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حَميتع الُقوق جنفوضة 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل للمرئى 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن 
خطي من دار اليمامة بدمشق . 


الصف التصويري : دار اليمامة پدمشو 


الكمامة للطجاعة واليش روا ورخ 
رشق رامككة جاب اجره وَامجوازات 
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الحمد لله الذي أرسل مدا شاهداً وميشرا ونذیرا وداعیاً ا الله بإاذنه 
وسراجا منیرا وجعل يته أشرف البيوت فأذْهَبَ عنه الرجس وطهره تطهيراً. 


وبعد : 

إل الحديّث عن آهل ابي السو حديتُ مت وشَائقٌ» ومَنْ كأهل_البيت 
يستحلى الحديث عنهه؟ 
یستحل لت عم : 


إن نساء أهل البيت التبويّ الطاهر» هَن صف الصَفَْةَ مِنْ نساءِ الدنياء 
نستلهم من سبرهن عبيرَ الفضائلء ورحیی الإيمان» وکریم الشمائلء ففي سرة 
کل واحدة منهن ما نشتهيه الأنفس» وتلا الأعن من ن عظيم الصفات» وميد 
الملكرمات . 

إن الرَحلَةَ مع نساء أهل البيت الطاهراتء تحمل بين طيّاتها نفحات 
هؤلاء الكريات اللواتي عطرن السبرّ بطيب عرف سرتهنٌ . 

قد تناول الصتقون سیر نساء التي کا وسره ة بناته ته الظاهرات» , وسر 
ابیت من عش في رحاب ا ف ظلال. اة النبويةء وينبوع الكرامة 
المحمدية. 

ولقد قرات ما وَفَ ّت يدي عا َيب عن هؤلاءِي ولکنی وجدت أن ما 
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َب لا يروي ظَمَاً مَنْ اراد ان يرتويّ منْ معين هؤلاءء لأ ما كيب عنهنٌ ۾ 
يتناو إلا جاناً أو اكثر من حياة كلل واحدةٍ مهن أو أكثرء ولم أجذ كذلك من 
عرض للحديث عن دورهنْ ف الحياة العلمية› ورواية الأحاديث النبوية 
الشريفةء أو عن آثارهلٌ في تلف النواحى المِلّميّة الأخرى. 


لذلك بدأت الحياة من جديد - مع ھؤلاء العظيات» وبدأتُ الحديتٌ 
عنهنّ في صورة أخرى» أعتَقدٌ أنها ستكونٌ أك وضوحاً من ذي فَبْل. 

وكان البحبٌ شَائقاًء ولكنه كان شاقاًء إذٌ كلَمْني ذلك العودة إلى مثاتِ 
المصادرء کیا کی أنظم العقدَ الفريد لسيرة نساء أهل البيت» وكي| تكون موسوعتنا 
هذه تحمل أكبر القائدة للقراء على تلف طبقاتهم 

أ المصادر التي اعتمدناها فستجدها منثورة في ثنايا الكتاب» وفي 
مقذمتها: القرآن الكريم وعلومه, وکت التفسر الكثيرة القديعة والحديثة ؛ 
والصحيحان : البخارى ومسلم» وکّب الحديث والسنن والمسانيدء وقد راعينا 
در مظان کل حدیث› وأشرنا اى تخریج ج الأحاديث في مواضعها بحواشي 
الكتاب» لكي يكون البحث وثيقا موثوقا موقا» ولکي ننج في بحثنا في ضوءِ 
القرآن الكريم والحديث التّبويّ الشريف. 

ثم اعتمدنا في موسوعتنا على كتب السيرة التبوية الكثيرة وانتقينا ماما 
الأخبار الوثيقة التي ها أصل في كتب الحديث النَبويّ » أو توافق ما جاء في الأخبار 
الصحيحة السليمة. 

وكانت كنب الطبقات والسبر والّراجم من روافد موسوعتنا هذه» حيث 
تبر هذه الصادر مادة غنية با معلوماتِ تيد عَمَلَنا رونقاً وجالاً وبهاءُ وثراءٌ علمياًء 
کا تجعل منه مصدراً جدیداً من المصادر الثراثية المهمة. 

أمّا كب التاريخ فقد كان هما نصيبٌ وار أيضاًء حيث اعتمدنا عليها لربط 
الأحداث» وتناسقها مع ترجمة كل شخصية من الشخصيّات ولفهم الحوادث 
بشكل يتناسبٌ مع منطق العصر النبويّ» ويتناسق مع تاريخ نساء أهل البيت 


ا - 


الطاهراتء وكنت أقارن بين الأحداث» وأختارٌ منها ما يتوافق مع ما ورد في 
الصحيح من الأحاديث والآثار. 

ول تخل موسوعتنا من الاعتمادِ على أمَهاتِ كتب اللغة» والاعتماد على كتب 
المعاجم في اللغةء وني الأماكن والبلدان» وفي الأعلام وغبرها وحاولنا ضط 
الأعلام والأماكن بشكل سليم. 

کا وشینا موسوعتنا هذه بنفائس نوادر الأخبار» ورقائق روائع الأشعارء 
التي وردت في كتب الأدب والمعارف المتنوعة» ما لا نجده في غيرها من المصادر 
الأخحرى. 


يضاف إلى ذلك كله كتب الثقافة المتنوعة الى وشحنا ها هذه الموسوعةء 
ليكون العمل أَضَوَأء ولتكون المعلومات متكاملة الجوانب قَذْرَ المستطاع» وحتى 
تكون الترجمة اللشخصية أقرب ما تكون إلى الوضوح والسّلاسة واسلامةء 
ولتكون وحدة متكاملة متاسكة تعطي الفائدة» وترفد بالعطاء. 
ولقد كنت تع - من خلال البحث - أصح الأقوالر» وأرجح لروايات 
التي وردت عن الشخصية التي أترجم ها مقتفياً بعض الأحداث التي تتصل 
بحیاتماء کمولدهاء ووفاتپا وذکر مکانه وتحدیده» وإيضاح اللإشكال لبعض 
الشبهات التي ايرث حوها » وكذلك تيان حياا العلّية في ضوء القرآن 
الكريم» > مع دورها في رواية الحديث الشريف» ونَقًل العلم إلى شدَاة العرة 
وطلاب الحقيقة » الذين كانوا يدود إلى رحاب البيت النبويّ من كل فج عميةٍ 
کي يستمعوا ویستمتعوا ویقتنصوا ما أفاء الله على آهل البيت مر م العلوي 
والمعارف» كا كنت أنه إلى بعض النقاط التفيسة في حياة كل واحدة من نساء 
أهل البيت رضي الله عنهن. 
فمثلاء أبررٌ دور الكمال والسّمو الرُوحي في شخصية أمَنا خديجة بنت 
خویلد رضي الله عنهاء وحياتما المعطاء في ظلال البيت المحمّدي» وتحدٿتُ بڻيءِ 
مِنَ التفصيل عن موقفها الكريم عند نزول الوحي على الي 4لا . 


۷ 


کا أيرزت كذلك دور العلم والحفظ في شخصي ةما عائشة رضي الله عنہاء 
وعن مدرستها العلمية التي ظلت قرابة نصف قرن المنارة الأولى في عام الساء. 

وأبرزت كذلك الفضائل الحسان في شخصيات بنات النبي ا وكذلك في 
حفیداته . 

وستجد في هذه الموسوعة مدى الحهد الذي بذلته» والصر الذي خذته ل 
طريقاً في استصفاءالمعلومات» واستخلاص الأخبار الوثيقة» وإظهار بعض 
امواقف الخامضة بشكل جلي واضح » والوقوف عند بعض_الأخبار وَفَةَ قحيص 
وتدقيق» ثم إبراز الخبر بشكل سليم يتوافق مع القرآن الكريمء والحديث 
الشريف. 

خد على سبيل الخال سبرة أم سلمةٌ أمّ المؤمنين» ستجد مصداق ما قلنا 
ولاحظ - بدقَةٍ - مشورتها في يوم الحديبيةء ثم لاحظ التنوية إلى فهم الموقف 
بشکل صحيح يتوافق مع المنطق النبوي» ولا بخرح عن هدي القرآن الكريم 

هذاء وقد كان لتجربتي في الكتابة عن عالم الشساء في مختلف العصور كبير 
الأثر في الحديث عن نساءِ أهل البيت اللاي جَعَلَتَهْنٌ العناية اللي في هذا البيت 
المبارك» لين القدوة الحسنة لكل إمرأة في هذا الوجود. 

ولقد سبق لي الحديث عن نساءمبشراتِ بالمنة في العَصر النبويّ» وعن 
امكانة التي جعاتَهِنّ من المبشرات. 

ثم تحدثت في کتاب آخر عن نساء أخريات من عصر النبوةء ثم تلوته 
بکتاب عن نساءِ منْ عص التابعين» ودورهن في مختلف الات الحياة» وخصوصا 
حياة العلْم ورواية الحديث الشريف. 

کا تحدثت في کتاب آخر عن نساءِ الأنبياءِ في ضوء القرآن والستةء وأعتقد 
أنه بكر ني موضوعو» ثم كانت هذه الموسوعة اللطيفة عن نساء أهل البيتء 
بالإإضافة إلى الكتابة عن نساء أخريات في مختلف العصور تحت عنوان: نساء من 
الإسلام» وكلّ هذه الكتب طبعت وكتبّ ها القبُول -وهذا مِنْ فضل الله 
عوجل -. 


البيت النبويّ الطاهر. 

وإنني أرجو القارىء الكريم إن وَجْدَ فائدة في هذا الكتاب أن يحصني بدعوة 
صالحة منه في ظهر الغيب» وإن وَجد هفوة أن يتجاوز عن ذلك. 

اللهم إنا نسألك أن تكونَ أعالنا خالصة لوجهك الكريم. 

لإربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. . . 4 [البقرة: ]۲۸١‏ 


صدق الله العظيم . 


الائنين 
دمشق - حرستا: ٠١‏ من المحرم ٤١٤١اه‏ 
ه من تموز ۱۹۹۳م 
وكتبه : أحمد خليل حعة. 
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- أؤل الخلتق إسلاماًء وصِديقة المؤمنات الأولى. 
أولى مهات المؤمنين وواسطة المد الفريد في نساء أهل البيتء 
وأم أولادە بي . 

- كانت عاقلة جليلة ذينة مصونة كرية رضي الله عنها. 

- خصّها اله عر وجل بالسلام على لسان جبريل عليه السام 
وبشرها ببيت في الحنة من قصب . 
سيرتها عطر للمجالس » وأنس ن للمجالس » ورحيق ختوم 
بالمسك رضي الله عنا. 
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البداية العطرة: 

من أين نبد أيتها السَيّدة الكرية؟ 
من آين نبداً نها الأم التي لا يداني فضلك فضل؟ 
إن سيرتك كلها فضيلةُ في فضيلةٍ في فضيلة. . 
إن حيانّك من اول يوم عرفت فيه سيّدنا رسول الله كلها بركات تتّرى. 

فالحديت عنك سيدتي - بل أمي - واسع الآفاقء عميق المدىء ندي 
العطاء. . . . فيه سبحات مارات فی پکار انار صدا وكرمك الذي کان ْلَه 
النساء في هذا المجال. 

إن تاریخ النساء في دنيا التاريخ ١ظ‏ ي ورات ان مرا م من فضيليات 
النساءِ في دنيا التساء قد فاحبُ سيرتها بالعطاء كا كنت أ 

لقد تناو التاريح سير نساءٍ کثرات» اشتهرن بجانب أو أكش ولک 
دا کا دا عنك ا بلق ق الکارم ف کل الفضال کا لفت زت 
وقد حفظ التاريخ كثيراً من فضائلك ولكنّه على الرّغم ذاكرته الواسعة - ل¿ 

لقد كنت واسطة المِقَدِ في نساء أهل البيت الذي أذهب الله عنه الرجسش 
وطهّره تطهيراً. 
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لقد كنت عنوان كل فضل وفضيلة في نساء ذلك البيت المجيد الحميد الذي 

فهل تسمحين أيتها الام الرُؤوم أن نتفياً بظلال, سيرتك بعض الوقتٍ كيا 
تكون سيرتك زاداً لنا في هذه الحياة التي نحياهاء ولتكون سيرتك جوا مرور إلى 
مرتبة الفضل» وسدة العطاء. .؟ 

فما أَحيْى تلكم الأوقات التي نحياها مع آمّنا؛ آم المؤمنين خديجة بنت 
خویلد“ زوج رسول الله ل › وام الذرية الطاهرةء وسيدة نساء العالين > وقدوة 
نساء المسلمين. 


(۱) سیر أعلام النبلاء )١١۷- ۱٠۹/۲(‏ ونساء مبشرات بالجنة(١/۳٠ )٥۲-‏ وفضائل 
الصضحابة للإمام أحمد )۸٤۷/۲(‏ وطبقات ابن سعد (۱۳۱/۱ و۱۳۳) و(۸/٤۱‏ ۔ ۱۹ 
و0۲( وأْسدُ الغابة(٦٠/۷۸‏ - )۸١‏ ترجمة رقم (1۸1۷) وجحمع الزوائد (۲۱۸/۹۔-۲۲۲) 
والاستیعاب )۲۸١- ۲۷۱/٤(‏ والاإصابة (۲۷۳/۲ - )۲۷١‏ وشفاء الغرام ٤١٤/١(‏ 
-4۳۸) وجامع الأصول )٠١١ - ۱١١/۹(‏ والمخر (ص١١-‏ , , ,۱۸) والمنمق في أخبار 
قریش (ص۷٤۲)‏ وجوامع السبرة النبوية (ص*۳) وزاد المعاد )٠٠١/١(‏ والشفا 
)۲١۸/۱(‏ والفصول (ص٤٩)‏ والڌّرر (ص۱۳ و٤٠)‏ وعيون الأثر )٠۲/١(‏ وأنساب 
الأشراف )۹٠/١(‏ وتمذيب الأساء واللغات ٤١١/۲(‏ و١٤)‏ والسير والمغازي 
(ص۳٤۲)‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (السيرة التبوية ص۳٠)‏ وفتح الباري )١١۷/۷(‏ 
وأزواج النبي للصالحي (ص )۷١- ٠١‏ والمواهب اللدنيّة )١۷١/۲(‏ والبداية والنهاية 
)١۲۷/۳(‏ وأزواج النبي لأبي عبيدة (ص٤ه‏ - )١١‏ والأوائل (ص ۷۷) ودر السحابة 
(ص ۳۱۳ ۳۱۷) ونسب قریش (ص٣۲‏ و۰٣۲‏ و١۲۳)‏ وتاریخ الخمیس ۲٣۳/۱(‏ 
)۲۹١ -‏ ونهاية الأرب (۱۷۰/۱۸ - ۱۷۲) ومخحتصر تاریخ دمشق (۱۰۹/۲ - )۱١۷‏ وکنز 
العال (۲۱۳/۲) وأعلام النساء (۳۲۹/۱ - )۳۳١‏ وصفة الصفوة (۷/۲ - 4) وتفسير 

القرطبي )٦٤/٠٤4(‏ والمستدرك (۱۸۲/۳ -۱۸7) والعارف ( ص٩٥‏ و۷۰ و۳۲٠‏ 
و٤٤‏ و۰۹ و۹) والمعرفةوالتاريخ ۲٠۴/۳(‏ و٥٥۲‏ و٣٣۲‏ و۷٥۲)‏ وتاریخ الطري 
٥۲۱/١(‏ و۲۲٥)‏ وأخبار مكة (۱۹۹/۲) وتلقيح فهوم الأئر(رص۱۹) والسيرةلابن 
هشام(١/۱۸۷)‏ والسبرة الحلبية (۲۲۳/۱) والتاج الجامع للأصول (۳۷۷/۳ ۔ ۳۷۹) 
وجلاء الأفهام (ص ۱۸۰ - ۱۸۲) وغررالتبیان ( ص۲۳۸ و٤٤٤‏ و٣۱٥‏ و۳۰ه) ومسند 
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إذن» فلتکن الرحلة سعيدة إن شاء الله _- ص سرتكڭ المعطارء وع 
وففات نبيلة كرية من حياتك. من عطائك الَْسْتَمدّ من شخصية الب الرووف 
الرحيم و حبيبنا عحمدية . 

ظلال الماضى : 

 .قيمع هبط ظلام اليل على مك ...وخم على الكون سكوف‎ ٠ 
همَساتہم وکلاتہم ذلك الكرن وزی راہ هدوءَ اليل م حول الكعة‎ 

مع ثلة الطائفين والطائفات كانت خديجة بنت خويلد رضى الله عنها تلود 
بالبيت العتيق » يسترها ظلام اليل عن عيون رجال قريش هي ونسوة كن معها. 

كانت سّيدة نساء قريش خديجة ابنة خويلد رضي الله عنما تطوف مع 
النساء. وتبتهل إلى رب البيت العتيق أن يبارك هما في تجارتها. . . . وفي ماها. 

كانت خدجة راضية التفس» رضية لقاب ما حفقته من نجل في 


تجارتها» فقد باتت قافلتها إلى الشام تعدل قوافل قریش . ۔ كانت سعیدة با 
بلغته ف دنیا التجارةء وكانت مسرورة با وصلت إليه ف سلطان امال » وفي 
سلطان الجاه. . 


ويبدو آن نکر اعترضت في ذهن خدية وهي في واا م ت اکر 
وا من ذهنہا. 
صحرح م أ سعيدة _ الآن _ في تجارتہا» إا أن سعادتپا ٤‏ حیاتہا الروجية 
قد تعثرت وتمزقت أكثر من مرة. ولم تعرف إلى قلبها الكبير سبيلاء بل ضلْتِ 
ے أي يعلى ٠١ ٤/١۲(‏ وه )٠١‏ والرّوض الأنف )٠٠٠/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (1۸/۲) 
والاشتقاق ( ص۲٩‏ و۲٤ )١‏ وجمهرة نساب العرب )۱۹/١(‏ والکامل لابن الأثیر (۲/ ۳۹ 
و٠٤)‏ وانظر كتب الصحيح والسنن أبواب الفضائل وغيرها من المصادر التي لا تحصر 
هنا. 


۱0 - 


السّبيل منذ بدايتها؛ كان قب خديجة يرنو إلى حياةٍ زوجِيّة رفيعة » فيها سمو وبَذلْ 
وتضحية وكفاح في سبيل تقيتي غاية سامية نبيلة. 

تزوجت أبا هالة بن زرارة التميمي ولا تبلغ ربيعها الخامس عشر» 
راحت تجاه لیکون زوجها سيدا بين السادة من الرٌجال» ليكون من رجال قريش 
المعدودين في الجاه والشرف والسَيادة. . . . ولك اموت لم يتر لأحلامها جال 
فقد اخحتطف زوجها أبا هالة قبل أن يصبح شثياً مذكوراء وقبل أن يسلك طريق 
اللجد ويرتقي سلَمّ الشهرة. 

انقضى زمن على موت زوجها أبي هالة بن زرارة التميمي› فتقدّم ها 
أشراف قريش وهو عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي » فتزوجت وت 
ولكنٌ هذا اواج يدم طویاد. 

أصبحت خديجة سيدة نساء قريش بلا زوج أيضا» وقبل أن تبلغ من 
عمرها الخامسة العشرين» وانتهت هذه الفترة من حیاعہاء ثم تلاشت ذكرياتهاء 
وذُفنت في مَهِدِ الماضي . 

کانت خدحة رضي الله عنا امرأة عالية الحمة» جياشة العواطف» واسعة 
الأفق» مفطورة على التديّن والتقاء والطه حى لقد عرفت بين أترامما وبين نساء 
قريش بالطاهرة” - وناهيك بهذه الصفة التي حلَقت بها فجعلتها في سهاء السب 
إلى ساحة المعالي -. 


كانت خديجة رضى الله عنها تصغى كثيرأ إلى أحاديث ابن عّْها ورقة بن 


)١(‏ أسد الغابة ترحمة رقم )1۸٦۷(‏ وسير أعلام الثبلاء )١١١/١(‏ ونساء مبشرات بالحنة 
(11۸/1). 

(۲) المق (ص۷٤۲)‏ وختصر تاریخ دمشق (۲۱۷/۲) والشمط الثمين (ص۳١)‏ وسر أعلام 
النبلاء (۱۱۱/۳). وقد ورد في بعض الصادر أن اسمه: عتیق بن عائذ من عابد. 

)۳( سير أعلام النبلاء 011/۳( وفتح الباري )۱٦۷/۷(‏ ونساء مبشرات بالحنة )۷/1( 
ومصادر أخرى كثرة. 
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نوفلً عن الأنبياءء وعن الذّين» وكثيراً ما كانت أحلامُها المجنحة ترفرف في 
سياوات عالية من الفضل والفضيلة لم تكن لتصلَ إليها أماني أهل عصرها من 
رجال ونساء. . 

لکن خدیة كانت تشعر بان شيئاً ما يسيطر على احلامهاء ویزیع لطمانينة 
ني تفسها الكييرة ة المشرقة» إلا آنہا م تکتشف سر هذاء ولکتها تحس به» بل تتوق 

خا ما» وکان يساورها إِهام ہا ستحضن شیئاً ما ولكنْ متى» وأينَ ء ویم 
هذا ما م تستطع أن مسك بطرفوء أو تعلّم شيئاً عن كنره» فكيف الطريق إلى هذا 
السّر؟! هكذا كانت خدجة تحذّث نفسها بين الحين والآخر. 
رؤا نورَانبّة 

في ليلة غارت نجومُهاء واحلولك ظلامهاء جلست خديجة قي بيتها - بعد 
أن طافتْ مراراً بالكعبة - ثم تفقدت أبنائها الذين كانوا يغظّون في النوم» عندئذ 
ذهبت إلى فراشها وقد ارتسمت على شفتيها علائم الرْضا والابتسام » ولم يدر في 
ذهنها أي خاطر في ذلك الوقت» وما أسلمت جَنبها للرقاد حقى استسلمت للنوم 
وراحت في سبات . 

ورأت فيا يرى النائم شمسا عظيمة تهبط من سباء مكة لتستقر في دارهاء 
وتلا جوانب الذّار نوراً وهاءء ويفيض ذلك النور من دارها ليغمر كل ما حوها 
بضياء يبهر النفوس» قبل أن يهر الأبصار بشدَةٍ ضيائه. 

هبت خدية من نومهاء وراحت تديرُ عينيها فيم| حوها بدهشة» فإذا بالليل 
ما يزال يسربل الدّنيا بالسوادء ويجثمٌ على الوجود والموجودات» بيد أن ذلك النور 
الذي برها في المنام لا يزال مُشرقا في وجدانهاء ساطعاً في أعباقها. 

مرت لحظات تتبعها لحظات»ء والثور والإشراق لايفارقان وجدان 
خديجة . . . . بعد لحظات تمددت لتعاود رقادهاء ولكنْ الوس لم يطفٌ بعينيهاء 
بل صا ذهنهاء وخفق قلبهاء وأشرق عقلها. 

راحت تستعيد من جديدِ هفهفة ذلك الحلمء وتلك الرُؤياء وهي موزعة 
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الَفْس بين مشاعر شتى من الأمل والرّهبةء والماضي والحاضرء إِلّه حلم غريب 
حقَاً! ميل حقاً! تساءلت خديجة : شمس في داري؟ نور يضىء ادنيا من هذا 
البيت؟ إن هذا لشيء عجيب!!. . ۰ 

عندما غادر الليل الدّنياء غادرت خدية فراشهاء ومع إشراقة الشمس» 
وصفاء الكون في الصّباح الباكر» كانتِ الطاهرة خديجة في طريقها إلى دار ابن 
عمها ورقة بن نوفل» لعلّها تجد عنده تفسيراً لحلمها البهي في ليلتها الظلاء. 

دخلت خدجة على ورقةى فألْمته قد عكف على قراءة صحيفة من الصحف 
السماوية التي شغف بهاء فراح يقرأ سطورها كل صبح ومساء» وماأن مس صوت 
خدة أدنيه حت رحب مہا وقال متعجباً: 
خحدية؟ الطاهرة؟ 
قالت: هی» هی ؛ 
قال في دهش : ا جاء بك الساعة؟ 

جلست خديجة» وراحت تقص عليه ما رأت في منامها حرفا حرفا 
ومشهداً مشهداً. 

کان ورقة يصغي ٳلى خدية في اهتمام, جعله يسى الصحيفة في يده» وکأنْ 
شيئاً ما نه إحساسه» وجعله يتابع سماع الحلم إلى النهاية. . 

وما أن انتهت خدججة من كلامها حتى تلل وجهه ی ر وارتسمت على 
شفتيه ابتسامة الرضاء ثم قال لخدية في هدوء ووقار: أبشري ياابنة العم . . 
لو صدّق الله رؤياك ليدخللّ نور النَبرّة دارك» وليفيضنٌ مها نور خاتم التبيين. . 
الله أكر. . .. ماذا تسمع خديجة؟ مالذي يقوله ابن عمها؟ وجمت خديجة 
لحظات. . . . سرت في بدا قشعريرة» جاشت في صدرها عواطف مشبوبة 
زاخرة بالأمل والرحة والرجاء. . تحركت في ذهنها أشياء بدأت تتوضح . 

كانت الأشياءُ بالأمس سرا بدأت تنقشعُ غيوم الغموض عن تلك 
الأشياء» لا ريب أن ابن عمَّها ورقة عنده عِلْمّ من الكتاب» وعلْمٌ عن هذه 
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الأشياء الخامضة التي تعتمل في صدرهاء وتتوضم في نفسها ووجدانا. 

أفاقت من شرودها - الذي دام لحظات _ وانتبهت إلى ورقة وهو ينظرٌ إليهاء 
فلم تشأً خديجة أن توصِد ذلك الباب الذي انفتح عن أعظم نبأ تبحت عنه منذ 
زمن بعيد. . . . راحت خد تال رقا عن خانم النبيين وعن صفتهء وعن 
أحوالهء وورقة جيب في هدوءِ العلهاء العارفين. . . . كانت خديجة سعيدة تعي 
ما يقوله .ورقة حرفاً حرفاً» وكلمة كلمةء وجلة جلةً وني ذاکرتہا اخحتزنت کل 
المعلومات والمعارف التي ذكرها ورقة عن خاتم النبيين» ورسول رب العالمين. 

ظلت خحدجة رضي الله عنا تعيش على رفرف الأملء وعبیر الم الذي 
رأته» فعسی أن تتحققَ رؤیاهاء وتكون مصدر خر للبشريةء ومصدر نور للدنياء 
فقد كان قلبها الكبير مُنبعاً للخرات» اما عقلها فکان يستوعب كل ما حوا من 
أحداث بشكل يتف مع حياتما. 


كانت خدية رضي الله عنا إذا تقذّم إليها سيد من سادات قريش 
لخطبتهاء تقيسه بمقیاس هقباس الحلم الذي رأته» والتفسير الذي سمعته من ابن 
عمها الشيخ الوقور ورقة بن نوفل . . . ولكنْ - إلى الآن - لم تنطبقّ صفات خاتم 
التبيين على الذين تهافتوا على خطبتها والاقتران اء فكانت تردهم ردا ہیلا 
وتخبرهم ہا لا تود الرواج ٤‏ فقد كانت تس إحساساً غامضاً أن القدر اهي 
حبىءَ ها شيئاً رائعاً لا تدري ما هو لكنا تستشعر أن منه ما يدخل الطمانينة إلى 

ذکر هل الأخبار أنه کان لنساء قريش عيد جتمعن فيه عند الحرم » وفي 
أحَدِ الأعيادء خرجت خديجة من بيتها نحو الكعبة» ثم طافت بالبيت العتيقء 
وراحت تبتهل ! إلى الله وتدعوه في صدَت أن يحقق هما حلمهاء > ثم انطلقت نحو 
نسوة كن بالقرب من الكعبةء وجلست معهن يتجاذين أطراف الحديث» وطرائف 
الأخبار. 


في تلك الساعة» قطع أصوات النسوة صوتُ صارخ وقف بالقرب منهنء 
-۱۹- 


كان هذا الصّارخ من اليهود» وقف بالقرب من النسوة وصرخ: يا معشر نساء 
قريش . . . . فالتفتتِ النسوة إليه وأصحْنَ السّمع فقال: يا معشر نساء قريشء 
انه يوشك فیکن نی فایتکن استطاعت أن تکونٌ فراشاً له فلتفعل. 

ویبدو أن نسوة قريش» حسبته هڏي. فرماه بعضهنْ ن بال حصباءء وألقی 
عليه أخريات منهن سيد من الشتائم والسّباب بین قبحنه أخحريات. وأغلظن له 
القول» وطردنه من ذلك المكان. 

أمّا خديجة ابنة خويلد رضى الله عنها فقد خفقَ قلبّها في شدة» فحدیث هذا 
اليهودي أهاج ذكرياتهاء وأعاد إلى ذاكرتما شريط حلمها الذي ليس هو 
ببعيد. : . . إنه أعاد إلى ذهنها حلمها الذي رأته» وذلك الحديث الشُجي العَذْب 
الذي دار بينها وبين ابن عمها ورقة بن نوفل» حول خاتم الأنبياء. 

إن ذلك اليهودي ليس يمذي» وليس بجنون. إنه يعي ما يقول» فقد 
أعلن على الملا أن نبياً قرب وجوده» وهو يدعو مَنْ استطاعتُ من نسوة قريش أن 
تكو زوجاً له وخدية قد رأت في منامها أن الشمس هبطت من ساء مكة 
لتسقر في دارها. . .. أشیاء كثرة ازدحمت في ذهن خدعة. . .. أفكار 
تصارعت في خيّلتها تساءلت: أيكون ذلك كله عبثا؟! كلا ورب هذا 
البيت. . .. إنها تح في أغوار نفسها الصافية أن رؤياها ليست عبثيّة» وان ما 
ذكره البهودي ليس عبثاًء وان ما قصه عليها ورقة بن نوفل من بشارات في التوراة 
والإنجيل والصحف بالنبي المنتظر ليس عبثاً أيضاًء بل ليس مصادفةء إن ذلك 
كله جموعاً جتمعأ" لا ب له من حقيقة ستكون في يوم من الأيام ساطعة. . 


تری متی یکون هذا الیوم؟! 


)١(‏ من الأعاجيب الكونية» والخوارق المعجزة - التي تستندٌ إلى روايات تاربخية صحيحة ترويها 
المصادر العاليةمن كتب الحديث والسنة ودواوين التاريخ ويؤيدها القرآن الكريم بالإشارة 
إلى منابعها التي تستقي منها - بشائر أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وإنباء اتمم بزمن 
مولد النبي عحمدة ومبعئه وبحتهم عن بلده وأسرته» وتعٌرف آخباره وأحوالهء والكشف 


۹ 


عل خدية ترسل إليً: 

كانت خدجة ابنة خويلد تعرف محمد بن عبد الله حى المعرفةء فعمته 
صفيّة بنت عبد المطلب زوجة أخيها العّوام بن خويلد» وقد ترامت إليها سيرته 
العطرةء وأخباره المباركة» فوت لو آنه عمل ها في تجارتہا. ولکتہا کانت تعتقدٌ أن 
في تَجارة بني هاشم منفساً له وما درت أن كثرة العيال قد ذهبت 
بتجارةأبي طالب» وان حمزة بنّ عبد المطلب قد شغل بالقنص والصيد والفتوة عن 
التجارةء وأن العبُاس بن عبد المطلب مخرج هوفي تجارته» وان آبا هب قد انغمس 
في الفجور واللهو والشراب والعربدة والمقامرة. 

ويبدو أن أبا طالب عم الي بلا قد رع إلى ابن أخيه مدي أن يعرض 
نفسه على خديجة بعد أن ذكَرّ له قَلَة ماله وان الرمان قد اشتدٌ عليه» ونصحه أن 
يعجر بال خحدحجةء فلعل الله أن يسوق له رزقاً حسناً من مال خدية الممدود. 


عن أوصافه وتعوته اعتهادأ على ما ذكرته كتبهم المقدسةء وتناقله أخلافهم عن أسلافهم 

من التنويه بذکره والتصربح باسمه ودلائل وجوده. وتعیین بعض خصائصه» غا لا يقدم 
على إنكاره إلا مار مُكابر أو معاند جاحد. 

وقد سجل القرآن الكريم على اليهود والنصارى يقينهم بمعرفة محمد رسول الله بلا 
لوجود نعوته في كتابهم» وقد سجلت كتب المصادر أيضاً شواهد كثيرة » ودلائل عديدة على 
معرفة أهل الكتاب» وبعض متحنفي العرب وغيرهم صفة رسول الله ؛ من هذه 
الصادر: دلا ثل النبوة للبيهقي للأصبهاني» والظبقات الكبرى لابن سعدء وسية ابن 
إسحاق» وفتح الباري لابن حجرء وغيرها كثر. 

ومن أمثلة ما رواه البيهقي وأبو نعيم الأصبهاني عن حسان بن ثابت رضي الله عنه 
قال: إت لغلام ابن سبع سنين أو ثهان أعقل ما رأيت وسمعت» وإذا بيهودي يصرخ ذات 
غداة: يا معشر هودء فاجتمعوا إليه - وأنا أسمع - فقالوا: ويلك مالك؟ قال : قد طلع 
نجم أحمد الذي يولد به هذه الليلة. 

وللمزيد من هذه الأخبار: انظر كتابنا «رجال مبشرون باخنة» (1۷/۲- ۱۹) ترحمة 
سیدنا مالك بن سنان رضي الله عنه. 


- ا 


روی ابن سيد الناس - رحمه الله في العيون”“ حبر تجارة سيدنا حمدة 
يمال خديجة بسند رفعه إلى نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية قال: لما بلغ 
رسول الله اة خساً وعشرين سنة» وليس له بمكة اسم إلا الأمين ًا تكاملت فيه 
من حصال الخیر» قال له بو طالب: يا ابن أخحي» أنا رجلٌ لا مَل لي وقد اشتدٌ 
الرّمان عليناء وألحتٌ علينا سنون منكرة» وليس لنا مادّة ولا تجارةء وهذه عير 
قومك قد حضر خروجها إلى الشّام» وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا مِنْ قومك 
في عيراتهاء فيتجرونً ها في ماما ويصيبون منافع» فلو جتتها فعرضت نفسك 
عليهاء لأسرعب إليك وفضَلبّك على غبرك لا يبلغها عنك من طهارتك. وإِنُ 
كنت لأكره أن تاي السام » وأخحاف عليك من يهود ولكن لا نجد من ذلك بداً. 

وكانت خدية بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارةء 
وتبعت بها إلى الشّام فتكون عيرها كعامّة عير قريش» وكانت تستأجر الرٌجالء 
وتدفع إليهم الال مضاربة» وكانت قريش قوماً تجارأ» ومَنْ م يكن تاجراً من 
قريش فليس عندهم بشيء؛ فقال رسول الله اة : «فلعلّها ترسل إل في ذلك» 
فقال أبو طالب: إني أحاف أن تولي غيرك فتطلب أمراً مذبراً. . 

وبلغ خدية ما كان من عاورة عم له» وقبل ذلك بها ما بلغها منْ 
صِدقي حدیثه» وعظم أمانته» وکرم أخلاقه» فقالت: ما علمت أنه يريد هذاء 
ثم أرسلت إليه» فقالت : إنه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغي من صدق حديثك» 
وعظم أمانتك» وكرم أخلاقك. وأنا أعطيك ضعْفَ ما أعطي رجلا من قومك. 
ففعل رسول الله اء ولقي أبا طالب» فذكر له ذلك فقال: إل هذا لرزقٌ ساقه 
الله إليك. 


فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام» وجعل عمومته یوصون به آهل 
العير» حى قدم الشام. فنزلا في سوتي بصرى في ظل شجرة قريباً من صومعة 
راهب يقال له: نسطوراء فاطلحَ الرَاهبُ إلى ميسرة - وكان يعرفه - فقال: 


(۱) آي في كتابه اللطيف: عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسير. 
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ياميسرة» مَنْ هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ 
فقال ميسرة: رجل من قريش من اهل ارم 
فقال له الرّاهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي . 
ثم قال له: في عینيه خمرة؟ 
قال ميسرة: نعم» لا تفارقه . 
قال الرَاهبٌ: هو هوء وهو آخر الأنبياءء ويا ليت أني أدركه حين يُؤمر بالخروج. 
فوعى ذلك ميسرة» ثم حضر رسول الله ية سوق بصرى» فباع سلعته التي 
حرج با واشتری» فکان پينه وبين رجل خلاف في سلْعّةء فقال الرٌجل : أحلف 
باللات والعری . 
فقال رسول الله مد : «ما حلفت ا قط وإني لامر فأعرض عنپا) 
فقال الرّجل: القول قولّك. 
ثم قال لميسرة - وخلا به : يا ميسرة هذا نبي تجده أحبارنا منعوتاً في 
كتبهم . فوعى ذلك ميسرة» ثم انصرفَ أهل العير جميعا. 
کان میسرة یری رسول ال إذا كانت اهاجرة”“ یری ملکین يظلانه من 
الشمس وهو على بعيره» وكان الله عر وجل قد ألقى على رسول اله اء المحبة 
من میسرة» فکان كانه عبد لرسول الله ی وباعوا تجارتہم» وربحوا ضعْفَ ما 
کانوا يربحون» فلا رجعوا فكانوا ر الظهران”. قال ميسرة: يا عمد انطلق 
إلى خديجة فأخبرها با صنع الله ها على وجهك فإنها تعرف لك ذلك. 
تفم رسول الله ية حتى دحل مكة في ساعة الظهررة - وخحديجة في علي ها 
معها نساء فيهن نفيسة بنت منية - فرأت رسو الله هة حين دحل وهو راكب على 
بعره» ومَلّکان يظلان عليه» فأرته نساءهاء فعجبنَ لذلك» ودخل عليها رسول 
لله اة فخُبرهًا بجا رأث فقال ها ميسرة: قد رأيتُ هذا منذ خرجنا من الشامء 


)0( اهاجرة: اشتداد الحر. 
)( واد قريب من مکة . 
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وأخحرها بقول الرّاهب نسطورا» وقول الآخر الذي خالفه في البيع» وربحت في 
تجارتها ضعف ما كانت تربح» وأضعفت لرسول. الث ضعفت ما سم 
له" . . 

أطبْافُ من الذكُرّيات : 

يدو أن خديجة رضي الله عنها قد وَعَّت جِيّداً ما أخبرها به غلامها ميسر 
عن كرامة محمدية . ويبدو أنها ذهبتُ إلى ابن عمُها ورقة بن نوفل» وقصت عليه 
ما حدٌّ ها به غلامها ميسرة عن أخبار عمدىا وعبًا قعل الأمين في رحلتهء فقال 
ها ورقة: إن كان هذا حقاً يا حديجة» إن حمداً نبي هذه الأمَةء وقد عرفت أنه 
كائن هذه الأمة منتظر هذا زمانه. ۰ 

شغلتٰ خدية بأحاديث وذكريات.ء شغلت بحديث ميسرة عن عمدكاف 
وبقول, ابن عمها ورقة : إن محمد نبي هذه الأمّة واحتل الحلم - الذي رأت فيه 
الشمس تببط من سماء مكة لتستقرٌ في دارها - أقطار رأسها» وراح صوت ورقة 
يترد في أعماقها: آبشري يا ابنة العم > لو صدق الله رؤياك ليدخلن نور النْبَوة 
دارك» وليفيضنٌ منها نور خاتم النبيين. 

وطافت بذهنها ذكرى أخرى» ذكرى يوم العيد الذي خرجت فيه نساء مكة 
إلى الكعبة» تذكرت ما قاله ذلك اليهودي هنالك: يا معشر نساء قريش. إنه 
يوشك فیکن نبیٌ فَرْبَ وجوده» فایْتكنٌ استطاعت أن تکون فراشاً له فلتفعل . 

كانت خديجة تطلق يها العتان ليحلّق كيف شاء وأنى شاءء فهذا سیل 
من الذكريات يتدفق على خياطها فيملأ صفحة حياتها اسا وسروراً. 

إن الدلائل لتشير إلى أن محمد بن عبد الله ذو شأنء فهو خير أهل مكةء 
وأفضل أهل الحرم» فإذا لم تكن النبوة فيه» ففيمن تكون؟! 

إن کل الرُهبان والکهّان قد بشروا به وبقرب ظهوره» بل وبس اته وعلاماته 


.)٠۲- 1٠/١(ساتنلا انظر: عيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والسيرلابن سيد‎ )١( 
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وموطنه» حتى ابن عمّها ورقة السيخ الكبير الذي أنفق عمره في النظر في التب 
القديةء وعرف اللغات الأخرى قال ها: إِنه نبي هذه الأمَةء ثم إن حديجة هي 
نفسها لتحسل إحساساً خحاصاًء أن محمد ليس كغيره من التاس» ومن رجالات 
قریش . . 

انتقلت خديجة من سيل ذكرياتا إلى الواقع الذي تياه» نظرت وفكرت 
في محمد فإذا هو يلا صفحة خياهاء إن شخصية محمد كانت آقرب إلى هالة من 
نور تشرح الصدر» وتلا الفْس نقاءً وضياءٌ وتوقظ في الوجدان عوامل الخير. 

إن حمدا هو هو. . .. هو الذي خلق ليکون سيدا لیکون راعیاً لبش 
مَنْ رآه بدية هابهء ومَنْ خالّطه أحبهء فهو لطيفُ المحضر» يَصِل الحم 
ويصدق الحديث» هو الآمين» وهو أصدق الاس فمجةء وأوفى الاس ذّمةء لكأتنما 
خلقّ من مكارم الأخلاق» فهو على خلت عظيم» وخلق كريم أحب التاس»ء 
وأحبّه الناس»ء بى استولى على قلوهم برفقهِ ورقته ودماثة خلقه. 

اجتمعت الدلائلٌ والقرائن عند خديجة بان حمّداً هو الرٌحيق الذي متم به 
الأنبياءء فباتت ترجو أن تكونَ زوجاً له ولكن أنى الطريق إلى ذلك؟! 

خديجة ورغبة مَبّاركة : 

کان تقديرٌ خديجة رضي الله عنها لسيّدنا مدي تقديراً واقعياًء دافعاً ها 
على أن تفر في شأنِهِ تفکیراً آخر أکبر من کونه یتجرٌ في ماها فتربح ویربح . 

إنها عرفت مححمْداً بجا عرفه به قومه أميناً صدوقَ الحديٽث» عزوفاً عن 
الذّناياء طموحاً لعوالي الأمور» متسامياً بنفسه عن مخامزامروءة كسوبا للخ 
فعالاً له» بل إن حديجة قد عرفت محمدأيياة أكثر مما عرفه قومه عرفته عاملاً في 
مالحا» وصَجبةُ في سفره غلامها الأمين ميسرة» فحدَثها عن أخلاق عمديي في 
السفر والعمل» وحدَّتٌها با شهد من دلائل مستقبل هذا الفتى الكريم» وحدَّتّها 
عن تنبؤات الرّهبان» وحدثها عن مظاهر رعاية الله له» ورأت هي من مظاهر 
الرعاية ما عبت منه نساءهاء وتذكرت حديث اليهودي في أَحَدِ آعياد قريش 
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عندما أعلن بظهور نبي فرفر كل ذلك في نفسها. 

إن خدية الآن امرأة خلية مِنْ الروج» شريفة حسيبةء ذات مال كثي 
بحتاج إلى يل أمينة تدبّره وتنمّيه وتحوطهء ثم إن محمدايياة في ذروة الشرف من 
قومهاء ليس هو سليل عبد المطلب شريف قريش وسيدها؟! بلى. . . . أو ليس 
هو أنبل فتى وأعقلهء وأعظمه أمانةء وأكمله مروءة ؟! ثم إِنه حل هو الآخر ل¿ 
یتزوَجٌ وقد بلغ سن اکتهال الشباب» فا نعها أن تکولٌ زوجاً له» وما ينعه أن 
یکن زوجاً ما؟! 

لقد علمب خديجة رضى الله عنها ‏ وهي ذات الشرف الّاهر» وال مال الوافر 
الظاهرء والحسّب الفاخر - أن محمدأجية حاله حال التقى والرهد والحیاء وهذه 
السات فيه سجية وطبيعةٌ لا اكتساب» وأتى خدجة الأحاديث الكثيرةء بأد الغامة 
والشجر قد أظلَتْ عمدايهة » كا أتتها الأخبار من بعض الأخبار بان وَعْدَ الله 
لرسوله ية بالرّسالة قد قرب الوفاء به ورب مبعثه» فبسبب ذلك خطبته 
خدجة» وعرضت نفسها بطريقتها الخاصة عليه» وما أحسن بلوغ الأذكياء ما 
يتمنونه» ولله در البوصيري حيث أشار إلى ذلك في مزيته اللطيفة الشهررة: 
ورأآتةُ خدجة والتقی والرهُ د فيه سجية والحياءُ 
وأتاها أن الغامة والس ح أظلته منها أفياءُ 
وأحاديث أن وعد رسول الل ه بالبعث حال منه الوفاءُ 
فدعته إلى الرواج وما أح سن أن يبلغ المنى الأذكياءٌ 

لقد عرفت خديجة كل شيء عن ححمدية» ولكنْ ما الطريق الذي يوصلها 
إليه؟! إذن فلتدس إليه صديقة من صديقاتا اللاتي تثق بهن ويعرفنَ رغباتهاء 
ومن ثم تلقي إليه هذه الرٌغبة إلقاءَ عارضاً كيا تعرف مكانها من نفسه. 

روی ابن سَعٍِْ من طريق شبخه محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي 
- رها الله - عن نمَيْسّة بنت منية قالت: كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمةء 


. انظر: السيرة الحلبية(۲۲۷/۱ و۲۲۸) بشيء من التصرف‎ )١( 
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جلد شريفةء مع ما أراد الله بها من الكرامة والخيرء وهي يومئذ أوسط قريشٍِ 
نسباء وأعظمهم شرفاء وأكثرهم مالاء وکل قومھا کان حریصاً على نکاحها لو 
قدر على ذلك» قد طلبوها وبذلوا ها الأموال» فأرسلتني دسيساً إلى محمديية بعد 
أن رَجَعَ من عِيرها من الشام . 

فقلتٌ:يا محمد ما يمنعك أن تزوَجً؟ 

فقال: «ما بيدي ما أتزوج به) 

قلت: فإ كفيتَ ذلك ودّعيت إلى ال مال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ 
قال: «فمَنٰ هي»؟ 


قال: «وكيف لي بذلك»؟ 


قال: «فأنا أفعل» 
فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذاء وأرسلت إلى عمّها عمرو بن أسد 
مس وعشرين سنة» وخديجة يومئذ بنت أربعين سنةء ولدت قبل الفيل بخمس 
عشرة ٣‏ سلة , 
لقد وضچج الطريق وسهلّت مهمة الصديقة الأمينة خحد جه ودعي حمدکلة 
ا الال والشرف والعقل والکمالء !إ لى حدة أبنة خحویلد سيدة نساء فریش 
وأطهرهنء فأجاب كفا كر وزوجها عمها عمرو بن أسد”» وزوج مدال 
مه . 
(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۱۳۱/۱ و۱۳۲( قال الحافظ این حجر رهه الله في الفتح عن 
حلګة رصي الله عنها: وهي من أقرب نسائه إليه ف النسب. 
(۲) قال الواقدي - رحه الله -: الثبت عندنا المحفوظ عند أهل العلم أن أباها حويلد بن أسد 
مات قبل حرب الفجار» وأن عمُها عمرو بن سد زوجها رسول الله ل . 
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كانت خدية رضى الله عنها في سن اكتمال الأمومة» وكان عمديللة في سن 
اكتهال الشّباب» وني هذا من أسراراموافقات الَفْسيَة ما مجعلنا نعجز عن أداءِ ذلك 
بالكلام› لن عمُدأيية كان إلى عاطفة الأمومة وحنانها وبرّها أدنى منه حاجة إلى 
عاطفة الروجة وحبُهاء وخديجة رضي الله عنها كانت هي الروجة في حبُهاء وهي 
الأم في حنانها وبرّهاء ومن ثم كانت امرأة واحدة في تاريخ الذّنيا م تتكررٌ في 
الحياةء ولن تتكررَ في هذا الوجود. . . 

خطبة الرواج : 

في بيت خديجة رضي الله عنها كانت ثل من رجال بني هاشم منم سيّدنا 
وحبيبنا محمد وأعامه : حمزةء العبّاس» وصديقاه: أبوبكر» وعتار بن ياسر» 
وحم م مجلس ابن عمُها ورقة بن نوفل وابن أخیها حکیم بن حزام» بین كانت 
صفية وعاتكة ابنتا عبد المطلب عند خديجة» وبعض نسوة من صويباتها وإمائها . 

في تلكم اللحظات ما كان أحد يقَدرٌ ذلك الموقف مثل خديجة الطاهرة 
سيدة نساء قريش» فكأفا قد رفع عن بصيرتها الحجاب» فرأت مستقبلها مع عمد 
الأمين ية الذي تنتظر الأمم مبعثه . 

في ذلك المجلس اللطيف» قام أبو طالب مخطبٌ» ذكر أبو العبّاس المبرد 
رمه الله - وغيرهء أن أبا طالب خحطبَ خحطبة الإملاك فقال: 

الحمد لله الذي جَعَّلنا مِنْ ذريّة إبراهيم» ورَرْع إساعيل» وضئضىء 
- آصل معد وعنصر مضر› وجعلنا حضنة بيته» وسواس خرمه» وغل لنا بيتا 
حجوباًء وحرماً آمناء وجْعَلَنا الحكام على الثاس؛ ؛ ثم إن ابن خي هذا عمد بن 
عبد الله لا یوزن برجلٍ ارجح عليه برا وفضاا وشرَفا وعَفلا ومجداً ونبلا. 

فان کان ف لمال فل - قَلَة ‏ فن امال ظل زاثل» ومر حائل» وعارية 
مسترجعة» ومحمد مَنْ قد عرفتم قرابته» وقد حطبَ خديجة بنت خويلد» وبذل ها 
ما آجله وعاجله من مالي عشرين بَكرة» وفي رواية : وقد بَدَل هما من الصْدَاق 
اثنتي عشرة أوقية ذهباً ونشأ أي نصف أوقية - ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد 
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هذا له نا عظيم » وخطر جليل»› فزوجها" . 

ولا أتم أبو طالب الخطبة» تكلم ورقة بن نوفلء فقام عندئذ خحطيباً وقال : 
الحمد لله الذي جَعَلَنا كا ذكرت» وفضلنا على ما عددتء فنحنْ سادة العرب» 
وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كله لا تنكرٌ العشيرة فضلّكم» ولا يرد أحدٌ من الناس 
فخرکم وشرفکم» وقد رغبنا في الاتصال, بحبلکم وشرفکم» فاشهدوا عل معاشر 
قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربعمئة 
دینار. 

ثم سكب فقال أبو طالب: قد أحبِببُ أن يشرككٌ عمها. فقال عمّها: 


اشهدوا عل يا معشر قریش أي قد آنكحت محمد بن عبد اله حدية بنت خويلد» 
وشهد على ذلك صنادید قريش 

إن ورقة بن نوفل هذاء ابن عم خدججة» ومن أشراف قومها» وذوي 
أسنانہم» فلا غرابة أن يقَدّموه ف الرد عل خحطبة آي طالب» وکنا أحب 
أبو طالب أن يوثق العَقدء ويؤكد الرّضل اه ت ان را عم ي ابن عمهاء 
فرحا شدیداً. 

روي أن رسول الله کی U‏ تزوجهاء ذهب لیخرج» فقالت له: إلى این 


یا حمد؟ اذهب وانحر جزوراً آو جرورین› وأطعمِ الناسء ل 
قال صاحبٌ کتاب «إنسان العيون» : فأمرت خحدعة جوارےا أن يرقصنْ 


بالدفوف"» وقالت : مُرّ عمك ينحر بكرأ من بكراتك وأطعم الناس» وهلم فَقَلْ 


)١(‏ انظر: الكامل في اللخة والأدب للمرد )٤/٤(‏ والسيرة الحلبية (۲۲۹/۱) مع الجحمع 
بينها . وانظر: السّمط الثمين (ص۷١)‏ والرّوض الأنف للسهيلي )۲٠۳١/١(‏ وغير ذلك 


من مصادر متنوعة . 
(۲) قال ابن شهاب الزهري - رحه الله -: وطفق رجاز من رجاز قریش تقول : 
لاتزهدي خحديځ في محمد جلد يضيء كضياء الفرقد 


المغازي النبوية (ص۳٤)‏ 


- ۹ - 


مع أهلِكٌ» فاطْعَّمَ الناس» ودحل ية قال معهاء قاقر الله عينه» وفرح أبو طالب 
فرحاً شديداً وقال: الحمُد لله الذي أذهب عتا الكرب» ودفع عتا المموم. وهي 
وَل وليمةٍ الها رسول الله كل“ . 

السَعَادة الرَوجيةٌ في بيت خديجة: 

رفرفت السّعادة بأجنحتها على بيت خديجة رضى الله عنها» فقد وجدت 
الطاهرة خديجة في الأمين محمد خير الأزواج فهو لطيف المعش» سابغ العطفء 
حيط به کل إنسان وکل حي » وکل شيء؛ فأخلاق عمد كانت تنبعٌ من فطرته 
بنسب متفقة متكاملة» فصبره مثل شجاعته» وشجاعته مثل کرمه» وکرمه مثل 
حلم وحلمه مثل رحتهء ورحته مثل مروءته» وحصائصه ية كثيرة في الفضل . 

إنه ليس بفظ ولا غليظ القَلْب» قد وسح حبّه جاريته بركة الحبشية 
فاخذها معه لا انتقل إلى دار الروجية» وأكرمها وغمرها بحنانه» وفاض قلبه 
الكبير رقة مشت قلوب أبتاء خديجة» فكان هند ابن خدية عند أَمّه بعد زواجها 
من حمداة » فكان ربيب النْبيّ سعيداً غاية السعادة أن يشب وينشاً في كنف 
أصدق الناس فمجةء وأوفاهم ذِمَّة» وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة. 

لقد وسع حب محمُديياة زيدً بن حارثة» ذلك الفتى الذي اشتراه حكيم بن 
حزام من سوق عكاظ» ووهيه لعمته خحديجة» وقد تعلق عمد بزيد» وأحبّ 
زيد محمداً حباً ل بحب أحداً مثله من قبل. وقد فطنت خديجة إلى هذا الحبَ 
الأبوي» فوهبت زيدا لزوجها فأعتقه» ولم يكتفٍ بأ رد إليه حريته السّليبة» بل 
شرفه ورقاه بان نسبه إلى نفسه فکان زید بن محمّد. 

أحبّبْ خدية رضي الله عنها زوجها عمدايية حباً ملك عليها كل 
مشاعرهاء حب الروجة لزوجها الكريم الذي عملت فيه مكارم الأخلاق ومعالي 


(1) انظر: إنسان العيون الشهير بالسبرة الحلبية .)۲۳۷/١(‏ 
(۲) اقرا سبرة بركة أم أن الحبشية في كتابنا «نساء مبشرات بالحنة» (1/ ۱٤۹‏ - ۱۸۲) ففيها 
إشراقات ولطائف تصقل النفوس . 


“۳° - 


الكارم» فقد كانت على مر الأيام وطول العشرةء تزداد يقيناً بان الرجلّ الذي 
اختارته لنفسها هو أصلح أهل الأرض لأداء رسالته» والنهوض بأمته. 

كانت خديجة رضي الله عنہا تهییء لرسول الله ية كل أسباب الراحة وكل 
أطراف النعيم» إذا أشار لبّت إشارته متهللة التفس» رضية القلب» كرية اليدي 
فا كانت تبخل بأمواها أيضاًء وكانت سخيَةً بعواطفها ومشاعرها وأمواهاء بل ل 
تکن تبخل بحبها على مَنْ يحب زوجهاء وكانت تكرم مَنْ يبه إكراماً ملا التفس 
رضی وسروراً. 

في جلسة غمرتيا أنوارٌ ربانيّة كان عحمدطاة يتحدّت مع خديجة» فکان صوته 
الصحل یس أوتار فادها وتلك الحكمة المتدفقة من بين شفتيه تغمر روحها 
بسعادة عارمة مجلحة تسمو ا فوق وجودها الملموس› وتعیش ف أف نوراني ۔ 

في تلك اللحظات جاءت مولاة خديجة وقالت: مولاتي : إن حليمة بنت 
عبد الله بن الحارث السعدية”“ تود الدخول. ولا س م رسول الله ية بحليمة 
السعديّةء خف قلبه الشريف حناناًء وراحت الذكريات الحبيبة والحانية الدافعة 
تطفو على سطح ذهنه» ذكريات حبيبة إلى نفسه» تذكر بيداءَ بني سَعْلٍ ورضاعته 
هنالك» كانت لحظة مفعمة بالمشاعر الناعمة» لحظة أحَيّث في مثل لمح البصر أو 
أسرع - أيام طفولته» وأيام نشأته بين ذراعي حليمة» وفي أحضاما. 

قامت خدعة رضى الله عنها لتدحل حليمة» فطالما حدَّنّها عنها حديثاً يقطر 
حباً ورحمة ودفتا وكرام وعندما وقع بصره الشريف عليهاء مس سَمعَ خحديجة 
صوته اللطيف وهو ينادي في فة وحنان «أمي» آمي» . 

نظرتٰ خديجة إلى رسول اللهچلة فألفته قد فرش هما رداءه» ومر يده عليها 
ني حنانٍ دافق» وقد ترقرقت في وجهه سعادة عارمة» وتألق في عينيه فرح فياض» 
لكأغا كان توي في أحضانه أمَه آمنة بنت وهب وقد بُعنّت من مرقدها. 


)١(‏ اقرأ سيرة حليمة السعدية في کتابنا «نساء من عَصر التبوة» (۹/۱ )۲٠-‏ ففي سيرتها 
مواقف عطرة باسمة فياضة بذروة الحنان. 


۳١ - 


وفي غمرة اللقاء الحار بين رسول الله ية وحليمة» سأها عن حاهاء فراحت 
تشكو إليه قسوة الحياة والجذّب الذي نزل ببادية بني سعد ثم شكت ضيق 
العيش» ومرارة الققر» فأفاض عليها من كرمه. 

وبعد ذلك حدّت الي با زوجة خديجة - في تأثرواضح - با اَل ي مرضعته 
حليمة من ضيق» وما حاق ما وبقومها من كرب» فتدفقت كنورٌ فؤاد خحديجة 
بالعطف والرّحمة. وأعطتها عن طيب خاطر أربعين رأسا من الغنم» کا وهبتها 
بعيراً حمل الماءء وزودتما ما تحتاجه في رجوعها إلى باديتهاء وكانت خدية رضى 
لله عنها متأُبَة على الذّوام لعجو بكلّ أمواماء إرضاء لزوجها مده فَسَكرّ ها 
آريجیتهاء د 


م 
طسة : 
: 


مضت مدَةَ على الرواج الميمون » وخديجة تدجل السعادة إلى البيت 
التبويء وتدخل السرور على قلب رسول الله اء وتعمل على مرضاته. كانت 
تضفي على البيت النبويّ روحها الصّافيةء وتغمره با استطاعت من عَطفٍ 
ونان . 

وذات يوم كانت خديجة تحمل بُشرى عظيمة إلى زوجهاء فضت إليه 
برها أخبرته نها حامل» وان هي إلا شهور حتی تضع ما في بطنهاء وکانت مهار 
طرباً هذا الحادث المغرح» حيث تس في صميم وجودم أن ئي إنجابها الذرية من 
مدا شيءَ ا يثلج الصدر وجعل الفس تشرقٌ بآمالٍ عظيمة» فمرور 
الأيام يؤكد ما أن سيكون لزوجها نا عظيم» وشأنْ أي شان . 

عرف السّرور طريقه إلى قلبه الشريف لاف فهل هناك فرحة أعظم لرجل 

من ان یکون له عقّب؟ وخصوصاًفي المجتمع المكي عصر إذ؟! كان سر وره عظی] 

بالنبا السار السعيد الذي زفتةُ إليه زوجة الرُؤوم خحديجة بنت خويلد. 


,e 
ب‎ 


وما هى إلا بضعة شهور حتى وضعت خدية طفلة جيلة» فضمها محمد باز 
إليه في عطف وحنان» وشكر الله على ما وهبه وستاها زينب. 


۲ - 


مضت آيام وشهور» كانت زينبُ خلاهما فلذة الفؤادء تتفت تف الڙهرء 
وكان قلب رسول اللهية جخفىٌ حبًا اء وتنسبط أساريره عندما يراها فيرفعها 
ويقبلها في حنان. 

تخطت زينبُ ربيعها الأوّل» وها هي تدخلٌ في الرّبيع الثاني» كانت طفلة 
حلوة لطيفة » بينما كانت أمّها خحدية تنتظرٌ مولودها الثاني » وكانت إذ ذاك سعيدة 
غاية السعادة» عرفت السكينة بعد القلق» وذاقت حلاوة نعيم الحياة تحت ظلال 
زوجها الأمين. 


کان مدا ترس في وجه ابنته زینب» وقد متلا قلبه نشوة واستبشارا 
فقد کانت تشه خحدجة» وهذا عا یزیده حا ها 

أا خحدجة رضي الله عنها فقد وضصعت مولودها الثاني» وجاء آنشش» ففرح 
مدکی با آتاه الله عر وجل وشکره بقلبه أن من عليه بذريةٍ طيبةٍء ثم إنه سى 
ابنته الثانية رقية» ثم إن خدجة بعد ذلك ولدت ابنتها الثالثة أم كلثوم . 

أما رسول الله فقد راح يرنو إلى أسرته الكرية في انشراح » فهو لا يفرق 
في حبه بين بناته » وهند بن ابي هالة» وكذلك زيد بن حارثة مولاه» فقد وسعهم 
جميعاً قلبه الكبي وفاض علیهم مِنْ کنوز حناڼه وفيض رقَه» وکرم رحته وخلقه . 

كانت الأسرة المحمديّة تعيش حياة ناعمة هادئةء فخدحجة رضي الله عا 
امرأة نادرة الخال في الصفاء والنقاءء وفَهُم الحياة الوجية على أساس صحيح 
فکانت كلا طالت عشرتہا مع حمدییا ازدادت إعجاباً به» فقلبه أصفی من 
الصفاءء وآنقی من النقاى فھو بک جوارحه ووجدانه وقلہه لله » ومن کان لله 
کان الله له. 


ثم بعد ذلك وهب الله عر وجل للبيت المحمدىيّ ابنة كريمة» أضحت فيا 
بعد سيدة نساء العالمين ف زماہا م الحسنين»› وام آبيها فاطمة الزهراء الصابرة 
الَيّنة الخرة الصينة القانعة الشاكرة لله عر وجلّ» وقد وهب الله سبحانه وتعالى 


۳ - 


خحديجة ولدين هما: القاسم وعبد الله» إذن فقد ولدت خديجة أربع بنات 
وولدین“ 

وشاءت إرادة الله عر وجل أن لا يعيش للنيّ يي ولد ذَكَر» في وقتٍ كان 
العرب يتعلقون بالنبين ويجرصون على الإنجاب» ولكنْ في تلك البيئة المفتونة 
بالنبين دون البنات. كان الحبيبُ الأصطفى يها القدوة الصالحة للمؤمنين» والمئل 
الأعلى للناس على مر العصور. 

خديجة ومَكارِم المعالي: 

إن الأخلاق العاليةء والمكارم النبيلة التي فُطرت عليها خحديجةُ جعلتُ منها 
معْقِدَ الفضل لأهل الفضلء وينبوع الحياة لكل مَنْ استظلٌ تحت سقف بيتها 
امبارك الذي اكتنفته العنايةٌ الإهيّةء وسطعت فيه شمس البشريّة ونور الذَّنيا 
سيدنا وحبيبنا عمديلة . 

كانت خديجة رضي الله عنها تملك أسبابَ المكارم» فقد استطاعت أن 
تغذي بيتها بألوانِ الرْحهمة والعطف. وتجعل الأفراد الذين يعيشون في كنفها 
يتعلقون في عبيّهاء بطريقة 2 يحون أن خدية أَمَهم التي ولدتبم 

فقد انضم إلى البيت النبویٌ ا حد أفراد الاإسلام وعباقرة الدنياء وأحد حد أكارم 
بني هاشم وأکابرهم» سيدنا علي بن بي طالب» حيث کفله رسول الله٤ي‏ وهو 
طفل صغيرء وكذلك كان بطل مؤتة سيدنا زيد بن حارثة حب التي ية ممن 
ظالته رعاية خدججةء ونالّه مِنْ عطفها وعطف عمد رسول الي ما جعله ينسى 
أهله» لا بل فصل البيت المحمدي على أبويه الحقيقيين. . . . ومَنْ كمحمد 
وخحدعة؟ 
فقد کان عمد بحب زيدا وكانت خدججة تحب کل من محبه رسول الله ا 
وهُواها دائاً مع من یکون هوی زوجها معه» فقد أحبّت علي بن أي طالب» 
(۱) انظر طبقات ابن سعد )۱۳۳/١(‏ والكامل في التاريخ )٠١/۲(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 

(السيرة النبوية ص٠٠‏ و٦١)‏ ونساء مبشرات بالحنة )٠٠ /١(‏ وغبرها من المصادر الوثيقة . 


۳ - 


وأحبّت الحاضنة أم أن الحبشية › وأحبّت زید , بن حارثة ذلك الذي ضرب أورع 
الأمثلة ف الوفاء لخد جة » وي الوفاء لعطفها وبرّها به وکرمها معه. . 
وقد ثبت زيدٌ هذا في أدق المواقف وأحرجهاء وقد وعت ذاكرة التاريخ ذلك 
الموقف المبارك لزيد. 

فقي أحدِ يام الح » کان رسول الله في عَرَّفة» وکان معه مولاه زید بن 
حارثة في هل بيته» وكان زيدٌ قد سبي من عند أهله» وهناك في عَرَفة رآه بعض 
قال زيد: من أهل مكة. 
قال « الرٌجل ': من أنفسهم؟ 
قال زید:لا. 
قال الرّجل الكلبي : فحز أنت اَم علوك؟ 
قال: ملوك . 
قال زد على الغور: ل عر من بپ کلب وبالحديد من بني عبد ود. . 
فقال الرّجل: ابن مَنْ أ 
قال زید: ابن حارنة بن فراحیل 
قال الرٌجل: وأين سبيت؟ 
قال زيد: من عند أخوالي في طيء. 
قال الرجل: ما اسم أمك؟ 
قال زيد: سعدى بنت ثعلبة. 
قال الرجل : اسم حال أبيك حارثة» وما ينشد في التفجع عليك» وكيف كان 
يبكي في غيبتك التي لا بُعرف ها اية» ولا يعرف لك فيها مستقرا أو مقاماى 
وراح الرجل ينشد قول حارثة والد زيد: 
بیت على زيدٍ ولل ادر ما فعل أحيٌ فيرجى أمٌ آتى دونه الأجل 
فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعدي السهل أمٌ غالك الجبل 


- 


واستمر الرٌجل في إنشاده» وريد مطرق الرس تتصارعه عواطف شتی› 
فأراد أن پکفکفَ دموع ۶ أبيه وقومه› وحْقَفَ من هفتهم عليه ببعث الطمأنينة لل 
قلو ہم »› وإرسال بريد شفوي يعلمهم بحياته وسلامته» وخبرهم - مع ذلك _ 
بسعادته الحظيمة حيث يقيم في أرغد مقام» وقد أبدله الله بأب خير من أبيه» ويام 
خير من آَمَهِ» وبأخوةٍ خير من إخوته"» ثم قال للرجل ومن معه من بني کلب ممن 
عرفوه وعرفهم : أبلخوا أهلي هذه الأبيات» فإني أعلم أنهم قد جزعوا عل فقال: 

حن إلى قومي وإن كنت نائ فإ قطين البيتِ عند الْشاعر 
ا من الوجد الذي قد شجاکم ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر 
فان بحمد الله ف خر أسرة کرام معد کابراً بعد كابر 

انتھی موسم الحج» وانطلق الرجل الكلبي وقومه» فأعلموا أباه وحارثة» وعمه 
كعب» ووصفوا له موضصعه» وعنل من هو وأنشدوا شعر زيل اتهم » فکانت الدموع 
تجري» والألم يتجددء وإن تحرك في الصدر آمال» وإ خفق القلب بالرجاء 
شد حارثة وکعبٰ انا شراحیل الرحال إلى مكة لفداء زید» حی إذا ما 
بلغاهاء انطلقا إلى دار خحدجة بنت خويلد وسالا عن عمدلة› فقيل ها : هوي 
الملسجد فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبد المطلب. يا ابن هاشم › يا ابن سید 
قومەء أ أن نتم هل حرم الله وجبرانه» تفکون العافيء وتطعمون الأسيرء جئناك ف 
ابننا عند فامننْ عليناء وأحْسِنٌْ إلينا في فدائهء فإنا سنرفع لك في الفداء. 
قال رسول اللهية ولم تفار الابتسامة شفتيه الشريفتين : «من هو) 
قالا: زید بن حارثة يا ابن الأكارم الأطهار الأخيار. 
فقال ية فا: «آو عر ذلك»؟ 
قالا: ما هو؟ 
قال ية في صد ويقين : «أَذْعُوهٌ فأخبره» فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء» وإن 
احتارني فوالله ما آنا الذي أختار على من اختارني أحداً». 
)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في اللإصابةء أن إخوة زيدهم: قيس وعمرو ويزيد وجبلة 
بنو حارثة بن شراحيل . 


۳ 


وفرح حارئة وکعب فرحا شديداًء فما كان يخطرهما أن يعرض أحدٌ مثل هذا 
العرض الكريم السّخي الذي ينم عن خلق عظيم » ومنتھی مکارم الأخلاق 
ومعاليهاء وعندئذ قفالا لرسول الله : أحسنت وزدتنا عن النصف. 

ودعا النبي بل زي بن حارثة» فلا جاءه قال له في رفق أبوي : «هل تعرفُ 
هولاء»؟ وأشار بيده الشريفة إل حارثة وأخيه کعب . 
قال زيدٌ في هدوء: نعم هذا أبي حارثة بن شراحيل»ء وهذا عمي كعب بن 
شراحیل . 

فقال التي كلا في بساطة وهدوء: «فأنا من قد علمت» وریت صحبی 
لك فاخترني أو اخترهما» . 

ول يتردَدْ زيدٌ في الإجابة أو يتلجلجّ لسانة بحرفي واحد» وإتا قال وهو يرنو 
إلى اة في حب صادق وقول أكيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء أنت 
منی بمکان الأب والعم . 

فقال آبوه حارنة وعمه کعب وقد اعتراما دهش وفزع : ويحك يا زيد آتختار 
العبودية على على الحريةء وعلٰى أبيك وعمك وآهل بيتك؟ 

وقطع زيد على أبيه وعمه دهشه) فقال دون تردد: نعم إت قد رأيت ت من 
هذا الرجل شيعا ما آنا بالذي أختارٌ عليه أحداً أبداً. 

فلا رأى ذلك رسول الله کا أخرجه | لى الججر محل جلوس قریش - 
وقال: «يامَن حضر» اشهدوا أن زیداً ابني» يرثني وأرڻه ». 

ولا رأی ذلك بوه وعمه طابت أتفسها» فانصرفا» ودعي رید بن محمد 
حتى جاء الله بالإسلام» ونزل قوله تعالى : «ادعوهم لأبائهم» [الأحزاب: ]٠‏ 
فدعی يومئذ زید بن حارىة 0 . 


(۱) رجال مبشرون بالجنة )٠٤٤- ۱۳۹/١(‏ بشيء من التصرف. وانظر زاد ا معاد (۴/ ٠۲٠‏ 
و١۲)‏ والقصة مشهورة في كتب التفسير والحديث والسيرة والطبقات فلتراجع في مواطنها. 


¥ 


رسالة سيّدنا عمدلا اکمل الرّسالات كمال وأفضلهم فضلاء وأغلاهم 
قَذرا وأشرفهم شرَفاً و وأقرهم قربا وأرفعهم منزلة وأعلمهم بالل » وأتقاهم 
لله » وأخشاهم لله » وأكرمهم إلى الله » وأعزهم عند الله اام سبیلاء 

وأعمهم رسالة» ا دعوة إلى الله وأحكمهم حكمة» وأيسرهم هدی» 

يضاف إلى ذلك أنه محمد رسول الله حاتم النبيين» وسيد المرسلين. 

ولقد كانت خديجة رضي الله عنها الرّوجة الأمينة الوفية بقطرتها الأصيلة 
“أعرف الناس بقذر عمديية وأعلمهم بجلال مقامه عند الله . 

فقد عرف مدي ربٌه قبل أن يبعث. وأشرق قلبه بأنوار يسرت له 
مشاهدة ما وراء حواسه» فاستوی بصره وبصیرته» وأرشد إل طریق الح حتی 
إذا ما أتم الله تدربيه» وإعداده لتحمّل نزول الوحي عليه كلف بالرسالةء فکان 
عليه وحده بتأييد من ره أن ن جلع الشرك وعبادة الأوثان من رقاب الاس . 

هذا وقد حبب الله عروجل إلى عمد الخلوة» فلم يکن شيء أحب إليه 

أن خلو وحده» وما كانت الطاهرة خدة لتضيق ذرعاً ذه الخلوات التي 
تمده ع أحياناء وما كانت لتعكر صمو تأملاته بأشياء تافهة ء وإنا حاولت أن 
تحوطه بالرّعاية والهدوء ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وذلك معرفة لقَذْروء فإذا ما 
انطلق إلى غار حراء للعبادة ظلّت عیناها ترعاہ من بعید ولم تکتفِ بہذا» بل 
کانت ترسل وراءه مَنْ بحرسه ویرعاه دون أن يقتم عليه خلوته» أو يعكرٌ عليه 
صفاءه» أو يقطعَ صلته بربّه في ذلك الغار. 

اما عمد فقد کان ربه يرعاه لیصنعه على عینه» وآلقی من فيض کرمه 
في قله الأنوار» ففتح الله عليه من مزايا لِه ورحته» فإذا هو على نور من ره 

وفي غار حراءء أقبل محمديي بكيانه على الله فإذا بأنوارٍ ربانية تغٹی 
المكانء وإذا برحة إِلية تتنزل على من اصطفاه ربّه ليكون رسوله إلى لاسء وإذا 
بالروح الأمين يكلفه برسالة توء بحملها الحبالء رسالة هداية البشرية جمعاءى 


-A- 


ودعوة الاس إلى عبادة‌الله وحده لا شريك له.. 
دة وء لوحي : 


قال ابن قَيّم الجوزية - رحمه الله - في كتابه اليم «زاد المعاد» : فا کمل 
لە أربعون اوت عليه أنوار اليو وأكرمه الله تعالى برسالتهء وبعتّه إلى 
له واختصه بکرامته» وجعله أمینه بینه وبين عباده. 

وني تلك الأثناء» وفي بداية نزول الوحي جبريل الأمين» على الأمين 
محمدة كانت خديجة ذات أثر كبي وفضل جسيم في هذا الموقف العظيمء 
حيث أثبتت أنها سيّدة النساء في هذاء واستطاعت أن تلفي كلماتِ نورانية ما 
يزال شعاعها ينر العقول إلى ما شاء الله . ولنقفِ الآن أمام السيدة الطاهرة العاقلة 
خديجة رضي الله عنهاء ولنتصور ذلك الموقف عندما نزل الوحي على رسول الله إل 
للمرةالأول. . 

روی الامام البخاري - رمه الله - في الجامع الصحيح » في باب؛ كيف بداً 
الوحي» عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها نپا قالت: اول ما بديء به رسول 
الله من الوحىٌ الرُويا الصّالحة أو الصّادقة في النوم - كا في رواية كتابي التفسيرٌ 
والتعبيرمن البخاري - فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب 
إليه الخلاءء وكان بخلو بغار حراءء يتحنث فيه - وهو أي التحنث : التعبد - الليالي 
ذوات العدد قبل أن زع إلى أهله» ويتزرّد لذلك ثم يرجع إلى خحدحة فيتزرّد 
لخلھاء حتى جاءه الح وهو ئي غار حراء فجاءه الك فقال: اقرا . 
قال: ما آنا بقاریء 


)1( إن في طلب القراءة في وحي اليقظة ء ويدء الرُسالة من النبى َة وهو الأمي الذي لا يعرف 
القراءة ولا يحسنهاء تنبية على آن قراءته التي يطلب منه تحقيقها لا تجري على سنن مألوفِ 
الناس في حياتهم البشريةء وإتما تحقق له القراءة بمحض الفيض الإلهي مستعينا باسم ربّه 
الذي جعل من قراءته وهو أمي معجزة رسالته» وهي رسالة لا تقف عند حدود طبيعته 
الشخصية في أميتهء بل هي رسالة ؛ أساسها العلم والمعرفة وأن علمه ومعارفه اللّذين 


- ۳۹ - 


قال : فاخذني فعظني حت بلغ مني المد ڈ ثم أرسلني فقال: اقراً. قلتٌ: ما أنا 
بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتی بلغ مني الجهدء ثم أرسلنيء فقال: اقرأً: 
فقلت ما أنا بقارىءء فأخذني فغطني الثالغةء م ارسلنی فقال: اقرا باسم ربّك 
الذي خلق. خَلّق الإنسان من عَلّق. اقرأً وربك الأكرم# الآيات» إلى قوله 
«إعلَّم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله بي يرجف فؤاده» فدخل على 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنہاء فقال: «زملوني» زملوني» فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع» فقال لخدعبة : وفي کتاي التفسير والتعبير - فقال : أي خحديجة مالي؟ 
لقد خحشيت على نفسي» فأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. 
قفالت خدة: كلا والله لا بخزيك الله أبداى إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديتٌ» وتحمل الکلّء وتكسب المعدوم» وتقري الضيفت وتعین على نوائب 
الحىّ . 

فانطلقت به خدجة حى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العزى» 
ابن عم خدية» وكان امرءاً تنص في الجاهلية وكان يكنب الكتاب العبراني» 
فيكتبٌ من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيرا قد عمى» 
فقالت له خديجة: ياابن عم : اسمع من ابن أخيك . ۰ 
فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول ایی خبر ما رأى. 
فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نرّل الله على موسى» يا ليتني فيها جذعأًء ليتني 
أكون حياً إذ بخرجك قومك فقال رسول الله ية : أو خرجي هم؟ 
قال: نعم» م يأتِ رجل قط بثل,ِ ما جت به إلا عُوڍيّء وان يدرکني يومك 
أنصرك ضرا مۇزراء ثم 1 ينشبُ ورقة أن توفي وتر الوحي. 


= تعتمد عليهيا رسالته الخاتمة لرسالات السّاء الخالدة بخلود الحياةء ليسا عا يتعارض مع 
وصفة الطبيعي في أميته التي جعلها الله خحصيصته في رسالته» وجعلها مناط صدقه في 
دعوته» ودعامة معجزته قي رسالتەىلة . 

(۱) رواه البخاريء انظر فتح الباري )۳*/١(‏ حديث رقم (۳) وأخرجه البخاري كذلك في = 
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وني هذا الحديث الشريف يتبين لنا هدار ما وصلت إليه خحديجة رضي الله 
عنها من ثبات اليقين» وقوته» وإشراق الكمال في نفسهاء واكتمال معام شخصيتها 
التي تفردتُ بها في عالم النساء في عصر التَبَوةء ولتا وفمَة مباركة مع كلماتها التورانية 
للحبيب المصطفى ية عند نزول الوحي عليه.. . 

خدحة وکلمات الور والإهام: 

كانت أمٌ المؤمنين السَيّدة خديجة رضوان الله عليها أعرف الناس بقَذرٍ 
ومكانة عمديية فهي رضى الله عنها إذ يعود إليهائة من متعبَدِهِ وخلوته إثر 
مفاجأة املك له في غار حرای ويتحدّث إليهاء بعد أن استراحَ متزملاء متدرا في 
فراشهء لتهدأً نفس الكرية منْ هول ما كابدت من عَناءِ المغاجأةء وما احتف بها 
الح الجاهد المجهد. الذي هر بشريته هرَاً بالغ الأثر في بدنه ويقول ها: «أي 
خديجة» ما لي؟ لقد خشیت على نفسي» ویخبرها خبر ما رأی وما سمع وما جرى 
له. 

وكانت خدية عليها سحائب الرضوان على يقين تام ما يلك عمد الله كل 
من رصي في مكارم الأخلاق» وفضائل الئل فقول له مستلهمة إمانما 
الفطريّ بتوفيتي الله : كلآء لا خش شيئاً يعوقك عن الوصول إلى ما أريدَ بك منْ 
الخير والشرف» وإنك لبالغ من فضل الله وإنعامه وكرمه وفيضهء ما يبلغك 
أهداف ما حملت من أعباء الح والهدى والمدايةء ولن مريك الله أبدأًى لأنّه 
أعدَكٌ با ألبسك مِنْ خِلّع المكارم الإنسانيةء فقد جمَلَكَ بأحوال. المكارم التي 
لا زى من حى بها لا سما وأته صنعَّ على عين الله ورعايته الصمدانية التي 
ترفعك عاليا عاليا. . . . 


مواضع عديدة برقم (۳۳۹1۲ و و00٩٤‏ و٥٩٤‏ و۹۷٤‏ و1۹۸۲). وانظر صحیح 
مسلم بشرح النووي (۱۹۷/۲ )۲٠٤-‏ وأخرجه أحمد في المسند ۲۳۲/۹٣(‏ و٣٣؟)‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (4۷۱۹) والبيهقي في الدلائل )٠١١/۲(‏ وأسد الغابة )۸۲/٠١(‏ 
والسبرة (۲۳۹/۱ -۲۳۸). 


- ا 


إنكف لتصدق الحديث. 
وتصل الرجم 
وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق» 
وتؤڌي الأمانة . 

إن خديجةآم المؤمنين - رضوان الله عليها - تریه هذه الكلمات المشرقةء آنا 
تستبعدٌ كل الاستبعادء ما هجَس في نفسه اة إشفاقاً أن تضعفَ قواه البشرية عن 
تحمل أثقال ما حل من أعباء الرّسالة الربانية. 

لقد كانت كلمات الإيان الفطرى الثورانية من الروجة الأمينة الوفّة 
-وزيرة الصدق ومأنس الرُوح والقلب» أعقل نساء الاين خدية - سبُحات 

ف أف مستقبل عمد رسول الله اة في أطوار رسالته بأمل فسیح ميارك 

ومول بكمال شخصيته وفضائله الإنسانية الثبيلة التي كانت معام معروفة بين 
أبناء قومه ومن يعرفه بتلك الشمائل الحسنة. 

فأمنا أمٌ المؤمنين خحديجة عليها سحائب الرّضوان كانت مباركة في إلمامها 
عندما ترححمت بکل اتپا النورانية عنوان تلك المعالم في مستقبل زوجها مدا بيا 
ورسولاء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 

وهذا كله كانت أمنا خديجة رضي الله عنها نفحة من نفحاتِ المد الإهِيّ في 
سجل الرسالة اللحسديةء نفحة ندية ادرة ام نکر ولن تتکرر وتلك نعمة من 
الله من مہا على مَنْ يشاء مِنْ عباد دقلك رة اق يصيبُ ا مَنْ يشاء من خلقه 
والله ذو الفضل العظيمء ولا يضيع أجْر المحسنين. 


8 


وقفة ندية مع لمات خد جة : 
إن الكلماتِ العظيمة التي قالتها حديجة لرسول الله ية وهو في ذلك 


“€ - 


الموقف الحرج»› لدلیلٌ على إهام الفراسةء وفراسة الإهام ونستطيع أن نقفٌ 
وقفات ندية تحت ظلال تلك الكلات النضرة. . کلات النور التي قالتها خحدجةء 
كلهات الحىّ والثبات واليقين التي زکت موقفهاء وکانا أرادت أن تقول : 


يا أبا القاسمء يا أكمل الكملة من الخلقء لن يقَعَ لك ما تتخوفه على 
نفسك الكية العلية من ضعْفٍ عن تحمل أعباء ما شرفك الله به من رسالة 
الخلود. 

لن تعجر يا أبا القاسم عن القيام جوجبات تبليغ الام الإهي لأن الله 
تعال هر الذي اخحتارك له وخصك به وهر هو أعلم حيث عل رسالته . 


إثك يا أبا القاسم» قد فرك الله على أفضل مَنْ فَطْرَ عليه أحدا مِنْ 
خلقه» فلن يخزيك أبدأء ولن حزن قلبك الكبير السليم بوقوع, شيء ما تشفقٌ منه 
وتخافه على نفىك لان فيك من خصال الحبلة الكالية وعحاسن الأخلاق 
الرضية» وفضائل الشيم المرضيةء وأشرف الشمائل العليةء وأعلى معالي الكارمء 
وأكرم مكارم المعالي ما يضمن لك الفوزء وجحقق لك الفلاح والصّلاح والنجاح 
وستظفر بطابتك. وتؤدي رسالتك» وخلد ذكرك. ففيك من الخصال الحميدةء 
والصفات الرشيدة ما مجعلك الخالد أبد الدهر. 


فمن نفحات الكلمات الأولى للطاهرة خدية : إنك لتصدق الحديث» 
أرادت أن تقول : فأنتَ الصدوق المصدّق. وأنت الصًادق الأمينء فصِدّق الحديث 
عندك سجيةء إذا قلت شيئ قالت الموجودات من حولك وهتفت الدّنيا: 


صَدَقَتَ. . . . . . أباالقاسم وصَدَقت وقومك -على الرّغم من عجرهم 
وبجرهم - دعوك فبا بينم «الأمين» وقد جهروا هذا اللقب معترفين لك چام 
الخصلة النبيلةء خصلة الصدق في الحديث. . .. .. شهدوا على أنفسهم 


فقالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. 


بل إن أ عتى أعدائك يشهد لك بسجيّة الصدق» ففي حديث أبي ميسرة أن 
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رسول الله مر بأبي جهل”“ وأصحابه فقالوا: يا محمد والله ما نكذّبك وإنك 
عندنا لصادق» ولكنْ نكذَّبٌ ما جئتَ به فتزلتِ الآية الكرية: «إفإيم 
لا يكذّبونك ولك الظالين بآياتِ الله مجحدون) [الأنعام : ۳۳] نعم فالصدق 
أشرف الخصًال أبا القاسم . . 

وي ظلال الكلمة الثانية لخدجة رضي الله عنها تقول : وتصل الرحم 

ونت يا أبا القاسم » وصول للرحم» قرب البعيذ» وتدني القصی. وتغسل 
الآحقادء وتزرع الألمَةَ والمودات»› وهذه فضيلة ومكرمة توئق عری المحبة بين 
ذوي القر» وتجمع القلوب على الصفاء والود؛ وصلة الرحم هذه أصل من 

وثالثة الكلماتِ تقول: وتحملٌ الكل . 

وأنت تحمل الكلّء حل الضعيف الذي أعجزته الأيام والليالي فتفسك 
الكريةء وقلىبك الرحيم؛ | ا یرضیان أن یریا ضعيفاً آئقلت کاهله الخحياة» فأنت 
تحسنْ إليه بإحسان تنتعش من خلاله روحه وتعيي ف نفسه الآمال. 

ت الصفات من الكلمات الرٌائعات قوهما: وتکسبٰ المعدوم . 
مکارمٍ اموي ق فانت ا الس ل أت ا أجود باخیر من الريح ارس 
بالمنح المحمدية» وقد كان جوده ية كله لله » وني ابتغاءِ مرضاثة » فإنه كان يبذل 
امال تارة لفقبر أو محتاج» وتارة ينفقه في سبيل الله » وتارة يتألّفُ به على الإسلام 
مَنْ يقوى الإسلام بإسلامه» وكان يؤثر على نفسه وأولاده» فيعطي عطاءً يعجز 
عنه الملوك مثل كسرى وقيصر» ويعيش في نفسه عيش الفقراء» فيأتي عليه الشهر 
والشهران لا توقد في بيته نار وريا رَبَط الحجر على بطنه الشريف من الجوع”. 
(۱) انظر مواقف آي جهل المخرية والسلبية في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الأول ترحمة 

أي جهل . 

(۲) انظر المواهب اللدنية (۳۷۲/۲). 
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نعم يا أبا القاسمء ومَنْ يعطي عطاؤك؟ إنك تعطي ذوي الحاجة المعدومين 
ما لا يكن أن يمنحه غيرك. ولا تسمح به نفس غير ايق فانت أَكرمُ العالمينء 
وأسخى الأكرمينء وأجود الأنام" فأنت الذروة في السخاء وقي الإيثار. 
إن الكرم جمعة للقلوب» غلك بکرمه زام حبة الأفئدة» ویستساٹر من 
أكرمهم بإحسانه بفواضله فيؤثرونه بجمودتہم على کل بوب ؟ ویرحم الله العلامة 
أحمد بن عمد القسطلاني› إِذ استقصی هذه النواحى في شخص الى کا الذي 
کان کا وصقه سيّدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كان أجود الناس 
الإطلاق» کا أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف 
الحميدة» وکان جوده بجميع بجميع أنواع الجردء من بڏل العلم والمال « وبذل نفسه 
فى إظهار دنه وهدایه عباده» وإيصال التفع إليهم بکلٌ طریق › من إطعام 
جال ووعظ جاهلهم» وقضاء حواٹ تجهم» وتحملِ أثقاهم» ولقد أحسن ابن 
جابر حیث قال : 
یُروی حدیٹ الندی والبشر عن يدو 
ووهه بين مل ومنسشّجم 
من وجه أحمد لي بدر ومن يده 
م o‏ ل o‏ . ۰ 
r‏ ومن فمه در لنتظم 
ا من کل هام الودق مرتكم 
لو عامټ الفلك فیا فاض من ب يده 
تحيط كفاه بالبحر المحيط فل 
به ودع كل طامي الموج ملتطم 
)١(‏ ولله در أحمد شوقي إذ أصاب كبد المعنى في هذا المجال فقال: 
فإذا سخوت بلغت من جود المدى وفعلت ما لاتفعل الأنواء 
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لو لإ نحط كفه بالبحر ما شملكُ 
كل الأنام وروت قلبَ كل ظمي 

فسبحان مَنْ أطلع آنوار الال من أف جبينهء وأنشاً أمطار الشحاب من غائم 
بمینه. 

وخامسة أفياء كلهات خدية قوها: وتقري الضيف. 

أرادت خديجة أن تقول : إنك يا أبا القاسم لن يخريّك الله أبدأء فإكرام 
شرن أعظمِ الفضائل الإنسانية» ففيه عظيم الأثر في قوةٍ اجتذاب القلوب» 

سر التفوس» وخصوصاً في البيئة التي هد فيها عحمديلاى تلك التي شحيحة 
العيش ووسائل الحياة لوجود الصحارى والجبال والوديان والقفار. 

ولذا فقد كانت فضيلة قرى الأضياف موضع منافسة المتنافسين في صنائع 
المعروف» وکانت مما يتمَدّح بها أجواد العرب وفضلازهم لتنشر محاسنهم في القرى 
بين الأقوام» وكم احتف تراثنا كثيراً من القَّصَص الطريفة» وحفظ الَستَجاد من 
فعلات الأَجواد ما تضيق عنه الصفحات والسجلات. 

وسادسة كلمات آم المؤمنين خديجة قوهما: وتعين على النوائب. 

كان أمٌ المؤمنين خديجة أرادت أن تقولً: يا أبا القاسم» إن من أخص 
صفاتك أن تعين على نوائب الحىٌء إن ذلك فطرة فطرك الله عليهاء وخليقة 
جلك بهاء والإعانة على نوائب أفضلية الفضائلء ومكرمة المكارم» فهي أجمع 
موارد الخير ومصادره» وهي منقبة الب وا معروف. 

ومن فتوحاتِ الكلام ما قاله الإمام ابن حجر - رحه الله - في الفتح : 
وقوها: . أي خديجة - وتعين على نوائب الحقّ» هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم 
من أصول المكارم وما ل يتقدم 

والحقيقة» فقد كانت هذه الخليقة خلقاً لمحمديلة إذ شارك قومه في صنع 


.)۳٣۹/۲( المواهب اللدنية‎ )١( 
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المكارم» وها هو عضو بارز في حلفي الفضول» يتعاهد مع المتعاهدين بالله لیکونن 

مع المظلوم ورفع الظلم عنه حت يؤدى إليه حقّه ما بل بحر صوفة. 

وما يعرّز هذه السَمَةَ شخصية عحمديلة قصة اراي الذي 3 منه 
تافر ولوا تحور N‏ 
الحى غلا صفحات السيرة الثبويةء ولا يكن حصرها ف هذه الصفحات . 

وختام كلمات خدهة النورانية وسابعتها قوها: وتؤدي الأمانة . أرادت أمّنا 
اَن تقول : 

نعم يا أبا القاسم» نت الأمين في السَماءء وأنتَ الأمينٌ في الأرزضء 
فالأمانة أجمع مكرمة لمكارم الأخلاق» فالأمين هو ذوالخلتي العظيم الجامم 
لأشتات الفضائل» وقد كان خلق أداء الأمانة خلَقاً أثيراً في مكارمك» فلم يُعرف 
لقب الأمين على إطلاقه إلا لَك. 

لقد قالت قريش يوم أنِ اختلفوا على وضع الحجر الأسود في مكانه من 
الكعية: هذا الأمين رضیناه حکا وحکمت بحكمك حک] أطفاً نبران الفتنة» 
وأصلح ذات بيهم وجمع شملهم. . 

تلكم هي ظلال وأفياء في رحاب كلات امنا الطاهرة خديجة بيبا 
مدي كلات نابعة من يقين إياهاء وإيان يقينهاء وصدق وفائهاء ووفاء 
صدقها مع الله ومع الرسول 5ء فکانت فراسة الإلمام في كلتما مصداقا لصفات 
الحبیب الأعظم عليه الصلاة والسلام . 

فرَاسّة وإهام: 

إن السَيّدة خديجة رضي الله عنما لوثيتي معرفتها بأاخلاق ححمديياة الفطرية 
التي خبرتها فيه بتجاربها وفراستهاء وبا کان يخصّه به مجتمعه من الإكبار وسن 
الأحدوثة ؛ أقسمت على الله تعالى لن مخزيهء وأكدت ذلك بلفظ التأييدء 
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واستدلّت بوحي عقلها الرْصين على ما أقسمت عليه بأمر استقرائي» فوصفته 

قال العُلاء في هذا: وإما كان ما ذكرته خديجة أصول المكارم لأنٌ 
الإحسان إمّا إلى الأقارب كا في صلة الرّحمء وما يتفرع عنها من التعاطف 
والتراحم وفروعهاء من صدّق الحديث» وأداء الأمانةء وکسب المحدوم لمن يحتاج 
إِ المعونة من الضعفةء واا على مَنْ يستقل بأمر کا في مكرمة الإإعانة على 
نوائی الحىّء أو من ن لا يستقل بامر کا ف الكل الضعيف الذي لا يقوم بأمرِ 

هذا وقد كانت كلمات آَم المؤمنين خديجة رضى الله عنها نوعأً من فراسة 
الإهام الذي ينظر إلى ما وراء الحجب» خففت بها عن رسول اللهبة ما شعر به 
من آثار المفاجأة الرهينة عند نزول الوحي” وقد آبًّ إليها من خلوته ومتعبّده في 


(۱) اود عزيزي القارىء أن أشير هنا إلى مراتب الوحيّ وكيفيته وذلك لإتعام القائدة إن شاء 
الله فللوحي مراتب ودرجات كثيرة فصلها فصلها العُلاء وأئمة البحث من آعلام الإسلام» 
وجمعها إجالا قول الله عر وجل : وما کان شر أن یکلّمه الله إلا وحياً أو منْ وراء 
حجاب أو يرسل رسول فيوحي بإذته ما يشاء إنه عليم حکيم) [الشوری: .]١١‏ 

وقد ثبت منها لنبيّنا حمُديية جلها وأرفعها في مقامات القرب» ونحن مرسلو القول 
ما ثبت ثبوتاً بيناً جلياً ‏ بالقرآن الكريم» والسئّة البوية الصحيحة. 

إحداها: الرُؤيا الصادقة» وكانت ميدأ وحيه يلا . 

انيه : ما كان يلقيه اللّكُ في روعه وقلبه وخاطره من غير أن يراه. 

االله : أنه بل كان يتمتّل رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول وني هذه المرتبة. كان 
يراه الصحابة الكرام أحياناً. ۰ 

الرّابعةٌ : أنه كان يأتيه _ الوحي - في مثل صلصلة الجرس. وكان أشده عليه فيلتبس 
به الك حتى أن جبينه ليتفصّدٌ عَرَاً ني اليوم الشديد البردِ. 

ا لخامسة : أن يرى النبي ا للك في صورته التي خلى عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله 
أن يوحيه؛ وهذه المرتبة وقعت للنْبيّ اة مرتين : مرة في الأرض » ومرة في 
السماءء كا جاء في سورتي : النجم والتكوير. 
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حراء» فرأت منه يا حالاً من مشقَة الجهد لم تكن تراها عليه من قبل في أوباته 
إليهاء ليتزود لخلوتهء ويجد ببيته وولده وزوجه عهد الحنان وال حب . 
لذلك جلس إلى خدية بعد أن هدأت نفسُه» وحدثها وحدّثته» وسمعتُ 
منه جديدا» لم تکن من قبل تسمعه منه» وکان في هذا الحديث نَم هامس 
ساحر» ۳ يفوح بروحانية جديدة» تتلمس دفء الحنان ف أحضان الوفاء. 
أن بلغ سن الرجوليةء كانت البشائر تتوالى عليه قبل أن يبا 
وکات دة رفي الله عنها على عِلمر بالكثير من ذلك وقد ثیت آنہا رأت 
الغامة تظلله کل قبل اَن يتزوجهاء ول تفاری ذاکرتپا أحاديث غلامها میسره عا 
شاهد وشهدَ من الآعاجيب والآيات الى وقعت لە . . 
كانت آمال خدية رضى الله عنها منذ صارت زوجة مدي حل حوله في 
آفاق تطلعاتها إلى الأفق العلويّء وتجليات اللا الأعلى محمدكة ف لقاء المواجهة 
ولقاء الرسالةء فکانت آمال القراسة النوراتيّة وإحام التوسم تہ ق تتحقیٌ شيعا فشیاً 
عند السيّدة خحدجة رضوان الله عليها. 
فقد حدَّتٌ رسو اللهية زوجة الوفية الأمينة خحدية عن خَلجات ضميره 
فا کان من الروجة العاقلة إلا ن شدت آزره وکانت وزير صدق على الأسلام» 
ولكي تشد زره ذهبت به إلى ابن عمُها ورقة بن نوفل - كا مر معنا - الذي 
ود أن ينصرَه نصراً مؤزراً إن آدركهء وأعتقد أن ورقة شدَدَ وصيتّه لخدحة بأنْ 
تكون شديدة الاهتمام والرعاية لمحمديية فكانت كذلك. . 
عن هذا الموقفي العطر لخدية تحدثنا بنت الشاطىء ‏ عائشة عبد الرهن _ 
فتقول: هل كان لأنثى غبرها أن تهيىءَ له الحو المسعف على التأمل» وان تبذلٌ له 
من نفسها في إيثار نادر_ ما أعده لتلقي رسالة السّاء؟ 
= السّادسةً: ما أوحاء الله عر وجل إليه كفاحاً من دون واسطة مَلّك» ووقع ذلك للتيّ 
الكريم َة وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها من 
فرض الصلاة وغيرها من الشرائع والفروض.. 


- 4 


هل كان لزوج عداها أن تستقبل دعوته التاريخية من غار حراء ثل ما 
استقبلته هي به من حتان مستثار» وعطف فياض» وٳيان راسخ» دون ان 
يساورها في صدقه آدنی ریب» أو يتخلى عنہا يقينها في أن الله عز وجل غير خزيه 
آبدا؟ 

هل كان في طاقة سيّدة غبر خديجة» غنيّة مترفة منعمة» أن تتخلى راضية 
عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه في أحلك أوقات المحنةء 
وتعينه على احتمال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد» في سبيل ما تؤمن بأنه 
الحىّ؟ كلا. . .. بل هي وحدها التي مَنْ الله عليها بأ ملأت حياة الرُجل 
اموعود بالتبّوة» وإن كانت اول التاس إسلاماًء کا بها أَمَنّ على رسوله عليه 
الصلاة والسّلام ملاذاً وسكناً ووزيرأً“. 

نعم لقد كانت خديجة رضي الله عنها مناط كل فضيلة» ومعقد كل رجاء 
عند كل مِلّمة» والرّحيق المختوم لكل أَمْرٍ يعرض رسول اله آو يعترضهء 2 
تبخل لحظة واحدة من حياتبا المعطاء في تقديم كل ما يذلل صعوبات الذّعوة 
المحمدية. 

فقد كانت الطاهرة أمّنا خديجة عليها سحائب الرضوان» ترح عن قلبه جل 
الهموم» وتذهب عن صدره الأحزان با هما من كياسة وفطنة» وا وهبها الله عَرٌ 
وجل من رفق ولين» ولين ورفق» وتضحية وفداء» وصر ونبل» وأمل ورجاءء 
ورجاء وعزية» ناهيك بخلقها الذي كان منبع فيض الخيرات لكل مَنْ أراد أن 
يقتدىّ بها من النساء على مر الدهور والأعصار. 

لقد عرف الحبيب المصطفى إا بانه كان يأنس إلى زوجه الوفية الأمينة 
الطاهرة السيدة خديجة رضي الله عنما أنساً لم يأنسه بأَحَدٍ سواها» فيحدثها با 
یکون قد رأی وسمع في خلوته» بمتعبده أو في مرجعه إليها من غرائب الأحداث» 
وعجائب الآيات» فيجد عندها مشاعر صدق الود والحنان ما مقف من آثار ما 


)١(‏ تراجم سيدات بيت النبوة (ص۲۳۷) طبعة دار الكتاب العربي. 
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عسى أن يكون قد شق عليه بل وتثبته وتكشفٌ له عن اسن الفضائل المتمثلة 
الضمار الكريم 


ا السّابقين : 


هل العلم من أئمة الإسلام على أ ن امنا خديية بنت خويلد رضي الله 
عنهاء اک أل البشر قاطبة إياناً بالل عر وجل ء وبرسوله مدي . 
يقول عز الدّين بن الأثير - رحمه الله -: خديجة أول خلق الله أسلم بإجاع 
السلمينء م يتقدمها رجلٌ ولا امرأة. د 


ويقول البيهقيّ - رحه الله - في الّلائل: إن أول مَنْ أسلم من هذه الأمَة 
خديجة بنت خويلد. 


وقال ابن إسحاق - رحه الله -: كانت خدحة أوّل مَنْ آمنت بالله ورسوله» 
NG 8 0‏ ء0 ل 
وصدقت ما جاء من عند الله عر وجل» ووازرت النبی ية على أمروء فخفف الله 


() اود أن أشي هنا إلى ناحية مهمة» وهي أن النبيّ بق كان قبل لقاء مك الوحي في غارحراءِ 
وخاطبته على یقین کامل أنه نبي اصطفاه الله عر وجل بوحیه» وأیده وکرمه بایاته 
ومعجزاته» فإذا جاءته مرتبة من مراتب الوحى أشد وأثقل تحمل من سار مراتب وحي 
لنبرة التي مر بها قبلى هذا اللقاء الفاجىء في اليقظةء فلن يمح ذلك من عة عقله وقلبه 
وروحه أنه نبي معصوم وأنّه يعرض أن يأتيه من الوحي درجات ومراتب م تسبقله في 
نوعها وطريقتها وشدتها. وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها على علم بذلك أيضأًء 
ولكن لتوفيقها وسعادتما كانت تلهم تلك الكلات المضيئات. ٠‏ 

)١(‏ انظر: أسد الغابة (VAY‏ ترجمة رقم (1۸1۷) والكامل في اتر ..)٥۷/۲۳‏ ونقل 
الإمام النووي عن الثعلبي ر حه الله - أن اتفاق العلاء على أسبقية خحدجة إلى ساحة 
الإيان بالله ورسوله» وإغا اختلافهم في اختلافهم في أول من أسلم بعدها. وقال الإمام 
النؤوي -رحه الله - إنه الصواب عند جاعة المحققين. 

وقال التووي أيضاً: ذكر الرّهري وخلائق من العلماء نّا أول مَنْ أسلم وآمن 
بالنبي ي . (تهذيب الأء واللغات )۳٤۱/۲‏ وانظر: (الدرر لاہن عبد الر ص١۲).‏ 
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بذلك عن رسولهء فکان لا یسم شیثاً یکرهه من رَد عليه وتکذیب له» فیحزنه 
ذلك إلا فرج عنه بخدجة رضي الله عنهاء إذا رجع م إليها تنبت وتحففُ عنه 
وتصدقه» وتېون عليه مر الاس“ 

ومن الطبيعي أن تكون طليعة السابقين خديجة زوج اليل الوفيّة الأمينة 
الطاهرة» أعقل نساء العامينء التي كانت على أكمل المعرفة ببشائر نبوته بء بل 
كانت متطلعة إلى اصطفائه نبياً ورسولاء حتى اختاره الله تعالى لنبّوته ورسالته رة 
للعالمين. 

یدد ي طليعة السابقين إلى حظيرة الإيمان برسالة حبيبنا محمُديلة سيّدنا 
عل بن أبي طالب» فهو ثاني اثنين في السَبي إلى الإسلام» إذ كان ربيب التبوةء 
ورضيع دي الرسالةء المحقلب على فراش الاإيمانء التاهد في مهد أكرم المكارم» 
فقد آمن في سن الصا قبل أن يبلغ الحلم» فش معه الإیان حتی خالط مشاعره 
ووجدانه وملا قلبهء وأفعم بالثور روحه» وكانت العناية الرّبانية قد ساقته إل 
ججر رسول الله وزوجه خديبة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. 

ومن الذين حازوا قصب السبق في حلبة التسابق إلى ساحة المدايةء زيد بن 
حارئة ا حب الذي كان ثالث ثلاثة في السبتى إلى الإسلام» وهو الذي أفرده الله عر 
وجل بأشرف الشرف» فذكرَه في القرآن الكريم والڈكر الحكيم باسمه» متنا عليه 
بإنعامه عليه بنعمة التوفيق إلى الإيان في طليعة أسبق السابقين» ومتناً عليه بإنعام 
رسوله يل بالحرية والولايةء قال عر وجل : وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه [الأحزاب: .]١۷‏ 


)١(‏ السّيرة التبوية .)۲١١/١(‏ وقال ابن قيّم الجوزية - رحه الله -: وبادر إلى الاستجابة له ية 
النساء حدعة بنت خويلدء وقامت باعباء الصديقية فعلمت بكال عقلها وفطرتهاء أن 
الأعال الصّالحةء والأخلاق الفاضلةء والشيم الشريفة تناسب أشكاهما من كرامة الله 
وتأييده وإحسانه» ولا تناسب الخزي والخذلانء وإغا يناسبه أضدادهاء فمن ركبّه الله 
على أحسن الصّفات وأحسن الصفات والأعالء إغا يليق به كرامتهء وإعام نعمته عليه» 
ومذا العقل والصديقية استحقت أن یرسلل إلیها رها بالسلام منه مع رسولیه جبریل 
ومحمدية. (زاد المعاد 0۹/۳) خعصراً. 
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قال ابن عبد ال - رجه الله - في کتابه اللفيس «الاستيعاب»: روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أحبٌ الاس إل مَنْ أنعم الله عليه وأنعمتَ 
عليه» . 

وزيد الحبَ رضي الله عنه من صميم العرب» وعُليا قبائلهم» فهو صريح 
السب من جهة أبيه وأمه» وعاش في كنف البيت المحمديّ الظاهرء وتحت ظلال 
السَيّدة الطاهرة حديجة رضى الله عنهاء واستقى من مناهل عرفان الإيان ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء فكان من الأوائل الميامين. 

وقد كان بيت خديجة رضوان الله عليها واحة الإيان في صحراء الكفر 
والضلالةء وكان السّراج انير في ظلهات بعضها فوق بعض» يذكر فيه اسم الله 
بالغدو والآصالء فلا عجب أن يستضيءَ قلب زيد وعليَ رضي الله عنها بنور 
الإان منذ أن أشرقتُ نسمات الإسلام على البيت اللحمديّ الطاهر. 

هذا وقد كان أولاده ية من خديجة من السابقين إلى اللإسلامء ولم يذكر 
العلاء في هذا الصدد أسبقية أولاده الأطهار إلى الإعان برسالته والتصديق 
بدعوته» لان أبناء الّكور: القاسم» وعبد الله ماتا في سِنّ الطفولة» وكذلك 
ابته إبراهيم من السيدة مارية بنت شمعون لمصريةء مات صغيرا أيضا. 

وما بناته الطاهرات العابدات : زينب» ورقية ء وأمّ كلثوم وفاطمة؛ رضي 
الله عنهن» فكلهن أدركن الإسلام وأسلمن» ونعمن بنعيمه العظيم» وكنْ مع 
أمهن سيّدة نساء العالمين السيدة خديجة في أسبق السّابقين والسّابقات إلى ساحة 
الإمان بەيلة نيا ورسولا. 

ومن الَسَلّم الطبيعي أن تكون بنات خديجة وححمدية من السّابقين» لأنهن 
رضعن لبان الإيان من أصوهاء ونشأن على التمسك بالهدي البويّء والسبرة 
الحسنة قبل البعثة. 


)١(‏ اقرا سيرتهن العطرة في هذا الكتاب. 
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الله عنها قالت" Ul‏ أكرم الله نيه 8 أسلمت حدلجة وبناته 

وفي رواية أخرى عنما قالت: أسلمت رقية حين أسلمت أمها خحديجةء 
وبایعت حن بایع النساء و سلمت أم كلثوم حین أسلمت أخراتها وبایعت 
معھںن . 

فبنات النبيّ اة ني قَرَنِ مع مهن السَيّدة الطاهرة خديجة ءينظمهن معها عِقد 
سبق السابقينء وأسبق الابقا ل الإسلام» والتصديق برسالة بيهن سيد 
الخلىيية الذي كان أباً قبل أن یکون رسولاً . وقد كانت مکارم أخلاقه» ورفیع 
صفاته» وکریم معاملته ر رأي البصر والبصبرةء ويسمعن أحاديث الناس 
عنھاء والولد عل ج بيه وأمه مه یېچج ويدرج وينشاً. 

ثم آمن أول مدعو إلى الإسلامء الصديق الأعظم فَحل اللةء وإمام 
الأمة» سيد المسلمين» وأفضل أتباع الأنبياء والمرسلينء ثاني اثنين إذ هما في الغارء 
مَنْ وسّمه الله عر وجل بأشرف الألقاب؛ سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
وأرضاه. 

روی المراني - رجه الله - أن علا رضى الله عنه كان جلف بالل أن الله 
أنزل اسم أبي بكر من السّماء صِدَيقاء قال علماؤنا من السّلف والخلف: وهذا 
حكمه الرفع إلى رسول اله ي إذ لا مدخل للرأي والاستنباط في مثله. 

رحلة مع المكارم 

كان لأمنا خحديجة رضي الله عنها في مطالع إيماما مشرق الرّسالة سوابق ل 
تكن لبشر قط وقد انفردت بفضيلة السَبْق وشرف الإيمان بمكرمة لا يلحقها فيها 
لاحق. 

فأسبقية خديجة وبناتها من رسول اللهبللة إلى الإسلام» من المكارم التي 
تنضح برحيق الفضل؛ وكذلك أسبقية علي بن آبي طالب وزيد بن حارثة رضي 
الله عناء ونظرة لطيفة إلى هؤلاء الغ الميامين» نجد أنه کان بُظلهم سقف البيت 
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النبوي» في رعاية أطهر الطاهرات أمنا خديجة رضي الله عنها. 

فإسلام هذه الأسرة الكرية - أسرة رسول الله بل : زوجه خديجة» وبناته 
الطاهراتء وربیب رعایته وتربیته علي ابن عمه» ومولاه وجبه زید - کان إسلام 
الفطرة الطاهرة النقيةء التي ولدت في مهد الإيان» ونشأت بين أحضان النبرةء 
حيث شاهدت أكرم مكارم الأخحلاق» ورأت معام النبرّة وآياتما تتجلى في حياة 
النبنَّ اة قبل نزوهاء ثم رأتُ معالم الوحي» وسمعت آيات الله تتلى في بيت 
خديجة» والحكمة تتنزّل بيهم فتمثلوا كل هذا» فسرت نسمات الإان 
والتصديق برسالة الي بل . 

إن هذا كلّه - على ما أعتقد - من المكارم الحليلة الفواحة التي حص الله بها 
سيدة النساء خحديجة رضوان الله عليهاء إذ لم يكن في بيتها إلا مؤمن بالله» ومصدق 
بمحمدييء ومغمور بأنوار هدايته منذ بدأت الرسالة بإنزال: اقرا باسم 
ربك. . ..# [العلق: .]١‏ 

فالسيّدة خديجة - عليها سحائب الرضوان - ذات مكارم ندية» وكرامات 
جليلة» ومكانة نفيسة عند الرسول اة . فقد كانت الروجة الأمينة الوفية التي 
حباها الله عَقلا لاحأ“ ورزقها فطنة صافية زاكيةء وأنعم عليها بنفس صافية 


)١(‏ نستطيع أن نستشف مدى رؤية أ المؤمنين خديجة رضي الله عنها لحقيقة الوحي» واتزان 
عقلها وتفكيرها من خلال الخبر الذي أورده الذهبي نقلا عن ابن هشام - رحمه) الله - إذ 
قال: قالت خديجة لرسول. الله ية : يا ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك _ أي 
الوحى - إذا جاءك؟! 
فلا جاءه قال: «يا حدججة هذا جريل» 
فقالت: اقعد على فخذي» ففعل. 
فقالت: هل تراه؟. 
قال: «نعم» فالقت خارهاء وحسرت عن صدرها. 
فقالت: هل تراه؟. 
قال: «لا. 
قالت: أبشر» فإنه والله ملك ولیس بشيطان. (سير أعلام التبلاء .)۱١١/١‏ 
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طاهرة» فلم يعرف تاريخ الإنسانية ها ندا في صدق وفائهاء وأمانة سرهاء 
واستشراف عقلها إلى مطالعة أعاق النفوس البشريةء في ظلال مرضاة الله عر 
وجلّ» ومرضاة رسوله ية فكانت في مقدمة السَبّى» وكانتِ الظافرة في ذلك 
السباق الإياني الميمون» فرزقتِ الخلود مع الخالدين في سجل أوفى الأوفياء في دنيا 
الطهر والوفاء والصفاء. 

خدحة والصلاة: 

ذكر رواة السّيرة النبوية أن الله عر وجل فرض على رسوله ية صلاة أول ما 
أوحى إليه» وكان لخديجة رضوان الله عليها فضيلة السّبق إلى الصّلاةء وامتثال 
أمرالله عر وجل فكانت أول مَنْ صل مع اللي بل . 

ذكر ابن إسحاق - ره الله - أن بعض أهل العلم حدثه أن السلا حين 
افترضت على رسول الله أتاهُ جبريل وهو بأعلى مكة» فهمز له بعقبه في ناحية 
الوادي» فانفجرت منه عين فتوضأً جبريل ورسول اللي ينظر ليريه كيف الظهور 
للصلاۃء ثم توضاً رسول الل کا ری جبریل یتوضاء ثم قام جبریل فصل به 
وصلى رسول الله بصلاته» ثم انصرف جریل. 

فجاء رسول الله اة حدججة فتوضاً ها يريما كيف الطهور للصلاةء کا أراه 
جبریلء فتوضات کا توضا ما رسول الله ثم صل بہا رسول الله کا 
صلی به جبریل فصلت بصلاته. 

ورد في عدد من المصادر عن شاهدِ عيان ما يؤكد أولية خديجة رضى الله عنها 
ي السب إلى الصلاةء وقد كانت الصّلاة في مّلع شمس الإسلام شيا غريباً عن 
المجتمع الکي. بل والمجتمع الجاهلي آنذاك. 

حدث عفيفٌ الكنديّ عن هذا فقال: كان العَباس بن عبد المطلب لي 
صدیقاًء وکان يختلفُ إلى اليمن يشتري الط ويبيعه أيام الموسم» فبين) أنا عند 


.)٠٤٤/۱( السيرة النبوية‎ )١( 
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العبّاس بنىء فتاه رجل مجتمع”» فتوضاً فأسبغ الوضوءء ثم قام يصليء 

فخرجت امرأة فتوضأت» ثم قامت تصل» ثم خر غلامٌ قد رَاهَقَ» فتوضا ثم 

قامٌ إلى جنبه يصلي؛ فقلت: ويحك ياعبّاس» ما هذا الدَيْن؟!! 

قال : هذا دِينْ محمد بن عبد الله ابن أخي» يزعم أن الله بعثه رسولاء وهذا ابن 

أخی عل بن ابي طالب قد تابعه على دینه» وهذه امرآته خدة قد تابعته على 

٠ دنه‎ 

قال عفيف - بعد أن أسلمَّ ورسخ في الإسلام -: يا ليتني كنت رابعاً. 
فلتحلّق خديجة في سياءِ المكارم» ولتكن أوّل امرأة تيم الصلاة في دنيا نساء 

أهل البيت الطاهر. 


أخذ رسول الله يدعو عشيرته الأقربين» ويدعو قومه إلى الإسلام بالل 
تعالی راء وبمحمد نبیا رسولاء وراح يدور على مجالس قريش يدعوهم إلى 
الإسلام» فيلقون إليه أساعهم مَرة» ويعرضون عنه مستهزئين مّرات» والرُسول 

س ة5 ھ e”‏ 
الكريم بها صابر يصدع لأمر الله عز وجلء ويلقى مِن عطفِ زوجه خديجة رضي 
الله عتا ورعايتها وتشجيعها ما حخقفُ عنه آلام الدعوة. 

وأعتقدٌ أن السَيّدة حدجة رضى الله عنها كانت تدعو من تعرف من جماعة 
الإعراض من النسوة اللاي كانت تدعوهن إلى صراط العزيز الحميدء الله رب 
العالين . 

وتابع البيتُ الحمديّ الضمخ باريج النبوة الذعوة إلى الله عر وجلّء 
ووقف المجتمع الوثني يريد أن يسدٌ منافدٌ النور» بينما انطلق كبار الفجار» وأسياد 


)1( تمع : يلغ آشده واستوی . 
)( انظر: عيول الأثر 11/۷( ومجمع الزوائد (۲۲۲/۹ و۳( وغبر ذلك من المصادر 


المتنوعة. 
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الأشرار يظهرون غلظتهم في تعذيب من استجاب لدين الحقَ» وبدأت مساوماتهم 
مع رسول الله كيا يكف عن ذكرٍ أصنامهم بسوء. 

ولکن رسول , الله ية كان يتنرّل عليه القرآن» ويقص عليه أحسن 
القَصَص » فكان يقرا عليهم بعض الآيات ويسمعهم بعض السو فإذا بالقرآن 
الكريم بحرك العجب في نفوسهم› إذ كانت کلماته من عند الله عر وجل ترنٌ في 
أغوارهم» وهم صفوة العرب فيعرفون إذ ذاك عظمة القرآن. 

إلا أن ملأ الأشرار غلبت عليهم الشَمُوة» وصعب عليهم أن يفارقوا ما 
لما آباءهم عليه عاكفين» وقالوا قلوبنا في أكنةٍ ما تدعونا إليه» وتواصوا فيا بينم 
أن يتابعوا طريق اللدد والعنادء ويرموا رسول الها بالشحر» وکان زعیم فریق 
الفجار عتبة بن ربيعة”“ وشايعه عدد من أكابر المجرمين. 

كانت قريش غنية بأموالها» غنية برجا اء معتزة بمكانتها في العرب» بين 
كان حمَديياة وصحبه أغنياء بنورالله الذي أشرق في قلوهم» وأضاء نفوسهم» 
كانوا أقوياء بالله رب العالين» فلم ينهم عن إيانهم تعذيب المشركين. وإنما تابعوا 
طريق الاأيان مع رسول الله َء تابعوا ذلك الطريق القويم كيا يكونوا من الذين 
برثون الفردوس» فیکونوا فيه خالدین. 

ضور من صر خدية: 

حارب الرّجال والنساء في مکةً دعو الإسلام والسّلام التي يدعو إليها 
الحبيبٌ المصطفى حمديية . وكان بعض رجال بني أمية ونسائهم» وبعض من 
رجال بني خزوم ونسائهم» قد اشتهروا في عداوتهم لرسول اللهييا . 

کانت ام جيل بنت حرب - حالة الحطب - زوج أبي هب من ألدّ أعداء نبي 
الإسلام» فقد سخرت زوجها أبا هب لكي يصدٌ عن سبيل الله وما نزل من 


)١(‏ كان عتبة يتعاقل في عداوتهء اقرا ذلك في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الأول: ترحة 


عتبة بن ربيعة. 
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ا لحن حتى نزلت في حقّها سورة كاملة تندَّدُ با وتنذرهما بنار ذات هب . 

ومن المنوقع أن تكن أمٌ جيل قد صبّت بنار غضبها على خديجة رضي الله 
عنهاء وحاولت أن تضم العوائق العديدة لمنع سير رسالة اللإسلام» وأوعزت إلى 
ولديها أن يفسخا زواجه) من ابنتي رسول الله ب لإرهاق الذدٌعوة الرٌبانيةء وإرهاق 
محمدية وخديجة عليها سحائب الرّضوان» وكذلك إرهاق ابنتي الي بل . 

لکن اله عر وجل قد کرم ابنتي رسول اله کڈ وصانهیا عن بیت أي هب 
وزوجه الحاقدة آم جيل ء وتزوج عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه رقيةَ ة أبنة اسول 
رضي الله عنہا. ثم تحملت رقية هي لأخری مع زوجها نصيباً من اذى قريشء 
وها هي تهاجر إلى الحبشة بصحبة زوجها عثان» وثلَّة من الأولين الذين لقو 
حول دوحة الإيان في مشرق شمس الإسلام. 

كانت خديجة تودّعٌ ابنتها رقيّةء وهي تتجلدٌ» وإِنْ كانت الذّموعٌ تسبقهاء 
لكنّْ خحديجة عاهدتِ الله أن تكون مع رسوله الأمين لآخرٍ نفس من حياتها. . 

إذّ خدجة رضي لله عنہا ضحت باموايما وراحتها في سبیلِ الله عر وجلء 
وفي سبل إعلاء کلمته > وهي على استعداڍ لن تود بکل شيء کيا قکون کلم 
الله هي العلياء ويشرق نوره على الوجود» وك تكون كلمة الذين كفروا السُفْلى. 

إن فراقّ الأحبّة ليهون ما دام ذلك في طلب مرضاة وَج الله ليس غي وما 
أخحف لوعة بعاد فلذات الأكباد إذا ما قيست بلذة القرب من المليك المقتدرء الذي 
أعدً للمتقين جثات وير في مقَعَدِ صدق عند وجهه الكريم وفيضه العميم . 

راح المسلمون يتأهبون للفرار بدينهم إلى الحبشة خيفة الفتنة؛ وودع 

رسول الله ية وخديجة» عثمان ورقيةّء وانطلَ المهاجرون مصحوبين بعناية اللهء 
ودعواتِ رسول الله يي وزوجه خدججة رضي لله عنہاء کانوا أَحَدَ عَشْرَ رجلا وأربع 
نسوةٍ من صفوة أعلياء قريش . 
)١(‏ للمزيد من سيرة هذين الشقيين راجع كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الثاني. 
(۲) كان من مقاصد المجرة إلى الحبشة نشر الإسلام هنالك أيضاً كا أثبتت النتائج . 
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مضت سنون ولم يدخل في الدّين القويمٍ أكثر من أربعين من المؤمنين 
والمؤمنات الذين أضاء الله قلوبهم بأنوار اليقين» وصقل نفوسهم بجوهر الحی 
المبين» فباتوا أسعدَ القلين بارتباطهم بالله عر وجل الذي خصَهم بالاصطفاءِ 
والسبق إلى الفضائلء فأضحوا سادة الذنيا وأسياد العام . 

یش رؤساء الكقار من مضي المسلمين في طريقهم لا تلهيهم طريقة 
تعذيب» ولا تثني عزائمهم فظائع المشركين» وراح رؤوس الفجرة الكفرة من 
قریش» یتشاورون فیا بینم عا يعملونه لتحطيمِ الذعوة وقتلها في مكةء قبل أن 
تعم الأرض» وانضم إلى ركبهم فاجر من طبقتهم هو أبو هب بن عبد المطلب 
الذي فارق قومه» وظاهر على رسول الله مَل قریشاًء وأحعوا أن يقتلوا مدا . 

وثار بنو هاشم وبنو المطلب على ما أجمع به کمار قريش» وأعلن بنو هاشم 
حایتهم لرسول اللهية . - وإن لم یکونوا جميعاً على دینه - وهنا اقترح النضر بن 
الجارث العبدري”“ أحد حد أكابر المجرمين من قريش منابذة بني ي هاشم وبني المطلب» 
وإخراجهم من مک إلى شِفْب ا بي طالب والتضيبق عليهم بنع حضور الأسواق» 

وألا يناكحوهم» وألا يقبلوا هم صلحاًء ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول 

الله کل لقتل > وارتفعت الأصوابُ مؤيدة مرددّة ما قاله الاجر الغبيث الثضر بن 
الحارث»› کا قد وضع کلامه في أفواههم : لا تناکحوهم ولا تنکحوا إليهم» 
ولا تیعوهم شيتاً ولا تبتاعوا مهم شيئاء ولا تقبلوا منم صلحاً. 

واتفق المجرمون على ار ن یکتبوا بذلك صحيفة » ويعلقوها في الكعبة توكيداً 
على أنفسهم» ثم ذهب الذينٍ اتبعوا أَمْرّ الوشاة إلى الكعبة وعلّقوا الصحيفة فيهاء 

فرآی آبو طالب أن الحرب قد أعلنتُ على قومهء فجمع بني هاشم والمطلب مؤم»م 

وکافرهم» وأمرهم اَن يدخلوا برسول الله ا الشعب ويمنعوهء فانطلقرا إلى 
الشعب ورسول الله کا فيهم . 


)١(‏ اقرا سبرة هذا الفاجر النضر بن الحارث ومواقفه السلبية وعداوته لاإسلام والمسلمين 
والحق في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الثاني ترجمة النضر. 
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کان دخول اليل والذين معه. الشعب هلال الحرم سنة سبع من النبوةء 
فضرب كفار قريش حول شِعْب أبي طالب نطاقاً من الحراس ينعون الناس من 
الخولء أو الاتصال يمن قبلوا الخول لحاية رسول الله ية تطوعاً. 


ومرّت الأيام» ودار الحول» وانقضت سنة» وبنو هاشم والمظلب في صیق › 
فقد نفد ما کان عندهم» وخوت بطونهم» وزاغت عیونهم » وتفککت أوصاهم» 
وأنت نساؤهم › وبکی صغارهم› وراحوا يصر حون یطلبون الطعام› فکانت 
# ء ٍ ة 
دموع النساء تنهمر» وآکباد الرجال تتفتت . ۔ 


مضت ثلاث سنواتِ عجاف على المسلمين» وهم محاصرون داخل 
الشعب» كانت أيامهم فيها أيام شدة وضيق» وصبروا صبر الكرام طمذه المحنة 
العظيمة» وهم متثلون لامر ربمم حتى يقضي الله أَمْراً كان مفعولاً. 

ثم جاء الفرجّ الإهي» إذ نادى أفرادٌ منْ قريش بفك الحصار عن 
الُسلمينء ومُرَقتِ الصحيفة الظّالمةء وخرج المسلمون وهم يكبرون: الله أك 
الله أكر. | 

وهكذا فرج الله عر وجل عن الُحاصرين ما أهمّهم وما أغمهم» وخرجوا 
جيعاً ليارسوا حياتهم الطبيعية بين أفراد المجتمع المكيّ » وكان خرو الحبيب 
الأعظم سيدنا حمديية ومَنْ معه مِنْ نة الحصار“ في السنة العاشرة من البعثة 
قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بثلاث سنين. 


)١(‏ كانت هذه المحنة الظلوم لوناً من ألوان الربية الإلمية التي تعهد الله عر وجل بها نيه 
حمدأيلة ليعدّه لتحمّل أثقال الدعوة إلى الله تعالى» ويبلغ رسالاتهء با كان فيها من 
شدائد وحن وتعقحيص لعزائم أهل الإمان رضي الله عنم ورضوا عنه. وهذه المحنْ 
القاسية با فيها من ألوان تعذيب المشركين للمسلمين» كانت صقيلا لعزائم المؤمنينء 
ومدداً لعزيعة رسول الله ية ودروساً للتربية في مستقبل الدعوة القريب والبعيدء وتأسيساً 
منهج الوراثة في الدعوة إلى الله تعالى. 
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رخلة الخلود. 

کانت أم المؤمنين خحدجة رضوان الله عليها أعرف الاس وأقدرهم على 
روزن ما ل رول ال اة من أمالة رسال فقد آمنت به وصدقته رسولاً آمینا له 
تعال یتلقی وځيه» ویبڵغ رسالته» فیلقی می البلاء ما تنوء تحت ثقلو ثوایت 
الرواسيء فتنقسل عنه وتشجعه وتعینه على ار وقح عن صدره ضائقات 
الصدور» وتمس له بلواطف العواطف النبيلةء کی] يتم تبلیغ ما أَمَره الله . 

قضت السيدة الطاهرة خديجة رضي الله عنها في كنف رسول الله يا أشق 
مراحل الدّعوة» فكانت حياتها معه أوفى حياة زوجة لزوجهاء وأبر شريكة 
لشریکهاء کانت تشارکه مباهجه ومسراته» وتېییء له أسباب تفرغه لعبادة ربه» 
تخدمه في بیتھا وعقلها وروحها ووجدانېاء» وترد عنه عادیات الحیاة بین قومه» حقق 
إذا جاءته النبوة بطلائعها ووحیها» كانت ول مَنْ آمَنّ به وصدّقه» وعندما حدَّثها 

عن الوحيّ » وعنِ المفاجآت التي لقيهاء عرفت بفراستها الواحية» وحسَها 
المرهف» وشعورها المستشرف أً ن مر هذا لایع الأكرم » لم يعد مر حياةٍ زوجية 
يملؤها دفء الحنانء ومس الوفاءء ولکتہا ارتقت إلى حياةٍ جديدة في معالمهاء إلى 
حياة رسالة ورسولء إلى حياؤخالدةء حياة دعوة تيدم وتبني» تهدم الشرك 
والوثنيةء وتبني التوحيد والعبادةء تهدمٌ التقليد الأبله» وتبني المعارف والمداية. 

وہذاء فلترتفع خحدية الصديقة الأرلل» بحياة الزوجية الوفية إلى حياة 
الصديقية يقيّة العظمى» حياة الإيان بالرسالة والرسول» ولتكن الطاهرة معه وزيرة 
صِذق» ورفيق إخلاص وفداء ؛ فالرسول ية هو الصّادق الأمين» وجمع مكارم 
الأحلاق» وموئل الفضائلء ومنتجع الشمائلء ومنیع المحامدء ومصدر الخ 
وقد اجتباه الله تعالی أميناً للرسالة» وقد عرفت حديجة الطاهرة رضوان الله عليها 
هذه المحامد كلها وقدّرت شخص ارسو نر حقّ التقدير. 

ومرّت الحياة في ظلْ وفاءِ الروجية» وصدّيقية الإيان» بين محمديية الزوج 
الكريم الحبيب» وبين خدجة الروجة الوفية الصديقة المؤمنة. 
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وقد كان عَمَل خديجة رضي الله عنها في بيتها بالوفاءِ الروجي» ونربية 
أولادهاء أكرم عمل كبير سد للرسالة فُضلاء ويدُها بقوةٍ» إلا أن رسولَ 
الله کار أحوجٌ ما یکون وهو مخوض نضا مریراً في سبیل تبليخٍ رسالته إلى 
عاطفةالوفاءِ في زوجة صادقةٍ اللإمان برسالتوء تنسکبٌُ ف قلبه بدا لاما عندما 
يوب إلى بيته» فيحدّت ويتحدٌث ٤‏ جو مفعمر بالإیمان. فکانت تون عليه 
الصعاب» وتجددٌ عزائمه» فيخرج إلى حياة التاس مسح الالام فسيَ الآمال» 
روي الفؤاد بالصقح والاإحسان . 

وبهذا الأدب الإمي الذي اعتصمت بعواصمه خديجة رضي الله عنهاء 
عاشت في كتفي محمد الروح ييا ومد الرسول ياف تتقاسم معه الشعور 
بالسعادة في التطلع إلى آمال المستقبل في آفاق الحياةء وتقاسمه الإحساس بأعباء 
تبليغ الرسالة معتصمة بالصّبر الحميل تأسياً برسول الله بلا في مجالات الحياة. 

دخلت خدية رضي الله عا حصار الشعب مع زوجها رسول الله لا 
فشارکته ٣‏ المحنة ومرارتہا راضية صابرة عتسبة تواسي الحبيب الصطفى بيار 
وتففُ عنه وف هذا الظلم الأليم الفاجرء إلى أن رحب مِنْ هذا الحصار ظافراً 
منصورا يتابع شر دعوتهِ وتبليغ رسالته» وخرجت معه زوجه الوفية خديجة 
الظاهرة أطهر الطاهرات إ إلى بيتها تتابع سيرها في الحياة زوجة أمينةء مستظلة بظلٌ 
الإبان وصادق الوفاء. . 

ولكنْ السيّدة خديجة رضي الله عنہاء م تلبث إلا قليلا بعد الخروج من 
الحصار» حتى ذبلت» ودب الوهن في جسدهاء ولكنٌ عزيتها لر تذبلْء ولا 
كانت تنظر إلى رسول الله اة نظرة إكبارٍ» فهو زوجها ورسوها الذي أخرجها من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام والسّلام» وأخدٌ بيدها إلى النبع الرُوحي الصّاني 
الذي هلت منه» فلم تظماً بعدها أبداء فقد فتح بصيرتا وفؤادها لاستقبال 
نفحات ربهاء وعرفها السّعادة الحقيقية بأشراق أنوار المعارف في عين ذاتها. 

وذات يوم بُ خدية نداءَ رها راضية مرضية"» مبشرة من رسول الله بلا 


)0 دفلت آم المؤمنين خحد هة رضي الله عنہا في جيل باعل مکة عنده مدافن آهلهاء ویسمی 
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بالنعيم المقيم في فراديس الجنان» عند مليك مقتدر. 

انتهت رحلةالحياة مع خديجة رضي الله عنما لتبدأ رحلة الخلودفي نعيم 
لا يزولء ولتظل في أفثدة المؤمنين الذين أحبوا سيرتها وأحبوا آمهم وأحبوا زوجة 

«سلام قولا من َب رحیم) 

عندما تعرّض الإمام الذهييٌ رحه الله - للحديث عن أمنا خدججة قال : 
خديجة أم المؤمنين» وسيدة نساء العا مين في زمانهاء أم القاسم ابنة خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسديةء أم أولاد رسول الله بيا ء 
وأول من آمن به وصدقه قبل کل آحد وثبّت جأشه» ومضت به إل ابن عمها 
ورقة , 

وقال الذهبي أيضاً أ: ومناقبها جةء وهي ممن كمل من النساءء كانت عاقلة 
جليلة دينة مصونة كرية من اهل الحنة وکان يثني عليهاء ويفضلها على سائر 
مهات المؤمنين» وبال في تعظيمهاء بحيث إن عائشة كانت تقول: ما غْرتُ من 
امرأةٍ ما غرت من خديةء من كثرة ذكر النبي ية ها . 

ومن کرامتھایة أنہا ۾ يتزوج امرأة قبلها وجاءه منہا عدة أولادء وم يتزوج 
عليها قط ولا تسّرى إلى أن قضت نخبهاء فوجْدَ لفقدهاء فإنا كانت نعم 
القرين › وکانت تنفیٌ عليه من ماهاء ويتجر هول ا . وقد مره الله أن یبشرشًا 


بيت في الجنة من قصب» لا صَخبَ فيه ولا نصب”. 


= ذلك الكان «الحجون» وقد أدخلها رسول الله ية بيده في قبرهاء وكان عمرها (٥٠سنة)‏ 
رضي الله عنها وأرضاها. 

(۱) انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١١۹/۲(‏ 

(۲) الحدیث صحیح آخرجه الشیخان. البخاری(۱۰۲/۷ و۴٠٠)‏ ومسلم )۲٤٠١(‏ في 
فضائل الصحابةء والترمذي )۴۸۷١(‏ في الناقب. 

(۳) انظر: سير أعلام التبلاء للذهبي .)٠١١/۲(‏ 
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هذا وقد خصّها الباري عر وجل بالسّلام”“ على لسان جبريل عليه السام . 


روی البخاري - رحه الله - في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ 


ق جہریل النبي ڪيا وهو بغار حراء ۔ کا عند الطبراني في رواية سعيد بن كثبر- 
فقال: يا رسول الله هذه خدية قد أت تت معها إناءٌ فيه إدام» أو طعام» أو 
شراب» فإذا هي أتتك فاقراً عليها السّلام”“ من رها ومني وبشرها بيت في الحنة 


من قصب لا صَخْبَ فيه ولا نصب^. 


)١(‏ قال صاحبٌ الاد في الاد عا حصب به خدية بالسّلام: وهي فضيلة لا تعر لامرأةٍ 


۲( 


کے 


() 


سواها. (زاد المعاد لابن قيم الجوزية )٠٠٠/١‏ وما يزيد في رصي آم المؤمنين خديجة» ما 
ورد عن محمد بن داود المتوفى سنة (۲۹۷ه) صاحب كتاب «الرهرة» آنه سل : أا 
أفضل خدية أو عائشة؟ 
فقال: خدجة أقرأها النبيً با السلام من راء وعائشة أقرأها السّلام من جبريلء 
فالأولى أفضل . 
وقال الشيخ ولي الدين العراقيّ - رحه الله - خدججة أفضل أمهات المؤمنين على الصحيح 
المختار (المواهب اللدنية با منح المحمدية .)۷۷/١‏ 
ويمكنني أن أقول الآن: تبقى هذه المسألة وأشباهها جرد آراءء والكلام في التفضيل 
صعب ووعر المسالك. وفيه من الزالق الكثبرة التي لا تعود بفائدة ولا ينبغي التكلم إلا 
يما ورد في الصحيح المتواترء والسكوت عا سواه» وحفظ الأدب وحسن اختيار الألفاظ 
التي تناسب مقام هؤلاء الفضليات الطاهرات المطهرات. وأعتقد آنه لا يح لنا بان ندلي 
دلونا في هذه المسائلء وإنما نحن نحبٌ الجحميع» ونربي أنفسنا ونساءنا على الاقتداء 
بنهجهن المنر المستمد من نور رسول الله يل - والله تعالى أعلم -. 
کان الرسول يۇ يلم بنفسه على مَنْ يواجهه» وحمل السّلام لمن يريد السّلام عليه من 
الغائيين عنهء ويتخمل السلام لمن يبلغه إليهء كا تحمل السّلام من الله عر وجل على 
صدَيقة النساء خديجة بنت خويلد آم المؤمنين رضي الله عنها - كا جاء في الحديث. 
رواه البخاري في مناقب الأنصار وفي التوحيد ورواه مسلم في فضائل الصحابة برقم 
۲٤۳۲(‏ و )۲٤٠۳۳‏ والترمذي في المناقب برقم )۳۸۷١(‏ والتسائي في فضائل الصحابة 
(ص٥۷)‏ وأحمد في المسند )۲۰٠/۱(‏ و(۲۳۰/۲ و١۲۳)‏ وفي فضائل الصحابة برقم 


۰). وانظر السمط الثمین ( ص٤۲‏ و٥۲)‏ ومجمع الزوائد (۲۲۳/۹ - ۲۲۵) وغيرها 
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قال ابن حجر - رحمه الله - في الفتح : زاد الطبراني في رواية سعيد بن كثير 


المذكورة» فقالت: هو السلام ومنه السلام» وعلى جبریل السلام. 


وعند النسائى زيادة: وعليك يا رسول الله السلام ورحهة الله وبرکاته . 
وهذه لعمر الله خاصة لم تكن لسواها. 
ولنقف وفْفَة ندية مع أمنا الطاهرةى فنلاحظ معرفتها ر بعظمة الله عر وجل في 


ردَهّا على سلامها عليهاء ونعزز هذا القول با قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - 
في الفتح : قال العُلاء: في هذه القصّة دليل على وفور فقههاء لأنها م تقل وعليه 


كثير من المصادر الحديثية وكتب السيرة والطبقات والتفسير. 

قال الإمام السّهيلي - رحمه الله - في روضه: 
النكتة في قوله : «من قصب» ولم يقل من لؤلؤ: أن في لفظ القَصَب مناسبة لكونها أحرزت 
قصب السّبق بمبادرتها إلى الإان دون غيرها. وقال صاحب اللسان: وأصل قصب 
السبق؛ أنهم كانوا ينصبون في حابة السباق قصبة» فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه 
السابق من غير نزاع» ثم كثر حتى أطلق على المبرز والمشمر. 
انظر: «لسان العرب لابن منظور مادة قصب» والمشمر: المجده والناقة السريعة. 

وذكر الحافظ ابن حجر - رحه الله قي الفتح قال: كان لخديجة من الاستواء ما ليس 
لغبرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل ماأمكن» ولم يصدر منها ما يغضبه قط › کا وقح 
لغيرها (فتح الباري حديث رقم .)۳۸۱١‏ 

وقال السَهيلءٌ ما ملخصه في تعليقه على كلمة «بيت»: 
لذكر البيت معنى الطيف» لہا كانت ربة بيت قبل المبعث» فصارت ربه بيت في 
الإسلامء منفردة به لم يكن على وجه الأرض في ول يوم بعث فيه رسول الله ية بيت في 
الإسلام إلا بيتهاء وهي فضيلة ما شاركها فيها غيرها. 
قال: وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظهء وإن كان أشرف منهء فلهذا جاء في الحديث بلفظ 
البيت دون القصر. مناسبة نفي هاتين الصفتين - الصخب والنازعة - أنهكية لما دعاها إلى 
الإهان» أجابت طوعاًء ولل تحوجه إلى رفع الصَوتِ» ولا منازعة ولا تعب في ذلك» بل 
آزالت عنه کل تعب» وآنسته في كل وحشة» وهونت عليه کل یسیر» فناسب أن تکون 
منزلتها التي بشرها با ربها- بالصفة المقابلة لفعلها. 


ا 


السلا کا وق لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: السلام على 
الله » فنهاهم النبي ب وقال : وال اله هو السّلام فقولوا: التحيات لله فعرفت 
خحدجة لصحة فهمها أن الله لابرد عليه السّلام كا برد على المخلوقين. 

إن هذا من عظم المزلة أن تتلقى السيدة الطاهرة خدة السّلام مِنْ 
السّلام الله رب العالمينء إذ كانت أوفى زوجة» وأصدق صَدِيقة وصِدَّيقة» وكانت 
دعامة من دعائم الاإخلاص اف 5 مسيرحياةالزسالة السّاوية» فاختصها- الله عر 
وجل هذه المنرلة العظمى. أ و ليست خدية أول المؤمنين والمؤمنات محمد نيا 
ورسولاً؟! إنها الطاهرة الكاملة» وكفى ! وهل هناك فخر وراء ذروة المجد والسؤدد 
الذي لا يتكرر -ولن يتكرر- في هذه الحياة أبداً؟!! 


الحياة الحقيقية : 

هل توقفت حياة أمٌ المؤمنين خدية ابانتقاها إلى الرّفيق الأعلى؟! 

إن ذکری الطاهرة خديجة رضي الله عنها وصورتها م تكن ترح خیال رسول 
لله أبدا» وكيف تبرح صورتها ذهنه وهو أوفى الأوفياء وسيد الأصفياء؟! 

أعتقد مد أن الحياة الحقيقيّة للسَيّدة حديجة رضي الله عنها ما زالت مستمرة ة إلى 
ما شاء الله . . . لقد رافقت ذكرياتها مسيرة حياة بناتها وأحفادها ثم في حياة کل 
إمرأة تومن بالله ورسوله» وني ضمير كل مؤمنِ يحب الله ورسوله. 

إن الناءلايحتَسب بالمال »وها با يتر الإنسانٌ في نيا من فضائل يبقى 
أريجها مدى الدهرء ينتعش بذكره الأحياءء وتصفو بذكرياته النفوس» وتنخذى 
بسيرته العقول؛ فل لي بربّك: أليستُ هذه قَمَة السيادة في الحياة وني المهات؟! 

إن صِدَيقةَ المؤمنات الأولى خديجة رضي الله عنها لم تكن أم المؤمنين 
فحسب» وإا كانت آم كل فضيلةء وها في عنتي كل موحد فضل وحقّ إلى يوم 
يبعثونء فهل نستطيع أن في أمَنا جزءاً من حقها؟! 

بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ووفاة أي طالب عم رسول الله ية حلا 
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ا لجو لأحلاس الشرك» وفجًار الوثنية في مكةء فنالوا“ من الحبيب المصطفى بل ما 
م یکونوا نائلیه منه» فاطلق رسول الثه لا على ذلك العام : عام الحزن» إكراماً 
لصديقة المؤمنات الأولى خدجة رضي الله عنهاء ولأنه جذ متتفسا لدعوته› 
ولا منتجعاً لتبلیغ رسالته في ام القُرى وما حوهاء ولكنْ الله متم نوره ولو کره 
المشركون. . 

وظلتُ خديجة رضي الله عنها في قلب النبي يياه في كل مناسبة» وفي كل 
مكانٍ وموضم » لا تكاد تسنحٌ سانحة إلا ويعطْرٌ المجلسن بذكرهاء أو يثني عليهاء 
أو يذكرها بالخير» وحسبك بثناءِ رسول الله اة عليها. . 

تروي أ أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنا خبرا 
مبارکا دل عل مکات الطاهرة خديجة رضي الله عنهاء فيعطر الأساع» ويه 
القلوب» ويؤنس النفوس » ماللطاهرة مِنْ مكانة عند رسول الله لا ويا ها من 
رصيد في مَيدَانٍ الفضائل» وني سياء المكرمات فتقول: كان رسول الله إذا ذكر 
خحديجة لم يكذ يسأم من ثناءِ عليهاء واستغفار هاء فذكرها يوماً؛ فحملتني الغيرة 
فقلتُ: لقد عوضك الله من كبيرةالسنّ!فرأيته غضبَ غضباًء أسقطتُ في 
خلّدي» وفلت في نضسي اللهم إن أذهبت غضبَ رسولك عني ل اعد آذكرها 
بسوء . 

فلم رأى النبيً بلا ما لقيت قال: «كيف قلتِ؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني 
الناس» وآوتني إذ رفضني لاسء ورزقت منها الولد وحرمتموه مني» 
قالت: فغخدا وراح عل ہا شهراً“. 

في اعتقادي أن هذا الثناء من رسول الله ية على خدججة يتل ذروة الوفاء 


)١(‏ لله در البوصيري إذ صور هذا المعنى فأجاد فقال: 


وقضى عمّه أبو طالب وال دهر فيه السراء والضراء 
ثم ماتت خدجة ذلك العا م وتالت من أحدَ المناء 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)١١١/۲(‏ 
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الصادقء وخالص الوذ وعظيم اللإخلاص» فخدعة رضي الله عنہا أطهر 
هرات لن يبلغ أحد ما بلخته حتى الصديقة ابنة الصديق بجا ها عند الرسول 
الكريم ية تقف عندما يخضب لمن يذكر خديجة بأي أسلوب» حتی ولو کان مزاحاً 
فخديجة في حياةٍ دائمة في حياته بلا في جميع الاما . 

ويبدو أن ثناء رسول الله با المتزايد على آم المؤمنين خديجة رضي الله عنما 
أثار غريزة الغيرة عند أمُنا عائشة رضي الله عنهاء فتبوح بجا في مكنونها وتتجم عن 
مكانة خدية في نفس رسول الله ية فتقول: ما غرتث على امرأةٍ ما غرت على 
خدجةء مما كنت اسع من ذکړ رسول الله عة لاء وما تزوجني إلا بعد موتہا 
بثلاث سنين» ولقد مره ربه أن يہشرها ببيټ في الحنة من قصب . 

إن خدجيجة رضوان الله عليها خير نساء الأرض في عصرهاء فقد اقتعدت 
مكانة عظمى في سدة الفضائل ل تقتعدها امرأة غيرهاء وهذا قال عنها الحبيبُ 
الملصطفى كيا «(خیر نسائها خدججة بنت خویلد» وخر نسائها مریم بنت عمران»^“ 

أمّا وفاء عهد رسول الله يا خدية الطاهرة فليس له نظير في دنيا الوفاءء 


)١(‏ للإمام الذَهبيّ - رحه الله - تعليق نفس عن سبَّب غيرة عائشة رضوان الله عليهاء لا 

كانت تسمعه من ثناء رسول الله على خحدجة وتفخيمه لشأنها فيقول معقبا على هذا الخر: 

وهذا من أعجب شيء أن تغارَ - عائشة رضي الله عنها - من امرآة عجوز توفيت قبل تزوج 

الي ية بعائشة بمديدة» ثم بحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركها في النبي ياء 
فهذا من ألطاف الله بہاء وبالنبی اء لغلا ينكدر عيشههاء ولعلّه إا خفف مر الخبرة 
عليهاء حب النبيبية اء وميله إليها فرضي الله عنها وأرضاها (سير أعلام 

.)١٠١١/ ۲ النبلاء‎ 

انظر سير أعلام النبلاء ۱۱۲/۲( والحدیث س أخرجه البخاري ومسلم» وانظر 

التاج الجاع للأصول (۳۷۸/۳) ومصادر آخرى كثرة. 

(۳) أخرجه الشيخان في صحيحهاء البخاري في فضائل أصحاب النبي» باب تزويج 
النبي اة خديجة وفضلها ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة آم المؤمنين 
حديث رقم )۲٤۲۳١(‏ والترمذي في الناقب (۳۸۸۷) وانظر التاج الجامع للأصول 
.(TYA/Y)‏ 


( 


کے 
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وفي دنيا الثقاءء وفي دنيا الإخلاص» وكيف لا والحبيبَ المصطفى بل معقل كل 
فضيلة» ومعقد كل مكرمة» وموئل كل بركة» فقد كان يود مَنْ كان يود خدية» 
ومن كانت تود خدة. 

ففي صحيح الإمام مسلم - رحه الله - عن عائشة - رضي الله عنها- أن 
النبيّ ية كان إذا ذبح الشاة قال: «أرسلوها إلى أصدقاءِ خديجة» فذكرت له يوماً 
فقال : «إني لآحبٰ حبيبها»“ وفي رواية : «إني رزقتُ حبها“ 

نعم إل الحبيب المصطفى ب ليحبَ مَنْ تحب زوجه الوفية خديجة» فإ 
الملحبوب يذكر بالحبيب» وهذا ما حدث في بيت الصديقة ابنة الصديتق رضي الله 
عنها. فقد روت عائشة رضي الله عنما قالت: جاءت عجو إلى النبى ب وهو 
عندي» فقال هما رسول الله : «من آنت»؟ 
قالت: آنا جثامة المزينة. 
فقال: «بل أنت حسانة المزينة» كيف أنتم» کیف حالکم؟ کیف کنتم بعدنا»؟ 
قالت: بخي» بابي أنت وآمّي يا رسول الله . 
فليا حرجت» قلت: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ 
قال: «إنها كانت تأتينا زمن خديةء وإ حَسْنَ العَهْدِ من الإهان»“ 

وكان رسول الله يبر صَدَاثقَ خديجة رضي الله عنها بعد موتاء إحياء 
لذكراهاء ووفاء لطهرها وكرمها. 

عن سيّدنا أنس رضي الله عنه قال: کان رسول الل إذا أي بالشيء 
يقول: (اذهيوا به إل بیت فلانةء فإا كانت صديقة لخدعة١‏ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه. 

(۲) انظر: التاج الجامع للأصول (۷۸/۳). 

(۴) انظر: فتح الباري )۳٠٠/٠١(‏ والحاكم في المستدرك ٠٠١/١(‏ و١١)‏ والأسماء المبهمة 
( ص۷٤‏ و۸٤).‏ 

(6) انظر: أزواج النبي للصالحي (ص۲٦).‏ 
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يذبح الَا e‏ به د خدجة » د ف۰۰ 

ول يغب عن بال الملصطفى بي صوت زوجه البارّة خحدجة» فکان صوتہا 
الدانىء يسكنْ في حناياه الشريفة. ففي الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنہا 
مصداف ذلك . 

قالت عائشة: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خدجحة بنت خويلد على 
«اللهم هالة بنت خويلد» فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش 
راء الشدقين هلكت ني الدهر فأبدلك الله خيراً منها“. 

ولكنّْ الحبيبٌ المصطفى يي غضبَ لذلك» حى وعدت عائشة ألا تذكر 
خديجة إلا بخي فكان ذلك منها فيا بعد رضى الله عنها. 

نعم » فخدة نسیج وحدهاء وها حواص ل يلحقها واحدة من نساء آهل 
البيت ومن زواج رسو لیا ¢ فمن خحواصها؛ أا م تسۇە ية قط ول تغاضه» 
و لها منه إیلاءٌ ولا عتبُ ةط ولا هجرء وکفی ذا منقة وفضاٌ . 

ونحن اللآن» ما تزال أمنا خديجة ملء المع والبصر والقلب - وأین مثل 
حدجة -؟ نحت سرتہاء ونستروح العبير من زهر رياض حياتماء ونتفاً بالرياض 
الضرة لسيرتهاء لتكون لنا زاد المسبر في طريتق الطهر» وني درب العطاءء نحبّها 
کو يوم الام مع من نح - باذن الله - فعسی أن بحشرنا ربُنا معهاء وعسى 
الله عر وجل أن يكرمَّنا لكرامتها ولكرامة رسوله الكريم يلا . 

اللهم إنا نسألك عملا صالاً يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذيء وانظر جامع الأصول لابن الأثر 
(۲۱/۹). 

(۲) الحديث رواه الشيخان» وانظر التاج الجامع للأصول (۳۷۹/۳) وأسد الغابة ۸٤/١(‏ 
و٥۸)‏ و«حراء الشدقين» أي : سقطت أسنانها وبقيت حرة اللثة. 
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- من السّابقات إلى دوحة الإيان وأنس الإسلام. 

- هاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة فهي من أصحاب المجرتين. 
سيدة جليلةء نبيلة» كرية» طيّبة النفس والقلب» دخحلت خدر 

مهات المؤمنين بعد خديجة بنت خويلد. 

- روت خمسة أحاديث شريفة. 

كانت شديدة التمسك با هدي البويّء وتوفيت في أواخحر خحلافة 

عمر بالدينة المنورة. 
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الذين استجابوا لله وللرسول من السّابقين الأولين»› ل یکونوا كلهم 
وا اکم من الضعفاي والارقا رالفقرام» وحواشي بیوتات مكة و تاعھا 
کژتہم اکائ رة می ابا بيوت قريش وبطونها» وعلية شباهاء وأفضلهم في 
غليا المكارم . 

هڙلاء السابقون معرفول بأسائهم وأنساہم» وبیوتهم » وقبائلهم › 
وعشائر ¢ وان ما شهر من أن الذين سہقوا إلى دوحه الإيان بدعوة رسول 
الله ل › کانوا من المستضعفين وا محرومينء أو من الأرقاد والموالي» > کلام لا عمق 
فيه ولا تحقيق » ولا يت إلى ديوان الأخبار الصحيحة بصلةء أو إلى الحقائق 
العلْميّة والعملية بأدنى رابطة -وإِنُ كان بعض السب ممن استضيفوا في 
الأرض -. 

إن الله عر وجل قد بَعَتّ محمدأيية رسولاً وبشيراً ونذيراً إلى العباد كافة 
وأمَرّه عر وجل بالإنذار العام في قوله عر وجل: لقم فأنذر4[المدثر: ۲] فنمض 
رسول الله ملا بأمر ربه» لا يبالي بجا يلقاه من شديد الأذى» وفادح البلايء 
لا يتقي أحدا من الناس» ولا يصانع ولا مجامل. 

بدأ الحبيبٌ الأعظم ية بتبليغ رسالته» وهو منفردٌ في قومه» ليس معه مَنْ 
. . ٠ں‏ ه 5 ۶ 
ینصره منم » ولا من غيرهم» بل کانت قریش والدنيا من ورائهاء إلب على هذه 
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الدعوة اهادية الادفةالرًاشدة التي تَندَّدُ بحياةٍ الفوضى والضياع التي يعيشونهاء 
وتندد بحياتهم الظالة التي يحيونها دون رادع يردعهم عن فجورِ ظلم يرتکبونه» أو 
عتو بي يأتونه» إذلا هدق يعيشون من أجله» ولا دِيْنَ» ولا نظام ولا ضمير. 

وهذا الحبيبُ المصطفى ي ماض في دعوته» لا یرده عن سبیلها راد 
فاستجابٌ له اول من استجاب - بعد زوجه الريبة النجيبةء الحسيبة النسيبة سيّدة 
قومها جاهلية» وسيّدة نساء العّالين إسلاماً خحدجة بنت خويلد الأسدية القرشية 
- أبو بكر الصّدّيق» أعْلّم قريش بقريش » وأحد سادتها مالا وشرفاً ومكانة . 

کان أبو بكر رضي الله عنه مذ دحل في الإسلام قواماً بالدّعوة إلى الله عر 
وجل دعا أبناء قمم قریش» وذری أحسابہا“» وشباب بیوتهاء فاستجاب له 
هؤلاءء وكانوا نواة الإسلام الأولى» واللبنات الأساسية في صرح الإسلام. 


)( إن الدلائل التارمخية التارخية المخصة قاطعة بان السابقين الأولينء كانت قي كثرتها 

الغامرةء من الأحرار ذوي الشرف والمكانة في منابتهمء من قبائلهم وأقوامهم 

وأصدق دليل نسوقه على صدقي الواقع» ما أجمع عليه الباحثون في السيرة النبوية 
وروايتهاء وما سجّلوه في مؤلفاتہم وهي موجودة متعارَفة متعألةء إذ حصي أساء أولئك 
السّابقين» وتتقصى أنسابهم في دة عجيبة ء لا تهمل الاختلاف في بعض الأساء الواردة في 
سلسلة التسبة رجالا ونساءء وقبائلء وأمكنةء وأوطاناًء وموالاةء وحلفاء وعصبةء 
ورحاً. 

وقد بدأت هذه اللإحصاءات بأل الأولين أبي بكر الصَدّيق رضى الله عليه» ومن 
رغبّهم في الإسلام» إذ أسلم على يديه - كا قال ابن إسحاق -: عثهان بن عفانء والزبير 
بن العَوام» عبد الرمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» ' وطلحة بن عُبيد الله ء 
وغبرهم . 

وهؤلاء من قریش وذوي احساہم» وأشراف بیوتہم» وزهرات شبابہم » ومن 
الجدير بالڈكر أنه کان في قائمة السّابقين الأولين عشر نسوة من المسلمين ممن عرفن 
بالشرة ف والمكانة والطهر والرّفعةء وكنٌْ في زهرات العمر الأول . 

ما الذين اسودت قلوم» وصدئت فطرتهم» وأظلمت أرواحهمء وتبلّد 
إحساسهم برشح الوثنيّات من الكهول والشيوخ الذين قوست ظهورهم حياة الجاهلية 
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من هؤلاء المؤمنين السابقين إلى دوحة الإهان: السكران بن عمرو بن 
ت ت ر ت 
عبد شمس القرشی العامري”“ أخو الصحابي الشهير سهيل بن عمرو العامري”» 
وأسلم معه زوجه وابنة عمه سودة بلت رَمَعُةَ بن قيس القرشية العامرية”٠‏ رضي الله 
عنها. 


= بأوزارهاء هؤلاء هم الذين ناصبوا دعوة الإسلام العداوةء وأضمروا ها البغضاءء وتولوا 

وأعرضوا مستکبرین؛ 

وللمزيد من أخبار هؤلاء العتاة العصاة قساة الأكبادء راجع كتابنا «المبشرون بالنار 
في مجلديه حيث تجد مصداق ما أوردناه في هذه الحاشية موسَعاً موتقاً هنالك . والكتاب 
مطبوع في دار ابن كثير العامرة. 

.)١١٤/۲( والاستيعاب‎ )٥۷/۲( انظر ترحته في الإصابة‎ )١( 

(۲) انظر ترجته في اللإصابة (۹۲/۲ و۳٩)‏ وغير ذلك من كتب المصادر. 

(۳) تذيب الأساء واللّغات )۳٤۸/۲(‏ والإصابة )۳۳١/٤(‏ والاستيعاب )۳٠۷/٤(‏ وأسد 
الغابة )٠١۷/١(‏ ترجمة رقم )۷٠۲۷(‏ وجامع الأصول )٠٤١/4(‏ وتهذيب التهذيب 
)٤۲۹/۱۲(‏ والسّمط التّمین (ص۱۱۷) ومجمع الروائد )۲٤۹۸- ۲٤۹/۹(‏ وسير أعلام 
النبلاء (۲/ ۲٣٣‏ ۔ ۲۹۹) وطبقات ابن سعد (۸/ )٥۸ - ٥۲‏ وشذرات الذهب (۱۷۹/۱) 
وأزواج النبي للصّاي (رص۷۳١)‏ والبداية والتهاية )۷٠/٦(‏ و(٣/۳۲١)‏ والكامل في 
التاريخ (۳*۷/۲) وتاریخ الطبري (۳۹/۲ و١٠۲)‏ والمعارف (ص٤۲۸)‏ والمحبر ( ص۷۹ 
و۸۰) وخحتصر تاریخ دمشق (۲۷۱/۲) وأزواج النبي لأبي عبيدة (ص١٠‏ و۲١)‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص۲۸۷) والسّيرة النبويّة )۳٠۸/١(‏ والسيرة 
الحلبية )٤١/۲(‏ والسيرة النبوية لدحلان )۲٠۸/١(‏ وزاد المعاد ٠٠١/١(‏ و٤١١)‏ 
والفصول (ص۳٤۲)‏ وعیون الأثر (۳۷۷/۲) وآنساب .الأشراف )۲٠۹/۱(‏ والسر 
والمغازي (ص۱۷۷ و٤ )٠١‏ وجلاء الأفهام (ص۱۸۲) والمواهب اللدنية (۷۹/۲) والدّرر 
(ص٥٤)‏ وجوامع السيرة البوية (ص٠۳)‏ ودر السحابة (ص٣٠۳۲)‏ وتلقيح فهوم الأثر 
(ص۱۹) وحمهرة أنساب العرب ١١١/١(‏ و۷١1)‏ والمجتبى من المجتنى لابن الجرزي 
(ص۱۹) ودلائل النبوة للبيهقيّ )٤٠۹/۲(‏ والأعلام للرركلي )٠٤١/۳(‏ والمخازي 
للواقديّ (۱۱۸/۱) و(۱۱۰۹/۳ و١٠١١)‏ والتاج الجامم للأصول (۳۸۳/۳) وغرر 
التبيان (ص )۲٤١‏ ومفحمات الأقران (ص١١٠‏ و۸١۱)‏ وغيرها كثر من المصادر الحديثية 
وكتب التفسير والطبقات وغيرها. 
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عرفت سودة بنا من ذوات ١السَيّادة‏ والنبل والشرف ٤‏ متمم نساء 
قريش» ولا انضمت بوزوجها إلى ثلة المؤمنين الأولين. ,وأصبحت من جند دعوة 
عمد م بقية المؤمنين والمؤمنات› والمسلمين و المسلات . 


عند ذلك طارت عقول قريش شعاعاً مِنْ أدمختهاء ودارت أفثدتهم في حنايا 


أضلعهم» وتنفسوا الصعداء غا وهمًاً وكمداً لإيان هؤلاء الأبرار. 


بدأت فدائح البلاءِ تتوالى على هؤلاء البررة المؤمنينء با أنزل الله مِنّْ المدى 
ودين احق وطفقوا ينزلون بالمسلمين ألوان العذاب» وراحوا يتفننون في تعذيبهم 
بأبشع ما يتصوره عقل بشر. . 

شعر رسول انبل يما ينال أصحابه الكرام» من قواصم البلاء» ومن 
شديدِ الأذى» وهم صابرون محتسبون» لا يدن ف برذ الاعتداء لا لأہم 
ضعفاء» بل لكونهم دعاة هداية» وأصحاب رسالةء أريدوا لتبليغها إلى ال 
كلها في أرض الله ولنْ يستطيعوا أن يبوا رسالات رهم إذا زجّوا بأنفسهم 
في الرد على أذى المشركينء فليصبرواء وليصابروا وليعفوا وليصفحوا وليغضوا 
الطرف عن سفاهة السفهاء وليتساهلوا مع ظلم الأقارب» حتى يقضي الله أمرا 
کان مفعولاء وحتی يأتي بالفرج من عنده» وكانوا بذلك يقتدودٌ بالحلم والصبر 
بحبيبهم ونيهم محمد وله در البوصيري إذ يقول مصوراً هذه المعاني بشعره 
الرائق الفائق : 
جّهلت قَومُةٌ عليه فاغضى وأخو الحِلْم دأبُه الإغْشّاءُ 
وسح العالين علا وحلاً فهر بحر ل تيه لأعباء 

ولعت بارقة مِنّ الفرّج» فليخرج المؤمنود إلى حيث يأمنون على أنفسهم 
من الفتنة في ينهم » ويبلغون رسالة الله في أرض الله» في الحبشةء أرض 
الصدق والأمن والأمانء تلك الأرض التق لا مجدون فیها لا ولا هضاء 
ولا عداوة ولا رهبةء ولا جدال ولا مراء. ۰ 
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فرج قريب : 

عَقَدَ المؤمنون امام بالفرج عندما وجُههم الحبيبُ لا إلى المجرة 
في قوله - وهو یری ما صب علیهم من البلاء -: «لو خرجتم إلى أ رض المبشةء 
فان بها ملكا لا ُظلم عند أحدء وهي أرضٍِ صدق» حتى يجعل الله لكم فرجاً 
م أنتم فیه ٠)‏ ۰ ٍ 

وفي حديث الزهري - رحه الله - عند عبد الرزاق قال: لما كثر المسلمون» 
وظهر الان أقبل كقار قریش على مَنْ آمنَ مِنْ قبائلهم» یعلّبونہم» ويۋذونەم 
ليرڌوهم عن ديهم . قال: فبلغنا أن رسول الله قال لمن آمَنَ به : «تفرقوا في 
أرض اء فان الله سيجمعكم» 
قالوا: إلى أين نذهب؟ 
قال: «إلى ها هنا» 
وأشار بيده إلى أرض الحبشة» فهاجر إليها ذوو عدد» منهم مَن هاجر بأهله» 
ومنهم من هاجر بنفسه. 

هذاء وقد كانت سودة ابنة زمعة رضي الله عنها مع زوجها السّكران بن 
عمرو مع الثفر الثمانية من بني عامر الذين خرجوا من ديارهم وأمواهم في الهجرة 
الثانيةء وركبوا عباب البحر» قاصدين أرض الحبشة» حتى وصلوها. 

مكثت سودة وزوجها في الحبشة دهراى ثم قدما مكة ليتابعا طريق السلامة 


ف الإسلام. 

سودَةَ في مه 

قال ابن سعد رحه الله -: أسلمت سودة بمكة قدا وبايعت» وأسلم 
زوجها السكران بن عمرو» وخرجا جيعاً مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الثانية. 


(۱) رجال مبشرون بالحنة .)۱١۲/۲(‏ 
(۲) طہقات ابن سعد .)٥۲/۸(‏ 
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وقال النووی - رمه الله - في تہذیبه : کان السّكران بن عمرو رضي الله عنه 
مسلا » وهومِنْ مهاجرة الحبشة» ثم قدما مكة» فات بها السّكران مسلا رضي الله 
تنه . 

وتاثر النبي الكريم ل للمهاجرة المؤمنة التي فقدت زوجها وأضحت أرملة 
وحيدة تعيش في مكة تتحملٌ آلام یلام الوحدة وعذاب المشركين› ولکتہا 
صبرت صَبرَ الكرام» واسترجعت› فالإان الذي استقرٌ في أعاقها أضاء ها 
جوانب الحياة في ظل السعادة تحت جناح الإسلام. 

في تلكم الأيام» کان يؤل رسول الله ل فراق زوجه خحدګجة الطاهرة رضي 
الله عنماء وإذ ذاك شعر بعدها وحشة مِضةء فالطاهرة كانت قبل البعثة خير معين 
له على أن ينقطع للعبادةء والتحنث والنّظر إلى وجه الله عر وجل ؛ وما كانت 
تضيق بحبَه العزلةًء بل كانت تبارك فيه حب النزوع إلى ملكوتِ السّماء» ومحاولة 
الاتصال با خير رالأسمى > وکال الکمال. 

كانت خدة رضي الله عنها بعد الرَسالة تبض الإسلام» وحاضنة 
الدعوة والبلسم الشّافي لكل الجراح» والنور المضيء لكل طريق» فما عاد إليها 
مثقاٌ بالهموم والأحزانء إلا وأقبلًت عليه تشجَعه وتواسیه» ولا تقوم عنه حتی 
تقح عن قلبه الكبير الأوصات» وحتى يفت ثغره الحميل الشريف بالابتسام » 
ويتاّق في عينيه الشريفتين التصميم والعّزم على احتال لآلام كلها في سبيل الله 
عڑ وجل » حتى يؤدي الأمانة ويبلْغ ما نرلَ إليه من ربه. 

لقد أذلّتُ خدية الذّنيا بإدبارها عنهاء وأعزت الآخرة بإقبا ها عليهاء ولا 
توفیت بکاها رسول الله وأولادها وصَحبه بدمع هتون؛ لقد رحلتِ الطاهرة 
سيدة نساء قريش» وحاضنة الإسلام» وأم امؤمنين» وحبيبة رسول رب ب العامينء 
فكان ذلك العام العاشر من البعثة عاماً مفعا بالأسى والحزن حت سمي عام 
الحزن. 


.)۳٤۸/۲( تهذيب الأساء واللغات للنووي‎ )١( 
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ي هذه الظروف الصعبة لسير الرّسالة المحمديةء مَن المرأة التي تستطيع أن 
غلا الفراعٌ الذي تركته صدَّيقة المؤمنات الأولى خديجة رضي بنت خويلد رضوان 
الله عليها؟! 

أعتقدٌ أن مكان خديجة لا يلؤه إلا خديةء وأنٌ مكانها ومكانتها في قَلْب 
رسول اللهبلة سيبقى ها وحدهاء لا تشاركها واحدة من نسائه الأخريات في 
بعد. . 

رُؤيا ية : 

عندما تحدّث الإمام الذَهبيّ - رحه اله - عن أمّهات المؤمنين رضي الله 
عنهن» ذكر سَودَة بنت زمعة ووصفها بقوله : كانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة”. 

يفهم من هذا القول بأل السَيّدة النبيلة سودة» كانت من النساء اللاي نشأن 
على الطهر والنقاء والصّفاءء حتى عرفت بمذه الصفة بين النسوة القرشيّات» من 
اشتهرن في مطلع عصر التبة وصَدَرٍ الإسلام. 

ويبدو أن السيّدة سودة بنت زمعة رضى الله عنهاء كانت من اللاتي دحلن في 
دين الله مع المبكرات وقد تفاعلت مع الدين الحديد حتى عدت تنطق بالحكمة 
وترى بعين البصيرة ما قد يكون» حتى إن الصَدَّيمًة بنت الصديق رضي الله عنها 
منت أن تكونٌ في مثل هديا وطريقتهاء وصفاء نفسهاء وجودة قريحتهاء ولذلك 
اخحتص الله عر وجل سَوْدَةَ بان تكونَ اما للمؤمنين» وزوجاً لرسوله الأمين 

وقد رأت سودة رضي الله عنها في منامها ما حققته العناية الإهية - فيا بعد - 
فأضحت زوج الرسول ل ففي طبقاته روی ابن سعد - رجه الله - عن ابن 
عباس رضي الله عنها قال: كانت سودة بنت زمعة تحت السكران بن عمرو 
أي سُهيل بن عمروء فرآأت في المنام كان ييي أقبل يشي حتى وطىء 


(۱) سیر اعلام التبلاء .)۲٠١/۲(‏ 
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عنقهاء فأخبرت زوجها بذلك فقال: لئن صدقت رؤياك لأموتن» وليتزوجَكِ 
رسول الله بل . 
فقالت : حجرا وستراً. 

ثم رات في النام ليلة أخرى أن قمراً انقض عليها وهي مضطجعة» 
فأخبرت زوجهاء فقال: وأبيك لئن صدقت رؤياك ل ابت إلا يسيراً حتى أموت» 
وتتزوجین من بعدي . 

فاشتكى السّكرانُ من يومه ذلك فلم يبت إلا قليلاً حتى مات . وتزوّجها 
رسول الله کل“ . 

ما عن كيفية زواج رسول الله بل سودة» فقد تكفلت بالخبراليقين واحدة 
من الصحابيات المؤمنات التي قامت بدور الوساطة في هذه المهمة الشريفة» هذه 
الصحابية تدعى خولة بنت حكيم” السلَمِية زوج عثمان بن مظعون رضي الله عنها 
وعنه. 

اذکر نبا علي : 

كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم رجالا ونساءء يعرفون مكانة خديجة 
رضي الله عنها في نفس الرٌسول یی وعندما توفیت کانوا يرجُون له ما فف عنه 
اللوعة واللهفةء أن يتوج ليعيد لبيته وبناته الأنس والسّلوى. 

[ ولكَنْ؛ من للعیال بعد خدچة؟! بل من ذا الذي مجرؤ أن يفاتح الي ل 

في أَمرِ زواجه» وکلهم يعرف ويدرك مكانة الطاهرة خحديجة من نفسه؟ بل من 
الذي يلك الشجاعة ليدلي دلوه في هذا المضار؟ 


(1) قال هشام بن السائب الكلبي : الحجر: تنفي عن نفسها ذاك. 

٠ )۲(‏ طبقات ابن سعد (1/۸ه و۷٥)‏ والمحر (ص۷۹ و*۸) والسرة الحلبية )٤١/۲(‏ والسبرة 
النبوية لأحمد زيني دحلان )۲٦۸/١(‏ وحجة الله على العالمين للنبهاني .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) اقرا سبرة الصحابية الجليلة خحولة بنت حكيم في كتابنا «نساء من عصر النبوة» ۲٤٠/١(‏ 
)۲٠۲-‏ فسيرتها أنغوذج رائعح لكل امرآة تؤمن بالله ورسوله. 
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ل يكن عند أَحَلٍ منهم شجاعة» ليفاتح رسول اليل في أَمُر أن تمل امرأة 
أخرى» عل دة نساء قريش دة حت سيّدنا عمر بن الطاب المبقري 
الشديد» أشفق على نفسه من َمل هذه الرسالة إلى التي الحبيب ية . 

إذنء ما العمل؟ لا أَحد يَمَدِرٌ على شىء مِنْ هذا ولك المشيئة الإهية 
جَعَلّت خولة بنت حکيم رضي الله عنها واحدة من فضليات نساء الصحابةء ممن 
کن یدخلن بیت ابي ویعرفنٌ بعض شؤونه» فکانت تراه حزیناً لفراق زوجه 
الطاهرة خديجة رضي الله عنها. 

وذات یوم » بین) کان رسولٌ الله في الدّار» إذا بخولةً بنتِ حكيم تستأذْنٌ 
الول عليه» ولا رآها رحب بها وأكرم مثواهاء فهي من المؤمنات الصادقات 
الصابرات» قد هاجرت المجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها عثان بن مظعون 
رضي الله عنه» ثم ما لبشت أن عادت معه إلى مکة» ليكونا إلى جوار الى ب 
وإلى جوار المسلمينء يتحملان معهم الصبر فيا ينزل بهم من أذى قریش حتی 
يجعل الله من ذلك خرجاً. 

وأحبّت خولة أن تدخل السرور إلى قلبه الشريف» وأ تقترحَ عليه أن 
يتخذ زوجة له لتملأ بعض الفراغ الذي تركته خديجة رضي الله عنهاء وراحت 
خولة لحظ إذ تجمع أطراف شجاعتها قبل أن يتحرّك لسانہا بما أرادت أن تقوله أو 


: لا يختلف العلهاء في أن النكاح مستحبٌ» مندوبً إليه كثير الفضائل» وفيه فوائد جايلة‎ )١( 
منها: الولدء لبقاء النسل وهذا المقصود؛ وفيه فوائد عَبة الله عر وجل بالسعي لذلك.‎ 
. وفيه: طلب عبة رسولیية في تكثير مَنْ به مباهاته الأمم‎ 
وفيه: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح. والشفاعة بوت الولد الصغير.‎ 
ومن فوائد النكاح : التحصن من الشيطان بدفع غوائل الشهوة.‎ 

ومن الفوائد أيضاً: تفريغ القلب عن تدبير النزل» والتكفل به بشغل الطبخ 
والكنس والفرش وتهيئة أسباب العيش» فان الإنسان يتعذر عليه أكثر ذلك مع الوحدة 
ولو تكفل به لضاع أكثر أوقاته» ولم يتفرغ للعلم والعملء فالمرأة الصالحة عون على الدين 
هذه الطريقة» إذ اختلال هذه الأسباب شواغل القلب. 
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یا جاءت من أجل فقالت في هدوءٍ وةب : : يارسول الله کاني أراك قد دخلتك 


خلة حزن لد خدجة؟! فاجاب الرسول الكريم بء في نرات حزية: «أجل 
کانت آم العيال وربة البيت». 

ویېدو أن خولةٌ بنتَ حكيم رضي الله عنھا قد وجدتٰ مدخلا کریاًء تدخحل 
به إلى تفس“ النبيّ الكريم ية مِنْ هذا الباب» ووجدتِ الفرصة للحديث عن 
الرواج من إحدى عقيلات قريش. وراحت خولة تجمع أطراف شجاعتها من 
جديد وقالت: يا رسول الله » ألا أخحطب عليك؟ فقال ية في رفق: «بلى فاتك 
معشر النساء أرفق بذلك»“ ۰ 

سكتت خولة لحظاتء وقد أضاء الأمل طريق ٠‏ مساعيها الحميدة» 
وتساءلت : إل لا أحدثه عن سودة بنت زمعة وعن عائشة بنت أبي بكر» فقد 
تحدثت مع سودة بالأمس القريب» وتحدثت مع آم رومان“ زا زوج بي بکر في شان 
ابنتتها عائشة» وها هو رسول الله ية يشهد لي بالرفق في هذا الموضوع؟!! 


(1) لا بُفهم من هذا أن لا أحد يستطيع أن حاطب رسول ايء وإنما مَنْ شاهد أحواله 
وخر أخلاقه وآدابه عرف أنه لین الاس عريكة» وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» 
ومن خالطه معرفة أحبّه. 

ولذا فقد كان الصحابة الكرام رضوان الله يعرفون فيه الصفات العظيمة الكرعة» 

وكانت تربيتهم الرفيعة تجعلهم يقفون موقف الاحترام والتوقير والتهيب لرسومم الذي 
أخرجهم من الظلهات إلى النور» وقد كان الرسوليية أحلم الناس» وأسخاهم 
وأعطفهم ء وقد وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وكفى ذا الوصف وهذا الثناء 
الحميد من العزيز المجيد. 

(۲) انظر طبقات ابن سعد )٥۷/۸(‏ والسيرة النبوية لأحمد زيني دحلان )۲٠۷/١(‏ والإصابة 
.(TT*/9‏ 

(۳) اقرا سيرة أمٌ رومان في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (۱۷/۲ )۲٠-‏ ففي سيرتها من 
المواقف النبيلة ما مجعلها من آميرات الفضل والقدوة الحسنة لكل زوجة مؤمنة تريد الله 
واليوم الآخر. 
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وشعرت خولة براحة عميقة ذه الفكرة التي تزور غیلتها الآنء عندئذ 
فاتحت رسول الله ا بقوها: يا رسول الله » آلا تتزوج» فإني قد وجدت لك ما 
يدخحل على قلبك السرورء وإ شت پکراء وإن شت ثيباً؟ 


فنظر إليها رسول الله وقال: «مَنْ»؟ قالت: أما البكرُ؛ فعائشة 
أحبّ خلق الله إليك آبي بكر. ۰ 
وأمّا التيّب» فسودة بنت زمعةء قد آمنت بك» واتبعتك على ما تقول 

ثم إل خولةٌ أشارت على الي بل بزواج سودة» وذكرت له حاهما بعد وفاة 
زوجها السكران بن عمرو . فقال رسول الله ية : «فاذكرا علٌ» وكذلك قال عن 
عائشة . ۰ 

وطار فؤاد خولة فرحاً حيث نجحت في مهمتهاء ووْفقت لإدخال السرور 
إلى قلب النبيّ بء وانطلقت وهي تكاد تطيرٌ من الفرح إلى سودة» وقد ترقرق في 
وجهها الاستبشار. 

ولتترك الحديتً الآن لخولةٌ نفسها كيا تحدثنا عن بقية مهام مهمتهاء 
ودخوها على سودة بن زمعة فتقول: فذهبت إلى سودة وأبيها زمعة - وكان شيخاً 
كبيراً قد جلس عن المواسم - فقلت: ماذا أدحل الله عليكم من الخير والبركة؟ 
فقالت سودة في دهشة: وما ذاك يا خولة؟ 
قلت: أرسلني رسول اش إليك لأحطبك عليه. 


غمر سودة سرور عميقٌ» واستشعرت دمو الفرح تبلل وجهها وروحهاء 
وتذكرت ما رآت في نومها منذ فترة» وها مي رؤیاها قد جعلھا را حقاًء وما 
كانت تطمع في أن تکون زوجاً لرسول الله ۶ ل بعد أن نالت منها السنونء وإنه 
لشرف عظیم لا یدانیه شرف أن تصبح أم المؤمنين› E‏ إلى خولة وقالت 
ها والبشر يلأ وجهها: وددتث ذلك» ولکن ادخلي على أي فاذکري له ذلك . 
قالت خولة : فدخلت على أبي سودة» وحييته بتحية أهل الجاهلية وقلت: أنعم 
صباحا, 
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فقال: من انت يا هذه؟ 

فقلت: خولة ابنة حكيم بن أمية السلمي زوج عثان بن مظعون الجمحيٌ . 
قالت خولة : فرحب بي والد سودة» وقال ما شاء الله أن يقول» فقد كان على عِلْم 
بأي حرجت عن آمة قومي» وآمنت وهاجرت إلى الحبشةء ثم عُذت إلى مكةى 
وسألني عن حاجتي وقال: ما شأنك؟! 

فقلت: إن محمُدَ بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر ابتتك سودة ام الأسوده 
قال: إن محمّداً كفءٌ كريم» ولكنْ ما تقول صاحبتك سودة؟ 

قلت : هي تحب ذلك . 

قال: إذن ادعيها إِلح. 

فذهبت ودعوتها؛ فقال لسودة: أي بنية» إن خولة ابنة حکیم تزعم أ محمد بن 
عبد الله قد أرسل مخطبك» وهو كفء كريم» أتحبين أن أزؤجك منه؟ 
فقالت سودة في صوت يفصحٌ عن رغبتها: نعم إن أحببت. 
فالتفت رَمَعَةَ إلى خولة وقال ما: قولي لمحممد فليأتنا. 

قالت خولة: فجاء رسول الله وعَقَدَ عليها وملكها”“ فزوّجه إياها بعد أن 
أصدقها أربعمئة درهم» ودخحلت سودة إلى البيت النبويّ الكريم لتغدو من مهات 
المؤمنين» ومن تشرفن بخدمة خاتم النبيين“ 


)١(‏ قال النووي في تهذيبه: كنية سودة أم الأسود رضي الله عنا. 

)۳( عن أزواج الي للصالحي (ص۱۷۳۴) ونساء من عصر النبوة ۲/۲ و۷٤‏ ۲) مع الجمم 
والتصرف . 
وانظر في هذا: دلائل النبوة للبيهقي )۲٠٠/۲(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية 
ص۲۸۹ و۲۸۱) والإصابة )۳٤۹ /٤(‏ وأسد الغابة ۱۸۹/٩(‏ و١‏ ۱۹) وأنساب الأشراف 
للبلاذري )٤٠٩۸/۱(‏ وتاریخ الطبري (۲۱۱/۲ و۲۱۲) وختصر تاریخ دمشق ۲۷٣/۲(‏ 
و۲۲۷) والسّمط الثمين (ص۸١۱١)‏ وغيرها كثير من مصادر السيرة والطبقات والتاريخ 
والتفاسير. 

(۳) انظر: عيون الأثر (۳۷۷/۲). 
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وكان لام المؤمنين سودة أخ يدعى عبد الله بن رَمَعَةَ لا يزال على دِيْن 
قريش» وكان خارج مكةء فلا قدم مكة» وَجْدَ أن أخته سودة قد تزوجها 
حم دیا فطارت نفسه شعاعاء وتملكه الغيظ» وركبته هى الجاهليةء وحثا 
بالتراب على رأسه أسفاُوحزناً على هذا الرّواج» ودخل على أبيه يرغي ويزبدء 
ويتوعد وہدد» فاي عار لحقه إذ تزوج محمد بن عبد الله سودة؟ 

ولا فتح الله عر وجل بصیرته وبصره على حاسن نور الإسلام وآمن باللهء 
وبمحمد رسولا ونبیاًء قال حدثا عن نفسه: إت لسفية پوم أحثو التراب على رأسي» 
أن ترو رسول الله لا أختي. 

كانت سودة رضي الله عنها أل مَنْ تزوّج بها البيّ يا بعد موت خديجة 
رضي الله عنهاء وكان زواجها في رمضان سنة عشر من النبوة» وانفردت به نحوا 
من ثلاث سنين أو أكثر حتى تزوج بعائشة» وهاجر با إلى المدينة". 
وبزواجها من رسول الله ارتفعت بمكانتها إلى أمومة المؤمنين» وهل هناك شىء 
أعل مِنٌْ هذه المكانة؟! 

كانت سود رضي الله عنها تدرك بثاقب بصیرتہا أن في زواج رسول الله با 
منهاء إا هو مواساة لخحاها» وتكريم لصبرها» وجهادهاء فقد تجاوزت مرحلة 
الصبا ودخحلت في مرحلة ما فوق الكهولة» وخلّت ملامح الجال منهاء وليس فيها 
ما مجذب الرجال إليهاء فكانت تعرف أن الرسول الكريم كل م يتزوجُها إلا 
ليمسحَ عنہا ما قاست من أهوال في سبيل الله ؛ ولكتها كانت تتجمّل بجميل 


)١(‏ أزواح التبي للصالحي (ص١۷٠‏ و١۷١)‏ بشيء من التصرف. وانظر: محتصر تاريخ 
دمشق (۲۷۷/۲) والسمط الثمين (ص۱۱۸) والكامل لابن الأثير )۳٠۷/۲(‏ والسيرة 
الحلبية )٤۳/۲(‏ والسرة النبوية لأحمد دحلان .)۲٦۸/١(‏ 

(۲) تاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدین ص۲۸۷ و۲۸۸) وتہذيب الأساء 
واللغات للنووي .)۳٤۸/۲(‏ 
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الصبرء وتتغذى برحيق الإبيان» لذلك أولاها الله عر وجل هذه المكانة وهو العليمُ 
الخبیر. 

كانت سودة سعيدة غاية السعادة أن تكون بالقرب من رسول الله لاء 
وکان وجهها يشرق بالابتسام لما ترى الرسول الكريم ًة يبتسم من مشيتهاء 
فاقصی آماها في الحياة أن ترى رسول الله ناعم الالء راضياً عنها وأ تخففَ 
عنه بعض ما يلقاه من آذی ا لمش ر كين . 

في بيت رسول اله راحت سودة تحدثه عن أخبار المؤمنين الذين ما 
يزالون ني الحبشة عند ملكها النجاشي» وتروي ما كان من أَمْر ا لمؤمنين» وكانت 
إذا ما تحدثت عن رقية ابنة رسول الله وعن زوجها عثان» يبدو الاهتام في وجه 
رسول الله ية ؛ إذ كان قلبه الشريف مفو إلى ابنته رقية التي هاجرت إلى الله 
ويشتاق قلبه إلى عثمان» وربا كانت سودة تشعر أن الحديث عنها يدخل السرور 
إلى قلبه الشريف» فكانت تسه في الحديث عنهها لتدخل البهجةً إلى نفسه 
وقلبه . 

كان الرُسول الكريم بل يصغي إلى أحاديث سودة لیأنس بہاء ولكنه لم يكن 
يحدثها عن آلامه» وعن آماله ک) کان يفعل مع خديجة» وکانت أقصی آمال سودة 
أن فف عن رسول اله ية ما كان يلقى من اضطهاد. 

كانت سودة رضي الله عنہاء تعلم عِلم البقین نها لن تستطيع أن تلا 
لرا الذي خلت الطاهرة حدجة رشي الله عنها في فلب رسول الله لةء ند ا 
کل سعادتہا ان تکونّ بقرب رسول الک الذي أخرجها من الظلهات إلى الثور 
وتهيىء له ما تستطيع من سبل الراحة» فهي تحترم صمته إذا صمت» وتلبّي 
رغباته راضية إن أشار» فقد وطدت نفسها من اول يوم دخلت فيه بیت 
الرسول بايا أن تحترم عواطفه» وتحترم ذكرياته ووفاءه”“ لذكرى أمٌ المؤمنين خديجة 


)1( إن عبة رسول الله ية لزوجه خحديجةء ووفاءه اء لالوم فيهاء بل هي من كاله» وقد 
امن سبحانه بها على عباده فقال: ومن آياته أن خلقَ لكم مِنْ أنفسكم أزواجاً لتسكتوا 
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الراحلة إلى الفردوس في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصَب. 

وني البيت النبويّء كان لسودة رضي الله عنها مواقف وضيئة» فقد قدمت 
مكة رقية ابنة رسول الله ية وزوجها عثان بن عفان من هجرتهم من الحبشةء 
ووقعت عيناها على الذّارِ الغاليةء دار مها الطاهرة خديجة رضى الله عنهاء تلك 
الدّار التي شهدت رقية فيها أحلى أيام عمرهاء دار الوحي والإیانء ودار الصدق 
والوفاءء فانبجست في جوفها مشاعر متباينة كانت مزيجاً من اللهفة والرهبةء 
والفرح والحزن.ء والقلق والمدوء» وطرقت الباب. فانتشر الخبر أن قدمت رقية 
وعشان» وراحت آم كلثوم وفاطمة ومن كان هناك يستبقون إليهاء وتعانقتِ 
الأحواتث. وسالتِ العبرات» واستيقظت الدّكريات» وأحسٌ جيعهم غياب الام 
الحنون» فانفجرن باكيات . 

وجاءت سودة بنت زمعة ثقيلة في حطواتماء وراحت تحب هي الأخرى 
برقية وعثمان رضي الله عنهاء وني مثل لمح البصرء هبت ذكريات سودة عن 
هجرتها إلى الحبشة مع المهاجرين» وأخذت تسأل رقية وعثان» عمْنْ تركا خلفها 
في الحبشة» فقد كانت سودة تمضي أغلب أوقاتها مع رقية وخولة بنت حكيم 
وبعض النسوة يتذاكرن مر الإسلام» ومر رسول اله كا . 

ل ن سودة رضي الله عنها في يوم من الأيام بان تكونَ زوجة التي لاء 
وأنْ تصبح أم أم ا مؤمنين › وما كان ذلك ليخطر على بال رقية رضي الله عنہاء ولولا 


= إليها وجعل بينكم مودة وررحة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون [الروم : ]۲١‏ فجعل 
امرأة سكناً للرجل يسكن قلبه إليهاء وجعل منها خالص الحبَء وهو المودة المقرونة 
بالرحمةء وقد قال تعالى عقيب ذكره ماأحلّ لنا من النساء وما حرم منهن : یرید الله لییین 
لکم ویہدیکم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واه عليم حکیم . واه بريد أن 
يتوب عليكم ويرد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظياً. یرید الله أن قف 
عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً[النساء: ۲٢‏ -۸]. 
وقد استوفينا سيرة ام ا مؤمنين خديجة رضي الله عنها في هذا الكتاب» وتكلمنا عن 
وفاء رسول الله يا اء فلتراجم 


-۸۹ - 


عطفٌ رسول الل على ما أصابَ سودة من الترمًل بعد موت زوجها وتقديره» 
ولا احتملت من آلام في سبيل الله ورسوله» ما دحلت بيته ية لتملا بعض الفراغ 
الذي خلفته الطاهرة خديجة رضوان الله عليهاء 

وبلغ الحبيبٌ الصطفى بل أن رقية وعڻهان رضي الله عنيا قد رجعا من 
الحبشةء فإذا بوجهه الشريف مسفرٌ ضاحك مستبشرّء وإذا بالحنانِ يتدفق من قلبه 
الشريف» وضمٌ رسول الله ييا ابنته رقية رضي الله عنها إليه» وغمرها بعطفهء 
وأحذ عثان بين ذراعيه» ثم جلسوا يصغون إلى رقية وعثمان وهما يرويان حديث 
الهجرة والحبشة والمسلمين والنجاشيء» ور تما شارکت سودة رضي الله عنها في 
الحديث عن الذكريات في أرض الحبشة. 

مكثت سودة آم المؤمنين رضي الله عنها في مكة إلى أن أذ الله عر وجل 
لرسوله وللمؤمنين بالهجرة إلى المدينة المنورة» ولا استقر رسول الله بي بالمدينة 
المنورة» بعث زيد بن حارثة وبعث معه مولاه أبا رافع » وأعطاهما بعيرين» وخمس 
مئة درهم» فخرجنا جيعاًء وخرج زيدٌ وأبو رافع بفاطمة الرهراءء وبأم کلثوم 
وبسودة بنت زمعة وبأم أن الحبشية“ زوج زيد بن حارثة ومعها ابنها أسامة بن 
زيد حتى قدموا المدينة المنورة”» ونزلوا في بيت حارثة بن النعان“ الأنصاريٰ 
رضي الله عنه. 


في المدينة المنورة مكثت سودة رضى الله عنها تؤدي دورهاء واستطاعت أن 


)١(‏ اقرا سيرة آم أن الحبشية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» )٤٤- ۳۳/١(‏ فسيرتها نبع 
فياض من ينابيع الود الحية التي تبعث اللإعجاب بہذه الصحابية المعطاء رضوان الله 
عليها . 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۲۳۷/۱ و۲۳۸) وسیر أعلام التبلاء (۲۹۹/۲) بتصرف یسر 
جدا. 

)٣(‏ اقرا سيرة الصحابي الجحليل حارثة بن التعهان الأنصاري في كتابنا «رجال مبشرون بالجحنة» 
(۲۹۹/۲ -۳۲۹) فسيرته رمز من رموز الكرم والعطاء رضي الله عنه. 
وانظر: الكامل لابن الأثير )١١١/١(‏ وزاد المعاد .)1١/۳(‏ 
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تقوم على بيت التبوةء وتخدم بنات التبي الطاهرات رضي الله عنهاء وأ تدخل 
السرور والسعادة إلى قلبه الشريف ية بتصرفاتها البريئة . 

وبعد سنوات ثلاث تزوَج النبي بل عائشة بنت أبي بكر الصْدّيق رضي الله 
عنهاء ودخلت عائشة بيت النبوةء وكان هما مع سودة أخبار مشرقة» ثم دخلتِ 
البيت النبوي نسوة أحريات كن أزواج اللي بي مثل : حفصة بنت عمر رضي الله 
عنهها» وزينب بنت جحش» وأم سلمة المخرومية وغيرهن رضي الله عنهن 
وأرضاهن . 


ّ eT: 


و2 م ل 
سودة وعائشة واخبار لطيفة : 


في ذلك البيت الَبويّ الشريف الكريم الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره 
تطهيراً» وأفاض عليه البركات لتحقه» والخيرات لتنبعتٌ منه» والنور ليسطع من 
جنباته كي يضيءَ الدّنيا بأاسرها فيخرجها من ظلماتِ الجحاهلية إلى نور الهدى ودين 
احق ويمدا سواء السّبيل» ويسدد نطقها بالقول التابت» ویربیها على مکارم 
الأخلاقء وعلى الفضائل كلها. 

في هذا البيت الذي يعبق بطيوب الإيان» ويفوح بندي الفضائل» كانت 
سودة بنت زمعة أمٌ المؤمنين تمارس حياتها إلى جانب أمٌ المؤمنين عائشة بنت الإمام 
الصديق الأكبر» ذات الخصال الحميدة» المخفردة في عالم التساءء بأنا أَفقَةُ نساء 
الأمةالمحمّدية على الإطلاقء حبيبة الحبيب إا وكذلك أبوها الحبيب الْحْبٌ من 
الحبيب المصطفى ية . 

أقول» مع عائشة أمٌ المؤمنين كانت سودة تعيش في رحاب البيت التبويّ 
الطاهر» وقد هدأت فيها غيرة الأنشى » فلا تطمع إلا بمرضاة رسول الله بيا الذي 
كان يشفق عليهاء لذا فقد وهبت” يومها لضرتها عائشة ابنة الصدّيق رضي الله 


)١(‏ کان ذلك سنة ثان من الهجرة كا ذكر الذهبي رحه الله انظر تاريخ الإسلام (المغازي 
ص۲۱١(‏ . 
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عنهها» رعاية لقلب رسول الله ي تبتغي بذلك مرضاته عليه الصلاة والسّلام . 
أخرج الإمام بو داود - رهه الله - في سننه عن هشام بن عروة عن أيه 
قال: قالت عائشة: يا ابن أختي» كان رسول الله ية لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسم» من مکڻه عندناء وکان َل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من 
كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين أسنت» وفرقت أن يقارقها رسول الله ية : يا رسول اللهء 
يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول اللهية منها قالت نقول في ذلك : أنزل الله تعالى 
وني أشباهها أراه قال : إوإِنِ امرأة خافت من بعلها نشوزاً4 [النساء: .]١١۸‏ 
وههذا أثنت عليها آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وودت لو تكون بهذه 
التفسيّة اللطيفة» وتكون في مثل طريقتها وهدياء وهبت يومها للنبي بل وهذا 
من خواص سودة رضي الله عنہاء حيث آثرث بيومها جب النبي ب تقرباً إلى 
رسول الله وحبًاً له وإيثاراً لمقام الصديقة بنت الصديق عندهء فكان ية 
يقسم لنسائه ولا يقسم اء وهي راضية بذلك. مؤثرة لرضى رسول الله يي . 
روى أبو عمر القرطبيٌ - رحه الله - في الاستيعاب عن عائشة رضي الله عنما 
قالت: لما اسنت سودة عند رسول الله يا هم رسول الله بل بطلاقهاء فقالت: 
لا تطلّقني» وأنتَ في جل مني» فنا أريد أن أحشرَ في أزواجك» وإتي قد وهبت 
يومي لعائشة» وإني لا أريدٌ ما تريد النساءء فأمسكها رسول الله حتى توفي عنها 
مع سائر مَنْ توني مِنْ آزواجه رضي الله تعالی عنهن“. 
وني رواية ابن سعد - رحه الله - أن سودة قالت للحبيب إل : لكني أحبُ 
أن أبعّتٌ في نسائك. وإني قد جعلتٌ يومي لعائشة”. 


(۱) سنن أبي داود )۲٠٠٠(‏ وأخرجه البخاري في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتماء وأخرجه كذلك في المبة؛ وأخرجه مسلم )٠٤١۳(‏ وانظر: الاستيعاب 
)۳۱۸/٤(‏ والااصابة .)۲۳۰/٤(‏ 

(۲) الاستیعاب ۳۱۷/٤(‏ و۳۱۸). 

(۳) طبقات ابن سعد .)٥٤/۸(‏ 
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والآنء دعونا نستمع إلى ثناء أم المؤمنين عائشة على أم المؤمنين سودة رضي 
الله عنهاء تقول عائشةء ما رأيت امرأة أحبٌ إلي أن أكون في مِسلاخهامن 
سودة بنت زمعة إلا أن ا حدّة فلا كبرت جعلت يومها من النبيّ ا لعائشة . 
قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. 

ولعائشة وسودة رضي لله عنما آکثر من موقف لطیف يتبیءُ عن طف كل 
واحدة منہاء مع كمال سُرور النبنَ الكريم ا من كلتيهاء وهذا ما حدث فعا في 
إحدى الجحلساتء وفي بيت عائشة نفسها. 

روى التسائي وأبو بكر الشافعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: زارتتا 
سودة يوماًء فجاس رسول الله ية بيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في 

هاء فعملت له حريرة أو قال: خزيرة - فقلت: كلي» فابت. فقلت : 
لتأكلين أو لألطخنّ وجهك؛ فبّْ. فأخذت من القصعة شيتاً» فلطختُ به 
وجههاء فضحك رسول الله اة فرفع رسول الله رجله من حجرها لتستقيد 
مي» وقال ها : «لطخي وجهها» فاخذت من الصحفَة شئيأ فلطخت به وجهي 
ورسول الها يضحك. . .. الحديث”. 


(۱) مسلاخها: آي في مثل هديا وطريقتها. و«المسلاخ» على وزن: مفتاح . 

(۲) سير أعلام النبلاء )۲٠٠/۲(‏ والتاج الجامع للأصول (۳۸۳/۳) وللحديث أصل عند 
مسلم )۱٤١۳(‏ في الرّضاع : باب جواز هبتها نويتها لضرتها. والنسائي في عشرة النساء 
(ص۸٤)‏ وللحديث أصل أيضاً عند أبي داودء والحاكم» والترمذي؛ وانظر أسباب 
النزول للقاضي (ص۸۲) وتفسير الآية )٠۲۸(‏ من سورة التساء في القرطبيّ والطبري وابن 
كثير وغيرها من التفاسير. 
وتريد عائشة : لا آتمنى أن أكون مثل امرأة في هديا إلا مثل سودة» فإنها ذات سيرة صالحة 
رضي الله عنهاء فكان رسول اللي يقسم لعائشة يومين؛ يومها ويوم سودة. 

(۳) النسائي في عشرة النساء» حديث )۳١(‏ وانظر تحفة الأشراف )۲٠۱/١١(‏ والمواهب 
اللدنبة )۳٤۹/۲(‏ وأخرجه أبويعلى في مسنده» وقال عنه المهيثمي في مجمع الزوائد 
)۳١١/٤(‏ رواه أبويعلى ورجاله الصحيح خلا عحمدبن علقمة وحديثه حسن. 
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فكاهَة وودَاعةٌ: 

کان رسول الله 2 عامل زوجه سود بدت رمع ة بالرّفق والرّحهمةء لا كانت 
تحمله من صفات الوداعة والطيب» فكان يستممُ لفكاهتها الطَيَة التي كانت 

ففي طبقاته روی ابن سعد - رحه الله - عن سودة رضي الله عنها قالت 
لرسول الكهب : يا رسول الله صليت خلفك البارحة» فركعت بي حتى. 
أمسكت بأنفي خافة أن يقطرَ الدّم. 

قال: فضحك» وكانت تضحكه الأحيان بالشيء٠.‏ 

ويبدو أن أمٌ المؤمنين سودة رضي الله عنما كانت خفيفة الظل» طبّبة القلب 
ولذا فقد كانت بعض أمهات المؤمنين يمزحن” معهاء ويداعبنها بغية الاس 
الفكاهة» وبغية التماس الحكمة الموهوبة أحياناء أو الترويح عن التفس أحيانا 
آخری» وکان الرسول الكريم ية يفيض بالسرور» ورقة القلب» ولين الغاية التي 
لا مرمى وراءها لمخلوق» ويتقبل تلك الدعابات با يولج حبّه في القلوب» 
ويؤنس أزواجه الكريات رضي الله عنهن با لا يتعارض مع الحقوق والدّين. 

روت خلَيسَةّمولاة حفصة بنت عمر ام المؤمنين رضي الله عنهاء قصَة طريفة 
عن مولاتما حفصة وعائشة هع سودة بنت زمعة ومزحها معها بأل الدجال قد 
خرج؛ فقد ذكرت خليسة أن عائشة وحفصة رضي الله عنها كانتا جالستنْ 


س 
)١(‏ طبقات ابن سعد )٥٤/۸(‏ وانظر الإصابة .)۳۳١/٤(‏ 


)١(‏ إن المزاح اليسير إن كان صدقألا يى عنه رسول الله وكان الرسول ل بزح 
ولا يقول إلا حقاًء وقد ثبت أنه قال لرجل «يا ذا الأذنين» وقال لآخر: «إنا حاملوك على 
ولد الناقة» وقال للعجوز: «إنه لايدحل الجنة عجوز» ثم قرأً: إنا أنشأناهن إنشاء. 
فجعلناهن أبكارا) [الواقعة: ٠٠‏ و١٣]‏ وقال لأخرى: «زوجك الذي في عينيه بياض» 
وقد اتفتق في مزاحه ية ثلاثة أشياء: إحداهما: كونه حقاً. والنّاني: كونه مع النساء و 
الصبيان» ومن يحتاح إلى تأديبه من ضعفاء الرجال» والّالث: كونه نادرأ فلا ينبغي أن 
يحتج به من يريد الدوام عليه فإن حكم النادر ليس كحكم الدائم. 
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تتحدثان» فأقبلت سودة زوج الي بء فقالت إحداهما للأخرى: أَمَّا تي 

سودة؟ ما أحسنَ حاها! لنفسدن عليها ‏ وكانت سودة مِنْ أحسنهن حال كانت 
تعمل الأديم الطائفيّ - فلا دن منها داعبتاهاء وقالت هما: ياسودةء ما 
شعرت؟ قالت سودة في بساطة وتعجب: وما ذلك يرحمكا الله؟! قالتا: خرج 
الأعور الدّجّال. 

ففزعت سودة وخرجت فاختبأتٌ في بیت کانوا یوقدون فیه» واستضحکتاء 
وجاء رسول الله فقال لحفصة وعائشة : «ما شأنکا»؟ فأخحرتاه بما كان من َم 
سودة» فذهبً إليها فقالت يا رسول الله» أخرج الذّجُال الأعور؟! فقال رسول 
الله : رلا وكأن قد خحرج) فخرجت» وجعلت تنفض عنہا العنكيوت”. 
وأعتقد أن سودة لا علمت بجلية الأمر ضحکت هي الأخحرى كثيراً. 

وميدان الدعابة هذا ميدان لطيف» فقد كان رسول الله اة يباسط الخلق 
ليستضيؤوا بنورٍ هدايته في ظلمات دياجي الجهل» ويقتدوا بېديه ٤ة‏ ولذا م ینکر 
على زوجاته تلك الدّعابة اللطيفة مع سودة رضي الله عنها وعنهن. 

إلا أن رسول اله كان يزخ ولا يقول إلا حقَاًء ومن خلال بساطة سودة 
رضى الله عنها يوجهها التوجيه المادف» فلا بخلط الحد با همزل ؛ من ذلك ما أورده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة أن سودة قالت: يا رسول الله إذا متنا صلل لنا 
عثان بن مظعون حتى تأتينا أنت. فقال هما: «يا بنت زمعة لو تعلمين الموت 
لعلمت أنه أشدّ ما تظنين»”“ وذا متي نظر سودة إلى أن المت ليس شيئاً 
عاديا والتفكير به اشد وأعظم ما نتوقع أو نظن. 

اغتذارُ مقبول: 

في غزاة ٻڏر» آنزل الله عر وجل نصره على رسوله» وعلى المؤمنين» وراحَ 
لمسلمون يقتلون فريقأء ويأسرودٌ فريقاء وكان ممن وقح في الأسر سهيل بن عمرو 
)١(‏ عن البداية والنماية )۳۲۷/٠(‏ وأسد الغابة )۸۷/١(‏ بتصرف يسير. وانظر الأصابة 

.(VA/ %6) 

(۲) الإصابة لابن حجر. 
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العامريّ »> وكان الذي أسره مالك بن الخشم. 

وسار الحيش الإسلامي المنتصرٌ نحو المدينة راجعاً من بدرء يقوده اليب 
الصطفی پء حتی إذا ما اقتربوا من ن المدينة المنورةء قال سهيل بن عمرو الك بن 
الحشم الذي أسره: حل سبيلي للغائط . 

فقام مالك معه» فقال سهيل: إني أحتشم فاستأجرٌ عني. ٍ 

فاستأخر عنه فمضی سهیل على وجهه» وانتزع يده من القَرانِ ومضى» فلا 
أبطا سهيل على مالك بن الدخشم أقبل فصاح في الناس»ء فخرجوا في طلبهء 
وخرح النبيى ية في طلبه بنفسه وقال : «من وجده فليقتله» 

وراحوا ينقبون عنه على ظهور الإبل والجحيادء وانطلتق ڳلا في أثره» فوجده 
قد أخحفى نفسه بين شجرات. فتقدَّم إليه» فإذا بسهيل لا يتحرك من مكانه» بل 
ظلٌ ثابتاً وهو مأخودء فقبض ٤ة‏ على سهیل» ثم عاد به فأَمَرّ به فرْبطت يداه إلى 
عنقه» ثم قرنه إلى راحلته. 

وراح اني کل يتقَدمٌ على ناقته القصواء» وقد رُبطت يدا سهيل بن عمرو 
إلى عنقه» وقرن إلى الناقةء وراح مالك بن الخشم الذي أسره يقول: 
سرت سهيلا فلا ابتغي به غيب من جيم الام 
وخندف تغْلم أن الفتى سهيلاً فَسَاها إذا تظلم 
ضربت بذي الشفر حتى انثنی وأكرهتُ نفسي على ڏي العلم 

ودخحل رسول الله والمسلمون المدينة وهم مستبشر ون بنصر الله عز 
وجل . 

وني تلك الأثناء كانت سودة بنت زمعة ام المؤمنين وزوح الَبيّ لا عند 
آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابتي عفراء"“ اللذين كانا ول مَنْ أصابا 
)١(‏ اقرا سيرة الصحابية الكرية عفراء بنت عبيد الأنصارية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 


(TVA- ۲۷1/۱)‏ ذ فهی امرأة من طراز فرید ي تاریخ نساء الصحابةء وس رتہا تحلو 
للقلوب وتجلو النفوس إن شاء الله . 
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أبا جهل وكانت ثلّة أخرى من النساء هنالك. وجاء مَنْ قال: هؤلاء الأسرى قد 
أي بہم. 

وخرجبٌ سودة بنت زمعة رضى الله عنها إلى بيتها ورسول الله َيه فيه » وإذا 
سهيل بن عمرو مجموعة يداه إ ال ع ف ا الحجرةء فا ملكت نفسها حين 
رأته مجموعة يداه إلى عنقه أن قالت : أبا يزيد. أسلمتم أنفسكمء وأعطيتم 
بایدیکم» آلا متم کراماً؟! 

ول تكن سودة رضي الله عنها تعلم أن رسو الله كان يسمعهاء فيا راعها 
إلا قوله ية من البيت: «يا سودة أعَلى ربك ورسوله تحرضين»؟ واستحيت سودة 
وقالت في بساطة: يا رسول الله» والذي بعثك باحق » ما ملكت نفسي حين رايت 
أبا يزيد مضمومة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت“. ۰ 

فتبسم لا ضاجكاً من قوهاء ووعدها خيراً بشأنِ الأسرى» وقبل 
اعتذارهاء حيبت عَلمياةٍ أن مقصدها كان شريفاًء» وعندئذ قال: «استوصوا 
بالأسری خیراً» وکان أحدهم يوئر سيره بطعامه". 

ومهذه الطريقة الأليفة كان رسول الله ية يوجه زوجاته الطاهرات ليكن 
القدوة الكرية لنساء الدّنياء وليكون نساء آل بيته منبّع الفوائدء وزاد المتبغين إلى 

ما يرضي الله عر وجلٌ» فكنّ كذلك رضي الله عنهن. 

من مناقبها وفضلها: 

لأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنما فضائل عديدة» منها ما اختصت 
به مِنْ قبل الحبيب المصطفى ية ومنها ما كان ينبع من شخصيتهاء ويفيض من 
کرم أخلاقھاء ومنہا ما کان اقتداء بزوجها رسول الله اء فما اختصت به اَن أُذنَ 


(۱) عن تاریخ الطبري (۳۹/۲) بشيء من التصرف. وانظر الكامل لابن الأثير )۱١١/۲(‏ 
والسيرة التبوية .)٠٤١/١(‏ 
(۲) انظر: الكامل في التاريخ .)١١١/١(‏ 
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ها رسول الله ية في ليلة المزدلفة قبل الرّحمة في ليلة المزدلفة قبل زحة الناس. 

أخرج البخاري - رحه الله - بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استاذنت سودة اللْيّ بل ليلة جمع -وكانت ثقيلة ثبطة ‏ فأذن ها . 

ویدو أن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد غبطت سودة آم المؤمنينء 
وودّتّْ لو تكون هي التي طلبت الإذن من رسول الله لاء فإِنٌ ذلك حب إليها من 

أخرج البخاري - رحه الله - بسنده عن القاسم بن عمد عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: نزلنا المزدلفةء فاستأذنت النبيً بيا سودة أن تدفع قبل حطمة 
الناس - وكانت امرأة بطيثة - فأذن اء فدفعبُ قبل حطمة الناس» وأقمنا حققى 
أصبحنا نحن» ثم دفعنا بدفعه» فلأن أكون استأذنت رسول الله بل كما استأذنت 
سودة أحبّ إل من مَفروح به“. 

وما دمنا ني الح مع الْبىّجلاة وأزواجه الطاهرات رضي الله عنهن» فقد 
كانت سودة رضي الله عا مع نسائه اللائي حججن» وكانت متمسكة بهدية 
وامره. 

روى الإمام أحمد - رحه الله - بسند عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسولّ 
لله بل قال لنساثه في حجة الوداع : «هذه ثم ظهور الحصر» فكانت سودة تقول : 
لا أحج بعدها أبداً. 

وني رواية قال: فك كلهن يحججن إلا زينب بنت حجش وسودة بنت 


.)۱٦۸٩( حديث رقم‎ )٦٠٥١/۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري )1٠١/۳(‏ حديث رقم )۱۹۸١(‏ وأخرجه مسلم كذلك في الحج» 
باب : استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة )۱۲۹١(‏ وأحمد )٠١٤/١(‏ 
والنسائي (۲۱۱/۵) وابن سعد )٥۹/۸(‏ وانظر زادالمعاد .)٠٠١/۲(‏ «والحطمة»: بفتح 
الحاء وسكون الطاء : الزحمة» والمعنى: قيل أن يزدهوا ويحطم بعضهم بعضاً. و«مفروح 
به» ما یفرح به کل شيء . 
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زمعةء فكانتا تقولان : والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله لاز 

وقالت سودة: حججت واعتمرت فنا اق في بيتي کا أمَرني الله عر وج 

وني ميدان الجهاد كان لأم المؤمنين سودة رضي الله عنها نصيبٌ وافرُء فقد 
حضرت ممه زا یر ویشهد هما بهذا ما آورده ابن سعد - رمه الله في طبقاته 

: أطعم رسول الله سودة بنت زمعة بخيبر ثهانين وسقاً تمرأ» وعشرين 
8 شعیراً. 

وتشیر المصادر إلى أن م الممنين سودة كانت كريةء لا تستفر الذراهم 
عندها» بل تسارع في إنقاقها زهداً وکرما وطلبا لرضاة لله عر وجل » من ذلك ما 
ورد في مناقبها في هذا المجال أن سيّدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث إلى 
سودة بنت زمعة بجرارة من دراهم فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم 

قالت: في الغرارة مثل التمر؟!! يا جارية بيني القِلْم» ففرقتها“. 

ومن فضائل سودة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أن الله عر وجل قد أنزل في 
حقها آيات تتلى إلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عليهاء فقد روى جمهور الفسرين 
والمحدّثين والعلهاء وغيرهم ذلك . 

أحرج الترمذي والطراني والبيهقيّ وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه) 
قال : خحشيتٌ سودة أن يطلقها اليّيلاة فقالت: لا تطلقني وأمسكني» وأجعل 
يومي لعائشة» ففعلء فنزلت: وإ امرأةَ خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً 


(۱) اخرجه الإمام آحمد )٤٤1/۲(‏ و(٣/۳۲۲)‏ وابن سعد )٥٥/۸(‏ وآبو بعل قي مسنده؛ 
وانظر: آزواج النبي للصالحي (ص۱۷۸) وسير أعلام النبلاء (۲۹۸/۲) ونساء ميشرات 
بالجنة )۲٦۲/١(‏ وأنساب الأشراف )٤٠٥ /١(‏ والمغازي .)٠٠١/۳(‏ و«ظهور الحصر» : 
أي الزمن بيوتكن . و«الحصر»: جمع حصير؛ والمرادء أن يلزمن بيوتهن ولا بخرجن منها. 

(۲) طبقات ابن سعد .)٥٥/۸(‏ 

(۳) آخرجه ابن سعد ني الطبقات )٥٦/۸(‏ وانظر: سیر اعلام النبلاء )۲١۹۹/۲(‏ 
واللإصابة )۳۳٠/٤(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص۱۷4) وو«القنع» الطبق . 
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فلا جناح عليها أن يصلحا بينها والصلح خرر4 [النساء: .٠]٠١۸‏ 

س والحدیت البو : 

م المؤمنين سودة بنت زمعة رضوان الله عليهاء إحدى نساء آل البيت 

ت اللاي وعين الحدیث النبويّ الشريف» وحفظنه وروینه» وبلغنه للناس 
ديناً وتعلعً» فقد كانت سودة رضي الله عنما ترؤض نفسها بالتقوى وحبّ العلم» 
ووعي الحديث حتى كان ذلك . 

قال الذهيٌ -رحه الله - : يروى لسودة خمسة أحاديث؛ منها في 
الصحيحين حدیٹ واحد عند البخاري” . 

حدث عنما من الصحابة : سيدنا عبد الله بن عباس» رضي الله عنها؛ ومن 
التابعين : بحيى بن عبد الله الأنصاري -رحه الله - 

ولنستمعِ الآن إلى الحديث الذي روته امنا سودة رضي الله عنها عند الاإمام 
البخاري» حيث أخرج في صحيحه بسنده عن الشعبي عن عكرمة ابن عباس 
رضي الله عا» عن سودة زوج النبي يا قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكهاء ثم 
ما زلنا ننبذ حتی صارت شاا“ . 


)١(‏ للحديث أصل عند أبي داود الطيالسى )۲٦۸۳(‏ وأخرجه الترمذي في التفسير» باب: ومن 
سورة النساء. وأبو داود في الّكاحء باب: في القسم بين النساءء وانظر طبقات ابن سعد 
)٥۳/۸(‏ والدر المنثور للسيوطي )۷٠١/۲(‏ والتفسير الكبير للرازي )٥۲/٠١(‏ ولباب 
النقول (ص٤۸)‏ والإصابة )۳۳١/٤(‏ وانظر كذلك تفسر ابن كثر والقرطبي والطبري 
والبغوي والقاسمي وغبرها للآية )٠۲۸(‏ من سورة النساء. 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۲۱۹/۲). 

(۳) فتح الباري )٥۷۷/١١(‏ حديث رقم .)11۸٦(‏ «مسكها»: جلدهاء و«الشنة»: القربة 
العتيقة . 
قال ابن حرة الأزد ي رحه الله _ في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا 
بالخروج عن جميع ما يتملك. لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكها واقتنائهاء وفيه جواز 
تنمية الال لأتهم أخذوا جلد اليتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن كان مطروحاً. وفيه جواز 


1) **_ 


ومن مرويات آم المؤمنين سودة رضي الله عنها في أحكام الحجَّء ما رواه 
الإمام أحمد - رهه الله - بسنده عن أم م المؤمنين سودة بنت زمعة قالت: جاء رجلٌ 
إلى رسول الله اة فقال: إن أي شيخ کبیر لا یستطیع أن يح + 
قال : «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك»؟ 
قال : نعم . 
قال : «فالله أرحم» حح عن أبيك»“ 

هذا» وقد توفي رسول الله مء وهو راض عن سودة التي شهدت معه 
جانباً من حياته في محالات شت . ۰ 

مع الأبرار والحقينَ : 

امتدت الحياة بسودة أم المؤمنين إلى أيام الخلافة الرّاشدةء وكان الصدَيق 
الأکبر أبو بكر - عليه سحائب الرّضوان - يكرم زوجات النبي ية ويقدَرُ مواقفهن 
النبيلةء ثم کان الفاروق عمر - رضوان الله عليه - يتولى أَمّهات المؤمنين بالإكرام 
والرّعاية ویتفقد أحواهن . 

وقد كانت سودة رضوان الله عليها ممن ناما عطاء عمرء وقبلت أم المؤمنين 
سودة رضي الله عنما إكرام عمر وشكرت له ذلكء ولکتہا - کا أسلفنا  -‏ تستبق 
شيئا في حوزتهاء وإنما ورُعتها على مَنْ يستحقها من فقراء المدينة المنورة» لتستنير 
نفوسهم» وتقوی فلوم برابطة الحب والاحترام للبيت الطاهن بيت النبىّ بلا 
الذي أكرمه الله عر وجل الطهرء بل خصه بإذهاب الرجس عنه» واختصه 
بالتطهير ليكون نقياً من كل شائبة. 

وظلت أمّنا سودة رضي الله عنها تقتدي بالمديّ المحمدي إلى أن حان اللقاء 


= تاول ما بهضم الطعام لما دل عليه الانتباذ. وفيه إضافة الفعل إلى المالك وإن باشرة غيره 
کالخادم . 
(۱) المسند .)٤۳۹/٩(‏ 
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مع الله عر وجلّ» فقد كانت وفاتها في آخر خحلافة سيّدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه"“. ويبدو أنها قد ناهزت الثانين رضي الله عنها. 

وبوفاتها طويت صفحة من صفحات أمّهات المؤمنين الطاهرات اللاتي ترك 
أثراً كراً في دنيا الُساء ما يزال أريجه المعطار ينفح الذّنيا بالشذى إلى ما شاء الله . 
رضي الله عن امنا سودةء وأعلى مقامها في عليين مع الأبرار والتقين» ونرجو الله 
أن يدخلنا برحته في عباده الصالحين. 


)۲۳٠/٤( وسير أعلام النبلاء (۲۹۹/۲) والإصابة‎ )٠١۸/١( انظر: أسد الغابة‎ )١( 
.)٤١۷/١( وأنساب الأشراف‎ )۳۱۸/٤( والاستیعاب‎ 
ومن العلماء من قال: إنها توفيت سنة (٤٠ه) في خلافه سيدنا معاوية رضى الله عنه.‎ 
٠ .)٥۷/۸( انظر مثلا طېقات ابن شعد‎ 
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ها أربعون منقبةً | تكن لخيرهاء ونزل بحقها قرآن يتل إلى 
ماشاء الله . 
فضلُها على النساء كفضل التريد على سائر العام . 
وهي زوجة النبي يي في الدنيا والآخرة. 
ملأت الذّنيا بعلمهاء وكان ها مكان الصدارة قي البيت النبوي 
الطاهر» وهي أفقّه نساء الأمَةَ على الإطلاق. 
- هي المرأة الأولى في عام الرواية والحفظ» روت )٠١٠١(‏ 
أحاديث . 
كان بيتها مهبط الوحي» ومنبع الفوائدء وموئل العُلاءء وشدَاة 
المعرفة» توفيت بالمدينة سنة (۸١ه)‏ رضي الله عنها. 
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الصديقة ومناقبُ حسان : 

قال رسول الله ل : «أرِيْتك في المنام ثلاث ليال» جاءني بك اللَكُ ي سَرفَةٍ 
من حريرء فيقول: هذه امرأتك. فأكشفٌ عن وجهك فإذا أنتِ هي» فأقول: إن 
يك هذا من عند الله بمضه». ˆ 

e 8 و‎ 

وأخرج الترمذيٰ - رمه الله - في جامعه: أن جريل جاءَ بصورتها في خرقة 
خضراءَ إلى النبي ية فقال: «هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. - 

وفي كتابه «الإجابة» عَدٌ الرركشي - رحه الله أربعين منقبة هذه الروجة ل 
تكن لغرها. 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في مواضعَ من صحیحه برقم (۳۸۹۵ و۷۸٩۵‏ و۱۲۵٥‏ و٣۷۰‏ 
و۴ ) أخرجه في مناقب الأنصارء باب: تزويج النبيّية عائشة وقدومها إلى المدينة 
وبنائه عليها. 
وفي التكاح» باب: نكاح الأبكار» وباب: النظر إلى المرأة قبل التزويج . 
وني التعبيرء باب: كشف المرأة في المنام» وباب: ثياب الحريم في المنام. 
وأحرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم )۲٤۳۸(‏ باب: فضل عائشة رضي الله عنها. 
و«سرَقة» قطعة قاش من حريرء وان صورة عائشة كانت ہا. 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» باب: فضل عائشة رضي الله عنها. انظر: تحفة 
الأحوذي (۳۷۸/۱۰ و۳۷۹) حدیث رقم (۳۹۹۷). 


°0 


كما أن فضلها على الساء كفضل الريد على سائر العام 

إن آم المؤمنين هذه أعطيت تسعاً من حيد الخصال» وكريم الفضائل» 1 
تعْطها امرأة في مشرقي شمس الدّعوة المحمديّة إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ 
عليها. 

فمَنْ هذه الرأة العظيمة التي ملأتِ الدنيا وشغلت الناس؟! 

ومَنْ هذه المرأة التى احتلّت مكان الصدارة في البيتِ الذي كرّمه الله » 
قأذهبَ عنه الرْجس وطهره تطهيرا؟! 

حاولث أن أحصي المصادرَ القدية التي تصدّرت وتصدت للكتابة عن 
ضيفتنا اليوم - بل نحن ضیوفھا - فتجاوزت الئات» وفاقت تصوّري عندما بدأت 
الحديتٌ عنها. . . . وإذ ذاك علمبُ أن ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء» وهل 
هناك أجمل من نشر الفضائل والاقتداء ا؟! 

إذن» فلندخحل البيتَ الذي أنزل فيه شَطر القرآن كيم] يطيب لنا الحديث 
عن فضل صاحبته» أو نتعرّف بعض مناقبھا ونعرف مکانتھاء وکی] تکون لنسائنا 
قدوة يقتدین بہاء وہتدين بهديهاء لفن برضوانِ من الله عر وجل . 

كان الإمام مسروق بن عبد الرحمن الهمداني الكوق - رحمه الله - وهو تابعي 
جلیل من کبار التابعین إذا حَدّبُ عنها قال: حدثتنى الصديقةٌ بنت الصدّيق»' 
حبيبة حبيب الله » الميرأة في كتاب الله . ٠‏ 

هذه المبراة في كتاب الله هي : عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصدّيق 


(۳) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن انس انظر المسند ۱٥١٣/۳(‏ و٤٣۴).‏ 
() تاریخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية )۲٠۳ - ۲٢٤‏ وسیر أعلام النبلاء (۲/ )۲١٠ ٠-۱۳۴۵‏ 
ومسند احمد )۲۹/٦(‏ وطبقات ابن سعد )۸١ - ٥۸/۸(‏ والمعرفة والتاریخ (۲۹۸/۳) 
وحلية الأولیاء ٤۳/۲(‏ - ۵۱) وعیون الآخبار ٤/ ٤(‏ ۲۰ و۵ ۲۰) ونسب قریش ( ص۲۳۲ 
و۲۳۷ و۲٣٠۲)‏ والسّيرة النبوية )٠٤٤/۲(‏ وتاریخ الطبريّ ٩/۲(‏ و٠٠‏ و۳۷) والكامل 
لابن الأثير ٤۸/۲(‏ و۸٠‏ و١٠١)‏ والرهد لاإمام أحد (ص٠٠۲)‏ والكامل للمبرد 


- °1 


الأكس القرشية التيميّةء ا مكية» النبويةء فقيهة نساء الأمَة» وأفقه نساء الأمَة على 
الإطلاق» زوجة ابي الحبيب محمديةء وأشهر نساثه الطاهرات رضى الله 


وأمها هي الصحابية الجليلة أم رومان بنت عامر التي قال رسول الله لل في 


حقها: «من سره أن ينظرَ إلى امرأةٍ منا لحور العين فلينظر إلى آم رومان . 


)٤١١- ٤۳۳/۱۲( وتہذیب التهذیب‎ )۲٤٤۔‎ ۲۲٢/۹( ومجمع الزوائد‎ )٠٥۹/۱( 
۱۸۸/١( وأسد الغابة‎ )٠١١ ٠٤۲٥/٤( والاستیعاب‎ )٠۰- ۳٤۸/٤( والاصابة‎ 
والمحبر ( ص٥٤ و۸۰‎ )٥۲- ۷/۲( ونساء مبشرات بالجنة‎ )۷٠۸١( ترجمة رقم‎ )۱۹۲- 
والمستدرك‎ )۲٠١ /۳( والمعارف ( ص٤۳٠ و١۷١) والأعلام للرّركلي‎ ). . ٩۲و‎ ٩۰و‎ ۸٩و‎ 
والبداية‎ (١١و‎ ١١/١١( والفتح الرّباني‎ )۳۸- ٠١/۲( وصفة الصفوة‎ )٠٤- ٤/٤( 
٤۷٦و‎ ٤٣٣و‎ ٤٤٣و‎ ۳٥۹و‎ ۲٤۲١ص‎ ( والنہایة (۹۱/۸) و(۳/ ۱۳۰ ۔- ۱۳۳) وغرر التبیان‎ 
)٦۹۳/۱۳( وأزواج النبنٌّ لاي عُبيدة (ص۲٠) وکنز العال‎ )٥۱ ٤و‎ ٥۱۳و و۸۷ و۱۲‎ 
٤او‎ ١١١ص( والمغازي للواقدي رانظر الفهارس ۱۱۸۹/۳) والأخبار الموفقيات‎ 
)٠٥٠٦/١ والسیر والمغازي ( ص٣٠٠۲ و٣٠٠۲) وأنساب الأشراف (انظر الفهارس‎ )٤۷۳و‎ 
وبلاغات النساء لطيفور (ص۴) ووفیات‎ )۱۳٣- وأزواج الي للصالحي (ص۷۷‎ 
والمجتيى من المجتنى‎ )۸۷۸- ۸٦۸/۲( وفضائل الصحابة للإمام أحمد‎ )٠١/۳( الأعيان‎ 
(ص4۲) وتلقیح فهوم الأثر (ص۲۰) وشفاء الغرام (۱۲۷/۱ و۲۸٠) وعيون الأثر‎ 
والقصول (ص٤٤۲) وجوامع السيرة النبوية (ص٠۳) ودلائل النبوة‎ )۳۸١ - ۳۷۸/۲( 
والمنمَق في أخبار قريش‎ )١١١ - ٩/۳( وأعلام النساء‎ )٠١١ /۷ للبيهقي (انظر الفهارس‎ 
والتاج الجامع للأصول (۳۷۹/۳ -۳۸۲) والاشتقاق (ص٥٠٥) ودر‎ )۳۹٤ص(‎ 
٠٣٠٠/١ السحابة ( ص۳۱۸ -۳۲۲) وزاد المعاد لابن قيم الجوزية (انظر الفهارس‎ 
)٠١١/۲( ونوادر المخطوطات‎ )٠٤١/١( والسمط الثمين (ص۳۳) والشفا‎ )۳۳۷ - 
ومصادر أخحرى حديثية وتفسير وتأريخ‎ )۳۷١ - ۸/ والمواهب اللّدنية (۸۱/۲ - ۸۳) و(ه‎ 
وأدب لا كن حصره.‎ 

انظر أسد الغابة )۳۳٠١/١(‏ ونساء مبشرات بالحنة )۱٤۷/١(‏ وطبقات ابن سعد 
(۲۷۷/۸) والاستيعاب )٤١١/٤(‏ والإصابة )٤)١۲/٤(‏ وكنز العال )١٤١/١١(‏ 
وأنساب الأشراف )٤۲١/١(‏ وغيرها كثير من المصادر. 


- °۷ 


الصدَيقَة والدوحة الباسفَةٌ: 

عائشة رضي الله عنها إحدى بنات الصحابة اللاتي ولد في اللإسلام» وهي 
أصغر من فاطمة الرّهراءِ رضي الله عنما بثماني سنين» وكانت تقول عن أبوها: ۾ 
أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين“. 

إذن» فقد جُبلت عائشة على الطاعة والإيان منذ إشراقة نور الإسلام في 
أمٌ القرى مكة المكرمة. 

وني أحضان هذين الأبوين الكريينء نشأت عائشة بنت الصدّيق» وفتحتُ 
عينها على شمس_ الإانء وتغذّتٌ برحيقه» وتربّت على لبانه» واشتدٌ عودُها على 
حبّه» واستظلّت بظلهء فكان أبواها كالدوحة الباسقة التى يستظل بظلهاء 
وكالشجرة الباركة ذات القطوف الذانية التي تؤتي أكلها کل حین . 

ومنذ أن كانت عائشة طفلة صغيرةء كان أبواها يلاحظان بركتهاء ويشعران 
بحفاوةٍ الله تعالى بههاء وما كانا يوماً من الأيام يجسبان أنها ستخدو حبيبة 
ا لحبيب ية وام المؤمنين» وموئل العلاءء ومقصد العارفين» وبركة نساء التي بل 
في العلم والفِقَه والمعرفة. 

لقد اختص الله عر وجل البيتَ البكريّ بالصْدّيقيةء وخصّه بالسَبّي إلى 
اللإسلام» وأنعم عليه بالإيان. لتخدو عائشة زوج الرُسول الكريم ًة وحاملة 
راية العلم في عام الساءء ولتقوم بأعظم كرامة» وأكرم مهمّة في تاريخ العلم . 

فأبوها الصدَّيق الأكب وشیخ الصحابةء وصَدِيق الرسول ية ورفيق 
صباه» تلق باخلاقه» وسار بسیرته» وعرفه حَضراً وسَمَراً» وليل ونپارآً» وعرف 
أحواله الشريفة كلّهاء فسارع إلى دوحة الإيان» فكان أسبق السّابقين - بعد 
خديجة رضى الله عنها - وهذه الخصال الحميدة كلها غرسها في أهلهء وخاصة ابنته 
عائشة رضي الله عنا. 


(۱) سیر آعلام التبلاء (۲/ ۱۳۹) وتهذيب الأسماء واللغات (۱۸۳/۲) ونساء مبشرات بالحنة 
(T/1)‏ 
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وأمها وذح كريم عن الروجة الوفية ء والامٌ الواعية التي تنظر إلى الأمور 
بنور البصيرة لتستقيم الحياة الروجية» ولذلك أرضعت ابنتها عائشة مكارم 
الأحلاقء وغذّتبا بمعالي المكارم لتكون أكرم النساء وأوفى الطاهرات» وأحدوثة 
النساء الى في الغد القريب» فكانت كذلك. 

في حديثه عن السَيّدة عائشة رضي الله عنها ار الإمامٌ الذَهبي - رحه الله 
سواد عيونِ براعته البيانية مدّاداً لقلمه اللطيفء فابدع وأحسَنْء وأجمل 
وأنصّف» وتحدَتٌ فقال في صفتها رضي الله عنها: 
وكانت امرأة بيضاء جميلةء ومن ثم يقال هما «الحميراء» ول يتزوج اللي ل پرا 
غبرهاء ولا أحبٌ امرأة ة حبّهاء ولا غلم في أمة حمدۇف بل» ولا في الساء 
مطلقاء امرأة أعظم منا. وذهب بعض العلاء إا نها أفضل من أبيهاء وهذا 
مردود» وقد جعل الله لکل شيءٍ قدراً؛ بل نشهد آنا زوجة نبنا في الدنيا 
والآحرة» م فوق ذلك مفخر؟ وإن كان للصديقة ة خحديجة شأو لا يلحقء وأنا 
واقفٌ في أيتِها أفضل»› نعم جزمت بأفضلية خديجة عليهاء لأمور ليس هذا 
موضعها . 

وتحدّتٌ الذهبيٌ - رحه الله - عن زواجها من رسول الله يل فقال: وكان 
تزوجە یھ بہا إثر وفاة خديجة رضي الله عنهاء فتزوج بها وبسودة في وقتِ واحدء 
ثم دحل بسودةء فتفرد بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بذرء فا 
تزوج بكرا سواهاء وأحبُها حباً شدیداً کان یتظاهر به بحیث إن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه - وهو من أسلم سنة ثهان من الهجرةء سأل الي كلل : أي 
الناس أحبّ إليك يارسول الله ؟ 
قال : «عائشة» 
قال: فمن الرّجال؟ 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٠٤١١/۲(‏ 


۔ 1°۹4 - 


قال : «أبوهام“ 

ويتابعٌ الذهبيٌ سلسلة الذهب في كلامه السلسبيل عن أمّنا عائشة رضي الله 
عنہا فیقول : .وما کان عليه السّلام لیحبٌ إلا طيباً وقد قال : «لو كنت متخذاً من 
هذه الأَمَةٍ لاتخذتٌ أبا بكر خليلاء ولكن أخرّة الإسلام أفضل» فاحبٌ أفضل 
رجل من مته » وأفضل امرأة من مته فمن أبغخض حبيبي رسول اللي فهو 
حريّ أن يكو بخيضاً إلى الله ورسوله. وحبّه عليه السّلام لعائشة كان أَمراً 
مستفیضاًء ألا تراهم کیف کانوا یتحرُون بہدایاهم یومها تقرباً إل‌مرضاته. ؟! 

وني هذا المجال أقول: هذه الصديقة - رضي الله عنها- رضعت لبان 
الصذق من أبوياء وتغدّت على مائدة انب المحمديّةء فلا عب أن تكو فريدة ' 
بين التساءء وأ تحظى بحب رسول الله َة اء إذ معت کل صفات الخير من ' 

أطرافه“» رضى الله عنها وأرضاها. 

وهذا كله حى لسيّدة النساء الخلود في دنيا النساءء ودنيا العلم» ودنيا 
الخلود» ولکته خحلود من نوئ آخر» خلود العلم الذي يرفع الاس بعضهم فوق 
بعض درجات» وهکذا ظلّتٌ» وستظل أمنا عائشة تقتعد سدَة الم وتفتعد 
ر 1 وها على ابحملة أك تقرا من أخبارها ما قرا 
8 . 

ٍ I PS 
الصديقة ونور على نورٍ:‎ 
منذ اليوم الأول لولادة عائشة رضي الله عنها كه المكرمة والنورانية‎ 


)١(‏ سير أعلام التبلاء )٠٤١١/۲(‏ والحديث أخرجه الشيخان في صحيحهاء؛ البخاري 
برقم )٤۳٥۸(‏ ومسلم برقم )۲۳۸٤(‏ وأخرجه الترمذي في السّنن وابن سعد في الطبقات 
(1۷/۸) وانظر السّمط الثمين (ص۲٤).‏ 

(۲) سیر أعلام التبلاء .)١٤١/۲(‏ 

(۳) نساء مبشرات بالحنة (۱۲/۲ و٣١).‏ 


۔ ۱۹ - 


تصاحب حياتما المباركة» فقد ولدت في البيت البكري» بيت الصدق والإيمانء 
وكانت ولادتها في مطلع شمُس البعثة النبوية بمكة؛ وفي مرحلة طفولتها تبلورتِ 
العو الإسلاميةء واستوت» وفي قائمة السابقين إلى دوحة الإسلام » وغدير 
الإيانء كانت عائشة بعد ثانية عشر إنساناً من أسلم. 

قال بدر الدين الزركشي - رحه الله في كتابه «الإجابة»: لم ينكح ية امرأة 
أبواها مهاجران سواهاء وذكر من مزايا أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنما أن أباها 
وجدها صحابیان. 

وتتابعبِ النورانيةً في حياة السَيّدة عائشة رضي الله عنهاء فعندما بدأب 
تدنعل في مرحلة الصباء جاء الوحي إلى رسول اللي بصورتهاء وأخره بأنہا 
زوجته في الدّارينء وإذ ذاك حطبت عائشة إلى النيّ كلا . 

انما الخطبة فالذي نعلمه من الرّوايات التواترة في أمهات المصاد آنا 
جاءت بعد اقتراح سيدة مؤمنة صالحة فاضلة هي خولة بنت حكيم» فقد آلها 
مالحظتة من حن النْبيّ بلا على زوجه الطاهرة حديجة رضي الله عنهاء فقالت له : 
يا رسول الله › ألا تتزوج؟ 
فساھاًة : «من»؟ 
قالت خولة: إن ششت بكرا وإن شعت ثيبا؟ 
فساها فقال: ومن اليكر ومن اليبي؟ 
فذكرت خولة أن البكرّ عائشة ابنة أحب حلتق الله إليه“. 


ي 8 8 “ 
وأن الثيب سودة بنت زمعة التى آمنت به واتبعته. 


عندئذ اود الي حولة بنت حكيم إلى كلتيهاء فوفدت خولة إلى بيت 


)١(‏ أقول: وكذلك جدا لأبيها أيضاً سلمى بنت صخر آم الخيء وللمزيد من أخبار جدتها. 
اقرا یربا المعطار في کتابنا «نساء من عصر النبوة» (۱/ ۳۱۷ ۔ ۳۲۹) فسيرتها آریج یلا 
النفوس عطراًء والقلوب أنساً وطيباً. 

(۴) انظر: أسد الغابة .)۱۸۵/١(‏ 


SAE 


أي بكر» وجرت الخطبة المباركة لعائشة في مجراها الذي انتهى بالرّواج بعد 
سنوات في المدينة المنورة بعد غزاة بدر الكرى. 

كانت عائشةٌ عندما زوجت في بداية ربيع حياتهاء وکانت قد ملکت بیتها 
الجديد من اللحظة الأولىء لاما كانت تدل فيه مكانة الروجة المحبوبة عند زوجها 
العطوف» وبمكانة البنوة الناشغة ة عند الأبوة الرّحيمةء ومكانة ابنة الصدِيق العزيز 
التي أضفى عليها الموذة والإيثار» ما كان بين اللي لا والصديق من مودو هي 
أوثق من مودة الرُحم» لأنها مودَّة الوفاء والإعجاب والإيانء بل مودّة الحياة وما 
بعد الحياة. 

وانتقلت عائشة رضي الله عنها من نور إلى نور» ومن ضياء إلى ضياء أشدّء 
وقد سلب لنا خطرات نفسها خطرة حطرةء ووصفت لنا في بيت النبوة كل 
صغيرة وكبرة» وکل ظاهرة وخافيةء بيذ أنها لم تذكرٌ كلمة واحدة تنم عن وحشة 
الانتقال, من بيت إلى بيت» ومن معيشة إلى معيشة» ومن ظلّ أبوين إلى ظل 
زوج لا تعرف عنه إلا ما تعرفه عن النبىَّ له من صفات النبوةء لان عطف 
ابي ب هو العطفُ الغامرٌ الذي لم يحت عائشة إلى عط سواه فکان عطفه ب 
هو الأوى الذي تلود به» وتأوي إليه» وکان الثور الذي لته في بيت النبوة قد 
طغی على النور الذي حلته من بیت بویا فازدادت نوراً على نور با اکتسبته من 
نورانية بيت البنّ الكريم ية الذي غدا بيتهاء وفيه كان مهبط الوحيّ يتنزل 
بالقرآن ب في أصقاع الأرض. 

لصديقة وأخدَاث اهجرَة: 

کان ا ا نورا يتسلّل إلى أفئدة الذين أراد الله بهم خيرأء وكان 
الكافرون الأقوياء - بزعمهم ۔ بجاولون جاهدين أن يطفئوا نور الله بأفواههم» 
ویای الله إلا أن یتم نوره» ولو کره الکافرون. 

وكان الرسول الكريم يل يتلقى الوحيٌ من رب فيأخذ عنه الناس عِلْمَ 
الذّنيا والآخرةء والحكمة النازلة مِنَ السّماءء وكان في القت ذاته على لق عظيم 


-۱۲- 


تہوي إليه الأفئدة» وتتأثر بذاته الشريفة الخصبة العميقة المعطاءء وتغترف من 
کنوز مکارم آخلاقه» فكل مَنْ احتكٌ به مِنْ آتباعه کان پثری» وتکتسب ذاته عمقا 
وخصبا. 

استمرٌ كار قريش في إيذاء المسلمين» واشتدت عداوتهم ضراوة لا أيقنوا 
أن محمداية قد بايع الأوس والخزرج على أن يمنعوه في ينعون منه نساءهم 
وأبناءهم» وإذ ذاك أذ الرسول ل لأصحابه بالمجرة وقال مم : إن الله كذ 
جعلَ لكم إخواناً ودارا تامنون بہا». 

كان المسلمون بخرجون جماعات إلى المدينةء فلا راحت قريش ترصدٌ طريق 
ادينةء أخذوا ينسلون آحادأء وأحذالأنصار ني عرينهم يستقبلون الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حى إلا أن يقولوا رَبنا الله » وكان هؤلاء الأنصار الأطهار يلقون 
أسماعهم إلى المهاجرين مستبشرين فرحين» فهم أصحاب نيهم الذي تلقوا عنه 
العلْم والحكمةء وحفظوا عنه القرآن المجيد. 

ما رسول الله ية فكان على انتظارٌ ربانيّ» كي يأتيه الإذن بالهجرةء ولا أتق 
مر الله بذلك» خرج رسول الله ل مستخفياًء وانطلق إلى دار أبي بكر في نخر 
الظهيرةء وهناك رأنهُ أسماءُ بنت أبي بكر"“ رضى الله عنهاء فقالت لأبيها الصدّيق 
وكانت عائشة بقرمها: يا أبت هذا رسول الي ممَنْعاً. فقال الصذّيق رضوان 
لله عليه: فداءٌ له أي وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أَمر!!. 

وسارع الصدَيقٌ أبو بكر مهرولاء فقد أتى الحبيبٌ المصدوق ية في ساعةٍ 1 
یکن يأتيهم فيهاء؛ فقال ية لأبي بكر: « أخرج مَنْ عندك». 

وکانت أساءٌ وعائشة رضي الله عنىا عندهء فقال: إنا هم أهلك - باي 
أنت يا رسول الله -. 


(۱) اقرا سبرة أساء بنت ابي بکر في کتابنا «نساء مبشرات بالجنةه (۱۳۳/۲ - )٠١١‏ فسیر 
ذات النطاقين ذات نطاق واسع في جال الخيرات رضي الله عنها. 


~1۳ 


ولا اطهان الحبيبٌ المصطفى ب إلى مَنْ كان عند الصدّيتي قال: «فإني قد 
أذ لي في الخروج» فقال الصدّيق بلهفة وحبٌ: الصحبةٌ يا رسول الله. . . . 
الضحبة يا رسول الله . . فقال الحبيبُ الأعظم عليه الصلاة والسّلام «نعم». 

إنها لحظات دقيقة» ودقائى حرجةء راقت فيها نفس أبي بكر الصديق» 
فرق قلبه» وترقرق المع وسال على وجنتيه من فرط السرور» وهل هناك مِنة 
أعظم من أن يصحبَ حبيبه وصفيه إلى أرض الله . . . . إلى المدينة المنورة. 

وتعال معي نتصور شعور أمنا عائشة رضي الله عنهاء وكانت لا تزال 
وقتذاك في ربيعها السابع أو أكثر بقليل» ماذا كان شعورها وهي تَرَّى رسول 
لهل الذي عَمَدَ عليها منذ فترة» وهو يصحبٌ والدها الصدّيقق ليهاجرا إلى 
المدينة؟ 

ماذا دار فی خلدها؟ لا شك أنا كانت على ثقة منْ أن الله عر وجل سيؤيد 
زوجها وأباهاء فقد سمعت ورأت رسول الل ٤ة‏ وهو يتأهُبٌ للهجرة» كان قَلبُها 
خف بين جوانحهاء وكان لسانها سيل بالدعاء وتبتهل إلى الله عر وجل أن 
تصاحبَ السُلامة هَدَيْن الُهاجرين. 

وراح لبي الكريم ية وأبو بكر رضي الله عنه يودّعان أسماء وعائشةً رضي 
الله عنهاء بعد أن جهزتاهما أسرعَ جهاز» وصنعتا فم) سفرة» ووضعتاها في 
جراب. وتذکر رسول الله بناته وزوجه سودة ومن ترکهم في دارهِ من مواليهء 
فراح يدعو الله عر وجل في حرارةٍ ويقول: «اللهم اصحبني في سفري واخلفني في 
أهلي». ثم انطلق أفضل ركب في رعاية الله . 


)١(‏ كان اركب قافلة صغيرة تسري في معبد الكونِ» وتسيرٌ فيه ؛ رسول الله قد رطب لسانه 
بذكر الله » واطمأن قلبه بذكر خالقهء والصدّيق الصديق أبو بكر يفكر في جلال الله وفي 
عظمته» وفي ملکوت أرضه وساثه . 

نعم كان الرَكَّبُ صغيرأً» ولكنْ الحدث كان أعظم حدث في تاريخ البشرية» وفي 
تاريخ الدنياء وفي دنيا التاريخ » وني ذلك الوقت كان العَمَنُ القاتل قد.استشرى» ولامس 


-٤- 


ذهب أبو قحافة وال 'الصْدّيتقى ألى دار ابنه ّا علم بخروجه مهاجرأء 
فاستقبلته حفيدتاه أساء وعائشة» وأراد أن يطمثنّ فيا إذا كان الصديق قد ترك 
مالا لأهله وقال: والله إتي لأراء قد فجعكم ماله في نفسه. 
فقالت أسهاء: كلا يا أبت»ء إنه قد ترك لنا خيراً كثيراًء وأحذت بيْدِ جِدّهّا 
ووضعنها في كوَةٍ البيتِ» في المكانِ الذي كان أبوها يضح ماله» وكانت قد وضعب 
أحجاراً ووضعت عليها ثوباً ثم قالت: يا أبت ضع يدك على هذا المال» فوضع 
يده عليه وقال: لا باس إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسّن» .وني هذا بلاغ لكم . 
كانت عائشة رضي الله عنها ترى هذا كلّه» وترتسم في ذهنها تلك الصورة 
الفريدة من أختها أساء التي خطت تد شهرتها من مشل هذه المواقف العطرة. 
بلغ الرسولييلة وأبو بكر رضي الله عنه مأمنهما في المدينة المنؤرة» وما إن 
استقرٌ بالرسول ي المقام في مهاجره» حت بعت مولاه وحبه زيد بن حارثة ومولاه 
الآحر أبا رافع ليحضرا أهل التي ل وبناته» وأرسل معها أبو بكر ولده النجيب 
عبد الله بن أبي بكر ليحضر كذلك أم رومان وأساء وعائشة رضي الله عنهن. 
في طريتى هجرة أمٌ المؤمنين عائشة» شعرت با نها من إكرام الله عر وجلء 
وشعرت بالعناية الإميّة تحضف بركبها ذات اليمين وذات الشمال» وأحسّت كذلك 


= فلب البشرية على ظهر الأرض» فكانت حياة بلا أمل» وضياع وأي ضياع؟ إنه الضياع 
بلا نهاية . 
ولکن» دعوني أقول: کان الركب الصغير الذي خرج من مکة مهاجراً نحو المدينة 
عرين الأبطال» هو النور الذي تفشى في الدنياء وقضى على التعفن بشمس حقّه الذي 
طهُرها من كل جراثيم الفسادء وكان الأمل الذي أنقدً ادنيا من ترهات الردى» بل وهو 
البلسم الشافي لكل أمراض الإنسانية التي أقضت المجتمعات البشرية» وقصت على 
هذا الركبٌ ما تزال الإنسانية - إلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عليها - تستضىءٌ به 
وتستنير بأعالما في مقاصده الحسنى التي رفعت الإعلان بتوحيد الواحد القهّار. 


0 


بلطف خفي, يکتنفهاء وهي تسیر مع أهلها إلى عرين الأنصار في المدينة المنورة. 
وها هي ذا اَم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صف ما خث في طريق 
الهجرة فتقول: 
قدمنا مهاجرين» فسلكنا في ثنية صعبة» فنفر بي مَل كنت عليه نفوراً قوياً منكرا 
فوالله ما أنسى قول أمّي : يا عُويشة - أو يا عُريسة”“- فركب بي رأسه» فسمعتُ 
قائلا يقول: ألقي خطامه. 
فالقیته» فقام يستدير كأما إنسانٌ قائ تحته. 
وتابع الركبُ مسيرته إلى أن قدم المدينة المنؤرة» ونزلت عائشة رضي الله 
عنها في دار أبيها بالستح » وأقامت هنالك قرابة سنتين» حتى كانت وقعة بذ 
وتصَرَ الله عر وجل المسلمين فيهاء وإذ ذاك انتقلتُ عائشة من روضة أبيها إلى 
رحاب جنة البيت التبوي لتخدو من أهله الذين طهرهم الله تطهيراً. 


2 ع 


الصدَيفَة والرَوَاحٌ المارَك الَيْمُون: 

مضى شهرٌ رمضان من السَةٍ الثانية للهجرةء وأقبل شهرٌ شوال» وكان 
رسول الل كل والمسلمون فرحينَ بنصر الله في بر وهناك ود النبيّ لا أن يتزوج 
عائشة ابنة صَدِيْقَهِ وصِديقه أي بكرء وحدَّدَ يوم الرّواج» وظل ذلك اليوم ماثلا في 
فؤاد أمٌ المؤمنين عائشةء فهو أسعد أيام حياتهاء فهل هناك أمنية أغلى ِن أن تكونَ 
زوج التي المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين؟!. 

أمّا ذلك الحديتُ والحدَتُ السعيد فقد تكقلت المصادرٌ - الحديثية وكتب 
الطبقات والسيرة والتأريخ وغيرها - بروايته عن أمّنا عائشة رضوان الله عليهاء 
ونحنْ مرسلو القول في الحمع بينها وتبسيطها. 


. غريسة - تصغير عروس - وتعني آم رومان بذلك أن عائشة عروس الني بيا‎ )١( 
رواه الطبرانيء وقال اليثميّ في المجمع (۲۲۸/۹): رواه الطبراني وإسناده حسن.‎ )۲( 
.)۲۷٤/۲( والسيرة الحلبية‎ )۲۲٠/۳( والبداية والنہاية‎ )٤۳۳/٤( وانظر: الاستيعاب‎ 


-۱- 


ففي ذلك اليوم السعيد اجتمعَ في بیت ابي بكر رضي الله عنه رجال ونساء 
من الأنصار» وجاءت أم رومان إلى ابنتها عائشة وهي في أرجوحة بين نخلتين» 
فأنزلتها من الأرجوحة» وسوّت شعرها» ومسحت وجهها بالماءء ثم أقبلت تقودها 
حتى وقفت بها عند الباب وهي تنج حت إذا ما سكن بعض نفسهاء أدخلتها 
الذّار فإذا نسوة مِنْ الأنصار في البيت فيهن أسهاء بنت يزيد“ الأنصاريةء فلن : 
على الخیر والبركةٍ وعلی خير طائرء وأسلمتها أم رومان إليهن› فاصلَحْنَ من 
شأنھاء حتی إذا تم ذلك دخلت ہا إلى حيث كان رسول الله جالسأء وعنده 
رجال ونساء من الأنصار» فأجلستها في حجره ثم قالت: هؤلاء أهلك يا رسول 
الله » فبارك الله الك فيهن» وبارك هن فيك. 

وقام الرجال والنساء» وخرجواء وبنى رسول الله كلا بعائشة» فا جرت 
جزور ولا بحت شاة» ولكنٌ سعد بنّ عُبادة الأنصاري رضي الله عنه» أرسل 
إليهم بحفتته التي كان يرسلها» ومعها قدح من لبن فشرب الحبيبُ المصطفى 4ل 
بعضه وشربت عائشة بعضه“ . 


اق بے ق 


كان لشهر شوًال أثرٌ عَطرٌ في تفس أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ففيه 
کانت أعظم ذکریاتہا وأعزهاء ومن أجل ذلك أحبّت هذا الشهر. قال أبو عبيدة 
معمر بن الى رحه الله : کانت تستحبٌ أن ببنی بنسائها في شوال. 


)0 النبج : تاع النفس. 

(۲) اقرا سبرة الصحابة الحليلة أساء بنت يزيد لأنصارية في کتابنا «نساء مبشرات بالحنة» 
(۲۰۵/۲ ۔۲۳۳) فسیرتہا مثل شرود في الندی والإييان والعلم والصبر رضي الله عنہا. 

(۳) انظر أصل الحديث وروايته عن أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاريّ قي مناقب الأنصار 
برقم )۳۸۹٤(‏ باب : تزويج النبيّ ًة عائشة وقدومها إلى المدينة وبنائه عليها. ومسلم في 
التكاح برقم )٠٤۲۲(‏ باب: تزويج الأب البكر الصغيرة» وابن حن قي الاحسان 
برقم )۷۰٥۵(‏ وابن ماجه ني النکاح برقم )۱۸۷١(‏ باب: نكاح الصغار يزوجهن الآباءء 
وأبو داود قي الأدب برقم ٤۹۳۲(‏ و٥4۳٤)‏ باب: الأرجوحةء وانظر المصادر التالية : نساء 
میشرات بالحنة (۲۱۷/۲ -۲۱۸) والفتح الرّباني )١1/۲١(‏ وأزواج التبي للصالي 
(ص‌۸۳ و٤۸)‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ٠٠١‏ والاستيعاب )۳٤۷ / ٤(‏ والمسند )٤0۸/١(‏ 


۔ ۱۷ - 


وعن هذا كله حدثث أمّنا عائشة رضي الله عنها فقالت: تزوجني رسولٌ 
الله في شوال» وبنی بي في شوال» فاي نسائه کان أحظی عنده مني . .؟ 

إذنء لقد أضحیى شهر شوال عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شهر 
الكريات العطرة» والبركات الكثيرةء والخيرات التي لا حص اء بل شهر 
الفضل والفضائل والإحسان. 

يكن مَهر الصدّيقة ة عائشة رضي الله عنما ذلك المهر الضخمء > وا كان 
بسیطاًء خسمئة درهم فقط . وقد ذكرت عائشة مقدار کل واحدة من زوجاته 
الطاهرات عندما سأها التابعي الجحليل أبو سلمة بن عبد الرحمن - وهو أحد الرواة 
الثقات - كم كان صداق رسول الله كلة؟ 
قالت: كان صدافّه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً. 
قالت: أتدري ما النش؟ 


قال: قلت: لا. 
قالت: نصف أوقية» فتلك مس ائة درهم» فهذا صداقفق رسول الله ل 
لأزواجه” . 


حملت عائشة رضي الله عنها إلى الدّار التي أعذَّتٌ هاء دار النبى ية التي 
كانت ملتصقة بالمسجد النبويّ الشريف؛ وهناك. . هناك أضحى بيتها مهبط 
الوحي ومتبع الفوائد» وموئل العلاء والعظاءء وفيه ومنه خرج شطر العلْم للعا) 


ت 


وساء من عصر النبوة )۲٤/۲(‏ وغيرها كثير من المصادر المتنوعة. 

(۱) رواه الإمام أحد ٠٤/١(‏ و١٠۲)‏ ومسلم في التكاح برقم )۱٤۲۳(‏ باب: استحباب 
التزوج والترويج في شوال» والترمذي في النكاح برقم (۱۰۹۳) باب : ما جاء في الأوقات 
التي يستحب فيها النكاح» والنسائي في النكاح البناء في شوال ۷١ /٦(‏ و١١٠)‏ وابن ماجه 
في النکاح برقم (۱۹۹۰) باب: متى يستحب البناء بالنساء» وابن سعد )٥۹/۸(‏ 
والمصنف .)۱۹۰/١(‏ 

(۳) رواه مسلم في صحیحهء کتاب النكاح» باب الصداق برقم .)۱٤۲١(‏ 


- ۱۱۸ - 


من الجدير معرفته أن حجرات أزواج ابي الطاهرات قد ضَمَبُ إلى 
المسجد التبويّء إلا حجرة أمَّنا عائشة عليها سحابات الرضوان» ففيها ذفن 
النبي ية وصاحباه الْعُمَرّان أبو بكر وعمر رضي الله عنهها . ولا تزال إلى الآن - في 
ظلال القة الخضراء - فراحة الشّذاء مفو إليها نفوسهم من مشارق الأرض 
ومغاربماء يسعون إليها من كل فج عميق» ليشهدوا وليشاهدوا مهبط الوحي» 
ويسلموا على رسول اللهلة وعلى صاحبيه الصدّيق والقاروق. 


وفي ذلك البيتِ الطاهر المطهُر» ومنذ ذلك اليوم الميمون الذي دخلت فيه 
عائشة رحاب البيتِ الَبويّ» كان رسول الله يصنعها على عينهء ليأخذ عنبا 
الملسلمون دينهم» فكانت عائشة بفضل تلك البركات الميمونة اة نساء الأمة» 
ومعهن مهات المؤمنين عليهن سحابات الرّضوان. 


الصديقَة في البيتِ التبويّ الطاهر: 

كانت السعادة ترفرف على بيوتٍ الَبيّ بل على الرَغم من حياة التقشف 
التي عاشها النَبيّ وأهلهء فقد كانت تمر الأيام والأسابيعٌء ولا توقد في بيوت 
الْيّيا نار» وإتما كانوا يأكلونً الأسودين: التمر والاء. 

حياة سعيدة؛ ما دام القلب موصولاً بالل حياة رقيقة مع الشظف والمَاقَةء 
سعيدة بالعطف الذي كان يغمر به الحبيب المصطفى صاحب القلب الكبير» حتق 
صار حطام الدّنيا عند أهله» ومَنْ لاذ به لايساوي مثقال ذرة من هباء. 

وهذاماجعل أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيّدة في كل مكرمة» ولكل 
مكرمة ؛ سيّدة في السخاءء وني الؤهد» وني كل فضيلةء وإنٌ تاريخها الوضيء 
ليحكي تلك المكارم التي اقتبستها من البيت النبويّ » واحتضتتها حتى آخر تقس 
من حیاتہا. 

لندخحل أعياق السيدة الام العظيمة أمّنا عائشة رضي الله عنهاء ولندحل 
معها - إن أذنت - بيتها الطاهر الموفق وكيف لا وقد أطلقَ,عليها رسول الله ك 


- ۱۱۹4 


اسم موفقة٠-‏ لندخل الحجرة النبويّة التي خصَصت لعائشة رضي الله عنها. 

منذ الأيام الأولى لزواج عائشة رضي الله عنهاء أحبّت أن تحتل مكان 
خدية في البيت المحمّدي الاه وأن تأخدٌ مكان الطاهرة خديجة في قلبه 
الشريف ية منذ أول أيامها. 

لك أوفى الأوفياء الرّسول الكريم كل كان خلصاً حالصا رضي الله عنہاء 
فمقامها ومکانتها م ولن تشارك فيه امرأة أخحرى مها علا شأنا ومها ومها. . . 
ولقد سبق عائشة إلى البيت النبويّ زوجة أخرى هي سودة بنت زمعة العامريةء 
وكانت قد جاوزت مرحلة الصّباء وكان زواجه يل منها - بالإضافة إلى أنه 
وحي- زواج عطف ومودة ومواساةء وحكمة حمدية تنضح بالرحمة التي أرسلها 
الله اللعالمين. 

كانت عائشة رضي الله عنما تحب رسول اللي وترجو أن يكونَ هما ولدٌ 
منه» کیا كان لخدججة» ولك الأيامٌ مرت دون أن تنجبَء إلا أن رسول الل 4ة 
قال هما : 
«اكتني بابن أخحتك عبد الله بن الزبيه فكانت كنيتها أ عبد الله . 


الصديقة واللطف البويّ: 
سجلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرياتها الحلوة وحطرات نفسهاء 


)١(‏ أخرج الإمام الترمذي ني الشمائل أن رسول الله لل نادى عائشة «يا موفقة» انظر: 
الترمذي الشائلء» باب: ما جاء في وفاة رسول الله ية )۳۸١(‏ وكذلك في كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا )٠١٦۲(‏ والمسند .)۳۳٤/١(‏ 

)١(‏ لاحظتٌ أن كثيراً من تصتى للكتابة عن أزواج النَىًّ جل يزعم أن تعدّدَ زوجاته إنما 
ينجمٌ عن أسباب ومصالحَ وسياسة اقتضها مجريات الأمور» ولكتي أودٌ أن أشيرً إلى أن 
الرّواج م تكن مقاصده تلك التي ذكروها فحسب» وإما كان بوحي إِليّ كا ذكركةء 
على أي لر ألاحظ ما ذكروه من تلك الأسباب في القرآن الكريم» أوفي الحديث الشريف» 
أو في المصادر الوثيقة» لذا أحببت التنويه لذلك. 


۱۲۹ 


وما كانت تلقاه من الرعاية النبويّةء والأطف والعَطف عليها في حيلتها الروجية في 
البيتِ الثبويّ . 

كان رسولٌ اللا تلك من العطفِ والرحمةء ما يغبي زوجه الصغيرة 
عائشة عن عَطفِ أبوبها» فقد تركها على سجيتها تلعب بالعرائس في بيته» کا 
كانت تلعب بن في بیتِ مها وأبیهاء وربا جاء أترابها الصغار» فكل يستحين 
منه کا ويدخلن وراء الستر» فكان رسول اللهية يرسلهن إلى عائشة كي يلعبنَ 
معها لا يعلم مِن سرورها بذلك. 
روی البُخاري - رحه الله - وغیره عن م المؤمنين عائشة رضي الله عنا 
قالت : 
كنت ألعبّ بالبناتِ - تعني اللعب - فيجيء صواحبي» فينقمعن من رسول 
الله فيخرجٌ رسول الله فيدخَلْنَ علي وكان يسرين إل فيلعبن معي . 

وروت عائشة ي الله ٤‏ أيضاً قالت: 
دخل عل رسول الله بء وأنا ألعبُ بالبنات فقال: «ما هذا يا عائشة»؟ 
قلت: خيل سليان وها أجنحةء فضجك“. 

کان الرُسول کر يدر حداثةَ تہاء وحاجتھا إلى اللو كيا تستكمل 
أنوثتهاء ولذلك كانت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسدي النصائح إلى 
الآباءء وإلى الأمّماتء ا ينتبهوا هذه الناحية فتقول: فافدُروا قَذرَ الجارية 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب )٥٤۳/٠١(‏ حديث رقم )٠٠۳١١(‏ باب الانيساط إلى التاس. 
ومسلم في فضائل الصحابة برقم )۲٤٠٤٠١(‏ باب فضل عائشة» وأحمد في المسند )٠١٤/ ٦(‏ 
وابن سعد في الطبقات (۱/۸) و«ینقمعن» یتغیبن عنه . «یسرهن» يرسلهن . «البنات» 
اللعب. 

(۲) طبقات ابن سعد (1۲/۸) وأبو داود في الأدب )٤4۳۲(‏ باب» في اللعب بالبنات» 
والنساثي في عشرة النساء )۷٠/١(‏ وانظر سير أعلام النبلاء ٠٠١١/۲(‏ و١١٠)‏ ونساء 
مبشرات بالحنة .)٠١/۲(‏ 


-۱۲۱- 


الحديثة السَنْ الحريصة على اللهو؛ وفي رواية : فاقدروا قَذَرَ الجارية الحديثة السن 
التي تسمع اللهو. 

وكانت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ترى السودان وهم يلعبون 
بحرابهم في المسجدء حتى تنصرف وقد سرت بهم ؛ روت عائشة أم المؤمنين هذه 
الحادثة في] أخرجه أهل الحديث فقالت: 
قدم فد الحبشة على رسول اللا فقاموا يلعبون في المسجد» فرأيت رسولَ 
الله يسترني بردائه» وأنا أنظرٌ إليهم حتى أكون أنا التي أسأم“. 

وهكذا كان الحبيب المصطفى با يتعهدٌ زوجه عائشة با يسرَّها - وهى في 
السنوات الأولى من زواجها- وان عَجبَ ال لذلك» حيت کان الل 
الأعلى في كل ما يفعلء فالصحابة الكرام لا تتسع أحلامُهم لما ي يتسم لهل حلّمه 
وصدره . 

فرما مرٌ أبو بكر الصْدَيقٌ رضي الله عنه ببیتِ ابنته» فيسمع صوتها عالياً ني 
حضرة البي ج فيستأذنٌ أبو بكر على النبيّ ك فإذا عائشة رفع صوتها عليه 
وهنا يكاد يغضب فيقول منبها: يا بنت فلانة» ترفعين صوتك على رسول 
اللهل!! ورتما هم بلطمهاء ولكنٌّ الي الكريم يل حال بينه وبينها؛ ثم يحرج 
أبو بکر رضي الله عنه» وقد علا وجه عائشة الحزن» فجعل اة يترضاها وقال ها : 
وال ريني حلت بين الرٌجل وبينك»؟ فرضيت رضي الله عنہاء ثم يستاذنَ آبو بکر 


() الحدیت صحیح أحرجه البخاري في مواضحَ من صحيحه: في الصلاة» باب أصحاب 
الحراب في المسجد )1٥۳/١(‏ برقم )٤٥٤(‏ وفي العيدين: باب الحروب والدّرق يوم 
العيد )١٠١/۲(‏ برقم )٩٠١(‏ وفي التكاح: باب نظر المرأة إلى الجيش ونحوهم من غير 
ریبة )۲٤۸/۹(‏ برقم )٥۲۳۹(‏ وانظر البخاري الأحاديث رقم ٤٥٥(‏ و۹۸۸ و٣۲۹۰‏ 
و۴۹۳ و۵۱۹۰). وأخرجه مسلم برقم (۸۹۲) والإمام أحمد ۸٤/۱(‏ و٥۸‏ و١٣۱‏ 
و۷۰ والنسائي في العيدين: باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر التساء لذلك 
(۹5/۳) وانظر: السمط المين (ص۷٥)‏ وغيرها من المصادر الحديثية والتارجخية والسبرة 
والظبقات . 


“۲۲ - 


الصديق مر أخرى» فسمعَ تضاحكهيا وعندئذ قال رضي الله عنه: أشركاني في 
سِلمکا کا آشرکتماني في حربکا. . قالا: قد فعلنا. 

وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تلقى العطف النبوي في شتى 
اللجالاتء فكان يسابقها مرت ويزح معها. 
روت عائشة حديث السباق هذا فقالت: 
سابقني النبى ب فسبقتّه ما شاء» حتى إذا رَهِمني اللحم» سابقني فسبقني فقال: 
«ويأ عائشة هذه بتلك»“ . 

الصدَيقَةَ و شؤونُ الجهاد: 

لا شك في أن الإسلام قد أصدر أحكاماً بشأن المرأة تبني على رعاية 
طبيعتها التي جبلت عليهاء وعللى استعدادها الحلقي والعقلٍء مما يتم لمصلحتها 
الشخصية وغيرها في المجتمع الإسلاميّ . 

ففي جال الجهاد أباح اللإسلام مشاركة المرأة في ساحاتِ الجهادء وكان 
جهادها يتناسب مع أنوثتهاء كاستخدام المرأة في التمريض» ومداواة الجرحى » 
وإيصال العام واماء إلى المجاهدين» وما كانت تشارك في القتال الفعلي» إلا في 
حالات الضرورة القصوى»› کا فعلت أم عمارة سیبة بت ْب المارنة“ في غَرَاة 
اد حیٹ انخرطت في الصفوف» وراحت تقاتل دفاعاً عن رسول اللهيلة . 


(۱) عن سير أعلام النبلاء )٠١١/۲(‏ بتصرف» وللحديث أصل عند أبي داود في الأدب : باب 
ما جاء في المزاح رقم )٤۹4٩(‏ وأحمد في المسند (۲۷۱/۲ و٣۲۷).‏ 

(۲) آخرجه ابو داود في الجهاد: باب في السبق على الرجل )۲۵٣۷۸(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹) 
والنسائي في عشرة النساء )۷٤/۲(‏ والإمام أحمد في المسند ۳۹/٩(‏ و٤۳)‏ وكذلك 
(۱۲۹/۱ و۱۸۲ و١٣۲‏ و٠۲۸)‏ بالإضافة إلى كثير من المصادر الوثيقة التنوعة. 

(۳) اقرا سيرة الضحابية المجاهدة نسيبة بنت كعب الأنصارية في كتابنا ونساء من عصر البو 
)٠١ - /۲(‏ فلها مواقف راثعة وضيثة في الجهادء وقي ساحات فاضلة أخرى رضي الله 
عنہا. 


۳ - 


ما عائشة أم المؤمنين رضي الله عناء فقد ضربت بسهم واف في جال 
الجهادء حيث كان ها الأثر المحمود في غزوات الرسول ية وكانت أولى 
مشاهدها في غزوة أخدي حيث خرجت تؤدي دورهاء فکانت تسقي الملجاهدين 
الما وبصحبتها اَم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنهاء بل كان الجيش 
الإسلامي يوم أحد يصحب أربع عشرة امرأة من خيار الصحابيات» بينهن سيّدة 
نساء العأمين فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وأم أبن الحبشية» وحنة بنت 
جحش“ رضي الله عنهن وغيرهن . 

ولا اشتدّت المعركة رؤيت عائشة رضى الله عنهاء تنقل الماء لسقاية 
الجاهدين. روى شاهد عيان وهو أنس بن مالك رضى الله عنه دور السوة 
وعائشة في غزاة أحد فقال: ولقد رأيتُ عائشة بنت أي بکر وام سليم» ونا 
لشمرتان آری حدم - خلال - سوقه) تنقلان القَرَبَ على مُنونههاء ثم تفرغانه في 
أفواههم» ثم ترجعان فتملآن)ء ثم تجيئانء فتفرغانه في أفواه القوم”. 

وانتهت المعركة» وخرجت عائشة في نسوةٍ تستروځ الخبر» فلقیت هند بنت 
عمرو بن حرام الأنصارية” أخت عبد الله بن عمرو بن حرام“ تسوق بعيراً هاء 
عليه زوجها عمروبن الجموح» وابنها خلاد بن عمروبن الجموح» وأخوها 
عبد الله بن عمرو بن حرام فقالت هما عائشة: عندك الخب فا وراءك؟ 
فقالت هند: خيراًء أمّا رسول الله ية فصالح » وكل مصيبة بعده جال - هينة - 
واتخذ الله المؤمنين شهداء. 


)١(‏ اقرا سيرة نة بنت جحش في كتابنا «نساء من عصر التبوة» )14۹/۱ - ۷۷) فقي سیرتہا 
نفحات طيبة تبهج القلوب وتشير إلى مكانتها في عالم الصحابيات رضي الله عنهن جميعاً. 

0( الحديث صحيح متف عليه. 

(۳) اقرا سيرة الصحابية الجليلة هند بنت عمرو بن حرام الأنصارية في كتابنا: «نساء من عَصرِ 
النبوة» )٠١ - ٥۷/۲(‏ فحياتها حياة عطاء وزهد وبر وإحسان» رضي الله عنا. 

)٤(‏ اقرا سيرة الصحابي الكريم الشهيد عبد الله بن عمرو بن حرام في كتابنا «رجال ميشرون 
بالجنة» )٤- ٠٥/۲(‏ فقي سيرته امتاع للنفوس والأسماع رضي الله عنه. 
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فقالت ها عائشة: فمن هؤلاء؟ 
قالت هند: خي » وابني» وزوجي . 
قالت هند: إلى المدينة أقبرهم بها. 

وراحت هند تزجر بعيرها فېرڭ البعرً؛ ثم زجرته فقام» ولا وجهتٰ به 
المدينة برك وکررٹت مراراً والجحمل يبرك› عندثذ وجهته راجعة ا اد فاسع » 
فر جعت fr‏ إل اللي ب ليدفنہم ى الشهداء. وهناك ف خد أخحرها رسول 
الله کل آم ترافقوا في الحنة ميعاً“ . 

وتابعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحلة الجهادء فكانت في عداد 
المجاهدات في عَرَاة الأحزاب» فقد نزلت من الحصن الذي كانت فيه مع الساء 
والأطفالء وتقدَمَّت إلى الصفوف الأمامية» واقتحمت حديقة فيها نهر من 
الملسلمين» ومعهم عمر بن الخطاب الذي أنکر جرأتپاء واستغرب من إقدامها 
وقال هما: ما جاء بك؟ والله إنك لجريئةء وما يؤمنك أن يكونَ بلاء أو يكون 
تحوز؟ 
وما زال يلومها حتى تمنت أن الأرض تنشقَ وتدخحل فيها. 
وإذ ذاك قال طلحة بن عبيد الله لعمر رضى الله عنها: ياعمرء ويحك إنك قد 
أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى“. 

وعادت 1 د عائشة رصي الله عنہا ای الحصن ف ليت حى ہی ازل 


(۱) نساء من عصر التبوة (1۳/۲ و٤١)‏ بشيء من التصرف» وانظر السيرة الحلبية )۲١۸/۲(‏ 
والمغازي ۲٠٥/۱(‏ واآآ٣).‏ 

(۲) عن طبقات ابن سعد )٤۲۲/۳(‏ بشيء من التصرف» وانظر البداية والتهاية )٠۲۳/٤(‏ 
والحدیث أخرجه الإمام أحمد في المسندء وانظر تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص۳۲۱ 
و١٣)‏ وتفسير ابن كثير لسورة الأحزاب» وغيبرها من المصادر. 
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الأحزاب. وقَذَفَ الله في قلوبهم الرعب» فهاموا على وجوههم» وعادوا من حيث 
أتوا. 

وئي اسن السادسة من المجرةء حرجت القرعة على عائشة رضي الله عنها 
لتکون في عداد الجيشِ المنطلق | إل الريسيع لغزو بني المصطلق› وفي هذه الخغزوة 
اللمحصة لاان وقعت أحطر حادثةٍ أدحلت على کل مسام ومسلمة من البلاء 
مالم یدحل عليه مثله في حن الشدائد والأزمات الي ابت ها المسلمونء تلك 
الحادثة هي دسيسة الإفك التي كشفت عن خسَة وفجور النافقين ومن خلفهم 
جموع اليهود الذين تغلي قلوهم با لحقد على الإسلام» وعلى المسلمين» وعلى رسول 
اللهك خحاصة. 

الصدَيقَةَ وة ومِنحَةٌ: 

إن نة الإفك التي اخترعها المنافقون والمرجفون في مصانعهم اهزيلة 
اوي قابا السلمون بصب جيل وغلدوا هاء واحتماوا هيبهاء ونيران 

أعتقد د القاد“ الإهيةء والتدابير الربانيةء ارادتما, لتکون بلغ درس ف 
الربية الاجتاعية الصافية للمجتمع المسلم الذي کان نواه البيت النبويّ الذي 
بارکه الله » فأذهب عنه الرجس وطهره تطهیراًء ولقد بدأت تلك الحادثة بالمحنةء 
ولكتها ختمب بالمنحة الإهيّةء وهل هناك كرامة أعظم من المح الإهية؟! 

كانت حادثة الإفكف اسو مَكّر» وآخبث فجور» كاد به المنافقونً المجتمع 
المسلم التق القائم ٤‏ ترکیبو عل الطهارة والتطهر من دنس الأرجاس المعنوية 
والحسية› وعلى م کان التقول والافتراء؟! ومن هي تلك الي قیل عا ما 
قیل؟!! 

هي بنت الصدَيق الأكر الذي لم يوصم بيت بوصمة لا ار ر هما في الحاهليةء 
حتى يوصم بذه الوصمة في اللإسلام! ومع نبي الإسلام! وفي بيت اللإسلام!! 

الله أكر. . الله أكي ألا ما أعظمّ تلك الفرية التي اختلقها المنافقون! 
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وسلَمّها المرجفون في المجتمع المسلم الطاهرء لاء بل في البيت التبوي الظاهرء 
ذلك البيت العظيم الكريم» الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً. 

ولنا وفْفَاتَ مضيئة وضيئة» مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه» ولا من خلفه» وكذلك لا وففات كاشفة مع الحدیث النبويّ الشريف 
الذي حص الصديقة بنت الصْدّيتي با لمكرْمَاتِ من قبل حديث الإفك» ومن 
دعده . 

فلنرهفي السمْعَ والأحاسيس › ولنقف وقَقَةَ ة إعظام, وإكبار أمام کم العليم 
ابر الذي فضح شراذمة المنافقين» وأذاب شخصيتهم من الجتمع الطاهر ني 

عصر النبوةء کیا یکون المجتمع حالصا نا ندیاً يفو برائحة الظهر والطهارة . 

الصديَة وحسَد المساد: 

كان المسلمون بقيادة الحبيب الأعظم محمديية قد أنهوا معركة 

ني الأصطلق”“ بنصرٍ مکين على موئ الصطلقين» وکانت انتصارات رسول 

ا تفعم قلوب المنافقين حنتاً وغیظاًء وتشحن نفوسهم کمداً وها وتعترض 
في حلاقيمهم غصّة مرة تكاد تكتم منم الأنفاس» فلا يتنفسون إلا مِنْ وراء أستار 
اللام» لكونمم لا يلكون الشجاعة التي يفقدونما في كل المواقف» وخصوصاً في 
ميادين القتال ؛ فهم فَجَرَة جاحدون إذا لوا إلى شياطينهم من فار اليهود» وهم 
مسلمون - بزعمهم - إذا رأوا نجاح المسلمين» ولكن كانوا كا ذكرٌ الله عر وجل في 
الذكر الحكيم : طإويجحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنہم قوم يفرقون) 
[التوبة: .]٠١‏ 

وأتى القرآن الكريم بأدق التفاصيل لوصف هؤلاء المنافقين فقال: لو 
يجدون ملجاً أو مغارات أو مدخلا لولّوا إليه وهم بجمحون) [التوبة: .]٥١‏ 


كان زْعيمٌ المرجفينء وكبير كبّار المنافقين» وفاجر فار الأفاكين عبد الله بن 


. اقرا أخبار الغزوة بتوسع في سيرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث من هذا الكتاب‎ )١( 
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أي ابن سلول“ الذي اختلق تلك الحادثة الأليمةء حادثة التقول بالكذب 
والباطلء والافتراء المختلق في مصانع الفجور والنفاقء على أطهر الطاهرات 

٠‏ المطهرات - بنط القرآن والحديث - الصديقة بنت الصدّيق رضى الله عنهاء 
حبيبة الحبيب» سيد البشر محمدي آم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وعلى 
بوا . 

قلنا: كان الذي تول كر هذا الإفك والبُهتان وأشاعه» واستوشاه» هو 
الخبيتٌ الفاجرء رأس التاق وزعيمْ المنافقين عبد الله بن أي ابن سلول - قبحه 
الله وأخزاه - وجاراه في ذلك بعض من استَنرَفُّم الشيطان وسوّل مء وأملى هم 
فاستحودٌ على مکامن الإیمان من أنقسهم فغطاها بظلام ضلالاته» وکادت تکونُ 
فتنة قاسمة لظهر المجتمع المسلم لولا مضل الله ورحته. 

الصَدَيقَةَ وشِدَة بَلاءِ الإفكِ: 

في حادثة الإإفك كادت تكون فتنة عمياءء فقد أصابت المسلمين هزةٍ عنيفة 
زلزلت کیانہم» ولم یکن الاس فيها سواسيةء ولکتہم کانوا ختلفین في آرائهم تجاه 
حادثة الافتراء والظلم . 

فقد سکت بحضهم» » فلم يَذْرٍ من شدَة الهش والأهول ما يقول» وافصح 
بعضهم ب بعظيمةٍ العظائم» وقبيحة القبائح؛ وك أناس عن الإفصاح باحق ف 
تنزيه حليلة ال الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها. وأنزلٍ اله عر وجل 
عقابه عل مَنْ جَبْنَ وسكت ول يدفع, الإفكٌ والبّهتان عن ساحة الطهر والكالء 
الساحة النبوية البكريّة » وادَخر للمنافقين الذين صرحوا وكذبوا جهنم كلا حَبْتْ 
زادها سعيراً وتوقداً. 

أجل لقد كان في هذا الحدث الجلل» من حطر الحديث وشدّة البلاءى 


)١(‏ اقرا أخبار سيرة هذا الفاجر الأفاك عبد الله بن أب ابن سلول في كتابنا «الميشرون بالنارء 
الحزء الثاني ولاحظ مواقفه المخزية ضصد الإسلام والمسلمين والبيت النبوي والبكري . 
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لرسول اللهية ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير» ولكن رسول الله بيا كان إمام 
الصابرين» صبر أحمل الصبء وعالح لامر بحكمة هادئة» فقد كان همه أن يقي 
اللجتمع المسلم من عواصف الفتنء وهزات المحن»ء وقواصم المكائد النفاقية 
المنبثقة عن بعض الرواسب ال جاهلية. 

كان هذا الحدث الخطي والحادثة اللثيمة لام المؤمنين رضي الله عنهاء 
زوجة سيّد التي وأحبَ الناس إليه» وأبويها وآلهاء وخاصة المسلمين ما أقض 
مضاجعهم» نشف الذَّمْعَ ني مآقيهم » وخصوصاً عائشة رضي الله عنہاء حقى مَل 
الله عليها وعلى المؤمنين» فكشفَ الغْمُةء وفرَّجَ الكربةء وأنزل وَحيه بالقرآنِ 
الجيد على رسوله الكريم ديل با لم يكنٍ أحد في الحسبان» حيٹ کان يَظنْ أن 
یری السو للا رؤيا منامية في تبر ثة أطهر الطاهرات» وأفقه الفقيهات. أم المؤمنين 
الصدَيقة بنت الصدّيق رضي الله عن . 

لكنٌ الله عر وجل أراد أن ججعل منها خصّيصة ليرفع من شأن عائشة رضي 
الله عنما إظهاراً لشرفها الذاتي والاجتماعي» وإنافة للمكانتها في أهل البيت طهراً 
وفضلا وشرفاًء وثقلاً في ميزان الفْضائل والمكارم .الإنسانية والإمانية لمكانتها من 

قلب رسول الله يا . 

في الفقرات التالية نشهد الَدَّث كاملء تَرويه لنا أمٌ المؤمنين عائشة رضي 
اله عنها بأسلوما اشرق الأدبي الرصين الذي يعتبر بحقّ قطعة أدبية فريدة في عالم 
الحديث . 

الصدَيفَة وباي الْوْقف: 

في هذه الفقرة تصور لنا أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بداية الموقف الذي 
ا بالبيت التبويّ الطًاهر المطهر. 

ذكرت عائشة رضي الله عنها من حديثها الطويل عند الإمام البخاري 
رحمه الله - في الصحيح فقالت: 

فقدمنا المدينة فاشتكيتُ حين قدمت شهرأًء والناس يفيضون في قول 


- ۱۲۹ - 


أصحاب الإفك. لا أشعر بشىءٍ من ذلك وكان الذي يُريبنى في وجعى أي 
لا أعرف من رسول الث بل اللطف الذي كنب أرى منه حين أشتكي» إا يدخل 
علي رسول الله ثم يقول: «کیف ټیکم»؟ ثم ینصرف» فذلك يریبني ولا آشعر 
باش . 

وتتابع ام المؤمنين عائشة رواية تفاصيل الحادثة فتقول : فأخبرتني آم مسطح 
بقول آهل الإفكف"“» فازددت مرضاً على مرضي» فبکیت يومي ذلك کله لا يرقا 

لي دمع ولا أکتحل بنومٍ» وأصبح أبواي عندي وقد بکیت لیلتین ویوما لا يرقا 

لي دمع» ولا أكتحل بنوم » حى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. 

فبينا أبواي جالسان عندي وأنا آبکي دخل رسول الل علينا فسلًمء > ثم 

جلس» ولم مجلس عندي منذ قل ما قيل» وقد لبث شهراً لا بُوحى إليه في شأني 
شي 

فتشھد رسو الله حین جلس» :ڈ ثم قال: يا عائشة ئشة ؛ إنه بلغني عنك كذا 


)١(‏ وقد ورد الحديث في كتب السنة وفي التفاسير وكتب التاريخ والطبقات والسيرة والتراجم 
وغبرها. [ ٍ 

(۲) لقد سمَى الله عر وجل في كتابه الحكيم هذا الافتراء «اللإفك» فقال تعالى : إن الذين 
جاؤوا بالإفك عصبة منكم [النور: .]١١‏ 

والإفكٌ أبلعٌ من الكذب» وأرذل الافتراءء والام لاح کا سا عر وجل 
ناتء وهو يعاتب المؤمنين في سكوتم لحظة ساعهم بدافع إعانيم بطهارة ساحة 
الَبيّ ی أن تکون في عصمته مَنْ تحومٌ حوها أدنى الشبهات» رداق ایا بطهارة ذيل 
من اصطفاها الله تعالى زوجاً خير الخلق» فكانت بهذا الاصطفاء أمَاً للمؤمئين» وسيدة 
نساء العامين فضلا وشرفاً ونب وطهراً وعل)ً وأدباً وخلقاً بقوله تعالى: 
طلولا إذ سمعتموه ظن الؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك 
مپین)[النور: ]۱١‏ وبقوله تعالی : لولا إذ سمعتموہ قلتم ما یکون لا أن نتکلم بہذا 
سبحانك هذا بہتان عظيم [النور: ]٠١‏ والبهتان هو البلاء الذي لا يشعر به الإنسان 
حتی یفجأه بوقوعه. 
۔ ۳۹ 


وكذا» فإن كنت بريئة فسيبرئك الله > وان كنت ألمت بذنب فاستخفري الله » 
وتو إليهء فان العبد إذا اعترف. ثم تاب» تاب الله عليه . 

لبا قضی رسول اة مقالته فلص دمعي حتى ملح منه قط فقت 
لأبي: أجب عني رسول الله با فيم) قال فقال أي : والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله بيا فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله جل في قال قالت أمَي : فوالله ما 
أدري ما أقول لرسول الله 4ل . 

لصدَيْمَةٌ وشهادة البراءَة و ڌا الفرّج : 
حر الحزن في نس الصديقة عائشة ضى الله عنہا خطوطاً ولکتا بعد إذ 

رات أن بويا عجزا عن الكلام آمام احضر: النبویة ولل يتكلم أي واحد منه) 
بكلمة» وهي الأثيرة عندهم جيعاًء هنالك فضت أمرها للعليم الخبير كيا يحل 
ما حل ہا وبالبیت النبويّء» والبيتِ البكريّ» ولنستمع الآن إلى بقية الحديث 
الشائق» ونحنْ نرقب الفرج القريب مع أم المؤمنين رضي الله عنها. 

اک نة ري الله عنها تروي حديث الراءة: فقلت وأنا جارية حديثة 
الس لا أقرا من القرآن کثیراً: 

اوا اف عل تقر عتم مل الحديث حت استقر في أنفسكم 
وصدفتم به » فلن قلت : اي بريئة لا تصدقوني» ولئن اعترفت لم بأَمْرٍ - والله 
يعلم اني منه بريئة - لتصدقني» فوالله لا جد لي ولکم مثلا إلا با يوسف حين 
قال: لقَصَبرٌ جَميل واله الُستعان على ما تصفون [يوسف: ۱۸]. لم تلت 
فاضطجعب على فراشي» والله يعلم آي حينئذ بريئة» وان الله مبرڻي ببرائي» 
ولکن والله ما كنت اظن أن الله تعالى منرَلُ في شاني وحياً تيء لَسأني في نفسى» 
کان أحقر من أن يتكلم الله في بار ولک کنت رجو أن یری رسول اله اة في 
)١(‏ من التعليقات اللطيفةء في الكلام عن هذه الفقرةء وما جلو الأفهام ما آورده ابن قيم 


الجوزية وهه الله _ ف کتابه اللطف «جلاء الأفهام» یٹ أجاد وأفهم » وأصاب کید 
الحقيقة» ووضع التقاط على الحروف» ونه المغرورين كي لا ينزلقوا في متاهات ومهاوي 
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الوم رؤيا يبرئني الله بہاء فوالله ما رام رسول الله ئو مجلسه» ولا خرج أحد من 
أهل البيت حتى أنزل عليهء فأخذه ما كان يأخذه من الرّحاء حتى إنه ليتحدر منه 
العرق مثل الان - وهو في يوم شاتِ - من ثقل القول الذي أنزل عليه» فسرّي 
عن رسول. الله وهو يضحك» فكانت أوّل كلمة تكَلَمَّ بها أن قال : «يا عائشةء 
ما الله فقد برأك». 

فقالت أمَي : قومي إليهء 

فقلت: لا واللهء لا أقوم إليهء فإني لا َد إلا الله عر وجل . 


الرّدى» ومزالق شيطان الغرور» فقال: 
وتأمّل هذا التشريف والإكرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها - يعني 
عائشة - حيث قالت: ولَشاني في نفسي کان أحقر من أن يتكلم الله في بوحيّ يتل » ولك 
كنت رجو ان یری رسول الله رؤيا يبرئني الله بها. 

فهذه صيقة الأمَة وام المؤمنين» وجب رسول الله ية وهي تعلم أنها بريئة 
مظلومةء وأن قاذفيها ظالمون اء مفترون عليهاء قد بلع أذاهم إلى أبويها وإلى رسول 
لله اة وهذا كان احتقارها لنفسهاء وتصغيرها لشأنهاء فا ظنك من صام يوماً أو ومين 
أو شهراً أو شهرين › وقام ليلة أو ليلتينء وظهر عليه شيءُ من الأحوال» ولاحظوا أنفسهم 
بعين استحقاق الكرامات والمكاشفات والمخاطبات والنازلات. وإجابة الدّعوات وأنهم 
من يتبرك بلقائهم» ويْغْتنمُْ صَالحٌ دعائهم» وأنہم حب على الناس احترامهم وتعظيمهم 
وتعزیرهم » وتوقیرهم» فیتمسح بأٹواہم» ويقبلٌ ٹری اعتابہم» وأنجم من الله بالمكانة الي 
ينتقمٌ هم لأجلها ممن تنقصهم في الحالء وأن يُؤخذ ممن أساء الأدب عليهم من غير 
إمهال» وأن الإساءة عليهم ذنبٌ لا يكفره شيء إلا رضاهم» ولو كان من وراء كفاية 
هان» ولكن من وراء تخلّفِ» وهذه الحاقات والرّعونات نتائج الجهل الصميم» والعقل 
غير المستقيم» فان ذلك إا يصدر من جاهل معجب بنفسهء غافل عن جرمه وذنوبهء 
مغتر بإمهال الله له عن أحذه بما هو فيه من الكبر والإزراء على مَنْ لعله عند الله حير منه. 


نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرةء وينبغي للعبد أن يستعيذ بالل أن يكون 
عند نفسه عظياً» وهو عند الله حقير. (جلاء الأفهام ص۱۸۳ و٤۱۸).‏ 


- ۳۲ - 


وأنزل الله تعالى: إن الذين جاؤوا بالإفك“ عصبة منكم) العشر 


الآيات»› ثم آنزل. الله تعالل ف هذا براءق“ . . 


(0) 


(۲) 


كشفبَ الإمامٌ الزخشري - رحمه الله - في كشافي بتفسيره ذه الآيات من سورة التورء ما 
ينم عن عبقريته وفنه في التفسي وكذلك رَقيّه منزلة رفيعة من منازل البلاغة والبيان 1 
يرقها أحد. . .. فقال: 

ولو فَلَيتَ القرآن كلّه» وفتشتَ عا أوعد به العصاةء ل تَر الله تعالى قد عَلَظّ ني 
شيءٍ تخليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها » ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة 
بالوعيد الشديدء والعقاب البليغ» والرجر العنيف» واستعظام ما ركب من ذلك 
واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق ختلفة » وأساليب مفتنةء كل واحد منها 
كاف في پابه. 
ولو ل ينزل إلا هذه التلاث لكفى بهاء حيث جعل الَدَهَة ملعونين في الدّارين جحيعاً 
وتوعدهم بالعذاب العظيم بالآخرةء وبال ألسنتهم وأيدم وأرجلهم تشهد عليهم با 
أنكوا وبہتواء وانه يوفيهم جزاءهم الح الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك 
أن الله هو الح الميين) فأوجز في ذلك وأشبم» وفصّل وأجمل» وأكد وكرر» وجاء با 1 
يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان» إلا ما هو دونه في الفظاعةء وما ذاك إلا لأمر. . . 

(الكشاف تفسير سورة النور 1۷/۳ وما بعدها). 

انظر: فتح الباري )٤۹۹ - ٤۹1/۷(‏ حديث رقم )٤۱٤١(‏ . وأخرجه البخاري أيضاً في 
مواضع صحیحه الجامع» فمثلا: في الشهادات : باب تعديل النساء بعضهن بعضا؛ وفي 
تفسير سورة النور: باب «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات» برقم )٤۷٥١(‏ وقد 
توسع الحافظ ابن حجر - رحه الله قي شرحه هناء واستوقی جمیع روایاته وإشکالاته» وقد 
استغرق قرابة (۳۳ صفحة) انظر فتح الباري (۳۰۹/۸ -۳۳۹). 
وأخحرجه مسلم في التوبة برقم )۲۷۷١(‏ باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف . وأحمد في 
المسند )۱۹١- ۱۹٤/٦(‏ والترمذي في التفسيرء من سورة التور. انظر تحفة الأحوذيّ 
)۳١- ۲۹/۹(‏ حدیث رقم (۳۲۳۰) وعيد الرّزاق في المصنف .)۹۷٤۸(‏ 
وانظر المصادر التالية: الكشاف (1۷/۳) والدّر المنثور للسيوطي )٠١١/1(‏ وتفسير 
الظبري )٩٥ - ۸٩/۱۸(‏ والتفسیر الکبیر للرازي )٠٠١٤- ٠٠١/۲۳(‏ وانظر تفسير 
الماورديّ والقرطبيّ وابن كثير والبغوي والخازن والقاسميّ لسورة التور» وانظر: السيرة 
النبوية (۲۹۷/۲ - )۳٠۷‏ وزاد المعاد )۱١١/١(‏ وأسباب التزول للواحدي (ص١٠٠)‏ 
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والبكريٰ» وكل بيوت المؤمنين“ الذين أهمهم هذا الأمر الذي ينضح بخبث 
المنافقين وفجورهم»› ولؤم نحيزتهم . 


والبداية والتهاية (۳/ )١١۳ - ۱۹١‏ والفصول (ص١۳۳)‏ وسر أعلام النبلاء ٠١۳/۲(‏ 
- ۱۵۹) ونساء مبشرات بالحنة (۱۳۸/۱ )۱٤٩-‏ و(۲۳/۲ -۲۸) وأزواج النبي 
للصاحيّ (ص )١۱۸ - ٠٠١‏ والسّمط التمين (ص۷۴ -۷۸) وصفة الصفوة ۲٠/۲(‏ 
- ۲۹) والمغازي النبوية للزهري (ص١١١ )١١۸-‏ وغيرها من المصادر التي لا يتسم المقام 
لذكرها واستيفائها. 
يحضرني في هذا الموقف» ما جرى بين سيّدنا أبي أيوب الأنصاريّ » وزوجه آم أيوب رضي 
الله عنهاء إذ دحل عليها وهو في ضيتق من حديث الإفك فقال ها في حزن عميق : 
یا ام ايوب ألا ترين ما يقال؟ فقالت أمٌ أيوب: لو كنت بدل صفوان بن المعطل 
السلميّء أكنتَ تيم بسوءٍ لمحرم رسول اله كلة؟ 
قال أبو أيوب في تعب شديد وإنكار أشدً: لاء معاذ الله أن أفكر بذلك! 
قالت أمٌ أيوب ورحيق الإمان يقطرٌ من كلامها: ولو كنت أنا بدل عائشة ما نت رسول 
لله ية فعائشة - والله - خير مني وصفوان خير منك. 

أرأيت عزيزي القارىء هذا الموقف الوضيءَ المبارك الذي جرى بين هذين الروجين 
الكريين. إن هذا فضل انفرد به هذان الروجان الكريان» فتفضل الله عليها . وللمزيدِ 
من سيرة وأخبار الصحابية أمّ أيوب الأنصارية» راجع كتابنا «نساء من عصر النْبرة» 
)٤۸- ۳۷/۲‏ فسيرتها سيل من سلسبيل مكارم الأخلاق الحميدة والمواقف اللطيفة رضي 
الله عنها وعن زوجها. 
أقول: وقد ظلَّت هذه المكرمة العطرة مرتبطة امنا عائشة إلى ما بعد تلك الحادثة بزمن 
طويل» وظلت مكانتها ومكرمتها في وجدان الصحابة الكرام تصاحبهم أين) حلوا؛ من 
ذلك ما ورد في هذا المجالء بأل رجلا نال من عائشة رضى الله عنها عند سيّدنا عبار بن 
ياسر رض الله عنه» فردٌ عليه عار بشدَةٍ وحَرّم وقال له: أُغرت مقبوحاً منبوحاًء أتؤذي 
حبيبة رسول الله لاء ٹم قال: هي زوجته ف الدنيا والآخرة. (الرمذي في الناقب 
)۳۹۷٥(‏ وابن سعد )1٥/۸(‏ والحلية .)٤٤/۲(‏ 

ومن الخير أن تقال كلمة الخبر في كل الخبرء والخير هنا؛ أن نشر إلى أن براءة أمنا 
عائشة رضي الله عنها واضحة ومفهومة بالبداهة لدى كل منصفب يفهم أن امراة 
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إن المتامل في آيات سورة الثور: ]۲۰١-[‏ وني ضوء ما روته أمنا عائشة 
رضي الله عنها في رواية الصحيح › جد غا جاءت بأكفأء وأجودِ الحفاوة 
والتشريف والنافحة» عن حرم رسول الله إلا وتنزيه ساحتهاء وتعزية المجتمع 
المسلم وتسلية رسول الل ية فيا أصابه من البلاءء وشدّة المحنةء وفيا جاء به 
أعداء الله » وأعداء رسوله» وأعداء أهله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهیراً وكذلك أعداء دينه من المنافقين» ومرضى القلوب الحاسدين المرجفين› 
کل هذا تعظي) لقَذرِ الحبيب المصطفى َء وصونا لساحته أن یکونٌ متنزلاً للبُهتان 
امفترى» وإعزازاً لاحب الناس إليهء أن بحم حول حمى شرفها وطهرها رشح من 
نزيز الحاقدين الفجرة الكفرة. 

وسأعرض عليك - ايها القارىء الكريم - نموذجاً من رشح أولئك الخحاقدين 
كيا تكتمل الصورة» ويم التصور عن نظرة هؤلاء الذين أعمى الحقد قلوم 
وبصائرهم . 

ففي العصر الحديث» شغل حديث الإفك المستشرقينء فصاغوه في 
روایات شتی نورد منہا - ها هناء وعلى سبيل الخال - رواية المستشرق الألمانفي 
«بروکلان» صاحب کتاب؛ «تاریخ الشعوب الإسلامية» وإليك نص تعريبه: 

. . - وقام الب خلال سنة (۲۷٦م)‏ أيضاً بحملات عدَة» على بعضٍ 
القبائل البدويةء ولقد أَبعَدَ في إحداهاء حتى لقاربٌ مكة» وكانت هذه الغزوات 
آمنة إلى خد ساعده على أن يصطحبَ فيها اثنتين مِنْ أزواجه» فاتفق مرَةء أن 
أضاعت زوجه المفضلة عائشة بنت أبي بكر - وكانت آنذاك في الرابعة عشرة من 
عمرها - قلادتها» فخرجت تبحث عنها مساء» ففاتتها قوافل الغزاةء ولم تعد إلى 


= كعائشة» لا تعرض نفسها هذه الرّيبة أمام جيش» وفي وضح النهار» ولغير ضرورة» مع 
رجل من المسلمين»ء يتقي ما يتقيه المسلم في هذا المقام» من عضب اللهء وعْضب النيّ» 
وغضب المسلمينء فتلك حلّة ترف عنها مَنْ هي أقلَ من عائشة منبتاً ومنزلة وخلقاً وأنفةء 
فکیف ہہا في مکانہا المعلوم؟ وقد لاحظنا موقف ام أيوب وزوجها» وموقف عار بن یاسر 
في الدفاع عن أم المؤمنين عائشة الصدَّيقة بنت الصدَيق رضي الله عنهم جيعا. 


- ۳۵ 


العسكر إلا في اليوم التاليء وبرفقتها شاب كانت قد عَرفتّه مِنٌْ قبل» وتطرّق 
الك في إخلاص عائشة إلى نفس النبيّ» فردها إلى بيت أبوهاء ولك الله لم 
يلبث أن برها بعد شهر واحلٍ في إحدى الآيات الُوحاة إلى النبيّء مُضيفاً في 
الوقت نفسه أن أىّ ي اتام لامرأةٍ بالخيانة الروجيةء لا يؤيده أربعة شهود عيان» 
يعتبر فرية» أو قذفاً يستحقٌ عليه صاحبه مئة جلدة. 

وكا عل صهر النبنَ أَحَدَ خحصوم عائشة الذين ألحوا عليه في طلاقهاء 
وليس من شك في أن جذور العَدَاء الذي تكشَفَّتُ عنه عائشة لعل بعد أن 
استخلف على المسلمين ترح إلى هذه الحقبةء ومه) يكن من شيءِء فلم يكن 
خادثة الجقد هذه أدنى تأثير على وضع المرأة الاجتماعي في الإسلام كا يُظن: 
فالحجاب الذي تصطنعه النساء المتزوجًات كان عادة عربية قديةء وكان النَبيّ قد 
فَرضَةُء قبل هذه الحادثة لأسباب أخرى» والواقع أن الحجابَ لم يحل بين النساء 
في الجاهليةء وفي الإسلام أيضاً حتى عَهَلِ الأمويينء وبين الظهور في الناس ف 
كثير من الحرية والتأثير في المجتمع العربيٌ تأثيراً مذكوراً في بَعْض الأحيانء إن 
مۇسسىة الحريم التي وضع قواعدها العبّاسيون عل غرار النموذج 
المسيحي - البيزنطي» هي وحدها المسؤولة عن انحطاط المرأة في الشرق. 

لاحظ معي -عزيزيِ القارىء - رواية بروکلان هذه با فیها من دس 
السشموم ونقث الحقدء وب السك ودره في التفوس؛ ولاحظ الخللَ والخطاً 
والتحامل الخفي الذي بحاول بروكلمان بخبثه إخفاءه. ویأى إلا أن يظهر في 
أسلوبه» من ذلك قوله: فرذها إلى بيت أبوهاء وقوله: علي صهر النبيّ أحد 
خحصوم عائشةء» وما شابه ذلك. ولكنْ الله عر وجلل يرد كيد الخائنين إلى 
نحورهم» ويجللهم بالخزي. والعّار» ویأی الله إلا أن يتم نوره ولو کره 
المشركون. . 

إن تلك الرّواية الاستشراقية وأمثاهاء لا تضيرٌ في رصيد آم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء بل تجعل المنصف يبحث عن الحقيقة والحقائق في مكامنها حى 
يصل إلى الغاية المنشودة. 
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اص اي 


الصديقة ووقفة تأمل مع الصر: 

عندما يقفٌ الإنسان يدر معاني الآيات الكرية التي برَأتْ عائشة رضي الله 
عنهاء تجول في خاطره تلك السّاعات التي مر ا البيت النبويّ» والبيت البكريٰ» 
وكيف تلقى النبي إل هذا الخب وكيف صبر رسول الله وآل أبي بكر تحت 
وطأةَ بلاء حدیث الافك؟!! 

نعم لقد آذى رسول اللهةٍ ما بلغه عن عائشة أطهر الصادقات وأصدقٍ 
الطاهرات» مَنْ أحبّها مع أبيها حبا يفوق تصور المتصورين» فهو لا يعلم عن 
زوجه عائشة إلا خيراء ولكنْ ما بال الناس يتقوّلون عليها؟ 

لقد لبت رسول الث تحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صابراً صَبْراً ل 
یعرف ٤‏ تاریخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبلهء ولا لحد من بعده» 
حى نزلت آيات براءة عائشة بعد سبع وثلاثين ليلة من بداية المحنةء فقد بلخه إلا 
حديث الإفك عند وصوله إلى المدينةء بعد ظفره ببني الُصطلق» تحدّتٌ به أهل 
التفاق ومرضی القلوب» ولاکته ألسنتهم وهم يعلمون أ نهم کاذبون مفترون» 
محسبونه هينا وهو عند الله عظیم . 

وما بالك بحال آل آي بکر؟! 

م يكن حالم اقل حزناً من خرن رسول الله إل فإتهم من بهم الإفك. 
وما تحدّث به النافقون وأتباعهم» وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء 
العاصف» لا يدرون ما يقولون» ولا ما يفعلون» تلاحقهم النظرات المتنوعة من 
کل مکان» وف کل مکان. 

ولك أن تتخيلَ تلك اللحظات الحرجة» بل السّاعات والأيام التي قضوهاء 
وهم يعيشون مَرَارة ا لمحنةء ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز الحميدِ الذي له ملك 
السّماوات والأرض.» منتظرين حكمه بكشف الغْمُةَ التي أحاطت أثقاها بأكنافهم» 
وكان أمر النبية اَم لديم من مر أنفسهم. 

وصفت أم المؤمنين عائشة حانهاء وحال أبويما في أحرج لحظات البلاء التي 
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أذابت فيهم عناصر الحركة النفسيّة والفكريّةء تقول عائشة: والله ما أعلم أهل 
بيټ دخل عليهم ما دحل على آل أبي بكر في تلك الأيام. 

في تلك اللحظات الحرجة» وعند نزول الوحىّ على رسول الله ياء وصفت 
أم المؤمنين حالما وما نزل بيا حين نزول الوحيّ فقالت: 
فأمّا أنا حين رأيتٌ من ذلك مارأيتُ» فوالله ما فزعت ولا بالْيّت» قد عرفت أي 
بريئةء وأن الله عر وجل غير ظالي» وأمّا أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما 
سي عن رسول الله حتی رأيت لتخرجنٌ أنفسها فرَقاً من أن أي تحقيق ما قال 
الناس. . . 

لكنٌ الوحي حسم كل ذلك بشهادة الطهر والبراءة لعائشة رضي الله عنهاء 
وأنزل الله عر وجل في شَأنِ قصة الإافك وشان المتكلّمين فيه بالباطل والكذب» 
وتبرئة الصْديقة عائشة رضى الله عنها والثناء عليها - وذكر ما أعده الله ها من 
عظيم اواب في الآخرة ونقاء السيرة والسريرة في الدُنياء وعلو الدرجة في 
الجتمع المسلم أينا كانت أجياله وأوطانه - فرآنا“ يتلى» ويتعبّد بتلاوته 
وتشریعاته» ویصلى به آیات محکات. ملزما لكل مؤمن ومؤمنة با جاء به من 
هداية وأحكام إلى يوم القيامة ؛ وذلك في نحو ست عشرة آية من صدر سورة 
الور تبداً بقوله تعالی : إن الذين جاؤوا بالإفكِ عصبة منكم). . وختم بقوله 
عر وجل: لإأولشك مبرّؤن نما يقولون هم مغفرة وَرزق 
کریم 4[النور: [1-١‏ 
قال الوخشري - رحمه الله -: کل آية منها مستقلة با هو تعظيم لسن رسول 
الله ية وتسلية له وتنزيه لام المؤمنين رضي الله عنہاء وتطهر لهل البيت› 
وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به» فلم تمجه أذناه.. 


)0( قال عروة بن بن الزّبير وهو من جلّة فقهاء العلاء وابن أم المؤمتين عائشة وأحد سادة 
التابعين: لو لم يكن لعائشة من الفضائل ا ا وعلو جد 
فإنها نزل فيها من القرآن ما بتلى إلى يوم القيامة (نساء مبشرات بالحتة ۳۲/۲). 
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ومن ثمرات الصبر في تلك الحادثةء أن الله عر وجل أخبر بأل ما قيل فيها 
من الإفك كان خيرا لعائشة رضي الله عنهاء ولم يكن ذلك الذي قيل شرا اء 
ولا خافضاً من شأماء بل رفعها الله بذلك» وأعلى قذرهاء وأعظم شَأنا 
وكرامتها وصار ها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسّماءء فيا ها من 
منقبة ما أجلها وما أعظمها“!! 


في حياة ا م المؤمنين عائشة رضي الله عنها خصائص كرية تستحق الوقوف» 
هذه الخصائص الشريفة عيزة ي حياتا رع رسول الله ية وقد تفرّدت ا في عا 
التساءء ورقت إلى ذروة المعالي في البيت النبويّء ومَنْ يقتعد تلك المنزلة فح له 
أن يفخر! . 

وقد أبانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنما أبلغ بيان» بأروع أسلوب إذ 
تحدثت عن نفسها بعد أن برًأها الله وأكرمها بشهادة زاكية زكية في القرآن المجيد . 


)0 إن كرامة سيرة عائشة وصيانة اسمها - واسم كل مسلمة - فذلك ما لا نحسب شريعة من 
الشراء ع حاطتها مثل حياطة الإسلام هاء وحسبك أن الله عر وجل اشد في کتابه الكريم 
على قاذفي التساء في أعراضهن بأشدّ عا اشد به على القتلةء وقطاع الطريق» قال عر 
شأنه: طوالذين يرمون المحصنات ثم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين حلده 
ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) [النور: .]٤‏ فجعل سبحانه للقاذف 
عقوبة ثأنين جلدة» ثم دعم هذه العقوبة بأخرى أشدَ وأخزى» وهي اتهامه أبد الهر في 
ذمته» واطراح شهادتهء فلا تقبل له شهادة أبداًء ثم وسمه بعد ذلك بسمة هي د شر الثلاثة 
حمیعاًء وهي سمة الفسق ووصمة الفجور› م يكن كل ذلك عقاب أولئك الأئمة الحناةء 
فقد عاود الله أمرهم بعد ذلك با هو شد د وآهول من تزيق ألسنتهم» فقال عر وجل : 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب 
عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما کانوا يعملون. يومئذ يوفیهم الله 
ديهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الميين) [النور: ۲۳ ]٠١‏ هذا وإن في حديث 
الإفك. وما أفاض الله في شأنه لموعظة وذكرى لقوم يعقلون . 

(۲) انظر: جلاء الأفهام (ص۱۸۳) بتصرف یسر جدا. 
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الذي آنزله الله عر وجلّ» وتكقل بحفظه إلى ما شاء سبحانه. 

في جلسة نديةٍ مباركة أفصحت عائشة عا تفردت به عن غيرها من التساء 
قالت : 

لقد أعطيبُ تسعاً ما أعطيتهن امرأة: 

لقد نزن جبریل عليه السّلام بصورتي في راحته حین أمر رسول اله بل أن 
يتزوجني . 

ولقد تزجني پرا وما توج بكرا غپړي. 

ولقد وني رسول اللهيلة وإ رأسه لفي حجري . 

ولقد قر في بيتي. 

ولقد حمَتِ الملائكة ببيتي» وإِنُ كان الوحىُ لينزل عليه وأنا معه في لحافةء 
ف يبينني عن جچسده . 

وإني لابنة خليفته وصديقه. 

ولقد نزل عذري من السماء”. 

ولقد خلقت طيبة عند طيب. 

ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كرياً“. 


(۱) وهذا له ما يؤیده في ورد في الصحيحين» من أن الناس كانوا یتحرون بېدایاهم رسول 
الله ية يوم عائشة؛ واجتمع نساء النبيّية إلى أمٌ سلمة رضي الله عنها فقلن ههما: 
إل الاس يتحرون بهداياهم يوم عائشةء وإنّا نريدٌ احير كما تريده عائشةء فقولي 
لرسول اة يأمر الناس أن هدوا له أي كان فلا كانت الثالثة قال: «يا أمٌ سلمةء 
لا تؤذينى في عائشة فإنه والله ما نزل عل الوحىء وأنا في حاف امرأةٍ منكن غيرها» . متفق 
على صحته. ا 
وهذا الحواب منه اة دال على أن فضل عائشة على سائر أمّهات المؤمنين بأمر إلى 
وراء حبه لاء وان ذلك الأمر من أسباب حبّه هها. ۰ 
(۲) ذكر ابن عباس رضى الله عنها أن الصديقة عائشة كانت آول امرآة نزل عذرها من السّياء . 
(فضائل الصحابة ۸۷۲/۲ رقم )۱١۳١‏ . 
(۳) أخرجه آبو يعلى في مسنده» وانظر مجمع الزوائد )۲١۱/۹(‏ وقال الهيثمي : رواه أبويعلىء 
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ولقد صدقت أ م المؤمنين - عليها سحائب الرضوان - في کل ما حڌثت به 
عن نفسها من الفضل والشرف والخصائص النبيلة» والصفات الكبالية التي ۸ 
تجتمع في امرأة ة قبلها ولا بعدها رضي الله عنها. 

ویېدو أن کثیر من العلماء والأدباء والشعراء قد أغرموا في تلك الخصائص 
النبيلة المباركة وراحوا يقولون فيها أجود وأبدع ما تجود به قرائحهم من روائح 
القولء وبدائع البدائه التي أضفتُ إلى تراثا العظيم زاداً طیباً حف العقولء 
ويغذي النفوس» وہب الطباع» ويزيد الخبر والناء في رصيد أمنا عائشة رضوان 
الله عليها. 

ويبدو أيضاً أن عَدَداً من العُلهاء الأدباءى والشعراء العلا قد سمعوا ما 
م المؤمنين عائشة نفسها من خلال حديثهاء فنظموا ذلك شعرأًء وكان 
أبو عمر بن موسى بن محمد الأندلسى» ممن راقته تلك المعاني» فقال من قصيدة 
رقيقة رائعة يتدح بها آم المؤمنين عائشة: 
تي اقول مبيناً عن فضلها ومتجاً عن قوها بساني 
مبغضي لا تأت فير محمد فالبيت بيتي والمكان مكاي 
خصصت على لسان محمد بصفات بر تحتهن معاي 


وصفت به 


Ce 


CC. < 
س‎ 8 


وسبقتهنٌ إلى الفضائل كلها 
زوجي رسول الله مم ر غیره 
وأتاه جریل الأمين بصوري 
وأنا ابنة الصدّيق صاحب أحمد 


o 


فالسبق سبقي والعنان عنأافي 
الله زوجي به وخحباني 
فأحبني الختارٌ حين رآني 
وحميبه ف الس والإأعلان 


= وي الصحيح وغبره بعضه» وي إسناد آي يع من ل أعرفهم . 


وانظر: نساء مہشرات بالجنة (۱۷/۲) وتمذيب الأساء واللخات )٠١٠/۲(‏ وسر أعلام 
النبلاء )٠١١/۲(‏ وتفسير الكشاف للزنخشري )۳٠٠/٣(‏ وأزواج التبي للصالحي 
(ص ۱۲۰ و١١١)‏ وابن سعد (1۳/۸ و٤‏ 1) وغيرها من المصادر مع الزيادة والنقصان في 
تعداد الخصال» ولكني اخترت أجود الروايات» والله اعلم بالصواب. 


6 - 


0 الله العظيم سق وبراءتي في كم القرآن 
والله و ي القرآن قد لعن الذ بعد البراءة بالقبيح رماي 
والله فضلني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براق 
والله وبخ من اراد تنقصي إفكاً وسبْحّ تسه في شاني 

ومنْ فضائل شيائل أمَنا عائشة رضي الله عنها ما أورده القرطبيٌ في تفسيره 
قال : ٠‏ 
قال بعض أهل التحقيق : 
إن يوسفٌ عليه السّلام لما رمي بالفاحشة برأ ه الله على لسان صبيّ في المهد؛ وإِنَ 
مریم ما ميت بالفاحشة برها اله على لسان ابنا عيسى صلوات الله عليه؛ وإ 
عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن. فا رضي ها ببراءة صبي » 
ولا بء حتى برأها الله بكلامه من القَذف والبُهتان٠.‏ 

الصديقَة وأمَهّات الُؤْمنين وحديث الإفْك: 

تكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحدها في البيت الذي أذهب الله 
عنه الرجس وطهره تطهيرأًء وإّما كانت هنالك شريكات ها في البيت التبويّ من 
أمهات المؤمنين» مثل: آم سلمة» وسودة بلنت زمعة» وزينب بنت جحش 
وحفصة بنت عمر رضي اله عنهن . 

وکان من ا جل النعم الإهية على البيت التبويّ» وعلى المسلمين > أن الله عر 
وجل قد حى تهات المؤمنين الطاهرات كلهن عن التَكلّم في نة هذا البهتان 
الخبيث» فلم يؤثر عن واحدةٍ منهن في عائشة كلمة واحدةء بل إشارة خفية» وهن 
ضرائرها وشريكاتها في القرب الدّاني من رسول اللية؛ وكان من الطبيعيّ أن 
يكن هن اللاي يخثى عليهن من بواعث الغيرة أن تدفعهن أو بعضهن إلى 
التحدث فيا محومٌ حول ذلك. 


.)۳٠۱۲/۱۲( تفسير القرطبي‎ )١( 
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لكل الله ذو الفضل العظيم واخير العميم» قد حفظهنٌ جيعاً حفظاً مباركا 
لقام حرم رسوله ية ان تظل عروش بيوتهن في خلوتہنَ أو جلوتہن معه ڳل جا 
يعصمهنٌ عن الانزلاق إلى مزالق الباطلء والتقول على من يعرفن آنا أحبَّ 
الناس إليه ئف وأعزهن عنده» ٤‏ وأعرفهن بمطارح أنظاره» وأسرعهن إلى اعلق 
باسباب رضاه في کل ما تقر به عينه ل . 

هذا» وقد حص الله عر وجل أم المؤمنين السَيّدة زينب بنت جحش رضي 
الله عنهاء بجوقفٍ نبيل كريم من عائشة رضي الله عنها في قصة الإأفك» وهي التي 
تناصيها عند رسول الله ية ما كان يخاف منه العثرة» ذلك أن رسول الله ية حصها 
بالسؤال عن عائشة قبل أن ينزل الوحي ببراءتجا وطهارة ذيلها من رجس الإفكء 
وافتراء البهتان» فقال هما: 
«یا زینب» ماذا علمت أو رأیت»؟ 
فقالت: يا رسول الله أهي سمعي وبصري» والله ما علمت إلا خيراً. 

الت عائشة رضي الله عنما تي على زينبء وتعرف هما فضلها في دِينپا 
وأدها وجودها ومعروفها: وهي التي تساميني من أزواج الي بلا فعصمها الله 
بالورع . 

إنه من الصعب أن تنتزع ثناء امرأة على امرأة في مثل هذه المواقف» ولكنّ 
نساء النبيّ ل كن من نوع آخرء فكانتِ الواحدة منهنّ تثني على ضرَتها بجا هي 
أهله. 

روي عن عائشة ئشة آنا أ ہا أثنت على ضرتها زينب بنت جحش فقالت: کانت 
زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله ك ؛ وما رأیت امرأة خيراً في 
الدين من زینبٌ» وأتقی لله » وأصدق حديثاء وأوصل للرحم» وأعظم صدقة 


)١(‏ قطعة من حديث البخاري رقم )٤۷٥١(‏ انظر فتح الباري )۳٠۹/۸(‏ ومعنى «أحهي 
۳ 


رضی الله عنہا. 


اما المنافقون وزعیمهم عبد الله بن ان بي ابن سلول» فقد رد الله كيدهم إلى 


نحورهم » وانکمد ابن سلول غيظاً بحقده» وخاب سعیه › وكَيَبَ ف سج 
الأشقياء والمحرومين» وكانت حادثة اللأفك“ شاهدة على فجوره ونفاقه إلى ما شاء 


الله 


(1) 


(1) 


تعالى . 


سر أعلام التبلاء (۲۱۳/۲ )۲٠٤١-‏ وللحديث أصلَّ عند مسلم )۲٤۲۲(‏ وأحمد في 
الُسند (101/7). 
تلك هي فتنة الإفك التي أشعل ثقابهاء وأورى نارهاء زعيم النافقين ورأس التفاق 
عبد الله بن أبي ابن سلول بعد أن حاب سعيه في إشعال نيران الفتنة ا لجاهايةء فخب فيها 
وأوضع خلال صفوف الملجتمع السلم يبغيه الفتنةء وفي المسلمين سباعون له ولأضرابه 
من أحلاس الفاق وغثاء المنافقين» ومرضى القلوب» الذين كانت رواسب الوثنية 
الجاهلية والعصبية القبليةء تحتل من أنفسهم مكاناً فسيحاً. 


وفي هذه الفتنة الخرساء قَاء ابن أي كل ما في جوفه من عصارة الفاق الكفورء 
وظهرت جراح حقده» عن صديد الكفر المنافقق» والفجور الخبيث. 

وهذه الرّوح الفاجرة الخبيثة الآثمة» تولى ابن أب كر هذه الفتنة المرذولةه 
السمجةء والبهتان الُفترىء والإفك الُختلق» وانضوى تحت جناحه المهيض مَنْ كان على 
شاكلته في الفاق من الذين لفتهم عصبية الجاهلية برداء الحقد الأسود الحسودء فنفثوا 
دخان الغيظ الخانق» وتقولوا بالباطل على أطهر الطاهرات الصَدَيقة ابنة الصديق رضى 
لله عنههاء حتى أبطله الله عر وجل با ل يطل به فرية وبيتاناً قط وحتى غدا شر هذا 
الإافك الكذوب خيراً لكل مَنْ ناله منه رشاش؛ وباء المبطلون الأفاكون بالعار والشنارء 
ولطخت وجوههم بالخزي والخذلان» وطحنہم وعيد الخطاب الإهي المحفوف بكل سات 
التبجيل والتعظيم للطاهرة الصديقة [أولئك مبرؤن ما يقولون هم مغفرة ورزق كريم) 
[النور: ]۲١‏ تنوماً بعظمة سيّد المرسلينء وبياناً لعلو مكانته عند ربه» وإعلاء لمقام 
حرماته» وتطهيرا لساحته. 

وأقول: طحنهم طحناًء وأذاب منهم - أي من المنافقين وأتباعهم - كل ذرة من 
ذرات الإنسانية في هذه الحياةء ولعذاب الآخرة أذل وأشد وأخزى وأعظم . 

وللمزيد من مواقف ابن أبي - وأسياده - المخزية» راجع كتابنا «المبشرون بالنارء في 
جزأيه» ففي قراءة ذلك فائدة بل فوائد كثيرة بإذن الله لمن أراد أن يي الخبيتُ مِنّ الطيب . 
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الصديقة ورخصة ربانية 

من نفحات بركات أمّ المؤمنينَ عائشة وينما أن نزلت بسببها آية اتمم 
وهی تشریع الرحمة ورفع الإصر عن هذه الأمة الأسلامية . 

فقي إحدى أسفار رسول الله ية - ورتما في غزوة بني المصطلق - خرجت 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنما في هودجها مع نساءِ المسلمين» حتى إذا كانوا في 
مکانٍ يسمی : البيداءء أو ذات الحیش“› آو تربان^» انسلّت قلادة م عق 
عائشة ووقعت» فأقام رسول الله ل على التأاسه» وأقام الناس معه حقی طلع 
الفجر» وليس مع القوم ماء؛ فأتى الناس إلى أي بكر الصدّيق رضي الله عنهء 
فقالوا له : ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ية وبالناس» وليسوا 
على ماءء ولیس معهم ماء؟!. 

فجاءَ أبو بکر رضی الله عنه إل عائشة» ورسول الله کل واضع راسه 
الشريف على فخذها قد نامء فقال: حبست رسول اليل والناس وليسوا على 
ماءء ولیس مم ماء؟ 

وغدا بو بکر رضي الله عنه یعاتبهاء وجَعّل يطعن بيده في خاصرتهاء 
ولا يمنعها من التحرك إلا مكان رأس رسول اليلةٍ على فخذها؛ وراح أبو بكر 
يزيد في عتامهاء وقد وصفت السَيّدة عائشة ذلك فقالت: فلقيت من أبي ما الله به 
عليم من التعنيف والتأفيف وقال: في كل سَفر للمسلمين منك عناء وبلاءء وقال 
أي ما شاء الله أن يقول. 
الرحصة في التيمم : $.. ٠‏ . . وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 


)١(‏ البيداء وذات الجيش: موضعان بين المدينة وخيبر» كا جزم به النووي في شرح مسام 
)٥۹/٤(‏ وقال ابن التين: البيداء: هي ذو الحليفة» بالقرب من طريق مكة» وذات 
الجيش وراءهاء ورجح الحافظ ابن حجر في الفتح )٥٠١/١(‏ قول ابن التين هذا. 

(۲) تربان: بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال» وهو بلد لاماء به. 
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منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءٌ فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحو 
بوجوهكم وأيديكم# [النساء: ]٤١‏ و[المائدة: ]٦‏ وعندئذ قم السلمون مع 
رسول التق فتيممواء ثم وقفوا نه يصون و وأشرقت نفوسّهم ور اتن 
وهو أحد النقباء بالعقبة ‏ فقال: ماهذا بأول, بركتكم يا آل أبي بكر» لقد بارك 
الله للناس فيكم يا آل أبي بكر» ما أنتم إلا بركة هم. 

أمًا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد تدم من ابنته عائشة على ما روت 
فقالت: يقول أبي حين جاءَ الله من الرحصة للمسلمين: والله ما علمبُ يا بنية 
إنك لباركة! ماذا جعل الله للمسلمين في حبك إياهم من البركة واليسر. 

وما عمد عائشة فك| قالت: فبعثنا البعيرَ الذي كنب فيه فوجدنا العِقَدَ 
ته( . 

وفد اغتبط المسلمونء وفرحوا فرحا شدیداً بفضلٍ الله عليهم ۰ إِذ فرج 
عنہم ضا ثقتهم ببرکةٍ عائشة رضي الله عنهاء وجاءها أبوها الصدّيق - كا ذكرنا - 
بعد هذا العتاب الشديدى وقد رأى غبطة المسلمين بحفاأوة الله تعال - هم حقفاوة 
عامة في كل زمان ومکانٍ برکتها وإکراماً ها وإظهاراً لفضلهاء وتشريفاً لامها 

نعم ماكان أعظم بركة تلك القلادة!! القلادة التي قَلّدتِ الأمَة المحمدية 


)۴۳٤( برقم‎ )۵۱٤/۱( للحديث أصل عند البخاري في مواضع من صحيحه؛ في التیمم‎ )١( 
)١١٦٤( وي فضائل الصحابة (۷ /۱۳۳) برقم (۳۷۷۳) وي التکاح (۱۳۹/۹) برقم‎ 
٥۸۸۴و‎ ٥۲٥٩و‎ ۵۱۱٤و‎ ٤1° وانظر الأحادیٹث (۳۳1 و۳1۷۲ و۸۳٥ و۷ 21° و۸‎ 
.) و‎ ٤و‎ 
وآحمد‎ )٥٩۸٩( وأخرجه مسلم ف الحيض: باب التيمم برقم (۳۹۷) وابن ماجه‎ 
من سورة النساء. وآية (7) من سورة‎ )٤١( وانظر تفسير القرطبي للاآية‎ )۲۷۲/١( 
)۱١١و‎ ۱۱۰ وأزواج البي للصالحي (ص‌‎ )٠۷١/۲( المائدة» وانظر: سير أعلام النبلاء‎ 
ونساء مبشرات بالحنة (۳۳/۲) ومصادر أخرى حديثية وتفسير وأسباب نزول.‎ 
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رخصة التيمم التي فرح الملسلمون بنزو هما من لدن حكيم ميد وما ذاك إلا مِن 
بن السَّدة عائشة رضي الله عنها وبركتهاء وإشراق روحهاء ناهيك بنزلتها من الله 
عر وجل ني عِلمها وفقهها وعَنَلها وورعها رضي الله عا وأرضاها. 


الصدَيْمَةَ حافظة النديث الأولى: 

عندما لحقّ البي ية بره كانت أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ل خط 
إلى التاسعة عشرةء على أنها ملأت أرجاءَ الأرض علا فهي في رواية الحديث 
وحفظه نسیجٌ وحدهاء ولم یکن بیت اأصحاب رسول الله مَنْ کان أَرْوی منہاء 
ومن أبي هريرة رضي الله عنهاء على أن عائشة كانت أدق منه» وأوثق وأضبط . 

لقد امتازت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالصدق في العليى والآمانةٍ في 
الروايةء وكانت من أنفذ ٍ الاس رايا في أصول الڏينء ودقائتي الكتاب لين 
وكان كبارٌ الصحابة إذا أشكلبْ عليهُم الفرائض فزعوا إلى عائشةًء فحسرت 
حب الاشکال» وكشفت سحبهاء وأبانت حقيقتها ومقاصدها. 

امتازت عائشة رضي الله عنہا بحافظة قوية جعلتها واحداً من المراجع 
المهمة في عار الحديث التبويّ الشريف وحده» ئ یکن تفاڈ راا ورجاحة كفتها 
وقفاً على الحديث الشريف وحده» وتا بلغت السها في رواية الشع والأدب› 
والتاريخ» وكذلك كان نفاذها في الطْبّ» وعِلّم الكواكب» والأنواءء والألساب 
وما إلى كل ذلك وهذا عروة بن الربير فقيه المدينة التورةء وأحد علائها الأفذاذ 
الذين يقصدون من كل فج عميتي يقول: ما رأیت أحداً أعلم بفِقهِ ولا بطب 
ولا بشعر من عائشة 

إن نظرة واحدة إلى مُسْنَدِ عائشة رضي الله عنها نعرف إلى أيّ مدى بلغت 
أَمنا من الإحاطة بالعلم» بل بحوادث الأمم ومشكلات التاريخ » ودقائق 
الأحكامء ورقائق العبادات . 

وكانت أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحسنٌ أن تقرأًء ولم يكن يعرف 
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ذلك إلا عدد عدود من أصحاب رسول الله ية ومن يعرف القراءة والكتابة كان 
یدعی «الكامل» . 

ومن الإنصاف أن نقول: 
كانت أزواځٌ الي الطاهرات جميعاً رضي الله عنهن قسيمات عائشة في إذاعة 
العِلْم» وإفاضة الدّين» ورواية الحديث على المسلمين» وعلى طلاب اليل 
وشدَاةٍ الدّين من أَصَمًاع المعمورة. 

هذا وقد روت عائشة رضي الله عنها عن الي الكريم 4ة علا كيرا طيبا 
مباركاً فيه» وآمنت بكل كلمة قاطا النبىٌ ا وحفظتها حفظ مَنْ يبرد ہا 
ولا يغفل عنہاء وکانت مِن أك الصحابة جفظاً وفتیا“. 

ولم قف عائشة في الِلّم عند هذا فحسب» وإتا روت كذلك عن أبيها 
الصديقء وعن عمربنِ الحخطاب» وسعدِ بنِ أي وقاص» وحزة بنِ عمرو 
الأسلمي ء رضي الله عنهم : وقد روت عن التساء أيضاً فروت عن سيدة النساء 
فاطمة الزّهراء» وعن جُذامة بنت وهب رضي الله عنا. 

وقد روى عن عائشة طائفةَ كبيرة من الصحابة الكرام رجالا ونساء. 

وروی عنها عدد من جلة التابعين من الرّجال منم : عروة بن الزّبي 
وعامر الشعبي» وعطاء بن أي رباح» ومسروق بن الأجلع› وسعيد بن المسيب» 
وغبرهم کثیرون جا لا محصون” . 


)١(‏ قال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين: 
والذين حفظت عنم الفتوى من الصحابة مئةّ ونيف وثلاثون نفساً ما بين رَجُل 
وامرأة وكان المكثرون منهم سبعة : عمر بن الخطاب» وعليَ ب بن أبي طالب وعبد الله بن 
مسعود» وعائشة آم المؤمتين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر. 
وقال ابن حزم: وییکن أن ججمع من فتوی کل واحد مہم سِفر - کتاب - ضخم. 
(۲) جاء آساء من روی عن عائشة في أعلام النبلاء مثات . انظر السیر (۲/ ۱۳٣‏ ۔ ۱۳۹) 
وتهذيب التّهذيب )٤١١- ٤۳۳/٠۲(‏ وأسد الغابة )٠١/١(‏ وغبرها كشر من المصادر 
الحديثية والتراجم والطبقات . 
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ويبدو أن التساء اللاي رَوَبْنَ عن آم المؤمنين عائشة م يكن أفل حظاً من 
الجال» وقد ارين عَصر التابعين في نمل ما سمعوه عن سيّدة النساء 
الصادقات» وسيّدة البيت النبويّ بلا منازع» وسيّدة العَإلات الحافظات القانتاتِ 
العابدات السائحات . 

أقول: تصدَّتٌُ نساءُ العصر النبويّ» وعصر التابعين“ خاصَةَ لفنون 
العِلْم» وخحصوصاً رواية الحديث التبويّ الشريف» وأمعنٌ في ذلك إمعاناً خافن 
فيه في مواطن؛ وکان هن مظهرٌ خلقيّ كريممٌ في البلم والتعليم. 

نستطيع الآن أن نورد أساء بعض العالمات الفقيهات اللاي رَويْنَ عن 
م المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ومن تركن أنصع الآثار العلمية في تاريخها 
الوضيء المعطاء”. اذكر منهن: 


)١(‏ اقرا - إن شئت - كتابنا «نساء من عصر التابعين» بجزأيه تجد مصداق ما قلناه. 
)١(‏ لعل ساثاد يقول: ما للتساء ورواية الحديث؟! 
فنقول: لقد امتازتِ المرأة العالمة المسلمة بالأمانة في الروايةء والتيدة عن مواقع 
ك o ss‏ ت ِ 
التهمء ومساقط الظْنْء ما لم يكنْ لكثر من الرّجالء ونحن مرسلو القول في الرهان عا 
نقول. 
فالحافظ الذَهبي المتونى سنة ۷٤۸(‏ ه) أحد ثقات رجال الإسلامء وواحد من عظاء 
المحدّثينء وأحد أساتذة هذا الف العظيمء آلف كتاباً سياه «ميزان الاعتدال» في نقد 
رجال الحديث» خرج فيه قرابة أربعة آلاف متهم من المحدثينء ولكته قال عن المحدّثات 
بعبارة تشهد هن : وما علمت من التساء من اعمَبُْ ولا مَنْ تركوها. (ميزان الاعتدال 
0/۳(. ۰ 
ويمكننا القول إذن: إن حديتٌ رسول الثهبَة منذ عهد أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها حتى عهد القرن الّامن الهجري» ما حَفظ ولا رُوي ثل ما حفظ في قلوب التساءء 
وروي آلسنتهن . 
وهذا الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفى سنة ٠۷١(‏ ه) أوثق رواة الحديث» 
كان من شيوخه وأساتذته بضع وثمانون من النساءء وإن نظرة واحدة في كتابه الكبير 
«تاریخ مدينة دمشق» يتبين لك مصداف ما ذكرناه. 
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زينب بنت أبي سلمة المخزومية الصحابية المعروفة» وخيرة أم الحسن البصري” 
وحفصة بنت عبد الرحن بن أي بكر» وصفية بنت أبي عبيد”» وعائشة بنت 
طلحة التيمية”» وعمرة بنت عبد الرحمن*» ومعاذة العدويّة” وأمٌ كلثوم بنت 
أي بكر“ - أخحت عائشة لأبيها - ويّة مولاة سيّدنا أبي بكر الصدّيق» وجسرة 
بنت دجاجة» وذفرة بنت غالب» وزينب بنت نصرء وزينب السهية» وسمية 
البصريّةء وشميسة العَتَكيّة » وصفيّة بنت شيبةء وغيرهن كثبرات . 

ويد هذا على سعَة علْم عائشة رضي الله عنها التي انتزعت إعجاب علاء 
التابعين» والفقهاء ء منهم ّا خباها الله من فضله في محال اليلّمء وقد بلغ ما روته 
الصديقة عائشة رضي الله عنها من الأحاديث الشريفة لمن ومئتين وعشرة 
أحاديث» وهو أعلى وأكبر عدد ترويه امرآة عن رسول الله ية وهي معدودة من 
الصحابة السبعَة الذين بلغت مروياتہم أكثر من آلف حديث نبوي شریف؛ 
وهم : أبو هريرة» عبد الله بن عمر بن الخطاب» أنس بن مالك عائشة 
أي بكر» عبد الله بن مسعودء جابر بن عبد الله الأنصاري » وأبو سعيد دري 
واسمه سعد بن مالك رضي الله ہم 
وقد أغرم أحد الشعراء بؤلاء الحفاظ الأعلام من الصّحابة فصاغهم شعراً 
ونظمهم بقوله : 
س من الصّحب قوق لأف قد نقَلُوا 

مِنَّ الحديثِ عن لحار خير مض 


= وقد عَمّد محمد بن سعد جزءاً من كتابه الشهير «الطبقات الكرى» لروايات الحديث 
من النساء الصحابيات والتابعيات وغيرهن» وأى فيه على نيف وسبعمئة امرأة َوَن عن 
رسول الله بء أو عن أصحابه نساء ورجالاًء وروى عنهن أعلام المسلمين وأئمتهم 
وقد أفرد ابن عبد البر كذلك في كتابه «الاستيعاب» جزءأً عن النساءء وكذلك فعل 
ابن الأثير في «أسد الغابة» وابن حجر في «الإصابة» وغيرهم ممن خحاض في هذا المجال 
التفيس الكريم . [ 
(۱ و٣‏ و۳ و٤‏ وه وآ) اقرا سيرة هؤلاء في كتابنا «نساء من عصر التابعين» في جزأيه. 
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أبو هريرة سعد جابر س 
صِدَيفَة وان عاس كذا ابن عُمر 

هذا ومرویات اسبدة عائشة رضي اله عنا متثورة في كنب الصحي » وي 
السنن» والمسانيده وقد اتفق ها الشيخان؛ البخاري ومسلم على مئة وأربعة 
وسبعین حدیثا انفرد البخاري بأربعة وخسين» وانفرد مسلم بتسعة وستين» وقد 
مر معنا افج من مروياتبا في تايا سيرتها. 

وما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم لأمنا عائشة رضى الله عنها» 
ما رواه القاسم بن محمد عنما قالت : قال رسول الله ية : «مَنْ أخدَت في أمُرنا هذا 

ا 
ما لیس فيه فهو رد»). 


( احرج البخاري في الصلح برقم (۹۷٠۲)؛‏ ومسلم في الأقضية برقم )۱۷١۸(‏ وأبو داود 

في السنة ر“ ٠‏ ) وابن ماجه في المقدمة )۱٤(‏ وآحمد /٦(‏ ۲۷۰) وابن حبّان في صحيحه . 
وقوله: «فهو رد» أي مردود. 

قال الإمام النووي - رمه الله معلقاً على هذا الحديث النبوي الشريف العظيم : 
وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمويية فإنه صريح في 
رد كل البدع والمخترعات. 

وقال النوويّ أيضاً: هذا الحديث ما ينبي حفظةُ واستعماله في إبطال المنكرات 
وإشاعة الاستدلال به كذلك. 

وقال الطرقي - رحه الله -: هذا الحديث يصلح أن يُسمى نصف أذَلةٍ الشرع » 
فکا أ حديث إا الأعمال بالتيات» ميزان للأعمال في باطناء فهذا الحديث ميزان في 
ظاهرهاء وحدیث: وا الأعال بالنيات» يعي أ کل عمل, لا یراد به وجه الله تعالى» 
فليس لعامله فيه ثواب» وهذا ا لحديث يعني أن کل عَمَلٍ لا یکون عليه آمر الله ورسوله 
فهو مردود. 

وي هذا الحدیٹ رد المحدثات› ون على مَنْ حَكَم بغير السنة جهلا أو خطاً أن 
برج ع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتغا لأمر الله تعالى بإجاب طاعة رسوله» وفيه أنُ 
انى يقتضي الفساد لان ا ميات كلها ليست من مر الدين ء فیجب رڏها» ویستفاد منه 
أن حكم الحاكم لا يغير ما في بطن لامر لقوله: «ليس عليه أمرنا» والمراد به ر الذّينء 
وفیه أن الصلح الفاسد منتقض. والأخوذ عليه مستحق للرد. 
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إن نظرة واحدة في كتب الحديث» ندرك من خلاما مدی علْم ومعارف 
ام المؤمنين عائشة» ونعرف باأنها التلميذة النبويّة النجيبةء وهي معلمة العلا 
وسيّدة المغسرين» وأستاذة المحدثينء وفقيهة نساء الأمَةَ على الإطلاقء ناهيك 
بعارفها وآدابما النثورة في ثنايا المصادر» تلك التي تشهد ها بعلو مقامهاء ونفاذ 
رأيها» وروائع كلماتبا المستمدة من فيض نور النبوة. 

وبالإضافة إلى تلكم المزايا الرفيعة في شخصية أمّنا عائشة رضي الله عنهاء 
فقد كانت مِنّ الصحابة المكثرين في الفتياء الذين يرجع إليهم في كل ما يتعلق 
بأحكام الشريعة. 

والمكثرون من الصحابة فيا روي عنهم من الفتيا سبعة وهم : عائشة 
أم المؤمنين › عمر بن الخظابء ابنه عبد الله بن عمر» علي بن ابي ظالب» 
عبد الله بن عباس» عبد الله بن مسعود. وزید بن ثابت رضي الله عنم . 

وفي كتابه الممتع «أنساب الأشراف» أخحرج البلاذري - رجه الله - بسندو 
عن عبد الرحهمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة قد اشتغلت بالفتوى في 
خلافة أي بکر» وعمر» وعثان» وهلم جر إلى أن ماتت وکنت ملازماً ها. 

الصديقة والشَاءُ العَطرٌ : 

حص الله عر وجل أمّنا عائشة رضى الله عنها بفضائل ومناقب» جعلت 
كثيراً من أفذاذ العلاءء وكبار الرّهادء وأصفياء العبادء يفصحون بأدق المديح » 
وأخص الّناء للسَيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ وتبارى لاعلا في ذلك» 
فادلوا دلاءهم في مضار الثناء والامتداح › > لمن خحصّها الباري عر جل بشهادة 
الطهر والراءَة من فوقٍ سبعة به أزقعقي ولیس بعد هذا الثناء ثنا 


)0 انظر: الإحكام ف أصول الأحكام لاہن حزم (۸4/۲). 
(۲) آنساب الأشراف .)٤۱۸/١(‏ 
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مجالسهم» وسجَلُوها في بطونِ مؤلفاتہم» لتبقى قدوة للمؤمنات إلى ما شاء الله ؛ 
ولا أجدٌ في هذا المجال أجمع وأوجرَ من ثناءِ عروة بن الرّبير - ره الله - قال 
عروة : صحبت عائشة» ف رأیتٹ أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت» ولا بفريضة› 
ولا بسنة ولا بشعر» ولا آروی له» ولا بيوم, من آيام العرب» ولا نسب» 
ولا بکذا» ولا بکذاء ولا بقضاءء ولا طب منها. فقلتُ هما: يا خالة : الطب 
من آين عُلمتيه؟ 
فقالت: كنت أمرض» فينعت لي الشيء» ويرض المريض فينعت له» وأسمع 
الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه . 

قال عروة: فلقَذ دَهَبَ عامة عِلّمهاء لم أسألٌ عنه. 
وقال عروة أيضاً : لو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإإفك» لكفى ہا 

فضلاء وعلو مجد» فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة”. 

ولعل الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله - من أكثر الذين رووا عن 
آم المؤمنين عائشةء ولوا من معين عِلمهاء ولذلك سيل مسروق: هل كانت 
عائشة تحسنٌ الفرائض؟ فقال مسروق: واللهء. لقد رأيت أصحاب عمديلة 
الأكابرّ يسألونها عن الفرائض ؛ وني رواية : رأيت مشيخة الصحابة يسألونها عن 
الفرائض” . 

وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعريّ قال: ما أشكل 
علينا أصحابٌ عمديهة حديث قط فسألنا عنه عائشةء إلا وجدنا عندها منه 
عل . 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۸۳/۲) وحلية الأولیاء )٤۹/۲(‏ ومجمع الزوائد )۲٤۲/۹(‏ والفتح 
الرباني )٠۲٤/۲۲(‏ ونساء مبشرات بالحنة )]٥/۲(‏ والإجابة للزركشي في مواضع . 

(۲) سد الخابة .)۱۹۱/١(‏ 

(۳) أخرجه الدارمي ۳٤۲/۲(‏ و۳٤۳)‏ وابن سعد في الطبقات )۳۷١/۲(‏ و(11/۸) والحاكم 
في المستدرك )١١/٤(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (۱۸۲/۲) ونساء مبشرات بالجحنة 
(4/۲(. 

)٤(‏ آخرجه الرمذي (۳۹۷۰) وقال: هذا حديث صحيح غريب. 


0۳ا 


وقال الإمام الهري - رحه الله - لوحم عِلْمٌ عائشة إلى علم جيم السا 
لکان عِلْم عائشة أفضل“. 

وأما عطاء بن أي - وهو من روى عن عائشة - وهو من جلة التابعين 
وأكابرهم» فقد أثنى على أم المؤمنين عائشة رضی الله عنہا بأوجز لفظ.› وأحعهء 
فقال: كانت عائشة أفقه التاسء وأحسن الناس رأياً في العامة“. 


الصدّيقة عائشة والفضائل الكرية العَطرَة: 

لا يستطيع الباحث أن بحصي فضائل ومناقب آم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها بين دفتي الكتاب» ولكننا نورد رَهُراً من رياض حبيبة الحبيب معمديف 
ونعرض بعض مناقبها التي تعلو كالأنجم في الساء الصافية. 

ففي مجال الرّهد كانت آم المؤمنين عائشة ئشة من أشد الناس زهداً في ا الدنياء 
وبلخت ذروة الزهد بإعراضها عن متاع الدنياء على الرغم من السعة التي أوسع 
الله على المسلمينء ولکن کانت کیا وسفها ابو تُعیم -رحه اله - فی حلیته فقال: 
كانت للدّنيا قاليةء وعن سرورها لاهيةء وعلى فقد أليفها باكية”. 

وقَصَص رهد عائشة رضي الله عنها لا تملها الأساع» على الرغم من 
کرتہاء ولکتہا توقظٌ امم في النفوس» وتأحذ بمجامع القلوب إلى عين الحياة 
الحقيقة التي ترنو إليها عائشة رضي الله عنها ألا وهي الدَارُ الآخرة» فكانت تريد 
الآخرة» وتسعى ها سعيها كيا تلتقي رسول اللهية عند مليك مقتدر. 

وإذا ما طرقنا باب الحودء وخضنًا بحرم وجدنا عائشة متها المعروف 
وجودها ليس له قرار» فقد بلغت في الحو مبلا لَمَتَ إليها الأنظار. من ذلك ما 


)١(‏ انظر: المستدرك )١١/٤(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص۷٤۲)‏ وجمع الزوائد 
(۲۳/۹). 

. )۱۹۱/١( تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية بن أبي سفيان ص۷٤۲) وأسد الغابة‎ )١( 

(۳) حلية الأولياء .)٤٤/۲(‏ 
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ذكره عروة بن الزبير قال: لقد رأيت عائشة رضي الله تعالى عنها تقسمٌ سبعين 
ألفاء وإنها لترقعٌ جَيْبَ درعها“. 

وذكر عروة أيضاً زهد وجود خالته فقال: بعت معاوية بن أبي سفيان رضى 
الله عنه مره إلى عائشة بثة ألف درهمء فوالله ماأمست حتى فرَفنهاء فقالت هما 
مولاتا : لو اشتريت لنا من هذه الذّراهم بدرهم لى)ً! فقالت عائشة رضي الله 
عنها: ألا قلت لي؟ وكانت عائشة يومذاك صائمة. فأكرم بجودها وزهدها!!. 

ولله در الإمام الذهبيّ حيث قال عن أمَنا عائشة : كانت ام المؤمنين مِنُ 
أكرم أهل زمانها» وها في السخاء أخبار“. 

أمّا عبادة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنہا» فکانت شيئ آخر» فقد نشأت 
في البيت النبويّ الكريم الطاهر» وشهدت أعظم آيات التبرةء وآيات الوحي» 
ولذاء فقد تأثرت كثيراً بعبادة النبيّ ب ومنهجه فيهاء وراحت تتفي ثره الشريف 
في العبادة حتى غدت المرجع الأول في هذا المضار المبارك» ویبدو انبا کانت تقوم 
اليل وتصوم الد حتى سفت بالصًلاة والشوم٠.‏ 

روي أنها كانت تصوم الهر» وتحب الاعتهار» والح ء وما في ذلك أخبار 


.)٤۷/۲( حلية الأولياء‎ )١( 
.)۱۹۸/۲( سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 
من ذلك ما ورد أن عائشة رضي الله عنهاء كانت تقر في الصلاة فمن اله علينا ووقانا‎ )۳( 
عذاب السمومي [الطور: ۲۷] فتقول وهي تدعو را: من علي وقني عذاب السموم.‎ 
وقال عروة بن الرّبير - رمه الله - يصف صلاة خالته عائشة رضي الله عنها: كنت‎ 
إذا غدوت أبدا بيت عائشة فأسلّم عليهاء فغدوت يوماًء فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ‎ 
وتدعو وتبكي » فقمت حتى مللت القيام» فذهبت إلى السوق لخحاجتي» ۳ رجعت» فإذا‎ 
هي قائمة کا هي تصلي وتبکي » وکانت تقول : لو رآيت ليلة القدر ما سألت الله إلا العفو‎ 
. والعافية‎ 
وعن صومها» ورد اھا كانت تصوم وتصوم حتى يضعفها الصوم» ولقد کانت ری‎ 
. وهي صائمة في الحرٌ الشديد» وكانت تصوم بعد رسول الل اة‎ 
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کثررة» وحجتها في ذلك قول رسول اللهية عندما سألته: يا رسول الله هل على 
النساء جهاد؟ 
قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحجَ والعمرة». 
ولعلٌ لأمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنما فضيلة باهرةء لم تلحقها بها واحدة 
من ضرائرهاء وهي انها تلقت السّلام من جبريل عليه السلام» فقد جاء في 
الصحيح أن عائشة قالت: قال رسول الله : «يا عائش هذا جريل وهو يقرأ 
عليك السلام» قالت: وعليه السّلام ورحة الله ترى ما لا نرى يا رسول الله" . 
وهذا مما حدا بأبي نعيم الأصبهاني أن يقول في مطلع ترجمة أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها في حليته: 
الصَدَيقةٌ بت الصَدّيق» العتيقةٌ نْب العتيق» حبيبةٌ ا حبيب» وأليفة القريب» 
سيد المرسلين محمد الخطيب المبرآة من العيوب» المعراة من ارتياب القلوب» 
لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب» عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها“. 
ولو رحنا نتتبع مناقب وفضائل الصدّيقة بنت الصديق لحصلنا على مجلدا 
ا ولکنه یکفیها من الفضل أن رسول الله ية قال فيها: «فضل عائشة على 
لنساء كفضل اليد على سائر الطعام»*. 


(۱) رواه ابن ماجه في السنن. 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: باب في فضل عائشة (۱۳۳/۷) 
برقم (۳۷۹۸) وتي الأدب: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا )0۹۷/٠١(‏ 
برقم )1۲٠۱(‏ وفي بُذءِ الخلق وفي الاستغذان وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة 
برقم )۲٤٤۷(‏ باب فضل عائشة رضي الله عنها وأبو داود )٥۲۳۲(‏ والترمذي (۳۸۷۹) 
والنسائي (14/۷) في عشرة النساء» باب: حب الرجل لبعض نسائه أكثر من بعض . 

(۳) حلية الأولياء لأي نعيم .)٤]١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه» ني فضائل أصحاب التي ية باب فضل 
عائشة» وفي الأطعمة : باب الثريدء وباب ذكر الطعام» ومسلم في فضائل الصحابة وقي 
الأطعمة: باب الثريد» وباب ذكر الطعامء ومسلم في فضائل الصحابة برقم )۲٤٤٩(‏ 
باب فضل عائشة رضي الله عنہا وأيضاً برقم )۲٤۳۱(‏ والترمذي (۳۸۸۷). 
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ولعلّه من أعظم الكرمات التي حظيت بها عائشة أن أضحت حجرتها مثوى 
الحبيب الأعظم ا زار من کل فج عميق؛ وتقف مُسَلّمة على الي لا 
وصاحبيه» ولقد رأث عائشةٌ ذلك الفضل من قبلء فقد قالت لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنها : رأیت ب ا ا شار تغل ني حجري فقا ۵ا إن صدقّت 
رؤياك دُفنَ في بيتك ثلاثة ِن خير آهل الأارض» فل فلا دفن النبيّ ل قال أبو بكر 
هذا أحد مارك وهو خیرها» ثم دفن القمر الثاني فکان آبو بکر نفسه» ثم 
القمر الثالكث» فکان عغمر رضي الله عنه» وہذا د تم تأويل رؤيا عائشة من قبل وقد 
جعلها الله حقَاً. 


الصْدَيمَةَ والأذَبُ: 

لقن حلقت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عالياً عالياً في سماءِ الِلْم 
ورواية الحديث» وفي الزهد والورع » لقد حلقت في سباوات البلاغة والفصاحةء 
وبلخت ما لم تبلغةُ امرأة قط في عَصر ابرق ولا في العصور بعدها. 

وقد شهد بكمال وجال وتام فصاحة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
الإمام الذهبيّ - رحه الله - فقال : وها حظ وافرٌ من القَصَاحة والبلاغةء مع مَأ ما 
من المتاقب رضي الله عنها. 


ولا شك بان أمَنّا عائشة عليها سحائب الرّضوان» قد أسست على ساس 
متين من القَصَاحة في البيتٍ البكريّء فقد كان أبو بكر رضي الله عنه معروفا 
بقصاحته ومعرفته الأنساب وأيّام الناس؛ ثم انتقلت من بيت أبيها إلى كنف 
الرٌسول اة وصَنعّت على عينهء فخدت تتأدّبٌ بأدبه» وتردٌ موارد البيانِ القرآني» 
تنل منهء وتعبٌ عَباً حتی ضحت کلاتہا كانه فيض من نور التبوةء فلا تاد 
تقفُ على كلامها إلا ويتملكك العجب» ويستولي عليك الإعجاب بروعته 


.)۲٤۹/۲( انظر بهجة المجالس للقرطبي‎ )١( 
.)۲٤١۹ انظر تاریخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص‎ )۲( 
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وبيانه» ولا أل على ذلك من رواياتا حديث الإفك الذي مر معناء فإنه قطعة 
أدبية نادرة في دنيا الأدب. 

والذي يبدوء أن بلاغة عائشة رضي الله عنها كانت مضربً المثل» فهذا 
ماري بن آي سفيان - رضي الله عنه) - وهو من بلخاء الصحابة ومن فصحاء 

لبلغاء يشهد بفصاحة عائشة فيقول: والله ما سمعت قط أبلغ مِنُ عائشةء ليس 
3 الله کل . 

وقال موسى بن طلحة _ رحه الله -: ما رأيت أحداً أفصح من عائشة. 

آَم الأحنفٌ بن قيس - وما أدراك ما الأحنف - فقد شهد لعائشة - وهو 
الفصيح الذي ضرب المخل بفصاحته وحلمه بالبلاغة وحسن ا لخطاب فقال : 
سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثهان وعليَ والخلفاء بعدهم» فما سمعت الكلام من 
فم لوق أفخم ولا أحسن منه من ٤‏ عائشة رضي الله عنپا“ . 

هذا وقد عزرّت ا م المؤمنينَ عائشة رضي الله عتا أدبها بحفظ الشعُر؛ روى 
ابن سعد في طبقاته عن عروة بن ¿ الزبير قال : ربجا روت عائشة القصيدة ستين بيتا 
وأكثر . 

ولك أمٌ المؤمنين عائشة نفسها كانت : 
رويتٌ للبيد بن أبي ربيعة نحواً من ألف بيت. 

ولبيد هذا واحدٌ من الشعراء اللخضرمين» فكيف بغيره فطاحل الشعراء 
الذين ملؤوا الدّنيا وشغلوا لناس؟! وهذا كان الإمام عامر الشعبي - رمه الله وهو 
تابعي جليل وثقة فيه - يذكر أم المؤمنين عائشة» ويتعجَبٌ من فقهها وعلمهاء ثم 
يقول بعد أن ينتهي من حديثه عنها: ما ظنکم بأدپ النبوة؟! 

ولام المؤمنين عائشة رضي الله عنها نظرة علميّة ثاقبة في تلقين الأولادء 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۸۳/۲). 


(۲ و٣)‏ سير أعلام البلاء )۱۹١/۲(‏ نقلا عن الحاكم في المستدرك .)١١/١(‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۷۲/۸ و۷۳). 
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وتلمية ملکاتم في جال اليل وفهم منابع الأدب. ومنابت الشغْر فکانت 
توصي دائ بتعليم الأرلاد الشعْر لا له من صقَلٍِ للمواهب والطباع وحسن 
النطق فكانت تقول: رووا أولادكم الشَعْرٌ تعذب السنتهم0. 

وللشعر مکان خاص في نفس أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهاء فلا 
تكد تعر حادثة إلا وأنشدت فيها ما يلائمها. قال عروة بن الرّبير: ما كان ينزلٌ 
بعائشة شيءُ إلا أنشدت فيه شغعر . 

ولعلّ أدب آم المؤمنين عائشة وبلاغتها له رافدٌ أيضاً من خطب وشعر وفود 
العرب» فقد كانت حجرتها ملاصقة للمسجد النبوى الذي تأتیه وفود العرب من 
کل مکان» فتسمع ما تجود به قرائحهم› وتعي آحادیث رسول الله علا هم 
وخطبه فيهمء فلا عجب» أن تور قصب السَبّْي في ميدان البلاغة والفصاحة» 
وهذا لم جد زياد بن بيه حرجاً في الإفصاح عن رأيه يه بأفصح_ الناس» عندما سأله 
معاوية د بن اي سفيان وعزم عليه بقوله : : أي الناس آبلغ یا زیاد؟ قال زياد: أما إذا 
عزمت علي يا أمير المؤمنين فعائشة ابنة أي بكر أمٌ المؤمنين رضي الله عنا. 

فقال معاویةٌ رضى الله عنه معلقَاً وموثقاً قول زياد: 
أي وال ما فح باباً تريد أن تِه إل أغلَمَنّه» ولا أغلقت باباً تريد أن تفتحه 
إلا فتحته“. 

والحقيقة» فهذه قَنّة الإعجاز البياني في مقدرةٍ عائشة رضي الله عنها على 
صوغ الكلام والمعاني والألفاظء فكأ مقاليد البلاغةٍ قد ذُلَلْبْ قطرفها لعائشةً 
كيم تجود بأنفس نفائس الكلام» وأجود أنواع المعانيء وأحلى معاني الكلام فلم 
يؤثر عنها نها لحنت في شيءَ من کلامها قط بل كانت تزجر بشدَةٍ مَنْ يقع في 
اللحن والخطأء وتأحذ بيده إلى سواء سبيل البلاغةء وترشده إلى هَذي 
القَصاحة . 
(۲) بهجة المجالس .)"۷/١(‏ 
(۳) عن صفة الصفوة بشيء من التصرف. 
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الصديقة وأنارة مِنْ فَوها: 

ذا قطلَعنا إلى الأقوال, الأثورة التي حَفِّتْ عن أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء لألفينا نها ذات سخْر بياني آمير لمجامع القلوب» وقد عدت عائشة ملكاعما 
الأدبية من المائدة القرآنيّةء تلك المائدة التي لا تنفذء ولا ينضبٌ معينها الاي . 

وهذاء فإتنا نجدٌ أن كلمات آَم المؤمنين عائشة قد رقت وراقت» من ذلك 
قوها: لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. 

ومن كلماتبا المأثورة التي تشر إلى حكمتها وأدبها وحسن نظرتبا إلى الأمور 
قوهها: لا سهر إلا لثلاثة: مُصَلء أو عَروس» أو مسَافر“. 

وفي امتداح_ الأنصار لم تفتها الكلمات الرّقيقة الندية التي تلامس القلوبء 
فتجعلها تنبض بالدّفء والعَطاءء كقلوب الأنصار الذين كانوا يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» اسمع ما تقوله عنهم: 
ما تبالي المرأة إذا نزلت بين بيتين من الأنصار صاللين إل تنزل مِنْ أبويا“. 

ومن رقائقها الرائعة التي بص افح الأسماعء فتزرع فيها الإمتاع قوطا ني صلب 
الرزق: التمسوا الرّزق في حَبّايا الأرض 0. 

ورأت رضى الله عنها رجلا متاوتاً يظهر الرّهدء فقالت متعجبة: ما هذا؟ 
فقالوا: زاهد. ٠‏ 
قالت : قد كان عمر بن الخطاب زاهداًء وكان إذا قال أسمع» وإذا مشى أسرع» 
وإذا ضرب في ذاتِ الله أوجع . 

وتقصد عائشة أن عمر من أئمة الرهدء فلاذا يتظاهر هذا الرٌجل ويتماوتء 
إن هذا لشيء عُجاب! 


.)٠٤١١/١( عيون الخبار لابن قتيبة‎ )١( 
.)١۲/۲( انظر: الزهد لاإمام آحمد (ص ۲۰۹) وعيون الأخبار (۲۳/۳) وصفة الصفوة‎ )۲( 
.)٤۷/۲( .نساء ميشرات بالحنة‎ )۳( 
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وإذا أرادت أ م المؤمنين أ أن تعظُ الناسء تت ببيان مشرق» وإعجاز 
وضيء» من ذلك ری تنضح بالمحافظة على الظاعة وعدم اقتراف الوب : إنكم 
لن تلقوا الله عر وجل بڻيءِ خير لکم من قَة النوب» فمن سره أن سبق الذّائب 
المجتهد» فلیکف نفسه عن کثرة الذثوب. 

ولعمري » فهذا القول يشير إلى كال دينہاء وورعهاء ومعرفتها لحقوق الله 
عر وجلًّ» ولذلك كانت تقول دائاً: 
من عَملَ با يسخط الله عر وجل عاد حامده من الاس له ذاما. 

نعم فلا طاعة لمخلوقي في معصية الخالق عر وجل» ولذلك كانت رضي الله 
عنہا تحت الاس على الإكثار من الإحسانِء والبعد عن مواطن السك والتهم 
والسمعة والقالة. وقد سئلت: می یکون الرجل مسیتاً؟ 
فاجابت رضي الله عنها إجابة الواثق العالم: إذا ظنّ أنه حسنٌ”. 

هذا وقد حفظت لنا أمهات المصادر» ما تركته آم المؤمنين من نفائس 
الأقوال في شتى المجالات» ونختم هذه الفقرة ببعض تلكم النفائس 
قالت: يا بني لا تطلبوا ما عند الله من غير عند الله بجا يسخط الله . 
وقالت : خلال المکارم عشر» تکون في الرٌجل» ولا تکون في أبیه ولا في ابنه» وقد 
تکون ني العبد» ولا تکون في سيّده» يقسمها الله ن أحبٌ: صدق الحديث» 
ومداراة الناس» وصلةٌ الحم وحفظ الأمانةء والتذمم لجار وإعطاءُ السّائل» 
والمكافاة بالصنائم» وقَرّى الضيف» والوفاءُ امول ورهن كله المحياء“. 

ومن نفيسٍ قوها ف معال الكارم: ر س مکارمِ الأخلاق الجياءٌ . 

وها في الألفة والألآف قوها: بات اللو عل س ت ۰ حسن إليهاء 
وبخض مَنْ أساءَ إليها. 
(۱ و۲) نساء مبشرات بالحنة .)٤۷/۲(‏ 
(۳) انظر: وفيات العيان )۱١/۳(‏ بتصرف يسبر. 
)٤(‏ بهجة المجالس )٦' ٣و ٠*١/١(‏ و«التذمم»: حفظ الذمام للجار. 
(ه) المصدر السابق .)٥۹۲/١(‏ 
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ومن روائع أقواها : إن هه حلا قلوُيم كقلوب الطبر كلها حفقتِ لر 
خفقت معها» فف للجبناءء فا للجبناء. 

وني صِدقٍ الطاعة تقول: مَنْ أرضى الله بإسخاط الاس كفاه الله ما بينه 
وبين التاس» ومن أرضى الاس بإسخاط اء وكلة الله إلى الاس . 


ومن بدائع أقواها في الناس ومعرفة كنههم ما كانت تقوله : کل شرف دونه 
لوم فاللؤم أولى به» وکل لؤم دونه شرف» فالشرف أولى به. 

الصدَيقة بات حَوّاء: 

للمرأةٍ نصيبٌ كبيرٌ عند أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حي لم تترك باب 
من الأبواب المفيدة إلا وطرقته وأبدعت فيه» وفي ثنايا حياة أمنا عائشة نل 
عنايتها بالمرأة في مراحل حیاتہاء فهناك عناية بالفتيات» وعناية بالساء 
المتزوجات» کا تلح توجيهاتها لكل فقات الساء في كل الأعار» وهذا إن دلً 
على ٿيءِ فاا يدل على أن أ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها تريد من المرأةٍ أن 
تکونْ مفتاح خير في مساراتِ الحياة» وعوناً للرّجُل على المضي في طاعة الرّمانء 
کے یصلان | إلى اة التي وعد بها عباده القين. 

إننا نلمح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما نصح الرجال ولا في خسن 
اختيار المراةء والبحث عن فضائلها قبل الإقدام على الرّواج» كا تنصح الآباء في 
الث أيضاً عن الرّوج الوني الكريم الكفءء وني هذا المجال تقول: 
النكاح رق فلينظر أحدكم عند مَنْ برق کريته. 

وتوصى كذلك الآباء والأمهات براعاةٍ شعور الفتيات الصغبرات فتقول: 
اقذُرّوا فَذْرَ الجارية الحديثة السنّْ التي تسم اللهو. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تنص النساء المتزوجات أن يأخذنٌ شيئاً من 
الزينة لأزواجهن كي يروقهم ذلك» وسُمعت تقول لإحداهن: إن كان لك 
زوج» فاستطعتِ أن تنزعي مقلتيك. فتصنعينها أحسنّ مما هما فافعلي<. 


0( طبقات ابن سعد ۷۰٩/۸(‏ و۷۱) وسیر اعلام النبلاء (۱۸۸/۲). 
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وكانت ترش النساء إلى ألوان الطيْب» فهذه إحدى النسوة تدحلٌ عليها 
وتسأما عن الحناءء فتجيبها عائشة رضي اله عنها إجابة حلوة رائعة : شجرة طيبة» 
وماء طهور. 

ول تنطقَ عائشة رضي الله عنها بنصاڻحها هذه عن عبَثء بل كانت هي 
نفسها قدوة صالحة للمرأة امثالبة التي عناها رسول الله يلا بقوله : «الدّنيا متاعٌ 
وخب متاعها المرأة الصالحةء إن نظرّ إليها سرَتهء وإن أَمَرّها أطاعته» وإن عاب 
عنها حفظته في نفسها وماها» . 

ولكي تدوم الودّة بين الرجل والمرأة» كانتعائشة تنادىبنات حواء إلى إيجاد 
المودةء وإلى زرعها في فلب بيوتهن» تقول في المجال: أميطي عنك الأذى» 
وتصتعي لزوجك كا تصنعين للزيارة» وإذا امرك فلتطيعيه وإذا أقسم عليك 
فأبریه» ولا تأذني في بیته لمن یکره . 

ویېدو أن أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنہاء كانت تكره أن رى المرأة بلا 
َمل > بل كانت تمض الساء ان يشمن باعمالء تعد علبهن بالخير والركة 
والناءء فنراها تلفت نظر بنات حواء إلى الاهتام ببعض د شؤون الحیاة کيا تساعد 
زوجها في التغلب على مصاعب الحياة» وهاك قوها في هذا: المغزل بيد المراة 
أحسن من المح بيد المجاهد في سبيل الله. 

ولعمري فهذه لفتة طريفة للنساء» كي شعَلنَ أنفسهن با يعرد بكبر الثفع 
عل أولادهن وبيوتهن» وكانت تزرع الاس والأمل والرجاء والثواب في نفوس 
النساء اللاتي يعملن لأنفسهن ولأزواجهن وأولادهنء فما يروى عنها رضى الله 
عنها في هذا المضارء أنها رأت أَثْرّ المغزل في يد امرأة فقالت هما عائشة شة رضي الله 
عنہا: أبشري با لك عند الله عر وجل» لو رأيتم بعض ما أعدٌ الله لكم معاشر 
الشساء لما أقررتم ليلا ولا ارا أما من امرأةٍ غزلت لزوجها ولنفسها ولصبيامهاء 


)۱٤١/۳( المصنف‎ )١( 
.)١١۸/۳( أعلام النساء لعمر كحالة‎ )۲( 
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إلا أعطاها الله عر وجل بيتاً ني الجحنّة أوسع من المشرق إلى المغرب» وھا بک ثوب 
مئة ألف وعشرين ألف مدينةء عل ر ار تسبيجّ يعد عند اله ِن 

صوتِ صرير مخرج من مغزل, النساء حت ينتهي إلى العرش له دوي كدويّ 
النحلء بلغوا عني النساء ما أقول: ما من إمرأةٍ غزلتُ حتى كسيت نفسها إلا 
استخفر ها سبع سماوات وما فيهن من الملائكة . . . . .. أبشروا معاشر النساء ما 
ك عند الله عر وجل بطاعتكن لبعولتكن وخدمتكن لأولادكن أنتم المساكين في 
النياء والسّابقون إلى الجنة مع زواج الأنبياءء يعفر الله لك كل ذب عملتن ما 
خلا الكبائر. 

ولقد سئلت أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أفضل النساء فأجابتُ: 
هي التي لا تعرف عيب المقال» ولا تتدي لكر الرّجال» فارغة القلب إلا من 
لرينة لبعلهاء والإبقاء في الصيانة على أهلها. 

الصدَيقَة ورحَلَة الخلود إلى العم لقم : 

امتدتِ الخياة بام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد وفاة الرُسول يا قرابة 
نصف قَرَنٍ من الرّمن» ملئت فيها الدّنيا علا وديناً وأدباً ومعرفة”» وكانت 


0 قد 0 سائل: لاذا 1 تتحدٹ عن الأحداث السياسية الي عاشتها عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها في صر الخلافة الراشدة وخاصة في عهد سیدنا عثان وعليَ رضي الله 
عنہ|؟ 

والحواب عن ذلك بان تلك الأحداث تحتاح إلى بحب آخر في غير هذا المجال» 
ولقد أفاض أهلّ الأخبار في سرد تلكمٌ الأحداث والوقائع» ومَنْ أراد معرفة ذلك» فليعدٌ 
إلى كتاب «تاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين» فقد ساق وقعة الجمل 
ملخصة» وتكلّم عن عل وعائشة رضي الله عنہاء ویراجع م كذلك في هذا: تاریخ 
الطبريّء والكامل لابن الأثرء والبداية والتهايةء وعائشة والسياسة للأفغاني وأعلام 
النساء لعمر رضا كحالة» ناهيك بالمصادر الأدبية والحديشية والمعارف التنوعة التي 
لا تحص . 

وسأسوق لك عزيزي القارىء سبب خروح أمنا عائشة إلى موقعة الجمل ملخصة = 
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حجرتا قبل قار العلم وشدَاة الفقه والمحرفةء يقصدون ن بع العِلْم والمحرفة عند 
ئشة» کیا يروون منه تعطشهم إليهء ليه فكانت رضي الله عنها موسوعة علمية 
ودينية اَن اراد العارف» فقد احتاج إليها حاص الأمَة وعامتها فکانت تهدي 
الحائرء وتعلّمُ الحاهل› وترشد الطالب إلى الفضائل › وتشدٌ ارز ر العالمي وتغرس 
الفضائل في ذوي الفضل» وظلّ الاس على اخحتلاف طبقاتهم ؛ الخلفاءء فمن 
دونهم يقبلون ليأخذوا المعرفة عن آم المؤمنين عائشةء ويزورون النبيّ ب الذي 
دفن في حجرتهاء فأضحت حجرتها مقصدَ المشتاقين وكعبة المحبّين» وموئل 
الخّارفين» ومعقد رجاء المؤمنين» ومع الأبرار المخلصين. 
وني شهر رمضان من السنةٍ الامنة والخمسين للهجرةء أل المرض 
بام المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكانت وصيتها ان تدفن بالبقيع مع صواحبها 
أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله اة . 


فأقول: إن خحروج آم الؤمنين عائشة رضوان الله عليها ني موقعة الجمل بين 
أنصار سيّدنا طلحة والڑبي» فلم يكن ذلك لحرب - کا يزعم بعضهم - ولكن اشتدت 
شکاوى الناس إليها خاصة من عظيم الفتنة التي حطت رحاها بين المسلمينء ورجا 
السلمون بركتهاء وطمعوا في الاستحياء متها إذا رأتها الجموعٌ المتحاربة» وعسى أن يكوا 
عن التزاع والتخاصمء فخرجت إذ ذاك بقصد الإصلاح وا معروف بين التاس» وآثرت 
ذلك على الخروج إلى الحجَ الذي كانت قد عزمت عليه وشعارها بذلك قول الله عر وجل 
لا خير في کر من نجواهم إلا من مر بصدةة أو معروف أو إصلاح بين التاس4 
[النساء: ]١٠١‏ وشعارها أيضاً قول التعالى: طوإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بینہما) [آل عمران: ۹]» وقد عرفت عائشة أن الأمر بالإصلاح غخاطبٌ به 
الاس جيعهم ذكورهم وإناثهم» ولكنٌ أَمْرّ الله كان درا مَقَذُورأء فلم يقم إصلاح» 
ودارت رحى الحرب» واشت الطعان بين الناس» وطعن حل عائشة نفسهاء وعرقبه 
بعضهم» فاحتملها أخوها محمد بن أبي بكر إلى البصرةء ثم أركبها سيدتا علي رضي الله 
عنه إلى المدينة في ثلاثين امرأةء فوصلت إليها برة تقية مجتهدة مصيبة مثابة في تأويلهاء 
مأجورة فيا فعلت؛ إذ كل ججتهد في الأحكام مصيب. 

هذه هي الأسباب ملخصة من المصادر وقد عرضتها مهذا التبسيط ليزول الإإشكال 
في سبب خروجها إلى موقعة الجمل فرضي الله عنها وأرضاها. 
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وفي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة حلت من شهر رمضان» توفیت آم المؤمنين 
عائشة» وصجدت روحها إلى رها راضية مرضيةء ولا سمعت أمٌ المؤمنين أ سلمة 
الصرخة على عائشة قالت: والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول اله إلا 
آباها“ , 

ودفنت من ليلتها بعد صلاة الوتر وهي يومثذ ابنة ست وستين سنة. وقدم 
أبو هريرة رضي الله عله فصل عليهاء فاجتمع الناس› ونزل آهل العواليء 
وحضروا جنازتهاء فلم تر ليلة أكثر ناسا منها. 

ومن الجدير بالأّكرء أنه نزل خمسة من محارمها في قبرها وهم : عبد الله بن 
محمد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر» وعبد الله بن عبد الرحن بن أي بكر» ولا 
توفي رسول اللهية كان عمر عائشة ثمان عشرة سنةه. : 

وفي البقيع » يثوي جثمان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إحدى نساء آهل 
البيت الذي أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرأًء وإحدى نساء الذّنيا فضلا وعلا 
وجودا ومعرفة . 

وقبل أن نقولٌ وداعاًء فلا بحسب الذين يقرؤون سيرة أَمّنا عائشة أنا أَحطنا 
بسيرتها كاملة» فذلك ما لا يقدر عليه» ولكني حاولت إبراز دورها العلمي في 
محال نساء أهل البيتِ النبويّ الطاهر الكريم» وإبراز شخصيتها الأدبية 
والاجتاعية لتڪکون لنساشنا أسوة حسنة يقتدین ہا. وأرجو الله عر وجل ن يوفقنا 
لا فيه الخير والسداد في أعمالناء إنه نعم المولى ونعم النصير. 


(۱) نساء مبشرات بالجتة .)٠١/۲(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد .)۷٦/۸(‏ 
(۳وي) أسد الغابة .)1۹۲/١(‏ 


- ۱1 - 


ر 


ت 
جی9 یی ںی 
(سکسن دون لازو ی 


WWW-.IOSWArAt.COM 


ا ى ۴ ت 
- صوامة» قوامةء تقية» نفية» من أهللى النة. 


تلميذة نجيبة في مدرسة نساء أهل البيت» وقد حَفظتٌ ستين 
حديثاً. 

فقيهةٌ عالمهُ من عالمات الثساء في عصر التبوة. 

- كانت من الكاتبات» وكانت حارسة للقرآنِ الكريم» وكان ها 
أثر کریم في ممع القرآن الكريم . 

فضائلها كثيرة جدأًء وتوفيت بالمدينة سنة (ه٤ه).‏ 


- 1۷ - 


ا 
اا کر 


ت 
ج یھی جںی 
سکس جن لازو ںی 


www.rnOSwarat. com 


ت 
جی9 یی جری 
سک دجن لازو تی 


AIAN moswarat. COM 


طب عرف العُود: 

هل نستطيعٌ أن همس في أذنِ الجوزاء لنقول: إن ضيفة حلقينا اليوم تَظمُ 
في عقد أهل البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا؟! 

ومَنْ تكونُ ضيفتنا هذه التي نرصْمٌ كتابتا بذكرها؟ وتم الأسماع بسيرتها 
وسيرة من انتظمُنَ في العِقَدِ الفريد. . .. الد النبويّ تحت ظلال بيته 
الشر يف لة؟ . 

قبل أن نقح عن هُويُتهاء لا بون نعرف أن أباها معروفٌ بطب عرف 
غوده» ثابت الأصول ف الحسب والسب» معروفُ علد الخحاص والعام . 

ومَنْ منّا لا يعرف الذي لا تطيبُ المجالس إلا بذكره؟ ولا تسن السير إلا 

ذلكم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والد ضيفتنا اليوم» وإ شئت 
َقَلْ: مَنْ نحن في ضيافتهاء ومَنْ نعيش أرغد اللحظات في أفياءِ سيرة حياتهاء 
وحياة أهل البيت النبويّ الكرماءء فا أمتع اللحظاتِ التي نقضيها مع سِيّر أغلام 
النبلاء!!! 

وهذه الكرية ابنة الكريم» النبيلة ابنة التبيلء اختصًتَّها ام المؤمنين عائشة 


- ۱۹۹ 


بقوها: هي التي کانت تسامیني من آزواج لني بل . 

وم نکن آم المؤمنينٍ عائشة نشة لتخلع هذا الثناء عل ضرتها من أجل الثناء 
فحسب» واا کانت ضرا من النسوة اللاتي ذهب الذهر بمقالا تن › وعغرف 

متهن فضا وديا وصيانة وورعاً. 

عندما بدأ الحافظ أبونعيم الأصبهاني - رحه الله - في ترجمتهاء قم ها 
بقوله : 
الصرامة القَوامَةء المزرية بنفسها اللوؤامةء وارثة الصحيفة الحامعة للكتاب” . 

وهل هناك منزلة أرفع في العيادة من الصّلاةٍ والقيام ؟! وهاتان الصفتان مِنْ 
أخص صفات ضيفتنا في هذه الصفحات. 

إذن فحديثنا سيكون عن واحدة مَنْ شملتهنّ العناية الإهيةء فارتقين إلى 
سدَّة مهات المؤمنين رضي الله عنهن» وهي كا ذكرها الذَهبيّ - رحه الله - حفصة 
آم المؤمنين › الستر الرفيه بنت آمير المؤمنين أي حفص عمر بن الخظاب رضي الله 
عنها وعنه^ . 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۲۷/۲). 

(۲) حلية الأولياء .)٥١/۲(‏ 

(۳) سير علام التبلاء (۲۲۷/۲ -۲۳۱) ونساءٌ مبشرات بالحنة )۲۱۵/۲ - ۲۸۲) ومسند 
امد )۳۸۳/٦(‏ والمعارف (ص٣۱۳‏ و۸٥‏ و٤۱۸‏ و١٠٥)‏ وتهذيب الأساء والّلغات 
(۳۳۸/۲ - ۳۳۹) والمخر ( ص٤٥‏ و۸ و۲٩‏ و۵٩‏ و۹۸٩‏ و٩٩‏ و۱۰ و٣١٠)‏ ونلسب 
قریش ( ص۸۹٤۳‏ و۰۲) وآنساب الأشراف (۲۱۲/۱ و٤۲۱‏ و٣٤٤‏ و۲۸٤‏ وا٤‏ و۸٤٤‏ 
و٩۷٥٤)‏ وتاریخ الطبري ٥۸/۲(‏ و٣۲‏ و٣۲۲)‏ و(۹۲/۳) والکامل لابن الأثیر ۱٤۸/۲(‏ 
و۳۰۸) و(۳/۳٥‏ و٤‏ ۹) وأسد الغابة ٠٥/١(‏ -1۷) ترجمة رقم )1۸٤٥(‏ والعبر (١/ه‏ 
و٩٥)‏ وتجمع الزوائد )۲۲٤/۹(‏ وتهذيب التهذيب ١١/۱۲(‏ و١٠٤)‏ والعِقَدٌ الفريد 
)۲۸٦/5(‏ وعیون الأثر )۳٠۲/۲(‏ والإصابة )۲٦٤/٤(‏ والسّمط امین( ص٩٥٩‏ - )٩۹‏ 
وتاريخ الإسلام لذبي (عهد معاوية ص۲٤‏ - )٤٤‏ وحلية الأولياء )٠١/۲(‏ والاشتقاق 
(ص٤۱۲)‏ وطبقات ابن سعد (۸۱/۸ - )۸٦‏ وشذرات الذهب (۲۲۹/۱) والواني 
بالوفیات للصضفدي )٠٠١/١۳(‏ وصفة الصقوة (۳۸/۲) والاستيعاب )۲٦۸/ ٤(‏ والبداية 


- ۱۷١ - 


الحياة حلوة رة قيقة متدفقة بعطائها مع قَصَصِ السّابقين الأولين إلى دوحة 
الإيان الباسقة؛ لاء السابقون هم الصفوة المختارة من أصحاب رسول 
اله اء أولئك الذين تلاشت قلوم في عبته واتباعه» وعرفوا الله عر وجل عن 
طريقه» فاستضاءت نفوسهم به واستنارت عقوشم بہديهء وفاءت قلوّہم إلى 
ذكره آناء الليل وأطراق النهار. 

مِنْ هؤلاء السّابقين» حفصة ابنة الفاروق رضى الله عناء حيث نشأتء 
ونشاً معها حبّها للإسلام » ومنذ أن عرفت الحياة رأت أن الإسلام ينبع من 
حوهاء ويفيض بأنواره على البيت العْمُرِيّ الذي غدا البيت الثاني بعد البيت 
البكرِيّ في أم القرى ومَنْ حوها. 

رأت حفصة أباها وهو يجهر بإسلامهء ورات أخواها أبناء مظعون» وهم 
من سادات الصحابة» كا رأثت عمّها زيد بن الخطاب أحد فرسان مدرسة النبوةء 
ورأت عُمتها فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعید بن زيدء رأت هؤلاء حیعاً 


= والتهاية )۳٠/۸(‏ وجوامع السيرة النبوية (ص۳) والسيرة النبويّة )٠٤٥/۲(‏ والسير 
والمغازي (ص۷١۲)‏ والمستدرك ٠٤/٤(‏ وه٠)‏ وطبقات خليفة (ص٤۳)‏ والمعرفة 
والتاریخ (1/ £6۷ (fo‏ و( /°1 (Vg VAS Vg TAA, 1AAy 10y‏ وأزواج 
الني لأبي عبيدة (ص۷٦‏ و1۸) وجمهرة أنساب العرب )٠٠١/١(‏ وأعلام النساء 
۲۷٤/۱(‏ -۲۷۷) وآزواج البي للصالخحي ( ص۱۳۷ - )٠٤١‏ والفصول (ص٤٤۲)‏ وكنز 
الال )1۹۷/١١(‏ والمجتبى من المجتبى (ص۳١)‏ ومروج الآهب (۲۸۸/۲) وتقريب 
التهذيب )٥۹٤/۲(‏ والمغازي النبوية للڙهری ( ص۱۳۱ و١٤۱‏ و۱۷۰ و٥۱۷)‏ وختصر 
تاریخ دمشق (۲۷۱/۲ و۲۷۸ و۲۷۹) وجلاء الأفهام ( ص١٥۱۸ )۱۸٦‏ وزاد المعاد (انظر 
الفهارس )٠٠١/٠‏ ودر السحابة للشوكاني (ص۳۲۴) وغررالتبيان (ص*٠٤‏ و٣۲٤‏ 
و۱۲٥‏ و۱۳٥)‏ ومفحات الأقران ( ص۱۳۴۳ و٦٦۱‏ و۸٦۱‏ و۱۹۸ و۱۹۹) والواهب 
اللدنية (۸۳/۲) ومسند أي يعلى )٤۸٦ - ٤11/١١(‏ وغيرها من المصادر الحديثية وكتب 
التفسبر والتراجم والطبقات . 


۔ ۷1 - 


ېدو بدي نور النبوةء فيمشودَ في نور الله عر وجل» فتهون أمامهم مصاعبُ 
الحياقء لأنہم نظروا فرأوا أن الآخرةَ خير وأبقى. . 

تفاعلت حفصة رضي الله عنها مع هذه البيئة النقية الطاهرة» ورأتِ 
الفيوضاتِ الإهية تكتنفٌُ أباها الذي كان يرى في ابنته حفصة سرا لم يستطم أن 
یکتشفه وهو في مکة فقد کان یشعرٌ نحوها بيل وعطف واحترام . 

بلغت حفصة سِنٌ الرّواج » فتقدّم -خطبتها أحد أشراف بني سَهُم» وهو 
ختيس بن حذافة السّهميّ”“ وهو أحد أفذاذ السابقين الأولين إلى الإسلام » أعْلنّ 
إسلامه ميكرا َيل دخول التب الكريم ية دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميّ › 
وكان إسلامه قد تم على يَدِ شيخ الصحابة وسيّدهم؛ سيدنا أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه. 

تم زواج حفصة بنتِ عمر من خنيس بن حْدَّافة» وفرح عمر رضي الله عنه 
بهذا الرّواج الميمونء وبهذا الصهر الكريم» وأخذ الروجان المؤمنان يتابعان حياة 
اللإاان تحت ظلّ الرحز, المحمدية. ولكنْ جوع فجار المشركين ف مکة غصّت 
وشرقت اوسلام, هذه الثخبة الممتازة من صفوة ة المجتمع القرڻي»› وراحت تصبُ 
غضبها على کل مَنْ تقد عليه وراحت تعارض الذّعوة بكل سبيل, تَقَدِرٌ عليه» 
وٳِذ ذ ذاك أخذت جوع المسلمين تنحدر نحو الحبشةء إلى ظل عَدّل ملكها الذي 
لا یظلم عنده أحخد. 

كان خنيس بن حذافة في مقدمة المهاجرين إلى الحبشةء وكان في الثلة التي 
هاجرت وتركت أرض مكة لتنشر الإسلام في الحبشةء وتنجو من وطأةٍ عذاب 
المشركين» ولكن خنيساً رضي الله عنه هرة الشوق إلى رسول الله كاد وإلى مرتع 
صباه في م القری» وتذکر البيت العتيق» وراحتِ الذڏكريات تراود ذهنه صباح 
مساء» فلم يقو على الصّبر والبقاء في أرض الحبشة» فشد رحاله وعاد إلى مكة» 
ومن ثم جاء لامر بالهجرة إلى عرين الأنصار في المدينة المنؤرة. 


(۱) الاستیعاب )۲٠۰/٤(‏ وتہذیب الأساء واللغات (۴۳۸/۲). 


¥ 


صحب خنيس زوجّه المؤمنة الصابرة حفصة بنت عمرء وانطلقا مهاجرين 
إلى المدينة المنؤرةء وهنالك استقبله أحد الأنصار الأخيار» وهو رفاعة بن 
عبد المنذر» الذي أكرم مثواه وأَحْسَنَ نله 

ولا َب هجرة المؤمنين › هاجر الي بل ولح بأصحابه ف المدينة» وهناك 
آخى بين أصحابه» وكان نصيب خنيس في المؤاخاة» أحد فرسان الأنصار» وأحد 
الفدائيين الأخيار ويدعى أبوعبس بن جير الأنصاري 

س خنیس وأبو عبس مېڏه المؤاخاةء فکلاھ فارسن من فرسان 
الرسول ياء ومتخرّج في مدرسة النبوة. وهكذا يعتبر خنيس رضي الله عنه من 
أصحاب المجرتين: إلى الحبشةء وإلى المدينة المنورة. 


ت 


روج الشهيدِ. 

كانت حفصة وخنيس رضي الله عنها يتلقيان تعاليم الإسلام في المدينة 
لمنؤرةء ویتنعهان بنعيمه». وينعان بظله» وتابعت حفصة رضي الله عنها حياة 
العِلْم وحب المعرفةء فاخذت تحفظً ما يتتزل به الرَوٌ الأمين على رسول الله بلا 
نتید متنگر في معان اران لكريم تفكيراً رفعها إلى مصاف العابدات. 

ما زوجها خنیس بن حذافة ۽ فقد راح يرقب تحرّکات المشركين الذين 

تلا وة الت مل الم ویعدٌ نفسه ليوم يلتقي کبارهم کي بجاهد 
في سبيل الله حى جهاده. 

وأطلت السنة الثانية للهجرة عل الدينة المنورةء وراحت قريش تعد العّدة 
لقتال المسلمين ي بڏرء وأقسم زعيم فجار الكقار آبو جهل بن هشام قائ : 
والله لا نرجع حتى نرد بدرأء فنقيم عليه ثلاثأء فننحر الجر ونطعم الطعام» 
ونسقى الخمر» وتعزفٌ علينا القيان» وتسمع بنا العرب وبجسيرنا وجمعناء 

فلا یزالون سابوننا أبداً بعدها. 


(۱) رجال مبشرون بالحتة .)۱۹/١(‏ 


¥۳ 


وانطلقَ المشركون نحو بدر» وهناك خرجَ المسلمون بقيادة الحبيب 
المصطفى بء وكان مِنْ بين جنود الرّحهمان خنيس بن حذافة زوج حفصة رضي الله 
عنها» فقد حرج ابتغاء مرضاة الله عر وجل » ولیخرس صوت بي جهل» وشارکه 
شرف الفروج ستة من أقرباء وأهل زوجه حفصة وهم : أبوها عمر بن الخظطاب» 
وعمُها زيد ين الخطاب» وأخواها: عثان وعبد الله وقدامة بنو مظعونء وابن 
خاها: السّائب بن عثان بن مظعون» فيكون سبعة رجال من أهل حفصة 
شارکوا في غزاة بدر» وظموا في عِقد البدريين الذين قيل همم : اعملوا ما شم 
فقد وجَبّت لكمٌْ الجنة» وكانوا من خيار المسلمين. 

وجاهد خنيس رضي الله عنه في معركة بذرٍ حى الجهاد ولم يكن من 
بني سهم غيره في فريتق المسلمين - وقاتل قتالاً شديداً أغاظً به المشركين» إذ خحاض 
في صفوفهم ومرّقهاء وراح أبطال المسلمين وفيهم فتى بدر سيدنا علي بن 
أي طالب» وفتى قريش حزة بن عبد المطلب”. يفعلان بالمشركين الأفاعيل 
أيضاً. 

کان خنیس یری بسالةٌ فرسان المسلمين فيزداد اندفاعاء وشاهّد وشَهدَ أسد 
الله وأسد رسوله يمشى إلى الكقارء وقد أطلٌ من حسامه المنونء فا أن يرى 
صنادیدهم ريشة العام التي في صذّره حتى تنخلحَ قلوہم» فقد بدا المعركة بقتل 
عدد من أسيادهم منهم : عتبة بن ربيعة“ العبشمي » والأسود بن عبد الأسد 
اللخزومي» وعقيل بن السود وغيرهم . 

ما خنيس بن حذافةً رضي الله عنه فقد راح يقاتل بضراوةٍ وبسالةء حت 


.)۳۷١۲( قطعة من حديث طويل في صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲) اقرا سيرة سيدنا حهمزة بن عبد المطلب في كتابنا «رجال مبشرون بالجنة» )۳٠١- ۷/١(‏ ففي 
سيرته امتاع للأسإع ومواقف تهذب الطباع رضي الله عنه .وأرضاه. 

(۳) اقرأ حياة هذا الفاجر عتبة بن ربيعة في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الأولء فقد سجل 
أعاله المخزية في صفحة حياته. 


- ۷£ - 


أصابته سيوف المشركين في مواضعَ من جسمه» وانبعثتِ الدماءمن جروحه» لكنه 
ظلّ يقاتل مع المسلمين حتى ول المشركون الأذْبار» وهم لا يلوون على شيء. 

هذا وقد وضعت الحرب اوزارهاء ولا تغب شمس ذلك اليوم» وفرح 
المؤمنون بنصر الله عر وجل» حيث تم القضاء على أعمدة الشرك وغطارفتهم 
کأي جهل بن هشام» وعتبة وشيبة بني ربيعة» وأمية بن خلف› وغيرهم ممن لاقوا 
حتفهم في بدر» وغرقوا في طوفان الخزي تحب الراب والحجارة» وقذِفوا في ليب 
بدر» وتلك ناية الظالين. 

بقي رسول اله بيا ثلاثة يام في بَذر» ريثم استردٌ المسلمون نشاطهم» وكان 
خنيس قد توفّف التزف من جراحهء وها هو يسر في رکاب رسول الله ومن 
معه تخفق على رؤوسهم رایان, اللص وفي المدينة أخذ سهمه من الغنائم» وعاد 

خنيس إلى زوجه حفصة التي لقت أنباء النصر الإهيّ من قبل» وأثنت على زوجها 
الذي عاد وآثار الحهاد على جسمه» تشهد له لا عليه وربا حدٹها خنیس عا 
لاقؤه من العنايةالإلمية في هذه الخزوة المباركة. 

نزل القرآن الكريم یثرح حطوات تلك المعركة» وقرأت حفصة سورة 
الأنفالء ويبدو أنها توففت کثیرا عند قوله تعالی: وما جعله الله إلا بشری 
ولتطمئن قلويكم وما التصرٌ إلا من عند اف إن اله عزيز كمي 
[الأنفال: ١‏ وفرحت حفصة بنصر الله » وراحت تعالج جراح زوجهاء فقد 
آخذت تقض عليه وتَْبّر على صحته؛ ولك الله عر وجل كب له الشهادة فلم 
تمض أيام قلائل حتی آسلم روحه إلى بارتهاء ومات خنیس رضي الله عنه متأثراً 
بجراحاته وکت ف قائمة الشهداء الذين هم آحياءٌ عند رم یرزقون . 

ولا عَلِم رسول الله بلا بوفاة نيس“ > صلى عليهء ومر أن يدهن ني البقيع 
إلى جانب السّلف الصالح عثهان بن مظعون خال حفصة رضي الله عنهم جميعاً. 


)١(‏ تشير بعض المصادر إلى أن خنيس رضي الله عله قد توفي بعد غزاة أحد. 


- ۱۷0 


وحزنت حفصة حزناً شديداً على زوجها خنيس الذي قضى نَحبّه بعد زواج 
لہ يطل کثیراًء ولک أَمْرّ الله کان قدراً مقدورا. 

أسلمت حفصة أمُرّها إلى الله واستسلمت لقضائه الذي لا مرد لهء 
وانصرفت لعبادتها وصلتها مع الله عر وجل » وني بيت أبيها واصلتُ طاعة الليل 
بعبادة التّهارء ووصلتِ الصلاة بالصّيام » لعل الله ير كَسرهاء فقد ترمّلت ولا 
ينقض ربيعها التامن عشر. 


° روك و 


حَفْصة وسنة حسنة : 

بقيت حفصة أرملة بضعة أشهرء وكانت بوادرٌ الذّكاء ظاهرة على قَسّمات 
وجههاء وكذلك کانت بوادرٌ الحزن ما تزال مرتسمة تبدو على تصرفاتہاء ول تف 
علائم ال حزن على العبقري الكي عمر الذي كان ينظر بعينه اللماحة» ويبصر بنور 
البصيرة ما تعانيه حفصة ابنته من أل وضيق» ولكنه كان يشعر بالسرور يمر 
أرجاء نفسه حين| يلظ تعلَقها بالعبادة» وصِاتها بالصلاح وتحامد المكارم . 

كان الحبيبُ المصطفى ية يسال عن أحوال أصحابه» وعن شؤونهم» 
ولا شك أنه عرق ما حل بزوج الشهيد خنيس»› رة يته عر بن اقاب 
وها هي الآن في عڏتهاء وقد رڻی لخحاها. ویبدو أن ن با بکر الصدّیق رضي الله 
عنه» وهو الصّدِيقٌ الصّدُوق. قد لاحظ أن رسول الله ية يعرض بخطبة حفصة 
كيا تدحل رحاب البيت النبويّ لتغدو إحدى أمّهاته اللاتي أذهبً الله عنهن 
الرّجس» وأكرمهن ومن عليهن بالطهارة» ولكنْ سر رسول الها سيحفظ في 
صَدَرٍ الصدّيق أي بكر ولن يَطْلعَ عليه أ 

أحبّ الفاروق عمر أن يسن سنه حَسّنة في المجتمع الإسلامي» فأاخحذ 
يبحت عن منبع السعادة لابنته حفصة بطريقةٍ لعلّها تكون جديدة على الصحابة 
الكرام ولكنها منطقية » فيها دفء الإسلام» وصدق الحنان» وفيها كل معاني الخير 
والصلاح . 

وأحذ الفاروق رضي الله عنه يكر في الطريق الذي تثمرٌ فيه فكرته التي 
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برقت في ذهنه منذ فترة» فوجد أن أقربً الأساليب لتحقيقها أن يفاتح أحبابه 
وأصحابه با يعتمل في صدره» ويا حول في خاطره. 

نظر عمر رضي الله عنه إلى صديقه عثمان بن عفان» فإذا بعثمان يتلوی من 
الأ والحزنِ على فراق زوجه رقية ابنة رسول اللي وتكاد نفسه تذوبٌ حزنا 
على فراقهاء وإِنٌ بین ضلوعه ناراً تتلظی » وني احق جفاف» وفي القلب سهام 

على رحيل ابنة الحبيب المصطفى إل . 

رفرفت على شفاه عمر فكرة؛ اسح آلام عثان بن عفان بان يعرض عليه 
ابنته حفصة کي تكون زوجاً له» وهو يعلم أن حفصةليسبُ كرقية بنتِ التي كلا 
ولكنه آيَرَ أن يبعدَ عنه وحشة الوحدةء ولا قويت في ذهنه هذه الفكرةء تعرض 
لعثمان رضى الله عنه وعرض عليه - بعد أن واساه برقَيّة - وقال له: إن شعت 
أنكحتك ابنتي حفصة! . ) 

ويظهر أن عثمانٌ رضى الله عنه قد هرّته هذه المغاجأة» ولكنه أجابَ عمر 
إجابة شافية فقال: سأنظرٌ في أمري . 

ولبتٌ عمر بضعة أيام» ثم لقي عثان ثانية» وذكره بزواج ابنته حفصةء 
فقال عثان: دعني يا ابن الخطاب» فقد بدا لي ان لا ترو في يومي هذا. 

وشعر عمر بن الحطاب إذ ذاك بضيقٍ يجثم على صدره» ووج في نفسه 
شیئ من عثهان أن رفضٍ ابنته العابدة القانتةء ور نما عدر عثان» فحرنه على زوجه 
رقية ما يزال ر بنقسه . 

مكتٌ عمرٌ أياماً يفكَرٌ من يعرض عليه ابنته» فإذا به يلتقي الصديق» ومن 
کالصدیق؟ انه نعم الصديق» ونعم العون على المصاعب» ورجا جد عنده السعادة 
لابنته حفصة» فتقدّم منه وقال له: يا أبا بكر» إن شئت زوجتك حفصة ابنة 
عمر. . 

وهنا صمب أبو بكر رضي الله عنه بعد أنِ ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
رقيقة رفيقة بعمر» ولكنْ عمْر وَجَدَ عليه أكثر من عثانء وتأثر من موقفِ هذين 


- ۷¥ 


الصَِيفين اللذين أ : حب أن یکونا عوناً على ما حل به وبابتته» وحَسِبٌ أنه قد سن 
سنه سنه نحوهماء وأسدى إليها معروفاً یزید من رصيده عندهما. 

إلا أن عمرَ رضي الله عنه لم يتوقف عند ذلك الحدّء وأحبٌ أن يبت حزته 
إلى حبيبه مدي وذهب إلى الحبيب الصطفی ل وشکی حالهء فقال له 
رسول الله مواسياً مبتساً: «يتزوَجٌ حفصة مَنْ هو خير مِنْ عثان» ويتزوج 
عڻان مَنْ هي خير من حفصة»“. 

ومضب أيامٌ فإذا النبي يلا رَو عثمان ابنته أمّ كلثوم بعد وفاة أختها رقية ؛ 
برقت في ذهن عمر فكرة ندية؛ حقاً إن آم كلثوم خير من حفصة!!! ولكنْ مَنْ 
هو خي ن علما؟ ا 

وأشرقت في نفس عمر بارقة أَمَل رفيقة» أيكون الرسوليلة خيراً مِنْ 
عثان؟ ! 
أتكون حفصة زوجاً له؟ إن رسول الله يتزوَج بوحي هي وهو والله خير منْ 
عثان وعمر وآل عمر 

وجاء ما بنفس عمرء فقد خطبَ رسول الهلا ابنته حفصةء ثم تزوجهاء 
وارتقت إلى شرف لا یدانیه شرف› إذ أضحت من أمَهات المؤمنين وهذا ما جعل 
عمر رضي الله عنه سعد ذا السب الكريم . 

وفي هذه الواقعة اللطيفة قول سعيد بن المسيّب - رحه الله - وهو أحدٌ كبار 
فقهاء التابعین : فار الله هما جحميعاً؛ كان رسولٌ الله بكي لحفصة خيراً من عثمانً؛ 
وكانت بنت رسول اللي لعثان خيرا من حفصة". 


(۱) أخرجه البخاري في النکاح (۸۱/۹ - )۸٩‏ برقم )٥۱۲۲(‏ باب : عرض الإنسان بنته أو 
أخته على آهل الخیر. وأخرجه أحمد (۱۲/۱) وانظر: طبقات ابن سعد (۸۲/۸) وآزواج 
النبي للصالحي (ص۳۸١)‏ والاستيعاب ۲٠١ / ٤(‏ و١٠۲)‏ وأسد الغابة )٠١ /١(‏ وأنساب 
الأشراف )٤۲١/١(‏ وغيرها كثير من المصادر. 

(۲) طبقات ابن سعد (۸۳/۸). 


- VA 


وبر الصَديقٌ أبو بكر رضي الله عنه لیعتذرَ من عمر قائ له: لا تد“ علي 
يا عمر» فإ رسول الث بل قد ذكر حفصة» فلم أكن لأفشي س رسول اله 
ولو ترکهاء لتزوجتها" . 

وهنا ظهر لعمر مقام سيدنا أي بكرء وأوليته في مقام الصدق» وصون مر 
رسول الهج وأدرك الحكمة الإمية من هذا الزواج الميمون» وكَمدَ الله عر 
وجل وهنفت قاثلا: «إهذا مِنْ قَضّل ري ليبلوني أأشكر أم أكَفُر ومَنْ شكر فإغا 
يشكر لنفسه ومَنْ كفر فال ري غي كريم) [النمل: .]٤١‏ 

وطفقَ عم رضي الله عنه يثي على الله عر وجل جا هو آهله» ویکثر من 
فكو ان ن عله عل ايت باي المعانىتاء الذي أخرجيم ن الان 

لی النورء وجار كسرّه وكسَ حفصة» حیث آضحی کا زوجاً لابنته العابدة 

ال 

كان هذا الرَوَاج الميمون المبارك على الرّاجح سنة ثلاث من المجرة النبويّةء 
وكانت حفصة إذ ذاك تقتربُ من عشرين سن رضي الله عنها. 

هذا وقد سبقتها إلى البيت التبويّ الطاهر سَودَة بنت رَمَعَةَ» وعائشة بنت 
أي بكر الصديق رضي الله عنهاء وكان عمرُ يوصي حفصة ألا تزاحم ابنة الصديق 


(0) لاتجد: أي لا تغخضب. 

(۲) أخرج الحبر بطوله الإمام البخاريّ في صحيحهء في النکاح (۸/۹) برقم )۱١١(‏ 
وانظر: طبقات ابن سعد (۸۲/۸) والسّمط الثمين (ص٦)‏ وسير أعلام التبلاء 
(۲۲۸/۲) ونساء مبسّرات بالحنة )۲۹١/۲(‏ والاستيعاب )۲٠١٠/٤(‏ وغيرها من المصادر 
المتعددة. 

وهنا تظهر مكانة الصديق رضي الله عنه الذي حفظ سر رسول. الله ياء إذ القدرة 
على حفظ السَرٌ للذات أو الغير» هو ضرَبٌ من أعظم ضروب الاحترام للنقفس» ومن هنا 
مكانة آي بكر رضي الله عنه» وكيف وقف موقف الأمین - کا هو شأنه - من سر رسول 
الهلا حين علم أن ابيب يعزمٌ على خطبة حفصة بنت عمر» وتحمل غضب عمرء 
حتى تزوجها النبي بف وهناك علم عمر ما سبب سكوت الصديق» فأكرم به!! 


- 1۷۹ 


في شىء وخاصة رسول اللهية الذي عرف بحبّه لعائشة وأبيهاء وربا كان 

يوصيها بقوله : ين نت من عائشة› وأين أبوك من آبيها؟! . 

حفصة وعائشة رض الله عنها: 

عندما دخلت حفصة البيت النبويّ زوجة كرية لرسول اله بي عَمِلّت 
جهدها كله لتكسبَ مرضاة الله عر وجل» ومرضاة رسوله لاف وبذلت من 
الرصانة والتقوی وحبٰ ا لمعرفةء ما أحلّها علد كرياً لدی النبيّ الكريم ياء فقد 
کانت في عصمته ورعایته» يفيض عليها مِنْ عطفه ومودّته ما جعلها تخطوفي العلم 
والتقوى خحطوات عظيمة جعلت منها تلميذة نبوية نجيبة» وكانت حفصة تعمل 
لقصل إلى درجة الصديقة عائشة في العلم واكتساب رضا التي الكريم ية . 

ظلّت وصية عمرَ رضي الله عنه ماثلة أمام عيني حفصة بالا تزاحم 
الصدَيقة بنت الصدّيق في شىءٍ» وحاولت حفصة بوسعها أن تنفذ هذه الوصية . 
بحذافبرهاء وکان عمر يتفقد أحوال حفصة من حين لآخرء ویراقب سلوکها في 
البيت النبويّ الطاهر. . 

كانت حفصة رضوان الله عليها تدرك أنها ليست في درجة عائشة في اليِلْم» 
لاء بل عائشة قد سبقتها إ إلى قلب النبي بل وسبقتها بعلمها وفطتتها وإدراكهاء 
وهذا كله لزمت حفصة الوصية العمريةء وأحبت ت آن تكون في صف عائشة 
رضوان الله عليها مھا ٽکن الأحوال والشروف١.‏ 


(۱) لعل ما یؤید فكرتنا تلك ما حدتٌ في بیت رسول اله لاء فقد کان رسول الل ل مع نَفْرٍ 
من أصحابه الكرام رضوان الله عليهم حیعاًء وأحبَّت كل من السيّدتين أم المؤمنين 
حقصة بنت عم وأمٌ المؤمنين عائشة بنت أب بكر رضي الله عنها أن تخد كل واحدة من 
طعاماًء وقد فرغت أمٌ المؤمنين حفصةٌ من صنع وإعداد طعامها قبل أمٌ المؤمنين عائشةء 
وقدمت الطعام لرسول اللي فأمرت به عائشة» وقلبت صفحة الطعام» فتناثر الطعام 
على الأرض وكسرت قصعة حفصة» فا كان من رسول اللهيية إلا وأن جم أصول 
القصعة المكسورة والطعام من على الأرض» وأكل مع أصحابه» ثم بعد ذلك أرسل 
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وني غضونِ السات القليلة القادمة» وفدت إلى البيت التبويّ الطاهر 
زوجات أحریات» وانضمت إلى حفصة وسودة وعائشة نساءٌ ك مهات 
للمۇمنين› ذ تبق الأمور على ما كانت عليهء ويبدو أن الغيرة قد تسللت إلى 
نفس حفصة» ووجدت فيها بعضر الضعف البشري» فکان رسول الل يعالج 
بحكمته تلك الأمور علاجاً رفيقاً رقيقاً كمس الندى للرَهْر» وكالأم الرَؤوم 
لوحيدها الرضيع 

لا تراجعي رَسولَ اله 

قلنا: : إن عمر رضي الله عنه كان يتم بأمر الي الكريم بء ويعمل على 
مرضاته بکل سبيل وكان ينقل شعوره هذا إلى ابنته حفصة ة آم المؤمنين رضي الله 
عنهاء ولكنّ حفصة وآمّهات المؤمنين عشْنَ في كنف رسول اة الذي كان 
يعاملهن معاملة رفيقة رقيقة › ۾ تكن عند أحدِ مِنَ الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم» وربا استغرب أحدهم وأخحذه العجب من تلك المعاملة الندية لأمهات 
المؤمنين اللاتي يراجعنَ رسول الله أحيانا في بعض الأمور» ويسألته عن بعض 
الآيات أو الأحكام أو الأمورِ الفقهية» وما شابه ذلك فكانييةٍ مجيبهن بحكمة 
تناسب سؤاهن على وجه الاسترشاد والتعليم . 

وني مثل هذه الأمور وردت في حياته بيه مع زوجاته الطاهرات» ومع 
أصحابه الكرام» أو مَنْ كان يمد عليه » وقد كانت حفصة آم المؤمنين رضي الله 
عنها ممن استرشدت ابيب الأعظم يي في بشارته الشجريين“ بالنة. 

ففي صحيحه أخرج الإمام مسلم - رحه الله - بسنده إلى جابر بن الله 
الأنصاري رضي لله عنه قال: أخبرتني آم مبشر أا سمعت النبيّ ية يقول عند 


بقصعة عائشة إلى حفصة وقال: «خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها» نساء مبشرات 
با لحنة(۲ /۲۹۳) بتصرف. 
)0( الشجريون: الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان. 
(۲) اقرا سيرة الصحابية الحليلة أ مبشر الأنصارية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» )۲ AV/‏ 
-4۳) فقي سيرتها فوائد جليلة ولسات راثعة رضي الله عنها. 
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حفصة : «لا يدحل الثار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها» . 
قالت: بلى يا رسول الله ؛ فانتهرها. 
فقالت حفصة: وإ منكم إلا واردها) [مريم: .]۷١‏ 
فقال ابي لا : قد قال الله عر وجل : ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الشّالمين فيها 
جیا [مریم : 0]۷۲. 

والذي يظهر أن هذا الخبر قد انتشر بين نساء المدينةء وعلمت به نساء 
النبي» ونساء الصحابة رضوان الله عليهم جيعاًء وعرفن ما جرى بين النبى 4ل 
وبين حفصةء وكيف أرشدها إلى الفهم السّليم الصحيح . 

وي يوم من الأيام» کان عُمر بن الخطاب عليه سحائب الرضوان يحادٹ 
زوجه بحدیث فی) بینه وبینهاء واعترضت عليه في اهر من الأمور» فكبر عليه ذلك 
أن تعترض عليه زوجه» ورأی أن هذا التصرق غير عادي > وکاد پنزل غضبه مہا 
لولا أن أخحبرته نها ليست وحدها تراجعه» وإما هناك من هي أفضل منها تراجم 
مَنْ هو أفضل منه؛ ابنته حفصة أمٌ المؤمنين. . . . . . ويبقى رسول الله بل سائر 
يومه غضبان . 

کان عمر یسمع کلام زوجه وهو شه مذهول لا یتلقّی » کأتها تتحدَّتٌ بثيء 

من السحر قال عمر في نفسه : أتراجع حفصة رسول الله لء؟ لا أكاد أصدّق ما 

أسمع» لعل ف الأمر شيعا؟! . 

| يتوق عمرٌ بعد أن سمعَ ما سمع» فوضع ملابسه على کتفهء ثم انطلق 


)٠٤١/٤ - وانظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ )0۸/٠١( انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
وتفسير الخازن وبهامشه البغوي‎ )٤۷١/ ٤( والاستيعاب‎ )٤٥۸/۸( وطبقات ابن سعد‎ 
ومجمع‎ )٠١۲/١( وتساء من عصرالنبوة (4۱/۲) وتهذيب الأساء واللغات‎ )۲٠٠/٤( 
وغير ذلك من المصادر الحديثية‎ )۲١۸/۲( ورجال مبشرون بالحنة‎ )۳٠٤/۹( الزوائد‎ 
. والتفاسير وكتب السيرة والطبقات‎ 
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مسرعاً نحو المسجد البو الشريف ثم يم نحو بيت حفصة آم المؤمنين» فدخل 

عليها والخضب يبدو في وجهه» ثم توجّه إليها بالسؤال مستفهع فقال: يا بنيّة» هل 

صحيح أنك تراجعین رسول اللىي حتی يظل يومه غضبان؟! 

فتجيبٌُ حفصة إجابة طبيعية: َعَم يا أبت» والله إنا لنراجعه. . 

قال عمر: وهل تهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ 

قالت حفصة: نعم يا أبتِ. 

وهنا قال عمر بلهجة صارمة : تعلمين يا حفصة أن أحدّرك عقوبة الله عر وجل ء 

وغضبَ رسوله الكريم ياف وقد خابَ مَنْ فَعَل ذلك منكنٌ وخر أفتأمنٌ 

إحداكنٌ أن يغضبً الله عليها لغضب رسوله!. 

ثم أضات عمر قاثلاً وقد بين ما مكانتها ومكانها في البيت النْبويّ : 

يا بنية لا يغرنّكِ هذه د أي عائشة - التي قد أعجبها حُسنہاء وخب رسول الله بلا 

إياها! لا تراجعي رسول الله وتسأليه شيثاء وسليني ما شئت وما بدالك. 
ثم إن سيدنا عمر رضي الله عنه أخبرها بواقعةٍ حاها من البيت التبويّ وقال 

ها: والله لقد علمت أن رسول اللي لا يبك ولولا أنا لطلقك٠.‏ 
وصمتت حفصةرضى الله عنهاء واستجابتُ لنصيحة والدهاء وقد كانت 

سامعةً مطيعةً لرسول الله ا ولكنْ لر تكن وحدها التي تراج اني بء بيد أن 

عمر لم يرد لابنته أن تسلك هذا السلوك. بل تتادب مح رسول الله ية بادب 

النبوةء وتؤدي ما عليها تجاه ربا وزوجها رسول الله ية وتجاه البيت النبويّ 


الطاهر الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً. 
م ر ل روم ا وء 
حمصه ومارية ودرس قرآني لطيف : 


لما قدمٌ سيّدنا حاطب بن أبي بلتعَةً”“ من سفارته الموفقة من مصرَ جاء 


(۱) انظر: نساء مبشرات بالجنة ۲٣۹/۲(‏ و۷٣۲)‏ بشىء من التصرف. 
(۲) اقرا سیرته في کتابنا «رجال مبشرون بالحنة» )۲۱۷/۲ ۔ )۲٣۱‏ ففي سيرته مواقف وضيئة 
رضي الله عنه. 
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وبصحبته هدايا من المقوقس عظيم القبط ومن بين الهدايا جاريتان ف) مكان في 
القبط العظيم» هاتان الجاريتان هما مارية وسيرين بنتا شمعون. 

وبينا كان حاطب في طريق عودته إلى المدينة المنورة» عرض الإسلام على 
مارية القبطيّة ورغبَها فيه ففتح الله على بصیرتہاء ورات ببصیرتها اسن 
الإسلام» فأسلمتٌ وشهدت شهادة الح» وكذلك أسلمتُ أختها سيرين. 

في المدينة المنورة اتخذ الي بلا مارية سرية له» وأنزها في بيت خخحارثة بن 
التعهان الأنصاريّء فكانت مارية على قرب من مسجد النبىًّ ل وقرب دور 
نسائه الطاهرات رضي الله عنهن . 

وأعاد وفود مارية القبطية في هدايا المقوقس إلى رسول الله بلا 
واصطفاؤها لنفسه ذكريات بعيدة» ذكريات ندية عبقق ترشح برحيق القرآن 
الكريم» ذكريات إهداء ملك مصر في الماضي البعيد» السَيّدة هاجر“ المصرية إلى 
إبراهيم خليل الرحمن وأبي الأنبياء - عليه السام - إذ ذ أضحت هاجر أم العرب لا 
أنجبت إساعيل - عليه السّلام - أبا العرب. 

ومَنْ يدري» فلعل مارية هذه تنجبٌ غلاماً زكياً للحبيب المصطفى 4ل؟ ! 

راحت نساءُ النبىّ ب يرقبنَ هذه الوافدة الجديدة الجميلة التي قدمت مِنْ 
مصرء وکانت مِنْ أشدڏهن مراقبة هما: عائشة وحفصة رضي الله عناء ولا کانت 
حفصة وعائشة صديقتين لا سر بينهاء فقد راحت كل واحدة منهن تبت للأخری 
قلقها ونخاوفها من هذه القبطية التي أخذت نصيباً من وفت رسول الل ية . 

وذات یوم کان رسولٌ الثه بل في بيت أمّنا حفصة رضي الله عنهاء فاستأذنت 
حفصة في زيارة أبيها - أو عائشة - فأذنَّ لهاء وحْدَتٌ أن أتت ماريةء فدخلتُ بيت 
)١(‏ اقرا سيرته السيدة هاجر زوج سيدنا إبراهيم عليه السّلام في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء 

القرآن والسنة» فسيرتها جديرة بالقراءة» لما فيها من مواقف عظيمةء ولا في شخصيتها من 


مزايا جعلتها من أعظم نساء التاريخ› ومن أكثرهن بركة في تاريخ حياة الأنبياء عليهم 
الصلاة ةالسلام . 
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حفصة› وأقامت مع النبيّ بلا زمناً؛ وعادت حفصة من زيارتها فأبصرت مارية في 
بيتهاء فلم تدخلْ» وجعلت تنتظرٌ خروجهاء فل حرجت حرجت مارية» دخلت 
حفصةٌ على النبيّ ية وقالت له: لقد رأيتُ مَنْ كان عندك في البيت. 

ثم حملتها الغيرة على البكاء فقالت: يا رسول الله » لقد جثت إل بشيءٍ ما 
جئت به إلى أخَدِ من نسائك» في يومي» وفي بيتي» وعلى فراشي» والله لقد 
سببتني» وما كنت لتصنعها لولا هواني عليك. 

ورأی الرّسول الكريم ب الغيرة ترسم على وجه حَفَصَةَء وأدرك أن هذه 
الخبرة قد تدفعها إلى إذاعة ما رأت» والتحدث به إلى صديقتها عائشةء أو إلى 
غيرها من أزواجهء فأراد إرضاءها بجا يدفع غيرتما عن ماريةء فقال ها: «ألا 
رضن أن أحرّمها فلا أقرا»؟ 
قالت حفصة: بلى يا رسول الله . 
وحلف ها أن مارية مارية عليه حرام إذا هي ل تذكرٌ شيئاً ما رأت» وقال ها: 
«لا تذكري ذلك لأحد» ووعدته حفصة أن تفعل ذلك وألا تتحدث بحديث 
مارية . 

لكنْ الغيرة لم تترك حفصة دون أن حرَّكت مَكامِنّْ اسر فيهاء فلم تستطع 
كتمان ما وعدت بل انطلقت إلى صفيتها عائشة رضي الله عنهماء وقالت طها: لقد 
حرم رسول اليل مارية على نفسه. 

ويعتقد أن لمر لم يق عند عائشة وحفصةء بل سرعان ما ذاع احبر بين 
أزواج النبيّ بل ولعلَهِنّ جيعاً قد رَأَيْنَّ ولاحَظْنَ أن ماريةٌ قد اقتعدت مكانة 
رفيعة عند رسول الله يق فتابُعْنْ عائشة وحفصة حين ظاهرتا على النبىً ية على 
إثر قصَة مارية المصرية. 

وعَرّف رسول اللهيلة أن حفصة م تكتم” عليه وأنها أنبات عائشة بار 


)١(‏ يلاحظ أنه يصعُب على النساء كتهان السرَّء فقد أسر التي كلا لزوجه حفصة تحريم مارية 
عل نفسه» واستکتمها السرّء فاباحت به لعائشة رضی الله عنې|. 
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مارية القبطيةء فلا أحرها ببعض ما أسرّته لعائشة تعجُبت وقالت: من أنبأك 
هذا؟ 
قال : نباي العليم الخي'. 


i o 


حفصة ودرس لبوي : 


عندما علمت نساء النبى لا خر حفصة ومارية» رحن محْضنَ ف 
الحديث»› ولحت بهن الغيرة أعظم جاج فکان لا بد لحفصة وضرائرها من درسِ 
نبوي فيه حزم وفيه شدَّة» كي) تعود الأمور إلى نصابهاء فأقسم ية الا مجتمع 
بنسائه شهراً كاملا . 

وصَعدَ الحبيبٌ الملصطفى بل إلى مشربة له يُرقى إليها بدرج » وينحدر 
منها عليه وغلام له يقال له «رباح» قد وقف على باب الغرفة. 

وظل النبيْ الكريم ية بعیداً عن نسائه شهراً كاملا لا یکلم أحداً ف 
الملسلمين؛ أ الى اة مطل أزواجه» بل لقد قیل : 3 النبي با طلّق“ 
حفصة بنت عمر بعد الذي كان من إفشائها ما وعدت أن تكتمه. 

ي تلك الفترة» کانت أزواج الي کل مضطربات نادمات» وخصوصاً 
حفصةء فقد دفعتها الغبرة إلى إفشاء سر هذا الرّوج الرّفيق مها وبنسائه. 


وفي اليوم الذي أوفی رسول الله کا الشهر الذي نذر فيه هجر نسائه» أقام 


)١(‏ قد يفل الإنسان غالباً على أن الله عر وجل عالم بير عليم به وبأحواله» فيتصرف 
تصرفات الغافل غير الواعي » ولا المدرك عا يغفلء ولا بحسب الحساب اللازم لمن يراهء 
ويجحاسبه على أعاله» وهذا ما كان من حفصة التي فاجاها النبي ل با فعلت» وأعلمها بان 
الله عر وجل أخبره بذلك. 

)١(‏ مشربة: غرفة. 

(۳) رواه بو داود في الطلاق (۲۲۸۳) باب في المراجعة . وابن ماجه في الطلاق أيضا )۲٠٠٠(‏ 
والدرامي في الطلاق )١١١/۲(‏ باب في الرجعة» والنسائي في الطلاق )۲۱۳/١(‏ باب 
الرجعة. 


- ۱۸1 - 


المسلمون بالمسجد مطرقين» ينكتونٌ الحصى ويقولون: طلَىَ رسول الله نساءه» 
ويأسون لذلك اسي يبدو على وجوههم» قام عمر بن الخطاب من بينهم» ودخل 
على ابنته حفصة وهي تبکي› فقال: أطلقكن رسول الله لة؟ 
فقالت : لا آدري» هوذا معتزلاً ٤‏ المشربة. 

فقام عمر وقصد إلى مقام النيّ4لة في غرفته» ونادی غلامه رباحاً كي 
يستأذن على رسول الله َة . 

انتظر عمر رضي الله عنه» ونظرَ إ إلى رباح يروم الحواب فإذا رباح صامت 
لا يقول شيئاًء إشارة إلى أن رسول الله يا | يأذن» فكرٌر عمر الّداى ولكنْ 
رباحاً ل بحب مرة أخرى» والح عمرُ بالاذن یراراً» ولم یات راح بجواپ» 
وعندئد رق عمر صوق قا يا رباح استاذن لي عندك على رسول الش ٤ا‏ فاي 
أظن أن رسول الله ية ظنْ ني جئت من أجل حفصةء والله لشن أمّرني رسول الله 
بضرب عنقهاء لأضربن عنقها. . 
وساعتئذ قال رباح لعمر: ادحل فقد أذن لك. 

فدخل عمر بن ا خطاب رضي الله عنه» وسلم على رسول الله ثم أجال 
عمر بصره في] حوله» فرأى حصيراً قد اثر في جنب اليا والغرفة لا شيء فيها 
إلا قبضة من شعير» ولد معلق» فتأتّر لما رأى وبكىء فقال رسول الله بلا : 
«ما يبكيك»؟ . 
فذكر له عمر السّبب وقال: يا رسول الله إن كسرى وقيصرء فيا فيه النعيم 


ولا ذكر عمرٌ ما أبكاه وأشجاهء أحبٌ الحبيب المصطفى ية أن يردّه إلى 
طمأنينة الإسلام وقال: ٫اَمّا‏ ترضی ان تکون هم الذّنيا ولنا الآخرة»؟! ثم 
علمە لا حقيقة الإعراض عن الذنياء وأن الآخرة خير وأبقى فقال: «أو في شك 
أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم قد عجّلت همم طيباتيم في الحياة الدّنيا» » فقال 


(۱) انظر: صحیح البخاري )۱۹٦/٦(‏ وتفسیر القرطبي (۱۹۱/۱۸) والدر النثور (۲۲۱/۸) 
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عمر: أستغفر الله يا حبيب الله . 

ثم إن عمررضي الله عنه قال لرسول الل ل فا ومواسياً ورحيق الإيان 
ينضح من كلامه الفعم بالصدقي : : يا رسول الله » مايش عليك من مر اللساى إن 
كنت طلَقتهنٌ فإن الله معك» وملائکته» وجریل» ومیکائیل» وأناء وأہو بكر 
والمؤمنون معك. 

ثم طفق عمر رضي الله عنه يدث رسول اله حتى زال عنه الغضب» 
وارتسم على وجهه الشريف الابتسام وضحك. . . . ولا رأى عمر رضي الله عنه 
سرور النبي الكريم لا وأنسهء ذكر له أَمُر المسلمين بالمسجدى وما يذكرون من 
طلاقه نساءهء فذكر اليا آنه لر يطلقهنء ولم يحدث شيءُ من هذاء وإذ ذاك 
طار عمر فرحاً وقال : الله أكرء ٹم استاذن رسول الله یا أن يفضي بہذا الأمر إلى 
المسلمين المقيمين بالمسجدى فأذن له بذلك. 

ونزل عمر رضي الله عنه من المشربة فرحا مسرورأء ونادی باعل صوته : 1 
يطلق رسول اللهية نساءه. وأنزل الله عر وجل في محم التنزيل قول : بيا أبما 
النبي لل تحرم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضاة أزواجك واله غفورٌ رحيمُ . قذ فرض 
لله لكم تحلة أمانكم واله مولاكم وهو العليمٌُ الحكيم . وإذ سر الب إلى بعضٍ 
أزواجه حديئاً فلا نبأت به وأظهره اله عرف بعضه وأعرض عن بعض فلا نبأها 
به قالت مَنْ آنأ هذا قال بأ العليمٌ البيرٌ. إن تتوبا إلى اله فقد صَغْت قلوبكا 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهر . عسی ربّه ِن طلقکن أن یبدله أزواجاً خیراً منکن مسلمات مؤمنات قانتات 
تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبكاراً[التحریم .٠]٥ ٠:‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» تفسير سورة التحريم . وانظر صحيح مسلم )٠٤۷٤(‏ وانظر: تفسير 
الماوردي والقرطبي وابن كثير والرازي والبغوي والخازن والقاسمي وغيرها لصدر سورة 
التحريم» انظر: كتب الحديث والطبقات والتراجم فقد أفاضت جيعها في ذكر هذه 
القصة إذ لا يتسع المقام لسرد المصادر. 
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وعند ذلك كَمرَ“ رسول اله ية عن ينه » وثاب إل نسائه رشادهن» وعاد 


إليهن وهن عابدات مؤمنات تائبات” إلى الله عر وجل » وعادت إلى حياته البيتية 
السكينة» وخيّم الاستقرار والصّفاء على البيتِ النْبويّ الطاهرء وازدادت حفصة 


بالل » وازدانت بخلعة الرنعام التي أكرمها ايله بشرف أمومة ا مرمنين › وراحت 


ترقب کل ما يرضي رسول الله اء لكي تسارع إلى تلبيته ومرضاته . وأحسب آنا 
کانت تقر دائ : إعسی ربّه إن طلقکن أن یبدِله أزواجاً خیراً منکن مُسلهات 


0) 


هناك سؤال يفرض نفسه في هذا المرقف وهو: هل كفر النبي ٤ة‏ عن ينه هذه؟ وما هي 
کفارته؟ ۰ 

فنقول: لقد اختلف العلماء والفقهاء في هذا الموضوع » وأدلوا دلاءهم فيه؛ فقال 
الحسنْ البصري - رحه الله - وهو أحد سادة التابعين وأصفيائهم : إن الى بي لم يكفر عن 
مينه» أنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بنص القرآن: ليغفر لك ما 
تقدم من ذتبك وما تأخر [الفتح : ۲] وإنما هو تعليم اللمؤمتين. 

وقال بعض الفقهاء: في هذا نظرء لأن الأحكام الشرعية عامةء ولم يقم دليل على 
التخصيص . 

لذا قال مقاتل -رحه الله -: إن ليجل أعتق رقبة في تحريم مارية. 
ونقل عن الإمام مالك في «المدونة» أنه أعطى الكفارة. 
إن القرآنٌ الكريمُّ هذيبٌ وتربية وتعليم للبشرية كافة» لذا فقد حك الله عر وجل حفصة 
وعائشة رضى الله عنما على التوبةء لما كان متها من اليل إلى خالفة حبة رسول الله بل 
وتعظیم شانه» وإعلاء قدره» وصون سرّه» فقد زاغت ومالت قلوبہا عن الحق» وهو أا 
أحبتا ما كره الى ية من اجتناب جاريته» أو اجتناب العسلء وكان ية حب العسل 
والنساء عبة فيها اعتدال» وإعزاز وإكرام للنساء. 

هذا وقد هدد الله عز وجل حفصة وعائشة بأنا إن تتظاهرا وتتعاونا على اللىب 
بالعصية والإيذاءء فهناك حملة صَوّن وحفظ وعصمة وحراسة له من الله عر وجلء 
والملائكة وجيريل» والمؤمنين الصالحين كأبي بكر وعمر أبوي عائشة وحفصة - كا قال 
بذلك جمهور من المفسرين -. 

وقد هدّدهما الله عر وجل بتهديد آخر أشدَ ألا ووقعاً على النفس » وهو إن طلقه| 
وطلتق زوجاته» أبدله الله عر وجل زوجات خير وأفضل منهن في الذنيا والآخرة» وهذا 
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مُؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تبات وأبكارأً[التحريم fo:‏ 
فتسارع إلى اجتذاب رضاء النبي ية عليها بكل ما تستطيع مِن سبيل. 
عاشت حفصةٌ رضى الله عنها في البيت النبويّ الطاهر ارس واجباتما على 
أكمل وجه تصومٌ النهار» وتقومٌ من الليل» حتى جاءتها شهادة زاكية زكيّةء 
لها جبريل الأمين عليه السلام إلى رسول, الله ية فيها كرامة زمكرمة لحفصة . 
قال جبريل عليه السّلام عن حفصة أم المؤمنين: «إنها صوامة» قوامةء 
وهي زوجتك قي الجنة»“. وفي رواية : «إنها صؤوم قؤوم» وإنها من نسائك في 


وعد من الله لرسوله ية وإخباره عن القدرة الإهيةء وتخويف هن»ء مع علمه تعالى بأنه 
لا يطلقهن . 
وقد وصفَ الله عر وجل أوصاف التساء اللاتي يبدله الله بدلا عن زوجاته الحاليات 
في غاية الكمال» وهي كونهن مسلمات لأمر الله تعالى» وأمر رسوله ل مصدقات با أمرن 
بهي ونين عنهء مطیعات» تائبات من ذنون » كثرات العبادة لله تعالى» أو مهاجرات»› 
ثيبّات أو ابکاراً. 
() لأب بکر الرازيٰ - رحه الله - تعلق على هذه الآية مع تعليل لطيفٍ يقول: 
فان قیل : كيف قال تعالى : (عسی ريه إِنْ طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن 
مسلهات مؤمتات. . .. . .€ [التحريم: ]٥‏ إلى آخر الآيةء فأثبت الخيرية هن 
باتصافهنٌ بهذه الصفات» وإتما تبث هن الخيرية بهذه الصفات» لولم تكن تلك الصفات 
ثابتة في يساء النبي يي وهي ثابتة فيهن؟ 
قلنا : المراد به؛ خيراً منكن في حفظ قلبه ومتابعة رضاه مع اتصافهن بهذه الصفات 
المشتركة بينكن وبينهن . 
فان قیل : كيف أخليت الصفات كلها عن الوا وأثبتت بين« اليّبات» و«الأبكار» . 
قلنا: لأنہن صفتان متنافيتان لا تجتمعان فيهن اجتماع سائر الصفات» فلم يكن بد 
من الواو» ومن جعلها واو الثمانية فقد حلط بينهاء لان واو النمانية لا يفسد الكلام بحذفها 
بخلاف هذه. (تقسیر الرازي ص۱۹١).‏ 
(۲) أخرجه أبوداود في النكاح» باب في المراجعة برقم (۲۲۸۲) وابن ماجه برقم )۲٠۱١(‏ = 


۰ 


اة وقد شهدَ شاهدٌ من أهلها بحسن صايَها بالل عر وجل بکثرة الصيام» 
فقد قیل: إنها ماتت حتى ما تفطر”. 


ومن نشأة حفصة في بيت أبيها عمر» عرفت بين أترابما بذكائها وفطتتهاء 


ولا أشرق نور الإسلام على مكةّء آمنت مع السّابقات وهي في سن مبكرة» ما 
ساعدها على تنمية مواهبهاء حيث كانت ذكية النظرات» تلتهمٌ کل ما تجده من 
معرفة» وکانت تحفظ کل ما تسمعه منْ آي الذّكر الحكيم الذي کان يتنرّل نديا 
على الحبيب المصطفى ي ولذلك فإنما اشتاقتُ إلى معرفة الكتابة» فوافتها بذلك 
إحدى الصحابيات الفاضلات وشَفَْت ما بنفسهاء وعلّمتها الكتابةّء هذه المعلّمة 
الكاتبةٌ الفاضلة تدعى : الشَمَاء بنت عبد الله العدويّة القرشيةء إحدى فضليات 
نساء قريش الكاتبات". أسلمت قدياً وكانت من المهاجرات الأول وبايعت 


1) 


۲) 


( 


( 


والتسائي في الطلاقء باب الرجعة )۲٠۳/١(‏ وابن سعد في الطبقات )۸٤/۸(‏ والحاكم 
في المستدرك )٠١/٤(‏ وانظر: مجمع الزوائد )۲٤٠/۹(‏ والحلية )٠٠١/۲(‏ وصفة الصفوة 
(۲/ ۳۹) والاستيعاب )۲٠٠/ ٤(‏ والإصابة )٠٠٠ / ٤(‏ وأزواج النبي للصَالحيّ (« ص١٤٠‏ 
و٤۱)‏ وسر آعلام التبلاء (۲۲۸/۲) ونساء مبشرات بالجنة )۲۸١/۲(‏ وموارد الظمآن 
)۱۳۲٣٤(‏ والدرامی (۲۲۹۹) والسّمط الثمين (ص۹4۷) وغيرها كثير. 

انظر: عہذيب الأساء واللغات للنووي (۳۳۸/۲) والفتوحات الربانية للصديقي الشافعي 
)۱/. 

.)٠٠١/٤( الإإصابة‎ 


(۳) كانت الشّفاء بنت عبد الله العدوية كاتبة في الجاهلية» والكاتبات في الجاهلية معدودات 


على الأصابع» وهي ميزة وفضيلة للشفاء ولحفصة رضي الله عنبا. 

أمّا في قريش فقد كان عدد غير قليل يجيد الكتابةء وقد دخل الإسلام سبعة عشر 
رجلا کلهم یکتب وهم : سيّدنا: عمر بن الخطاب» عثیان بن عفان علي بن أي طالب» 
أبو عييدة بن الجرًا ¢ طلحة بن عبید الله ويزيد بن أٻي سفيان» أبو حذيفة بن عتمة» 
حاطب بن عمرو أخو سهيل ابن عمرو العامريّ» بو سلمة بن عبد الأسد اللخزومي › 
بان ِن سعید بن العاص . وأخوه حالد بن سعید » عبد الله بن سعد بن آي سرح 
العامريّ »› حویطب بن عبد العزى العامري»› وأبو سقيان بن حرب» وابنة معاوية بن 
أي سفيان» جهيم بن الصّلت بن غرمة بن المطلب» والعلاء بن الحضرمي من حلفاء 
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رسول الله وكانت من عقلاء النساء وفضلائهنء وكان النبىّ الكريم بل 
یزورهاء ویقیل عندهاء وکانت قد اتخذت له فراشاً وإزارا ینام عليه 
ولا تقلت حفصة | إلى البيت النبويّ ظلّت الشفاء“ رضي الله عنہا» تتردد 
أمٌ المؤمنين حفصة رصي الله عنهاء وذات م دخل النبى بلا على حفصة 
ال عندها فقال نما: «علميها رقية النملة كا علّميتها الكتابة»” . 
وني هذا جواز تعلّم المرأة الكتابةء والالتفات إلى المعرفةء ولعلّه من نافلة 
القول أن نش إلى أن بعض نساء النبى ل يعرفنّ القراءة أو الكتابةء فقد كانت 
الصدَيقة بن الصدّيق عائشة رضى الله عنهها تقرآ في الصحف ولا تكتبُ ؛ وکانت 
أ سلمة أ المؤمنين تقرأ ولا تكتب. 
وكان هناك بعض الصحابيات الفاضلات ممن كن يعرفن الكتابة منهن : 
أ كلثوم بنت عقبة الأموية”؛ ومن نساء عصر التابعين كانت عائشة بنت سعد بن 


= قريش؛ فهؤلاء سبعة عشر رجلا من المسلمين رضي الله عنهم جيعاً. عن فتوح البلدان 
(ص ۵۸) بتصرف يسیر. 
)١(‏ اقرا سيرة الشفاء بنت عبد الله العدوية في كتابنا «نساء من عصر النبوةه (۲۳۱/۱ - )٤۲١‏ 
فسيرتها شفاء للنفوس» وإيناس للقلوب» وإمتاع لاع رضي الله عنہا. 
(۲) أخرجه أبوداود في الطب برقم (۳۸۸۷) باب ماجاء في الرقى» وأحمد في المسند 
)۳۷۲/١(‏ وانظر: الطب النبوي للبغدادي (ص۷؟). 
و«التملة» قروح تخرج في الجنبين» وهو داء معروف» وسمي ملةء لآل صاحبه 
بحس في مكانه» كأن نملة تدب عليه وتعضه» وأصنافها ثلاثة ء قال ابن فتيبة وغبره: كان 
الجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملةء شفي صاحبها؛ ومنه قول 
الشاعر: 
وايب فينا غير عرف لعش كرام وانا لانخط على الل 
(۳) اقرا سيرة الصحابية أم كلثوم بلت عقبة الأموية في كتابنا «نساء من عصر النبوة» )۱4۷/۲ 
-۲۰۸) فقد جمعت سرتہا أطراف الفضائل» فكانت من الخالدات في عصرها وكل 
العصور رضي الله عنها. 
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أي وقاص“ تقول: علمني أبي الكتاب. وكذلك كرية بنت المقداد وغيرهن 
كثيرات» ممن كتين أَنصع الصفحات في تاريخ النساء الوضيء المضيء. 
ولعل حفصة أ المؤمنين رضي الله عنهاء كانت واحدة من مراجع الفقه في 
العصر الراشديّء فقد كان عمر رضى الله عنه يعود إليها ليسأما عن بعض 
الأحكام المتعلَمَةَ في َه المرأة المسلمة٠.‏ 
ولئن أبدعت حفصة رضي الله عنها في جال الفقه والعبادة والصلاح؛ فقد 
أبدعت في الأدب» وإنٰ الآثار الأدبية التي وصاتنا عن امنا حفصة تدل دلالة نة 
على بیانہا الناصع» وثروتها الأدبية ذات الروافد القرآنية والحديثيةء وأعتقد أن 
سلوا الرائم ینم عن ملكاتها الأدبية التي جعلتها مِنْ ذوات الفصاحة» وربات 
البلاغة في عصر النبوةء ولا أجدٌ في هذا المجال أبدع من قوههاء عندما طعنٌ عمر 
رضي الله عنه ولنستمع إلى هذه الفِقرات الناصَِة عن روعة بيان امنا حفصة رضي 
الله عنها إذ تقول: 
یا أبتاه» ما يحزنك وفادتك على رب رحیم» ولا تبعة لأحد عندك» ومعي لك 
بشارةء لا أ ذیع الس مرتين» ونعم م الشفيعٌ لك العَذلء ر حف على لله عر وجل 
خشنة عيشتك وعفاف متك وأخحذك بأكظام المشركين والمفسدين في الأرض . 
وقد ورد أن أمنا حفصة رضی الله عنہاء حطبت بعد استشهاد أبيها عمر 
حطبة في غايةالروعة والجال والفصاحة نورد منہا قوها: 
الحمدلله الذي لا نظبر لهء والفَرد الذي لا شريك لهء أما بعد: 
فكل العجب من قوم زين الشيطان أفعاهم ونَصَبَ حبائله ختلهم حتى هم 
عدو الله بإحياء البدعة»› ونبشٍِ الفتنةء وتجديد الجور بعد دروسه» وإظهاره بعد 
دثوره» وإراقة الدّماء» وإباحة الحمى » وانتهاك محارم الله عر وجل بعد تحصينهاء 


٦۷/۲( اقرأ سبرة التابعية الجليلة عائشة بنت سعد في كتابنا «نساء من عصر التابعين»‎ )١( 
فقي سيرتها محطات وضيئة ووقفات مباركة.‎ )۷۷ - 
.)۲۷۳/۲( نساء مبشرات بالحنة‎ )۲( 
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فأضری وهاج» وتوغر وثار غضباً له » ونصره لدِينْ الله فأحسأ الشيطان» وكَففَ 
إرادته» وأصعّر خده لسبقه إلى مشايعة أولى الاس بخلافة رسول الله اة » الاضي 
على سننه» المقتدي بدينه» المقتص لأثره» فلم يزل سراجه زاهرا وضوءه لامعا 
ونوره ساطعا له من الأفعال الغرر» ومن التقدم في طاعة الله ء إلى ُن قبضه الله 
إليه قالياً لا خ منه. . . 

ولو رحنا نتتبع شمائل أمنا حفصة ني جميع المجالاتِ الفاضلة الخبرة الكرية 
لما وسعتنا هذه الصّفحات. ولكنا آثرنا أن نشيرٌ إلى نب من فضائل شمائلها التي 
عطرت الدّنيا ببقائها لتكون أسوة وقدوة للمؤمنات. 

القَرآن الكريم وحَفْصة 

عندما رحب أتنسّم الأخبار عن أمّنا حفصة رضي الله عنهاء وقفت طوياد 
عند قضلها في مع القرآن الكريم» ويبدو لي - والله أعلم أن هذه خحصيصة 
ربَانية مباركة اخحتصّها الله عر وجل ہا کی تکون ذات فضل على أبنائھا المؤمنين 
إلى يوم الدين. 

وکم توقفت طویلڈ متام الحهد الذي بُذل في ج مع القرآن المجيدي ف 
العصر الراشدي» وکیف کانت أمنا حفصة رضى اھ ا الكتاب» الذي 
لا تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ون كنت لاعلم کا يَعْلّم الناس 
جيعاً - أن الله عر وجل قد أنزل الذكرء وتعهّد بحفَظهء ولك القرآنّ لكريم 
بقي مَسطوراً في قلوب الذين آمنواء وصدقوا ما عاهدوا الله عليه وكانت أجزاؤه 
وسوره محفوظة ف صدور الوعَاة من حفظة الصحابةء ومن بعدهم» وکانت 
ذاکرتم صافية» نقيةّء لا تشوبها شائبةء ولا يعترها الوهن والتسيان. 

لكنّه من المؤكد أن القرآن الكريم» كان بالإضافة إلى حفظه في الصدورء 


)١(‏ للمزيد من رائعة هذه الخطبة الأدبية» انظر أعلام النساء (۲۷۹/۱) حيث توجد كامل 
الخطبة . 
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کان ن مکتویا ف قطع الأدم» والعسب» وكسر الأكتاف» وما شابه ذلك وعندما 

فبض النبي ل كان يُرجع إلى ذاكرة الصحابة من يحفظون القرآن» وهم كر 
وال كتاب الوحي وهم معروفون» ومن ثم يُرجع إلى النصوص الكتوبةء إذا 
أشكل أمُر في القراءة أو نحوها. 

يبق الأمر على هذا الحو فقد کانت حروبٌ الردة قد أت على کثر من 
اللسلمين» ومن بهم عد جم من خررة حفاظ القرآن الكريم» الذين قضوا 
نحبهم وما بدلوا تبديلاء وإذ ذاك ساورب المخاوف العبقري النبيه النبيل سيّدنا 
عمر بن الخطاب ني مر القرآن الكريم » وخشي أن يصيبً المقدور بقية البررة من 
الصحابةء وعند ذلك يصعب جع القرآن. . 

هنالك سرت بارقة َمل مباركة في ذهن عمر رضي الله عنه» وتوجه إلى 
الخليفة أي بكر اصليق ی“ عليه سحابات الرّضوان» وأفضى إليه ما يدور في خحلده 
فقال : خشى أن يستحر المَتلْ كر أحرى» بين حفاظ القرآن في غير اليامة من 
ا وأن يضيع لذلك كير منه» والرأي عندي أن تسارغ فتأمر بجمعٍ 
القرآن. 

شرح الله عر وجل صَذر سيّدنا أبي بكر رضي الله عنه هذه الفكرة المباركةء 
ولكنْ مَنْ يقومٌ بهذه الُهِمَة العظيمة؟! 

عند ذلك عَجَمّ بو بكر عِيْدّانه» وتفځُصها جیداًء قالفی أن زیّد بن ثابت 
الأنصاريّ أصلّبها عوداً ني هذا ا مجال» وهو کبیرٌ كتاب التب الكر م من 
الأنصار» فأوعز إليه أبو بكر قائادً: إنْك رجلٌ» شاب عاقلٌء لا نتهمك»› و 


)١(‏ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه» من كبار الصحابة الذين حفظوا القرآن كلّه» وهو 
أفضل الكتاب لرسول ايء وأول الخلفاء الراشدينء وأفضلهمء وأول من عهد 
بالخلافة» وأول خليفة الإسلام» وأول أمير أرسل على احج » فحج بالناس سنة تسم من 
المجرة» ومناقب الصديق رضي الله عنه لايكن استقصاؤها» ولا الإحاطة بعشر 
معشارهاء وإنما ذكرت هنا باقة عطرة من فضائله تبركاً هذا الكتاب بذكره رضي الله عنه 
وأرضاه. 


. ۹۵ 


كنت تكتبٌ الوحي لرسول الهئ فتتبع القرآن فامعه“. 

وقام زیڈ رضي لھ عه باصمب مهن ي تاریخ اللإسلام في هذا المضمار 
الضخمء وقد تیب له بادیء الأمرء ولکته كَشفَ عن ساعد الجدٌ والعمل 
التواصل»ء وقد تحدث زيد عن مهمته هذه فقال: 

لا آمرني آبو بکر رضي الله عنهء فجمعت القرآن› کبته في قعلع الآدم» 
وكسر الأكتاف والعسب» فلا توفي آبو بكر رحه الله ورضي عنه» کان عمُر؛ كتبّت 
ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده . 

استغرق عمل زيدِ هذا قرابة ثلاث سنينء ولا كملت كتابة النسخة 
الأولى» عهد بها عمر إلى حفصة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء لتبقى في حيازتهاء 
ويهذا أضحت أمنا حفصة حارسة للقرآن طيلة خلافة أبيها عمر رضي الله عنها. 

وظلت الحالة كا هي حتى حَدَتٌ الاختلاف في وجوه القراءات بين 
الأمصار» ولاحظ هذا الاختلاف أحد نجباء أصحاب رسول الله ية »> وصاحب 
السرّء سيّدنا حذيفة بن الان رضى الله عنهء وذلك عندما كان مجاهدٌ في إرمينية 
وأذربيجانء ولاحظ اختلاف القراءات عند الشاميين والعراقيين» فجزعَ لذلك 
وطار إلى خليفة المسلمين - إذ ذاك - عثمان بن عفان عليه سحائب الرّضوان - 
جزعاً حائفاً من الاحتلاف» وأوعرً إليه كيا يتدخل في الأمرء ليقف الناس حت 
لا بختلفوا على كتابهم -القرآن الكريم - كا اختلف اليهودٌ والتصارى. 

لاحَظ سیدنا عثان بن عفان رضوان الله عليه شِدَة تأر حذيفة بن الان 
هذا الموضوع» وقد وصلت عثمانً الأنباء عن هذا الاختلاف مِنْ مصادر أخرى» 
فتبلورت فكرة مع القرآن» وكتابة المصحف في سخ » وبعيها إلى الأمصار حتى 
لا يكون هناك خلاف أو اختلاف. 

وهنا بررً ثانية › الاإمام الکبرُ د شيخ المقرئين› والفرَّضيين› مفتي المدينة 


.)1٤۹/۷( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.)٤۳١/۲( بتصرف يسير» وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )۱۸٦/١( عن الاإتقان للسيوطي‎ )۲( 


- ۱۹ - 


سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي رضي الله عنهء برز ليؤدي المهمة التي أوكلها إليه 
عثان بن عفان رضی الله عنهء وشدٌ أزره بثلاثةٍ من فصحاء قريش» كل واحد 
منهم بحر ني فن البيان والفصاحة والخطابة وهم : عبد الله بن الزببر» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ثم استاذن عثان رضي الله عنه» 
بان يأخدٌ النسخة الأولى من عند أ م المؤمنين حفصة» كيا ينسخوها في المصاحف» 
ثم تعاد إليها. 

هذا وقد كتبت مصاحف عثان بإشراف حَفظة. القرآن وعِليّة الصحابةء 
وولاية زيد بن ثابت الذي تلقی العرضة الآخحبرةء وعَمل على جع صحف 
أي بكرء ذ نمل ارغ من اعتادهم على صحف آي بکر رضي الله عنه» وعلى 
الرغم من حفظهم للقرآن الكريمء فقد کانوا یستوٹقون في مختلفون فيه من 
الآيات» فيسألون عنها مَنْ تلقاها من رسول الله ية . 

وقد اخحتط عثمانٌ رضي الله عنهء ويموافقة أعلياء الصحابة رضي الله عنم 
منهجاً حكي)ً لكتابة المصاحف» بجعله فيا ا هيّىء له من كونه إماماً يرج إليه 
عند الاختلافء ومصباحاً يتدى به عند النزاع» وذلك المج يتضمن النقاط 
التالية : 

ألا بکتب فيه إلا ما یتیقن کونه قرآنا بنقل عدد التواتر له عن رسول الله لا 
دون ما نله الآحاد مها كانوا ثقات حفاظاً. 

ألا ُکتب إلا ما استمر متلواً طوال حياة رسول الله او دون ما نسخت 
تلاوتهء لان منسوخ التلاوة ليس بقرآن وإِنُ بق حکمه. 

أن يجرد من كل ما ليس قرآناأًء كالذي كان يكتبه بعض الصحابة في 
مصاحفهم الخحاصّة شرحاً لمعنى» أو بياناً لناسخ أو منسوخ» أو نحو ذلك. 

أن يُكتبَ القرآن كله في ذلك المصحف مرتب الآيات في سورها على ما 

أن يكتب مرتب السورعلى ما نشاهده اليوم في المصاحف. 


۔ ۱۹۷ - 


أن تكتب منه مصاحف متعددة ليرسل إلى كل مِصْرٍ واحد منها للرجوع 
إليه. 

أن یکتبوه بلسان قریش عند اختلافهم کا قال عثان رضي الله عنه: إذا 
اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيءٍ» فاکتبوه بلسان قریش» فنا نزل بلسانهم . 

وهكذا تم العمل المبارك على أكمل وَجه» وأدق طريقة» ثم بعث عثان 
رضي الله عنه إلى کل مصر من الأمصار بمصحف. ورد الصحيفة إلى م ا لمؤمنين 
حفصة لتكون ني حيازتما“» وليكون هما فضل هذا العمل إلى يوم القيامةء وإلى ما 
شاء الله . 


الُحَدَنةَ الوَاعية: 

إذا كانت آَم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قد اقتعدت مکانة کبرى في سدَةٍ 
حفظ القرآن الكريم ورعايته» لقد حلقت عالياً في معرفة الحديث التبوي 
الشريف» وكانت إحدى مهاب المؤمنين الواعياتِ الحافظات لهء بل كانت 
ام المؤمنين حفصة واحدة من اللاي أكثرن رواية الحديث الشريف. وحفظنه في 
صدورهن» وكيف لا » وقد كانت حفصة تلميذة نجيبة في مدرسة النبوةء وفي 
البيت البو بعد أ المؤمنين عائشة وأ سلمة؟ وها في جال الحديث الشريف أثر 
طيْبٌ» فقد روت عن الي لاء وعن أبيها ستين حدياً. 

اتفق هما الإمامان البخاري ومسلم على ثلاثةٍ أحاديث. 


0 لعل سائ يسأل: أين بقيت صحيفة أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها؟ . 
والجواب؛ ما ورد في الحلية لأبي نعيم؛ من أن أمّنا حفصة رضي الله عنہاء كانت قد 
أوصت بها إلى أخيها عبد الله بن عمر المؤتسي برسول الله ية » ولا توفيت حفصة» بعث 
عبد الله بن عمر بالصحيفة إلى ذوبه من أولي البأاس والتهى والتقىء فاعطاهم إياهاء 
فغسلت عَسْلا ولم يب ما أثرء» إذ إن عثان رضي الله عنه» كان قد بعث إلى الأمصار 
بالمصاحف. (الخلية۲/١١٥)‏ بتصرف. 


- ۱۹۸ - 


وقیل على أربعة أحاديث - وانفرد مسلم بستة أحاديث . 

روى عن حفصة من ألرجالء» أخوها الصحابي عبد الله بن عمر وهي أكبر 
الله اة فقد كان يسأل أخته حفصة عن هدي الحبيب المصطفى ي كي| يقتدي 
به وېهتدي ېدیه. 

ومن روى عن حفصة أيضا من الرجال: ابن أخيها حمزة بن عبد الله بن 
عمر» وحارثة بن وهب» وشتبر بن شکل» والمطلب بن أي وداعةء وعبد الله بن 
صموان بن أمية» والمسيب بن رافع» وطائفة آخری من کبار علاء الصحابة 

وقد تلقّت حاعة من النساء الحديتٌ الشريف عن أمَنا حفصةء ورويته 
وحفظته» مهن الصحابية الكرية أمّ مبشر الأنصارية؛ وامرأة أخيها صفية بنت 
آں عبید"» وغر ها . 

ومن مرویات آم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء ما أخرجه البخاري في 
صحیحه - وغیره - بسن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : خرتي حفص ال 
رسول ایل کا کان إدذا اعټکف المؤذن للصبح › وبدا الصبح» صلى 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاةه. 


(۱) سیر اعلام النبلاء(۲/ )۲۳١‏ وتہذيب الأساء واللغات (۳۳۹/۲) والمجتبى لابن الحجوزي 
(ص۳٩)‏ والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية .)۳۲۳/١(‏ 

٩ ١/١( اقرا سبرة التابعية الفاضلة صفية بنت أبي عبيد في كتابنا ونساء من عصر التابعين»‎ )١( 
فسرتها تضفي صفاء للنفوس» وقصتها لمسات ندية تصافح الأسماع وقتعها رها‎ )۱٠۳- 
. الله‎ 

(۳) انظر: تجذيب التهذيب لابن حجر .)٤٠١/١١(‏ 

)٤(‏ فتح الباري )٠۱۲١/۲(‏ حديث رقم )٠1۸(‏ كتاب الأذانء باب: الأذان بعد الفجر. 
وأخرجه مسلم في المسافرين برقم (۷۲۳) والنساثي )۲٠٠١/۳١(‏ وأحمد )۲۸۳/١(‏ 


- ۱۹٩ -۔‎ 


ونما أخرجه الإمام مسلم - رحه الله - لام المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء ما 
جاء في صحیحه بسنده عن عبد الله بن صفوان يقول: 
أخبرتني حفصة أنها سمعتِ النبيّكة يقول: «ليؤمنّ هذا البيت جيش يغزونه 
حت إذا كانوا ببيداء من الأرض» خسف باوسطهم» وينادي اوم آخرهم» ثم 
خسف ہم فلا يبقی إلا الشريد الذي خر عنهم») 
اق جل أشهد عليك أنك م تكذبٌ على حفصةء وأشهد على حفصة نها 1 

على التي لاز“ . 

وي سن أبي داود» وسنن البيهقيّ» عن حفصة رضي الله عنها أن رسول 
الله بي كان مجعل يينه لطعامه وشرابه وثيابه» ومجعل يساره لا سوى ذلك“ . 

وتروي أمنا حفصة رضي الله عنهاء بعضاً من شمائل رسول الله د وهدیه 
في العبادة» فتقول : ربع ؛ ۾ یکن يدعهن رسول اللهىَية : صيام يوم عاشوراءء 
والعشر» وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتا الفجر“. 

هذا وتعدٌ آم المؤمنين حفصة -عليها سحائب الرضوان - إحدى النساء 
اللاي پرجع إليهن في بعض الفتاوى» ويؤخذ برأيهن في ذلك. 

أورد الإمام أبو عمد علي بن حرم الظاهريّ» أساء طائفة من الصحابة 
الذين رُويت عنهم مسألة» أو مسألتان أو أكثر بقليل في الفتيا» وسّرد أسياء عدد 
من أعيان الصحابة» کا سرد أساء عدد من الصحابيات وهن : 

حفصة أمّ المؤمنين» صفية أمٌ المؤمنين“ أمٌ حبيبة أمٌ المؤمنين“» جُويرية 
م المؤمنين"» ميمونة م المؤمنين“. فاطمة“ بنت رسول الله ية ورضي عا » 
والترمذي في الصلاة برقم )٤۳۳(‏ وابن ماجه في الإقامة برقم )١٠٤١(‏ وعبد الرزاق 

(۳/) برقم .)٤۷۷۱(‏ 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي °/١۸(‏ وآ). 
(۲) انظر فى هذا: القتوحات الربانية على الأذكار النواوية (۳۲۲/۱ و٣٣").‏ 
)۳( آخرجه أحمد )۲۷۸/١(‏ والنسائي في الصوم )۲۲٠/٤(‏ وأبودواد في الصوم 
أیضابرقم (۳۷٤۱)وأبو‏ يعلى في مسنده ٤1۹/۱۲(‏ و٣۷٤)‏ برقم .)۷۰٤١(‏ 

٤(‏ وهو و۷و۸) اقرا سير هؤلاء في هذا الكتاب. 


۹ 


ام عطية الأنصارية"» ليلى بنت قاف أساء بنت أي بكر" ام شريك 
الحولاء نت تویت»› آم الدرداء الکړری» عاتكة بٽنت زید“» سهلة نت ب 4 0 


فاطمة بنت قيس“› ام سليم بنت ملحان» زينبُ بنت أبي سلمة"» وأم ين 
ا لحبشية“ وغيرهن" . 


الرّاهدة ابنة الخليقة الراهد: 


قد تاتي ادنيا للمؤمن بزينتهاء وتتدٌ بين يديه» وعندئذ يستطيع أن يتناو 
احمل ما فيهاء ويغتنم ما شاء من زينتها ومباهجها؛ إلا أن اومن العاقلَء يترك 
ذلك كله لله ويترفع عن الدّنيا ابتغاء رضوان الله ومرضاته» إذ إن الؤمنْ اللبيبٌ 
يرى الذّنيا عدوا في ثياب صَدِيق» ولذلك يجحذرها أشدٌ الحذر» ويرنو لما هو باق 
وخالد عند الله تعالى. 

وهذا ماكان من أم المؤمنين حفصة وأبيها عمر رضي الله عنهاء حيث قلى 
كل واحد من الذّنياء وأبعدها عن كيانه» ولكنٌ الرّاهدة حفصة ابنة الخليفة 
الراهدِ عمَر» كانت تسلك طريقة سديدة ني الرهدء مستوحاة من هدي زوجها 
رسول الله پء بین کان عمرٌ رضي الله عنه» يفهم أن الزهد هو الابتعاد عن كل 
زخرفي من زخارف الدنيا مها كان» ولذلك طفق عمر يذكر حفصة بأشياء وأشياء 


١(‏ و٣‏ و و٤‏ وه و و۷ و) اقرا سر هؤلاء النسوة في کتابنا «نساء من عصر النبوة» ف 
جزأیه . 
(۹) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (۸4/۲ و٠٠)‏ بشىء من التصرف. 
لقد ترك لنا فقهاء الصحابة وأعلامهم» ومن بعدهم فقهاء التابعين» وكذلك 
الجتهدون من أئمة المسلمينء ثروة ضخمة من الفتاوى تساعدنا على الفهم واللإدراك 
السليم للوصول إلى لب الحقيقة . 
لقد كان هؤلاء الأعلام رجالا ونساء علهاء موسوعيين في كل فن فنون المعارف 
اللإسلامية وهذا استطاعوا أن یکونوا من الخالدين»› وإن نظرة واحدة إلى كتب الفتارىی 
القدية تيد مصدافق ما ذکرناه. 


- ۹ - 


کی) یکون سلوکه كسلوك رسول الله وسلوك الصْدّيق الأكبر أي بكر رضي الله 
نه . 
وتعال - عزيزي القارىء - نشهد هذا المشهد الكريمء من الخليفة عمرء 
وابنته حفصة رضي الله عنهاء لنعرف مقامه) في عام الرهد والرْهَاد. 
ففي خلافة سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثرت الفتوح واتسعت 
رقعةٌ الدّولة الاسلامية» وأضحت الشخصيات اللامعةء تمد إلى المدينة الورقى 
لتقابل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب» ذلك الذي دوّح الفرس. وأذل الرُوم؛ 
فکان یقابلھم بہدوء» ودون أن یَعْمَد إل تغییر هیثته وشکله» ما جعل ابنته حفصة 
تدعوه إلى مقابلة هؤلاء بشيءٍ ألين من لباسهِ الخشن. 
وذات يوم» قالت له ابنته حفصة أمٌ المؤمنين: يا أبت» ت» البس لين الثياب إذا 
وفدت عليك الوفود من الآفاقء ومر بصنعة طعام ته تطعُمه وتطعم من حضر . 
فقال عمر رضی الله عنه مخاطب ابنته في هدوء» ويلفتٌ نظرها إلى أشياء تعلمها: 
ألست تعلمين أن أعلم الاس بحال الرّجل أهل بيته؟! 
قالت حفصة: بلى ياأبت 
قال عمر: ناشدتك الله هل تعلمين أن رسو اله لبث في البو كذا وكذا 
سنه لم يشبِمٌ هو» ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشيةء ولا شبعوا عشية إلا 
جاعوا غدوة؟ 
قالت حفصة : نعم . 
قال عمر: وناشدتك اله هل تعلمين ان الا لبث في التيرة كذا وكذا سنة 1 
يشي من التمر هو وأهله حتى قح الله عليه خير؟! 
وناشدتك الله » هل تعلمین ان رسول الله ل › قربتم إليه یوما طعاماً على 
مائدةٍ فيها ارتفاع › فش ذلك عليه حتی تخیر لون ثم مر بالمائدة فرفعت» 
ووضع الطعام على دون ذلك» أو وضع على الأرض ؟! 
قال عمر: ناشدتك الله هل تعلمين أن رسول اللي كان ينام على عباءةٍ 


° 


مثنية فثنيت له ليلة أربع طاقات» فنام عليهاء فلا استيقظ قال : «منعتموني قيام 
الليل ذه العباءةء اثنوها بائنتین کا کنتم تثنوا»؟! 

وناشدتك الله » هل تعلمین أن رسول الله اء کان يضم ثیابه لتغْسل فیأتیه 
بلال» فيؤذنه بالصلاةء فا جذ ثوباً يخرج به إلى الصلاة حتى تج ثيابه» فيخرج 
ہا إلى الصّلاة؟! 
قالت حفصة: َعَم ذلك يا أبت 
فقال عمر: وناشدتك الله» هل تعلمين أن رسول الله ية صَنَعَتُ له إمرأة من 
بني ظفر - من الأنصار - كساءين إزاراً ورداءء وبعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ 
الآخر» فخرج إلى الصلاة» وهو مشتمل به ليس عليه غيره» قد عقد طرفيه إلى 
عنقه فصلل كذلك؟! 

وما زال عمر رضي الله عنه یقول حتی أبکاهاء وبکی هو وانتحب» حت 
کادت نفسه تخرج من شد اثر وقال ها: کان لي صاحبانء سلکا طریقاًء فإ 
سلكت غير طريقهماء سْلِك بي طريق غير طريقهاء وإ والله سأصبر على عيشه) 
الشديدء لعل أدرك معي عيشه) الرغيد - يعني رسول الله وأبا بكر -. 

ودل عمر رضي الله عنه على ابنتو حفصةء فقَدّمَبْ إليه مرَقاً باردا وخبرزاًء 
وصبّت في المرق زيتا » فقال عمر: ذْمَانِ في إناءٍ واحد» لا آذوقه حتی ألقى الله عر 
وجل . 

بمثل هذه المشاهدء نجد أن أمنا حفصة» وسيدنا عمر قد أجاد كل واحد 
منهها» في معرفة طريق الزهد» وسلوکه سلوكاً صحيحا» مهتدياً بهدي رسول 
الله کل . 

وتابعت أمٌ المؤمنين حفصة رضي الله عنها طريقها في التماس المدي التبويّء 
وكان المدىّ العمريّ ينير ها الطريق أحياناء لتبقى في نور المداية التبويّةء وظلّت 
كذلك حتى طْعِنْ سيّدنا عمر رضى الله عنهء فجاءعت حفصة والنساء يسترنها 
فولحتٰ على آبیها عم فبکت عنده ساعة» لكنه وني تلك الحالة من الالام 
والأوجاع» منعها من النوح والتعديد. 

۳ 


ذكر الرّبيديّ - رحه الله - في شرحه على الإحياء هذا فقال: دخلت حفصة 
على عمر -عندما طعن - فقالت: 
اجلسني» فلا صَبرَ لي على ما أ 
وقال هما: إني أحرج لا لي عليك من الح أن تندبيني بعدهاء فأمَّا عينيك فلا 
أملكهاء إنه ليس يِن ميت يندب با ليس فيه إلا مقته الملائكة. 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال : لا طعن عمر صرحت حفصةء 
فقال: يا حفصة› ما سمعت رسول الله يقول: «إن المعول عليه يعذب». 
وهذا ذكر سيّدنا عمر ابنته حفصة بالمدي المحمديّ. 


ى 


«وَجاءَت سَكَرَة الموت پالحق؛ 

في ظلّ الخلافة الرّاشدة» ظلّت أمٌ المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء تعيش 
وهي مرعية الجانبء مرضية المكانة من الخلفاء والصحابةء وکراء العلاءء 
وأعلياء الققهاءء و يشر إليها بإصبع الاحترام والتوقس ویعترف بفضلهاء 
ویعرف فضائلهاء» ویقر بمکانتها من البيت النبويّ› فهي واحدة من روافد العلم 
والفقه والأدب ٤‏ صر النبوة. 

وفي بداية خحلافة آمير المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله نه احتدمت 
الفتنة الآأليمةً حينذاك› وأرادت حفصة أن تخرج م عائشة أم المؤمنين رضی الله 
عنها إلى البصرة» ولكن آخاها عبد الله بن ی انار عل حاما اع آن تلزم 
بیتهاء رتلتتم عبادتهاء وألا تشارك أحداً ني الحض على ثأرٍ أو ما شابه ذلك. 

قرت حفصة رضى الله عنها في بيتهاء ولزمت ماأشار به عبد الله بن عمرء 
وظلت ظط بکبر الاحترام لأحيبها وتعترف بمکانته وفضله. 


وتضى الأ يام والسنون» ويظل بيت اَم المؤمنين حفصة منارة علميةء وموئلا 


.)١۷۸/١١( انظر: إتحاف السادة الحقين بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي‎ )١( 


- °٤ 


لطلأب العلم والحديث إلى أن حل العام الحامس بعد الأربعين من المجرة؛ وني 
شهر شعبان من تلك السنة» شعرت أمٌ المؤمنين حفصة بالوهن. والضعفء 
وعرفت أنها سكرة الموت قد جاءت باحق فلم تمض بضعة أيام حتى لبت نداء 
الحنّ» وصيدت روحها إلى ربّها راضية مرضية. 

هذا وقد صل عليها أمير المدينة وقتذاك مروان بن الحكم وخملت في نعش, 
على سرير» وحمل سريرها بعض الطريق ثم حَمَلهُ أبو هريرة إلى قبرها في البقيع » 
ونزل في قبرها أخواها: عبد الله وعاصم ابناعمر» وبنوأخيها عبد الله : سالم 
وعبد الرّحهمن وحمزة؛ وقد بلغت من العمر ستين سنة على أغلب الروايات” وكان 
من شيع جنازة أمٌ المؤمنين حفصة إلى مثواها الأخير الصحابي الحليل أبو سعيد 
الحدري ضي الله عنه. 

وبعد؛ فهل اديا جزءا من حى امنا حفصة في هذه الصّفحات المباركات 
من سبرتبا المعطاء؟! 

أرجو الله عر وجل أن يكرمنا بهل البيت النبويّ الطاهر» وأن يحشرنا مع 
الذين أذهب عنم الرّجس» وطهرهم تطهيرا» إنه عفر كريم. 


.)٦۷/١ وقيل: توفيت في جمادى سنة إحدى وأربعين من الهجرة. (أسد الخابة‎ )١( 
)٠٤٤ص( انظر: تهذیب الأساء واللغات للنووي (۳۳۹/۲) وأزواج الي للصاخیّ‎ )۲( 
وسير أعلام التبلاء للذهِيّ‎ )٠١/٤( وطبقات ابن سعد (۸1/۸) والمستدرك للحاكم‎ 
وغبرها كثير من المصادر الوثيقة.‎ )۲۲۹/۷( 
ومن الجدير بالذكر أله يُروى عن سيدنا عمر رضي الله عنه: أن حفصة لدت إذ‎ 
.)٠هو‎ ٠٤/٤ قريش تبني البيت. (طبقات ابن سعد ۸۱/۸ والمستدرك‎ 
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من واب الخر: 

السلم الح أولى الاس بحياةٍ سعيدة طيبةء لأن المسلم - رجلا كان أو 
امرأة - لا ينفرد بالخير لنفسهء بل یعتبر مَنْ حوله شریکه في الخيرات» وهذه 
المشاركة تضفي على النفس البشرية صفاءٌ ونقاءً تجعلها تحيا حياة طيبة في ظلال 
الخبرات . 

يقول عباس مود العقّاد - رجه اله -: ل من ياء بُ ان يعيش في کل 
صورة من صَوَرِ الحياة» ويشتهي اَن ببسط ظلّه على کل موجود» ويد شعوره إلى 
کل مکان» ویتخاَلٌ بنفسه کل نفس » وینفذ بسریرته إلى كل زاوية مِنْ زوايا هذا 
الكون» ويجعل لخحياته مساحة.» هي مساحة هذا العام الذي لا حدً له» ولا نہاية 
لاشکاله وأزمانه» من يجيا بعر علبه آلا يد سوقاً ينفی فيها حياته» کا يعر على 
الغني ألا جد متاعاً يشتريه باله“. 

ومن آلف عمل المعروف والخبرات» كافأًه الله عر وجل بإدامة ثواما عليه 
ومن تعود على اللإحسان» وعَمل الخيرات» يشعر بإلحاح في نفسهء لتابعة المسير 
في هذا الطريق الكريم . 

وقد أشارً القَرآنُ الكريم إلى كثرة منافذ الخير التي يحب أن يسر عليها 


.)٤**و انظر كتاب: مطالعات في الكتب والحياة للعقاد ( ص۳۹۹‎ )١( 


SE 


السلم مهتدياً منهج ربّه عر وجلء حیث رغبه في ثواب الله عر وجلٌ» إذ إنه 
سبحانه لا همل الكافأة على أي خير مها قل أو صغرء قال تعالى : إوما تفعلوا 
من خبر يعلمه اله [البقرة: ۱۹۷] وقال أيضاً: إفمن يعمل مثقال ذرة خیراً 
يره [الزلزلة : ٠)۷‏ . 

وضيفة حلقتنا اليوم» واحدة من نساءِ آهل البيت النبويّ الطاهراتِء 
اللاي أكرمهن الله عر وجل وفضلهنّ على غيرهن من النساء. وهي إحدى 
النسوة اللواتي اشتهرد بالأحسان» وحلَفَنَ في سمائهء فكَِبَ ها الخلودء وكتبت 
في سجلّ الخالدين؛ لا بل» نظمت في عمد آمّهات المؤمنينء ونالت شرف أمومة 
المؤمنين» ودخحلت رحاب البيت النبويّ الطاهر. 

زينب بنت خزية بن الحارث بن عبد الله الهلالية”“ أم المؤمنين» هي التي 
نتحدّث عنها في الصفحات. 


)١(‏ ذكر الإمام أبو بكر الرازيّ - رمه الله - في تفسيره قولاً لطيفاً علَقَ به على هذه الآية » أَبانَ 
فيه عن براعته وحسن فهمه لدقائق القرآن الكريم ومعانيه اللطيفة فقال: فإن قيل : كيف 
قال فمن يعمل مثقال ذرَة خيراً بره4[الزلزلة : ۷] على العموم وحسنات الكافر عَبَطهُ 
بالكفر» وسيئات المؤمن مَعْفُوٌ عنها مغفورة باجتناب الكبائر» فكيف تثبت رؤية كل عامل 
جزاءَ عمله؟ 
قلنا: معناه: فمن يعمل مثقال ذرَّة حيرأ مِنْ فريق السعداءء ومن يعمل مثقال ذرّة من 
الأشقياء لاه جاء بعد قوله: لإيصدر الناس أشتاتا)[الزلزلة: .]١‏ 

وذكر مقاتل آنا نزلت في رجلين من أهل المدينة كان أحدهما يستقلّ أن يعطيَ 
الكسرة أو التمرة ويقول: إا نؤجر على ما نعطيه ونحنٌْ نحبّه» وكان الآخر يتهاون 
بالذنب اليسير ويقول: إتما أوعد الله تعالى انار على الكبائر. (تفسير الرازي ص۷۳٥).‏ 
آزواج الي لبي عبيدة (ص۷۷) والمحبر (ص۸۳) وجلاء الأفهام (ص۱۹۸) وأسد الغابة 
)٠۲۹/١(‏ ترجمة رقم )41٥۳(‏ والسير والمغازي (ص۸١۲)‏ وأزواج النيّ للصالحي 
(ص۱۹۲) والسيرة النبويّة )1٤۷/۲(‏ وجوامع السيرة البوية («ص٠۳)‏ وعيونٌ الأثر 
(۳۸۱/۲) وأنساب الأشراف ٤۲۹/۱(‏ و٥٤٤‏ و۷٤٤)‏ وسر آعلام النبلاء (۲۱۸/۲) 
والمعارف (ص۸۷ و٠۳٠‏ و۸١٠)‏ والبداية والتهاية )٩١/٤(‏ و )۲۹١/٥(‏ وأعلام التساء 


کر 


۲( 


۹ - 


هذه المرأة الكريية كانت - وظڵلّت - تدعى أ المساكين لكثرة معروفتها 
وإحسانها إليهم» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) [الرحهمن: .]٠١‏ 

فهل يمكتننا أن نلقيّ الضوء على سيرة حياة أمٌ المؤمنين زينب بنت خزيةء 
کيا نوفيها بعض الإحسان؟ وهل نستطيع أن نعيش سعداء في ظلال, حياتها 
المعطاء في البيت البو العظيم؟! ذلك ما نرجو الله عر وجل أن يكرمنا بالحديث 
عن سیرتہا. 

حياتا فل دخوها البَيّت النبويّ: 

يېدو أن زينبًَ بنت خزية قد وُلدت في أ م القرى بمكة قبل البعثة النبوية 
بثلاث عشرة سنة تقريباًء ولا أيقعت زيلب» أشرقت مكة بنورِ الإسلامء 
فسارعت زينب إلى الانضام لثلّة الأوّلين الذين نعموا بأفياء الإيان بالله ورسوله. 

أما عن زواج زينب بنت خزية» فهناك أقوال أشهرها ما قاله الزهري 
رحمه الله - آنا کانت زوجاً لعبد الله بن جحش»› وفتلّ عنها في يوم أحد 

وقيل : كانت زوجة للظفيل بن الحارث» ثم خلف عليها أخوه السهيد 
عبيدة بن الحارث المطليي . 

ولا نستطيع أن نجزم في هذه الأقوال شيثأًء أو أن نرجّح أحد الأقوالء لأننا 


)٦٥/۲ <‏ وختصر تاریخ دمشق (۲۷۲/۲) وطبقات ابن سعد ۱۱١/۸(‏ و١۱۱)‏ 
والمستدرك ۳۳/٤(‏ و٤۳)‏ وشذرات الذهب )۱۱۹/١(‏ والإصابة )۳٠۹ / ٤(‏ والاستيعاب 
۳۰٠/۴(‏ و )۳٠‏ ومجمع الزوائد (۲۲۸/۹) والمجتبى من المجتنى (ص٤٩‏ و٥‏ 4) وتلقيح 
فهوم الأثر (ص۲۲) والکامل لابن الأثیر (۱۷۰/۲ و۸٠۳)‏ وتاريخ الطبري (۲/ ۸٠‏ 
و٤٠۲)‏ والعبر(١/٥)‏ والسمط الثمين (ص١١٠)‏ ونور الأبصار (ص۷٤)‏ والسيرة الحلبية 
)٤٠۹/۳(‏ والمواهب اللدنية (۸4/۲) ودلائل النبوة للبيهقي )۲۸١/۷(‏ ودر السحابة 
(ص۳۲۸) وغيرها من المصادر التنوعة. 

)١(‏ انظر هذه الآراء في سير أعلام التبلاء (۲۱۸/۲) والإصابة )۳٠۹/٤(‏ وأزواج التي 
للصالجي (ص۱۹۳) . 


- ۲۱١ - 


لا نمتلك السند الوثيق في هذا المجال؛ ويمكني أ ن أضعَ القارىء الكريم مام آراء 
امؤرخين» وكتاب السيرة » والتراجم حى نقتربَ معاً من ضوء الحقيقة - إن 
استطعنا ذلك -. 

فقد روى الطبراني - رحه الله - برجال. الصحيح عن محمد بن إسحاق 
رحمه الله - قال: 
تزوج رسول الله زينب بنت خزية الملالية آم المساكين كانت قبله عند 
الظفيل بن الحارث - بالمدينة“. 

وقريبُ مِنْ هذا ماأورده ابن الكلبيٌ قال: كانت زينبٌ بنت الحارث عند 
الطفيل بن الحارث» فطلّقهاء فتزؤجها أخوه عبيدة بن الحارث» فقتل يوم بدر 
شهیداً ثم خف علیها رسول اش ی في رمضان على رأس أحد وثلاثين شهراً من 
المجرة. بعد حفصة بنت عمر رضي الله عتا . 

زينبٌ من أمّهات المؤمنين 

في السَنَة الالثة كانت غزاة أحدء وفي هذه الغزوة استشهد رجال كرام 
أعراء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم» وتركوا ما تركوا لله عر وجل ابتغاء 
مرضاته. وابتغاء رضوانه وجنته التي وعدهم . 

أمّا المسلمون من الصحابة الكرام» فلم يتركوا أزواج الشهداء وذريتهم 
للضياع» أو لحور الأيام» وإنما راح كل قادر ماهم يضم إليه زوجة شهيد وأبناءءء 
کا يسح عن قلوبيم آم الفراق» وم اليتم. 

نتذكر - هنا - حمنة بنت جحش* رضي الله عنہاء وقد ولولت على زوجها 


)١(‏ فال الميشمي في مجمع الرواثد : )۲٤۸/۹(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات» وأخرجه كذلك 
البيهقي في دلائله )٠١۹/۳(‏ وانظر الكامل لابن الأثير )١۷١/۲(‏ وأنساب الأشراف 
(6۹/۱). 

(۲) طبقات ابن سعد .)۱۱١/۸(‏ 

(۳) اقرا سيرة الصحابية الحليلة حنة بنت جحش في كتابنا «نساء من عصر النبوة» ٩4 /١(‏ 
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مصعب بن عمير رضى الله عنهء وقالت: واحزناه» ويسمعها رسول الله َة 
فقال : ٠‏ 
«إِن للزوج من المرأة مكاناً ما هو لأحد» وعندئذ قال اة : ولم قلت هذاء؟ 
قالت حنةرضي الله عنها: يا رسول الله» ذكرت يتم بنيه فراعني. 
فدعا ما رسول الله ية ولولدهاء أن بحسن الله تعالى عليهم الخلف» فتزوجت 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» فكان أوصل الناس لولدها. 

ومن استشهد في أحد زوج زينب بنت خزية الملاليةء فكانت دائمة 
الحزنِ عليه» ونظرت فرأت نفسها وحيدة حزينة في المدينة المنورة» وليس ها من 
معيل » أو معين» أو عون» سوى الله عر وجل. 

إلا أن زينبً بنت خزية رضي الله عنها كانت موصولة القلب بالله عر 
وجلّ» وتدرك أن الله عر وجل لن يضيعهاء فأسلمت إليه أمرهاء واستسلمت 
لقضائه وقدَره. 

انقضت عة زينب بنت خزية» فلم تشعرٌ إلا ورسول الله بل جاء يخطبهاء 
وحينذاك جعلت أمرها إليه"» فالرّسول الكريم ية هو خير مَنْ يتولى أَمُرها ^ 
ویرعی شانہا. 

هذا وقد أصدقها النبيّ الكريمْ َة أربعمئة درهم» وبنى ها حجرة إلى جوار 
حجرة عائشة بنت أي بكرء وحفصة بنت عمر رضي لله عنم جيعأء وذلك قرب 
السجد النبويّ الشريف. 

وبهذا اقتعدت زينب بنت خزية رضي الله عنها مكانة مباركة عالية» حيث 


۷۷) فسبرتها رمز للصابرات المحتسبات المجاهدات رضي الله عنها. 

(۱) في هذا تكون زينب بنت خزية زوج الصحابي الشهيد عبد الله بن جحش - والله أعلم - 
وهذا ماذهب إليه القسطلاني صاحب المواهب اللدنية . 

(۲) طبقات ابن سعد )١٠٥/۸(‏ وعیون الأثر (۳۸۱/۲). 

(۳) هناك رواية تشير إلى أن عمُها قبيصة بن عمرو الملالي قد زوؤجها الي اة . 
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أضحت إحدى مهات المؤمنين. وإحدى اللواتي أذْمَب الله عنهنٌ الرجس»ء 
وجعلهنٌ من صَفُوة نساء الذّنيا كمال وديناء وصيانة» وعفةء وحلا» وكرماً. 

ا المومنين وام الَساكن : 

في رحلة الإيان» ورحلة العطاء والکرم» تسجل آم المؤمنين زینب رضي 
الله عنها فضائل جليلة» في صفحات البيت البو الكريم» إذ ابر عنہا أا كانت 
اما للمساكين باللإضافة إلى كونها آم المؤمنين رضي الله عنها. 

ويبدو - والله أعلم - أن كنْية زينب بنت خزية بام المساكين» كنية قديةء قد 
تعودٌ إلى ما قبل هجرتها إلى المدينة المنؤرةء فقد كانت تعرف بامٌ المساكين قبل 
قدومها المدينةء ولعل خير ما يؤید هذا ما ذكره ابنْ أبي حيثمة - رهه الله - قال: 
کانت زینتٌ بنت خزية اللالية د تسمى أم المساكين في الحاهلية . 


رس نټ 


وقال البلاذريّ -رحه الله -: وكنيت بذلك في الحاهلية"“ -أي 
ام المساكين .. 

وقال القسطلاني -رحه الله - كانت تدعى في الجاهلية أم المساكين. 

وروی الطبراني - رهه الله - برجال ثقات عن الرهريّ - رحه الله - قال : 


(0 إن إن الكرمٌ هو الإعطاء بيسر وسهولة» دون عسر وتكلّف. والكريم هو الإنسان الذي 
يوصل التفع عوضر: فالکرم إفادة لما ينبغي دون غرض. وليس من الكرم هبة امال 
جلاً لفع» أ و خحلاصاً عن ذْم. (تعريفات الجرجاني» الكرم: باب الكاف). 

ويندرج الكرم في اللإسلام» تحت قائمة البر والتقوى ي باب المشاركة» والمعاونة 
والترابط» ویندرج تحته العمل الصالح في مجموعهء وفي ذلك يشير الإمام الشافعي - رمه 
الله - إلى أن أكثر التاس قد غفلوا عن تدر سورة العصرء > مع ما فیھا مِن خر کثیرء 
وتواصل بين الناس: طوالعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر [سورة العصر: ]۳-١‏ فالتعاون على الخی 
والتواصي به» والصر على تنفيذه» فضيلة من فضائل الإسلام الأخلاقية وقد کانت 
زينب بنت خزية كذلك. 

(۲) انظر: انساب الأشراف .)٤۲۹/۱(‏ 


- 1٤ - 


تو رسول الله اة زينب بنت خزية الملالية وهي آَم المساكين» سميت بذلك 
لكثرة إطعامها المساكين“. 
وقال محمد بن إسحاق - رحه الله - في السيرة: تزوج رسول الله كا 
زينب بنت خزية الملالية" - أمّ المساكين - وقال ابن كثير - رمه الله - عنها: وهي 
التي يقال هما: ام المساكين» ولكثرةٍ صدقاتها عليهم» وبرّها مء وإحسانها 
إليهہ”. 
نعمء لقد كانت أمنا زينب بنت خزية رضي الله عنهاء مِنْ أرحم وأرق 
النساء للفقراء وا مساكين في الجاهليةء وني الإسلام» وزادت من حتانها عليهم» 
بعد أن أنعمَ الله عليها بنعمة الإعان » وبعد أن أكرمها الله بدخول, البيت التبويّ 
الطاهر» لكي تصبحَ من أمّهات المؤمنين الظاهرات رضي الله عنهن. 
إن هذه الصَمَةَ الكرية - م المساكين - تزيدٌ من رصيد أمنا زينب بنت خزية 
في عا نساء أهل البيت الثبويّ الطاهرء فالإحسان إلى المساكين» والعطف 
عليهم » والرأفة بهم» يشير إلى خيرّيتهاء وإلى كرمها القيّاض الذي جعلها أماً 
(۱) أخرجه الطبراني» وقال عنه اهيڻمي ف الملجمع :)۲٤۸/۹(‏ رجاله ثقات . وانظر: سد 
الغابة )۱۲۹/٦(‏ ترجمة رقم )4٦۳(‏ ودر السحابة للشوكاني (ص۳۲۸). 
وتتجلى أروع مظاهر الكرم» حين يصيرُرحة وملاطفة لليتيم» دون فهر وء قال 
الله عر وجل : إفامَا اليتيم فلا تقهر4 [الضحى : ۹] وقال تعالى : «إأرأيت الذي يكذب 
بالدين . فذلك الذي يدع اليتيم) [الماعون: .]۲-١‏ وليس للعطف على اليتيم أو 
المسكين والكرم معه مِنْ جزاء إلا الحنة التي وعد الله ہا عباده» وروی البخاري - رمه 
اله - أن رسول الله بلا قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرج بینہا. 
ولعل أمُ المؤمنين زينب بنت خزية رضي الله عنها قد سمعت هذا الحديث وعرفت 
ثواب مَنْ يعطف على المساكين» فكانت حياتها معهم حياة المتواضع وحياة العطف 
والمودةء فحظيت ذه الكنية الخالدة. 
(۲) السبرة النبوية .)1٤۷/۲(‏ 
(۳) البداية والاية .)۹٠/٤(‏ 
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للمساكين"“ في المدينة المنورة» تحنو عليهم وترعاهمء فقد تعودوا على نواطها 
وكرمهاء وهذا ما مجعلها في صف الخالدات وني صف الفضليات» وني عا 
الكرم والكرماء. 

ام الُساكين وعَائشة وخفصة : 

كانت السيدتان النبيلتان عائشة بنت أبي بكر» وحفصة" بنت عمر رضى 
الله عنهم» أسبق من زينب أمّ امساكين إلى دول البيتِ البو الطاهر الكريم؛ 
وكان هاتين الكريتين : عائشة وحفصة» مكانة كرى» ومنزلة عظمى » عند رسول 
الله کا ولذلك لم تستشغعر عائشة» ولا حفصةء نحو الوافدة الحديدة زينب بنت 
خزية أية غيرة» أو أي شيء من دوافع الغضب الأنثوي . 

كانت كل منْ أمنا عائشةء وأَمّنا حفصة رضي الله عنهاء تعرف وتدرك أل 
رسول الله لا قد تزوّح زينب بنت خزية أمّ المساكين» وضمّها إلى البيت النبويّ 
رحمة منه وعطفاًء وكانتا تعلمان أيضاً أن رسول الله ما ينطق عن الهوى» وربا 
تزوجها بوحي من الله سبحانه وتعالی . 

وأمّا زينب بنت خزية أمٌ المساكين» فلم تكن راغبة هي الأخرى في منافسَة 


# 


عائشة وحفصة اللتين سبقتاها إلى بيت البيّ الكريم ا . 

)١(‏ من اللطائف الحلوة في حياة الصحابة الكرام» حياة العطف والإحسان»ء وأوذ أن أشير إلى 
أن سيدنا جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه» كان يلقب بأبي المساكين» وني هذا يقول 
سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه عن أبي المساكين جعفر: كان جعفر يحب المساكين» ويجلس 
إليهم» ويخدمهم ويخدمونه » ويجدثهم ويحدثونه» فكان رسول الله ل يسميه أبا المساكين . 

وروى البخاري - رحه الله - أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: کان جعفر رضي الله 
عنه خير الناس للمساكين. (رجال مبشرون بالجنة .)۱١۷/۲‏ 

(۲) قال ابن قتيبة - رمه الله في «المعارف» تزوج رسول الله ية زينب بنت خزية بعد حفصة 

بعشرین يوماً. 
وقال ابن الأثر رحه الله - في «أسد الغابة» عن م المؤمنين زيلب بنت خزية: 
وتزوجها رسول الله ية بعد حفصة. 
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كانت زينبٌ بنت خزية عليها سحابات الرّضوان» تعيش في عا العطف 
والمودة والحنان» وتعيش في دف الإسلام وعظمتهء فكانت تحسَ سعادة عظيمة في 
رحة المساكين» وني رقتها عليهم» ورفقها بيمء والإحسان إليهم» فجعلت وقتها 
كله في عبادة الله عر وجل ثم في رعاية ثلّة المساكين وإطعامهم» والتصدّق 
عليهم» وهذا غلب عليها تسمية آم المساكين"» وناهيك بہذه التسمية الفضلى 
الفواحة بأريج الحنان! 

نعم لقد كانت آما منا زينب بنت خزية رضي الله عنها رة : من الثرات» 
طيبة من ذوي التفوس الطيبةء وما كان يخرج من حجرتها إلا الصدقات وإلا 
الاعات» فأكرمٌ وأعَظمْ بذلك! 

كانت رضي الله عنها قريرة العين» مطمئنة القلب» بان أصبحت زوج 
رسول. رب العالمين عمد وهل فوق هذا من فضل أو مفخر؟! فا كانت 
الغيرة تمرف إلى نفسها سيلا وما كانت الغيرة تنش فؤادهاء فهي سعيدة راضية 
بان أصبحت آم المؤمنين» وأضحت أم المساكين» وقد غمرت أهل الصفة 


() المعارف لابن قتيبة (ص٠أ۳٠).‏ 
() من أهم مظاهر العطفِ والإحسان والكرم أن يتواضحَ الإنسان المسلم مع الضعفاء 
والفقراءء وأن يعطفَ عليهم» ويقضي حوائجهم» ويواسيهم مواساة رفيقةء بقدر ما 
يستطيع » يقول الله عر وجل في هذا: لإواصبرنفسّك مع الذين يدعو رهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. . ) [الكهف: ۲۸]. 
وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم» أن يستهين بأحد من الفقراء أو الضعفاءء لأ 
كرامتهم ومنزلتهم عند رمم وقد وعت آنا زينب بنت خزية هذاء ومست نفحات 
الإنعام الرّبانية من خلال عطفها ورحتها بالمساكين والفقراء» وعلمت أن العطفَ عليهم 
يعود بالفائدةٍ الكبيرة على من فعْل ذلك. 
جاء في الحديث التبويّ الشريف الذي رواه الشّيخان في صحيحههاء أل الحبيبَ 
الصطفى َة قال: «ألا أخبرکم باهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو آقسم على الله 
لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتلٌ جواظ مستکی) . 
«العتل» هو الغليظ الحافي الذي ينفض الناس من حوله. = 
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أولثك الأبرار الذين انقطعوا للعبادة والمناجاة في المسجدِ النبوي الطاهر» وعملوا 
على حراسة الحبيب المصطفى ية ؛ عَمَرت هؤلاء برها وعطفهاء وخيرهاء 
وکرمهاء وإحسانهاء حتى همح جيعهم بالدّعاء اء والثناء عليها رضي الله عنها. 

إلى دار السلام : 

ل بطل مقام زينب بنت خزية آمّ المساكين في البيتِ النبويّ» ولم تكن حياتها 
طويلة مع أمهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن» فا كادت تمضي بضعة 
شهور حتى علا الوجوم والحزن وجوه مَنْ كانوا في المسجد النبوي الشريف» فقد 
حرج ذات يوم من دار النبيّجيء مَنْ أعلن للملا أن زينب بنت خزية 
أمٌ المساكين قد لحقت برها 

لقد دخحلت زينب بنت خزية رض الله عنہا بيت رسول اللهة» في هدوءِ 
الأبرار وصمت العابدين» وخرجت في صمت الخاشعين» لتدفن في البقيع إلى 
جوار الأبرار الأخيار الذين سبقوها إلى دار السّلام» ولعم دار المحقين الحنة. . 

هذا وقد نكا موت زينبَ أمٌ المساكين جرح قلب الحبيب المصطفى بء إذ 
تذكر بجوت أم المساكين زوجه الطاهرة سيّدة نساء العا مين خدية بنت خويلدء 


= و«الجواظ» كير جمع المال»ء ومع هذا فهو بخيل منوع . 

وفي حدیٹ آخر رواه مسلم في صحيحه تأكيدٌ على هذا المعنى» وتنبيه عل عدم 
الاستهانة بن يكون مظهره غير لائق في نظر البشر: «ربٌ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب» 
لو أقسم على الله لأبره»۔ 

إن ضَعّْفَ الصعيف قد يكون مصدر رزقق وخير ونصر الأقوياء» وهذا بفضل الله 
عر وجلًّ» كا جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن 
ّي قال: «هل تنصرون وتّرزقون إلا بضعفائكم» وقد أدركت آَم المؤمنين زينب بنت 
خزية هذه المعاني الحميدة» فعملت لتفورّ بالسعادة الحقيقية» وعلمت أن الذي يختالٌ 
مظهره» وحمل بين جنبيه نفساً شحيحة باغية يكون مصيره البوار» كا روى الشيخان في 
صحيحهها عن رسول الله لا قال : «إنه ليأتي الرجل السّمين يوم القيامة » لا يرن عند الله 
جناح بعوضة» . 
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التي كانت له وزير صِدّقٍ على الدّوام» وأول أمّهات المؤمنين» وأحبهن إلى قلبه 
الشريف حاضنة الإسلام وصديقة المؤمنات الأولى رضي الله عنها وأرضاها. 

لقد توفيت أمٌ المساكينء ولم ترو شيا عن النبي يل . 

قال الذهبیٌ -رحمه الله _ وما روت شيئاً“. 

وقال ابن الجوزيّ -رحه الله - : وما نعلمها أسندتٌ شيعا“ . 

ولعل هذا يعود إلى انشغاما بأحوال. المساكينء وإلى قَلَة مكثها في بيت 
رسول الله يار . 

روى الطبراني - رمه الله - قال: وتوفيت -أمٌ المساكين - ورسول الله بل 
حي لم تلبت معه إلا يسیراً*. 

توفيت آم المؤمنين وأم المساكين في ربيع الآخر في السنَةٍ الرابعة من الهجرة 
المباركة وكان مثواها الأحيرٌ في البقيع في المدينة ا منورة“. وكانت عندما توفيت في 
ریعان الشباب» فقد ذکرت المصادرء آنا ماتت وعمرها حول الثلائين” . 
سألت عبد الله بن جعفر رضي الله عنها: مَل نزل في حفرتها؟ 
فقال: إخحوة ها ثلاثة . 
قلٹ: کم کان سنہا یوم ماتت؟ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۱۸/۲). 

(۲) المجتبى (ص٥٠).‏ 

(۳) مجمع الزوائد .)۳٤۸/۹(‏ 

)٤(‏ السمط الثمين (ص٠۳٠)‏ والإصابة )۳٠۹/٤(‏ وأنساب الأشراف )٤۲۹/۱(‏ ونور 
الأبصار (ص۷٤)‏ والمواهب اللدنيّة (۲/ )۸٩‏ ودلائل النبوة للبيهقيّ )٠١۹/۳(‏ وعيون 
الأثر .)۳۸١/۲(‏ 

(ه) طبقات ابن سعد )۱۱٦/۸(‏ والإصابة )۳۰۹/٤(‏ وأزواج النبي للصاحي ( ص٥‏ ۱۹) . 


- ۲۹ - 


قال: ثلاثين سنه أو نحوها“. 

وكانت أمٌ المساكين» أؤل نساء النبي جل موتا بالمدينة» وقد توفيت 
آم المؤمنين خديجة قبلها في مكة. 

هذا وقد فازت زينبٌ بنت خزيمة بوفاتها في حياة”“ رسول الله بء والصلاة 
عليها“» والدعاء ها ول يمت من زوجاته بالمدينة غيرها في حياته ب . 

رضى الله عن أمَنا زينب بنت خزية» وأكرّمّ مثواهاء فهو الكريم الرْحيمء 
وجزاها بالحسنى» فهو القائل في كتابه العزيز: طوججزي الذين أحسنوا 
با لحسن )[النجم : ۱] وجعلها ف علیین ك الأبرار والصالڂین»› وآدخلتا معها 
وع أهلِ البيت النبويّ الطاهر في رحمته» إن ري غني کريم . والحمد لله اول 
وآخراً. 


(۱) طبقات این سعد (۱۱۹/۸). 

(۲) قال عر الذين بن الأثبر - رحه الله -: وكانت وفانها في حياته لا جلاف فيه (أسد الغابة 
 ) ٠٦‏ وقال ابن سيّد التاس - رحه الله -: وصلى عليها رسول اللهية. ودفنها بالبقيم . 
(عیون الأثر ۳۸۹/۲). 

(۳) قال البلاذري - رحه الله -: دفنها رسول اللي بالبقيع وصل عليها (أنساب الأشراف 
1(. 


۲۰ - 


جی دی چںی 
سی دن لازو ںی 
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ku‏ ر 


NE‏ ا 
e‏ جوا لل 
من سادة وسادات النساى اشتهرت يحصافة الرأي وکانت 
تنسعی لمرضاة الله ورسوله دائ . 


كان ها مكانة رفيعة عند الْبىّ ية وكان يصلي في بيتها. 
في بيت أم سلمة نزل قول الله تعالى : بطإنغا یرید اله ليذهب 
عنكم الرجس أهْل البيت ويطهركم تطهيراًي. _ 
كانت من فقهیات الصحابيات روت (۳۷۸ حدیثا) وکانت 
عالمةء قارئةء فصيحةء أديبةء نما كلات مأثورة. 
عاشت أك من ۸٠(‏ سنة) وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة. 
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الۇم ين 


من شیاس انیب 


«أولئك المقربون» 

كان في صَدرِ الأباة السّابقين إلى دوحةالإيان» لَه مِنْ كراءِ مكةء الذين 
ضر بوا أروع الأمثلةء ف میادین الشجاعة والسخای والصبر والإيان. 

من بين أولئك الأباة: أبو سلمةء عبد الله بن عبد الأسد المخزومى » السَيّد 
الكبيرٌ أحو رسول الله من الرّضاعة» وابن عمته برَّة بنت عبد المطلب». وأحد 
السّابقين الأوّلين إلى الإسلام» الذين أصام رذاد الإيان وحب رسوله 
الأمين ية . 


کان رقم أي سلمة ف سجلّ الريمان بارقاً يلمع ہین الأرقام الأرلء فقد 
أسلم بعد عشرة أنفس,» فكان من المقربين الذين عرفوا الح من اول يوم 
انبلجت فيه نسمات الإعان الندية على مكة - بل الذنيا ‏ فأاضاءت تلك النفوس 
الصافية التقية النقية. 


)١(‏ أسلم أبو سلمة رضي الله عنه في وقت مبكر من بزوغ فجر الإسلام» وعد من السابقين 
الأولين إلى الانضواء تحت راية الإيانء وقي ذلك بحدثنا ابن سعد - رمه الله - يقول: 
انطلقَ عثمانٌ بن مظعون» وعبيدةٌ بن الحارث بن المطلب» وعبدٌ الرحهن بن عوفء 
وأبو سلمة بن عبد الأسدء وأبو عبيدة بن الجراح» حتى أنوا رسول الله ب فعرض 
عليهم الإسلام» وأنبأهم بشرائعه» فأاسلموا جميعاً في ساعة واحدةء وذلك قبل دخول 
رسول اللي دار الأرقم» وقبل أن يدعو فیها. (طبقات ابن سعد ۳۹۳/۳). 


-- 


وتبرڙ من ين أولئك السّابقن» امراة سجلت أعْظّم الأثر في البيت النبويّ 
الطاهر» في مجالات خيرة متنوعة الفضائل ١‏ هذه المرأة الفاضلة هي : السَيّدة 
الحجبة الطاهرةء هند بنت أبي آميّة بن المخيرة بن عبد الله المخزومية ابنة 
عم خالد بن الوليدء ومشهورة بكنيتها أمٌ سلمة أ المؤمنين رضي الله عنها 
وأرضاها. 

قال عنها الإمامٌ الذَهبيٌ - رحه الله -: مِنّ المهاجراتِ الأؤل» كانت قبل 
النبي ية عند أخيه من الرضاعة : أبي سَلّمة بن عبد الأسد المخزوميٌ » الرُجل 


(۱) طبقات این سعد )٩٦- ۸٦/۸(‏ والمعارگ (۱۲۸ و١۱۳)‏ والمستدرك ۱۹/٤(‏ -۱۹) 
وأسد الغابة )۳٤١- ۳٤١/٦(‏ ترحمة رقم )۷٤٦4(‏ ومجمع الزوائد )٥٤/۹(‏ وتذيب 
التهذيب )٤٥١/١۲(‏ والإصابة ٤٨۷/٤(‏ و۸٠٤‏ و٤/۳۹٤‏ و١٤٤)‏ وكنرٌ الال 
(۹۹/۱۳) والاستیعاب ٨۸ - ٤٥٥ /٤(‏ و٤/٣۳٤‏ و۳۷٤)‏ ومسند آحمد )۲۸۸/٦(‏ 
وتہذیب الأسماء واللّغات (۳۹۱/۲ و۲٣۳)‏ وأزواج النيّ للصالحيّ (ص )٠١١ - ۱٤۷‏ 
والسمط النّمین ( ص۹۹ )۱١١-‏ والعِیر )٦٥/۱(‏ وعیونٰ الأثر (۳۸۱/۲ و۳۸۲) 
وشذرات الھب (۲۸۰/۱) والکامل فی التاریخ (۷۹/۲ و۸۸ و٦۱۷‏ و۵٥۲۰‏ و٣٤۲‏ 
و٤٥)‏ و ٥٤/۳(‏ و۳۸۳ و٤۱٥)‏ ونسبٌ قریش (ص۳۲۹) وجمهرة أنساب العرب 
(۱۱۹/۱ و۱۳۷ و٤٤۱)‏ وتاریخ الظبري (۱۰۰/۲ و٤۱۲)‏ و( 1/۳ ,۸ و۲۳٥۱‏ و۰۳٥)‏ 
والسيرة التبوية 1٤6/۲(‏ و٠٤٠)‏ واليِمدٌ الفريد (انظر الفهارس )٠١١/۷‏ وبلاغات 
النساء ( ص ۰) وفتوح البلدان للبلاذري (ص۸۱٥)‏ وختصر تاریخ دمشق (۲۷۱/۲) 
وأعلام النساء (۲۲۱/۰ -۲۲۷) والمواهبٌ اللدنية )۸٤/۲(‏ وصقة الصفوة (/Y)‏ 
ومسندٌ أي يعلى (۳۰۲/۱۲ - )٤٦١‏ وتقريب التهذيب (1۱۷/۲) وسير أعلام التبلاء 
)۲٠١ - ۲١۱/۲(‏ وتاريخ الإسلام للذَهبيّ (المغازي انظر الفهارس ص٥ )۸٠*‏ والمخبر 
( ص۸۳ و٤۸)‏ وأزواج البي وأولاده لأبي عبيدة (ص٤٠‏ - )٦۷‏ والمغازي للواقدي (انظر 
الفهارس ص۱۱۷۹) والبداية والتهاية )۲٠٤١/۸(‏ وأنسابٌ الأشراف (انظر الفهارس 
1۸/1( وجوامع السبرة النبوية (ص١۳)‏ والمجتبى لابن الجوزي (ص4۲) وحياة 
الصحابة (انظر الفهارس )۷٠٠١/١‏ والسير والغازي (ص ۲٣۰‏ وا٣۲)‏ والفصول 
(ص٣٤۲)‏ والأعلام للرّرکلی ٩۷/۸(‏ و۹۸) وتلقيح فهوم الأثر (ص٠۲)‏ وشفاءُ الخرام 
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الالح » وكانت مِنْ أل الساءء وأشرفهن نَسباه. 

وتعدٌ أمٌ سلمة رضي الله عنهاء من أولى المؤمنات في الإيیان بال عر وجل 
وبالني مدي ولم يسبقها في َال النْساءِء إلا صِدَيمَةٌ المؤمنات الأولى خدية 
وبناتہاء وإلا آم أيين الحبشيةء وم الفضل زوج العبّاس بن عبد اللطلب رضي الله 
عنهن معا وهذا تنتظم أم سلمة ف عقد المؤمنات السّابقات إلى خبري الذّنيا 
والآخرة. 

رم الأغراتي: 

لو ألقينا الأضواء على حياة أمٌ سلمة قبيل الإسلامء لالفينا نها امرأة ذات 
شرف وطهر في أهلهاء وذات نسب مُعْرقي في المعالي» مبب كريم حسيب في 
قومها بني خزوم» ٿم هي بعد ذلك کله ابنة واحد من كرماء قريش»› وآنداهم 
كفا وأجودهم عطاءء فأبوها ز زاد الراكب^ أحد الأجواد الذين سارت الأمثال 


= (۱/ ۳۰۷ و۳۱۰) و (۱۱۸/۲ و۱۱۹ و٣٣١‏ والتاج اجام للأصول (۳۸۳/۳) وحجة 
الله على العالمین )٤۸/۲(‏ وأخبار مکة (۲۹۲/۱) وجلاء الأفهام (ص ۱۹٥٩‏ - ۱۹۷) وغرر 
التبيان (ص*۲٤‏ و٣٤‏ و۸۷٤)‏ ومفحات الأقران (ص١١٠‏ و۹۸١)‏ والسيرة الحلبيّة 
٤٠/۳(‏ وا١٤)‏ وتفسيرٌ القرطبي )٠٠١/٠٤(‏ ونور الإبصار (ص۷٤)‏ ووفاءُ الوفا 
)٠٠/١(‏ ودر السحابة (ص٤۳۲)‏ والروض الأنف )۲٦۸/٤(‏ وزاد المعاد ٠١١ /١(‏ 
و۸١٠)‏ وغيرها كثير من كتب الصحيح والسّنن والمسانيد والسيرة والطبقات ما لا حصر في 
هذا المقام. 

(۱) سیر أعلام النبلاء .)۲١۲/۲(‏ 

(۲) قال ابن حبيب -رحه الله -: أزواد الرّكب هم: الأسود بن المطلب بن أسدبن 
عبد العزىء ومسافرٌ بن أبي عمرو بن أميةء وأبو أمية بن عبد الله بن عمرو بن محزوم» 
وزمعةٌ بن الأسود بن المطلب بن أسد» وكانوا إذا سافروا م يختبر معهم أحد» ولم يطبخ . 
(المحبر ص۱۳۷) و(المنمق ص۳۹۸ و۹٣۳).‏ 

وقال ابن منظور -رحه الله -: وأزواد الركب من قريش: أبوأمية بن المغيرة» 
والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى› ومسافر ‏ بن أي عمرو بن أميةء كانوا إذا 
سافروا» فخرج معهم الناس» فلم يتخذوا زاداً معهمء ولم يوقدواء يكفونہم 


- 0 


والرَكبّان بالحديث عن جودهم» فكانوا إذا سافرواء وخرج معهم الناس» 1 
یتخذوا رادا معهم ول يوقدوا ناراً هم» فیکفونهم ویغنوم . 

ولا ريب أن هند بنتَ أبي أمية» قد تأثرت بهذ البيئة الكرية التي عاشتها 
في مَطلّم فجر حياتهاء ورأت ما رأث من مكائة أبيها وكرامته كَرَمهِ بين الناس» 
فلا عجب ان تکوڻ هي الأخرى» ذات يد يِعْطاءء ونفس صافية» عرف مَکامِنْ 
الرمةء فتفجر البر في نفوس الناس تفجيراً. 

ولا بلغت هند بنت أي أمية مبلغ السا تروجها أبو سلمة بن 
عبد الأسدء أحد الأشراف من بني خزوم» وأحد ذوي الرّأي الجزل. والشجاعة 
والكرم ”“ والمروءة فيهم» فانتقلت إلى دار لتعيش معه ولتكون من الخالداتِ. 

كان أبو سلمة بن عبد الأسد يرب محمد بن عبد الله الأمين الكريم ا 
الذي سمعت هند كثيراً عن شمائله في المجالسء إذ هو ريجحانة التدى في مك 
ومعقل کل رجاءء وجمع کل جود ومناط كل فضيلة» ورأس الشرف والتسبء 

ٳذ لا علو على نسبه أحدً في الخافقين» فهو سليل الأسياد الأشراف» والمكارم 

والتقى والجود ولله در مَنْ قال: 
نس کان عليه من شمسِ الضحى نوراومنْ فق الصباح عمودا 
ما فيه إلا سيد يِن سي حار مارم والتقى والجحودا 


م . ٤‏ 2 
يضاف إلى ذلك كله أن أبا سلمة تربط بينه وبين محمد بن عبد اله يا 


= ويغنونهم . (لسان العرب )۱۸١/٤‏ مادة: زود. وأزودة: جمع زاد على غير القياس . 

وأخبارٌ الكرام والكرماء الأسخياء منثورة في كتب التراث التنوعة» وقد عرف 

بعضهم السّخي الكريم فقال السَخْيّ مَنْ كان باله متبرعاء وعن مال, غيره متورعا. 
(عحاضرات الأدباء .)1٠٤۸/۲‏ 

(1) إن من أجل ما قيل في الشجاعة والكرم والمروءة» قول أي فراس الحَمُداني مفتخراً: 


لنا بيت على عنقي الشّريا رفي مذاهب الأطاب سامي 
تظللهة الفوارس بالعوالي وتفرشه الولائدٌ بالظعام 


(غاضرات الأدباء 64/۲(. 
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صِلة القرابةء فمحمد ابن خال أي سلمة هي برة بنت عبد المطلب عمة 

كانت هند أمٌ سلمة تعيش حياة النعيم والرخاءء والسعة والدعةى 
وخفض العيش» ينف عليها زوجها ويرعاهاء وحنو عليها حُنو المرضعات على 
الفطيم» فقد عرفت بين أترابها بكمال. طلعتها» وجال روحهاء ورفة طبعهاء 
ناهيك بكرم والدها الذي غطى رجال مكة وما حول 

لکنہاء وني عُضون أيام» تترك هذا النعيم کله لتنتقل إلى نعيم, رُوحي 
آخرء عبقت مكة كلها بأرجهء إنه عبق الإسلام الذي يدعو إليه محمدية 
وسارعت أم سلمة وزوجها إلى الان بالله» فكانا من السعداء. 

کر اسلا هذين الرَوْجَين الكريين على بني خزوم» ولعب بهم الغيظ» على 
محمُديةء وعلى أصحابه» لا ؛ بل إن رسول الک قد اتخ من دار“ 
الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد المخزومي معهدَ لقي رسالته» ولم یعلم بها 
بنو زوم . 

كانت هذه الذّار ممع السابقين إلى الان مِنْ أصحاب معحمدية. والذي 
راد من غيظ المخزومين» ثم قريش» أنه أقبل على الإان أهل الصدق من خلّصِ 
شباب قریش رجالا ونساء» قد اتبعوا دینه» وصدَقوا رسالته» وکثروا وتکاثروا في 
ظلّ الإيان» وني ظلال الرّعاية الربانية. 

نعم لقد أسلمت آم سلمة وأبو سلمة» وبنو زوم بقضها وقضيضهاء 
تركب رأسها تعاند الإسلام والمسلمين» وها هو عمها الوليد بن المغيرة 


)١(‏ دار الأرقم : هي مكان على الصا أقريب منه» وهي الدّار كان يصلي فيها المسلمون سِراً 
في صَذَرٍ بعثة النبيّ بء وهي خارجة عن المسجد الحرام مطلع شمس» بينها وبين الصغا 
درب السَيّل » وبينها وبين أبي قبيس سكة سيارات منحوتةء ويذكر أحد المكيين أن موقعها 
هو: مكان مكتبة الحرم التي هُدمت في عام (١۳۹٠ه)‏ وجعلت توسعة عامة . (أخبار مكة 
۲ ) ور(شفاء الغرام ۱/ ۱۳ و٣٣‏ و٣٤‏ و١۱۲).‏ 
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الخزوميٌ» ال ملقب بالوحيدء والعذل» ومن ذوي الشرف والعرّء والسؤددء 
لکن ولب ويكيدٌ وابن عمُها كذلك ومَنْ معه يصبّون الأذى صباً على إخوانها في 
الإسلام» وعلى أخيها في الرّضاعة” الؤْمنْ السّابق» مولى المخزوميين عار بن 
ياسر رضي الله عنه. 

واستفاقتٌ قریش وبنو زوم من عَفُلاتہم» فإذا بہم يرون أن عمْدایلای 
قد اجتذب منہم زهرات شباعهم إلى رحيت الاأيان. فإذا هم عنده ومعه مسلمون› 
مؤمنون» قد هجروا آهة آبائهم وأسلافهم» وسفهُوا معه أحلامهم» ومع هذا 
وذاك دخلوا معه بشظف العيش› ویس الحياة وفقرهاء بعد الترف والمتعة في 
بيوتہم بين أهليهم وذويم» وفارقوا المال والولدء والإخوة والآباء والأمُهات 
والڑوجات» وتبدلوا ہم - وهو الحی - محمدايةء وأصحابه. 

وطارت عقولٌ قريش مِن أدمغتهم» وانخلعت قلوهم من بين أصالعهم» ل 
يرون ويشاهدون ويسمعون» وعندئذ أقبل فار قريش على مَنْ آمَنْ مِنْ قبائلهم 
يعذبونہم » ویؤذونہم» لیردوهم عن دينہم» ولكنٌ المؤمنين کانوا يزدادون إياناً مع 
إيمانہم» وتزداد جموع فجًار المشركين قدا على جِمَدٍ وسُوءٍ في اختلافِ فنون 
الأذى والتعذيب. 

وني رحلة العذاب والتعذيب» نالت أمٌ سلمة وزوجها نصيبها مِنْ أذى 
المشركين» وصرَا صر الكرام» مع إخواهم المؤمنين» حتى جاءت نفحة الهجرة 
إلى الحبشة» لتتولى أمٌ سلمة الحديتٌ الشائق اليب حوطماء ولتكون هي رواية 
حديثِ اهجرة» الذي يتير أصحَء وأجود» وأجمع ما عبر عن قَصَةَ المجرة إلى 
أرضِ الحبشة» فأحسنت الحديث وجودت» وحمعتِ الحقائىَ ونظمتها في عقَل 

LF 


بياني فريد يعد واحداً من المصادر الأساسيّة في بداية السيرة النبوية . 


)0( اقرا سبرة هذه الفاجر الوليد بن المغرةء ومواقفه الملخزية ف کتابنا «المبشرون بالنار ف 
القرآن والحدیٹث» الحرء الأول . 
(۲) أرضعتهها سمية بنت حياط عار بن ياسر رضي الله عنہم جميعا. 


- YA - 


وکانت ا سلمة إحدى المهاجرات مع زوجها أبي سلمة”“؛ فمحَ المهاجرين 
في الحبشة نعيش لحظات رغيدة» ومع المهاجرين نحيا بأرواجنا؛ نحيا مع تلك 
الفئة الكرية التي تعتبرٌ من أعرٌ بيوت العرب وقبائلها. 

وسنشهدٌ ونشاهد أشرافا"“ وأعلاماً مِنْ أرومة قريش وهي تشد الرّحال إلى 
الحبشة؛ قال ابن إسحاق -رحه الله -: وكان اول مَنْ حرج مِنٌّ المسلمين مِن 
بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عثان بن عفان؛ معه امرأته رقية بنت 
رسول الله يار . 


)١(‏ نقل النووي عن ابن سعلٍ - رحه الله - قال: هاجر أبو سلمة بام سلمة إلى الحبشة في 
الهجرتين جيعاً. (تهذيب الأساء واللغات .)۳١١/۲‏ 

ونقل الذَهبيّ عن ابن إسحاق - رحمه) الله - قوله: أبو سلمة هو أل مَنْ هَاجرَ إلى 
الحبشةء ثم قدم مع عثان بن مظعونء حين قدم من الحبشة» فأجاره بو طالب. (سير 
أعلام النبلاء .)٠١١/١‏ 
في السبرة التبوية العطرة» ذكر ابن إسحاق - رجه الله - سخلا مُسهباً مفصلا بأساء 
وأنساب جميع المهاجرين إلى الحبشة في المرَة الأولى والثانية» وكانوا سوى أبتائهم الذين 
خرجوا بهم معهم صخاراًء أو ولدوا بها ثلاثة وثمانين رجلاء أكرهم قرشيون من طلائع 
بیوتہا وأشراف بطوناء وسادات رجاهها. 

وأريدٌ من هذاء أن الذين هاجروا كانوا من السابقين إلى الإسلام» ومن الأقوياء 
الأعزاء في البيوت والقبائل» وليسوا من الضعفاء والمحرومين كا يشيع بعضهم . 

ومن البدهيء أن تكون هذه المجرة بداية دعوة لانتشار الإسلام في الحبشةء 
وليست فراراً فحسب. ولعلَ النتائج الباهرة التي تحققتٌ من المجرة إلى الحبشة هي التي 
دعتني إلى طرح هذا الرأي وهذه الفكرةء فقد كان في فريقٌ المهاجرين من أغلياء قريش› 
مَنْ عرف ببلاغته وحسن خطابه وخطابته في قریش وني مکةء إن سيّدنا جعفر بن 
أي طالب رضي الله عنه» ذلك الذي استطاع - بقضل الله - وحسْنٍ التوفيق» وما أوتيه من 
بلاغة وفصاحة وكمال منطق»ء أن عل النجاشي > وأهل العلْم والبطارقة والقسيسين 
والرهبان تفيض أعينهم بدمع اليقين بأن ما سمعوه من جعفرء إتما خرج من مشكاة البو 
التصلة بموسى وعيسى عليهها السلام . 


0 
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- ۲۲۹ 


َم سَلَمَةَ وَحْديْت اهجْرَة: 

ُلنا: إن ام سَلَمَةَ رضي الله عنهاء كانت مع الذين هاجروا أوّل هجرة في 
الإسلام إلى الحبشة» وهناك ولدت لزوجها أبي سلمة ابنته زينب"» ثم بعد 
ذلك ولدت لهء سلمة وعمر ودرة . 

ومن الحدير بالدكر» ما ورد بان أهل المجرة الأولى إلى الحبشة كانوا اثني 
عشر رجلاء وأربع نسوة: عثان وامرأته» وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهّلة بنت 
سهيل”. وأبو سلمة وامرأته أم سلمة» وعامربن ربيعة وامرأته ليلى بنت 
أي حثمة۵» والربير بن العوام» ومصعب بن عمير» وعبد الرّحمن بن عوف» 
وعثان ابن مظعُون» وأبو سبرة بن بي رَهُم» حاطب بن عمرو» وسهيل بن 
وهب» وعبد الله بن مسعود. 

خرچ هؤلاء متسللين سِرأء فوفق الله هم ساعة وصومم إلى الساحل 
سفينتين للتجار» فحملوهم فيها إلى أرضِ الحبشة» وكان مخرجهم في رجب ف 
السنة الخامسة من البْعّث» ثم خحرجوا ثانية» وكانوا ثلاثة وثانين رجلاء ومن 
النساء تسع عشر امرأة. 


)١(‏ اقرا سيرة الصضحابية الفاضلة زينب بنت أبي سلمة في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
)1۷0/۲ -۱۸۲) فقي سيرتها نفحة ندية من نفحات أمَها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
عا 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص٠٠۲)‏ وطبقات ابن سعد (۸۷/۸) والمواهب 
اللّدنية )۸٤/۲(‏ وأبو سَلّمة : أل مَنْ هاجر إلى الحبشةء ثم كان أل من هاجر إلى المدينة 
المنورة. 

(۳) اقرا سبرة الصحابية المعطاء سهلة بنت سهيل في کتابنا «نساء من عصر الوت (۲/ ٩٥‏ 
)٠٠١ -‏ فسيرتها سهلة العطاءء وقدوة النساء رضي الله عنها. 

٠۲۷/١( اقرا سيرة الصحابية الجليلة ليلى بنت أي حثمة في كتابنا ونساء من عصر النبّوة»‎ )٤( 
فمع سيرتها نعيش سعداء ننظر إلى فراستها المنبعثة من نور الله عر وجل » فرضي‎ )۳۳١ - 
الله عنها وأرضاها.‎ 


- ۳ * - 


وني إحدى الحلسّات المباركة» راحت م المؤمنين أم سلمة تروي ذكريات 
الهجرة الحبشيّة. . . . . . وحديث الهجرة إلى الحبشة - عزيزي القارىء - طويل 
اليولء عريض الأكناف» ولكني أحبٌ أن أشيرً إلى أنها كانت - كذلك - هجرة 
تبلیغ» ونش للدّعوة المحمّدية» تلك التي تركت أثرها وآثارها بالحوار الصدوقء 
الذي تولآه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه باسم سائر المسلمين الَهاجرين» 
واستجاب ها التجاشي» وأَخباره» ورهبانه الذين فاضت أعينهم بالدَمْعم ما 
سمعوا من الحقّ» وأنزل الله عر وجل فيهم قرآناً لى إلى أن يرت الأرض ومَنْ 
عليها: طولتجدن أقربهم موّدة للذين آمنوا الذين قالوا إلا نصارىي“ 
[المائدة: ]۸٣‏ . 

ولنعدٌ إلى مائدة أم سلمة الإبيمانيةء نخذي الأرواحء ونتع الأسماع بفقراتِ 
رطبة من شذى قَصّة المجرة» لاج معي رة الألفاظ ودقة التعبير» وخسن 
التأليف» وسمو القَصدء وكال الرؤية السّليمة للأحداث. 

قالت أم سلمةً عليها سحائب الرّضوان : ما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها 
خير جار» النجاشي» أَمنا على يننا وعَبْدنا الله تعالى» لا نؤذى» ولا نسمع شيتاً 


)١(‏ ذكر الواحدي - رحه الله - في أسباب التزول للآية (۸۲) من سورة المائدة؛ وكذلك 
السيوطي في لباب النقول قالا: بعت رسول الله عمرو بن أمية الضمري» وكتّب معه 
كتابا إلى النجاثي» فقدم على النجاشي» فقرأ كتاب رسول الله بء ثم دعا جعفر بن 
أي طالب والمهاجرين معه» وأرسل إلى الرّهبان والقسيسين» ثم أمّرّ جعفر بن أبي طالب 
فقرأ عليهم سورة مريم» فآمنوا بالقرآن» وفاضبٌ أعينهم من الدَمّْم » فهم الذين أنزل 
الله فيهم : طولتجدن أقربهم مودة) إلى قوله (فاكتبنا مع الشاهدين) [الائدة: ۸۲ 
وA[.‏ 

وروی ابن أي حاتم عن سعيد بن جبیر قال : بعث النجاشي ٿلائين رجلا من خیار 
أصحابه رسول الله فقرأ عليهم سورة يس فبكواء فنزلت فيهم الآية. 

وأخرج النسائي عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه 
إوإذا سمعوا ما أنزل اله إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 4[الائدة: ۸۳]. 
وروی الطبرافي عن ابن عباس نحوه أبسط منه. 


- ۳ - 


نکرهه» لما بلغ قريشاً ائتمر بينم أن يبعثوا إلى النجاثي ذ فينا رجلين منهم 
جلدين» وان ېدوا 0 ا هدایا عا يستطرف من متاع 
مكة. . . ثم بعثوا عبد الله بن آي ربيعة» وعمرو بن العاص» وقالوا هيا : 
فما لل کل بطریتی هدیت» قبل أن تكلا النجاشي فيهم» ثم قَدَمَا إلى النجاشي 
هدایاهء ثم سَلاهُ أن يسلمهم إليكاء قبل أن يكلَمّهم . 

فخرجا حتى قَدِمًا على النجاشي. . . . . . فلم يبق من بطارقته بطریق إلا 
دفعا إليه هديته . . . . ثم إنها فما هداياما إلى النجاشي. . . . ثم كلما فقالا: 

ّما الملك» إنه قد ضوّى” إلى بلك متا غلمانُ سفهاءء فارقوا دِينّ 
قومهم» ولم يدخلوا في دينك . . .. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف مِنُْ آبائهم» 
وأعامهم» وعشائرهم» لتردهم إليهم فهم أغلى بهم عينا“» وأعلم با عابوا 
عليهم» وعاتبوهم فيه . 

فقال بطارقته حوله: صَدَقًّا ها الملك. . .. فأسلمُهم إليهم. . 
فغضبَ النجاشي ثم قال: لا ها الله . . لا أسلمهم إليها. . .. حتى أدعوهم 
فأسأمم عا يقول هذان في أَمْرهمء فإ كانوا كا يقولان أسلمتهم إليها. . 
وإن کانوا عل غير ذلك منعتھم منہا» وأحسنت جوارهم ما جاروني. 

ثم أرسل إلى أصحاب رسو الهلا فدعاهم» ودعًا أساقفته » فلا جاؤوا 
سأهم فقال م : ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا به في 
ديني» ولا في دين أحد من هذه الملل؟! 

فقال جعفرٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه: آيّها املك كنا قوماً أَهْل 
جاهلية» نعبدٌ الأصنام» وناکل اميتةء وناتي الفواحش. ونقطع الأرحام» ونسيء 
الحوار» ويأكلٌ القوي متا الضعيف» فكتا على ذلك حى بعت الله إلينا رسولاً 


)١(‏ ضوى إليك: أي أووا إليك ولاذوابك. 
(۲) قال السهيل - رحه الله - أي : أبصربهمء أي : عينهمء وإبصارهم فوق عيون غيرهم في 
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مناء نعرف نسبه» وصدقهء وأمانتهء وعفافه» فدعانا إلى الله لوخد 
ونعبده. . . . وأمّرنا بصِدّقٍ الحديث وأداء الأمانةء وصلة الرجم» وحسن 
الجوار» والكفٌ عن المحارم والدّماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الرّورء وأكل,ٍ 
مال اليتيم» وقذْف المحصنات» وأَمَرنا أن نعبد الله وحده» لا نشرك به شيئأوأمرنا 
بالصلاة والركاة والصيام. . . . فصتقناهء واتبعناه على ما جاءَ به مِنْ 
الله .. .. .. فَعَدَا علينا قومناء فعدّبونا وافتتنونا عن دينناء ليردونا إلى عبادة 
الأوثان. . . . فلا قهرونا وظلمونا. . . . خرجنا إلى بلادك. . .. ورجونا أنْ 
لا نظلم عندك أيّها الملك. . . . فقال له النجاثي: هل معك ما جاء به عن الله 
من شيء؟! 
قال جعفر: نعم . 
فقال له النجاشي: فاقرأه عَلّ. 

فقراً عليه صدرا من طکهیعص) [مریم] فبکی - والله - النجاڻيء» حتی 
خلت ليته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا 
عليهم» ثم قال هم التجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرجٌ من مشكاة 
واحدة. ثم قال لرسولي قريش: انطلقاء فلا والله لاأسلمهم إليكاء 
ولا یکادون . 

فلا حرجا من عنده» قال عمرو بن العاص : والله لأخبرنه أنہم يزعمون أن 
عيسى بن مريم عَبّد . ثم عدا من الغدى فقال له: أيها الملكء إنهم يقولون في 
عيسى بن مريم قولاً عظياء فأرسل إليهم» فسلهم عا يقولون فيه. فارسلَ 
إليهم.. .. .. فلا دخلوا عليه قال هم : ماذا تقولون في عیسی ابن مریم؟ 
فقال جعفر بن ابي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبنا يقول: هو عبد الله 
ورسوله» وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

فضربَ النجاشي بيده إلى الأرض » فأخدً منها عوداًء ثم قال: والله ما عدا 
عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم 
- آمنون ‏ بأرضي من سبكم غرم ما احبَ ان لي درا -جَباد - من دَمَّب» واي 

_- 


آذیتُ رجلا منکم. . . . 

فخرحَ رسولا قریش من عنده مقبوحین» مردوداً علیهم) ما جاءا به» وأقمنا 
عنده بخیر دار» مع خير جار“ . 

هذه شذرات ذهبية من قصة المهاجرين في الحبشةء استمعنا إليها من 
م سلمةء واستمتعنا بجا فيها من دروسِ وعبر» ولاحظتا كيف حقَبِ العناية 
الإهية المهاجرين» وكيف اکتنفتهم في أرضِ غربتهم» فعاشوا بخرر دارٍ مع خير 
جار» ولك قلويّهم ظلْت معلقة بمكة» بالبيت العتيي» بالأهل بالأصحاب» 
بالحبيب المصطفى بالل الذي أخرجهم من ظلات ال جاهلية إلى نور الهدى ودين 
ا لحن فا کان ياي من مکة حبر بان الله عر رسوله اة بأنصار حت بهرع مَنْ 
برحهم الشوق إلى الأحبَةٍ بالعودة إلى أحبّ أرض الله إليهم» وقد عاد عثمان بن 
عفان» ورقيةٌ بنت رسول. الل ياء وأبو سلمة» وأمٌ سلمة وأولادهماء وبعض 
المسلمين حنوا إلى العودة. 

قدمّْ أبو سلمة وأمّ سلمة من الحبشة إلى مكةّى وهما بحسبان انها سيعيشانِ 
بين قومهما بأنعم بال» فإذا بأشرارٍ الفجار يبطشون بهاء وبغيرهم ممن عاد إلى 
مكة ولا يكفون عن الإيذاءِ با مؤمنين. 

وأراد أبو سلمة وزوجه العودة إلى الحبشةء وقبل أن يتجهز للرّحيل» باه 
إسلام من أسلم مِنْ الأنصار الذين بايعوا رسول الله ييا عند العقبة . وإذ ذاك عزم 
على أن اجر إلى عرينهم» كيا يأتي الله بالفرج» أو نَصْرٍ من عنده. 


)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام ۳۳٤/۱(‏ -۳۳۸) حتصرأ» ودون الخروج عن صيغة 
أم سلمة رضي الله عنها. 
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد (۲۰۱/۱) و(ه/٠۲۹)‏ وذكره الميثمي في مجحمع 
الزوائد ۲٤/٦(‏ -۲۷) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وانظر البداية والنهاية 
)۷١ -۷۲/۲(‏ وحلية الأولياء )۱١١/١(‏ ورجال مبشرون بالجنة )١١١- ۱١٤/۲(‏ وسير 
أعلام النبلاء )٤۳١-٤١٠/۱(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص۱۲۹ )٠١١-‏ 
وغیرها کثیر. 
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والآن» دعونا نعيش ثانية رحلة الهمجرة إلى المدينة المنورة مع الأسرة 
الصابرةء المؤلفة من أبي سلمة وأمٌ سلمة وبينها رضي الله عنهم؛ مالیا ت تنشو 
عبير تلك الأحاديث العطرة التي تَصِلّ القلوبَ ببارئهاء وعد إلى أغوار التفْسٍ 
فتربطها بوشائج ا لحب مع الحبيب المصطفى بء ولأصحابه الكرام» ولأهل البيت 
الأطهار الأخيار. 

م سَلَمَةَ الإيَانِ وروائعُ الان ونور اليقين: 

كان للبيعة الكبرى في العقبة فتح الفتوح › في تفريج كرب المسلمين 
المعذبين في أَم القرىء وكان ها من الفضل في توحيدِ مجتمعهم» وشدٌ سواعدهم» 
وصلابة اتهم ما جعلهم قوة مرهوبة» بخافها أعداء الإسلام» وكان ها من إدخال 
البهجة على فلب رسول الله لا ما جعله يظهر سروره لأصحابهء ویبشرهم بأنه کل 
قد أَخبر بدا هجرتهم» وهي يثرب - المدينة - دار الأنصار» وعرين الأبطال الذين 
بايعوه على أن يكونوا حَرباً لمن حاربه» وسل كَنْ سأله مِنّْ العالمين. 

صار في المدينة المنورةء وفي كل دار من دور الأنصار ذكرٌ للحبيب 
اللصطفى به ولرسالته السّماويةء وهذا جعل بعض أباة الضيم من السَابقين 
الأولين في مكةء يتطلعون إلى الهجرة حيث يأمنون على دينهم وعبادتهم وأنفسهم» 
ورأوا أن المدينة المنؤرة هي المكان الآَمنُ الأمين» والحصنّ الحصين الذي تطمئنُ 
فيه قلوهم» لأنه مجمعهم إلى إخوانهم في الإعان من أنصار اللهء وأنصار رسوله 
ودعوته . 

أعدٌ المؤمنون العدَّةَ للهجرة» وكان في مقدمتهم أبوسلمة أحد ذوي 
الهمجرتين: هجرة الحبشة؛ وهجرة المدينة المنورةء ومعه زوجه أم سلمة أيضاً 
صاحبة افهجرتين . لکن أبا سلمة رضي الله عنه» َبَّتْ عليه عليه رجولته وشجاعته 
ورسوخ إسلامهء أن تكو هجرته إلى المدينة المثورة سِرَاً من الأسرارء فكيف 
يستخفي بهجريه وهو الفارس المعلم والبطل المقدم؟! 

لاء لن اجر مستخفياً» بل سبهاجرٌ مستعلناً تحت سَمْع وبَصرٍ قومه 


_ 0 


بني خزوم» أولئك الذین کانوا ينالون منه» ویؤذونه» ويستهزئون به» وینعه 
إسلامه أن يرد عليهم عداوتہم عليه » لان السابقين الأولين کانوا مأآمورين بالصر 
والعفو» والاحتمال السَمّح_ المتكرم » وأبو سلمة من سرا السابقين الأولين رضي 
هذا وقد كانت هجرة أبي سلمة إلى المدينة المنورة» قبل بيعة العقبة الكرى 
بنحو سنة» ومن هنا كانت قصة هجرة آي سلمة» وهجرة زوجه السيّدة النبيلة 
ام سلمة - التي شرّفها الله بعد استشهاد أي سلمة فصارت آَمَاً للمؤمنين إذ تزوجها 
رسول اللهبية - مثلا مَضروباًء ونغوذجاً بحتذى» وأسوة تؤتسى في مواقفِ 
الشجاعة» وقوة العقيدة» والوفاءء واحتهال الصب وما هنالك من معالي المكارم . 
والآن» دعونا نجلس في بيت أم المؤمنين أمٌ سلمة رضي الله عنهاء نستمع 
ثانية إلى حديث الهجرة ‏ ولكن هذه المرة إلى المدينة المنورة - نستمع إلى أمنا وهي 
تکشف عن روائمِ اللإيمان» وقوة نور اليقين» ف هجرتہاء وهجرة زوجها 
تقول أم سلمة في معرض حديثها عن المهاجرين والمجرة إلى رحاب المدينة 
المنورة: 
لا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينةء رحل لي بعيره» ثم لني عليه» وَمَل 
معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري › ڻم حرج بي يقود بي بعيره» فلا رأته 
رجال بني المغبرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم» قاموا إليه فقالوا: هذه نفشك 
غلبتنا عليهاء أرأيتك صاحبتك هذه عَلام نتركك تسر في البلاد؟ 
فنزعوا خطام البعبر من يدو فأاخذوني معه» وغضب عند ذلك 
بنو عبد الأسد رهط أبي سلمةء فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ انتزعتموها 
فتجاذبوا ابني سلمة بينهم» حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسدء 
وحَبسني بنو ا مغيرة عندهم . 
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وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة ففرقوا بيني وبين زوجي وبين ابتي» 
فكنتٌ أخرحٌ كل غداةء فأجلس بالأبطح » فا أزال أبكي حتى أسي» سََةٌ أو 
قريباً منها» حتی مَرٌ بي رجل من بني عمّي » أحد بني المغيرة» فرأى حالي» فرحني 
فقال لبن المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينةء رم بينها وبين ولدها؟! 
فقالوا لي: الحقي بزوجكٍ إن شت ورد بنوعبد الأسد إل عند ذلك ابني» 
فارتحلت بعيري» ثم أخحذت ابني فوضعته في حجري» ڻم حرجت ريد زوجي 
بالمدينةء ومامعي أحد من حَلقٍ الله فقلت: تبلغ مَل لقيتُ حتى أقدم على 
زوجي . 


روه وَفاءِ ارو َة 

إن الأحداتٌ الكبيرة التي مرت بها أم سلمَة رضي الله عنها لدليل على 
همتهاء وصدي إياناء وقد صدقت رضي الله عنها في محنتهاء فما قاسته في التَفريتق 
بینها وبين زوجهاء وما رأته في نزع ابنها من حجرها حتی خلت یده» وما لزمته 
من خروجها إلى الأبطح نارها تبكي سنة أو قريباً منهاء مور عظيمة» 
لا يتعاظمها ا احتیاها بالصبر عليهاء وقد احتملت وصبرت صبراً یلا حتی 
قيض الله عر وجل هما قَرجا. 

ولنکمل رحلة المجرة مَعَ أمٌ سلمّة» وكيف لاقت ولقيّت ِن ذروة الوفاءي 
وقمّة اللخوة الرجوليةء وکرم ا أَحْدَ الذين امن الله عليهم بالإسلامٍ فیا 
بعد؛ وهو عثمان بن طلحة الَبّدريّ الذي أثنت عليه أمٌ سلمة ثناءُ سَطرتةُ 
أمهات المصادر» هذا الناء يشهڈ له بحسن وبل الكرم والوفاء. . . . فلنتابع 
حديتٌ أمٌ سلمة عن الهجرة. . . . تقول بعد أن غادرتُ مكة تلقاء المدينة: 


)١(‏ يحضرني في هذا المقام » قول بعض الأدباء الألبّاء في الصبر قال: 
صبراجیڈ على ما فات من حَدَث فالصَبرٌ ينفع أقواماً إذا صبروا 
والصبر آفضل شىء پستعان به على الرّمان إذا ما مسك الضرر 
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حت إذا كنت بالتنعيم”» لقيتُ عثمانَ بن طلحة بن أبي طلحة 
أخا بي عبد الارء فقال لي: إلى أين يابنت أبي أمية؟ 
فقلت: رید زوجي بالمدينة. 
قال : أو ما معك أحر؟ 
فقلت: لا واش إلا الله وبي هذا. 
قال : والله مالك من مترك. 

فاخذ بخطام, البعيرء فانطلق معي هوي بي فوالله ما صبحت رجلا من 
العرب قط ری آنه کانّ کرم منه كان إذا بلغ النزلء أناخ بي» ٹم م استأخر عنيء 
حت إذا نزلٹ استأخرٌ ببعيري » فحطٌ عن ثم قیده في الشجرق ثم تنځی اى 
شجرةء فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرولح» قام إلى بعړري » فقدّمه فرځله» ثم 
استأخر عني» وقال: ارکبي ؛ فٳذا رکىت» واستویت على بعيري» اتی فاخ 
بخطامه» فقاده حتى ينزل بيء فلم يزل يصنمٌ ذلك بي» حتى أقدمني المدينةء فلا 
نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء» قال: زوجك في هذه القرية - وكان 
أبو سلمة بها نازلا - فادخليها على بركة اللهء ثم انصرف راجعاً إلى مكة0. 

فکانت أم سلمة رضوان الله عليها ٠‏ تقول : والله ما أعلم أهل بيت في 
الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة 

وتثني ام سلمة رضي الله عنها على ذلك الرّجل الشهم الكريم الذي اخسن 
صحبتها فتقول: وما رأيث صاحباً قط كان أكرمٌ من عثان بن طلحة0. 


)١(‏ التنعيم: مكان على بعد ثلاثة أميال من مكة المكرمة. 

ر٠‏ انظر: السيرة النبوية (۱/ )٤۷ ١و ٤0٩‏ وأسد الغابة )۳٤۲/۱(‏ ترجة رقم )۷٤۹٤(‏ وزاد 
العاد ٤4/۳(‏ و*ه) والإصابة ۳۳۹/٤(‏ و١٤٤)‏ وغيرها من المصادر. 

(۳) إن ما رأت أمٌ سلمة رضي الله عنها من عثمان بن طلحة العبدريّ» وهو مشر من كرم 
النفس» ونخوة الرّجولية » وتحمّل المشقة البالغة في سبيل النجدةء وفترًة المروءةء أخلاق 
لا تجتمعُ إلا في الرّجل بعد الرجل وفضائل لا توجد إلا في الأكرمين أحسابأًء الأكرمين 
أنساباًء وقد مَنْ الله عر وجل على عثمان بن طلحة العبدري بنعمة الإسلام» فاسلم 
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وكان يُقال: إن أَمٌ سلمَة» أول ظعينةٍ دخلتُ ا المدينة المنورة مهاجرة. 

وفي دیی المديلة المتورة 0 هبطت أم سلمة تعيش اى جانب أ بي سلمةء 
یعبدان الله تعال»› ویتزودان بزاد التقوى من رسول الله ا , 

هذا وي تلك الأثناء عكفت م سلمة على رعاية أولادها وتربيتهم 
وتغذيتهم بحب الله عر وجل وح اللي کل فأولادها صحابیون حازوا شرف 
الصحبة النبوية . وهم : زينب» عمر» سلمة» درة. 

ولا كانت غزاة بذر» خرج زوجها أبو سلمة ليكون في البدريين الذين مَنْ 
الله عليهم بجتتوء وكانوا إذ ذاك خير أهل الأرض. 

ومضی عام» فإذا المشركون يتجهزون لقتال الملسلمين وخحرج المسلمون إلى 
اخ وهناك التقوا امشركينء وکان أبو سلمة رضي الله عنه من الحنود الأوفياء ف 
الجيش اللحمديء وني أحدِ رماة أبو أسامة الجشمي بسهم ف عصده» ولا 
عاد المسلمودً إلى المدينة مكب أبو سلمة شهراً يداوي جرحه ويعالجه» وبجانيه 
زوجه الوفية أم سلمة» تقوم على رعايته وخدمته إلى أن برا جرحه” . . 

وکان شماس بن عثان الملخزومي رضي الله عله وقد مل من اح ای 
المدينة المنورةء وبه رمق » ادل على عائشة | م المؤمنين رضی الله عنهاء ورأت 
ذلك َم سلمةء فقالت: ابن عمي یدخل إل غيري؟! 


< إسلاماً كرا في هدنة الحديبية » وكان ثالث ثلاثة من الأبطال الذين اتفقوا على المجرة إلى 
رسول الله ية وهم : خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثان بن طلحة رضي الله 
عنم » فلا رآهم رسول الله یله قادمین عليه مسلمين قال : «رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها» 
وإلى عثمان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن أبي عثمان بن أبي طلحة» دف رسول الله ل 
مفاتیح الكعبة وقال: «حذوها تالدة لا ينزعها منكم إلا ظال» . وهي إلى اليوم لا تزال في 
آيدي بني شيبة . 

)1( الصحيح ُن أوؤل ظعينة دخحلتٍ المدينة المنورة في المجرة هي : ليلى بنت أي حثمة زوج 
الصحابي عامربن ربيعة رضي الله عنها. 

(۲) عن تہذیب الآساء واللغات ۳٣۱/۲(‏ و۲٣۳)‏ بشيء من التصرف. 
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فقال رسول اټ : «احملوه إلى أمٌ سلمة فحملوه إليهاء فمات عندهاء فأمرَ 
رسول الله أن يرد إلى اخ فیدفن هناك > کا هوي ثيابه التي مات فیها» وکان 
قد مكب يوماً وليلة» ولم يذقٌ شيئاًء فلم بُصَلّ عليه رسول الل ل ولا غسَلَهُ. 

دَعْوَةَ مُستَجًابةٌ و عى صالة: 

انقضی شهرانِ على غزاة أخُدٍ» وبلغ رسول الله اة أن بني اسا يدعون إلى 
مهاجمته ومحاربته في داره بالمدينةء فأحبٌ النبيْ ل أن يباغتهم في ديارهم» واختار 
هذه المهمة أحد أفذاذ فرسان المسلمين» ترى مَنْ يكون هذا القارس؟ 

لقد وقع اختيار النبي ية على ابن عمُته أبي سلمة المخزوميّ » فَدَعا إليه 
أبا سلمةًء وعَقَدَ له لواءَ سرية قوامها مئة وخمسون رجلا من المهاجرين والأنصارء 
منهم أبوعبيدة بن الجراح» وسَعْدٌ بن أبي وقاص» وأمَرةيا بالانطلاق إلى 
بني أسد» وأوصاه قائلاً : «سبر حتی تنزل أرض بني أسد» فأغرْ عليهم قبل أن 
تلاقیى عليك جموغهم» . 

كان أبو سلمة قد أصيب بجرح بالغ في غزوة أحد - كما أسلفنا - وقد 
ضمده فالتأم» وکان التئامه من السطحء فلم يعباً بجرحه» وخرج لینقدً اَم 
رسول. الله اة وسار بسريته» وأغذٌ السَيرَ حقى انتهى إلى مكانِ العدوء فاخذهم 
على غرة» وأحاط بأعداءِ الله وأعداء رسوله في عباية الصبح» وراحتِ السيوفُ 
المؤمنة تضربٌ منهم كل بنانِء وتطايرتِ السام من الأيدي المؤمنةء لتسقرٌ ني 
أفثدة القوم الظالين» واستمات المسلمون في القتال» وأبلوا بلاءٌ حستاء فقد كانوا 
يشعرون أن هذه المعركة التى يخوضونها معركة ذات أهمية كبيرةء فالتّصرٌ فيها 
يغسلٌ عنم هزية أحدء ويُعيد ما ضيّعبُ اح من هيبة المسلمينَ في القبائل 
اللحيطة بالمدينةء وغيرها من القبائل التي سولت ها أنفسها أن تعتديّ على حرم 
المدينة . 

ارتفعت صيحات المسلمين تهتفٌ: الله أكبر الله أكب ورا أبو سلمة 
يصولٌ وجول حتى أجهده الضالء نر جرحه» وهو لا يبه به حتی تم النصرٌ 
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المبين لأفراد سريته» وساقوا الغنائم والإبل والشياهء إلى المدينة المنؤرة» وكانت 
فترة غياهم تسعا وعشرين ليلة. 

وعاد المسلمون المجاهدون لثمانِ خلَون من صفر من السنة الرابعة 
للهجرةء وي ركابهم النصر» ولكنٌ الوجوهَ كانت حزينة » فابو سلمة قائد السّرية 
مریض قد دبل » وأنېکه جرحه» ودخل على هله وهو ينوءٌ بخَمّل الآلام» 
فاستقبلته أمٌ سلمة رضي الله عنها خافقة القلب» وكادت تند متنا صرخة يأس 
حينا رأت حال أبي سلمة 

وسجَيّ أبو سلمة في فراش الموت» فجاءَ رسول الله اة ليعوده» فالفاءٌ جود 
بآخر الأنفاس» فبقي إلى جواره يدعو له بخير حتى عَبرَ إلى الله عر وجل وهو 
يدعو: اللهم اخلفني في أهلي بخير. ۰ 

واغمض ية بيده الشريفةً عبني أ بي سلمةء ثم دعا له» وکبر عليه تشع 
تکبرات» فقيل له: يا رسول الله سوت ام نییت؟ 
فقال: «م اسه ول انس» ولو برت على أبي سلمة ألفأء كان أهلا لذاك». 

والحقيقةٌ فقد كان أبو سلمة رضي الله عنه واحداً من أفذاذ الرجال 
الفضلاء الذين بدركون معن اة الكریة ققد أوصى زوج آم سلمة وصِيَةَ كرجه 
جعلتها من سادة وسادات السا بل أم المؤمنينء وعندما أضحت آم المؤمنين 
اغتبطت آيا اغتباط . 

ذكرت المصادر الوثيقة أن ام سلمة قال لأي سلمة رضي الله عنها: بلغي 
أنه ليس امرأة موث زوجهاء وهو من أهل الحنةء ثم لم تزوّج» إلا َم الله بين 
في الحنةى فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدي» ولا أتزؤج بعدك. 
قال أبو سلمة: أتطيعيننى؟ 
قالت آم سلمة : نعم. 
فقال: إذا مت تزوجي . 


)١(‏ عن السيرة الحلبية )٠١١/۳(‏ بشيء من التصرف. 
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ثم رفع يديه داعياً الله عر وجل : اللهم ارزق آم سلمة بعدي رجلا خيراً 
مني لا ممحزنہا ولا يؤذيا . 

وقضى أبو سلمة رضي الله عنه نحبه» فلا مات قالت أم سلمة رضي الله 
عنها: من ن خير من أي سلمة؟ 

ولم تلبث آَم سلمة رضي الله عنها حتى جاء خير من أبي سلمةء جاء رسول 
الهيية. فقام على الباب» وذكر الخطبة إلى ابنهاء فقالت: أرد على رسول الله بلا ! 
أو أتقدم إليه بعيالي“؟! 

لكنٌ الله عر وجل قَدَرَ أن تكونَ أم سلمة إحدى أمّهات المؤمنين» تنتظم في 
عقدهن لتخدو من البيت الطاهر الكريم» وقد استجیہت دعوتهاء ودعوة زوجها 
أبي سلمة» وقد تحققت دعوة أمّ سلمة عن قريب. 

فعن ام سلمة رضي الله عبها قالت: 
لا توفي أبو سلمةء أتيتُ اليل فقلتٌ: كيف أقول؟ 
قال: «قولي : اللهم اغفرً لنا وله وأعقبني منه عقبى صالة» 
فقلتهاء فأعقبنى الله عمداكلة“. 

ی رحاب مهات المومنين: 

مضى أبوسلمة إلى ربو وخلّفَ زوجه أمٌ سلمةء وقد استجابَ الله عر 


(۱) عن سير آعلام النبلاء (۲۰۳/۲) وطبقات ابن سعد (۸۸/۸) وآزواج النبي للصالحي 
(ص۹٤٠‏ و١٠٠)‏ مع الجمع والتصرف. 

(۲) أخرجه مسلم في الجنائز برقم (4۱۹) باب ما يقال عند المريض. وأحد في المسند 
۹۱/۷ وا *). 
وآبو داود في المحنائز برقم )۳٠٠١(‏ باب : ما يُستحبَ أن يقال عند الميت من الكلام. 
والترمذي في الجنائز برقم (4۷۷) باب: ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له 
عنده . 
والنسائي ٤/٤(‏ وه) قي الجنائزء باب كثرة الموت. 
وابن ماجه في الجحنائز أیضاً برقم )۱٤٤۷(‏ باب : ما جاء فيم يقال عند المريض إذا حُضر. 
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وجل دعاءهماء واعتدّتْ ام سلمة عدتهاء فلا انتهت عدتهاء تم مر الله عر 
وجل وأضحت آم سلمة ني رحاب البيت التبوي الشريف. 

تروي المصادر الخحديثية › وکتب السرةء والطبقات› خبر الزواج الميمون» 
فتقول : 

لا انقضت عدَة ام سلمة رضي الله عنهاء تَقدّم إليها أبو بكر الصدّيق 
وخطبهاء فلم تتزوجه» وردته في رفتق» ثم تقدّم إليها عمر الفاروق مخطبها فردته 
بحجة آنا مسنة» وأن معها أولاداً صغاراً. 

وبع إليها رسول اللهية بخطبهاء فإذا بالنشوة تملؤها من الرس إلى 
القدم » فهو شرف عظيم كريم أن تصبحَ زوج رسول الله ييا وتخدو أمٌ المؤمنين» 
رسول الله بل فتحركت إذ ذاك غيرتهاء وبعثت إلى رسول الله ية بقوها: إني 
امراأة غیری» ومسنة"» واي مصبية۳» ولیس أحدّ من أوليائي شاهدا . 

وبعتٌ إليها رسول الهلا بأنه سيدعو الله عر وجل أن يذهب غيرتها 
وان سنه اکر مِنْ سنہاء ون الله عر وجل سيكفيها صبيانہاء وهم على الله 
ورسوله» وام أولياؤها؛ فليس أحد مم إلا سرضی رسول الله اة . 

وعند ذلك قالت لابنها: قم فزوَحٌ رسول الله فزوجهاء وكان هذا 
الزواج الميمون المبارك في شهرٍ شوال من السَنة الرًابعة من المجرة النبوية 
الشريفة“. 


)١(‏ غيرى: كثرة الغيرة. 

)( مستة : کبيرة السْنْ. 

)۳( مصبية : ذات صبيان وأولاد صغار. 

)٤(‏ أي ليس أحد من عارمي شاهداً. 

(ه) من الجحدير باكر آنه: كان زواج الَبيّ4ل يتحاكمنٌ إلى أمّ سلمة لعلمهن ببراءتا من 
الغيرة. (شذرات الذهب .)۲۸٠/١‏ 

۸٠/١( للحديث أصل عند الإمام أحمد في المسند (۳۱۳/۹ و٤٠٠ و۷١۳) وعند النسائي‎ )١( 
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وْصِفت به » فذهبت إلى حفصة بنت عمر - وكانت غری الصداقة موثقة بینہ|ا - 
وأخذت تتحدّت عن أمٌ سلمة» وعن جماماء فقالت حفصة : لا واللهء إن هذه إلا 
الغبرة ما هي کا تقولین» وإنہا لحميلة . 

وراحت حفصة تتحدتٌ عن تقدم آم سلمةّ في السَنْء وان جماها بقايا من 

وم o‏ 
بقاياء وإذ ذاك عادتِ الثقة إلى نمس عائشةء فرأتها بعد ذلك» فكانت كا قالت 
حفصة» ولكتا كا قالت عائشة نفسها عن نفسها بانبا امرأة غبرى. 
ر ر2 » o‏ کر ۴ 5 

آم سَلَمَةَ في البْيْتِ الثبويّ الطاهر: 

ما رأيكم أن نشهد الساعات الأول لام سلمة في البيت التبويّ الطاهر؟! 

لقد طفق مند اللحظات الأولى تقوم بشؤونِ البيت النبويّ» اسم ما 
يقولّه عنها المطلب بن عبد الله بن حنطب: خلت أيّمٌ العرب - ام سلمة - على 
سيد المسلمين أؤّل العشاء عروساًء وقامت آخر الليل تطحن*. 

هذه البدايات الأرلى لام سلمة» في البيت الذي اَذْمَب الله عنه الرجس» 
وطهّره تطهيراً. وماذا بعد منْ إشراقات لأمُنا ام سلمةً؟! 

هناك الكثير من المواقفِ الكرية اللطيفة التي تشير إلى حسْن رأيهاء وفهمها 


و۸۲ في التكاح: باب انكاح الابن لأمّه. 
وانظر: زواج التي للصالحي (ص ۱۵٩‏ و١٥٠)‏ وسیر اعلام النبلاء ۲۰٤/۲(‏ وه٠٠)‏ 
والإصابة )٤٤١/٤(‏ والسّيرة الحلبية )٤٠١/۳(‏ والمواهب اللدنية )۸٤/۲(‏ وأسد الغابة 
)۳٤۲/١(‏ ترجمة رقم )۷٤٦٤(‏ والكامل لابن الأثير )1۷٦/۲(‏ وغيرها كثير من المصادر 
المتنوعة. 

(۱) عن سیر اعلام النبلاء )۲٠۰۹/۲(‏ بشىء من التصرف» وانظر: أنساب الأشراف 
(1/(. ۰ 

(۲) طبقات ابن سعد (4۲/۸) وسیر اعلام النبلاء .)۲٠١/۲(‏ 
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للأمور فهاً سليء مراعية بذلك أمْرَ الرسوليلة. 

ففي الموطاء ذكر الإمام مالك -رحه الله - ما يشير إلى حَصافة رأي 
أمٌ المؤمنين ام سلمة قال: لما بنى رسول الله ية بأم سلمة قال: «ليس بك على 
أهلك هوانء إن شِنّتٍِ سَبَعت لك وسبَعتٌ عندهن - يعني نساءه - وان شئتِ 
ثلاث ودرت»؟ 
قالت: ثلائا . 

هذاء وقد لَمَيّتْ ام سلمة - رضي الله عنها .كل رعاية في رحاب العطف 
الحمديّ» كا لقي أودلاها كل حب وحنو من الحبيب المصطفى بء فقد جاءت 
آم سلمة بطفلتها زينب إلى بيتِ الي کل فكان يأتي ام سلمة ويقول: «أين 
زناب»؟ 

وكان الحبيبٌ المصطفى ب يداعبٌ الطفلة زينب ويخمرها بعطفه وحنانوى 
إلا أن عار بن ياسر - وكان أخو أمٌ سلمة من الرّضاعة - جاء يوماً فانتزح زينب من 
حجر مھا وھو یقول: دعیھا فقد آذیت ہا رسول الله فأخحذها عند ذلك 
والتمس هما مرضعأً“. 

هذا وقد شخلت آَم سلمة بيت زينب أمْ المساكين رضي الله عنباء وأحذت 
تسعى لمرضاة الله عز وجل»ء ومرضاة رسوله يي“ وذلك تمتعت بمكانة رفيعة“ 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاً )٥۲۹/۲(‏ في النكاح» باب المنام عند البكر» وأخرجه 
مسلم برقم )۱٤٩٩(‏ وأبو داود (۲۱۲۲) موصولاً بذكر أم سلمة. 

(۲) عن طبقات ابن سعد (4۳/۸) بتصرف پسیر. 

(۳) كانت أم سلمة عليها سحائب الرضوانء تسعى جاهدة لكسب مرضاة رسول الله بل 
فكان هما خادم يُدعى سفينةء فأعتقه» وشرطت عليه نجدمة رسول الهلا حياته» فقبل 
سفينةء وظل كذلك رضى الله عنه. 

)٤(‏ اسمع ما ذکره ابن سعد عن مكانة أمَنا أمّ سلمة عند رسول الل اة ؛ فقد حدّت الرَهريّ 
رحمه الله - عن هند بنت الحارث الفراسية قالت: رسول الله ية : «إن لعائشة مني شعبة 
ما نزها مني أحد». 
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عند النبيّ الكريم ية وذلك لا كان يرى منها من شدَةٍ العناية به وملاحظة 
: ا .8 چ ّ ° م“ 
رضاه في كل شيء. ولم يؤثر عنهاء أنها خالطت أمهات المؤمنين بالغيرة منهن» مع 
آنہا ‏ كما أسلفنا - كانت تخشى الغبرة على نفسهاء إلا أن الله عر وجل قد أَذْهَبَ 
غيرتها ببركة دعاء النيّ بلا فلم تعد تخار من ن الضراة ٹر" وشفی نفسهاء وأقرٌ عينہا 
أن ابنتها زينب ربيبة الي قد أضحت أفقّه نساءِ أهل زمانهاء ببركة 
التب بء فكان إذا ذكرث امرأة بالمدينة فقيهة» كرت زينب بنت أبي سلمة ة ربيمة 
المصطفى لاز“ . 
وقد شهد ابن عبد الر- رحمه الله - لزنب بالفِقه فقال: كانت زينبُ من اه نساء 
زمانپا" . 

TT: a lg” 13 

أم سَلْمَة من أهُل البيتِ 

إن نساء آهل البيتِ النّبويّ رضوان الله عليهن» لسن كأحدِ من النساء في 
الفضيلة والفضل والشرف والتقوىء لا منحهن الله عر وجل من صحبة الي 
الکریم ی وعظيم الحل منه» ونزول. القرآن الكريم» والذّكر الحكيم في 
حقهنْء قال الله عر وجل : 
إا يريد اله ليذهبَ عنكم الرّْجسَ اهل اليتٍِ ويطهركم 
تطهيراً4[الأحزاب : ۳۳]. 

قال الرَجاج - رحه الله -: یراد په نساء النبى ب . 
وقیل : یراد به نساؤه وآهله الذين همم آهل بیته . 

فلا تزوج آم سلمة ة رضي الله عنہا سئل رسول الله ية فقيل : يا رسول الله ما 
فعلت الشعبة؟ فسكت الله اء فعرف أن أم سلمة قد نزلت عنده. (طبقات ابن سعد 
4/۸( 
)١(‏ قال الإمام النسائي - رحه الله - دحل رسول الله على أهلهء فكانت آم سلمة في 

النساءء كأتا ليست منهن» لاجد من الغيرة شيثاً (سنن النسائي ۸١/٦‏ و۸). 
9( عن نساء من عصر النبوة (AY)‏ بتصرف پسبر . 
(۳) المصدر الساہق. 
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قال القرطبي - رمه الله -: الذي يظهرٌ من الآية آنا عامة في < جيع آهل 
البيت من الأزواج وغيرهم» واا قال: «ویطهرکم» لأ رسول الل ية وعلاً 
وحسناً وحسيناً کان فيهم» وإذا اجتی المذكر والمؤنتُ غلب المذكرء فاقتضت 
الآيةٌ أن الروجاتِ من أهل البيت» لان الآية فيهن» والمخاطبة هنّء يدل عليه 
سياق الكلام . 

وقال الإمامٌ فخر الدّين الرازي - رحه الله -: إن الله بقوله: ليذب 
عنكم الرّجس) ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجاهم » واختلفتِ الأقوالٌ في أهل 
البيت» والأولى أن يُقال: هم أولادهء وأزواجه» والحسن والحسين منهم» وعلٌ 
منہم» لاله من آهل بیته» بسبب معاشرته ببنت الت ب وملازمته لني ب" . 

وأم سلمة ة رضي الله عنما واحدة من أمهات المؤمنين اللاتي ستاهن الله عز 
وجل : أمّهات المؤمنين فقال سبحانه : (التيي أولى بالمؤمئين من أنفسهم وأزواجه 
أمّهاتبم [الأحزاب : »]١‏ ومذه الأمومة الكرية تكاليفهاء وللمرتبة السّامية 
الباسقة التي استحققن بها هذه الصفة تكاليفهاء ولكانتهن مِنْ رسول الله بُ 
تكاليفهاء ولذلك قال الله عر وجل في فضلهن: ليا نساء التي لستن كأحدِ من 
التساء إن اتقيتن4” إلى قوله وأقمنَ الصلاة وآتين الرّكاة وأطعنَ الله ورسوله 


(۱) تفسیر القرطبيٰ .)۱۸۳/٤(‏ 

(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي .)۱۸١/٠١(‏ 

(۳) في الآية توجيةٌ لطيف لنساءِ النبيْلةء كيا ينظرن نظرة حقيقية إلى الأمور» فالخطابُ 
واضح بقول: طلستن كأحدٍ من التساء إن اتقيين فانتن في مكانة سامقةٍ باسقةٍ 
لا يشارككن فيها أحد» ولا يشاركن فيه أحداًء وأوضح الله عر وجل أن ذلك إتما يكون 
بالتقوى» إذ إن المسالة ليست جرد قرابة من النبيّ ية بل لا بد من القيام بحىّ هذه 
القرابة في ذات أنفسكن. 

وهڏا هو الح الواضح الأبلح الصارم الحاسم» الذي يقرره رسول الله ية وهو 
ينادي هله ألا يغرنم مکانہم من قرابته» إذ لايغي أحدٌ عن أَحَدَ شيئاء لذا فالحبيب 
الصطفى ية لايلك هم من الله شيئاً. 5 
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إنما يريد اله ليذهبَ عنكم الرجس أَهْلَ البيتِ ويطهركم تطهيراً. واذكرن ما لى 
في بیوتکن من آيات اله والحكمة. . . . € [الأحزاب: ۳۲ - ]۳٤‏ فهذه آیات 
شريفة في زوجات ينال . 


وذكر عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه] في قوله عر وجل : إنما يريد 
اله ليذهب عنكم الرس أهل البيت.  .‏ قال: نزلت في نساء النبيّ ييل . ثم قال 
عكرمة: مَنْ شاء باهلته”“ أنها نزلت في نساء التبي بل خاصة”. 

وبهذا نجد أن البيتِ النبويّ الاهر» هو المقصودٌ بالطهارة» وهذا يتول 
تكريمٌ منّ الله عر وجل وتشريفٌ واختصاص عظیم» حیث یتو الله سبحانه 
بذاته العليّة تطهيرهم » وإذهاب الرجس عنهم» وهي رعاية علوية مباشرة بأهل 
البيت العظيم» الذي اختصّه الباري بالخير العميم» وفضلَةُ على بيوت الذنيا 

وني بيت ام سلمة أم المؤمنين رضي الله عنما نزلت هذه الآية الكرية*: 


اسمع إلى ذلك مِنْ رسول الله ية وهو يقررٌ ذلك أمامّ املأ : «يا فاطمة ابنة عمد 
يا صفية ابنة عبد المطلب» يا بني عبد المطلب» لا أملك لكم مِنْ الله شيئاء سلوني من 
مالي ما ششتم» رواه مسلم . 

إذن فلتعلقّ كل واحدة منك بحبل التقوى» ولتتزود بخير الاد فان خير الرّاد 
التقوى» وهو زاد المعاد الحقيقي»› لكل واحدة من أهل البيت؛ وهذا ما كان - ولل 
الحمد- من نساء أهل البيت إذ كن القدوة في الفضائل» وفي الخيرات» وفي التقوىء 
فحزد بذلك عز وجل مرضاة الله عر وجل» ومرضاة الحبيب الأعظم عحمدة. 

(۱) انظر: سیر اعلام النبلاء للاَهبيّ (۲۰۷/۲ و۸١۲).‏ 

(۲) المباهلة: أن بجتمحَ القوم إذا اختلفوا في شيءء فيقولوا: لعنة الله على الال متا. قال عرز 
وجل : فمن حاجَكَ فيه مِنْ بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذيين)» 
[آل عمران: .]٦١‏ 

(۳) انظر: سیر اعلام النبلاء .)۲٠۸/۲(‏ 

.)٠۹۸/۹( انظر: مجمع الزوائد للهيثمي‎ )٤( 
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لإإتما يريد الله ليذهب عنكم الرّجْس أمُل البيت ويطهركم تطهيراً) 
[الآحزاب: ]٣٣۳‏ . 

قال الحافظ ابن کثبر - رمه الله _ في تفسیره: وهذا نص ني دخول آزواج 
ابيب في آهل البيت ههناء لأنہن سبب نزول هذه الآية٠.‏ 

ونقلَ عن ابن عباس رضي الله عنها قوله آنها نزلت في نساءِ التي 4ل 
خحاصة” . 

وعلق ابن شير رهه الله - على هذا القول تعليقاً كرياً مجوداً يشير إلى سَعَّه 
ولیه قال: ف کان الراد الین ك سیب الّزول دون غرعن فح 
وإ أريدَ أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظرت. 

ویدل ابن کثیر - رحه الله - على أن آهل البيت التَبويّ» معرفون كالشمُس 
في رابعة النهارء فازواجه الطاهرات رضي الله عنهن هم من آله الطاهرين» ويشيرٌ 
ابن كثير - رمه الله - إلى التدبر في الذّكر الحكيم لمعرفة ذلك فيقول: ثم الذي 
لا شك أنه من َدبْر القرآن» وان نساء ابيب داحلات في قوله تعالى : إإتما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهُل البيت ويطهّركم تطهير)[الأحزاب : ]۳١‏ 
فان سياق الکلام معهن» وهمذا قال تعالی بعد هذا کله : «واذکرن ما يى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة . . 4 الأحزاب : ]۳٤‏ أي : واعملن با يرل الله 
تبارك وتعالی على رسولهيية» في بيوتكن من الكتاب والس ؛ واذكرن هذه النعمة 
التي حصصَتنٌ بها من بين الناس؛ أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر التاس. 

ویتابع ابن کثر قوله: 

وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنههاء أولادهن بهذه النعمةء 


.)٠١١/۳(*ريثك تقسير القرآن الحظيم لابن‎ )١( 

(۲و) المرجع السابق نفسه. 

)٤(‏ لا يفوتنك _ عزيزي القارىء - الإبحار في بحار آنوار سيرة الصضديقة بنت الصديق من هذا 
الكتاب» ففي الإبحار مع سيرتها صيد ثمين» ورصيد مبارك بإذن الله تعالى. 
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وأحظاهن ذه الخنيمة» وأخصّهن من هذه الرَحمة العميمة» فإنه لم ينزل على 
رسول ال الوحي في فراش امرأةٍ سواها كا نص على ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه . 

هذا وقد بلغت روَا النبيٰ بل هذه المنرلة السامية“ بلطف الله عر 
وجل بء وبخبرته بهن حیث إن أَهْلْ لذلك الفُضل من الله عر وجل فقد 
جعلهُنّ في بيوټٍ تتلى فيا آيات الله والحكمة» وکان جل سان بن خبیراًء إذ 
اختارهنّ لرسوله أزواجاًء وكرّمهنّ في البيتِ النبويّ» فصر يعرف اهل 
البيت وأهل البيت هنا في سياق الآية: نصب على النداء أو على المدح. 


.)٤٥٤/۳( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
إن هذه المنزلة الرفيعة التي اخحتصت بها نساء رسول الله ييا تقودنا إلى سؤال, مفاده: هل‎ )۲( 
أمّهات المؤمنين من أهل الجنة؟ وهل يَقطعٌ هن بدخول الجنة؟‎ 
فا جوب عن هذا السؤال تاج | لی دلیل, » وهو أن العلاء على اختلافِ طبقاتم»‎ 
اتفقوا على أن الحَشرة المبشرين بالحنة الذين خب عنهم رسول الله ية في الأحاديث‎ 
الصحيحة» يقطع هم بدخحول الحنةء لأ خير الحبيب اللصطفى ية حقّ» وهو بوحي من‎ 
. الله عر وجل‎ 
هذا» وقد ألحق بعض العلهاء مهات المؤمنين الظاهرات بالعشرة المبشرين بالحلةء‎ 
له يقطع هن بدخول. الحنة» واستدلوا بقوله تعالى : هم مغفرة ورزق كريم) بناء على‎ 
أن الآياتِ الكرية نزلت في أزواج اک عا ر قان الت به الت ف‎ 
خحاصة» والززق الكريم الذي أشارت إليه الآيةء يراد منه الحنةء بدلیل قوله تعالل في‎ 
مکان آخر طمن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صاخاً نتا أجرها مرتين وأعتدنا ها‎ 
. وهو استدلالٌ حسن مقبول تيل إليه التقس‎ ]۳١ رزقاً كريا) [الأحزاب:‎ 
قال الإمام فخر الدين الرازي -رحه الله - في تفسيره الكبير:‎ 
بين الله تعالى» أل الظبّات من النساء للطيّين من الرّجال» ولا أحد أطيب‎ 
: ولا أطهر من الرسول ية فأزواجه إذن لا جوز أن یکن إلا طیبات؛ ثم بین تعالی أن‎ 
لهم مغفرة ورزق كريم) ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعاً به» فيعلم بذلك أن‎ 
أزواج الرسول عليه الصلاة والسّلام معه في الجنة.‎ 
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قال القاسميٌ - رحه الله - في تفسيره النفيس: والمرادٌ بهم مَنْ حواهم بيت 
ابي لاز . 

وذكر أبو السعود - رحمه الله - في تفسيره معلقاً على أهل البيت» ومَنْ هم 
فقال : وهذه كا ترى آية بينةء وحجّة نيرة» على كون نساء تيبل من أهلِ 

وقد تساءل القاسمي - رحه الله - في تفسيره بقوله : قد تنازع الاس في 
آل عمد م هم؟! 

وأورد أقوالً عديدة خلص منها إلى القول. الآتي: بان الصحيح أن أزواجّه 
من آله» فاه قد ثبت في الصحيجين*» عن النبيّ اة أنه علّمهم الصلاة عليه : 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته ؛ ولان امراة إبراهیم ^ من آله وأهل بيته» 
وامرأة لوط“ من آله وأهل بيته» بدلالة القرآن» فكيف لا يكون أزواج محمد من 
آله وأهل بيته؟! ولأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته» وإلا م يكن لذكر 
ذلك في الكلام معنی . 

إذن» فزوجات الَبيّ الطاهرات كلّهن من أَهُل البيت الذي أذهب الله عنه 
ارحس وطهره تطهيراً» ويبدو أن امنا اَم سلمة رضي الله عنها كانت تفخر على 
ضرائرها بشرفِ نزول هذه الآية الكرية في بيتهاء وبذلك تكون قد شاركتٍ 
الصديقة ابنة الصدّيق عائشة بمذه الميزة الكرية» حيث كان الوحي ينزل على 
الحبيب المصطفى 6ي في بيتها. 


.)٠٠١/۳( انظر: تفسير القاسمي المسمى: محاسن التأويل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: في كتاب الأنبياءء وصحيح مسلم: في كتاب الصلاة. 

(۳) افرأً سيرة امرآتي إبراهيم - سارة وهاجر - في كتابنا: «نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة» 
ففي سيرة هاتين المرأتين مواقف جليلة لا تسى ومكارم عطرة لا تمحى . 

)٤(‏ اقرا سبرة امرأة لوط في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسّنة» ففي ذلك فوائد كثيرة 
- بإذن الله - وتوضيح لبعض الفاهيم في القرآن الكريم والحديث الشريف. 

.)٠٥٤/۱۳( انظر: تفسير القاسميٰ‎ )٥( 
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ومن مكارم أمٌ سلمةٌ رضوان الله عليهاء أن الي الكريم بل كان يدي 
الصلاة في بيتهاء وقد شهد شاهدٌ من أهلها بہذاء وهو ابنها عمر بن أبي سلمة 
حیث قال : رآیت الي اة يصلٰي في بيت آم سلمةٌ في ثوب واحد» متوشحاً به 
واضعا طرفیه على عاتقه“ . 


لم سلمة آم المؤمنين رضي الله عنهاء مكارم لم تكن إلا هاء وكأن هذه 
الكارم قد اختصت بها من لذن حكيم خبير» فقد حملت بشارة التوبة لأكث منْ 
صحابي كريم» إذ كان يتنزل القرآن الكريم على الي الكريم ب وهو عند 
آم سلمة رضي الله عنها حمل توبة الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين» وتنقل أمَنا 
هذه البشارة إلى أصحاا. ونحنْ مرسلو القول في هذا بمشيئة الله. . 

ففي غزوة بي فريظةء أب رسول الهلا إلا أن يرل مهود قريظة على حكمه 
- بعد خيانتهم الله ورسوله - فارسلوا إليه أنِ ابع إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر 
الأنصاري لنستشيره في أمرناء وكانوا حلفاءَ أبي لبابة. 

فذهب إليهم أبو لبابةء فلا راوه قام إليه الرّجال» وجهش إليه النساءُ 
والصبیان یبکون ني وجهه» فرق هم» وقالوا له : ما تری» أننزلٌ على حم ححمد؟ 
فقال أبو لبابة: نعم فانزلواء وأوماً إلى حلقه بالأّبح . 

وفي اللحظة ذاتها شعر أبو لبابة» أنه قد خان الله ورسوله» فندم وقال في 
حوفي شديد: إنا لله وإنا إليه راجعون. وسربله الندم» وعلاه القهر» وساورته 
الهموم» وجعل ضمیره يؤنبه» ويخزه وخزاً شديداً ألياء فقال له أحد أحبار 
اليهود: مالك يا أبا لبابة؟ 
فقال في صوتٍ متهدج وقد غلَفّه الندم: خنت الله ورسوله. 

وملأت الدموعٌ عینیه » ثم انطلق راجعاً على وجهه» فلم يأتِ رسول 


(۱) انظر: انساب الأشراف .)٤١١/١(‏ 


- 0 - 


للهلا بل ذهب إلى المسجد النبويّ الشريفِ وكان الحر شديداً يومذاك» ولكنْ 
الثار التي تتلظى في جوف كانت أشد حَرَأًء وأعظم أثرأًء ففكرة أنه خان الله 
ورسوله كانت تلسعه لسعاً يعذبة ولا يطيی نفسه. 

ارتبط أبو لبابة با مسجد إلى عمو من عَمَدِهِ بسلسلة ثقيلةء وكان العمود 
عند باب آم المؤمنين أمّ سلمة زوج الي يلاء وكان أكثر تنقل رسول الله ل عند 
ذلك العمودء وكان ما فعله أبو لبابة غير مألوفء فحفً إليه أناسً من المسلمين 
يسألونه الخ فقال في تأر وانفعال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت» 
أو توب الله علي ما صنعت. 

ظلّ أبو لبابة مرتبطاً في العمود تأتيه امرآته - أو ابنته ‏ فتحلّه للصّلاق ثم 
يعود فيرتبط» وآقام على ذلك بضع ليال» وجعل أبو لبابة يرهفُ سَمُعَّه لعلّه يسمع 
أن قد تاب الله عليه فقد کان على يقين من أن الله يغفر النوبَ جيعاًء وأنه هو 
الخفورٌ الرحيم . 

ونزلت توبة أبي لبابة من فوقٍ سبعة أرقعة . . . . بسم الله الرّحمن الرّحيم : 
وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحاً وآخر سیا“ عسی اله أن يتوبَ 
عليهم إن الله غفور رحيم) [التوبة : .]٠٠١‏ وقد نزلت توبة أبي لبابة على رسول 
الله لا وهو في بيت ام سلمة؛ فقالت أم سلمة رضي الله عنہا: فسمعت رسول 


)١(‏ تفتق ذهن أبي بكر الرّازيّ - رحمه الله - عن معان لطيفة هذه الآية فقال : فان قي : قوله 
تعالى: إخلطوا عَمَلاً صالاً وآخر شيئا) قد جعل كل واحد منها خلوطاًء فأين المخلوط 
به؟ 
قلنا: كل واحد متها مخلوط وخلوط بهء لأنْ معناه: خلطوا كل واحد بالآخرء 
كقولك حلطب الماء واللبنَء تريدٌ حلط كل واحد منهها بصاحبهء وفيه من المبالغة ما ليس 
في قولك: خلطت الماء باللبن» لأتك بالباء جعلت الماء حلوطاً بهء والواو جعلت الماء 
واللبن خلوطين»› وتخلوطاً ا“ کانك قلت: خلطت للاء باللبن› واللبن بالماء . 
ويجوز أن تكون الواو جعتى الباء في قوههم : بعت الشّاتين بدرهمين» يعنون كل شاة 
بدرهم . (تفسیر أبي بكر الرازي ص۱۹°). 
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الله من السحر وهو يضحك؛ 
فقالت له: مم تضحك يارسول الله أضحك الله ستك؟ 
قال ية : «تيبّ على أي لبابة». 
قالت اَم سلمة: أفلا أبشره يا رسول الله؟ 
قال : «إن شئت» . 

فقامت آم سلمة على باب حجرتها - وذلك قبل أن يُضربَ عليهن 
الحجاب - فقالت: يا أبا لبابةء أبشرٌ فقد تاب الله عليك. 
قالتُ أمٌ سلمة: فثار الناس» وأسرعوا إليه ليطلقوه» ولك أبا لبابة أبى وقال: 
لا والله حتى يكون رسول الله إل هو الذي بُطلقني بيده الشريفة. 

وبلغ ذلك رسول الله لاء فلا مر عليه حارجاً إلى صلاة الصبح أطلقهء 
وغمر السرور أبالبابة بان تجاوز الله عا أسرف. 

وراح المسلمون. والموحدون يتلون في بيوت الله ما أنزل الله فيه : 
وآخرون اعترفوا بذبونہم خَلَطوا عملا صالاً وآخر سیئاً عسی اله أن توب 
عليهم إن الله غفورٌ رحيم) [التّوبة: .٠]٠١١‏ 

وفي غزاةٍ تبوكء تخلَفَ ثلاثة مِنْ الصحابة الكرام عنهاء وهم : كعب بن 
مالك وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيعم» وكان رسول الله ياء عند أمٌ المؤمنين 
أمّ سلمةء لما نزلَ في شَأنِ هؤلاء الُلاثة قوله تعالى : إوعلى الثلاثة الذين خَلفوا 
حتى إذا ضاقت عليهمْ الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظتوا أن 
لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرّحبمٍي 
[التوبة: .]١١۸‏ 

وقد صوَْرٌ القرآنُ الكريم حالة هؤلاء التفر» وما هم فيه بسبب تلفهم عن 
رسول. الله اة » فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض على سعتهاء ضاقت عليهم ؛ 
وهو منّل للحيرة كأنہم لا بجدون فيها مكاناً يقرّون فيه بسبب القَل والحزع الذي 


(1) عن تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص۱۲٠۳‏ و١٠)‏ بشيء من التصرف. 
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ملا نفوسهم» كا ضاقت عليهم قلوہم فأصبح لا يسعها انس ولا سرور لأنها 
حرجت من فرط الوحشة والغم. 

هذا وقد تحدّث أحد أولئك النفر اللاثةء وهو كعب بن مالك عَنْ خير 
تفه وصاحبيه» عن رسول الله لو وعن إحسَان أم سلمة إليه» واعتنائها بأمره» 
فقرات كاشفة من هذا الحديث: 

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن آبيه قال: سمعت ابي 
كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين بيب عليهم: 
أنه لم يتخلف عن رسول اللهيية في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة 
العسرة» وغزوة بدر» قال: فأ معت صدق رسول الله کل ضصحی ۰ وکان قلا 
يقدم من سَفرٍ سافرّ إلا ضحىء وكان يبدأ با مسجد فيركع ركعتين. 

ونی ابي ل عن كلامي وکلام صاحبي» ولم ينه عن كلام أحدٍ من 
المتخلفين 2 فاجتنب اناس کلامنا فلبشت كذلك حتی طال علي الأمرء وما 
من شيء آم إل من أن آموت فلا يصلي عل الي بل أو موت رسول الله ل » 
فأكون ِن الاس بتلكٌ المنزلة > فلا يکلّمني أحد منہم» ولا يصلي عل فانزل الله 
توبتنا على نبيهة حين بقي التّلتٌ الآحر من الليل» ورسول الله بلا عند 
أمّ سلمةء وكانت أمٌ سلمة نة في شأني» مَعْنية في أمُري» فقال رسول الله بل 
«يا أم سلمة ټیب على کعب». 
قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ 

«إذاً يجطمكم” الناس فيمنعونكم النوم ساثر الليلةء حتى إذا صلى رسول 


.)۳۱۸/۲( انظر: تفسبر الكشاف للزرخشري‎ )١( 

(۲) اسم غزوة تبوك: غزوة العسرة. 

(۳) محطمکم الناس: أي يدوسونكم ويزدمون عليكم» ويتبادر إلى ذهني تلك الدرع التي 
أعطاها النبي ب عل بن أبي طالب» وتسمى الحطمية» فقيل في معناها: كانت تحطم 
السيوف؛ وقيل: نسبة إلى حطم بن محارب بن عبد القيس» اشتهروا بصنع الدروع . 
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الله صلاة الفج آذن بتوبة الله علينا. . .. .. الحديث٠.‏ 
هذا وقد كسببٌ أم سلمة هذه الفضيلة الآخرى. 

وكان لأم سلمة رضي الله عنها فضيلة أخحرى في هذا المجال من قبلء أيام 
فتح مكة المكرمة إذ كلمت رسول الله ية في اثنين من الذين كانوا يُؤذون رسولَ 
الله بيا وهما: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المظلب» وعبد الله بن أبي أمية بن 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاريّ - رحمه الله - بهذا اللفظ في كتاب التفسير حديث 

.)٤٩۷۷( رقم‎ 

وأخرجه في كتاب الوصايا برقم .)۲۷١۷(‏ 

وأخحرجه في كتاب الحهاد أحاديث رقم ۲۹٤۷(‏ و۸٤۲۹‏ و۹٤۲۹‏ و٩٣٣۲۹).‏ 

وأخرجه في باب الصلاة برقم .)۳٠۸۸(‏ 

وأخرجه في كتاب المناقب برقم .)٠٠٥١(‏ 

وأخرجه في کتاب مناقب الأنصار برقم (۳۸۸۹). 

وأخرجه في كتاب المغازي برقم )۳۹٥۱(‏ وفي باب حديث كعب بن مالك 
برقم )٤٤۱۸(‏ . 

وأخرجه أيضا في كتاب التفسير برقم )٤٦۷۳(‏ وأيضاً برقم )٤٦۷۸(‏ وأيضا 
برقم )٤٩1۷۸(‏ . 

وأخرجه في کتاب الاستئذان برقم .)٠۲٥۵(‏ 

وأخرجه في كتاب الأيان والنذور برقم .)١1۹١(‏ 

وأحرجه في كتاب الأحكام برقم .)۷٠٠١(‏ 

وأخرجه الإمام مسلم - رحمه الله - في التوبة برقم .)۲۷٣۹(‏ 

وأخرجه أو داود برقم .)٤*(‏ 

وأخرجه الترمذي ني كتاب التفسير برقم .)۳٠١١(‏ 

وأخرجه النسائي في كتاب المساجد )٥۳/۲(‏ وفي كتاب الطلاق .)٠١١/١(‏ 

وأحرجه الإمام أحمد في المسند 0٤/۳(‏ و٦٥٤‏ و٩٦٤‏ و٩٥٤)‏ و( /۳۸۷ و۰ ۳۹) 
وعبد الرزاق في المصنف .)4۷٤٤(‏ 

وانظر: تاريخ الإسلام للذهبيّ (المغازي ص )٠١۸- ٠٠١‏ والسيرة النبوية 
۱۸١ / ٤(‏ -۱۸۲) تحقيق عمر تدمري وا مغازي النبوية للڙهريٰ (ص )١١١ - ٠١١‏ وانظر 
ترجمة كعب بن مالك في عبذيب الأسياء واللغات (1۹/۲). 
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المغرةء فقد قيا رسول الله ل › > بموضصم ين مكة والمدينةء فالتمسا الدخحول 


عليه فكلمته أ سلمة رضي الله عنها فيهياء ورجّت أن يصفح عن رهما في 
مغی. فقالت: يا رسول الله لا يكن ابن عمك» وابن عمتك وصهرك أشقى 


الاس بك 

قال: «لا حاجة لي بء ما ابن عي فهتك عرضي. وما ابن عمقي فهو الذي 

قال لي بمكة ما قال“». 

فلا بلغها قوله» قال بو سفيان بن الحارث: والله لتأذنن ليء أو لآخذن بيد بذ“ 

هذاء ثم لنذهبنٌ في الأرض حتى فوت عَطْمَاً وجوعاً. ٠‏ 
وعندما بلغ ذلك الحبيبٌ المصطفى ية رق فما وأذنٌ هماء فدخلا وأسْلّاء 

وإذ ذاك سرت أم سلمة بانضمام هذين الرّجلين إلى دوحة الإسلام*. 
وما يشبه هذا في شفاعتها وبشارتها للناس» ما ورد أا ترضْتْ رسولَ 

الله على أخيها؛ المهاجر بن أبي أميةء الذي استعمله الرسول ية على كندة 

وکان قد تلف بتبوك» فرجع رسول اللهةء وهو عاتب عليه فبين) ام سلمة 


)١(‏ أود التبيه إلى قول آمنا آم سلمة: ابن عمك وابن عمتك. 
فتعني بابن عمه آبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وقد توسعت سیرته بکتابي «رجال 
مبشرون بالجنة» (۱۸۹/۲ - )۲۲٠‏ فلتراجع هناك ففيها امتاع للنفوس. 
وابن عمته: عبد الله بن أبي أميةء وهو أخوأمٌ سلمة لأبيهاء وكانت أمّه عاتكة بنت 
عبد المطلب . 
وقوله يه : «قال في مكة ما قال» فإنه قال بمكة : لن تومن لك حتى ترقى في الساءء ولن 
نؤمنٌ لرقيك حتى تنرّل علينا كتاباً نقرؤه. وقد ذكر الله ذلك في سورة الإسراء مفصا 
فلتراجع التفاسيرٌ بذلك. 

وقد غلط هنا بعض المشتغلين في هذا فقال: معنى قول آم سلمة : ابن عمتك؛ ألّ 

جدة النبي کل أ عبد الله كانت مخزومية» وعبد الله بن أمية خزومي » فعلى هذا يكون ابن 
خالته» لا ابن عمتهء والصواب ما ذكرناه. 

(۲) عن زاد المعاد )4٠*/٣(‏ وتاریخ الإسلام للذهبي (المغازي ص٦۳٥)‏ مع الجمع 
والتصرف. وانظر: الكامل في التاریخ لابن الأثیر .)۲٤۳/۲(‏ 
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رضي الله عنها تغسل رس ابي لا قالت : كيف ينفعني عيش وأنت عاتب على 
آخي؟ و فرأت من النبي ل رة فأومأت إلى خادمهاء فدعت أخاهاء فلم يزل 
بالنبی کلف يذکر عذره حت رضي الله عنه» واستعمله على كندة» فتوفي 
النبيّیة ولم يسر إلى عَمّله» ثم سار بعده“. 

وهكذا كانت أمٌ المؤمنين س سلمة سبّاقة في هذا الضار النفيس» الذي 

شیر إلى علو همتهاء وإلى صفاء نفسها وكرامتها رضي الله عنها. 

: والجهاد‎ 0W 4 

من ن سر الإسلام» التخفيف عن غير القادرين على القيام ببعض التكاليف 
الشرعيةء ومن ذلك خففَ عن المرأةء فلم يكلّفها بأعباء القتال» لضعف بنيتها 
الجسدية» ولذلك سمح هما بأعمال, توافق حاهها کالسقي» وتجهيزالطعام» ومداواةٍ 
الجرحى» ونحو ذلك من خدمات. 

وقد كيب لام سلمة رضي الله عنها شرف الجهاد» وشرف صحبة الي 4ل 
في مغازیه» فقد حضرت معه عدداً من غزواته» فکانت في غزوة الُريسيع» وي 
غزاة خيبر» وفي فتح مكة. وفي حصار الطائف» وفي غزوة هوازن وثقيف› 
وصضجبته كذلك في حجَة الوداع . 

وکان لأم سلمة رضي الله عنما بعض الآثار المحمودة» والمواقف امأثورة في 
غزواتهاء ولعل موقفها وجزالة رأيها في قصّة الحديبيةء يشير إلى كرامتهاء وين 
راء وسعة أفقهاء ونظرتها إلى الأمور ميزان الشريعة. 

ففي المدينة المنوؤرةء رأى النبي اة في النوم» أنه دخل مكةء هو وأصحابه 


)١(‏ عن الكامل لابن الأثیر (۳۷۸/۲) بتصرف يسير جداً. 

™( ورد ان اَم سلمة رضي الله عنهاء شهدت فتح خبيرء وقالت مع نسوة : ليت الله كتب علينا 
الحهادء ک) كتب على الرجالء فيكون لنا مِنْ الأجرمثل ما هم فنزلت الآيةء 
ولا تتمنوا ما فضل اله به بعضکم على بعض) انظر (أعلام النساء .)۲٠٤/١‏ 
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آمنين لین رۇوسهم ومقصرین › وأنه دخل البيت» وأخذ مفتاحه» وطاف هو 
وأصحابه مع الطائفين. 

ولا قُضِيَّتْ صلاة صح اليوم التالي» وكان رسول الث ية بادي البشرء 
وجعل يقص على أصحابه رؤياهء وقد ألقوا إليهم سمعهم مستبشرين فرحين با 
آتاهم الله عر وجل » فقد صاروا جيعاً موقنين أن الفتَحَ قريب فرؤيا الأنبياء 
وَحيّ وحق» وما رأى الرّسول الكريم ية رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 

وخرج رسول الله لأداء العمرة »وخرجت معهزوجه أم سلمة آم المؤمنين» 
وأمٌ عمارة المازنيةء وام منيع الأنصارية» وأم عامر الأشهلية وغيرهن» وخرج معه 
المهاجرون والأنصار» وأحرموا بالعمرة» وأنساب المسلمون في الصحراءء وقد 
ارتفعتِ التلبية من أعماقٍ القلوب : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك.. .. .. 

ولك قريشاً ركيت رأسّهاء ومتعوا المسلمين من أداءِ عمرتهم» ثم جرى 
الصلح بين المسلمين والمشركين» وكانتِ المدنة المعروفة. 

وکان أصحابُ رسول. الله قد خرجوا وهم لا يشكون ف الفتح بعد ا 
قص عليهم رؤياه» فلا انتهى لامر با هدنةء دخل الناس مر عظیم» حتی إن 
عمر بن الخظاب رضي الله عنه قال فيا ورد في الصحيح : والله» وما شككت 
منذ أسلمبُ إلا يومئذ فأتيتُ الي بء فقلت: يا رسول الله » لست نبي الله؟ 
قال : «بلی». 
قلتٌ: ألسنا على الح وعدّونا على الباطل ؟ 
قال: «بلی». 
قلتٌ: فلم نعطي الدّنيةَ في يننا إذاً؟ 
قال : داي رسول الله ؛ ولست أعصيه؛ وهو ناصري» . 
قلت: أولستّ كنت تحدثنا أنا سناي البيت فنطوف حقًاً؟ 
قال : «بلى أفأخبرتك أك تأتيه العام»؟ 
قلت: لا. 
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قال: «فإتك آتیه ومطوف به» . 
قال: فاتیت أبا بكر. . 
فقلت: يا أبا بكر» أليس هذا نبيّ حقَاً؟ 
قال: بل . 
قلتٌ: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ 
قال: أيها الرّجلء إنه رسولٌ الله » وليس يعصى الله» وهو ناصره» فاستمسك 
بغرزه"“ حتى تموت» فوالله إنه لعلى الح قلتٌ: أو لیس کان يحدثنا نّا سنأتي البيت» 
ونطوفٌ به؟ 
قال: بلى» فأخبرك أنك تاتيه العام؟ 
قلث: لا. 
قال : فإك آثیه ومطوفُ به" . . 

ولم يكن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في ذلك اليوم على شك من 
شيءٍء وإنما ظنوا أنهم قد بُخسوا حقهم مع المشركين» وهم المنتصرون الغالبون 
المتمسكون بحبل الله عر وجلًّء ولذلك توجّه إليهم رسول الله يلا وقال هم : 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا». . . 

ام یسمعونه ويروته» ولکتهم سمعوه ثانية يقول: «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا» ثم کرر ذلك ثلاث مرات› فلم يقم منہم أحد. 

فلا ل يقم مهم أحدّه دخل ابي ية على أمٌ سلمة» فاضطجع فقالت: 
مالك يا رسول الله؟ 
فذكر ها أنه أَمَرَ الناس بالأمْر» فلم يفعلوه» وأمرهم بالحتي والتحر مراراً فلم 
جيبوه» وهم يسمعون كلامه» وينظرونً إلى وجهه الشريف. 


)١(‏ «الغرز»: الركاب. «واستمسك بغرزه» آي تعلق به واتبعه ولا تخالفه. 
(f)‏ انظر تاریخ الأسلام للڏذهيي (المغازي ص۳۷۱ وTVY(‏ والحدیث رواه البخاري ف 


صحیحه 
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فقالت أمٌ سلمة رضي الله عنها: أتحبٌ ذلك؟ - أي أن يطيعَّك أصحابك 
فے] تأمرهم به - فاشارَع أن نّم . 
قالت: اخرج» ثم لاتكلّم أحداً حتى تنحر بلك ثم تدعو بحالقك 
فقام ية وأخذ الحربةء وقصدَ هُديه» وأهوى بالحربة إلى البدن رافعا 
صوته : «بسم الله والله کی م دحل کل َة له من دم آجرء ودعا بخراش بن 

أمية بن الفضل الخزاعي فحلَیّ رأسه. 

فلا رأى الناس ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم محلق بعضاًء حت كاد 
بعضهم يقتل بعضا غا . 

وهذا نجا الصحابة الكرام من الفة الحبيب المصطفى بء وذلك ببركة 
رأي آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها التي تذكرنا بمواقفِ أم المؤمنين خديجة 
عليها سحابات الرضوان . وإ نسي التاريخ » فلا ينسى مواقف أمٌ سلمة رضي الله 

عنهاء وخصوصا ذلك اليوم الذي يقرن باسمها كلا ذكر يوم الحديبية". 

ومن المكارم التي اختصّتْ با امنا أ سلمة رضي الله عنهاء أنها رأث 
جبريل عليه السّلام في صورة دحية الكَلْبيّ” رضي الله عنه . من ذلك ما ورد عن 
سيّدنا سلهان الفارسي رضي الله عنه قال : أنبئت أن جبريل عليه السّلام» أت نبي 
الله َه وعنده ام سلمة» فجعل يتحدث› ثم قام » فقال نبي الل لام سلمة : «من 

٠۲۳/٤( بتصرف. والحديث طویل آخرجه الإمام همد‎ )۱۷١/ ٤( عن البداية والنهاية‎ )١( 
والبخاري في الشروط برقم (۲۷۳۱ و۲۷۳۲) وانظر السيرة النبوية في قصة‎ )۳۲٣- 
.(*/۲( الحديبية› وزاد المعاد )/40( والكامل‎ 

(۲) أود أن أنه إلى حقيقة هامةء وهي أن رؤيا الأنبياء وحي كا ورد في الصحيح » وسيدخل 
النبي ية المسجد الحرام كا رأى في الرؤياء فالرسول ما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي 
یوحی علمه شديد القوى» ولكن لا مانع من الاستئناس براي المرأةء وراي أم سلمة 
هنا يشير إن جزالة راا وجودة عقلها. 

(۳) شذرات الذهب (۲۸۰/۱). 
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قالت: هذا دحية الكلبي . 
قالت: والله» ما حسبته إلا إياء» حتى سمعت خطبة نبي الله بخبر خبرناء أو كا 
قال . 

ومن مکارم آم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنپا» أنہا كانت تحتفظً بعدو من 
شعره الشريف ج مخحضوباً بالحناء. 

قَصَاحتها وَأدَببا 

امنا أم سلمة رضي الله عنها واحدة من النساء اللاتي حفظ الذهر مقامهنء 
واحتفظ بأڻارة من آقواهن التي تجري مجری الحكمة» > وهي واحدة من الساء 
اللائي کن يقرآن ولا يکتبن› وهذا م زاد ي رصیدها البياني . 

وتعود مصادر الفصاحة عند أمٌ المؤمنين أمٌ سلمة إلى قافتها الكبيرة من 
القرآن الكريم» إذ إنه منبع الفصاحة وسلسبيل البيانء ثم رفدت فصاحتها 
بكلام التبوة» والأدب التبوييّ الذي غُذّيت به. 

هذاء وقد کانت أم سلمة ة رضي ايله ع إحدى نساء فریش العدودات 
فَصاحة وبیاناًء وقد ار عنہا انها کانت تفر ض الشعرَ أحياناء وم روي عنپا» آنا 
رٿت ابن عمها الوليد بن المغبرة رضی الله نه فقالت : 
ياعين فابكي للولي بإبن الوليدبن الملخية 
قد كان غيفاً ي السني س ورحمة فينا ومرة“ 


ضخم الدسيعة ماجداً يسمو ل طلب الوتبرة 

(۱) يهم من هذا أن أمنا م سلمة رضي الله عنها رأت جبريل عليه السلا يتحدث مع اللي 
الكريم اة > فلا ساهاز «مَن هذا»؟ ما فهمت إل أله دحية الكليي لأنه کان ياي في 
صورته آحیاناء ففیه فضل لأم سلمة لرؤيتها جبریل » وخضوره ف مجلسهاء وهذا يشير 
أيضا إلى سمو منزلتها رضي الله عنا. 

)1( التاج الجامح للأصول (TAT/Y)‏ والحدیث رواه مسلم . 

(۳) والرت الطعام» وفي القرآن: ونير أهلناي [يوسف: ]1١‏ يعني : نأي هم بالطعام . 

(4( «الدسيعة» اسم للعطية الحريلةء ويقال للعطية الجزيلةء يقال للجواد: هو ضخم 


- ۲۲ 


مثل الوليدبن الوليد أي الوليد كفى 

فسمع النبي إل قوهاء فقال: «ما اتخذتم الوليد إلا حنان“» فسمّوه عبد الله». 
ونما يشير إلى فصاحة ام سلمة رضي الله عنهاء وامتلاكها ناصية البيانء 

ما كتبته إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنههاء حينم عزمت على الخروج إلى وقعة 


الجمل قالت : 
من أمٌ سلمة زوج ابييل إلى عائشة آم المؤمنينء فإني أحمد الله إليك 
الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد: .. .. لوعلم رسول اللا أن الشساءَ يجحتملنَ 


الجهادى عَهدَ إليك. أَمَّا علمت أنه نباك عن الفراطة في الذّين» فان عمو الذين 
الأطراف» وض الذيول» وقصر الموادّة. 

ما كنب قائلة لرسول, اللةء لو عارضك ببعض هذه الفلواتِ ناصة 
قعودا“ من نهل إلى إلى نهل > وغدا تردن على رسول الله اء وأقسم لوقيل لي: 
د يا أم سلمة» ادخلي الحنة > لاستحییت أن آلقی رسول الله کل هاتکة حجاباً ضرَبهٌ 
علي فاجعليه سترك»› وع البيت حصنك› فإنك أذ نصح ما تکونین هذه الأمةء 


ما قَعَدّت عن نصرتہم ۳ . 

ولعلك قرأت حديث المهجرة الذي مر معناء ولا حظت فصاحة أمٌ سلمة 
رصي الله عنہاء ومرت معك حمل من روائم قوهاء وبدائع لفظها حينا قالت عن 
النجاشي: أقمنا عنله بحر دار» م خير جار. 
وقوطما: اما على دینناء وعبدنا الله تعالی» لا نۇذى ولا نسمع شيعا نکرهه . 
= الدسيعة: آي كثير العطية. «الوتبرة» الثار. 
)0 أي تتعطفون على أسمه فتحبونه» وفي رواية أنه من أساء الفراعنةء فَكَرِةَ أن سی به. 
(۲) «القعود» - بالفتح - من الإبل يقتعده الراعي في كل حاجة. 

و«ناصة» اسم فاعل من النص» وهو أن تستخرج من الناقة أقصى سيرها. 

(۴) انظر الرسالة بطوها في أعلام النساء )۳٠٠/٠(‏ وانظر: بلاغات النساء (ص١١).‏ 


۳ - 


وم سلمةٌ رضي الله عنبا كلام يفيض فِقهاً وعلء أله حرج من بع 
النبوةء اسمع قوطما: 
مَنْ خرج في طاعة الله فقال: اللهم إني لم أخرج أشرأ ولا بطرأًء ولا رياءء 
ولا سمعة»› ولکتي خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك»› فاسالك بحقك على 
جميع خلقك أن ترزقني من الخير أكثر ما أرجو» وتصرف عني من الشر كث ما 
أخحاف» استجیبت له بإذن الله“ . 

ولا توفیت آم المؤمنين عائشة رضی الله عنها» حضرت آم سلمة وفاتہاء 
وجعلت تقول : رحمك الله وغفر لك وعرفنيك ف اة“ . 

والأمثلة كثيرة على فصاحة أمَنا أم سلمةء وقد مر بنا بعضها خلال غضون 
سيرتها المعطاء . 

رَاويَةَ الحديث: 

أم سلمة أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء إحدى النساء اللاي أكثرن الرُواية عن 
رسول. الله ية ول يتقدمها ني الرّواية من نساء النبيّ ية سوى آَم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها. 

وأم سلمة رضي الله عنہاء قل وعت الحديث الشريفء وتفقهت بأمور 
الذين والشريعة الخْرّاءء حتى كانت تعد من فقهاء الصحابيات”» ومن يرجم 
إليها في بعض الأمور والأحكام والفتاوى“» وخصوصا فيا بخص فقه المرأة 


(۱) الجقد الفرید .)۲۲٤۲/۳(‏ 

(۲) نساب الأشراف .)٤١١/١(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء .)٠٠۳/۲(‏ 

)٤(‏ سأوردٌ لك عزيزي القارىء نموذجاً عن فتاوى امتا أمٌ سلمة رضي الله عنها كيا تتضح 
الصورة. . سثلت أ المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها: ما بحرم من الرضاع؟ 
فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام» وقد اعتمدت على الحديث الشريف الذي روته 
عن النبي يل «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتقَ الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» رواه 
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المسلمة وفيا تعلق ببعض أحكام الرّضاع» أو الطلاق» أو ما شابه ذلك» وقد 
ورد أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يرسل فيسألما عن بعض الأحكام*. 

وتعتبرٌ أم سلمة رضي الله عنها واحدة ممن يرجع إليها بالفتيا في عهد 
الصحابة» وهي من المتوسطين فيا روي عنهم من الفتياء وهم ثلاثة عشر فقط» 
هي أومم وهم: 
أ سلمة أمٌ المؤمنين» أنس بن مالك» أبو سعيد الخدريّء أبو هريرة» عثمانٌ بُ 
عفان» عبد الله بن عمرو العاص » عبد الله بن الزّبير» أبو موسي الأشعريّ» 
سعد بن ابي وقاص» سلمان الفارسی» جابر بن عبد الله» معاد بن جبلء 
وأبو بكر الصديق”. ٠‏ 

قال ابنْ حرم : ويضاف إليهم؛ طلحة بن عبيد اللهء الزبير بن العوام» 
عبد الرحهمن بن عوف» عمران بن الحصينء أبوبكرة» عبادة ابن الصّامت» 
ومعاوية بن أي سفيان. 

وأمّا الّروة الحديثية التي اثر عن أ المؤمنين أ سلمة فتبلغ ثلاثمئة وثمانية 
وسبعين حديثا» حفظتها عن رسول الله 5ة . 

وقد أخرج هما منها في الصحيحين (۲۹ حديثا) والمتفق عليه ٠۳(‏ حديثا) 


الترمذي برقم )٠٠١١(‏ وعلى ضوء هذا الحديث التبوي الشريف أفتت أمٌ سلمة جوجبه . 
وكانت ام سلمة رضي الله عنها كثيراً ما يحتكم إليها الصحابة الكرام في أمور الذين 
فتحکم بینم . 

وقد ثبت أن أبا هريرة وابن عباس احتكا إليها في مسالة عدة المرأة. 
وقد صح عن أ سلمة رضي الله عنما أن المعتدة لا تلبس من الثياب المصبغة 
شیثأولا تکتحل» ولا تلبس حلیاً» ولا تختضب» ولا تتطیب. 
ورأا هذا يتوافق مع رأي كبار الصحابة كابن عباس وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 
(1) انظر زاد المعاد (۷۸/۲). 
(۲) الإحكام في أصول الأحکام (۸۹/۲). 
(۳) الأحكام في أصول الأحکام (۸۹/۲). 
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انفرد البخاري بثلاثة أحاديث» ومسلم بثلاثة عشر“. 

وأحاديثها منثورة أيضاً عند أصحاب السنّن الأربعة وفي المسانيد. 

هذا وقد روت ام سلمة عن النبى ياء وعن أبي سلمة» وعن فاطمة 
الرّهراء“ رضي الله عنہم جيعا. 

أمّا الذين رووا عن أمٌ المؤمنين ام سلمة فكثر؛ فممن روى عنها من رجال 
الصحابة : عبد الله بن عباس» وأبو سعيد الخدري» وابنها عمر رضي الله عنهم . 

وآمّا مَنْ روى عنها من نساء الصحابة ؛ فعائشة أمٌ المؤمنينء وابنتها زينب 
رضي الله عنها. 

وروی عنہا عدد غفير من كبار التابعين من الرٌجال منهم : سعيد بن 
المسيب» والشعبي » ومجاهد» وعطاء بن أبي رباح» وسليان بن يسار» وعروة بن 
الزبير» وآخرون. 

وأمّا مَنْ روى عنها من نساء عصر الصحابةوالتابعين» فكثيرات أيضاً منهن : 
خيرة أم الحسن البصري”» وهند بنت الحارث الفراسية» وصفية بنت شيبة› 
وصفية بنت حصن وغيرهن“ . 

ومن مرويات أم سلمة رضي الله عنها ما ورد في الصحيح عن هند بنت 
الحارث الفراسية ؛ عن ام سلمة زوج النبيّ بل - وكانت من صواحباتا - قالت : 
کان يُسلم فینصرف النساء فیدخلن بیوتهن من قبل أن ينصرف رسول اله لاز . 

وما رواه الشيخان عن ام سلمة قالت: 
قلت يا رسول الله هل لي اجر في بني أي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم 


.)١۴ص( المجتبى من المجتنى لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب .)٤٥1/١١(‏ 

)۱١۷ - ٠١۹ /۱( اقرا سيرة خيرة أمٌ الحسن البصري في كتابنا ونساء من عصر التابعین»‎ )٣( 
ودورها في عصر التابعين.‎ 

(4) فتح الباري (۳۸۹/۲) حديث رقم .)۸٥١(‏ 
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هکذا وهکذاء إنغا هم بي؟ 
قال : «نعم لك أجر ما أنفقت علیهم». 

ومن مرويات أمنا أمٌ سلمة ما أخرجه هما أصحاب الصحيح والسنن 
والمسانيد وغررهم» بسنا إلى زينب بنتِ أي سلمة» عن ام سلمة رضي الله عنا 
قالت: سمعت رسول اللي يقول: «إغا أنا بش ر وأنتم تختصمون إليّء ولعل 
أحدکم أن یکون أن بحجته من بعض» فأقضي نحو ماأسمع منه» فمن قضيتُ 
له بشيءٍ من حق أخيه منه شيئاًء فاا أقطمٌ له قطعةً من النا. 


(۱) البخاري برقم ۱٤٩۷(‏ و۳1۹٥)‏ ومسلم برقم )۱۰١۱(‏ وأحمد (۲۹۲/۹). 

(۲) أخرجه البخاريٰ في مواضعَ من صحيحه» في الحيل برقم )1۹٩۷(‏ والمظالم برقم )۲٤٥۸(‏ 
والأحکام برقم (۷۱۸۱ و٥۷۱۸)‏ وانظر فتح الباري (۱۹۸/۱۳) حدیث رقم (۷۱۹۹). 
وأحرجه مسلم في الأقضية برقم )۱۷١١(‏ والترمذي في الأحکام )٠۳۳۹(‏ وابن ماجه في 
الأحكام )۲۳٠۷(‏ والنسائي في القضاء (۲۳۳/۸) وأبو داود في الأقضية )۳١۸۳(‏ وأحمد 
)۳٠۷/١(‏ ومالك في الموطا في الأقضيةء والشافعي في الأم )۱۹۹/١(‏ وأبويعل 
)۴*٥/۱۲(‏ برقم ٦۸۸۰(‏ و1۸۸ و۷٩1۸‏ و٤ )1۹٩‏ وغیرهم . 

وفي شرح قولهية: «إغا أنا بشرًه يقول الإمام النووي - رجه الله : 
معناه : النبيه على حالة البشريةء وان البشر لا يعلمون من الغيب» وبواطن الأمور شيئاًء 
إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك وأنه جور عليه في أمور الأحكام ما يجوز 
عليهم» وأنه إغا يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السُرائرء ولو شاء الله لأطلعه على 
باطن الخصمينء فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يين. لكنه لما أمَرَ الله 
تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقوالهء وأفعاله» وأحكامهء أجرى له حکمهم في عدم 
الاإطلاع على باطن الأمر ليكون حكم الأمة في ذلك حكمهء فاجری الله تعالی أحکامه على 
الظاهر الذي يستوي فيه هو وغبره» لیصح الاقتداء بهء وتطيب نفوس العباد للانقياد 
للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى باطن. 

وعلق الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح با فتح الله عليه من الفتوحات 
الربانية فقال: وقي هذا الحديث من الفرائد: 

إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر- شيثاً هو في الباطن حرام 
عليه . 
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آخرجه ا لحافظ آبو يعلى رهه الله - دسنده عن شهر ہن حوشب قال : 


سالب ام سلمةء قلث: يا أمّ المؤمنين» ما أكثر دعاء رسول الل إذا 


کان عندك؟ 

قالت: كان أكثر دعائه: «يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك». 
قالت: فقلتٌ له: يا رسول الله ما أكثر دعاءك «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك!» . 


قال: «يا م سلمة» إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ما 
شاء الله أقام وما شاء أزاغ». 


ونقلت كذلك إلينا أم سلمة دعاء الحبيب المصطفى ية في السمَر» قالت: 


كان النبيً بل إذا حرج في سر یقول : 


وفيه أن مَنْ ادعى مالا - ولم يكن له بينة - فحلف المدعي عليه وحكم الحاكم ببراءة 
احالف أنه لا يبرا في الباطنء وأن المدعي لو أقام نة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل 
الحكم. 

وفيه أن مَّن احتال لأر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً في الظاهر 
وجکم له به لا جل له تناوله في الباطن» ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. 

وفيه أن المجتهد قد بخطىء. 

وفیه نهک کان يقضي بالاجتهاد فے| لم يتزل عليه فيه شيء - وخالف ني ذلك قوم - 
وهذا الحديث من اصرح ما يحتج به عليهم. 

وفیه آنه ربا اداه اجتهاده إلى مر فيحكم به» ويكون ني الباطن بخلاف ذلك 
ولكن مثل ذلك لو وقع ل بقريية لثبوت عصمته. ۰ 

وفيه موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح وبناء الحكم 
عليه؛ وال أعلم . 
مسند أي يعلى ٤۱۹/۱۲(‏ و١۲٤)‏ حديث رقم )14۸٦(‏ وانظر الترمذي برقم (۳۱۵۷) 
والقعد الفرید (۲۲۲/۳). 
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«اللهم اي أعودٌ بك أن أذل› أو أضلَ» أو طلم أو أظلّم» أو أجهل» أو هل 
عل . 

ومن مروياتها في آل البيت النبويّ » ما رواه الإمام أحمد من حديث أمٌ سلمة 
قالت: سمعت رسول اللهڳ يقول: «أهلوا يا آل محمد بعمرةٍ في حج». 

والآحاديث التي روتپا آم سلمة رضي الله عنها كثرة منثورة ف دواوین 
الحديث الشريف» ولا يكن استقصاؤها ف بحثنا هذاء وبحسبنا ف اللجال ما 
بدن مر على فض اها ا عائشة ب الله عنپیا ما ذکره البلاخري ب بسنده عن 
ولا عائشة ئة وا a‏ 

وَفَاة ام سلمة سلمة رض اله عنها : 

بلغت أم المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها من الكبر عتياء وتجاوزت 
اللاينء وعاشت الخلافة الراشدةء وامتدت ہا الحياة إل عهد يزيد بن معاوية . 

کانت حياة ام سلمة مفعمة بالأحداث الكثرة» ولكنْ حياة العلم » وروايةً 
الحديث هي الغالبة على حياتهاء إذ كانت إحدى المراجع الفقهية في صدر 
الإسلام» وكان يؤخذ برأيا. 

هذا وقد كانت ام سلمة رضوان الله عليها آخر مَنْ مات مِنْ مهات المؤمنين 
الطاهرات» وهي إحدى الصحابيات المعمُرّات اللاي تخطين الثانين» وقد توفي 
رسول الله ا وهو راض عنہاء وعن بنيهاء وکان تھا أحد مراكز الإشعاع 
العلمي والفقهي للصحابة والتابعين والعلاء من شتی الأمصار. 

قال ابن أي خيثمة والذهبىّ رحمه) الله - : عمرت أم سلمة رضی الله 


.)؟١٤/۲( العقد الفريد‎ )١( 
آخرجه الإمام جمد في المسند (۲۹۷/۱ و۲۹۸).‎ )۲( 
.)٤٠٠١/١( أنساب الأشراف‎ )۳( 
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عنها حتى بها مقتل السين الشهيدء فوت لذلك وغشي عليهاء وحزنت عليه 
کثیر ثم لم تلبت بعده إلا يسيرأًء وانتقلت إلى الله تعالى» وذلك في ولاية يزيد بن 
معاوية» وكان ذلك سنة إحدى وستين على الصحيح» وقد عاشت نحوا من 
تسعينَ سنة رضي الله عنها“. 
وقيل ماتت وعمرها ۸٤‏ سنة رضي الله عنها. 

ولا توفيت آم سلمة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنهاء 
ودخل قرها ابناها عمر وسلمة وعبد الله بن عبد الله بن أبي أمية» وعبد الله بن 
وهب بن زمعة» ودُفنت بالبقيع” إلى جانب أمّهات المؤمنين وأهل البيبِ النبويّ 
الأطهار. 

ومن الجدير بالذكر آنه ول مَنْ مات مِنْ أزواج النبيّلل زينب بنت 
جحش» توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه» وآخر من مات آم سلمة زمن 
يزيد بن معاوية سنة ثنتين وستين° . 

رضي الله عن آم المؤمنين أمٌ سلمة» وجىلها في عباده المتقين» مع آل البيتِ 
المحمدي الطاهر. 


(۱) سير اعلام النبلاء )۲١۲/۲(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص۸١٠)‏ والمحبر (ص۹۹) 
وشذرات الذهب )۲۸٠/۱(‏ وتلقيح فهوم الأئر (ص٥٤٠).‏ 

(۲) المواهب اللدنية )۸٠/۲(‏ وتلقيح فهوم الأئر (ص٠۲)‏ وزاد المعاد .)١١١/١(‏ 

(۳) السّمط الثمين (ص°٠١).‏ 

() مع الزوائد ۲٤٥/۹(‏ وآ٤٣).‏ 
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n2 »‏ 
بتر 
RANE‏ 
وکا ا 
وردت قصّتها في القرآنِ الكريم» وسّماها الله مؤمنة نض 
القرآن» وبسببها نزلت آية الحجاب. 
- كانت من عِلَيةَ نساء قريش» وكانت ذات يد طولى في المعروف» 
تعمل بیدها وتتصدق . 
- احتصّها الله بمكرمة فريدة بان زؤجها رسوله من فو سبع 
سماوات . 
كانت خاشعة متضرعةً عابدة راضية» صرامة» قوامة» كثرة 
الخير والصدقات . 
-من راويات الحديث النبوي» عاشت (۳٠سنة)‏ وتوفيت سنة 
(۲۰ه) ودفنت بالبقيع . 
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الۇم إن 
زبس بازیت 


أنوارٌ اهدَاية 

جاءت رسالة الإسلام » لتنقِدٌ الإنسانيّة مِنْ ضلاهاء وتخرجًّها من منحدرها 
الذي هوت إليه» لتقف بها في مصابٌ أنوار المدايةء وهي تنكسبُ من أشعَةٍ 
شمس الرسالة الخانمةء منطلقة إلى أرجاءِ الحياةء وفي يدها مصباح الكلمة الإهية 
مُشرقأء تنادي البشريّة أن اعبدوا ربكم الله الذي لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم . 

ويوم قام رسول الله متا أَمْرَ ره حينا أوحى إليه: إوأندر عشيرتّك 
الأقربين» [الشعراء: ]۲٠٤‏ أخحد الحبيبٌ المصطفى إل يدعو أقاربه إلى نور 
الهداية الربانيةء ويأخذ بأيديهم إلى نور الفتوحات الرّحانية» فاستجاب ثلَةَ منْ 
الأقربينء ممن فَتح الله بصرهم وبصائرهم» وآمنت وصدَقّت با أنزل الله عر وجل 
على النبي کل . 

تبر مِنْ بين هؤلاء الأعلام الأقربين» امرأة سباقة إلى الخيراتِ» سابقة إلى 
ارات لتاخد مكانتها في عِفَدِ السابقاتِ. وفي العِمد الفريد الذي يِل أمَّهات 
المؤمنين الطاهرات اللاتي ين البيت الثبوي الذي أذهب الله عنه الرّجس وطهره 
تطهيرأء وجعله أشرف بيوتَ الدنيا وأعلاها. 

وقبل أن نتعرفَ ضيفةٌ البيتٍ البو الکریم » لا ب وأ نعرف أنها من كر 
القرآن قصتهاء ووردت سرتها في الحديث التبويّ الشريفء لتزداد شرَفاً 

_- 


وتشريفاً» كا عُطرت بقصتها كتب السيرة» والطبقات» والتأريخ وغيرهاء؛ بين 
أكثر المفسّرون والعلهاء الثناء عليها في نايا تفاسيرهم ومصنفاتمم . 

والآن ما رأيكم أن نبحر ني بحار أنوار سيرة هذه الكرية المعطار؟ إنها زينب 
- آم المؤمنين - بنت جحش بن رياب الأسدية”» ابنة عمة رسول. الله يل ؛ مها : 
أميمة بنث عبد المطلب بن هاشم › وھی أحت نة وأبي أحمدء وعبد الله رضی 


الله عنهم . 


= 

(۱) طبقات ابن سعد )۱۱١- ۱۰٩۱/۸(‏ والمسند )۳۲٤/٦(‏ والمعارف ( ص٥٠۲‏ و۷٥٤‏ 
وه ۵۵) والمستدرك )۲١ - ۲۳/٤(‏ والمعرفة والتّاریخ (۷۲۲/۲) و(۲۳۳/۳) وأسدٌ الغابة 
٠۴١/١(‏ -۱۲۷) ترجمة رقم )1۹٤۷(‏ والاستيعاب )۳٠١- ۳٠٠/٤(‏ والإصابة 
۳۰۷/٤(‏ -۳۰۸) والعبر (۵/۱ و٤۲)‏ ومجمع الزوائد )۲٤۸- ۲٤٦1/۹(‏ وتہذیب 
التهذيب ٤١/٠۲١(‏ و١۲٤)‏ وشذرات الذهب ٠۱۷١/١(‏ و٣۱۷)‏ وكنز العال 
)۷٠٠/٠۱۳(‏ والمجتبى (ص٤١)‏ وصفة الصفوة )٤4- ٤1/۲(‏ وتلقيح فهوم الأثر 
(ص۲۲) وسیر اعلام التبلاء (۲۱۱/۲ - ۲۱۸) ونساء مبشرات بالحنة ۲٤۳/۱(‏ -۲۷۹) 
وتفسیر القرطبي )۱۸۷/۱٤(‏ وعیونٌ الأثر (۳۸۲/۲ و٣۳۸)‏ والسّيرة الحلبية ٤١١/۳(‏ 
)٤١-‏ والمحبر (ص٥۸‏ و۸۸) وزاد المعاد ٠١۸/١(‏ و٤١١)‏ وحلية الأولياء )٥١/۲(‏ 
وشهذیب الأساء واللّغات )۳٤١- ٠٤١٤/۲(‏ والبداية والنهاية )٠٠١٤/۷(‏ ودر السحابة 
(ص‌۰٣۳۲‏ ۳۲۷) وفتوح البلدان («ص٥٥٥)‏ وتاریخ الظبري (۸۹/۲ و۱۱۳ و٣۲۱‏ 
و۲۲۹ و۱۷٥)‏ والکامل لابن الأثیر (۱۷۷۷/۲ و۱۹۷ و۳۰۹ و۳۱۷ و۹٩٥)‏ والشفا 
)٩٩/۱(‏ و(۲۱/۲٤)‏ والفصول (ص۱۸۳ و٤۲۴‏ و١٤۲)‏ وجوامع السيرة النبوية 
(ص۳۲) وتاريخ اللاسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدین ص۲۱۱ )۲٠٤-‏ وتقريب 
التهذيب )٠٠٠/۲(‏ والتاج الجامع للأصول )۳۸٤/٣(‏ والسير والمغازي (ص۲٠۲)‏ 
ونهاية الأرب للنويريّ (۱۸/ 1۸١‏ و١۱۸)‏ وأعلام النساء لكحالة (۲/ 0۹ - )1١‏ وأنساب 
الأشراف للبلاذري (انظر الفهارس ص۳٤1)‏ وختصر تاریخ دمشق (۲۷۲/۲ و١۲۸)‏ 
ونور الأبصار (ص۷٤)‏ وجلاءٌ الأفهام (ص‌۱۹۷ و۱۹۸) ومفحماتٌ الأقران (ص١١٠‏ 
و۱۷ و۱۹۸) وغرر التبیان (ص ٤۲٤٩‏ وا ٤٤و ٤۲۲‏ و٤۲٤‏ و١٠٥)‏ ودلائل التبوة للبيهقي 
)٤1۷ - ٤1/۳(‏ و(۲۸۵/۷) وغير ذلك من كتب الحديث والتفسبر والسيرة والطبقات 

وكتب الأدب والتّراث . 
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قال الإمام البيهقي في دلائله: زينبٌ بنت جحش بن رياب الأسدية تكنى 
ام الحكم. 

السيدَة الشريفَةَ وشَرَّفُ السَيادة: 

کان مولدٌ زینب بنت جحش في مكة امكرمة» ويبدو أنها لدت قبل المجرة 

ترعرعت زيب بین شرف السيادةء وسيادة الشرفء وأنعم الله عليها 
بالجمال.» والحسب الرفيع» والتسب الأصيل » فكانت من عِأية نساء قريش» 
ومن فضلَيّات النساء ف مكة ومَنْ حوهما. 

فمن أخواها : الحمزةء والعباس» وما أدراك ما الحمزة والعباس رضي الله 
عنې|. 
فالحمزة: : أَسَدٌ الله وأَسدٌ الرحهن» وأسد النبي ل ل والعباس: مَنْ ينع الجارء 
ويبذل المال» ويعطي في النوائب. 

ومن خالاتا: صفية بنت عبد المطلب الماشمية”» شقيقة حزةء 
وأم حواري النبي ية الزبيربن العوام الأسدي من المهاجرات الأوّل» وإحدى 
فضليات نساء الإسلام . 

وأخواها: عبد الله بن جحش الأسّديْ. وأبو أهمد بن جحش. فما 
عبد الله » فأحد فرسان مدرسة التبوّة الأطهار» وأحد الشهداء الأبرار الأخيار“. 
وما أبو أمد» واسمه عبد بن جحش الأعمی »› فهو أحد السابقين الأولين من 
المؤمنينء ومن المهاجرين ال المدينة المنورة» ومن شعراء الإسلام المجيدين» ومن 


.)١٤٤/۲( وانظر: تهذيب الأساء واللغات‎ )٠٦٥/۳( دلائل التبوة للبيهقيّٰ‎ )١( 

(۲) اقرا سيرة الصحابية الجليلة صفية بنت عبد المطلب في كتابنا «نساء من عصر النبوة» 
)۲٥۸- ۲٤۷/۲‏ فسيرتها صفاء للنفوس وجلاء للأفهام رضي الله عنها وأرضاها. 

(۳) اقرا سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن جحش في كتابنا «رجال مبشرون بالحنة» ۳۳/١(‏ 
)١ -‏ ففي سبرته رموز للعطاء والقداء والکرې رضي الله عنه. 
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شهد بدراً والمشاهد كلهاء مع الرسول الكريمة“. 

وأختها: حنة بنت جحش من طليعة السابقات الميكرات» في الانضام إلى 
ثلة الأولين السّابقين الذين امتدحهم الله بقوله : إوالسّابقون السّابقون. أولئك 
المقرّبون. في جنات التعيم . لَه من الأولين) [الواقعة: .]٠٤- ٠١‏ 

ويتوج هذه السيادة ويشرّفها ويضمخهابأطيب الطيب» قرابتها من رسول 
الله ية فهو ابن خاها حمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وجدّهما واحد هو: 
عبد المطلب سَيّد قريش في زمانه . إذن» فزينب من أَوْسّط العرب دارا ونسباً 
وحسبا وکرما. 

ة 
وتدل الأخبار التي وصلتنا عن زينبً بنتِ جحش أنها قد تأثرت في الاعتزاز 
٤ ٤‏ ۳ . 2 » ۶ هه 
والتمسك بلسبها وشرف آسرتہاء وجعلها تشعر بشيءٍ من الفخرء حی لقد 
صرحب بهذا مره عندما قالت: أنا سيّدة أبناء عبد شمس”» ولكنا سنلحظ 
وسثلاحظ کیف تلاشی فخرهاء عندما أضحت سيّدة نساء عبد شمس أا 
للمؤمنين الموحدين باقترانها مِنْ رسول اش ية ودخوها رحاب البيت النبويّ 
f SM TIL ms t‏ . 

الكريم» ذلك البيت الذي فجر فيها مکامن الفضل تفجیرا» فأٹرت الدنيا 
بفضلها وجودها ومكارم أخلاقها رضي الله عنها. 

المهاجرة المومنة إلى الله : 

منذ أن أعلنَ اليل دعوته وأنذَرَّ أقرباءء» كانت زينب رضي الله عنها 
من اللاي لاست دعوة الإإيان أنفسهن»› فاستضاءت بنورهاء ونعمت بنعیمهاء 
وعاشت في آفياء اللإيان سعيدة النفس» رضصية القلب. بینا حرم مشر کو مكة الخر 
کله مذ جحدوا الرسالة المحمديةء وقعدوا بکل صراط يوعدون» ويصدڏون عن 
سبيل الله من آم به یبغونیا عوجاً. 

أخذ فجار الكقار» يصبَّون لوان العذاب على مَنْ آمنْ رجلا کان أو امرأةء 
)0( انظر ترحته ف الاستيعاب ۱۲/٤(‏ و۳) والاصابة ۳/٤(‏ و٤).‏ 
(۲) السَمْطٌ النّمین (ص۲۹). 
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وأرهقوا المسلمين إرهاقاً شديداً حتى شغلوهم بأنفسهم» فناموا نومة الملجرم الذي 
اغترف الاثم ولكنه أَمِنّْ القصاص» وض أن لا تناله يد العدالة. 

وصَبرَ المسلمون جيعاً صَبرَ الكرام» وتحمَلوا إجرام المجرمين» وسقطت 
سميّة بنت خبًاط - آم عبار بن ياسر - شهيدة بيد فأاجر المجرمين»› وفرعون الأمة 
عمرو بن هشام اي جهلء وأوذي غيرها من النساء والرٌجال في سبيلِ الله عر 
وجل . 

هذا وقد تحمّلت زینبٌ بنت جحش» ونساءُ قومها نصيباً من اذى قريش» 
حتى هاجرّ بعضهم إلى الحبشة» ثم عادوا إلى مكذ إلى أن جاء الإذنُ با هجرة إلى 
المدينة؛ وعندئٍ هرعوا وارتحلوا إلى المدينة ترفع رؤوسهم الثقة بالله عر وجلء 
ويجدوهم نور اليقين. 

هکذا جعل المسلمون ہجرون مَك آم القریء حی خلت منہم دیارهاء 
وحتی هجرت دور باسرهاء وغلّفْتْ أبوابماء وغدتُ تصفَرٌ فيها الرياح» وكانَ مِنْ 
هذه الور دار بني جحش» ودار بني مظعون» ودار بني ابی هجرها سکاا 
رجالا ونساء» كبارا وصغاراً. 

کان عددُ الساء اللاتي هاجرن من بني جحش وبني مظعون وبني البكير 
عدداً كبيرأء وقد أورد ابن إسحاق - رحه الله - أسماء طائفة منهن فقال: ومن 
نسائهم : زینب بنت جحش» وأم حبیب بنت جحش وام قیس بنت حصن“ 
وجذامة بنت جندل» وام حبيب بنت ثيامة» وآمنة بنت رقيش» وسخررة بنٹت 
میم وحنة بنٹ جحش ‏ . 

وكان من المهاجرين أبو أحمد بن جحش الذي رسَم المجرة» بأشعار جيلةء 


٠۳١۹ /۱( اقرا سيرة الصحابية الحليلة أم قيس بنت حصن في كتابنا «نساء من عصر النبوة»‎ )١( 
ففي سرتها أسوة حسنة للنساء في مجالات الخير والفضائل والعطاء رضي الله‎ )۱٤۷- 
عنہا.‎ 

(۲) السيرة النبوية )١١١/۲(‏ تحقيق: د . عمر تدمري . 
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من ذلك قوله يذكر هجرة قومه إلى الله ورسوله: 


ولو حلفت بين الصا آم أحد 


ال الله تغدو بين می وواحد 


وسروتا بالله برت يميا 
الله باح دینہا 


وڍین رسول 


ويقول في قصيدة أخرى يصفٌ هجرتيم الجاعية» نقتطف ما بعض 


الأبيات المعرة: 

نا رأتني م امد عاديا 
تقول فما كنت لا بد قاعلا 
فقلت ما بل يرب اليوم وجهنا 
إلى الله وجهي والرْسول ومن يقم 
دعوت بي عنم لحف دماتهم 
أجابوا محمد الله لما دعاهم 
ورغنا إلى قول التي عمد 
نمت بأرحام, إليهم قريبة 
ستعلمٌْ يوماً أيّنا إذ تسزايلوا 


بِذمَةٍ مَنْ أخثى بغيب وارب 
فيمُم بنا البلدان ر یشرب 
وما يشا الرْحن فالعبدٌ يركب 
إلى الله يوماً وجهه لا ميب 
وللحق لا لاح لاس ملب“ 
إلى الح داع والتجاح فاوعبوا 
فطاب ولا الح ما وطبوا” 
ولا قرب بالأرحام إذ لا قرب 


وزيّل أمر الناس للحقَ أصوبُ 


في الَديَةَ في رحاب الَأنصًارِ : 


في المدينة امنورة وج المهاجرون إخوام 


الأنصار وهم يؤثرونهم على 


أنفسهم فطابت نفوسّهم» حیت أكرمهم الأنصارء وآووهم وآسوهم» وقاسموهم 
أموامم وديارهم» وأنزلوهم من نفوسهم منزلة الأهل والعشيرة. 

إن هذه المجرة الجاعيةء أثارت المشركين» ولكنٌ ملا الفجًار م يعترفوا 
بأنہم السبب في ذلك» فهم بجرمون؛ ويرمون الور على أكتاف غيرهم» ويقهرون 
الستضعفين» ومع ذلك يتهمون الحبيب المصطفى ب باه سبب الشتات 


والشقاق. 


)١(‏ مَلحب: الطريق الواضح 
(۲) رعنا: رجعنا. 
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روی ابن إسحاق - رجه الله - أن عتبةًّ بن ربيعةًء والعباس بن 
عبد المطلب» وأبا جهل د بن هشام» مروا وهم مصعدون إلى أعلى مكةّ فنظرٌ إليها 
عتبة بن ربيعة تمق أبواها يباب ليس فيها ساكن» فلا رآها كذلك تنقس 
الصعداءء ثم قال : 
وكلّ داروإن طالت سل«امتها يروما ستدركها التكباء والحوب” 

نم قال اصہحت دار بی حش خاد من أهلها. . . . فقال أبو جهل 
وهو يشير إلى العباس: هذا عمل ابن أخي هذاء فرق جماعتناء وشتت أمرناء 
وقَطحَ بيننا. 

إن أبا جهل ذا الكلام تبر فيه طبيعته العدوانية » وتبرز نفسه الحاقدة» 
على رسول الله ولك الله عر وجل متم نوره ولو كره المشركون. 

وفي المدينة المنورة أخحذت زينب بنت جحش مكانتها بين المؤمنات» وفي 
سبل الأوائل كانت زيب رضي اف عتها من الهاجرات الأزلت. 

هذه الأوليّة المباركة في الهجرة جعت ها ذكراً حَسَناً في نسَاء الأنبياءء ونساء 
الصحابة الكرام رضي الله عنم . 

حينا تملك الايان قَلوبَ المؤمنين» ومنہم زینبٌ بنت جحش» راحب 
قلو هم التي استودعت بذور الان تنبت بالخيراتِ» كا ينزل الوابل الصيّب على 
رابگر م لإفإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت ورَبَت وأتبتت تبتتٰ من کل زوج 
ج % ]اج : ]٥‏ 


)١(‏ اليباب: الفقرء والقفر والخراب قال أحمد شوقي من قصيدة: 
ها الال أفنوا الْعْمْرّ ‏ كَدَاً واكتسابا 
واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يبابا 

١ الحوب:‎ )۲( 

(۳) سیر اعلام النبلاء .)١۱/۲(‏ 
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فالإيیان بالل عر وجل قو ساحرة» إذا استمكنتْ شعاب القَلْب وتغلعَلّت 
في أعاقهء تكاد تجعل المستحيل مکنا 

وزينب ابنة جحش رضى الله تعالى عنهاء واحدة من علية الساءء ممن 
لامست قلوہن نفحات الإایان» فجعلت منهن فرائد ودرر لا تتكرر في الدّنياء وقد 
صقل رحیق الأيان ورذاذ الإخلاص نفس زينب بنت جحش» فجعلها ذلك من 
سادة نساء الذّنيا ني الديْن» والوَرَع » والجود» والمعروف؛ وناهيك بالورع عند 
المرأة لتكون من الفضليات! . 

وقد رشحتها هذه الصقات الكرية» طم ۴ سك الذررء وتغدو واحدة 

من أمّهات المؤمنين» وإحدى نساء أهل البيت التقي لتقي الذي اذهب الله عنه 

الرجس وطهره تطهيراء بل جعلها واختصّها بمكرمة متفردة بهاء حيث أنكحها 
رسوله في السماءء فهل بعد ذلك من مفخر؟! 

إن الإيان الذي أضاء نفس زينب» رفعها مانا عليا ني مقام الصلاحء وي 
محراب العبادةء فكانت صوامة تقوم الليل» تناجي را تبکي خوفا وطمعاً؛ ول 
تتوقف عند هذا الحد فحسب. وإِا كانت بارّة بن حوها من الناسء ومن ن الذين 
يطلبون المعروف عند أهلهء فكانت زينب رضي الله عنہاء کھغاً وملاذا 
للمحتاجين» تفيض عليهم من جُودها ما استطاعت إلى ذلك سيلا حتی غدت 
مل في الكرم الزّينبي المرفود بالكرم النبويّ 

َيب ني القرآن: 

ني الكتاب العزيز الذي لا يأتيهِ الباطل مِنْ بين يديه ولا مِنْ حلفه» شهد 
الله عر وجل لزینبً بنتٍ جحش بالإمان» ودعاها «مؤمنة» بقوله : #وما کان لمؤمن 


ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله انرا أن يكون هم الخيرة مِنْ ن¿ هرهم ومن يَعّْصٍ 
الله ورسوله فقد صل ضلالاً مبينأً [الأحزاب: .]١١‏ 


فالمؤمنة هنا زينب بنت جحش رضى الله عنهاء المرأة الحسيبة الشريفة الى 
اختيرت من بين نساء الصحابة» كي تكون المخل العملي لتحطيم الموروثاتِ 
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الجاهلية التي صح الإسلام الحنيف مفاهيمها. 

ولكنْ» ما شعورٌ زينبٌ؟ وما الإحساس الذي ساورها يوم أن عرض عليها 
رسول اللهياة الرّواج من جِبّه ومولاه زيد بن حارثة؟ 

هلمّواء فلنقفٌ وقَفَة إكبار أمام هذه المؤمنة التي استكانت لمر الله وقضائه 
وقَدَره» وغذاؤها بذلك رحيق الإان الذي قامتٌ عليه نفسهاء فأضحت لا ترى 
إلا مِنْ خلاله» وتز أمورها بميزان التقوى» ذلك الميزان الذي لا مخسرٌ معه أحد 

تقول المصادر الوثيقة المتعدّدة: إل سيّدنا وحبيبنا عمدأياة قد طب 
زینب بنت جحش ابنة عمته» على زید ب بن حارثة مولاه» وسمعت زينب حديث 
الخطبة هذه لریږٍ مول رسول الله ییا فدهشت ول تتوقع ذلك آبداً؛ وأحذتها 
الأفكارٌ المتصارعة ذات اليمين وذات الشمالء وراحت بها إلى الماضي . 
ولکنْ تَسَبّها الرفيع هس في وجدامہا قائ : إن زید : بن حارثة هذا من المواليء 
وهل يكون المولى من الأكَماءِ لذاتِ الحسب والشرف والنسب؟! 

وندتٌ منها كلمةء فقالت للرسول ية : لا أتزوج أبداًء وأنا سيّدة 
عبد شمس . 

وفي رواية ابن سعد _ رحه الله - قالت: يا رسول الله » لا أرضاه لنفسى› 
وأنا ايم قريش”. ٠‏ 

وشارکها فی هذا الرأي أخوها عبد الله بن جحش» ورفض أن تكون أخته 
زينب» وهي قرشيّة حسيبة أصيلة وابتة عة النبي بالا وزينة نساء قريش» رفض 
أن تکون تحت مول من المواليء اشترته خحدجة بنت خويلد» ۳ وهبته لرسول 
الله او الذي أعتقه » ومن عليه بشرف الانتساب إليه» فكان یدعی : زید بن 
عمد إلى أن مر الله أن یدعی کل وأحد لأبيه. 


فكَرَ عبد الله بن جحش في هذا كلو وفكرٌ بأخته زینب فرآی ني ذلك عَارا 


)۱( طبقات ابن سعد .)۱١۱/۸(‏ 
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کبیراً علیهاء فقد کانت الأعراف عند العرب لا تسمح مہذا ابد لم تكن بنات 
الأشراف الشريفات ليتزوجن من المواليي وان أعيَقوا وأضحوا أحراراً. 

لکن الإسلام الحنيفت أراد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة على 
سوق هزيلة في نفوس تَعْلْعْلَتُ فيها العصبيّة وَخدَهاء وأعْمَّتّها مقاليدٌ التقاليد 
الموروثة عن الآباءِ والأجداد. . . 

أراد اللإسلام أن يدرك الناس حيعاً حيعاً أن لباس التقوى ذلك خب وأن 
لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوىء فالله عر وجل يقول: إن أكرمَكم عند 
اله أتقاكم# [الحجرات: .]١١‏ 

أمّا الحبيبٌ المصطفى بي فقد كان يرى أن زينب ابنة عمْته هى التى تحتمل 
هذا الخروج عن تقاليدِ العرب» والقضاء على عاداتهاء وكان رسول اله ية يعلم 
أن تقالي الحاهلية ل تكنْ قَدِ انمحتٌ مِنْ نفوس المسلمين بعدء إذنء فليكن مولا 
وجبه زيد بن حارثة هو الذي يتزوجها؛ وأآحبُ رسول الله بل أن تَقَبَلَ زينبُ 
وأخوها عبد الله أن يكو زيد بن حارثة زوجاً ها وقال ها: «بل فانكحيه فإ 


قد رضيته“ لك». 


)١(‏ قال ابن قَيّم الجوزية - ره الله - في الراد موضحاً مفهوم مرضاة رسول الله ل : فالذي 
يقتضيه حكمه ي اعتبار الدّين في الكفاءة أَصلا وكمالاء فلا تتزوج مسلمة بكافرء 
ولا عفيفة بفاجر» ولم يعبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك» فإنه حرم على المسلمة 
نكاح الزاني الخبيث» ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» ولا غنى ولا حرية» فجوز للعبد القَنْ 
نكاح الحرّة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسل وور لغير القرشيين نكاح القرشيّات» 
ولغير الماشميين نكاح اهاشميات. وللفقراء نكاح الموسرات. (زاد المعاد ٠١۹/٩‏ 
و۰). 

هذا وقد نمَذ الحبيبٌُ المصطفى سيّدنا رسول اللي هذه القاعدة عملياًء فقال 
لبني بياضة : «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» وكان حجَاماًء وزوّج زينب بنت جحش 
القرشية من مولاه زيد بن حارثةء وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن 
زيد» وتزوج بلال بن رباح من أخت عبد الرحمن بن عوف القرشية» وقد قال تعالى : 
«الطيبات للطييين والظيبون للطّبات) [النور: .]۲١‏ 
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وقبل أن ترد زينبُ في هذا نزل قول الله عر وجل : وما کان مؤمنٍ 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن یکون ن هم الخيرة من رهم 4 
[الأحزاب: .]۳١‏ 


وهنا لم يبق أمام زينب وأخيها عبد الله بعد نزول هذه الآيةء إلا الامتثال 
والإذعان لامر الله وقضائه وإلا: ومن يَعْص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالً 
مبيناً# [الأحزاب : ]۳١‏ وهنا قالا: رضينا يا رسول الله » وانفردتٌ زينب بقوها: 
قد رضیته یا رسول الله منکحاً؛ فأجاب الحبيب المصطفى با «قد رضیته لك» 
قالت زينبُ رضي الله عنما ورشحات الإيان والتسليم تقطرٌ من كلامها: إذن 
لا أعصي رسول الله جلا وقد أنكحته نفسي . 


وساق زبدٌ بن حارثة رضي الله عنه إلى بني جحش عشرة دنانير وستين 
درهما» ودرعاء وخماراى وملحفة وإزرار وخمسين مدا من الطْعَّام» وعشرة أمداد 
من التَمْر» أعطاه ذلك كله الحبيب المصطفى بل . 

وبنی زيدٌ بن حارثة مولى رسول اللهية بزينب بنت جحش سليلة أشرف 
بيت في قريش» زينب التي كانت تعترٌ بنسبهاء وذلك لتقرير حقيقة المساواة بين 
البش» وان ليس للإنسان إلا ما سعى» وان ليس لحر على عَيْدِ من فضل إلا 
بالتقوی. 

رضيتٰ زينبُ بنتُ جحش رضي الله عنها قضاءَ اله عر وجلء وقضاء 
رسوله الكريم الذي ما ينطی عن انهوی إن هو إلا وحي یوحی علّمه شديد 
القوى؛ رضيتٌ وقبلتُ أن تتزوَْ وهي الشريفةٌ سليلة المظلبيين عَبْدأ فقد کانت 
مؤمنة عميقة الإييان» شهد الله هما بالإعان.ء وهذا أعلى ما تطمح وتطمع به : 
مرضاة الله عر وجلّ» ومرضاة الرسول يلا . 

لقد استکانت زینبُ ب للاوامر الإهية الصادرة مِنْ لدن حکیم خبیںء فغدت 
بطاعتها سيدة من ساداتِ التساء ف عصر النبوة» وف کل العصور رضي الله عنها. 
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«حكمة بالغة» 
بنی زیڈ بزینبَ رضی ي الله عنهاء وأكد الإسلام أن الاس سواسية كأسنان 
المشط يتفاضلون ميزان التقوی» فالناس جميعهم لآدم» وآدم من تراب» ومن 
راد أن يتفاخحر» فليتفاخر بالراب. 
كان زيد بن حارثة رضي الله عنه أَفْطْس الأنف» ولم يكن جيل الصورت 
فلم ينشرح له قلب زينب رضي الله عنهاء ول يكب للبيتِ الجديد الوفاق» ول 
ترفرف عليه أجنحة السعادة» بل وَهْت العلاقة بين زيد وزينب» فبعد أن صارت 
زینبُ إلى زد ا لس له قردما. ولم تنس إباءهاء بل شمخت عليه وتعالت» 
وتعمدت إيلام ة قلت زید بالتعالي عليه ف النسب والحرية. 
آ1 زيدٌ هذ! النفور من زینب» و کان ربیب النبى لا فقدل عدي ونشَاً 
على الكرامةء ولذا فإنه ی اَن یر تبط ڏو الي زهدت فيه » واشتکی زيد ذلك إل 
الني بلا المرة بعد المرة يقول له : يا رسول الله ؛ ِن ينب تتعظْمٌ عل لشرفهاء وإ 
فیها برا وهي تؤذيني بلسانا. 
وكان الحبيبُ المصطفى صلوات ريي وسلامه عليه في خلقه السّمح» 
وسجاياه الطاهرة المطهرةء دهد مِنْ آلام زيد ويقول له : مك عليك زوجك 
واتق اله [الأحزاب: ۷]. 
ویرجع زید إلى زنب وتکون الڂحالة هي هي » أو قريبة مِنْ هي » فيذهبُ 
إلى رسول الله هة يعرض عليه أن يطلقّهاء ولكنٌ رسول الله ية يقول: إأمسك 
عليك زوجك4 كان في ذلك حكمة بالخة من الله عر وجل ء الذي أراد أن تتلاشى 
تقالید الحاهلية» ویسود شرع الرسلام. 
لقد حطْم زواج زید بر بن حارثة من زينب بنتِ جحش رضي الله عنهها حلقة 
متينة من تقاليد الحاهلية : : رف السّادة عن الرواج من العبد» وإن کانوا أتقياء 
وكانوا أكقاء. 
وكان هناك حلقة أخرى» كيب على الرسول الكريم يلا أن محطمهاء 
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كان العربٌ قبل الإسلام» لا يتزؤجون أزواجَ أدعيائهم إذا قضوا منهنٌ وطراً. 

کانت زینبُ رضي الله عنها كارهة للبقاءِ مع زيد» وکان زيد يأتي رسول 
اله بت يلتمس منه أن يوافق على طلاتي زينبء وكانتِ الحكمة تقضي أن يقبل بلا 
ذلك الفراقء وأن بخطبٌ ابنة عمته لنفسهء لتتم شريعة الإسلام» وتتحطم 
حلقات الجاهلية الواهيةء وليعوضها عن تضحيتها الغالية : إطاعة الله ورسولهء 
ولكنه يي كان بخشى الناسء فقال لزيد: «أمسك عليك زوجك4. 

أصبحتِ الخحياة بين زينب وزيد لا تطاق» وكان لا بدّ من الطلاقء إلى أن 
أتى أمر الله عر وجل» وغلب على ذلك كله فسمح لزيد بطلاقهاء بعد أَنٍ 
استحالَ جو البیتِ جحی)ً کا قال تعالى : لكي لا يكون على المؤمنین حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا فضوا مهن وَطرا وكان أَمَرُ الله مفعولاً 4[الحزاب : .]١۷‏ 

هذا وقد نر لله عر وجل على الحبيب المصطفى عمدياة في الكتاب 
العظيم مفخرة المفاخر التي زكاه بها فما زكى إخوانه المرسلينء وهوية صاحب 
المقأم المحمود في هذه التزكية المنيفةء فقال له متلطفاً به في شد مضایتي مواقفِه في 
رسالته : ما كان على التي من حرج فی] فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من 
قبل وکان آم الله قرا مقدوراً. الذين بلغون رسالات الله وخشونه ولا بخشوّن 
أخداً إل اله وکفی پاله حسيبا)[الاحزاب [Ag TA:‏ 


ا م الأمر الإهي المقدر» ونقدٌ رسول الله کی ما مره ربه في غير حرج » فلا 
انقضت عة زینب» قال اني لزید : «اذهب فاذکرها علي . 
يذكرك. 

قالت: ما أنا بصانعة شيا حتى أوامر ريي عر وجلًّ“. ثم قامت إلى 


(۱) إن زنب رضي الله عنها ا َكلت أمرها إلى الله عر وجل وصح تفويضها إليهء تول الله 
سبحانه إنكاحهاء ولذلك قال: فلا قضى ريد ما وطرا زوجناكها) [الأحزاب : ۳۷] 
ولا أعلَمَّه الله عر وجل بذلك» دحل رسول الله على زینب بنتِ جحش بخير إِذْنٍء 


- TAO - 


مسجدهاء ونزل القرآن الكريم» وجاء رسول الله ية فدخل عليها بخير إذن. 


وڏا زوج الله عر وجل هذه المؤمنة بنص کتاره بلا ولي » ولا شاهد. وکانت 


زينبٌ رضي الله عنها تقول مفتخرة بذلك على أمَهات المؤمنين : زؤجكن أهاليكن 
وزوجني الله من فوق سبع ساوات” . 


ولا تجديدِ عَقَد ولا تقرير صَدَاق» ولا شيء ما یکون شرطاً في حقوقنا ومشروعاً لنا. 

وهذا مِنْ خصوصياته ية التي لا يشاركه فيها أحَدُ. بإجماع من المسلمين» وهذا 
کانت زنب رضي الله عا تفاخر نساء الني ٤ل‏ بهذه الخصوصية التي اختصت با من 
دوهن › بال الله عر وجل قد زوجها فتعم المولى ونعم النصير. 

هذا وقد ظهرت زینب بنت جحش هنا على أتقی انى » وانضل الصلة الصحيحة 
بالل عر وجلء فعندما جاء زي بخطبها للنبي ية فرحت واستبشرت وقالت: ما أنا 
بصانعة شيثاً حت أوامر ريً» ثم قامت إلى مسجدهاء واستخارت الله فأكرمها الله 
بزواجها من رسوله 5ة . 
للحديث صل في صحيح الإمام مسلم» في كتاب النكاح برقم )١٤١۲۸(‏ وانظر المصادر 
التالية مع الحمع بينها: المسند للإمام أحمد (۳/ )٠١۹١‏ والنسائي ۷۹/٦(‏ و*۸) وطبقات 
ابن سعد )٠١۳/۸(‏ والاستيعاب )۳٠۷/٤(‏ والترمذي في التفسير برقم ۲٠٦/٤(‏ 
و۷١۲).‏ وانظر التفاسير الآتية للآية (۳۷) من سورة الأحزاب: تفسير الاورديّ› 
والقرطبي » والفخر الرازيّء وابن كي والبحر المحيط» والبغوي» والخازن» 
والكشاف» والصاوي على الجلالينء وانظر كذلك: أسباب التزول للواحدي ولباب 
النقول للسيوطي وغيرها كثير من المصادر التي لا تحصىء ولا تحصر هنا. 
قطعة من حديث رواه الإمام البخاريّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» في صحيحه» 
کتاب التوحید» حديث رقم .)۷٤١١(‏ 

وقال محمد بن عبد الله بن جحش _ ابن آخي زيلب -: تفاخرت زينبٌ وعائشة 
رضي الله عا 
فقالت زينبُ رضي الله عنها: أنا التي نزل تزويجي يِن السماء. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: أنا التي نزل عذري مِنَ السماء. 
فاعترفت زینبُ ها رضي الله عنها. 

ومن الحدير بالذكر» فإِنُ زواج انيه من زينب لم يكن لقضاء شهوةٍء بل لبيان 
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والآن» فلا بد لنا من وقفات شافية مع هذه القصّة العظيمة» كي نعرف 
كيف طهر الله عر وجل المجتمع المسلم من رخس مفسدة اجتاعيق لا تنحم 
إلا بعزية الرسول الكريم بلا . 

منهج قويم: 

شرفت السيدة النبيلة زينب بنت جحش رضي الله عنہا بأشرف مقامات 
اقرب مِنْ رسول. الهلا > فكانت أَماً للمؤمنين بزواجه ها مِنّ السَيَّدة الحسيبة 
النبيلة زینب رضوان الله عليها ضعا للأمور قي مواضعها. 


فقد کان العرف الجاهي» بأباطیله وشروره ومفاسده» مجعل من الذعي 
ابناء ويعطيه خصائص البنرة الحقيقية في أمور تجر على المجتمع» من الشرور 
والأسواءِ والويلات مالم تؤمنْ مغباته وعواقبه» على حياة الأمَة في حاضرهاء وفي 
وقد كان من أظهر مفاسد هذا العُرف الباطلء التعاير بتزويج الرّجل 
الحسيب السب زوجة دَعيَةٌ إذا طلقها الدعي”“ باعتقا واو أن الدّعي هو اب 
حقيقي من الصلّب فإذا أراد الله عر وجل أن يبطل هذا العُرف الفاسد 


a 


المغسد”» وهذا الموروث السرطاني الذي يبدد أواصرَ المجتمع» لم يكن ثمة مَنْ 


= الشريعة بفعل الني لاء فن الفعل أؤكد وقد أرِيْدَ بهذا الرّواج نفي الحرج عن المؤمنين 
في إجراء أزواج التبنين مجرى أزواج البنين في تحرييهن عليهم بعد انتهاء رابطة الروجية 
)١(‏ الذعي : هو مَنْ يدعى لخير أبيه» وجمع دعي : أدعياء . 
(۲) کان الله عر وجل يريد أن يسل ضائر المؤمنين تما َر فيها من عاداتِ ال جاهلية» وان عي 
للبشرية كرامتهاء وأ يكانىءَ زينب بنت جحش على طاعتها لأواير الله ورسوله» فجعلها 
من أمهات المؤمنين. 
هذا وقد جاء الإسلامٌ الحنيف ليمح آثار شط الجاهلية من التفوس» ٹم یسایر 
فطرة الله التي فَطرَّ الناس عليهاء لا تبديل خلت الله وما كان الإسلام ليلقي بالا لمنطق 
البيئةء إذا ما كان المنطق يتعارض مح الفطرة» بل كان متت مِنْ نفوس المؤمنين كل 
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يتحمُل قل هذا الإبطال» سوى رسول الله تة فهو أقوى إرادةء وأمضى عَرْماء 
واعظم ناء وأطهر فيل ووت الأسوة التأستى به في امتال, تطبيق الأحكام 
الشرعية» وهو القدوة التي تجري على سننها أمته» وهو مهبط الخطاب الإمِيّ في 
يع الأحكام الربانية. 

مِنْ هذا المنطلقء كان الرّسول الحبيب ييا هو المختار لتصحيح أباطيل 
الحاهلية» ومفاسدها في واقع الحياة فقيل له : لوإذ تقول للذي أنْعّم الله عليه ٠‏ 
بنعمة الإيان واللإسلام » وكفالتك إياهء وتحبيبه إليك. «إوأنعمت عليه بالعتق 
والحرية والرّعايةء وإحسان الربية والاختصاص بك» فكان جِبْك ومولاك ول 
يكن ابا لك وده مِنْ صَلبك. 

ثم إن زيداً وهو يعرض عليك ثقل الحياة الروجية في بيته مع زوجه» وما 
یلقی من مرارةٍ في عشرته معهاء ويشاورك مستأذناً في مفارقتها بعد يأسٍ منه في 

حسن الموافقةء فتقول له متلطفاً: : لإأميىك عليك زوجك واتق انه لانك مب 
للف والإحسان» تأبى عليك نفسك الرّاكية ء وتأهى عليك مكارم أخلاقك أن 


£ 


تشر على زیی بقضم عری ما عَقدَ الله بينه وبين زوجه من وشائج کان من 
خقها أن يظللها الود والسّكونء وما منك تي القرب ال لودود» بمکانہ| الذي ضا 


عرف أو عادةء او تقليد حط من شان البشرية مر سهاوي» فلم يع لأحد في الإسلام 
من امي بل له لامر جيعاًء له مقاليد الّماوات والأرض» إليه يرجع الأمْرٌ كله» وهو 
بکلَ شيءَ عليم. 
وکان زواج رسول الله من زينب بنتِ جحش مطلقة مولاه زيد بن حارثةء مرا 
حرق مألوف العرب» بل مرق تقاليدهم» وغير وجهة أحوالهمء كا غير وجهة معتقداتم 
الموروثةء فقد ادعوا للدعي ما للابن الحقيقي من الحقوق؛ من إرث ونسب» وقد تسلط 
ذلك الاعتقاد الس طاني على نفوسهم فأفسدهاء ورسخ في آذهانهم فأصابها الشلل» وعسر 
عليهم أن يخلعوا عنهم ربقته» أو أن يزيلوا عن أفكارهم وطأته » وإذ ذاك تقدم رسول 
الله ية بآية واضحة. وحجة قاطعة» ونزل القرآن الحكيم واضعاً الأمور في مواضعها 
السليمة الصحيحة . 
١(‏ و۲ و٣)‏ سورة الأحزاب الاآية (۳۷). 
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عندك. وهذا كنت تقول له بلطف طأمَسك عليك زوك واتق اله هه 
[الأحزاب: ۳۷]. 

إله لم يكن هنالك قط أثر مِنّ الله ك بتطليقها من زيدى وإ تكن قد 
سبقت إليك لوائح إشارتناء إذ قطعنا وشائحَ الحاهلية المزورة بين الدعي ومتبنيه 
بقولنا: وما جَعّل أدعياءكم أبناء کم ذلکم قولكم بأفواهكم [الأحزاب : .]٤‏ 

ولقد أوضحنا الح الذي جعلناه نهجاً في واقعِ الحياة بتصحيح وضع ھؤلاء 
الذين شذّت م الحياة نهجها القويم رفعاً لخسيسة لصفت بهم إلصاقا متهم 
عن آبائهم ونفت باهم عنهم» وباعدت بینم ثم وصلنا U‏ قطعه المجهل في 
الحاهلية بأعرافها الفاسدة الممسدة» وقٌلنا لك کی عل أمتك #ادعوهم لآبائهہ» 


)١(‏ رُوي عن علي بن الحسين: أن النيً ڳل كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً يطلق 
زینب» وأنه بتزوجها بتزويج الله إياهاء فلا تشكى زيد للنبي ڳل خلقّ زینب ونا 
لا تطيعه» وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له رسول الله ية على جهة الأدب والوصية «اتتي 
الله في قولك وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجهاء وهذا هو الذي 
أخفی في نفسه» ولم يرد أن يأمرّه بالطلاي» لا علم أنه سيتزوحهاء وخشي رسول الله ڳا 
أن يلحقّه قول من الاس في ان یتزوج زینب بعد زید» وهو مولا وقد مره بطلاقهاء 
فعاتبه الله تعالی على هذا القدر من أن خشی الناس في شیء قد أباحه الله لهء بان قال : 
«أمسك» مع علمه باه يطلقء وأعلمه أن الله أحقّ بالخشيةء أي في كل حال. 

(تفسير القرطبي )۱۹۰/۱٤‏ 
قال القرطبي : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وهذا القول أحسن ما قيل ني تأويل 
هذه الآيةء وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلاء الراسخين» كالزهري» 
والقاضي بكر بن العلاء القشيري» والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. 
(تفسیر القرطبي ۱۹۰/۱٤‏ وا۱۹). 

(۲) قال الإمام أبو القاسم عبد الرهن ن السهيلي رحمه الله - کان یقال: زید بن محمد حتی 
نزل: إادعوهم لآبائهم# فقال: أنا زيد بن حارثة» وحرم عليه أن يقولٌ: انا زید بن 
محمد؛ فلها نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر» وعلم الله عر وجل وحشته من ذلك شرّفه 
بخصيصة لم يكن بخص بها أحدا من أصحاب لبي اؤ وهي أنه سياه في القرآن» فقال 
تعالی: فلا قضی ريد منها وطراً4 يعني من زينبء ومَنْ ذکره الله تعالی باسمه في الڏکر 
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هو أَفَسط عند الله [الأحزاب : ]٠‏ لأنه ا لحي ولأنه سبيلٌ الخبر الذي بدي إليه 
الله في شريعته المنزلة لإقامة مار العُدل: لفان لم تعلموا ا [الأحزاب: ]١‏ 
فلا ضيعة لهم عند اللهء ولا ضيعة هم في مجتمع الإسلام لأ نهم إخوانكم في 
الین الذي جمعت وشيجة الان بين سلائله من جميع الأجناس والأوضاع إا 
المؤمنون إخوة# [الحجرات: ]٠١‏ وهم بهذا الإخاء الإياني مواليكم» وأقرب 
الموالين لكم» يناصرونكم وتناصروهم على الب والتقوى» فهم أحقّ بالإكرام 
والإحسان. 

ولكنك في هذا التلطف مع بك ومولاء أحفيتَ في نفسك لوامح الإشارة 
فيا أنزلناه عليك من قطعٍ وشائج الحاهلية الكاذبة التي عقدوها بأهوائهم 
وشهواتهم بين التبنى ومتبنيه» وما ترب عل ف تلك الوشائج الجاهلية المخترةة 
من إصلاح اجتاعي في تمع رسالتك. لتکون أ نت مصدره ومنبعه» والتاسی به 
فيه ؛ في التطبيق الواقعيّ الذي يقوم أودَ الحياة. وعوج مناهجها. 


«ولکن رَسول الله»۔ : 
في رحلة تحطيم التقاليد الجاهلية» جاء الخطابٌ الإهي صرعاً للناس كافة 


الحكيم» حتى صار اسمه قرآناً يتلل في المحاريب» نه به غاية التنويه» فكان في هذا تأنيس 
له» وعوض من الفخر» بأبوة حمدية له. 

آلا تری إلى قول أي بن كعب رضي الله عنه حين قال له الي 5 : إن الله أمرني 
أن أقراً عليك سورة كذا» فبكى وقال: أوذكرت هنالك؟ وكان بكاؤه من الفرح » حين 
أخر أن الله تعالی ذكَرّه» فكيف بن صار اسمُه فُرآنا يى لدا لا يبيد يتلوه آهل ادنيا 
إذا قرؤوا القرآن» وأهل الجحنة كذلك أبداء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كا م يزل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالين» إذ القرآن كلام القديم» وهو باق لا يبيد» فاسم زيد 
هذا في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة» تذكره في التلاوة السَمّرة الكرامٌ البررة. وليس 
ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء» ولزيدِ بن حارثة تعويضاً من الله تعالى 
له عا نزع منه» وزاد في الآية أن قال: #وإذ تقول للذي أنعم اله علیه4 آي بالاإيان»› 
فدل على أنه من أهل الجنةء علم ذلك قبل أن يوت» وهذه فضيلة أخرى. 
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بال مدا رسول اله وكلّ ما يتقرله المتقوّلونً والنافقون والذين في قلويم 
مَرَض» من ان عمد الا ینمی عن زوجات الأبناء» ویتزوج هو زوجة ابنه زید» 
كل هذا ليس له قيمة في ميزان العذل الإهيء بل ليس له مكانة في المجتمع 
الإسلامي» ولا يؤر على سير الرسالةء وأنزل الله عر وجل: ما كان حمّد 
أا خد من ن رجالکم” ولکن لکن رسول الله وخاتم النبيين“ وکان اله بکل ٿيءِ 
علي|ا [الأحزاب: .]٤١‏ 


0) 
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يتعمد المستشرقون» اعدا الحقيقة في كل مكان عند البحث في كل ما بختص بالحبيب 
الصطفی کا أن يتشبثوا ببعض النصوص الواردة في بعض كتب التفسيرء أو التأريخ أو 
الطبقاتء ومن ثم يفترضوها صحيحة رغم سقيها وبطلانا» ويستغلوها في ترويجٍ 
مفترياتہم على الحبيب المصطفى ية . 

فهؤلاء المغرضون من المستشرقين ونحوهم» لا يكتبون عن سيرة رسول اللي إلا 
لیتحدثون عا زين هم السيطان من أساطير منها: آسطورة الغرانيق » وزواج رسول الله ل 
بزینب عن حب وعشتي» وتعدد زوجات النبي بء وغزوة بني قريظة» وما شابه ذلك. 

وما اتفق هؤلاء ا لخصوم عن سوء نية على شيء» کا اتفقوا في موضوع زواج رسول 
الله من زينب» وقصة زواج النبي ية بزينب هي مستندهم الواهي في الطعن على 
الرسول بء والاستدلال بذلك على عدم صحة نبوته» وقد استقوا مومهم هذه من 
روایات إسرائيلية دسّها مخرضون من قبل › ومنہم يوحنلا الدمشقي الذي دس هذه الفرية 
في العهد الأموي . ولکن الله عز وجل موهن کید الکافرین» ومتم نوره ولو کره 
المشركون. 
دلت الآية الكرية لما كان عمد أبا أحٍَ من رجالكم على أن مدای لیس باب 
شرعي لزيد بن حارثة» وليس زیداً ابا له حټی تحرم عليه حلیلته» ولکته أبو أمَته ۴ 
التبجيل والتعظيم» وان نساءه عليهم حرام . فاذهب الله عر وجل بهذه الآية ما وقع في 
نفوس النافقين وغيرهم» واعتراضهم بقوهم : تزوج التي امرأة ابنه؛ وأعْلمّ أن عمداً ‏ 
يكن أبا خد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. 

ولم يقصد بهذه الآية اَل النبيّ 6ة ل یکن له وَلَد» فقد لِد له ذكور وهم : القاسم» 
وعبد الله وإبراهيم» ولكنْ م یعش له ابن حتی یصیر رجلا وماتوا صبیاناً صغاراً. 
إن محمداً رسول الله وخاتم التبيين» وقد ختم به الأنبياءء وقوله عر وجل وخاتم النبيين) 
دلي قاط على أنه لا نبي ولا رسول بحده َة » وفیه وردث الأحاديتُ المتواترة عنە ية منها 
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وأوضح الله عر وجل أن الأدعياء ليسوا أبناءء فالكلام وإِن تعارف عليه 
أل الجاهلية لا يعر واقعاًء بل لا خلتق علاقة غير علاقة الدم» ولذلك قال عر 
وجل : طإوما جعل أدعیاءکم آبثاءکم ذلکم قولكم بأفوهكم 4[الأحزاب : .]٤‏ 

هذا وقد امع أهل التفسير على أن قوله تعای: وما جعل أدعياءكم 
أبناءکم 4 أنزل في سيدنا زيد بن حارثة وغبره لن زيداً سي صغیراً قابتاعه 
حکیم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه» فوهبه لعمُيَهِ أمّ المؤمنين خدية بنت 
خويلد رضي الله عنہاء فوهبته امنا حديجة للنبي يا فأعتقه» ثم تبناهء فأقام زيد 
عند التى ل مُدَةَء ثم جاء أبوه وعمّه في فدائهء فقال هما الحبيب المصطفى بلا 
«خبراہ فإن اختراکا فهو لکا دون فداء». 

فاختار زي الق مع رسول. الله ية على حريّتهء فقال النبي اة عند ذلك : 
«یا معشر قریش اشهدوا أن زیداً ابني ارثه ويرڻني» . ولا تزوج النبي إلا زينب بنت 
جحش التي کانٽ امرأة زيد بن حارثة الذي تناه النبي قالوا: تزوج حمَدٌ امرأة 
ابنهء فکڈہم الله عر وجل في ذلك ورد علاقة السب إلى أسباا الأصلية 
الحقيقيةء وهي علاقة الم والأبوةء والىنوّة الواقعيةء وقال : لوال يقول الحق 
وهو يهدي السبيل) [الأحزاب: .]٤‏ 

وهكذا فضي عل تلك العادة الذميمة المذمومة التي لا تستندٌ إلى حقيقةٍ 
شريعة» وكانت زينبٌ بنت جحش رضي الله عنها هي المرآة العظيمة التي کرها 
الله عر وجل بهذا» وحكى قصّتها في كتابه العزيز مها إلى فضلهاء ولذلك كانت 
تقول إن الله أنكحني ٤‏ الساء“. 


= ما أخرجه الصحيحان عن جبيربن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 4ة 
يقول: «إنَ لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي يحو الله تعالى بي الكفرء 
وآنا الحاشر الذي يحشر الناس علي قدميء وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي». 

(۱) من حديث رواه البخاري في صحيحه. . . . .. ويېدو أن زواج أم المؤمنين زينب كان 
سنة نخس من المهجرة في ذي القعدة» كا ذكر صاحب الطبقات الکری.' 
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o‏ 4 ت 2 ت 
رينب وآية الحجاب: 


روی الشيخان البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي» عن آنس بن 
مالك رضي الله عنه» قصة نزول الحجاب صبيحة عرس آم المؤمنين زينب بنت 
جحش رضي الله عنهاء وسنعتمد رواية البخاري في صحيحه حي أخرج بسنده 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
بني على النبيّ ل بزینب بنتِ جحش بخبز ولحم » فأرصِلْتُ على الطعام داعیاء 
فيجيء قوم فيأکلون ويخرجون» ثم يجیء قوم فیأکلودّ وڃخرجودً» فدعوتٌ حتی ما 
جد أحدا أدعو. 
فقلت: يا نبي الله ما جد أحدا أدعوهء قال: «فارفعوا طعامكم» وبقي ثلاثة رهُطِ 
يتحدَثون في البيتِ» فخرح انبل فانطلقّ إلى حجرة عائشة فقال: «السلام 
علیکم أهل البيت ورحة الله». 
فقالت: وعليك السّلام ورحة الله كيف وَجَذت أهلك بارك الله لك؟ 
فتقری حجر نسائه کلّهن» يقول هن کا يقول لعائشة ويقَلْنَْ له كا قالت عاثشة . 
ثم رج انى لاف فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدّثون» وكانَ انى ڳل شديد 
الحياءء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشةء ف أدري آخرته أو أخبر أن القوم 
خرجواء فرج حتى إذا وضع رجله في أسَكَمَة” الباب داخلةٌ وأخرى خارجةء 
آرخی السرَ بيني وبینه وأنزلتٰ آية الحجاب” . 


)١(‏ أسكفة الباب: عتبة الباب السفلى التي يُوطا عليها. 

(۲) رواه البخاري في التفسير برقم )٤۷۹١(‏ ورواه كذلك في مواضعَ من صحيحه 
برقم (۲ ٤۷۹‏ و۳ و۷۹ و و۳ و1 و14 و0۷۹ وا6۱۷ 
وا و و۹ و۷ و۲٤‏ ۷). 
وأحرجه مسلم في النكاح برقم )۱١۲۸(‏ والترمذي في التفسي انظر تحفة الأحوذيّ 
)۸٤- ۷۸/۹(‏ الأحادیث رقم (۳۲۷۰ و۳۲۷۱ و۳۲۷۲) وانظر: تفسير الطبري 
(۳۷/۲۲) وتفسیر القرطبي )۲۲۲/۱٤(‏ والسمط الثمین ( ص٣۱۲‏ و١١١)‏ وانظر 
التفاسير الآتية للآية )٠۳(‏ من سورة الأحزاب : تقسبر الماورديّء والرازيّ» وابن كثيرء 
والبغويّء والخازن» والصاوي على الجلالين وغيرها من المصادر الوثيقة بأنواعها. 


-۳- 


والآن ما رأيكم أن نقرأ معاً آية الحجاب التي نزلت يوم تزوّج رسول الله ا 


ام المؤمنين زينب؟! 

یا أا الذین آمنوا لا تدخلوا بوت“ الي إلا أن بوذن لكم إلى طعا غير 
ناظرینْ إناه ولكن إذا دعيتر فادخلوا فإذا طيمتم فانتشر وا ولا مستأنین 
لحدیث إن ذلکم کان يؤذي الي فيستحي منکم واله لا يستحي من احق وإذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراءِ حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما 
کان لکم أن تؤذوا رسول اله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبداً ِن ذلکم کان 
عند اله عظي|) [الأحزاب: .]٥۳‏ 


(۱) إن قوله سبحانه وتعالى بيوت التب وذلك بإضافة البيوتِ إلى اة نا هو إضافة 


(1) 


تشريف من مثل قوله تعالى: ناقة ال و بيت اله فالإضافة فيها للتكريم 


والتشريف» فلبيوت الحبيب المصطفى ية من الحرمة ما ليس لغرها من البيوت» وهه 
اا المذكورة هنا خحاصة ببيوت رسول اللهيلةء تكرياً له وتشريفاكلة. 
يما تود الإشارة إليه في هذه الآية الكريية قوله تعالى: ولا مستانسین لحديث) إذ فيه 
إشارة لطيفة إلى أن المكتٌ بعد دعوة العام غير مرغوب فيه على الإطلاق» حيث إن الأمْر 
مر وليمة وقد انتهت مراسم هذه الوليمةء ولم يبق إلا أن يفرع أهل البيت لبعضٍ 
شأنهم » فالبقاء بعد ذلك فيه نوع من الإثقال غير المحمود. 
ویذكر القرطبيٰ وأبو حیّان في تفسیرت)] بان بعض العُلهاء قال: هذه الآية نزلت في 
الثقلاء وقرآها بعضهم فقال: هذا أدب من الله تعال َب به الثقلاءء ویروی عن 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: حسبك في القلاء أن الشرعٌ 1 يحتملهم . 
أقول: وقد استهوت هذه المعاني اللطيفة الكريمة كثيراً من الأدباء العلهاء وعلاء 
الأدباءء ففتحوا هما فصولا في كتبهم» بل إل ابن المزربان صف كتاباً كاماد عنوانه ذم 
القلاء أت فيه على ذكر ساجة التقلاءء وتطور هذا الفن إلى ذم ومدح الظفيليين» وقد 
ملت کب الأدب بنوادر راقصة مغناج» وقَصص يتفه بها الأدباء في جالسهم » والعلهاء 
في ندواتهم يذْمّون فيها الثقلاء» ومَنْ سَارَ على دربهم » ومِنْ أمتع الأقوال في هذا ما أنشده 
بعض الفضلاء: 
وثقيلل أشد من ثقل الو ت ومن شتة العذاب الاليم 
لوعصت رها الجحيم لماكا ن سواه عقوية للجحيم 


- ۹٤ - 


وأوذ أن أشرَّ إلى أن هذه الآية الكرية تفيدٌ أن كلمةَ حجاب تعني : اليء 
محجز بين طرفينء فلا يرى أحدهما الآخرء أي تنعدم معه الرؤيا تماما ولا يكن 
أن يغني أن لباساً يلبسه إنسان» لأ اللباس ا کان قدره ونوعه ولو ستر جمیع 


بدن المرأة حتق دجھھا فلن ينع هذه المرأة أن ترى الناس من حوهماء ولن ينع 
الناس أن يروا شخْص المرأة وإنْ تسربلت بالسواد من قمَة رأسها مع وجھھا ۔ 
حتى أخمص قدميهاء والحجاب الوارد في قوله عر وجل «إفاسألوهن من وراء 
حجاب) [الأحزاب: ١٠]"هو‏ السّتر الذي يكون في البيت» ويُرخى ليفصل بين 
مجلس الرجال» ومجلس النساء. 

ولعلّ حديث الفاروق عمر رضي الله عنه يوضح المفهوم الذي أردئه من 
كلمة الحجاب. فقد أخرج الإمام الببخاري بسنده عن انس قال: قال عمر رضي 
الله عنه: قلت: يا رسول الله » يدخحل عليك الرّ والفاجر» فلو أَمَرتَ آمّهات 
لمؤمنين بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. 


)١(‏ إن السّؤال مِنْ وراء الحجاب أطهر لقلوبكم وذلك بالا ترونهن» وهو أطهر لقلوبهن بالا 
یرونکمې وهذا لا يكون بغير حجب الأشخاص» ما ستر الأبدان فن منع الرجال من 
رؤية التساء لا ينع النساء من رؤية الرجالء وفي تقرير هذا المحنى قول إمام المغسترين 
محمد بن جرير الطبريّ -رحه الله - في تفسير هذه الآية: 
سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلويكم وقلويهن من 
عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمُر النساءء وني صدور النساء من 
مر الرجالر» وأحرى منْ أن يكونً للشيطان عليكم وعليهن سبيل. (تفسير الطبري 
(T/۲‏ 
رواه البخاريّ في التفسیر» انظر فتح الباريّ (۳۸۷/۸) حديث رقم )٤۷۹١(‏ باب: 
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤذن لكم. 

أقول: إن نساءَ الحبيب المصطفى ية هن الأسوة الحسَنَة والقدوة الرفيعة لساثر 
النساءء ولذا فينبغي في مخاطبتهن من وراء حجاب» وهذا منْ حرمة الرّسوليلة والتادب 
معه في جميع الأحوال والأوقات . قال الإمام القرطبي - رحه الله - في تفسيره: شرف الله 
تعالى أزواج نبيهيةء بان جعلهن أمهات للمؤمنين» أي في وجوب التعظيم ٠‏ والمبرة» 
واللإجلال» وحرمة النكاح على الرجال» فكان ذلك تكرياً لرسولهء وتشريفاً هن. 


۳( 


ر 


- ۹۵ 


ویبدو أن سيّدنا عمر رضي الله عنه کان یرغبٌ في فرض الحجاب کی حفظ 
المرآة حِفُظاً سل » ويظهر إخلاصه في هذا برغبته في أشياء نفع المسلمين عامَةء 
وأشياء تعلق بنصيحته لزوجات النبي ية وإحداهن ابنته حفصة آم المؤمنينء إذ 
کان يود لو نزلَ ما يشفي غلیله في الحجاب» وقد آکرمه الله عر وجل في هذا 
لإحلاصه» وعن هذا الإكرام يتحدَث سيّدنا عمر في] أخرجه الإمام البخاريّ 
رجه الله - بسنده عن ميد عن انس قال: 
قال عمر: وافقت الله في ثلاث - أو وافقني ري في ثلاث - 
قلت: يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. 
وقلتٌ: يا رسول الله يدحلّ عليك الرّ والفاجرء فلو أمرتَ أمّهات المؤمنين 
بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب. 
قال: وبلغني معاتبة اليكل بعض نسائه» فدخلت عليهن قلت: إنِ انتهيتنٌ أو 
لیبدلنْ الله رسوله خیراً منکن »› حتی أتيتُ إحدى نسائه قالت: ياعمرء أما في 
رسول الیل ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فانزل الله : إعسى ربّه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مُسْلهات. . . . الآية“ 

مِنْ رقائتق الفضائل الزينبية : 

لا زالتُ نسمات الركات تلاحقناء ولا زالت رکه أم المؤمنين زينب بنت 
جحش تسيل على المؤمنين من فيضها منذ دخوهما يومها الأؤّل في رحاب البيت 
التبوي الطاهر. 

فعندما تزوَج التي إل زينب بنت جحش أوم عليهاء وأشبعَ المسلمين خبزا 
ولیا ثم ذهبوا و يرجعواء ثم أهدت له أمٌ سليم بنت ملحان الأنصارية طعاماً 
ليلة دخوله بزينب فطعم منه خلقاً کثیراء وبورك في هذا الطعام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسیر انظر فتح الباري (۱۸/۸) حديث رقم )٤٤۸۳(‏ باب قوله 
تعالى: طإواخذوا من مقام إبراهيم مصلى# . وانظر: الأسياء المبهمة للبغدادي (ص 
.)٦‏ 
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فهلم - عزيزي القارىء - إلى مائدة الحديث الشريف نغترف منها بعض 
روی الأئمة: البخاريٰ ومسلم والترمذي والنسائي - رجهم الله _ عن 
أي عثان - واسمه الجعد- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كان اليل عروساً بزينبًء فقالت لي أمٌ سليم -أمّي -: لو أهدينا لرسولِ 
ايلو هديةء فقلت ها: افعلى. 
فانطلقت با إليه. فقال لي: «ضعُها» . 
ثم أمرني فقال: «ادعٌ لي رجالاً سهم وادٌ لي مَنْ لقيتَ» قال: ففعلت الذي 
أمرني» فرجعت فإذا البيت غاص بأهله» فرأيت التي ب وضع يده على تلك 
الحيسة» وتکلم بها ما شاء الله » ثم جعل يدعو عشرة عشرة ٤‏ يأکلون منه» ويقول 
هم: «اذکروا اسم الله ولیأکل کل رجل ما یلیه» 
قال : فخرجت طائفة» ودخحلت طائفة» حقی أكلوا كلهم . 
فقال لي «یا انس ارفع» 
قال : فرفعت. فا دري حين وضعت کان أك › آم حین رفعت ‏ . 


)١(‏ قال الإمام النووي - رحه الله -: وني هذا الحديث» أنه يستحب لأصدقاء المخزوج أن 

يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته. 

ومن الأحكام الشرعية في هذاء ندب وليمة الزواج» قال أنس بن مالك رضي الله 
عله : ما رأيت رسول الث ية أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب» فإنه ذبح شاة. 
رواه مسلم . 

(۲) الحديث آخرجه البخاريّ انظر فتح الباري )۳٤/۹(‏ حديث رقم (۳١٠٠)؛‏ ومسلم في 
التكاح برقم )۱١۲۸(‏ باب: زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة 
العرس؛ وآخرجه الترمذي. انظر تحفة الآحوذي (۸۲/۹ و٣۸)‏ حديث رقم (۳۲۷۲) 
والنسائي في النكاح ۱۳۹/١(‏ و۱۳۷) وابن سعد فی الطبقات ۱۰٤/۸(‏ و١٥١٠(‏ وانظر: ے 


- ۹۷ - 


وسال اعد أنساً فقال: عَدَدَ كم كانوا؟! 
فقال أنس: رهَاء ثلاثمائة. 

وتكثير العام صبيحة عرس زينب يشير إلى بركتهاء كا أن ذلك مَعْلا 
واضحاً من علامات النبوة. 


يو ت 


القَرَآن وريب وَعَائشة وَحَفْصة: 

دخلت زينبٌ بنت جحش رضي الله عنها البيت النبويّ الطاهر» وقد 
سبقتها إليه عائشة بنت الصْديق وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعأًء ويبدو 
أن عائشة قد أَحذَهَا ما أخذها من زينب» وتسللت الغيرة إلى نفسهاء فزينب هذه 
ابنة عمّه الي ية وهي وضيئة التفس جيلة الطلعةء ثم نَرَلَ القرآن في شَأهاء 
ولذلك أوجست عائشة خيفة أن تهر مكانتها عند النبىًّ ج ولك زينبَ نفسهاء 
بشهادة عائشة» كانت وَرعةَ همها مِنْ دنياها مرضاة الله عر وجل ومرضاةء 
رسولە ل . 

آمّا نص شهادة السيدة عاثشة رضي الله عنهاء فكا ورد في الصحيح : قالت 
عائشة: وهي التي كانت تسامیني ٩٠‏ من أزواج النبيّ بلا . 


وروی أبو بكر بن أبي خيثمة - ره الله - من طرق عن عائشة رضي الله 


= نساء مبشرات بالجنة ٠۷۳/۲(‏ و٤۱۷)‏ وحياة الصحابة )1٦1/۲(‏ وأزواج التبي 
للصالخحي (ص٥۱۸)٠‏ والسمط الثمین ( ص٣۲٠‏ و۲۷٠)‏ وغيرها كثر. 

)١(‏ انظر تحفة الأحوذي (۸۲/۹). ورْمَّاء : بضم الزاي وفتح الماء: أي قدر ثلاثمئة» من 
زهوت القوم : أي حزرتهم . 

)( تسامیني : أي تعاليني من السّموء وهو العلو والارتفاع» آي تطلبُ من العلو والرفعة 
والحظوة عند النبي يل ما أطلب. أو تعتقد أن الذي هما عنده» مثل الذي لي عندهء أو 
تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمنزلة الرفيعة . 
وقال أبو ذر الخشني _ رحه الله - تناصيني: أي تنازعني الرتبة . (السيرة النبوية بشرح 
الخشني .(f10/۳‏ 


(۳) من حدیث أخرجه البخاريٰ برقم )٤۷٥٩(‏ ومسلم برقم (۲۷۷۰) والترمذي (۳۱۷۹). 


- ۹۸ - 


عنها قالت: لم يكن أحد منْ نسائهڳلة يساميني في خسن المنزلة عنده غيرها. - تعني 
زینب بنت جحش” -. 

وكان الحبيبُ المصطفى ية يكت عند زينب» فقد كانت تعجبه صفاتا 
الخبرةء وشمائلها الكريةء ورنما أطال الجلوسَ عندها إذ كانت تكرمه وتسقيه 
العَسلء لذا فقد كانت زینب رضي الله عنهاء تحب أن تسقيه تسقيه العسل › ويبدو أل 
عائشة وحفصة رضي الله عا قد طرقت الغيرة أبواهاء وتسللت إلى نفسيهاء 
وسرت کل واحدة إلى الأخحرى ما بنفسها من الغيرة تجاه الوافدة الحديدة زينب 
آم المؤمنين» فتواصّت عائشة وحفصة أن تحتالا كيا بخففَ الي ا من زيارټه 
للضرَةَ الحديدة» فاذا كان؟ 

نزل القرآنُ الكريم كيا ينصف زينب رضي الله عنهاء وها هي أمٌ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تروي خبر ذلك. 

أخحرج الإمام البخاري رحه الله - في صحيحه بسنده عن عطاءَء عن 
عبيد بن عمير» عن عائشة رضى الله عنہا قالت: كان رسول الله يشرب عَسَّلا 
عند زينب ابنة جحش› وکت عندهاء فواطأت أنا وحفصة عن يتنا دحل عليها 
فلتقلٌ له: أكلت مغافير”؟ إني أجد منك ريح مغافير. 
قال: «لاء ولكني كنت اسرب عَسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له» وقد 
حلفتٌ» لا تخبري بذلك أحداً». 


)١(‏ انظر: الاستيعاب وأسد الغابة ترجمة زينب. 

)۲( المغافير: بقلةء أو صمغة متغيرة الرائحة» فيها حلاوة» وكان عليه الصلاة والسلام يشتدّ 
عليه أن يوجد منه الريح» ويعجبه أن توجد مئه الريح الطيبة أو بجدهاء ويكره الريح 
الخبيثة » لناجاة الملك. 

(۴) انظر فتح الباري )٥۲٤/۸(‏ حديث رقم )٤4۱۲(‏ وقد أخرجه البخاري في مواضع أخر 
من صحيحه بالأرقام التالية: ٥۲۱7(‏ و۰۲۹۷ و۸٦۲٥‏ وا۳ ٤ه‏ و٩۹٥٥‏ و٤۱٦٥‏ 
و۸ وا ۹ و ۹۷). 
وأخرجه مسلم كذلك برقم .)۲٤۷٤(‏ وانظر: تفسير القرطیي (۱۷۷/۱۸ و٤۱۸)‏ والدر 
المنثور للسيوطي )۲٠۳/٣(‏ وسير أعلام النبلاء )۲٠١/۲(‏ وانظر تفسير الماوردي وابن 


- ۹٩۹ - 


وعند ذلك نزل قوله عر وجل : ليا يبا التي لم حرم ما أحل الله لك إلى 
قوله تعالی : إن تتوبا) [التحريم : ١‏ -۳] لعائشة وحفصة» وإذ أسر النبي إلى 
بعضٍِ آزواجه حدیثا) [التحريم ‏ : ۲] لقوله: «بل شربت عَسَلاً ولنْ اعود له» 
وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا» يبتغي مرضاة أزواجه» فيعني بقوله: «ولن 
أعود له» على جهة التحريم . 

وبقوله کل : «حلفت» أي بالله» بدليل أن الله تعالى» أنزلَ عليه عند ذلك 
معاتبته على ذلك» وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالى : یا با انيبم حرم ما 
أحل الله لك يعنى العسل المحرم بقوله: «لن أعود له». وإتبتغي مرضاة 
أزواجك آي تفعل ذلك طلباً لرضاهن . واه غفور ر رحیم) غفور لا وجب 
المعاتبةء رحيم برفع المؤاخذة”. 

وبعد هذا الرس القرآني من العليم الخبيرء ذلك الذي حت عائشة 
وحفصة على التوبة على ما كان منهها من الميل إلى حلاف عة رسول الله كلف تابت 
كل واحدة منہا» وعرفت مكانة زينب رضى ي الله عنپا. 


“o4,‏ ۶ ت 


ینب م سول اله : 

لقت أمٌ المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها عالياً في ساء المجدء 
ونالت أعلى مقامات القَرْب والشرف منذ دخوهما البيت الظاهر» وحظيتُ بالمكانة 
العظمى عند التيّ الکریم ڳلا فقد حَبَاها الله عر وجل مِنْ كريم الصفاتِ» 
دل المآثر ما ما جل فريدة بین النساء. 
فکانت تعذو حذوه في رقي امبر وخصوصاً اعدف زرف الذنباء الا 


= كثير والكشاف والبغوي والخازن والرازي والصاوي على الجلالين وغيرها لأول سورة 
التحريم وانظر كذلك: أسباب النزول للواحدي ولباب النقول للسيوطي لأول سورة 
التحريم . 

(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۱۷۷/۱۸ و٤۱۸).‏ 


۳ - 


وأبقیء لذلك كانت كرية اليد سخية التفس» ها أخبار عطرة في الحود وفي 
الزهد. 

وكان رسولٌ اللهية يدرك هذه الخصلة الحميدة في زوجه زينب» فكان 
محلّها مِنْ نفسه مكاناً عظيمأء وقد أثنى عليها بأنها من أصحاب امعروف» فكان عة 
يقول لأزواجه؛ بأنبا أطوهن يدا في المعروف. 

أحرج الإمام مسلم - رحه الله - بسنده عن عائشة بنت طلحة”٠‏ عن عائشة 
أم المؤمنين قالت: قال رسول الله ية : «أسرعكن اقا بي أطولكن يدأ». 
قالت: فك يتطاولن ايتن أطول يداً. 
قالت: فكانت: أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. 

وني حياة زنب مح الرسول بلا وففات رائعة» فقد أثنى عليها الي بل 
بحسن الخشوع والعبادةٍ. 

عن عبد الله بن شداد أن رسول اللي قال لعمر بن الخطاب رضي الله 
عله : 3 زینبٌ بنت جحشٍ أواهة» قيل: يا رسول الله ما الأواهة؟ 
قال ية : «الخاشعة المتضرعة» ولل إبراهيم لحليم أواه منيب")[هود: .]۷١‏ 

کانت زینبٌ بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها كثيرة الصلاةء خاشعة 
القَلْب» موصولة دائ بالله عر وجلّ» وكان رسول الله كلل بحب هذه الصفات 
العالية فيهاء وتعجبه صلاتها وصِلَتها برها عر وجل . 


)۳١ - ۱۳/۱( اقرا سبرة التابعية عائشة بنت طلحة في كتابنا «نساء من عصر النابعین»‎ )١( 
. فسيرتها رمز للمرأة العاللة الفقيهة الأدبية‎ 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين 
برقم .)۲٤٠۳(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء )۲٠۳/۲(‏ وأزواج النبي للصالخحي (ص۱۸۷) 
ونساء مبشرات بالجنة )۲۷٤/١(‏ والسّمط الثمين (صض۳۸١۱١).‏ 

(۳) انظر: حلية الأولیاء ٥۳/۲(‏ و٤‏ ه) والسمط الثمین ( ص۱۲۸ و۲۹١)‏ والاستيعاب 
٤(‏ /۳۰۹) وعیون الأثر (۳۸۳/۲) وسير أعلام النبلاء )۲٠۷/۲(‏ وأزواج النبي للصالخي 
(ص۱۸۸). 


- ۳° - 


روی الطبراني - رمه الله - عن راشدِ بن سعد الحبراني قال ٠‏ دحل رسول 
الله منزله ومعه عمر بن الخطاب. فإذا هو بزینب بنت جحش تصليَ» وهي 
تدعو في صلاتهاء فقال اليكل : «إنها لأواهة». 

وكثيراً ما كان الرسولٌ الكريم ي يكار من الثناءِ عليها بقوله : «إنها أوّاهة» 
وکفی بشهادة رسول الله اة لتضع زینب ف مکانة سامية . 

ولله در ر بي : نعيم الأصبهاني إذ صاب بقوله في مفتتح ترجته لزينب رضي 
الله عنا فقال: الا الراضيةًء الأؤاهة الدّاعية. 

وکانت زینبُ رضي الله عنها تعرفٌ مدى ارتباطها بالرسو لۇ وتدرا 
قيمة الوشيجة التي أحلتها حظوة ومكانة عنده» فکانت تقول لني کل 
يارسول؛ اني لدل عليك بثلاث م من نسائكف امراة تدل هن : 
إن جڏي وجدّك واد 
وإني أنكحنيك الله عر وجل من الساءء 
وإن السفير جبريل عليه السّلام. 

وأعتقدٌ أن أمنا زينب رضواب الله عليهاء كانت تفاخر أمُّهات المؤمنين 
الأخريات. با اختصَبْ به من عر الشرف» وشرف العرَةء وني كرم المكانةء وفي 
زواجها الميمون فتقول: أنا أكرمكنْ وليّاء وأكرمكنْ سفيرا؛ زوَجِكنْ أهلكنْء 
وزوجني الله من فوق سبع سباوات“ . 

وخلال رحلة حياة أم المؤمنين زينب مع رسول الله 4ء كانت ترافقه في 
رحلات الجهادء فقد كانت معه في حصار الطائف» وفي غزاة خيب» وذكر الذهبى 
رحمه الله - أن رسول الله أطعم زينب بنت جحش بخيبر مثة وسق“ 
)١(‏ قال الميثمي - رحمه الله - في محمع الزوائد ۲٤۷/۹(‏ و۸٤۲)‏ رواه الطبراني. 
(۲) حلية الأولياء .)١١/۲(‏ 
(۳) أنساب الأشراف )٤٠١/١(‏ واليداية والنهاية .)٠٤١/6(‏ 
)٤(‏ نساء مبشرات بالحنة .)۲١۷/١(‏ 
(ه) طبقات ابن سعد )۱٩۷/۸(‏ وسیر اعلام النبلاء .)۲٠١/۲(‏ 


۲ - 


ورافقته زينب رضي الله عنها في رحلة العبادةء فلا كانت حجّة الوداع 
کانت من تسائه الطاهرات» وقال ا هن يوم إذ: «هذه ثم ظهور الحصر»“ 
فکانت نساء الي عليه الصلاة والسّلام محججن سوى آم المؤمنين سَوَدَة بنت 
زمعة وزينب بنت جحش قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول_ الله ية . وفي رواية 
الإمام أحمد؛ فكانتا تقولان: والله لا تعركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول 
الله لر . 
محمد بن سعد - رحه الله - في طبقاته قال : 
ل تح زینبٌ بنت جحش بعد حجَة رسول الله ل التي حجتها معه حتی توفیت» 
في خحلافة عمر سنة عشرين» وكانت زيب قد عملت بوصية رسول الله ل حينم 
قال لأزواجه : «أيكن اتقتِ الله ولم تأت بفاحشة مبينة» ولزمت ظَهُرَ حصيرهاء 
فهي زوجتي في الأخرة» . 

ثناءُ أَمَهاتِ المؤمنين عَلَيها: 

لا شك أن ثناء المرأةٍ على المرأة ليس بالشيء اهينْء ولا مكنك أن تنتزع 
ناء من واحدةٍ لأخرى إلا بش الأنفس؛ ويبدو أن طبيعة المرأة وأثرتها لا تسمح 
ها أن تجود بالثناء على بناتِ جنسهاء أو أن تمتدحَ صفات طيْبة فيهاء ولقد صاب 
الشاعر قديا حين| قال: 
كضرائر الحسناء فلن لوجهها حَسداً وبغياً إثه لذميمُ 

L- ۳ 9 9 . 5‏ 
ولكنْ مهات المؤمنين رضي الله عنهن كن يعرفنَ لكل ذي حق حقه» فقد 


)١1(‏ ظهور الحصر: يريد أن يلزمن بيوتهن ولا بخرجن منهاء والحصر: جمع حصير» وهو ما 
يفرش في البيوت. 

(۲) المخغازي )١١٠١/۳(‏ وطبقات ابن سعد (۲۰۸/۸). 

(۳) المسند )۳۲٤۲/٦(‏ وانظر: مجمع الزوائد .)۲٠٤/۳(‏ 

.)۲۰۸/۸( طبقات ابن سعد‎ )٤( 


-*- 


شربنْ من معين الأدب النبويّء وتغذينْ بأادب القرآن» فكل يقلن الحىٌ» وکن 
يثنينَ على بعضهن با فيه مرضاة الله عر وجل وما هو موجودء وذلك دون ججاملة أو 
محاباةء فليس هناك من ن آي يدعو لذلك. ولقد كانت آَم المؤمنين زينب بنت 
جحش رضي الله عہا تَكِنْ كل ا لحب والاحترام لأمّهات المؤمنين» وتثي عليهن 
خيرأً» في الوقت الذي تستطيع أن تقول ما تشاء. 


ففي حديث الإفكِ الطويل الذي روته أمَنا عائشة رضي الله عنهاء يشهد 
لزينبَ بطيب عنصر الأصل»ء كا بشهد بدينها وصيانتها وورعها وترفعها عن 
اللغوء قالت أمّنا عائشة : وكان رسول اله ية يسال زينبَ ابنة جحش عن أمْري» 
فقال: «یا زینب ماذا علمت أو رأیت»؟ 
فقالت: يا رسول الله جي سمعي وبصري› ما علمتُ إە حيرا 
قالت - عائشة -: وهي التي کانت تساميني من أزواج التبي رسول اله 
فعصمها الله بالورع . . . الحديث*. 


وظلَتٌ كلمات زينب الطيبة رصيداً غالياً لعائشةً رضي الله عنهاء ولذلك 

نت عليها عائشة خير ثا بل بخير ما بثنى من كريم الصفات» وفضائل 
اکر ومحاسن الشمائل. 

ورد في الصحيح ثناء لأمٌ المؤمنين عائشة على أم المؤمنين زينب رضوان الله 
عليها» من حديث طويل قالت فيه عائشة : فارسل أزواج الي ية زينب بنت 
جحش زوج الي بل وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول 
ايلاء ول ار امرأة قط خیراً ف الدين من زينبَ» وأتقى له وأصدق حديثاء 
وأوصل للرحم» وأعظم صدقةء 'وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدَّق بهء 


)١(‏ قطعة من حديث البخاري ؛ انظر تح الباری )۳٠۹/۹۸‏ حديث رقم )٤۷٥١(‏ و«أ جي 
سمي ويعري» آي من ا ي ر نسب إليهها مالم أسمع وأبصر. و«عصمها الله آي 
حفظها ومنعها «بالورع» أي بالمحافظة على دينهاء ومجانبة ما تخشى سوء عاقبته. 


۳*6 


وتقرب به على الله تعالى. . الحديث“. 

وني الُسندء أخرج الإمام أحد - رحه الله - عن عروة بن الزبير عن عائشة 
بلفظ: ولم أر امرأة خيراً منهاء وأكثر صدقة» وأوصل للرحم» وأبذل لنفسها في 
کل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل من زينبً”. 

وقد أثنت عائشة على زينب في جال الب والصدقات. واصطناعها المعروف 
فقالت: وكانت أطولنا يدا زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق”. 

ولا توفيت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها طفقت عائشة تعدَدٌ فضائلهاء 
وتجود بالثناء عليهاء وتذكر مناقبهاء فقد كانت تحدّث الناس عن شائلها الحسان . 

يروى عن عمرة بنتِ عبد الرحمن الأنصارية“ - رها الله - عن عائشة 
ام المؤمنين رضي الله عنهاء نها أثنت على زينبً بنتِ جحش فقالت: يرحم الله 
زينب» لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف: إن الله زوجها“؛ ونطق 
به القرآن؛ وإنُ رسول الله قال لنا: «أسرعكن بي لحوقاً أطولكن باعأً» فبشرها 
بسرعة لحوقها به» وهي زوجته بالحنة . 

واه ما يزيد من مكانة زينب بين أمّهات المؤمنين. أنها كانت تعمل بيدها 
وتتصدّق» وهذا يشير إلى مدى برها وجودهاء فالمرأةّ إذا جادت باها الخاص»ء 
دليل على طيب نفسها وكريم أصلهاء وقد شهدت أم المؤمنين عائشة رضي الله 


)٥۳/۲( وانظر: حلية الأولياء‎ )۲٤۲۲( أخرجه الإمام مسلم في فضائل الصحابة برقم‎ )١( 
.)۳۰۸/۲( والاستیعاب‎ 

(۲) المسند )٠١١/١(‏ وصفة الصفوة )٤۸/۲(‏ وحلية الأولياء .)٥۳/۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم .)٤٥۳(‏ 

5 اقرا سبرة التابعية العالمة عمرة بنت عبد الرحمن في كتابنا «نساء من عصر النبوة» ٠٠٠١/١(‏ 
)٠٠١‏ حيث شهد هما عظاء العلاء بالفقه والعلم والفضل والعدل. 

(ه) ظل هذا الفخر مناط الشرف لبتي أسدء فقد ورد أن رجلا من بني أسد» قار رجا 
فقال الأسدي : هل منکم امرأة زوجها الله من فوق سبع ساوات؟! - زینب بنت 


جحش -. 
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عنها لزينبٌ ذه الخاصية المباركة: كثرة الصدقة والإيثار فقالت: 
کانت زيلب - صناع اليد فکانت تدبغ» وتخرر وتصدّق . 

ولو رحنا نعدد ما أثنت به عائشة على زينبً رضى الله عنها لعرفنا مقدار 
محبة عائشة ها وعرفنا مكانة زينب في العقّد الفريد الذي نَظْمَّت فيهء فكانت من 
أمَّهات المؤمنين الطاهرات رضى الله عنهن. 

وإذا كان الشناء على الأحياء فضيلةء فإنٌ الناء على الأموات من أمّهات 
الفضائل» ولذلك فن زينبٌ رضى الله عنها لما توفيتُ قالت عائشة: لقد ذهبتُ 
ميدةء متعيدة» مفزع اليتاس والأرامل”. 

وإذا ما کرٹ م المؤمنين زينب أمامٌ عائشة ام امؤمنين أكثرتٍ الناء عليهاء 
وأكژت من ذکر ونشرٍ حاسنهاء ففي تېذیبه ذکر الاما النوویٌ _ رحمه الله - أن 
عائشة قالت: پرحم الله زینب بنت جحش› لقد نالت ف هذه الدنيا الشرف 
اللي لا يياه شرف إن الله عر وجل زوّجها نة في ادنيا ونطقَ به القرآن. 

وسال عروة , بن الزبير = رهه الله ا المؤمنين رضي الله عنہا قال : 
فقالت: ما ن الي ولقد کانت ت زیی نت جحش وام رل فی عنده 
مکان» وکانتا حب نسائه إلیه فیا أَحسَب بعدي 0 . 

وني مَعْرض الثناء الفيّاض بالخي الفيّاض بالبركات تشارك ام أخرى من 
مهات المؤمنين بنشر طيب أعال وصفات زينب بنت جحش رضي الله عنهاء 
ا ۶ 8 4 ت 4 ۰ له 
وتشير إلى صلاحها وصلاتباء تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: 
كانت امرأة صالحة صوامة قوامة. 
() طبقات ابن سعد )۱١۸/۸(‏ وتہذیب الأساء واللغات .)٤١/۲(‏ 
(۳) نساء مبشرات بالحنة .)۲۹۸/١(‏ 
43 طبقات ابن سعد .)۱۱٤/١(‏ 
(°) تہذیب الأساء واللغات .)٤١/۲(‏ 
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وهذه الشهادة ترفع أ المؤمنين زينب عالياً عالياً» وتجعلها تقتعد مكانة 
سامقة في العبادة والصلاح. وكفاك بهذه المنزلة شرفا. 

وكا كانت عائشة تثني على زينب» كانت أم سلمة أيضأًء تمتدحٌ زينب إذا 
ما ذكرتها بعد وفاتہاء ذكرت زينب بنت ام سلمة قالت: سمعت أمّي أمٌ سلمة 
تقول : ۔ وذکرت زینب بنت جحش) فترخمت علیها وذکرت بعض ما کان یکون 
بينها وبين عائشة - فقالت زينب: 
إني والله ما أنا كأاحد من نساءِ رسول الله إنهن رُوَجنَ بالمهور» وزؤجهن 
الأولياءء وزؤجني الله رسولهء وأنزل في الكتاب يقرا به المسلمون لا يبدل 
ولا يغير: إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه.  .‏ الآية. قالت أمٌ سلمة: وكانت 
لرسول الله معجبة» وكان يستكثر منهاء وكانت امرأة صالحة صوامة قوامة صَنعاً 
تتصدَق بذلك كله على المساكين“. 

ويېدو أن فقهاءَ العلاءء وعلماء الأمصارء قد اقتبسوا مدائحهم لأم المؤمنين 
زينب من ثناء أمّهات المؤمنين عليهاء فهذا الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في 
معرض ترجمته لام ا لمؤمنين زينب يقول: كانت زينبُ بنت جحش من المهاجراتِ 
الأول وكانت كثيرة الخبر والصدقة”. 

أمّا الذهبي - رحه الله - ففي كل مكانِ كَتَبَ فيه عن ام المؤمنين زينب يذكر 
منْ نفحاتها الإمائية ما تلذ له الأسماع والأبصار. ففي سير أعلام نبلاثه ذكرها 
بقوله: كانت من سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا رضي الله عتا“ . 

وإذا ما تحدّث في تاريخه» ووفيات المشاهير والأعيان» أوجز صفاتها بقوله : 
كانت كثرة ال والصدَقة“ . 


.)۳١۷/٤( والإصابة‎ )٠١۳١/١( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) البداية والنہاية لابن كثير .)٠١۸/٤(‏ 

)۳( سير أعلام النبلاء (۲۱۲/۲). 

)٤(‏ تاریخ الإسلام للذهبي (عهد الغلفاء الراشدين (ص۲۱۲). 
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وج الواقدي - رمه الله - صفات آَم لمؤمنينء والثناء عليها في عبارة 
واحدة قال: كانت امرأة صالحةء صوامّةء قوامةء صَنَاعاًء تتصدق بذلك كله 
على المساكين. 

أدركت أمَّنا زينب رضى الله عنها خلافة الصدّيق» وكانت خلاله مرعية 
الجانب» يعرف مكانتها في البيتٍ البو الطاهرء فهي تناصي ابنته عائشة في 
النزلة الكرية لدى النبى ياء وكلتاهما جوهرتان في عفد فريد من نساء أهل البيت 
الطاهر المطهر. ٠‏ 

أما في عَهِدٍ الفاروق عمر» فكانت زينب تناصي ابنته حفصة أم المؤمنين 
رضی الله عنہاء وکان عمرٌ رضی الله عنه يعرف مقدار قَذرهاء ویشهد بورعهاء 
وبزهدهاء وإعراضها الشديد عن ادنيا التي جعاتها في يدهاء ولم تبعل هما من 
سبيل إلى قلبها. 

کان سيّدنا عمر رضي الله عنه يقسم لأمهات المؤمنين في العام اثني عشر 
آلف لكل واحدةء وکانت زینبٌ بنت جحش رضی الله عنها لا تستبقي منه درا 
واحداًء بل تنفق ذلك الال كله على ذوي ارحامهاء وعلى أيتام قريش» وهي 
تشعر بسعادةٍ تغمرها» فکانتِ الدراهم وسيلتها لإدحال السرور إلى قلوب ذوي 
الحاجات وتفريج كرويهم. 

ولنشهد سوياً هذا الموقف العطر الكريم لأمنا زينب رضوان الله عليها. 

ففي السنة التي توفيت فيهاء أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
زينبٌ بعطائها الذي اء فقالت: عفر الله لعمر»ء غيري من أخواتي أمّهات 
المؤمنين كان أقوى على قسم هذا المال. 
قالوا طما: هذا المال كله لك يام المؤمنين. 
قالت رضي الله عنها: سبحان الله العظيم! واستترت منه بثوب» وقالت: صِبَوه» 
واطرحوا عليه ٹوا . 
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ثم مرت إحدى الساء واسمها برزة بنت رافع - وهي التي روت هذا الخبر- 
وقالت هما: يا برزةء ادخلي يدك فاقبضي منه قبضة» فاذهبي بها الى بني فلان» ثم 
بني فلان» وذكرت جاعة من رَحها وأيتامها . وبقيتْ بقية تحت الوب فقالت هما 
برزة بنت رافع : غفر الله لك يا آم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذه الدراهم 
حیً!! 
فقالت زينب رضي الله عنها: لكم ما تحت الثوب. 
قالت برزة بنت رافع : فعددنا الال فوجدناه خسة وثانين درهما. . . 
ثم إن أمٌ المؤمنين زينب رضي الله عنها رفعت يدها إلى السّماء ودعت ربّها فقالت : 
اللهم لا يدركني عطاءُ لعمر بعد عامي هذا. . فاستجاب الله فماتت عام إذ. 
قال ابن سعد - رحه الله -: ما ترکتٌ زینبٌ بنت جحش رضی الله عنہا 
درهماً ولا دیناراًء كانت تتصدق بكلٌ ما قدرت عليه» وكانت مأوى المساكين. 
ویذکر ابن سعد - رمه الله - عن محمد بن كعب أنه قال: کان عطاء 
زینب بنت جحش اثني عشر ألف درهم» ولم تأخذّهٌ إلا عاماً واحدأء حمل إليها 
اثنا عشر ألف درهم» فجعلت تقول: اللهم لا يدركني قابل هذا امال فإنه فتنة : 
ثم قسمته في أهل رحمهاء وفي أهل الحاجة حتى أتث عليه ؛ فبلغ عمر فقال: هذه 
امراۃ یراد بها حیر؛ فوقفٌ على بابها وأرسل بالسلام» وقال: قد بلغتي ما فرقت؛ 
فارسل إليها بألف درهم يستنفقهاء فسلكت بها طريق ذلك الال . 


روًايتها لأحاديث الْصطفى : 
ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهاء إحدى أمّهات المؤمنين 


(۱) عن سير اعلام النبلاء (۲۱۲/۲) ونساء مبشرات بالحنة )۲۷١ /١(‏ مع الحمع والتصرف. 
وانظر المصادر التالية: طبقات ابن سعد ٠٠۹/۸(‏ و١٠١)‏ وفتوح البلدان (ص١٥ه٥ه)‏ 
وصفة الصفوة ٤۸/۲(‏ و۹٤)‏ وحلية الأولياء )٠ ٤/۲(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص۱۸۹) 
واللإصابة .)۳٤۷/ ٤(‏ قال ابن حجر عن اسم رواية الخبر بأن اسمها برة وليس برزة. 

(۲) طبقات ابن سعد .)۱۱۰٩/۸(‏ 


SE 


الطاهرات اللاتي رَوَيْنَ الحديث الثبوىّ الشريف عن رسول الله ية فقد كانت 
من وعين الحديث النبويّ وحفظته» وروينه عن رسول الله بل . 

ول تكن اَم ا لمؤمنين رضي الله عنبا من المكثرات في الروايةء وما احص ها 
أصحابُ الأحاديث؛ أحد عشر دیا روتپا عن النبي اء اتفق ا اللإمامان 
البخاري ومسلم عل حدیئن . 

وبالإضاقة إلى وجود أحاديث أمّنا زينب في الصحيحينء فن أحاديثها 
منثورة في بقية الکتب الحديثية الأربعة وهي» سنن الرمذي» والنسائي» 
وأبي داود» وابن ماجه» إذن فحديثها في الكتب الستة يضاف إليها المسانيدء 
کا حمد وأبي يعلى . 

روى عن آم المؤمنين زينب رضي الله عنها من الرجال: ابن أخيها محمد بن 
عبد الله بن جحش› وأرسل عنا القاسم بن محمد ابن أي بکر» ومذکور مولاها. 

وروی عنہا من أمهاتِ المؤمنين: أم المؤمنين رملة بنت أي سفيان المشهور 

ومن الحاببات: زينب بنت أبي سلمة ة مها أمٌ المؤمنين أم سلمة» کےا 
روت عنها: كلثرم بنت المصطلق2. 

ومن الأحاديث الشهيرة المحروفة التي رویت عن امنا زینب بنت جحش 
رضوان الله علیهاء ماورد الصحيحين وغبرهما بسند عن مید بن نافع » عن 
زينبٌ بنتِ أبي سلمةء أنها أخبرته قالت: 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري في الجنائز» وني الفتن. 
وصحيح مسلم في الطلاق برقم )۱٤۸۷(‏ وقي الفتن برقم (۲۸۸۰). 

(۲) الإصابة )۳٠۷/ ٤(‏ وسير أعلام النبلاء )۲٠۲/۲(‏ والمجتبى (ص٤4)‏ وتلقيح فهوم الأثر 
(ص۹٠۳‏ و٤ )٤١‏ وتهذيب الأساء واللغات )۳٤٦/۲(‏ وتهذيب التهذيب ٤۲١/١۲(‏ 
و٣٤)‏ ونساء من عصر النبوة .)۱۸١/۲(‏ 


۳1° - 


منه» ثم قالت: والله ما لي بالطب من حاجةء غير ني سمعبٌ رسول اله ڳل 
يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم تحدٌ على المي فوق ثلاث ليالء 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». 

وما أخرجه ها البخاري في صحيحه» وغيره من أئمة الحديث ما رَوْوه 
بسند عن أم حبيبة بنت أي سفيانء عن زينب ابنة جحش: أن رسول الله ل 
«لا إله إلا الله ويل للعرب» من شر قد اقترب» فتح اليوم من رَذْم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه - وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها - قالت زينب ابنة جحش : 
فقلت: يا رسول الله » أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا کر الخبٹ»“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق برقم )٥٠٠٠(‏ ومسلم في الطلاق أيضاً )۱٤۸۷(‏ وأبو داود في 
الطلاق (۲۲۹۹) والترمذي ني اللاق )١١۹١(‏ والتسائي في الطلاق )۲٠٠/(‏ وأحمد 
)۳۲٤/۲(‏ والشافعي في الام ۲۳۰/٠(‏ و١۲۳)‏ ومالك في الطلاق .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (۱۱۳/۱۳) حديث رقم )۷٠١١(‏ وأخرجه أيضاً في مواضع أخر من 
صحيحه: في الأنبياء والمناقب والفتن. ومسلم في الفتن برقم )۲۸۸٠١(‏ وابن ماجه في 
الفتن (۳۹۰۳) والترمذي في الفتن (۲۱۸۸) وعبد الرزاق (۳۱۳/۱۱) برقم )۲٠۷٤۹(‏ 
واحد ٤۲۸/۲(‏ و۲۹٤)‏ وانظر دلائل النبوة للبيهقيّ )٠٠٦/1(‏ وغيرها كثير جداً. و«حلق 
بأصبعیه» أي جعلها مثل الحلقة. 

ومعنی قوله «الخبث» قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - في الفتح : فسروه بالزنی› 
وبأولاد الزنى» وبالفسوق والفجور» وهو أولى لله قابله الصلاح. 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في الفتح : حص العرب بذلك لأنهم كانوا حينئذ 
معظم من أَسْلّم» والمراد «بالشر ما وقع بعد مِنْ فل عثمانٌ - رضي الله عنه - ثم توالتِ 
الفتنْ حتى صارتِ العربٌ بين الأمم كالقصعة بين الأكلة . 

وقال الإمام القرطبيّ - رحمه الله - ويحتمل أن يكونً المراد بالشرَ ما شار إليه في 
حديث أمٌ سلمة «ماذا أنزل الله من الفتن؟ وماذا أنزل من الخزائن»؟ فأشار بذلك إلى 
الفتوح التي فتحت بعده» فكثرت الأموال في أيديهم » فوقع التنافس الذي جر الفتن› 
وكذلك التنافس على الإمرة» فن معظم ما أنكروه على عثان تولية أقاربه من بني أمية 
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واا وَوَصيتها 
عاشت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنما شطراً من الخلافة 
الراشدة» وفي ستة عشرين من المجرة المباركة شعرت أم المؤمنين زينب بدنو 
الرحيل إلى المليك المقتدرء لتلقى عمّدأية. وثقل عليها الرض» فمرضها أمّهات 
المؤمنين رضي الله عنهن. 
ولا حضرت زينبٌ بنت جحش الوفاة قالت: اي قد أعددت کفني» فان 
بعت لي عمر بكفنء فتصدقوا بأحدهماء وإِنِ استطعتم إذ أدليتموني أن تصدَقوا 
بحقوقي فافعلوا. 
وني سنة عشرين للهجرة توفيت أمٌ المؤمنين زينب» وصَعِدَت روحها إلى 
بارئها راضية مرضيةء وذلك في خلافة عمر بن الخطاب. وها من العمر لاا 
وخمسين سنةء وكانت أوّل نساء رسول اللهيية لحوقاً به وبذلك تحققت نبوءة 
رسول اليل حيث ذكر ذلك . 
أخرج ابن سعد رحمه الله - بسنده عن الزهري عن سام عن أبيه قال : قال 
رسول الل یوما وهو جالس مع نساثه: «أطولكیٌ باعاً أسرعكنّ لوقا بي» 
= وغيرهم» حتى أفضى ذلك إلى قتله» وترتب على قتله بين المسلمين ما اشتهر واستمر. 
وقال القرطبيّ ايضاً: أخبر بجا يكون بعده بين العرب» وقد وجد ذلك بجا استوثر 
عليهم من الملك والدولة» وصار ذلك في غيرهم من الترك والعجم » وتشتتوا في البوادي 
بعد أن كان العرّ والَلْك والدنيا هم ببركتهيَةء وما جاءهم به من اللإسلام» فلا كفروا 
التعمة» فقتل بعضهم بعضاًء وسَلَبّ بعضهم أموالّ بعض» سابها الله منهم» ونقلها 
لغبرهم: وان تنولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم) [عمد: ۳۸]. 
وقال ابنْ العربي - رمه الله - ني الحديث البيان بان احير ملك بهلاك الشرير إذا م 
يغير عليه خبثه» وكذلك إذا غير عليه» لكن حيث لا يجدي ذلك» ويصرً الشرير على 
عمله السيء ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفسادء فيهلك حينئذ القليل والكثير ثم يحشر 
کل أحد على نینه. 
(۱) سیر اعلام التبلاء (۲۱۷/۲). 


“I 


فك يتطاوْن إلى الشيءء ونما عَتى رسولٌ الله بذلك الصَنْعَة . وكانت زينبٌ امرأة 
صتَعا فکانت تتصدق به فکانت سرع نسائه لوقا به“ . 

هذا وقد أوصت أَمٌ المؤمنين زينب ابنة جحش رضي الله عنها أن مَل على 
سریر رسول الیل وجعلَ عليه نعش» وأوصت كذلك أن لا تتبع بنار“. 
ولا ماتت» مر عمر منادیاً فنادی : آلا لا بخرج على زینب إلا ذو رحم” من 
أهلها. 
رأيتُ الحبشة تصنعه لنسائهم؟ فجعلت نعشاًء وعشتّه ثوباًء فلا نظر إليه قال: ما 
أحسن هذا! ما آأستر هذا!؛ نم قال : نعم الخباء الظعينة. 

وقيل: إن زينب هي أؤل امرأة جعل عليها النعش. وبعد ذلك أمّر عمر 
منادیاً فنادی أنِ اخرجوا على أمّكم. 

ولا حملت زينبٌ إلى قبرها بالبقيع» قام عمر إلى قبرها فحمد الله » وأثنى 
عليه › ثم قال : 
إي أرسلت إلى نساءِ ىبي حين مرضت هذه المرأةء أن مَّن يمرضها ويقوم 
عليهاء فأرسلن: نحن» فرأيت أن قد صدقن. 
ثم أرسلت إليهن حين قبضت: من يغسلها ويجنطها ويكفنها؟ 
فأرسلن : نحنٌ» فرأيت أن قد صدقن. 
ثم أرسلت إليهن: من يدخلها في قبرها؟ 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱١٩۸/۸(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد .)۱۰٩۹/۸(‏ 

(۳) قال القرطبيّ - ره الله - قال عمر ذلك مراعاة للحجاب الذي نزل بسببها. (تفسير 
القرطبي .)۲۳*/۱٤‏ 

۱۸۳/۲( اقرا سيرة الصحابية الجليلة أساء بنت عُميس في کتابتا «نساء من عصر التّبوة»‎ )٤( 
فسيرتها قدوة لمن أرادت الحق» وسلوك سبيل الرشاد.‎ )۱۹١ - 


۳ - 


فارسلن» مَن كان يحل له الولوج عليها في حياتاء فرأيتُ أن قد صدقن. فاعتزلوا 
يها الناس» فنخاهم عن قبرهاء ثم أدخلها رجلان من أهل بيتها“. 

وعن عبد الرحن بن آبزی قال صلی عمر على زینبً بنتِ جحش» فکبر 
عليها ا دبع تکبیرات» فاراد أن يدخل القبر» فأرسل إلى أزواج اج النبي بل فقلن : 
انه لا جل لك أن تدخل الق وإتما يدحل مَنْ كان بحل أن ينظرّ إليها وهي حيّةء 

بنو أخحيها» وبنو أختها. 

وأمّر عمر رضي الله عنه أن يُضرَّبَ فسطاط بالبقيع على قبرها لشدَة ا لحر 
يومثذ» فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقيع» وكان عمرٌ رضي الله عنه 
والأكابر مِنْ أصحاب رسول اللهبة قيام على أرجلهمء فأمَرَ عمر محمد بن 
عبد الله بن جحش» وأسامة بن زيد» وعبد الله بن أبي أحهمد بن جحش» 
وحمّد بن طلحة بن عُبيد الله ابن أختها حنة» فنزلوا في قبر زينب بنت جحش 
أم المؤمنين» وهؤلاء محارمها. 

وبعد» فهذه نفحات ندية من سيرة آم المؤمنین زینب بنت جحش رضي الله 
عناء وتي رجو الله عر وجل ن أكون قد فقت في نم سيرتها في عِقد نساء 
أهل البيت الطاهر الذي أذهب عنه الرّجس» وطهره تطهيرا. 

رضى الله عن أمُنا زينب وأرضاهاء وجعل الجنة مأواهاء ونسال الله عر 
وجل أن یکرمًا بآل, البيت» ويحشرنا مع الذين أنعم عليهم» ويدخلنا في رحته» 
إنه سميعَ مجيب. 


ت 


(۱) طبقات ابن سعد .)۱۱۱/١(‏ 
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- من فضلیات النساء وساداتېن 
كانت أعظم الاس بركة على قومها. 


۔ كانت ذات عَقل حصيف » وري موفق» وکانت قأانتة ذاكرة 


شاكرة» تة نقية السريرة. 
عالة ناقلة للحديث الشريف روی أحاديثها أصحابُ الكتب 


الت 


الستة. 


توفيت سنة (٠٥ه)‏ عن عمر ناهر السّبعين» ودفنت بالبقيعم في 
المدينة المنورة. 
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كانت السيدة بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية”“ تعترٌ بأبيها الحارث 


المسند )٤ ٤۹و ۳۲٤۲/۱(‏ والمعارف (۱۳۸ و۱۳۹) وطبقات ابن سعد (۱۱۹/۸ - )١۲١‏ 
والاستیعاب )۲٠٤- ۲۵۱/٤(‏ والإصابة ٤(‏ / ۲۵۷ و۸١۲)‏ وأسد الغابة )٥۸ - ٥٦/0(‏ 
ترجمة رقم (1۸۲۲) والمعرفة والتاريخ (۳۲۲/۳) والمستدرك ۲٠/٤(‏ -۲۸) وتاريخ 
الإسلام للذهييّ (عهد معاوية ص۱۸۹ )۱۹١-‏ والعبر ۷/١(‏ واا) وتجمع الزوائد 
)۲٠۰/۹(‏ وتہذيب التهذيب )٤١۷/١۲(‏ وشذرات الڏهب )۲٥۷/۱(‏ ومسند أبي يعلى 
)٤۱- ۳۳/۱۲(‏ وسیر أعلام النبلاء (۲۹۱/۲ - )۲٠١‏ وكنز العال )۷٠١/٠۳(‏ وصفة 
الصفوة )٤4/۲(‏ وتلقيح فهوم الأثر (ص۲۲) والمجتبى (ص٥٠)‏ والسيرة النبوية 
1٤٥ /۲(‏ و١٤1)‏ والسمط الثمين ( ص٤۳٠‏ - ۱۳۷) وأزواج النبي للصالحي ( ص۲۰۷ 
-۲۱۱) وعیون الأثر (۳۸۳/۲ و٤۳۸)‏ وجوامع السَيرة النبوية (ص؟۴) وزاد المعاد 
(۱۰۹/۱ و٤۱۱‏ و۱۸٤)‏ والفصول ( ص۱۸۰ و۷١٤۱)‏ وختصر تاریخ دمشق (۲۷۱/۲ 
و۲ و۲۸۳) ودلاثل النبوة للبیهقیٌ ٤۷/ ٤(‏ و۸٤‏ و۰٥‏ وا )٥‏ و(۲۷۳/۷ و٦۲۸‏ و۲۸۹) 
وأعلام النساء (۲۲۷/۱) وجمهرة نساب العرب (۲۳۹/۱) وتاریخ الطبريّ ٠٠۹/۲(‏ 
و۱۱۱ و۲۱۳) والکامل لابن الأثیر (۱۹۲/۲ و۸٠۳)‏ و(٣/١۱٥)‏ والسيرة الحلبية 
)٤۱۳/۲(‏ والرّوض الأنف ٤(‏ /۲۹۸) وفتوح البلدان (ص۱٥۰‏ و٩٥٥‏ و۷٥ )٥‏ وجلاء 
الأفهام (ص۱۹۸) وأنساب الأشراف ۳٤۱/۱(‏ وا٤٤‏ و۲٤٤‏ و٤٤٤‏ و۸٤٤‏ و1۷٤)‏ 
وغرر التبيان (ص ٤۲۰‏ و۲۲٤‏ و۲۳٤)‏ ومفحیات الأقران ( ص۹٦٣۱‏ و۸١١)‏ وأزواج النبي 
وأولاده لأبي عُبيدة ( ص۷۱ و۷۲) والسبر والمغازي ( ص۲۱۳ و٤٠۲)‏ والمحبر ۸٩(‏ و۰٩‏ _ 


- ۳۱۷ - 


سيّد قومه» وکانت قد نشأت في ظل سيادةٍ أبيها لقومه في عر وسؤدد وکا نعلم فان 
للبيوت العريقة أعظم الأثر وأبقاه في تنشئة ناشثيهاء وتربية بناتها وبنيها. 

تزوجبْ جُويرية بنتٌ الحارٹث في حداثة سنها مسافع بن صفوان» أَخْدَ 
فتيان خزاعة» وأصل بني الْصطلق» اقترنت به في وقټ مبکر» قبل أن تتم الحَقَد 
الثاني من عمرها. 

وقد رين الله عر وجل السيّدة جُويرية على حَدَائة سنها- بکریمٍ 
الصفاتِ» وجميل الأحلاي» وخسن الآدب» وغيرها من مكارم الفضائلء 
2 5 8 
وفضائل المكارم» ما جعلها من فضليات النساء وساداتهن . 

هذه الصفات الكريةء اعتلت السَبّدة جويرية بنت الحارث سدَة أمّهات 
لمؤمنين» وأضحتٌ واحدة مِنْ نساء أهل البيت الذي اذهب الله عنه الرس 
وطهره تطيراً. . .. .. 

ولكنْ كيف دحلت السيدة جُويرية في سِلْك ادر النبويّ» وغدت إحدى 
حبّات العِقَدِ الفريدء فصارت من أمّهات المؤمنين الطاهرات؟ 
هذا ما سنعرفه - إن شاء الله - في الصفحات التالية. 


ر ۶ صر ل لار 
بدايات النورٍ ونفحات اهدى: 
عم نور الإسلام الدنياء وتساقط رذاده على الجزيرة العربيةء إلا أن 


= و۲٩‏ و۸٩‏ و٩۹)‏ وتاریخ الخمیس )۲٣۷/۱(‏ والمغازي للواقدي ٤٨1/۱(‏ و۸٩٤‏ و٤٤٤‏ 
و١١)‏ وتهذيب الأساء واللّغات ۳۳٠/۲(‏ و۳۴۷) والبداية والنهاية )٤۹/۸(‏ والوافي 
بالوفیات (۲۲۹/۱۱ و۲۲۷) والأعلام للزركلي )۱١۸/۲(‏ ونور الأبصار ٤۷(‏ و۸٤)‏ 
والسيرة النبوية لدحلان )٠١١/۲(‏ ووفاء الوفا )۳٠١/١(‏ وديوان حسان بن ثابت 
(ص۷۷) والمواهب اللدنية ۹٠/۲(‏ وا۹) والاشتقاق لابن دريد (ص۷٤٤)‏ وسثن 
أي داود (۳۹۳۱) وصحيح مسلم )۲۷۲١(‏ وفتح الباري )۲۷۳/٤(‏ وحياة الصحابة 
٤٤٥/۲(‏ و۱۸٤)‏ و(۱۱۹/۳ و٤۳۲‏ و٥۳۲)‏ وغیرها کثر من التفاسیر وکتب الحدیث 
والتراجم والسيرة والطبقات والتاريخ والأدب . 


- ۳1۸A - 


بنى المصطلق كانوا لا يزالون يغطون ي نوم الرُواسب الجاهليةء بزعامة رئيسهم 

احارٹ بن أي ضرار» وكانت تصكٌ آذا: نهم آخبار الحروب التي نشبت بين 
المسلمين» وبين الأعداء الذين أقض فاج صدى انتصاراتهم المدويّة هنا 
وهناك.» فتثير في نفوسهم السَقيمة نعْرَةَ الطيش المتهور. 

وكان بنو المصطلق من بقايا الحَاء املف في الجزيرة العربيةء وقد استولى 
عليهم الرعب» وخافوا إن هم ظلوا في موقفهم الاعتزالي الحردد ا متحي أن تدور 
عليهم الدّائرةء وتقضي عليهم كتائبٌ المجاهدين الموحدين» وهم في غفلتهم 
يترددون» أو هم ساهون أو نائمون 

بدأ اليطان يتسال إلى نفوسهم. ويلعبُ بهم يزين هم نم أقوياءء 
وإذ ذاك تحركوا ليهاجموا المجتمعَ المسلم بقيادة قائده الأعظم 
المصطفى ية وأخذوا يعدّون العدَّةَ لذلك» ويتأهبون بكلٌ ما قدروا؛ وما 
يقدرون عليه من الرجال» والعدّة» والسلاح» والُوَنِ» کیا يہاجموا قوَةَ هذا 
المجتمع المنتصر. 

ومشى زعيمُهم ورجاهم الذين أخذتمم العرَة بالإثې مشوا في أحياءِ بقايا 
غسالات القبائل» ونفايات العشائر» جمعونها معهم لتَجربة حظهم في رد اسيل 
الحارف الذي اكتسح امامه كل قوى الجاهلية“ الوثنية المعتمدةء وأزال كل 
العقبات من طريق دعوته» وأضاء الذّنيا بتبليغِ رسالته» رسالة الح والعدلء 
والنور واهدى. 


)١(‏ إن معرفة أحلاق الحاهليةء يفيدنا ويزيدنا يقينا بمحاسن الإسلام» فالضد يظهر حسنه 
الضدء وبضدها تتميز الأشياء» وهذا يؤيد ويؤكد نظرة عمر بن الخطاب الثاقبة إذ يقول : 
لا يعرف الإسلام من لم يعرف الحاهلية . 
وعندما يعلم المرء محاسن الإسلام وهدايته يدرك أن الجاهلية تعني الطيش والخروج 
عن منهج الله عر وجل القويم» وهذا الخروج يؤدي إلى الانحراف والجرائم والمظالم 
والفساد وتدذمير الملجتمعات . 


- ۳۱۹ - 


في المدينة المنورةء كانت الأخبار ترذ رسول الله عا يدور في الجزيرة 
العربية› وبلغ خبر تجمع بني المصطلق وتحفزهم رسول ياء فنظر بعين الحكمة إلى 
هذا الخ وأراد جريا على منج وحکمته انبوة أن يتحرٌی ویتاکد ما بلغه عن 
بني المصطلق› فبعت رسول الله لل بريدة بن الحصَيّب بن عبد الله الأسلمي”. 
ليلم له عل أولئك القوم» ويأتيه من صفوفهم» واجتمع برئيسهم ورأسهم 
الحارث بن أبي ضرار» وتحدّت إليه» واختبر أمْره وسره» فوجدهم على عزية 
مهاجمة رسول اللهية وأصحابه ليستأصلوهم من أرضهم وديارهم . 

ورجع بريدة بنْ الحصيب با حَصده واستخلصه من أخبارٍ القوم» وا عَلمّ 
من نيتهم» وما سول هم أنفسهم» فأخبر رسول الله لل خبرهم» وب إليه 
حدیثهم» وألقی بین يديه مهم وجهرهم» فندبً رسول الله أصحابه» وکانوا 
سبعمثة مقاتل» وخرج بهم مسرعاً إلى بني المصطلق» وخحرجت معه في هذه الخزاة 
أمٌ المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله عليها. 

وبلغ رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار» ومَنْ معه مِن الجموع › 
مسير الحبيب المصطفى يل إليه» وإلى جوعه التي تجمعُها رابطة الع وهي 
أوهن ِن ن حيط العنكبوتِ» فتملّكٌ الخوف الحارث بن أبي ضرار» ورْعِبَ رُعبا 
شدیداًء ارتعدت فرائصه» واستولى عليه الذعر واهَلّع» واستحوذ عل حوعه 
الفزع» فتفرقوا عنه وتركوه مع لفائفِ قومه» وهم لا يقلون عنه خوفاً وهلعاً. 

ما رسول الله فقد بلغ بأصحابو إل الریسیع» فضرب عليه قب وهي 
الجمعان للقتالر» وقبل أن ينشبَ قتال أو نزال» أمَرّ ا لحييبُ الأعظم ية عمر بن 


. انظر ترجمة بريدة بن الحصيب في كتابنا «فرسان حول الرسول» الحزء الأول‎ )١( 
المريسيع : اسم ماء لبي المصطلق من ناحية قديدء ما يلي الساحل في الطريق من المدينة‎ )( 
ا مکة. وكانت غزوة المريسيعم ف شعبان سنة مس من الهجرة النبوية المباركة على‎ 


الصحيح والله أعلم -. 


° 


الخطاب رضي الله عنهء أن ينادي بني المصطلق أن یقولوا: لا إله إلا الله کی 
يمنعوا ہا أنفسهم وأمواهم“. 

لكنْ بني المصطلق ركبوا شيطانَ الغرور» وركبهم غرورٌ الشيطان» فأبوا أن 
يستجيبوا لدعوة الحق» ونور الحقيقة» وسهاحة الإسلام» وبدأوا الحرب؛ فرمى 
رجل منہم المسلمين بنبله وسهامه» وأشعلوا فتیل الحرب» وأوروا زنادهاء ولحظ 
إذ مر رسول الله ية أحبابه وأصحابه أن يحملوا على هؤلاء الأعداء حملةَ رجل 
واحد» فاستجابوا وصدقوا الله عر وجل في حملتهم حتى أخذوا أعداءهم أخذأى 
فلم یفلت منهم أحد وقتلوا منم عشرة . 

کان مسافعٌ بن صفوان زوج جويرية بنت الحارث من العشرة الذين 
جندلتهم السيوف المسلمة› وأسروا سائرهم» وکانوا سبعمثة رجل» وغنمو 
آمواهم» وسبوا نساءهم وذرارم› واستاقوا نعمهم وشاءهم*› ونصر الل عر 
وجل رسوله نصراً عزیزاًه. 


(۱) انظر: أنساب الأشراف .)۳٤١/١(‏ 
(۲) انظر في هذا: صحيح البخاريّ » كتاب المغازي» باب: غزوة بني المصطلق» وكتاب 
اللكاح» باب العزل» وكتاب القدر؛ باب: وكان أمر الله قدرا مقدوراً. وانظر: صحيح 
مسلم كتاب النكاح» باب حكم العزل. وانظر دلائل النبوة )٤۸/٤(‏ وتاريخ الإسلام 
لهي (المخغازي ص۸١۲‏ - )۲٠١‏ والسيرة الحلبية ٥۸٤/۲(‏ و١٥۸٥).‏ 
أودّ أن أذكر القارىء الكريم» بأنه في هذه الغزوة المباركة» نزلت آية التيمم» وهي من 
تشريع الرحهمة» ورفع الإصر عن هذه الأمَة الإسلامية» وإلى يمن عائشة وبركتها في نزول 
تشريع التيمم . 

كا أحبٌ أن أشرَ إشارة ذات أهمية كبرى» وهي كشف مقابح النفاق» وفجور 
المنافقين» وخحبت مكرهم وكيدهم للمسلمين» ففي بعضٍ أحداث هذه الغزوة المباركة 
- غزوة المريسيع - نزلت سورة «المنافقون» كاشفة عن أبشع سوءات النفاق» وفجور 
المنافقين» وسوء كيدهم ومكرهم » وإثارة الفتنة بين صفوف المسلمين» لتفريق كلمتهم› 
وتزيق وحدتهم» کا آراد حبیث وراس المنافقين عبد الله ر بن أي ابن سلول أن بحدٿه في 
أوهى الأسباب التي لا يخلو منا مجتمع عربي في تزاحم الجموع على الماء للسقياء 


۳) 


ج 
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جويرية ونصرٌ ر المنتصِريْن : 

بعد أن انتهى آمُر غزوة بني الصطلق بذلك النصر المبارك السريعء عاد 
الرسول ئا اى المدينة المنورة منصوراً مظفراًء تساق الأسرى والغنائم والسبي من 
التساء والذراري بين يديه وكان ذلك شيئاً کثیراً أنعش المسلمينء وأغناهم ؛ 
والرّوايات متفقة على أن عدد الأسرى كان أكثر من سبعمئة » وكانت غنائم الإبل 
ألفي بعير» وغنائم الشاء خسة آلاف شاةء وكان السَبيّ من النساء والذراري 
آهل مائتي بیت 

هذا وقد سمت هذه الخنائمء وورّعتِ الأسرى والسّبايا والذراري بين 
الملجاهدين» وكانت من بين السبايا السيدة العاقلة جويرية بنت الحارث سيد 
بني المصطلق ؛ وكانت فتاة ما تزال في زهرات العمر الأولى» ووقعت في سهم 
ثابت بن قيس بن شاس الأنصاري رضي الله عنه فکاتبها على تسع آواق مِنْ 


الذهب. 


والّهورء حيث ازدحم جهجاه الغفاري - وكان أجيراً لعمر بن الخطاب» وسنان بن وَبْر 
الجهني حليف الأنصار - على الماء فاقتتلاء وتناديا بدعوى الجاهلية» فصرخ جهجاه: 
يا معشر المهاجرين ؛ وصرخ سنان: يا معشر الأنصار» فلا سمع ابن سلول المنافق تلك 
الدعوى النتنة قال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدّنا وجلابيب 
قريش إلا كا قال الأول: سمُن كلبك يأكلك. أمَا والله لغن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. . . . . . وهي قصة طويلة ذكرناها في كتابنا «المبشرون بالثارء واستطاع 
الحبيبُ المصطفى ية بحكمته أن خمد أوارَ هاتيك الفتنة» وتنزلت إذ ذاك سورة 
«المنافقون» تكشف أعداء الله وأعداء ينه وأعداء رسوله الكريم بء وتفضح أولئك 
امنافقين الذين ينسجون خيوط الفجورء والتآمر بالمجتمع المسلم الطاهر في ظلات 
التدسس والنفاق وفجور الكفر» وتحذر المسلمين كذلك من تلك الفتنة المنافقة التي تقذف 
بالفتن الجاخة لتفريق كلمة المسلمين. 

وأود أن أذكرًّ القارىء الكريم كذلك بحادثة الإفك التي تمل أخبث وأخطر مكايد 
الفاق ولم المنافقين» وقد بسطبٌ ذل مفصلا في سبرة اَم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
عائشة من هذا الكتاب فلتراجع 
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كانت السيّدة الحسيبة جُويرية بنت الحارث على حداثة ٿه ستها حين سپيت» 
قد زینہا الله عر وجل بعقل,ٍ رصین» وخلق کریم » وتفکرر حصیف› وحسن بصر 
بالأمور» وفصاحة» تعرف مواقع الكلام» وتدرك تأثره ف التفوسٍ الكريمةء 
وتعرزٍ لا يصب على الضيم» وسؤدد سا بها عن الرْصًا بذلّة الرّقء والتطلع إلى 
الحرية الكريةء إذ عاشت في ظلال, العرٌّ والسؤددء وفي بيتِ من أعرٌ البيوتِ 
العربية المنيفةء الذي تخفق فيه رفرفات الشرف والمجد والرفعةء ولذلك رضيت 
جويرية با کاتبت عليه ثابت بن قيس على الرٌغم من كثرتهاء لأنها كانت تتطلمُ 
بذكاء إلى معالي الأمور» تخوض هما لحج المكارم» لتقتعدَ على ذروتاء وتسم 
قمُتهاء فقد كانت ذات نفس كبرة» استطاعت من خلاها أن تكسب الخلود على 
مدى الآيام» وتغدو حسيبة السب بالاتصال بسيد الكائنات عمَدية» ثم لتكون 
أماً للمؤمنين» وهل هناك مرتبة أرفع وأعظم وأكرم من هذه المرتبة؟! أمّا كيف 
عَدَبٌْ جويرية دة من دُرر العقد النظيم في نساء آل البيت التبوي» فهذا ما 
ستكشفه لنا السطور التاليات. . 


ر ت ي گرم م 


سوّدد جويرية وطموحها: 

أنعم الله عر وجل على السَيّدة جُويرية رضي الله عنا بنعمةٍ كرية لفقت نظر 
أمّنا عائشة رضى الله عنهاء فقالت تصفها: وكانت حلوة ملاحة. 

ويبدو أل هذه الملاحة جعلتها متميزة بين النساءء فقد كانت تنظر إلى عليا 
الآمال» ومعالي العلا نظرة تدل على طموحها الكريم» وفراستها المستلهمة من 
تربيتها الكرية السامية . 


فقد کان من سمو نفسهاء» ورفعة تصوراتها» وطموحِ آماها» أا بعد أن 
كاتبث على نفسها بذلك القَذر الباهظ من الالء أن جاءت وآمالٌ الفراسة 
الصحيحة تقردها ال سید المكارم والمكرمات› وأكرم البشرء وأعلمهم بمنازل 


)١(‏ أي ذات ہجة وحسن منظر. 
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الناس ومقاماعم» وأحقهم أن ند إليه يد العرفانء لانتشاها من وَهُدة ألقتها فيها 
أعاصير التخلف ال جاهلية فباعدت بينها وبين حياتما التي كانت كلها نسائم رقيقة 
من الصباء ورشحات عبقة من ندى رغد العيش الرفيف. 

جاءت جُويرية رسول الله النبي الكريمء هذا الذي هزم“ قومهاء 
وأسر رجاهم » وسبى نساءهم» وذرارم بالأمس القريب» فکانت هي ا 
سبايا قومها» وهي ابنة سيدهم ورئيسهم»› ووقعت في سهم رجل من عِلية 
السلمين» وفصحاء لأنصار؛ ثابت بن قيس خطيب الحبيب المصطفى يلا في 
محافل_الُنافراتء إلا أن جويريةً لم تصبر نفسها الكبيرة على بلاءِ الرْق وهوانه. 


وقفت جويرية أمام الرُسول الكريم يل 5 تستعينه على اروج من سجن 
حريتها لتتنقس عبر الكرامة» وتستشعر العرة الي کانت تتقلْبٌ بين زاهرهاء 
وطلبت مە أن يعیتهاء وقصّت عليه القَصَص فقالت: 
يا رسول الله إني امرأًة مسلمة أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله آنا 
جویریة بنت الحارٹ سيد قومه» وكان من أمري ما لا بخفى عليك. 

وني رواية أنها قالت: قد أصابني من البلاءِ ما م خف عليك» ووقعت في 
سهم ثابت بن قيس بن شيّاس» فكاتبني على ما لا طاقة لي به ولا يدان لي» 
ولا قدرة عليه » وهو تسع أوَاتق من الذهب» وما أكرهني على ذلك إلا أي رجوتك 


)١(‏ جاء عن جويرية رضي الله عنها أنها قالت: لا أتانا رسول الله ية ونحن على المريسيع› 
سمعت أي يقول: أتانا ما لاقل لنا به. . 
فليثت أرى من الاس والخيل والسّلاح ما لا أصف من الكثرة. 
فلا أسلمت وتزوجني رسول الله ية ورجعناء جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كا كنت 
أرى» فعلمتٌ أنه رُعْبّ من الله يلقيه في قلوب المشركين 
(السيرة النبوية لأحمد زيني دحلان )٠٠١١/١‏ 
وذكر الواقدي - رحه الله - قال: كان رجل من بني المصطلق قد أسلم فحسن إسلامه 
یقول: لقد کنا نری رجالا بیضاً على خیل بلق ما کنا نراهم قبل ولا بعد. 
(المغازي .)٤٥4/١‏ 
Yé‏ 


صلل الله عليك» وجثنك أسالك ف کتابتي. 

ولك عزيزي القارىء أنتتصور ني تلكالحظات موقف جويرية مام رسولِ 
اهي وهي ترجو مِنْ مكارمه الفياضة ما حمق حريتها. 

ولكنْ مَنْ كان يدري أن جويرية رضي الله عنهاء وَضعَت رل رجائها بين 
وسيد الأولين والآخرين . من کان يعلم ذلك؟ . 

كان ذلك في عِلّم العليم الخبيء قبل أن يخلقّ الله الأرض ومَنْ عليها؛ 
إذنء فليأحذِ الرّسولٌ الكريم يل بيْدِ هذه المسلمة المؤمنةء وليلحق بها في 
الفراديس. إلى أرفع منزلة في الجنات ليخرجها منْ ضيتي الرّق وسجن العبودية 
لغير الله عر وجل إلى آفاق العرَةّء وإلى آمال السؤددء وإلى کرم الكارم» ولتكن 
زوجاً لأكرم البشرء ولنكن أا لصفوة البشرء آم للمؤمنين» أا لثابت بن قيس» 
ومن فوقه» ومن دوه من الملسلمين»› ولتکن سيّدة نبيلة من سیدات نساء العالمينء 
ولتنظم ف السلْكُ الكريمء وتدحل البيت النبوىّ الطاهر الذي طهره الله عر وجل 
تطهيراً. 

في ذلك الموقف النبيل» أضحت جويرية بكلمة واحدة أمَاً للمؤمنين» عندما 
قال ها سيد الأوّلين والآخرين حبيبنا حمَديية وهي تسأله كتابتها: «هل لك في 
خر من ذلك»؟ 
فقالت ونور يقن الآمال تضيءَ ٤‏ نقسها: وما هو يارسول الله؟ فقال الحبيبُ 
الملصطفى َا : «أؤدي عنك کتابتك وأتزوجاك” . 

الله أكر. .!!. 


الطبري )۱١١/۲(‏ والكامل (۱۹۲/۲) والمغازي .)٤٠١/١(‏ 
(۲) انظر: تاريخ الإسلام (المغازي ص۳٠۲)‏ وأنساب الأشراف )٤٤١/١(‏ ومغازي الواقدي 
(/4°). 


۲۵ 


لله أك أي غيث هطال, هذا الذي فاضت به سماواتُ الغيب» لتروي 
بنميره العذب قلباً كان قبل لحظات يتحرَّقٌ طلباً لاستنشاق عبير الحرية؟!!. 

الله أكبر» أي شعورٍ استأثر بمشاعر جويرية» وأي سمو أجل وأسمى 
وأعظم من هذا الذي تسمعه من رسول الله ياء وهو يقول: «أؤدي عنك 
كتابتك وأتزوجك» . 

لقد كانت ترجوه أمر بسيط فإذا به يرجى للعظائم نعم أعظم 
العظائم . 

كانت جويريةٌ حين تكلم اللي بلا وتسمع كلامه» مليئة الفؤادِ بالأمل 
المرجى» تتكلم وتسمع وهي رابطة القلب» ثابتة ا لجأاش»ء ساكنة الفادء مضيئة 
الروحء تنظر بعڍن البصيرة إلى المستقبل القريب» فأجابت رسول الله کل إجابة 
نورانية› فلم تتلعثيٌ ول تتردد ولكتا أسرعبٌ بل مشاعرها وهي تقول: نعم 
يا رسول الله قد فعلت. 


م رت س 


رکه جويرية م الْومنين : 

دحل السَيْدة النبيلة جويرية ابنة الحارث إلى خدرها ما للمؤمنين وزوجاً 
لسيدِ الأولين والآخحرين ية وحين ذاك سرى ال العظيم همسا ندياً يصافح 
أسماع المسلمين» ويلامس نفوسهم» فتسامعوه بينهم» وتعألوه في غافلهم» 
وأضاء ذاك الحدَتٌ والحديتٌ الآفاقء كا يضيء لمع البرقي في السّماء الصَافية. 

قال المسلمون وقد صقلتهم التربية المحمديةء وهدّبتهم الآياث القرآنية 
الدية: إن رسول اللي قد تزوج السَيّدة جويرية بنت الحارث المصطلقيةء 
فأرسلوا كلهم ما في أيديهم من السّبي وقالوا متعاظمين: هم أصهار رسول 
الله کار . 


)١(‏ انظر المصادر التالية مع الجمع بينها: 
طبقات أبن سعد )011/۸( والبداية والتہاية لابن کثر )۱٥۹/٤(‏ وزاد المعاد لابن قیم ب 
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عن هذا الموقفِ النبيلء تتحدتُ السَيّدةَ عائشة آم المؤمنين رضي الله عنياء 


وتصور تلك الرشحات الندية في حميع جوانبهاء بأبرع أسلوب» وأوجز كلام 
فتقول: فا رأينا امرأة أعظم بركة”“ على قومها منهاء فلقد أعتقّ الله تعالى بها مغة 
اهل بيت من د بني المصطلق” . 


وکان اسم جويرية رضی الله عنپا برة» فغره رسول الله ل وساها 


جويرية › کره أن يقال : حرج من عند برة. 


ومن الجحدير بالڈكر ما أورده ابو عمر ارط في «الاستيعاب» نقلا عن 


أبي عبيدة قال: تزوج رسول الله بي جويرية في سنة مس من التاريخ . 


وقال أبو عمر القرطبي في «الاستيعاب» : كان اسمها برّة فغير رسول الله بلا 


اسمها وسًاها جويرية“. وكذلك فعل ال مع زينبً بنتِ جحش أم المؤمنين» 
وميمونة ةم المؤمنين› وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه» كان اسم كل واحدة 


الجوزية )١١۳/۳(‏ وشرح المواهب اللدنية ٩٥/۲(‏ و١١٠)‏ وغيرها من كتب السيرة 
والتراجم 


)١(‏ كان هذا الرَواجٌ النْبوِيّ الميمون رحمة ببني المصطلق» حيث أسلم كث مهم با فيهم 


(") 


و 


(( 


الحارث والد جويرية التي أضحت أمَاً للمؤمنين باقتراها برسول الله وكان الزواج 
لبوي أيضاً فتحاً للإسلام» وقد كان إْباً عليه ويذودٌ عن حياضه بعد أن كان نقمة 
وعدواً لدوداً من أعداثه. 

للحديث أصل في مسند الإمام أحمد )۲۷۷/٦(‏ وعند أي داود في العتق (۳۹۳۱) وذكره 
البيهقيٌ في دلائله ٤۹ /٤(‏ و٩٥)‏ والحاکم في مستدرکه ۲٣/ ٤(‏ و۲۷) وابن سعد في طبقاته 
١١١/۸(‏ و۷١١(‏ والمغازي للواقدي )١/٤١١(‏ والسيرة النبوية لابن هشام بشرح أبي ذر 
ا لخشنى (ص١٠۳٠)‏ والكامل (۱۹۲/۲) والمواهب اللدنية .)4١/۲(‏ 

الحدیٹ أحرجه مسلم في الآداب» باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير 
اسم برة إلى زينب ونحوها برقم )۲۱٤١(‏ وانظر المسند ٤۲۹/٦(‏ و١١٤)‏ وطبقات ابن 
سعد (۱۱۸/۸) وأزواج النبي للصالحي (رص۷٠۲)‏ والمجتبى (ص٥٠)‏ والسمط الثمين 
(ص٠۳١)‏ والسرة الحلبية )٥۸٦/۲(‏ وغيرها من المصادر التنوعة. 

.)٤۱١/١( والمغازي‎ )۲٠١١/٤( الاستيعاب‎ 
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منهن برة» فحولە ل إلى هذه الأسماء“ . 


ر ب 


م ر ا 
جويرية ونفحة إنعام ربانية: 

روى الإمام البيهقي - رحه الله - عن أمٌ المؤمنين جُويرية رضي الله عنا 
قالت: رأيت قَبْل قدوم النبيّاة بثلاثِ ليال» كأن القمر يسر من يرب حتى وق 


وتزوجني" . 

وكانت أم المؤمنين جويرية عندما تزؤجت رسول اله في ميعة الصباء 
وقد ذكرت عمرهاء وقتذاك فقالت: تزوجني رسول الله لا وأنا بنت عشرين 
سنة0 . 

وكانت جويرية رضي الله عنها من أجمل النساء كا ذكر الإمام الذَهبيّ - رحمه 
الله - في سيروت . 

وأعتقدٌ أن نفحة منْ نَفُحاتِ الإنعام الي » جعل جويرية رضي الله عنها 
هذه المنزلة العظيمةء منزلة أمّهات المؤمنين الظاهرات» فقد أكرمها الله عر وجل 
بالعقل الحصيف» والرًاي الموفق الرصين؛ وتغلغل الإا ورسخ في نفسها 
فجعلها رزينة هادئة مطمثنة الضمير» وراحت بفكرها العسامي عن رغاثب 
الأرض» ودنايا الأمور تنظرٌ إلى العلياءء وإلى معالي المعالي في السيادة الحقيقية . 

تركب وتناست ترف البيت الذي كانت سيدة ومتسيدة فيه بمواريث 
الجاهلية الجهلاء التي لا تعرف إلا فرْشَاً وثيرةء وسررا مرفوعةء وطعاماً شهياً 
وشراباً سائغاً هنياًء وذَواقاً مَرياً طرياًء وذلك بين أتراب تعلو وجوههن ابتسامات 


.)٠۳٣ص( السمط الثمين‎ )١( 

(۲) دلائل النبوة )٠٠١/٤(‏ وانظر: المستدرك )۲۷/٤(‏ ومغازي الواقدي ٤١١/١(‏ و١١٤)‏ 
والبداية والنهاية )٠١۹/٤(‏ وحياة الصحابة )۳٠٠/۳(‏ والسيرة الحلبية .)0۹٤/۲(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء )۲٠۳/۲(‏ وانظر المواهب اللدنية .)4١/۲(‏ 

.)۲٣۱/۲( سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 
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وضحكات» ينعُمن في حياة معطلة بترف عن الحركة النفسيّة أو الفكرية» وحقق 
الحركة البدنية التي شلُها الفراعٌ الملول. 

في احظة مرت كَمَرُ الشحاب» ترك جويرية هذا كلّه» ورغبت في النعيم 
المقيم الذي رأته بآفاقٍ بصيرتها الممتدة إلى ما وراء الأشياءء ورأته كذلك ببصيرة 
عقلها الذي جعلته الدليل على الحكم بين الأشياءء ناهيك بالنفحة الربانية الإهية 
التي اكتنفت أمّنا جُويرية كيا تحظى بأشرفِ مقامات الشرف» وأعلى مقامات 
السمو بأمومة المؤمنين. 

وإلا فا الذي جعل امرأة سيدة مثل جويرية ابنة سيد قومها على سرعة 
رضاها والمسارعة بالإيجاب» وهي في عمر الرهرة التي تطل مِنْ برعمها متنفسة 
أنفاس الحياة مع ندى الصباح في ظلال الربيع الساحر الآسر ذي النسائم 
المشتحلاةء والأوقات الستجلاة؟ 

أجلء إن النفحة الإيةء والمقادير الغيبية هي التي ألقت بآمال, جويرية 
ورجاواتها بين يدي أكمل البشرء وأكرم الكرماء سيّدنا وحبيبنا حمدية وجاءته 
على استحیاء تسأله ني کتابتها وهو في بيت أمٌ المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق 
عائشة رضي الله عنا. 

في رحلة الإنصاف الممزوج بالغيرةء تقول أمنا عائشة تصف جويرية 
فانصفت القولء وأنصَفْت جويرية : 
وكانت امرأة حلوة ملاحةء لايراها أحدٌ إلا أخحذت بنفسه. 


لکن هذه اللاحة0“ والحلارةء علب ما فعلت ف فس عائشة رضی الله 


)١(‏ اللاحة: وصف مبالخة في الملاحة» وهي استواء مواطن الحسن والحلاوة. 
وهي من قوهم : طعام مليح › إذا كان فيه ملح بقدر ما يصلحه» فیطیب طحمه . 
قال الإمام أبو القاسم السهيل - ره الله - في الرُوض: ولذلك إذا بالغوا في المدح 
قالوا: ملح قزیح › فملیح من ملحت القدرء وقزیح من قزحتهاء آي طيبّت نکھتها 
بالأفاویه» وهي الأقزاح . 
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عنهاء فهل استطاعت عائشة وهي الحبيبة النبوية أن تصنعَ شيئاً؟! 

إن العناية الإهيَةًء والتفحات الندية المجللة بإنعام الإنعام» جعلت من 
هذه الوافدة أمّاً أخرى لماعة المؤمنين» وشاركت في هذا اليقد بقية الأخحريات 
اللواتي سبقنها إلى دوحة البيت العظيم الطاهر. 

ولكنٌ أمنا عائشة مع هذا كلّه» تنفحنا برحيتي أحاديثها الفرّاحة بالصدق»› 
الممزوجة بحب الإخلاص» ورسوخ الإيهان» وكيف لا؟ وقد صنعت عائشة على 
عينى الصدّيق» وأحاطت با العناية والرعاية المحمُدية؟! 

إذن دعنا نستمع إلى عائشة وهي تتحدث عن مشاعرها وشعورها في تلك 
الساعة التي رأت فيها جويرية على باب حجرتها. قالت عائشة رضي الله عنها: 
فوالے ما ہو إلا ان رأیتھا على باب حجرتي» فکرهتهاء وعرفت أنه سیری 
مہا ما رايت“ - أي من ملاحتها - 

ولكنْ نفحات الإنعام جادت بکقها على جويرية رضي الله عنہاء وخحلعت 
النفحات الرّحانية جلابيب السَيّادة ا لحقيقية » فكانت أمَاً للمؤمنين توقيراً وتعظي| ي 
وإسعاداً ها بكنف رسول الله لاء وإدخالا للبهجة على رسول الله اة بجا وهبها 
الله عر وجل مِنْ كمال إنساني كانت به من صفة الصفوة من نساء العألين. 


)١(‏ هذا القول من أمَنا عائشة رضي الله عنهاء إنما هو رشحة من رشحات الغيرة على رسول 
الله يهو لشدّة حبها له» وغيرتها عليه» وكان هذه الغيرة عند أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنہا مظاهر أكثر ما كان عند غيرها من الوجات الكرات الاهرات» وفي حياتهن 
معه ڳلا أكثر من دليل على أن عائشة رضي الله عنما كانت تعيش معه في ذروة هذه الغيرة 
التي استحوذت على مشاعرهاء ونلاحظ هذا من خلال سيرة أمٌ سلمة أم المؤمنينء 
وزينب بنت جحش أمٌ المؤمنين» وجويرية أم المؤمنينء وصفية بنت حي آم المؤمنين 
وغيرهن رضي الله عنبن؛ ويبدو أن بعض أمهات المؤمنين كن يُذكُرن جويرية بالسي» 
فقالت جُويرية لرسول اله : إن أزواجك يفخرن علي ويقلن: م يتزوجك رسول 
اة ؛ قال: دأو أعظمْ صداقك؟ أو أعتق أربعين رقبة من قومك»؟! 


۳۰ 


لقانت الذاكرة: 

لقت ام المؤمنين جويرية رضي الله عنها في بيت الرسول لاء ما تشتهیه 
الأنفس»ء وتلدٌ الأعين في العبادة ة والتقى وحسن الصلة بالل عر وجل عل ساس 
صحیح › فراحتٌ نحذو حَلذوَ مهات المؤمنين في الصاح والعبادة وتقتيس من : 
الرسول إل ومن أحلاقه» ومن شمائله الحميدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء حتی 
عدت مغلا شروداً في الفضل والفضيلة . 

كانت جويرية أمٌ المؤمنين عليها سحائب الرّضوان من الذاكرين الله کلیرا 
والداکر ات ومن العابدات القانتاتِء ومن الصابرات في جال مناجاة الله عر 
وجل» وتحميده» وتقديسه» وتسبيحه» وذكره بالخدو والآصالء وحين تصبح› 
وحين تظهر» وحين مسي . 

أخرج الإمام الترمذيّ - رحه الله - بسند صحيح عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنها عن جويرية رضي الله عنها: 
ان الي ڪي مر عليهاء وهي في مسجدها“ اول التهار؛ ثم مر عليها قريباً من 
نصف النهار» فقال هما: «ما زلت على حالك»؟ 
قالت: نعم 
قال : «ألا أعلمك كلات تقوليهن؟ 

سبحان الله عدذد خحلقه ثلاث مرات» 

سبحان الله رضا نفسهء ثلاث مرات› 

سبحان الله زنة عرشهء ثلاث مرات» 

سبحان الله مداد کلاتهء ثلاث مرات“ 


)١(‏ في مسجدها: أي في موضعها المعد للصلاة من بيتها. 
قال ابن حجر: مصلاها: وغلب السجودء لأنه أشرف الأركان مطلقاً. 
(۲) آخرجه الترمذي . 
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وروی مسلم في صحيحه» وأبو داود في سننه عن جويرية رضي الله عنہا 
قالت: أتق علي رسول الله ية فقال: «لقد قلت بعدك ربع کلات ثلاث مرات› 
لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن”“: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا 
نفسه» وزنة عرشهء ومداد کلماته)”. 

أي فضل أفضل وأرفع » وأي شرف أشرف وأعلى» من فضل وشرف جما 
بين فضائل العلم والتسبيح؟! وأيّ مكرمة أعظم من هذا الذي حَدَتٌ لمحويرية 
رضي الله عنها؟ 

لقد انتهت با انتهت إليه من الور والهدىء والرحمةء والسعادة في 
زواجها من رسول الله لاء وشرْف بنو المصطلق رئيسهم الحارث بهذه المصاهرة 
التي رفعتهم علياً» حيث أضحت ابنة سيّدهم زوجا وما للمؤمنين» وكانت ميمونة 
السنا والنقيبة على قومها إذ أعتقهم الله تعالى بها وببركتها من رق العبودية» وأقبل 
بهم أبو جويرية الحارث بن أبي ضرار على الإسلام» ودخلوا في دِيْن الله أفواجاى 
وخسن إسلامهم» وشرفوا به» وكانوا من كتائب المجاهدين» ومن فرسان مدرسة 
اة الإمين» الثين اختضهم اله عر وجل لنصرة يه وتشر رسالهء وإعلاء 
کلمته . 

ويتبادر لي أن بركة أمّ المؤمنين جويرية نطب قومهاء لتعمّ المسلمين» فلقد 
كانت غزاة قومها غزاة معت من معام منهج الرسالة أحداثاً تشريعيّة» وحوادث 
اجتاعية» وأحكاماً فقهية» وآداباً سياسية قيادية كتمت أنفاس النفاقء وفضحت 
كيد النافقين» وشدَّدَت من قَوة تماسكٍ هذا المجتمع الذي أشجاهم حتى ماتوا 


بخيظهم م ينالوا خيراً. 


() لوزنتهن: أي عادلنهن» او غلبتهن وزادت عليهن في الوزن؛ کا يقال: حاججته: أي 
غلبته في الحجةء ويؤيده أنه ورد عن الطبراني - ره الله - أنه ب قال: «لقد قلت بعدك 
کلات ثلاث مرات هن اکر وأرجح ما قلت». 

9( آخرجه مسلم ف صحیحه برقم (TVD‏ وأبو داود في سننه» وآخحرجه كذلك الإمام أحمد 
في مسنده ٤۲٤/٦(‏ و۳۲۷ و۲۹٤‏ و۳٤)‏ وابن سعد في طبقاته (۱۱۹/۱). 
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م ر ر 
العامة ناقلة الحديث: 


إذا أراد الله عر وجل بامریءٍ خيرأً» أكرمه بالإقبال, على العِلْم يقتبس من 
نوره ما شاء» ليكملَ طريق المداية والح في هذه الحياة الذّنياء كيا يكون من 
لمقبولين» ومن الفائزين» ومن السعداء. 

وأمنا جويرية رضى الله عنها ممن أراد الله بها خيرأًء فقد زاد الله عر وجل 
هذه السَيدة العظيمة زوج انبل كمال فوق كاهاء ولبلا فوق سيادتهاء ومكانة 
فوق سؤددهاء حيث جعلت حصافة عقلهاء وزكانة تفكبرهاء وإشراق روحهاء 
وصفاءَ قلبهاء ونقاءَ سريرتها بين يدي رسول اللهييء وهي ره في عبادته 
الخاصة يوم يكون في بيتهاءٍ وتشهده في تسپيحه خالقه» وتقدیسه لبارئه» وتصغي 
إليه وهو يوخد الله عر وجل » وتصيخ إليه وهي تسمع أحاديثه العذاب في دب 
وآداب الإسلام الاجتاعي ٠‏ وأحكامه العبادية» وشرائعه النظاميةء وتلحظ بعين 
الحقيقة تلطفه ية ف عشرته الزوجيةء وتقرا الرّحة ف معاملته الداخلية 
والخارجيةء فتعي ذلك كله وَعْياً ضابطاً حك يرويه عنها مِنْ أصحابه الذين وهبوا 
حیاتہم لليلڵى فوهبهم العلم تاجه ونوره» إذ یأاخذونه عن رسول الله ية 
مشافهة» أو رواية أقرب ما تكون للمشافهةء إِمّا لأنه سما عن أقرانہم» أو 
شهودٌ لمجالس ساعهء أو تلقياً لأسراره من أمّهات المؤمنين زوجاته الطاهراتء 
وأخذاً لحقائقه العلمية ممن كان أهلدٌ لحمل هذه الحقاثق والأسرار التشريعية 
والآداب السلوكية في تربية البيت ومَنْ يضمّه بين جنباته. 

هذا وقد كانت ام المؤمنين جُويرية زوج لبيل واعية عالةَ ما تسمعء 
عاملة با تعلمء تَقيةء نقيةء ورعةء فقيهةًء عابدة» مضيئة القلب والعقلء 
مشرقة الروح» تحب الله عر وجلٌء وتحب رسولّه الكريم اء وتحب احير 
للناس“ معن . 


الله - عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن جويرية رضي الله عنها قالت للتيّ 6ل : إي _ 


r - 


وكانت جويرية رضي الله عنها تروي مِنْ حدیث رسول الله » يرویه عنها 
سَدَنَةَ للم من علماء الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - لينشروه في المجتمع 
اللسلم عل وعملاء ودعوة وهدياً وهداية. 

روى عن أمّْنا جويرية من الصحابة: حبر الام عبد الله بن عباس» 
وجابر بن عبد الله الأنصاري» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

وروی عنها من الأجلاء: كريب مولى ابن عباس» والطفيل ابن أخيهاء 
وعبید بن السْبّاقء ومجاهد» وأبو أيوب بحيى بن مالك الأزدي» وآخرون". 

هذا وقد جاء لام المؤمنين جويرية رضي الله عنما سبعة أحاديث» منها 
حديث عند الإمام البخاري» وعند الإمام مسلم حديثان“ . 

وقد روى عنها أصحاب السنن الأربعة أيضاً .ني کتبهم . 

ومن مروياتبا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري -رحه الله _ في 
صحيحه بسند عن قتادة عن أبي أيوبٌ عن جويرية بنتِ الحارث رضى الله عنها 
أن النبيّبية دخل عليها يوم الجمعة» وهي صائمة فقال: ٠‏ 


«أصمُت آمس»؟ 


قالت: لا 
قال: :تریدین ال تصومي غدے؟ 
قال: للا 


قال : «فأفطري»“ 


أريد أن أعتق هذا الغلام . قال : «أعطه خالك الذي في الأعراب يرعى عليه فإنه أعظم 
لأجرك» (حمع الزوائد .)٠١١/۸‏ 

)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء )۲٦۱/۲(‏ والفتوحات الربانية على الأذكار النواوية للصديقي 
)۹۳/١(‏ والإصابة لابن حجر .)٠٥۷/٤(‏ 

(۲) انظر الأحاديث ف صحیح مسلم رقم ۱٩۷۳(‏ و٣٣۲۷).‏ 

۳( أخرجه الإمام البخاريٰ ف الوم باب : صوم يوم الحمعة؛ انظر فتح الباري (VT)‏ 

حدیث رقم (AY‏ وأخرجه كذلك یو داود ف الصوم برقم (TETY)‏ .وأحمد ف المسند 
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فقد كان من ميهي كراهة تخصيص يوم الحمعة بالصوم فعْلاً منه وقول 
وصح الي عن إفراده بالصوم» ولذلكف أدلّة ف الصحاح والسنّن من حديث 
جاہر بن عبد الله » وأبي هريرة» وحديث جويرية الآنف الذكرء وعد الله بن 
عمرو» وجنادة الآزدي. - رضي الله عتم - وغیرهم . 

وثبت أنهة شرب يوم الجمعة وهو على المنبر» يريم أنه لايصوم يوم 
الجمعة» وعلل الَنعَ من صومه بأنه يوم عي فقد روى الإمام أحمد - رحمه الله - 
من حديث آي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله كلو : «یوم الحمعة يوم 
عيد» فلا تجعلوا يوم عیدکم يوم صیامکم إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

وقد أخرج الست إلا البخاري» حديث التسيبح والذّكر الذي مر معنا في 
ثنايا سيرة أَمَنا جويرية» ولا مانع من إعادةٍ الخير هناء فقد أخرج الستة إلا 
رجع بعد أن أضحى» وهي جالسةء فقال: «ما زلتِ على الحال التي فارقتك 
علیها»؟ 
قالتز r‏ ء 
قال النبي ية : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت با قلتِ منذ 


)٤۳١/١(‏ وابن سعد في الطبقات (۱۹/۸) وانظر الإصابة )۲٠۷/٤(‏ وزاد المعاد 
(61۸/1). 

(۱) حدیث جابر أخرجه البخاري ؛ انظر فتح الباري )۲۷۳/٤(‏ برقم )۱۹۸٤(‏ ومسلم 
)۱٠٤۳(‏ وحديث أي هريرة أخرجه البخاري: انظر فتح الباري )۲۷۳/٤(‏ 
برقم )۱۹۸٩(‏ ومسلم )۱۱٤٤(‏ وأبوداود )۲٤۲٣١(‏ والترمذي (Ver)‏ 
وحديث جويرية مر آنفاً برقم )۱۹۸٩(‏ وعند أبي داود برقم .)۲٤۲۲(‏ 
وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن خزية برقم )۲۱٦۲(‏ وابن حبان .)٩٥۷(‏ 
وحديث جنادة أخرجه الإمام أححمد في مسنده» والنسائي في السنن. 

(۲) أخرجه.الإمام أحمد _ رحمه الله - في المسند (۳۰۳/۲ و۳۲٥)‏ وابن خزيية )۲٠۹١(‏ وأورده 
الميثمي ي محم الزوائد (۱۹۹/۳) ونسبه إلى البزار وقال: إسناده حسن. 
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اليوم لوزنتهن : 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضاء نفسهء وزنة عرشهء ومداد کلاته» . 
وفي رواية لمسلم : وسبحان الله عدد خلقه» سبحان الله رضاء نفسه» سبحان الله 
زنة عرشه» سبحان الله مداد کلاته». 
زاد النسائي في آخره: «والحمد لله كذلك» 
وفي رواية له: «سبحان الله وبحمدهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر عدد خلقهء 
ورضاء نفسه» وزنة عرشه» وعدد کلاته»“ 

ومن الجدير بالذكر أن امنا جويرية قد كيب ما شرف الجهاد» وشرف 
الصحبة مَحَ الرُسول. الكريم ب إلى ساحاتِ إعلاء كلمة الله ؛ أخرج ابن سعد 
- رحمه الله - عن عبد الله ر بن أي فروة قال : سمعتٌ عبد الرحن الأعرج يحدّتُ في 
مجلس بامدينة يقول: أطعمَ رسول الله ب جويرية بنت الحارث بخير ثمانين وسقاً 
رأ وعشرين وسقاً شعیراً“. 


اص 


2 ۰ 5 
مع الصديق والفاروق رضي الله عنهم : 

عاشت ام المؤمنين جويرية رضى الله عنہا عيشة كرية في ظلالِ الخلافة 
الراشدةء فقد کان سیدنا آبو بکر الصدّيق رضی الله عنه یعرف مكانة آمهات 
المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهنء وكان يقسم الال بينهن بالسوية. 

فلا مات ابو بکر رضي الله عنه» واستخلف عمر رضي الله عنهء فتح الله 
عليه الفتوح› فجاءه الال آکثڑر من ذڏي قبل فقال : قد کان لاي بكر في هذا الال 
رأي» ولي رآي . . .. ثم فرض لأزواج, رسول الله کا اني عشر الفا لكل اعرا 
ا صفية ابنة يي وجويرية ابنة الحارث رضي الله عنہاء ففرض لكل واحدة 
ستةٌ آلاف درهم › فابين أن يأخحذنہاء فقال : 54 فرضت هن“ باهجرة› فقلن 


.)٤)1/٤( انظر: حياة الصحابة‎ )١( 
طبقات ابن سعد (۱۱۹/۸ و۱۲۰).‎ )۲( 
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لعمر: ما فرضت هن بالهجرةء إنما فرضت هن لمكانتهن مِنْ رسول الله لةء ولنا 
مثل مکانہن ٍ 
فقالت عائشة رضى الله عنا: إن رسول الله ية كان يعدل بيننا؛ فأبصر عمر ذلك 
فجعلهن سواء» وعَدَل بينهن. 

وظلّت مكانة جُويرية تفسها في اخلاقة الراشدةء وقي بداية العهد الأمويّء› 

«ارچي إلى رب 

توفي الحبيب الملصطفى ية وهر راض, عن أزواجه الطاهرات» ومنهن 
جويرية بنت الحارث رضوان الله عليها. 

وعاشت أمنا جويرية بَعْدَ رسول. الله راضية مرضية » قضت شَطر حيانها 
ف أفياء عدل خلفاء الي لغ ومع ازوج اج النبي الطاهرات» وکانت حیاتا منعمة 
باللْم والڈكر والدعاء والتسبيح› و تلقين اليِلْم لآهل الم الذين ینشدون 
مارم العلمية ف المدينة المنورةء ویقصدون منارات العِلْمء وشوامخ خ الرواةء 
ومن هؤلاء زوجات الى الطاهرات رفضی الله عنهن . 

وكانت جويرية ام المؤمنين یما حفظته عن رسول الله يل کي بعض 
الذكريات عن حياتها مع الرسول ي أو تتحدث عن قصة زواجها من رسول 
الله م . 

وامتدت حياة آم المؤمنين جويرية رضي الله عنها إلى خحلافة سيدنا معاوية بن 
أي سفيان رضى الله عا وقد بلخت سبعين سنة. 

ففي سنة مسين من المجرة النبوية الشريفة» شعرت أمٌ المؤمنين جويرية 
رضي الله عنها بقرب لقاء الله عر وجل» وشعرت بالمرض يدب في جسمهاء وفي 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۲۰/۸) وسیر أعلم النبلاء )۲٣۳/۲(‏ والمواهب اللدنية (41/۲) 
وأزواج النبي للصالحي (ص١١۲).‏ 


- ۷ - 


شهر ربيع الأول من السَنة نفسها توفيت آم المؤمنين جويرية رضي الله عنهاء 
وشيم جشانبا إلى البقيع لترقد في مثواها الأحي إلى جانب مهات المؤمنين» 
وبنات الحبيب الأعظم ية وصلى عليها مروان بن الحكمء وكان إذ ذاك أمير 
المدينة المنورة. 

هذه قطوف دانية مباركة من سيرة أمنا جويرية إحدى نساء أهل البيت 
النبوي الذي خصّه الله عر وجل بالظهارة فا أعظم بركة جويرية علينا! وما أجمل 
سيرتها التي تشرح الصدور! رضي الله عنها وأرضاها. 
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للا سے ۹٢‏ سرا 
» 


كانت صفيةٌ منْ عَمَلاء الساءء ومن ذوات التقى والصفاءء 
والشرف والحلم» والوقار والقضل» والعبادة والورع والزهد. 

قال هما التبي بلا : «إنك لابنة نبي » وان عمك لنبي» وإنك 
لتحت نبىٌ). 

شهدَ ها ال کل بالوفاء والصدق فقال: «والله إنہا لصادقة» . 

كانت به للعلم والمعرفة» وهي منْ رًاويات الحديث النْبويّ 

لحقت بالرفيتي الأعلى سَنة (٠٥ه)‏ وذُفنت بالبقيع مع أمَّهات 
المؤمنين . 
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صف نت انیت 


كان اليهودُ في المدينةٍ المنورة - وغيرها - ينظرون إلى الإسلام بعين الحقد 
والكراهية والحسّد» فالحبيبُ الصطفى ل لم يكنْ من جنسهم» > کیم] یسکنَ جأش 
غضبتهم المحسية التي كانت متغلبة على نفسياتيم وعقليتهم. 

من ناحية آخری» كانت دعوة الاإسلام دعوة صالحة تولف بين أشتات 
القلوب» وتطفىءٌ نار العَدَاوة والبخضاءء وتدعو إلى التزام الأمانة في الأمور 
كلها وإلى الالترام والتقيد باكل الحلال من طيّب الأموال. . 

وهذا ي يعنى أن قبائلَ المدينة العربية ستتالّفُ فيا بنا وحينئذٍ لا ب من أن 
تفلت مِنْ برائن اليهود» فيفشل نشاطهم التجاري» ويحرموا أموال الرّبا الذي 
کانت تدور عليه رحی ٹروتېم» وتقوی به شوکتهم ونمتلكاتہم 

كان اليهود بخبثهم ومراوغتهم ونفسياتهم الضبابيةء يُذخلون ذلك كله في 
حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام ستستقرٌ في المدينةء ولذلك كانوا يبطبُون أشدٌ 
العداوة للإسلام» وللرّسول الكريم ية منذ أن دحل المدينة »وإ كانوا م يتجاسروا 
على إظهارها علانية» إلا بعد حين من الذهُر. 

™( إن ذلك يظهر جليا واضحاً شدٌ الوضوح بجا ذكرته ضيفة اليوم الي نعطرٌ 
الأسماع والأفواه بسيرتهاء وهي واحدة مِنْ نساء أهل البيت الطاهرء إنها السيّدة 
- ۳ 


صفية بنت حيي بن ۽ أخطب اهارونة رضي الله عنها. 

ففي سيرته العطان روی ابن إسحاف رهه الله عن ام الزمنين صني 
رضي اله عا وال و خطب أنها قالت: 
خان در دونه فل قدم رسو الله یا 8 ونزل قبأء و بني عمرو بن عوف» 


٠۳۸ضص( المسند لاجمام همد (۳۳۹/۹) وطبقات ابن سعد (۸/ ۱۲۰ - ۱۲۹) والمعارف‎ )١( 
۔ ۳۳۹) وجامع الأصول‎ ۳۳۷/٤( و۲۹) والاستیعاب‎ ۲۸/٤( والمستدرك‎ )۲٠٥و‎ 
وآه) وسير‎ ۸/١( والعر‎ )۷٠٠٠( ترجمة رقم‎ )٠۷١- ٠۹۹/1( وأسد الغابة‎ )۱٤۳/۹( 
وتهذيب الأسياء واللّغات‎ )٠٠٠/۹( آعلام التبلاء )۲۳۱/۲ -۲۳۸) ومحجمع الزوائد‎ 
وكنز العإال‎ )۳۳۹ - ۳۳۷/٤( والإصابة‎ )٤۲۹/۱۲( وتہذیب التهذیب‎ )۳٤۸/۲( 
)٠٤١- والسّمط التّمین (ص۱۳۷‎ )۲٤٥/۱( وشذرات الذهب‎ )۷۰ ٤و‎ ۳۷/۱۳( 
وتلقيح فهوم الأثر (ص۲۳) وتاريخ‎ )٥۱/۲( والمجتبى (ص٥٩ و٦٩) وصفة الصفوة‎ 
٦۷ص الطبري (۲/ ۱۳۰ و۱۳۷ و١۰٤٠ و١٠۲) وتاريخ الإسلام للڏهيي (عهد معاوية‎ 
والکامل لابن الأثبر (۲۱۷/۲ و٣۲۲ و٣٣۲ و۳*۹) و(۷۱/۳٤) وجلاء الأفهام‎ )۷۰ - 
۲٠۱و‎ ۱٤١۷و (ص‌۱۹۸ و۱۹۹) وجوامع السيرة النبوية (ص۳۳) والمُصول ( ص۱۸۹‎ 
)٠۳٣-۳۳۳/۲( وأعلام التساء‎ )۲٣۷و‎ ۲۲٦و‎ ۲۲۷/٤( و۱ ۳۳) ودلائل التبوة للبیهقیٌ‎ 
وتاريخ الاإسلام‎ )١٤/۲( وأزواج النبي وأولاده لأبي عبيدة (ص٤۷ و٠۷) وحلية الأولياء‎ 
ورجال مبشرون بالحنة (۲ /۲۷۳) وعيون الأثر‎ )٤٠٥١ - ٤۲۱ص (عهد الخلفاء الراشدين‎ 
)٠٤١و‎ ٠٤١ص( والأساء المبهمة‎ )4۸- ٩۲- ٩٩ص‎ ( والمحیر‎ )۳۸۷- ۳۸/۲( 
٦1۸و‎ ۳۷٤ص‎ ( والمغازي للواقدي‎ )٤٤- و(۳۳/۱۳‎ )٤۹۳/۱۲( ومسند أي يعلى‎ 
)۲٣٣- ۲٣۱٤ص‎ ( و1۹ و۷ و٤۷ و٤ ۷۰ و۷۰ و۷٩۷ و٤۱۱۱) والسیر والمغازي‎ 
و(۲۰۱/۲ و۷٤۲ و٣٥٠) والعقد الفريد‎ )٥٩۹و‎ ٥۰۸و‎ ٤٦۳/۱( والمعرفة والتاریخ‎ 
والوائي‎ )ه٤او‎ ٤۷و‎ ٤٤۸و‎ ٤٤او‎ ٤٤٤و‎ ٤٤۲/١( وانساب الأشراف‎ )۱۲۸/١( 
)۱٦۸و وتقریب التهذیب (1۰۳/۲) ومفحهات الأقران ( ص۱۱۱‎ )۳۲٤/۱۱( بالوفیات‎ 
وتفسير القرطيّ‎ )٤۲١١( حديث رقم‎ )٥۳٦/۷( وفتح الباري‎ )٤٠١ وغرر التبيان (ص‎ 
وتحفة الأحوذي (۳۹۱/۱۰) وزاد المعاد (۱۰۹/۱ و۹٠٠ و١١١) ودلائل‎ )۱١1/۱٤١( 
ونور الأبصار (ص۸٤) وغير ذلك من كتب الحديث والسّيرة‎ )۸۹/١( التبوة للأصبهاني‎ 
. والطبقات والتاريخ‎ 


- 


غدا عليه بي حيي بن أخحطب» فلم برجا حت کان مع طرو الس » فأتيا 
کال کسلانین. ساقطین» یشان اموینی» فھششت إلیھا کا كنت أً صنعٌ» 

فوالله ما التفت إل واحدٌ ناء مع ما با من الغمء وسمعت عمَّي أبا اسر وهو 
يقول لأب حيي بن أخطب: ا هر؟! 
قال: نعم والله . 
قال: أتعرفة وتنبته؟ 
قال: نعم 
قال: فا في نفسك منه؟ 
قال: عداوته - والله - ما بقیت“. 

هذه هي النفسيّة الرَهيبة التي عاشها هذا الحاقد حي بن أخطب» ويل 
عليها بعد أن بَذّرَ مِنْ بذور الفتن في الجزيرة العربية» وفعل ما فعل من الأفاعيل 
التي أودت به وببتي قريظة . ۰ 

كانت صفية بنت حيبي تصغي إلى حديث أبيها الذي يقطر خبثاً وحقدا 
وضغينة على الرجل الذي جاء يدعو إلى المحبة والسلام والفضيلةء إا تس 
عَطفاً على وسالتوء بل حماسة إلى دعوته» وإ هنْسَاً غربباً هجس ؤ في أغوار أغوارها 
أن سیون هما شأن في حياة النبيّ ياء ولو عت عن بصیرتها حب الغيب 
لرأت نفسها زوجة للرسول إلا ولنفق قلبُها سرورأى وتهللت بالفرح آن من الله 
عليها بان تصبح أم المؤمنين . 

ويعتبر هذا الخبر الذي قرأناه آنفاًء شهادة من صفية على شدّة كفر حيي بن 
أخطب» ومَنْ شايعه مِنْ صحبه مِنْ اليهود الذين أكل الحقد قلوهم» وتسرْبَ 
الغدر إلى نفوسهم فمن فيهاء فباتوا يحيكون العداوة والمؤامرة لكل مُوْحدٍ. 
)١(‏ السيرة النبوية ۱۸/١(‏ و١۱٥)‏ ودلائل النبوة للبيهقيّ )٥۴۳/۲(‏ ودلائل التبوة 

للأصبهاني ۸۹/١(‏ و٠).‏ 
وهذا يعني أن صفية كانت مع أبيها وقومها بالمدينة المنورة. 
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من الحدير بالذكر أن صفية آم المؤمنين هذه» من سبط اللاوي بن نبي الله 

إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» ثم من ذرية رسول الله هارون 
أخي موسى عليه السّلام. 

كانت صفيةُ من عقلاء اللساءء ومن ذوات التقى والرهد والصفاءء وعن 
عرفن بالكرم والتجاوز والصفح عن الناسء ففي حليته التي تتحلى ا الأفواه 
والأساع» ذکرها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني - رحه الله - بقوله: 
ومنهن التقية الزّاكية ذات العين الباكيةء صفية الصّافية زوجة الى ية . 

إذن فلنشهد ساعاتِ من الصّفاء مع أمّنا صفية رضوان الله عليهاء ولنشهد 
معا غزاة خیبر مع ا لحبيب المصطفى ية تلك الغزاة التي سبيت فيها صفية» ومن 
ثم دخلت خِدَرَ أمّهات المؤمنين» فكانت من البيت الذي أذهب عنه الرّجس 
وطهره تطهيراً. 

مع الرْسول. إلى خيرً: 

عرفنا أن اليهود يبطنون العداوة سول الله اة وللإسلام» ومن هؤلاء يهود 
خیبر» إِذ کانوا - وهم في خیبر“ - يطوون أفئدتہم على البغضاء للرسول بل 
وكانوا يتحينون الفْرَص» وأحياناً بختلقونها ليطعنوا الإسلام طعنة في الصّميم. 
وكانت خير إذ ذاك وكرة الدس والتآمرء ونواة التحرشات» وإثارة الحروب» 
وسبب كل بلاء وبلية. 

ولا أن عاد المسلمون بعد صلح الحديبية إلى المدينةء دون أن تسمح هم 
قريش بدخول مكة» والطواف حول البيت ظنٌ اليهود أن ني الإسلام, عمدیف 
يقبل شروط الصلح اللجحفة بالسلمين إلا لوهْن وضعْفٍ تسلَل إلى أصحابه» 
فأرادوا أن يستغلّوا ذلك الوهن» وحسبوا أنهم سيصيبون من المسلمين َد 


)0 حلية الأولياء (0/۲). 
(۲) کانت خیبر ذات حصون ومزارع على بعد ستين أو ثمانين ميلا من المدينة المنورة في جهة 


HE 


فبعثوا إلى غطفان وأعراب البادية» ليلبوهم على خرب رسول الله كلا . 

ترامت الأنباءُ التي تحمل غدرهم إلى رسول اله باز أن خيب تتاب للوقيعة 
به ومن حوله» ولم ينتظر رسول الها حتى يفجأه اليهود وحلفاؤهم ہجومهم 
وعدرهم› فاستنفر ية مَنْ حوله کیا یغزون معه» وجاء المخلفون عنه في الحديبية 
ليخرجوا معه رجاء الغنيمةء وكانوا من المنافقين وضعَفة الان فأمّر الله عر 
وجل الحبيب الأعظم يلاء فيهم فقال سبحانه : لإسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 
مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم یریدون أن يبڌلوا کلام اله قل لن تتبعونا كذلكم 
قال اله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل کانوا لايفقهون إلا 
قليلا #[الفتح : .]٥‏ 

وحدّد رسول الله بي مَنْ بخرج معه إلى خير لكي يقطعَ الطريق أمام 
المنافقين وأذيا هم » فأعلنَ آلا يخرج معه إلا راغب في الجهادء وأما الغنيمة فلاء 
فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة الذين رضي الله عنم وهم ألف وأربعمئة موحد 
من بايعوا الله ورسوله تحت الشجرة في الحديبية» وخرج رسول الله اة بأصحابه 
في المحرم افتتاح سنة سبع . 
من الحديبية ذا الحجة» وبعض المحرم» ٹم خرج بقية المحرم إلى خيبر. 

وذكر المغسرون وأهلٌ العلم فقالوا: إن خيب كانت وَعداً وعدها الله تعالى 
بقوله : #وعدكم اله مغانمٌ كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه [الفتح : ١‏ ] يعني 
صلح الحديبية» والمغانم الكثرة خيير". 

ومنّ العجيب أن المنافقين كانوا على اتصال دائم بأسيادهم اليهودء فقد 
قام المنافقون يعملون لليهود. وأرسل رأس المنافقين وزعيمهم الخاسر عبد الله بن 


)١(‏ انظر في هذا: تفسير القرطبي والرازي وال ماوردي وابن كثبر وغيرها للاآية )۲١(‏ من سورة 
الفتح . وانظر فتح الباري )٥۳٠١/۷(‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر. 
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اي ابن سلول إلى ود خيبر: أن حمّداً قصد قَصَدَكم» وتوجّه إليكم» فخذوا 
جذّركم» ولا تخافوا منه» فإن عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شيرذمة قليلون» 
عُرّل لا سلاح معهم إلا قليل. 

ولكنْ رسول الله بي وأصحابه» كانوا في طريقهم إلى خيبر» وهم مجهزون 
تجهيزاً حَسناً» وقد حرج مع الجيش الموخد نساء المقاتلين» ليعتنين بالجرحى » وقد 
كانت نساء غيرهم يصاحبن الجيوش في الحروب للترفيه» أو لتحريض الرجال على 
القتال . 


كان الجيش الإسلامي يحمل الرّاية السوّداء العظيمة المعروفة بالعقاب*» 
وكانت من برد لعائشة ابنة الصدّيق رضي الله عنهاء وا أشرف اليب 
الصطفى ب على خيب وناحيتهم| قال لأصحابه الكرام : «قمُوا» فوقف الجيش : 
فقال: «اللهم رب السماوات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما أذرين» نسألك خير هذه القرية» وخير 
أهلهاء ونعوذ بك من شرّها وش ما فيهاء أقدمواباسم الله ٠‏ وكان ية يقول ذلك 
لكل قرية قدمها. 

أشرف المسلمون على خيب وباتوا تلك الليلةء ولا تشر بهم اليهودء 
وکان رسولٌ الهلا إذا غزا قوماً بليل لم يقربهم حتى يصبح. 

فلا أصبح رسول اللهبة صلى الفجر بغلس» وركبٌ المسلمون» فخرج 
أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم» ولا يشعرون» بل خرجوا لأرضهم. فلا رأوا 
الجيش قالوا: عمد واللهء عمد والخميس؛ ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم 
وأفئدتهم تخفقٌ» وأنفاسهم تضطربٌ فقال النبي َة : «الله أك خربت خيب 


)١(‏ اقرا سيرة هذا الفاجر في كتابنا «المبشرون بالنار» الجزء الثاني» وانظر كيف كان رسول 
لهي يعامل هذه الفثة المجرمة في المجتمع الإسلامي. 
العقاب: النسر الأسودء وهو سيد الطيور. 

( الكامل لابن الأثير )۲٠۷/۲(‏ وانظر السيرة النبوية (۳۲۹/۲). 
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إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذريُن»“ 

ونصر الله عر وجل رسوله على آهل خیبر”» وفتح رسول الله ی حصونهاء 
وسبيت صفية بنت حي » وابنة عم هاء وجاء سټدنا يلال پن رياح بپهاء فر على 
قتلى اليهودء فلا رأ تم بنت عم صفية صاحت وصکًت وجهها و حثت الترابً على 
رأسهاء فلا رآها الي ا قال : «اعزبوا عني هذه الشيطانة» . والتفت إلى بلال 
وقال له: «اثزعَت منك الرحمة يا بلال حتی تمر بامرآتين على قتلاهما»“ وکان 
كنانة بن أي الحقيق» زع صفية قد تل لغدره. 

السَيْدَةَ صَفَيّةَ وَإسْلامها 

جاء الصحابي الكريمُ ِحَيَة بن خليفة الكلبي عندما مع السَبّي فقال: 
يا نبي الله » أعطني جارية من السّبي . 
فقال: «اذهب فخذ جارية» 
قاذ صفية بنت حيبي . فجاء رجل إلى التبىًّ ية فقال: يا نبي الله أعطيت دحية 
صفية بنت حيي سيدة قريظة» وبني نى التضيء > لاتصلح إلا لك. 
قال : «ادعوہ سہا» 
فجاء بهاء فلا نظر إليها النبي يي قال: «حذ جارية من السّبي غيرها» وذهب 
دحية إلى حيث جمع السّبيء وأخذ جارية أخرى هي أخت كنانة بن الربيع بن 
أي الحقيق زوج صفية. 

وکال لرسول, ا سهم من الغنيمة یدعی الصفي› ِن شاءَ عبد وإِن 
شاءَ اَمَف وإِنُ شاءَ فَرَسَاً يختاره قبل الخمس ۵ 


(۱) انظر فتح الباري )٥۳٤/۷(‏ حديث رقم ٤1۹۷(‏ و۱۹۸٤)‏ والخمیس: يعني المحیش . 
(۲) تراجع مراحل هذه الغزوة في تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) وغيرها من كتب السيرة. 
(۳) انظر: أسد الغابة )۱۷١/١(‏ ترجمة رقم )۷٠٠٠(‏ ودلائل النبوة للبيهقي )۲۳۲/٤(‏ 

والکامل ۲۲٠/۲(‏ و١۲۲)‏ والمغازي للواقدي )1۷٤/۲(‏ وتاريخ الطبري (۱۳۷/۲). 
)٤(‏ اخرجه أبو داود (۲۹۹۱) وأيضاً (۹۹4). 
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ام الؤمنين " عائشة شة الصليقة بنت الصدّيق رضى الله عنها: وكانت 
ونقل امد زینی دحلان رمه الله - ني سيرته عن الحافظ ابن حجر ئي شان 
صفية قال: 
ولذ صفية مئة نبي » ومئة مَك ثم صيرها إلى نيه ب وليس من توهب لدحية 
لكارة من في الصحابة مثل دحية وفوتهء ا 
الأصلحة العاتة ارتجاعا منه» راختصاب کڈ 0 فان ذلك رذ رضا الجميع“. 
ويعد اَن تم الفتح المين لنیر» رکب السلمون وانطلقواء وکل حاللة 
وجارحة فيهم تشكر الله عر وجل على ما آتاهم منْ نصرٍ» ورزقهم من غنائم . 
وقطع رسول الله َة ستة أميال من خحير» وأراد اَن یعرس بصفية أبنة 
حيي» فأبت ورفضت لشيءٍ کان في نفسهاء فوَجَدَ انب يا في نفسه» فلا سار 
ووصل إلى مكان يسمى الصهباء» مال إلى هناك ودخل على صفية”» وما منْ 
)١(‏ انظر السيرة النبوية أحمد زيني دحلان .)۲٠۸/۲(‏ 
(۲) عندما نزل رسول الله ييا هنالك. قال لام سليم الأنصارية رضوان الله عليها «عليكن 
صاحبتکن فامشطہا) . 
وأراد رسول اللهباة أن يعرس بها هنالك. قالت أم سليم : وليس معنا فسطاط 
ولا سرادقات» فأخحذت كساءين» أو عباءتين فسترث بينها وإلى شجرة فمشطتها 
وعطرتها . 
قالت أمٌ سنان الأسلمية : وكنت فيمن حَضرَ عرس رسول الله بصفية» مشطناها 
وعطرناهاء وكانت جارية تأخذ الرّينة من أَوْضأً ما يكون من الساءء وما وجدت راثحة 
طيب كان أطيب من ليلتئذ. 
وأقبل رسول الله اة فمشی إلبهاء فقامت إليهء وبذلك أمرناهاء فخرجنا من 
وقد س بها رسول اة ولم ينم تلك الليلةء لم يزل يتحدث معها. 
(عن طبقات ابن سعد ۱۲۱/۸ و۱۲۲) ختصرا. 
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الناس أ حد أکره إليها منهء قتل أباها في قريظة» وزوجها وقومها في 
واىرھاة بان قومھا صنعوا ما صنعواء وغدروا حتی حاق بہم سوءُ اماف و فا 
زال كذلك حتى أذهب الله الكره من نفسها. 

روت صفية رضى الله عنها تلك اللحظات التي التق رسول الل وذهبَ 
ما بنضسها فقالت: . 
انتهيت إلى رسول. الله ية وما من الاس أحدٌ أكره إل منهء فقال: «إِنُ قومّك 
صنعوا کذا وکذا» قالت: فا قمت من مقعدي» وما من الاس أحدٌ حد أحبتٰ إل 
مئه" , 

وخر النبي بلا صفية بين أن يعتقهاء فرج إل من بقي ين آملها و 
خيس أو أن تشهد شهادة ة احق فتسلم» وحينذاك يتخذها لنفسه؛ فقالت: أختا 
الله ورسولهء فأعتقها. 

قال ابن قيم الجوزية - رحه الله - ومن خصائص صفية: 
أن رسول الله ية أعتقها وجعل عتقها صداقها“. 
قال أنس بن مالك رضى الله عنه : أمهرها نفسهاء وصار ذلك ستَة للأمة إلى يوم 
القيامة» جوز لارجل أن مجعل عتقَ جاریته صداقها» وتصیر زوجته» على 
منصرص الإمام امد“ . 

لقد احتارتُ صفية الله ورسولهء وعللت ذلك بقوما: يا رسول الله لقد 
هوي الإسلام» وصِدَقتٌ بك قبل أن تدعوني» حيبت صرت إلى رحلك» وما لي 
في اليهودية أرب وما لي فيها والدٌ ولا أخ مِنْ العتقء وأن أرجحَ إلى قومي . 

وهذه الإجابة من صفية تشيرٌ إلى حكمتها ونظرتها نظرة سليمة إلى الآمورء 
قال عنها الإمام الذهبي رحه الله -: وكانت شريفة عاقلةء ذات حب وجال, 


f e: 


(۱) انظر: مسند أب يعلى (۳۳/۱۳) حدیث رقم )۷۱۱٤(‏ وانظر: مجمع الزوآئد .)۲٠١۲/۹(‏ 
(۲) انظر: البخاري برقم )٤۲٠١(‏ ومسلم برقم .)٠١١٣١(‏ 
(۳) جلاء الأفهام ( ص۱۹۸ و۱۹۹) . 
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وڍین رضي الله عا . 
وکانت ذات حلم ووقار“. 

ووصفها أبو عمر القرطبىّ - رحه الله - بقوله: كانت صفية عاقلة حليمة 
فأاضلة . 

وبعد ذلك أعرس ا رسول الله ية بعد أن حلت فمشطتها ام سليم 
الأنصاريّة وعظرتهاء وكانت أضواً ما يكون من النساء. 

ولا أصبحَ رسولٌ الله لا سأل صفية : «ما حملكِ على الامتناع من الثزول 
آولا»؟ 
فقالت: خشيتٌ عليك من قرب اليهود. 
فزادها ذلك منزلة ومكانةٌ عند النبً بء وما قامت من مقعدهاء ومن الاس 
أحدٌ حب إليها من اليإ وأولم وأطعم أصحابه. 

ولنترك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يروي لنا وقائع ذلك الحدث 
السعيدء حسب ما ورد في الصحيح . 

أخرج الإمامٌ البخاري - رجه الله - بسنده عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : 
قدمنا خيب فلا فتحَ الله عليه الحصن» در له جال صفية بنت حبي بن أخطب» 
وقد قتل زوجهاء وکانت عروسأء فاصطفاها الى بز لنفسه» > فخرج ہا حقی 
بلغنا س الصهباء حلت > فہنی بہا رسول الله ییا ثم صَسَحَ حیساً في نِطعٍ صعر» 

ئم قال ٺي: «آذن مَن حولك». 

كانت تلك ولیمته عا صفية ثم حرجنا إلى المدينةء فرأيت النبى ية بجوي هما 
وراءه بعباءة» ثم مجلس عند بعيره» فيضع ركبته» وتضع صفية رجلها على 
(۱ و۲) سیر اعلام النبلاء (۲۳۲/۲) و(۲/٣۲۳).‏ 


(۳) عن الإصابة )۳۳۸/٤(‏ بتصرف يسير. 
() قال ابن سعد - ره الله - في الطبقات ما يشير إلى أدب صفية رضي الله عنبا: لما قرب 
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رکبته حتی تركب . 

ورأى رسول اللهة بأعلى عين صفية خضرة من أتّر ضربة فسأها: «ما هذه 
الخضرة)؟ 
فلطمنى وقال: أتريدين ملك" يثرب أو قال: والله ما تتمنين إلا ملك العرب“ . 

وكان عُمْرٌ صفية عندما دخلت رحاب البيت التبويّ الطاهر سبعة عشر عاماً 
على اصح الأقوال» وکانت تکنی ام جى ۵. 

صفية في بيت النبي ئلا : 

قدمت صفية بصحبة اة من خير إلى المدينة» وكان يعاملها في غاية 
الرفقء ووحدت صفية منه رقة وكياسة ولطفاً فقالت : ما رأيث قط أحسن خلا 
من رسول الله کل . 


البعير لرسول الله ليخرج» وضع رسول الله رجله لصفية لتضع قدمها على فخذهء فأبت 
ووضعت رکبتها على فخذه وسترها رسول الله وحملها وراءء» وجعل رداءه على ظهرهاء 
ووجههاء ثم شدّه من تحت رجلهاء وتحمل اء وجعلها بنزلة نسائه. (طبقات ابن سعد 
1/۸( 

(1)( فتح الباري )٥٤۷/۷(‏ حديث رقم )٤١١١(‏ وانظر: تارخ الإأسلام للذهبي (عهد الخلفاء 
الراشدين ص٣٤).‏ . 

(۲) بؤيد هذا ما ورد عن أمَنا صفية رضى الله عنها برواية عن حميد بن هلال قال: قالت 
صفية : رأيت کأي وهذا الذي يزعم أ الله أرسلهء وملك یسترنا بجناحیه قال : فردوا 
عليها رؤياهاء وقالوا ها في ذلك قولا شديدا. (سير أعلام النبلاء .)۲٠١/۲‏ 

)٣(‏ عن أزواج النبي للصالحي (ص٠۲۲)‏ والإصابة ٤(‏ /۳۳۸) مع الجمع والتصرف. وانظر: 
البداية والنهاية )٤٦/۸(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين ص٥٠٠))‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي )۲۳۲/٤(‏ وطبقات ابن سعد (۱۲۹/۸) والمستدرك )۲۹/٤(‏ 
وتاریخ الطبري (۱۳۷/۲) وأسد الغابة )۱۷١/١(‏ والکامل .)۲۲١/۲(‏ 

رهم فتح الباري .)۳۲٣/٤(‏ 

(ه) مسند آي يعلى (۱۳/ ۱۳۸). 
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وجاء البشيرٌ إلى أهل المدينة يعلمهم بقدوم رسول الله فخرجتِ 
المدينة تستقبل رسول الله کا عند عودته من هذه الغزاة. . .. .. كانت وجوه 
الرّجال تتهلّل بالبشر» والولدان يغمرهم الفرحء بين كانت الساءٌ على أسطحٍ 
المنازلء وقل عمرت أفئدتهن بالسرور. 

ما امنافقونء فقد كانوا في كمل رهيب» يظهرون غير ما تخفي الصدورء 
صت حلاقيمهم بنصر رسول الله ية وفضحهم الله عر وجلء وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلىء وكلمة الله هى العليا. 

وكانتِ النسوة في دور النبي ية يتأهَبْنَ لاستقبالر نبي اللإسلام» وحبيب 
السلمين الذي نصره الله عر وجل بقلوب سليمة› وعزائم صادقة» ونفوس 
صافية . 

ويبدو أن أمّنا عائشة الصدّيقة بنت الصديق رضى الله عنها قد أخحذت 
الغيرة من نفسها مكاناً واسعاًء بعد أن جاءها نبأ زواج رسول الله من 
صفية بنت حيى ملك اليهودء تلك الشابة الجميلةء ذات السبعة عشر عاما. 

بخ الركب اليمون المدينة ا وآثر رسول ا ال ل نسائه 
التعان“ الأنصار ي رضى الله عنه. 

وتسامعت نساءُ الأنصار بصفية زوج النبىً ية وأمٌ المؤمنين» تلك التي 
دخحلت ٤‏ عداد أمهات المؤمنين الطاهراتء وجئن زرافات ووحدانا بنظرن !ی 
جماها وکاها. 

ورا الي الكريم هة يزور أَهْلَ بيته» فبدا كعادته بابنته فاطمة الرّهراء 


. قالت صفية رضى الله عنها: ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخحلت على رسول الله ية‎ )١( 
.(/۸ (طبقات ابن سعد‎ 

() | اقرا سيرة حارثة بن النعمان الأنصاري في کتابنا «رجال مبشرون بالحنة» (۲/ ۲۹۹ ۔ ۳۲۹) 
فسيرته تهذيب للنفوس» وإيناس للقلوب. 
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رضي الله عناء وأخذ يقبّل سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهاء ثم دار على 
نسائه فأحذن يرخبن بمقدمه وہنئنه با فتحَ الله عليه وقد لمح ية الغيرة في عيني 
عائشة فراح يرقبها. 

لقد حرجت أمَنا عائشة رضي الله عنها متنقبة على حَذرِ» تقودها غبرتما إلى 
رؤية الضرة الحديدة التي اقتعدت مكانة فسيحة في نفوس نسوة المسلمين» لاء 
بل أثنوا على جماهاء ووصفوها بكل وسائل ومحاسن الجال والحلاوة. 

وها هي السيدة عائشة الصَدَيقة ابنة الصَدَيق رضي الله عنها تسر على حدر 
إلى بيت حارثة بن العان الأنصاريّ» حيث تقَيم هناك صفية بنت حيي 

أم المؤمنين» تلك الضرة الجحديدة الحميلة ذات الرّبيع السابعم عشر» ودخحلت 

مان متنقّبة٠‏ في وسط النساء» وهي تظنٌ أن لن يعرفها أحدٌ ولك الحبيبَ 
اللصطفى ية عَرذهاء وانتظر حتى خرجب فادركهاء وأخدً بثوما فقال باس : 
«یا شقیبراء کیف رأیت»؟ 

وحاولت عائشة رضوان الله عليها أن تجاهدَ عواطفها ونقسها ِنيِد غيرتها 
امتدفقةء إلا أن غيرتا ظلّت متاججة ني نفسها وقالت: رأيت مودية بين 
موديات . فقال الحبيب الأعظم ييا يصحح مفهوم عائشة ويرشدها إلى جادَة 


)١(‏ روت أمٌ ستان الأسلمية قالت: لما نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حى دخلنا مع صفية 
منزهاء وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار» فدخلن عليها متنكرات» فرأيت أربعا من 
أزواج اللي ي متنقبات : 

زيلب بنت جحش 

وحفصة بنت عمر 

وعائشة بنت أي بكر 

وجويرية بنت الحارث 
فأاسمع زيب تقول لحويرية: يا بنت الحارث» ما أرى هذه الجارية إلا ستغابنا على عهد 
رسول الله ود . 
فقالت جويرية: كلا إنها من نساء قل ما بخطين عند الأزواج . 


o 


الصواب» ويعلمها بإِيانِ صفية: «لا تقولي ذلك فإنها أسلمت وجسْن 
إسلامها» . 

وعادت عائشة إلى حفصة بنتِ عمر رضي الله عنهم جميعاً لتبثها نجواهاء 
فقد كانتا متصافيتين » وكانت حفصة موضع سر عائشة» وكانت عائشة رضي الله 
عنها أكٹر نساء النبي الكريم غيرة عليه » حتى إا كانت تخار من أمَنا خديجة إذا 
مدحها رسول الله ی أو أثنى عليهاء وقد قالت له ذات يوم لا ذكر صديقة الاإسلام 
الأولى وحاصنته خدجة وأثنى عليها بخر : قد بذلك الله خير منہا. 
فغضب رسول اللا وقال : «والله ما أبدلني الله حيرا منهاء آمنت بي حين کذبني 
الناس» وواستني اها حين حرمني الناس» ورزقت منها الولد وحرمته من 
غىرها» . 

هذه عائشة كانت تغار من أم المؤمنين خديةء وكانت قد ماتت بمكة» 
فكيف بمن هي تضارعها في الحسْن» وهي تناصيها في الس وا مكانة؟ 


صفية ونساءُ النبّ : 
عهداً أن تصافي جميع أهل البيت» وتكون هن صديقة وفيّة » فبدأت في استجلاب 
واستمالة القلوب. بتقديم المدية التي تعجب جاعة النساء. 

وبدأت صفية بدرَةَ البيت التبويّ الطاهر فاطمة الرّهراء رضى ي الله عنما التي 
ألمتهاء وأحبتها حا شدیدا فروهہت ها حليةً من ذهب کانت ف آذنيها اعترافاً 
بحبها وولائها للرسول الكريم ية » ووهبت كذلك بعض ضرائرها بعض حلي منْ 


)١(‏ عن سيرة أعلام النبلاء (۲۳۹/۲ و۲۳۷) والإصابة )۳۳۸/٤(‏ مع الجمع والتصرف. 
وانظر: طبفات ابن سعد ۱۲١/۸(‏ و١۲١)‏ وأنساب الأشراف .)٤٤٤/١(‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۸) بتصرف یسر. 
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كانت صفية رضي الله عنها عاقلة فاضلة» تتودّدُ إلى ضرائرها وخاصة 
عائشة وحفصةء ولكتها ظلت تشعرٌ أنها غريبة في بيوبت النبي يلا فأزواجه 
الطاهرات» لا يستطعن أن يْسَنَ أَصلّها» فهذه حفصة تعبرها بأنا ابنة 
مودي » ولكنٌ الحبيبَ المصطفى يي يعلمها كيف ترد وتنتصف للنفسها. 

آخرج أبو عيسی‌الترمذي ‏ رحه الله _ في جامعه بسنده عن معمرعن ثابت» 
عن انس رضي الله عنه قال: 
بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يہودي» فبګت› دحل عليها النيّ بل وهي 
تبكي » فقال: «ما يبكيك»؟ قالت: قالت لي حفصة» إن ابن مهودي . 
فقال انى لا : «وإتك لابنة نبي » وإن عمك لنبي» وإلك لتحت ني ففيم 
تفخر عليك» ثم قال: «اتقي الله يا حفصة»". 

ويبدو أن عائشة وحفصة كانتا تلؤحان لصفيةٌ ببعض الكلام الذي تفوحُ 
منه رائحة الخر والانتساب إلى العرب» والاعتزاز بالنسب والقرابة من 
النبي يلاء وني هذه المرة أيضاء يصح الرُسول ية عن مكانة صفية» ويرشدها 
إلى الانتصار لنفسهاء وكيا يطيب قلبهاء وتشعر بمكانتها ومكانها في البيت 
البو . 

ولعلٌ أ م المؤمنين صفية رضوان الله عليها كانت تمد فيم يقوله ايها يلسا 
شافياً لما يعتلحٌ في صدرها مِنْ تلميح وتلويح ضرائرها اء وتفخر هي الأخرى 
با يفخرن به عليها. 

فدعونا نستمع إلى أمنا صفية» وهي تحدثنا عن ذلك فتقول: دخل علي 
رسول ا و وقد بلغي عن حفصة وعائشة كلام فذكرت ذلك له. 
فقال: «ألا قلت : وکیف تکونان خير مني؟ وزوجي محمد وبي هارون» وعمي 


موسی»؟! 


.)١۲۸/١( انظر: العقد الفريد‎ )١( 
.)۳۹۸٤( تحفة الأحوذي (۲۹۲/۱۰) حدیٿ رقم‎ )( 
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وكان الذي بلخها نهم“ قالوا: نحن أكرم على رسول اللي منهاء وقالوا: نحن 
زواج النبى بل وبنات عه . 

ويظهر أن عائشة رضي الله عنما قد انتقصتٌ صفية أمام رسول الله إلا 
وعرتہا با قصبرة» ولكنْ رسول الله کل ل يض مپذا» وم يمره ؛ فقد أخرج 
أبو داود والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبى ل : 
حسبك من صفيّة كذا وكذا ‏ قالك بعض الرّواة: تعنى قصرة - فقال: «لقد قلت 
كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» . 

أحسب أن أمٌ المؤمنين صفية رضى الله عنها كانت مثار غيرة أيضاً لابنة 


وجودها ومعروفهاء إلا أنا قد ندت منها كلمة في حن ضرتها صفية» ويبدو أن 
رسول ية قد غضب إذ ذاك» وعتبَ على زينبٌ حينا من الدهر. 

ورد عن أمنا صفيّة رضي الله عنها هذا الخي فذكرت أن النبيّ بل حح 
بنسائهء فبرك بصفية جَمَلهاء فبكت» وجاء رسول الله لما أخبروه» فجعل يسح 


)١(‏ «أنہم قالوا» الظاهر أن يكون: أنهن قلن» آو: قالتا . فتذكير الضمير هنا باعتبار أنهن أهل 
بيت النبي ية . وهذا الأسلوب يرد كثيرا في كلام العرب. 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي (۲۹۱/۱۰ و۲۹۲) حدیث رقم )۳۹۸٤(‏ والحاكم )۲۹/٤(‏ والمسند 
)٠١٠١/١(‏ واللإصابة» وأسد الغابة )۱۷١/١(‏ ترحمة رقم .)۷٠٠٠١(‏ 

أورد أبو العلاء المباركفوري في تحفة الأحوذي تعليقاً نفيساً لطيفاً على هذا الحديث 

جاء فيه قوله: 
فإ قلت : أليستٌ حفصة ابنة نبي > وهو إسماعيل عليه السّلام» لأنها قرشية» وعمّها نبي 
وهو إسحاق عليه السّلام» وتحت نبي وهو الي - محمد بلاة؟ 
قلت: هذه الصفات مشتركة بين نسائه يا اللاي من قريش» وصفية أيضاً مشاركة هن» 
لأن موسى وهارون من أولاد يعقوب بن إسحاق عليهم السّلام» والمقصود دفع المنقصة 
بأنها تجمعم صفات الفضل والكرم . 

(۳) عن حياة الصحابة )۷۲٠١/۲(‏ طبعة أولى. 
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دموعها بيده» وهي تبکېي ٠‏ وهو یناهاء فنزل رسول الله لا بالناس» فلا کان 
عند الروّاح» قال لزينبً بنتِ جحش: «أفقري“ أختَكِ جلا وكانت مِنْ 
أكثرهن ظهراً - 
فقالت: أنا أفقر مهوديتك! 
فغضب ية فلم يكلمهاء حين رجع إلى المدينةء وحرم» وصفرء فلم يأتهاء ول 
يقسم ها ویئست منه. 

فلا كان ربيع الأول دحل عليها؛ فلا رأته» قالت: يا رسول الله ما 
أصنع؟ قال: وكانت ها جارية تخبؤها من رسول اله ية فقالت: هي لك. 
قال : فمشى التي بيا إلى سريرهاء وكان قد رَفِّ» فوضعه بيدِه» ورضي عن 
أهله“ . 

ولع هذا الرس النْبويّ الحكيمٌ لزينبَ رضوان الله عليهاء حفَفَ عن 
صفيةَ رضي الله عنها ما كانت تجده من الغربة» ونعمت بنعيم العشرة التبوية التي 
أبدلتها كل خير عنْ أهلها وعشيرتهاء وفازت بنعيم بدي اختصت به من لدن 

ولك نساء النبيْ ا كن يقتبسنَ مِنْ أخلاتي الرسول ي ومِنْ شمائلهء 
وخصائله الحميدة شيا كثيراً» فكانت الواحدة منهن تراعي الأخرى في بعض 
الشؤون» فهذه عائشة رضي الله عنهاء مع شدّةٍ غيرتها من صفيّة » كانت ترعاهاء 
وتحسنْ إليها لتأحذ حظها من رسول الهلا . 

خر ابن ماجه - رهه الله - في الستنء بسنده عن عائشة رضي الله عنها؛ 


)١(‏ أفقري أختك: أي أعيرما إياه للركوب. 

(۲) انظر: سير أعلام التبلاء )۲۳٤/۲(‏ وأسد الغابة ۱۷١ /١(‏ و١۷١)‏ ترجمة رقم )۷٠٠٠١(‏ 
وتاريبخ الإسلام للذهبي ( عهد معاوية ص٩1)‏ ومجمع الزوائد )۳۲٠/٤(‏ والحديث 
أخرجه آحمد في المسند ۳۳۷/٣(‏ و۳۳۸) واہبن سعد في الطبقات (۱۲۹/۸ و۷١١)‏ 
وأبو داود في السنة .)٤1٠۲(‏ 
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أن رسول الله کي وَجَدَ - غضب - على صفيَة بنتِ حيي ٿي شيء؛ 

فقالت صفية : يا عائشة هل لك ان ترضي رسول الله از عني ولك يومي؟ 
قالت : نعم . [ 

فأاخحذت خارا ها مصبوغاً بزعفران» فرشته با لاء ليفوح رجه » ثم قعدت إلى جنب 
رسول الله فقال النبيّ بلا : 

«يا عائشة! إليك عتي» إنه ليس يومك». 

فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فأخبرته بالأمر فرضي عنها. 


«والله إا لصادقة» 

إذا كان الإنسان سليم الفطرة» نقَيّ السريرةء فإنه يتكلم بلهجة صادقةٍ 
لا تعرف إلى المكر سبیلاء ولا یعرف المکر ها طريقاء ولذا فإِنْ هذه الصفات 
تكسب صاحبها احترام الاس جيعاً 

ومن هنا كانت أم المؤمنين صفيّة - رضي الله عنها - ذات سريرة صافية» 
وعلانية نقيةء فقد أحبّت رسول الله اة وصدقت في حبها لله عر وجل» فجاءت 
تصرفاتها نابعة من معين الصدق» ومعين الوفاء» نما جعلها متفرّدة في بَعْضِ 
ا لمواقف العطرة التي تنقح سيرتها بعطر معطار» وشهد رسول الله ل لأمنا صفيّة 
بالصدق بعد أن أقسمَ على ذلك. 

روی زیڈ بن أسلم - رحه الله قال: 
اجتمع نساءَ اني في مرضه الذي توفي فيه فقالت صفية بنت حيبي : والله 


يا نبي الله لوددت ان الڏي بك بي. فغمزنا أزواجه» فأبصرهن کا فقال : 


«مَضمضن» 


ھ ت 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۹۷۳) في النکاح» باب المرأة تهب يومها لصاحبتها. 
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قال: «منٰ تغامزکن اء والله إنہا لصادقة». 

فأكرمٌ هذه الشهادة النبوية العظيمة لأمَنا صفيّة رضي الله عنها! وهل هناك 
شهادة أعظم من الصدق؟ ومِنْ مَنْ؟ مِنَ الصادق المصدوق رسول الله بلا . 

غا هي صفية) 

كانت أمُنا صفية رضوان الله عليها تحتل مكانة عُليا بين نساء رسول الله كل 
في مقام الصدق» وکان رسول الله يعرف فَذرها ويكرمهاء وهو من أعرف 
الناس » فكان وهو في معتكفه - يخر من المسجد تكرمة ها. 

أخرج الإمام البخاري - رحه الله - في صحيحهء في الاعتكاف عن 
الَهريّ قال: أخبرني عل بن الحسين رضي الله عنههاء أن صفية زوج الي بل 
أحرته آنہا جاءت إلى رسول_ الله ية تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر 
الأواخر من رمضان» فتحدئّت عنده ساعة ثم قامت تنقلبّ فقام النى كلا 
يَقلبُهاء حت إذا بلغت باب المسجد عند باب أمٌ سلمةء مَرّ رجلان من الأنصارء 
فسلما على رسول. الله ا فقال هما البيّ بل : «على رسلكاء إا هي صفيّة بنت 
حيي» فقالا: سبحان الله يا رسول الله وبر عليها. 
فقال ابي : «إنٌ الشيطان يبلغ من ابن آم مَل الدم» وإني خشيبٌ أن يُقذف 
في قلوبکا شيا“ . 


)١(‏ عن سيرة أعلام التبلاء )۲٠١/۲(‏ وأزواج النبي للصالجي (ص٠۲۲)‏ مع الجمع 
والتصرف. وانظر: طبقات ابن سعد (۱۲۸/۸) والإصابة .)۳۳۹/٤(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري )۳۲۹/٤(‏ حديث رقم (۲۰۳۵) وأخرجه الېخاري آيضاً في ستة 
مواضع آخر برقم (۲۰۳۸ و۲۹۳۹ و۱ ۳۱۱ و۳۲۸۱ و1۲۱۹ و۷۱۷۱) وأخرجه مسلم في 
السلام» باب: بيان أنه يُستحب لمن رُؤي خالياً بامرأة برقم )۲٠۷١(‏ وأبو داود في 
الصوم» باب : المعتكف يدخل البيت لحاجته برقم )۲٤۷١(‏ وابن ماجة (۱۷۷۹) وأحمد 
)۳۳۷/١(‏ وانظر: الأساء البهمة (ص١٤٠‏ و١٤١).‏ 

وقوله : «خحشیت أن بُقذف في قلوبکا شيا إن الي ل م ينها إلى آنہها ينان به _ 
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مغرفتها قر الله عر وَجُل: 

عرفت أمٌ المؤمنين صفية رضي الله عنا بتبصرها تي الأمور على ضرُءِ القرآن 
الكريم» والسنة النبويّة المطهرةء ولذلك كانت تحاكمْ الأمور من هذه النافذة 
الضيئة الوضيئة» ولا تكاد تخرج عن مفهوم القرآن الكريم. 

وأعتقد ن أ المؤمنين صفية رضي الله عنہا کانت تدرك معاني القرآن 
الكريم » وتعرف بعض أسراره» ومدى أثره وتأثيره في التفوس الصافية التي تعيش 
في آفاق الذّكر الحكيمء وتنعم في تلاوته آناء الليل» وأطراف النهار. 

فا مؤمنون حقاً هم الذين إذا ذَكر الله وجلت قلوہم» وإذا تليت عليهم آیاته 
زادتہم إان وارتبطوا على ساس صحيح سليم متين بالله عر وجل . 

لكنْ الذين بخالفون هذه القاعدة» هم مقصَرون» ويحتاجون إلى تبصير 
وإرشاد إل التلريق السليمة. 

وهذا ما كانت تفعله أمَّنا صفيةء إذ كانت تأخذ بأيدي هذه الفغة الى تود 
العبادة على اسا صحیح . ۰ 

روی أبو : نعيم الأصبهاني - رحه الله - عن عبد الله بن عبيدة» أن نَمْراً 
اجتمعوا في حجر حجرة صفية بنت حيي زوج رسول الله ية فذكروا الله » وتلوا 


القرآن» وسحدوا» فنادتہم صمفية رضی الله عنها: ذا السجود» وتلاوة القرآن» 
فأينْ البكاء“؟ 


سوءًاء لا تقرّر عنده من صدق إيانهماء ولكنْ خشي عليه) أن يوسوس الشيطان فما ذلك 
لأنا غير معصومَينء فقد يفضي بها ذلك إلى الاك فبادر إلى إعلامه) حسما للادةء أو 
تعلي من بعدهما إذا وقع له مثل ذلك. وزعم بعض ثراح الحديث أن الرجلين هما: 
سيد بن الحضي وعبّاد بن بشر الأنصاريين رضى الله عنها. قال الإمام الشافعي - رهه 
الله -: إنما قال | ذلك لأته حاف عليهيا عليه| الكفر إن ظنًا به التهمة» فبادر إل إعلامها 
نصيحة ياء قبل أن يقذِف الشيطان في نفوسه) شيئاً بهلكان به. 

.)٠٥/۲( حلية الأولياء‎ )١( 


۰ - 


لقد أرادت أمّنا صفية أن تدهم وترشدهم إلى ف العبادة؛ الخشوع 
والخوف من الله عر وجلّء فإذا ما تحققّ الخشوعٌ» وصَجبَةُ الخوف من اللهء 
فاضت الع من العيون» ولت على الخشوع» وهذا يشير إلى معرفة أمّنا صفية 
بقذرِ الله عز وجل . 

جلمُها وَكرَمها وصذفتها: 

كانت أم المؤمنين صفَيّة رضي الله عنها تقحل بالآداب ال محمدية التي تلقتها 
في بيت رسول الها ولذلك اكتسبت حل فوقَ حلمهاء وآداباً فوق اداء 
فغدت قدوة النساء فى في الحلم والتقوی والورع والفضل »> وي عرض حدیثه 
عنهاء قال آبو عمر القرطبيٌ رحه الله - في : «الاستيعاب» : كانت صفية حليمة 
عاقلة فاضلة“. 

ولعمري» فهذه منْ صفات الكمال عند الرّجال» فكيف إذا اجتمعت في 
امرأةٍ مثل أم المؤمنين صفية رضي الله عنها؟!! 

لا شك أن أمنا صفية قد ضَرَبّت مثلا شروداً ني فضائل الأعيال» وأعلاها 
الصدق والحلم» ومذا عندما تحدّتْ عنها الذحبى - ره الله - وصفها بنا من 
ذَوَاتِ العْقل والدَيْنء واستدل على ذلك با نقله عن أبي عمر بن عبد ال - رمه 


الله _ قال: 
روينا أن جارية لصفيةء زعمت أن صفية تحب السَبْتَ» وَصل اليهودء فبعت 
عمر يسأها» فقالت : 


ما السبْتء > فلم أحبه من ابدلني الله به الجمعة. 


وام امهرد فان ل فم راء فأنا أِلها. 
قالت الجارية : ای 


.)۳۳۹/٤( الاستیعاب‎ )۱( 


- 1 - 


فقالت صفية رضي الله عنها في اا فاذهبي» فأنت حرَة. 

إن هذا التصرف الكريم هو ذروة الحلم” الذي تل به امنا صفية رضي 
الله عنهاء في حين كانت صفية تقدر على القَصَاص» ولکتپا آثرت مرضاة الله عر 
وجل الڏي تېتدي بنور هدايته» والذي أثنى على عباده المنقين بقوله : «إوالكاظمين 
الغيظ والعافين عن التاس والله حب المحستين) [آل عمران : .]١١٤‏ وقال تعالى 
أيضاً: لإنصيبٌ برحتنا من نشاء ولا نضيٌ أَجْرَ المحسنين)[يوسف: .]٠١‏ 

: إن صفية أمٌ المؤمنين في رحمتها للجارية وعفوها عنهاء أوتيت أجرها مرتين‎ ٠ 

صلة رحمهاء وعتق الجارية. 

ولذلك كانت صفية آم المؤمنين تصرف في أمورها من مشكاة الأنوار 
المقتبسة من القرآن الكريم» والحديث الشريف» وهذا ما جعلها ذات حلم 
ووقار» ومكان احترام في نفوس مَنْ حوها مِنْ نساء أهل البيت» ومن صحابة 
رسول ال وغيرهم من الأس. 

وفي حياة الخليفة عثان بن عفان - عليه سحائب الرضوان - كان لأمنا صفية 
رضي الله عنهاء موقفٌ وضيءٌ يشير إلى فضلها ومعرفتها مكانة عثمان رضي الله 
نه . 


ورد ما يؤيد هذاء عن كنانةً مولى أمُنا صفية أنه قال: كنت أقود بصفية لترد 


(۱) عن سیر اعلام التبلاء )۲۳۲/۲ و٣٣۲)‏ بتصرف يسير جداً. وانظر: السمط الثمين 
(ص۲٤۱)‏ واللإصابة ۳۳۸/٤(‏ و۳۳۹) وشذرات الذهب ..)۲٤١/١(‏ 

(۲) لا ریب أن ما صفية كانت تسمع قول الله عر وجل : إفاصفح الصفح الجميل 4 
[الحجر: ]۸٥‏ وقوله تعالى: خث العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المحاهلين)» 
[الأعراف : ]٠۹۹١‏ فكانت تنطلق من هذه القاعدة الحكيمةء ولذا فإنها جاءت بالعفو في 
ساعة حرجة جدأء ولكن الإان الذي استقر في أغوار نفسها جعلها تتصرف بحكمة 
وروية لتحظى بمرضاة الله عز وجل» ومرضاة رسوله ية الذي أخرجها من الظلمات إلى 
النور. 


-- 


عن عثان.ء فلقيها الأشتر"» فضرب وجه بغلتها حتى مالت: فقالت: ردني 
لا يفضحني هذا. قال: ثم وضعت خشباً بين منزها» ومنزل عثهان تنقل عليه الماء 
والطٌعام. 

ويهذا التصرّف الكريم» عبرت آم المؤمنين صفية عن عَدَم رضاها عن 
الذين ظلموا سيدنا عثان» وضيقوا عليه ومنعوا عنه الطعام والماءء فرأت من 
واجبھا أن تكن خير معوان لذي النورین عثان» کا عبرت عن سَعَة أفقهاء وکال 
عقلها الذي كانت بَزن به الأمور» ولذلك وصفها ابن الأثی والتووي رحمھا 
الله - قوم : كانت عاقلة من عقلاء النساء“. وأثنى عليها الحافظٌ ابن کثیر۔ رمه 
الله - فقال: كانت من سيّدات الساء عبادةء وورعاًء وزهادة وبرأء وصدقةء 
رضي الله عنها وأرضاها“ . 

وفي جال الصدقة والجود,ٍ عرفت آم المؤمنين صفية رضي الله عنہا» بان 
ا والأموال لا تستقرَ على کقها إلا عابرات سبیل إلى آماکنہاء وعُرفت بأنها 

تقيم لحرضصٍ الذنيا من قيمةء وهي تعرف أن ما عند الله خر وأبقی » وکانت 
رة اش قة من عظيمِ الأثر في النفوس» وما ها من ثواب عظيم عند الله عز 
وجل » ولذا فاه قد کانت ھا دار فتصدقَت بہا في حیاتہاا» طلباً لرضوان ومرضاة 
الله سبحانهء واقتداء بالنبیّ بلا وما أجمل قول ابن العهاد فيها: وكانت جيلة 
فاضلة» كفاها فضلا وبلا زواج التي كيار“ ! . 


)١(‏ الأشتر: هو مالك بن الحارث النخعي » كان على رأس أهل الكوفة الذين تولوا الفتنة أيام 
سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(۲) عن الإصابة )۳۳۹/٤(‏ بتصرف یسیر. وانظر: طبقات ابن سعد (۱۲۸/۸) وسير أعلام 
النبلاء (۲۳۷/۲). 

(۳) أسد الغابة )۱14/١(‏ وتهذیب الأساء واللغات .)۳٤۹/۲(‏ 

..)٤1/۸( البداية والنهاية لابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات ابن سعد (۱۲۸/۸) بتصرف یسیر. 

.)٠٤١/١( شذرات الذهب‎ )٩( 


-- 


حبها ليلم وَرواية الحديث: 


لا اتصالت صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها برسول الله إا ودخحلت في 
عقد أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن› أخذت تنهل من العم والمعرفة في شف 
شدید» وراحت تحفظ مِنْ القرآن الكريم ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء فقد اث 
عنها بأنا ذات دين وحبٌ للكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من 
خلفه. وقد لاحظنا من خلال نفحات سررتها المعْظار» مقدار بها للقرآن 
الكريم» والعمل با جاء فيه. 
ما حياتا مع الحديث النَبويّ الشريف» فكانت ممن نقل أقوال رسول 
الله ی عَمَلد بقول الله عر وجل : طواذکرن ما لى في بیوتکن مِنْ آيات اله 
والحكمة4[الأحزاب : .]۳٤١‏ 
هذا وقد وَرَدّ ها منْ جِفُظها عشرة أحاديث رونها عن النبيّ الكريم إل منها 
حديت واحد متفیٌ عليه في الصحيحين عند البخاري ومسلم. 
حدّتٌ عن صفية أمٌ المؤمنين ثل منْ أكابر التابعين» منهم : علي بن الحسين» 
وإسحاق بن عبد الله بن الحارث»ء وكنانة مولاهاء وابن أخيهاء وآخرون“. 
ومن مرويات أمنا صفية ما أخحرجه الحافظ أبويعلى في مسنده» بسندهِ عن 
مسلم بن صفوان» عن صفية أم المؤمنين قالت: قال رسول اللهك : 
«لا ينتهي الناس عن غزو هذا البیت حتى يغزوه جيش» حت إذا كانوا ببيداءَ منْ 
الأرض» خسف بأوهم وآخرهمء و ينج أوسطهم» 
قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت الْكَرَهَ منهم؟ 
قال: «يبعثهم الله - عر وجل - على ما في أنفسهم“ 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الاعتكاف برقم )٠٠٠٠(‏ ومر معناء ومسلم في السلام 
برقم (۲۱۷۵). 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۲۳۲/۲) والإصابة )۳۳۹/٤(‏ وتہذیب التهذیب .)٤١۹/۱۲(‏ 

(۳) مسند أي يعلى )۳٤/۱۳(‏ حديث رقم )۷۱۱١(‏ وآخرجه أحمد ۳۳٣/١(‏ و۷٣٣)‏ 
والترمذي (۲۱۸۵) وابن ماجه .)٤٩٩٤(‏ 
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ومن مرویاتہاء ما روا إسحاق بن عبد الله بن الحارث الهاشميّ قال: 
حدثتنا صفية قالت: 

دحل عل رسول الله ع » فقَرّبت إ إليه كتفاً باردأى فکنت اأسحاهاء فاکلهاء ثم 
فصلی. 

إلى الرفيتي الأغلى مَعَ الخالداتِ: 

مكشتٌ صفيةَ م المؤمنين رضي الله عنها قرابة أربعين سنة بعد وفاة النبيّ كل 
وكانت تقضي حياتا في الاعات والقرُبات بين صَلاةٍ وصيام» ونسْكٍ وصدقةء 
وعلْم وفقو وقد شهدنا جانباً من فضائلها في الصفحات السَابقة 

وعاشت امنا صفية عضر الخلفاء الراشدين كله وشهدت أحداثه 
وفتوحات الإسلام العظيمة شرقاً وغرباً» وشاركت في بعض الأحداث المهِمْة في 
تاريخ الإسلام والمسلمين. 

وفي سنة مسين من المجرة» ودعت صفية أ المؤمنين صفية هذه الدنياء 
لتصيرَ إلى الرفيق الأعلى» وهي راضية مرضيةء بد ال تركت في نساءِ أهل البيت 
الطاهر أثراً كرياً معطاراًى سیظل باقیاً - بإذن الله - إلى ما شاء الله تعالى. 

وفي اليوم الذي توفيت فيه صفيةء اق مَنْ أبلغ ابن عباس خير وفاتہاء 
َسَجَدَ ؛ وقد ذكر هذا الحديث الإمام الترمذي في جامعه بسنده عن الحكم بن أبان 


عن عكرمة قال: 
قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح : ماتت فلانة - لبعض أزواج التبي ية - 


قیل له: أتسجد هذه الساعة؟ 


(۱) مسند أبي يعلى (۳۳/۱۳ و٤٣)‏ حديث رقم )۷٠٠١(‏ وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي 
)۲٠۳/١(‏ «وأسحاها»: آقشرها وأكشط اللحم عنها 

(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۸) وأنساب الأشراف )٤٤٤/١(‏ والبداية والنهاية (41/۸) 
وتهذیب التهذیب .)٤۲۹/۱۲(‏ 


- ۳10 


فقال - آليس قال رسول اله : «إذ! إذا رأيتم آي فاسجدوا»؟ فاي آية أعظم ِن 
ذهاب أزواج النبي ل؟ ! 

وني المدينة المنؤرة ذَفِنَّتْ أمَنا صفية إلى جوار مهات المؤمنين الطاهرات» 
وبنات النبي يا هذا وقد شيع جثمانها عدد من كبار الصحابة حيث دُفنت في 
البقيع . 

كانت صفية رضي الله عنها قد ورثت مئة آلف درهم» أوصت بثلثها لآخ ها 
مودي أو لابن أخحتها_ وکان ٿلاڻين ألفاً. 

وعن قضية هذا اليراث»ء أخرج ابن سعد - رحه الله - في الطبقات بسنده 
وعرض.» فاأوصت لابن أختها - وهو بودي - بثلڻها. 

قال أبو سلمة : فأبوا يعطونه حتى كلمت عائشة زوج النبيً ي فارسلت 
إليهم : اتقوا الله وأعطوه وصيته» فأخذ ثلثها وهو ثلاثة وثلاثون ألف درهم 


و زف0 


e تحفة الأحوذي (۳۹۰/۱۰ و۳۹۱) حديث‎ )١( 
وقوله : ماتت فلانة : أي صفية. وقوله: إذا رأيتم : للمراد بها العلامات المنذرة‎ 
بنزول البلايا والمحن التي مخوف بها الله » ووفاة ا ا من تلك الآيات لأنهن‎ 
: ضممن إلى شرف الروجية شرف الصحبةء وقد ق لىيا‎ 
آنا مه أصحاي» فإذا ذهبت أن أصحاي ما يوعدونء وأصحابي أمَنَة أهل الأرض» فهن‎ 
أحقّ بهذا المعنى من غيرهن» فكانت وفاتهن سالبة للأمنةء وزوال الأمنة» موجب‎ 
للخوف.‎ 
وقوله : فأي آية أعطم من ذهاب أزواح النبيّ بيا : أن ذوات البركة فبحياتهن‎ 
يدفع العذاب عن الناس» وتخاف العذاب بذهابهن» فينبخي الالتجاء إلى ذكر الله‎ 
والسجود عند انقطاع بركتهن ليندفع العذاب بركة الذكر والصلاة. (عن تحفة الأحوذي‎ 
و۳۹۱) ملخصا.‎ ۰ 
.)۱۲۸/۸( طبقات ابن سعد‎ )۲( 


-- 


ام م المؤمنين صفية بع الخالدات› وتظل سرتها العطرة تو 
اقلوب ر وتبقی صفية قٌدوة للتسایء فهلن تقتدي التساء ہا وهل يسن م 
درا؟! 
رضي الله عن أمّنا صفية» وعن نساءِ أهل البيت التبويّ الطاهر» وجعلنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


- ۷ - 
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- مۇمنة قوية الاإرادةي ذات عقل راجح › ویقین متبن بالل عر 


وجلٌ» نزل بحقها قرآن يتلى. 
- من مهاجرة الحبشةء ثبتت في وجه الكفر والكفرة» ولم يستطع 
أحدٌ أن يؤثر على إسلامها. 
- نمت في عدا مهات المؤمنين وهي ماتزال ني أرض الحبشة» 
وهي أكثر زوجات النبيّ ب صداقاً. 
ها موقفٌ مشهور ى أبيها )ا قدم المدينةء ينم عن عن إي انا 
الصحيحء ومعرفتها قَذرَ اللْيّ بل 
ولدت قبل البعثة ب (۷١سنة)‏ وتوفيت بالمدينة سنة (٤٤ه)‏ 


. حدیثا)‎ ٦ ٥( وروت‎ 
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مستبت ال عیاں یدزی 


سجى الليل» ونام الكونُء وما كان يعكرٌ الصمت الذي ران على مكةٌ إلا 

أصوات تفر کانوا يتناجون فیا بینهم » ويتحدثون عن الأصنام وتعظيمهاء 
وتقديم النذور فا وعن مکانتها عل العرب» وعنل قریش خاصة . 

کان ھؤلاء النفر أربعة هم : ورقة بن نوفل» عثان بن الحویرٹ بن آأسد» 
زي بن عمرو بن نفیل» وعبید الله بن جحش. وکانت ام عبيد الله أميمة بنت 
عبد المطلب عمَة التي الكريم كلا . 

راق الحديث هؤلاءِ في سكونِ الليل من خلال نساته الرقيقة اللطيفةء 
وطاب همم السّمَر» فقال بعضهم لبعض : تصادقواء وقولوا الحقيقية» وليختم 
بعضكم على بعض » فلا تعلم قريش بذلك. 
فقالوا: نعم 1 ٍ 
فقال أحدهم : إنكم تعلمون - والله - ما قومكم على شىء! لقد أخطأوا دين أبيهم 
إبراهيم وملَته ! 
ثم قال ساخرا متعجُباً: ویلکم» ما حجر نطیفٌ به» لا یسم ولا يبصر» ولا یضر 
ولا ينفح › ولا يغي شيعا ! 
وبجكم قوموا فالتمسوا لأنفسكم ديناء فإنكم - وايم الله - ما أنتم على شيء. . 

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» ويتلاومون» ويقولون: أفرأيتم اللات 
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والعرى؟ ومَناة الثالثة الأخرى؟ وهل رأيتم هُبّل وإسَاف ونائلة؟ وغيرها من 
الأصنام؟ إنها مهزلة المهازل,» تستولي على عقولناء وعقول آبائنا وأجدادناء بل 
وعقول العرب والأعراب» ولا تغني مِنْ احق شيعا ویحکم تعالوا نبحث عن 
الطريتي التي توصلنا إلى الحقيقة”“ لعلنا نصيب خيراً. 


في صباح بلك الليلة» انبسطتُ أشعَة اسمس كأنها يني الأفتي الشرقي» 
وعند ذلك مض الأربعة» فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم - عليه 
السلام -. 


)١(‏ كان الطابَعٌ العام هؤلاء وأمثالمم البحث عن الدَيْن المستقيم» والتطلع إلى الهداية الساوية 
ولكنَ ميدانٌ التفكير الواضح في أرجاء الجزيرة العربية كان اسع من ¿ ان یکون مقصوراً 
على هؤلاء. وکان في العرب بعض الحكاء الذين کان یرجم إلیھم فیا عرض من 
مشاكلًّ» وقد أثرت عنم المحكم القصيرة التي تركزت فيها الجر والحنكة من مثل 
قوم : مَفتلُ الرجل بين فكيه 

هذا وقد روي عن بعض هؤلاء العرب بعض الآراء التي تدل على تفكررهم 
وحکمتهم ونظرتهم إلى الكونِ والخالتي والمخلوقات . فمن هؤلاء: عامرٌ بن الظرب اللي 
عرف بالڏكاءء ومن کلامه ني استدلا له على وجو الله ع وجل وتصریفه للکون قوله : | 
ما رايت شيئاً قط حل بنفسهء ولا رأيث موضوعاً إلا مصنوعاًء ولا جائياً إلا ذاهباًء 0 
کان ممیت الناس الداء لأحياهم الدواء. 

ومن الذين اشتهروا بالحكمة والتفكير في الدَيْن : ق بن ساعدة الذي يقول فيه 
رسول الث : «كاتي أنظرٌ إل بسو عکاظ على مَل له أوْرّق» وهو يتكلم على جل له 
أورق وهو يتكلم بكلام عليه حلارة ما آجدني آحفظه. .» وخطبته بسوق عکاظ 
مشهورة: أا الناس اسمعو وعوا .0 
ودليله على وجود الله أيضاً مشهورء يقول: إلّه يُستدل بالأثر على المؤثر. 

وهو يصفٌ الإله فيقول: كلا بل هو الله إله واحدء ليس ولود ولا والدء أعاد وأبدىء 


وإليه المآب. 

ٹم ينشد : 

ياباكي ا موق والآمواتٍ في جڌڻ عليهم وين بقايا بزهم خرف 
دعهم فإ مم يوماً بصا بهم ك َه من توماته الصعى 
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فأما ورقةً بن نوفل» فاستحکم ف التصرانيةء واتبع التب من أهلها حتى 
عَلِمَ علا مِنْ أهل الكتاب» ومات قبل الجهر بالدّعوة؛ وكان ورقةٌ عربياً أصيل 
ھ4 8 . ٍ 
النسب من ذروة بيوتاتِ قريش. وهو - كا روى الأصبهاني في الأغاني -: أحد من 
اعتزل عبادة الأوثان ف الحاهليةء وطلب الديْنْء وقراً الكتب» وامتنع من اکل 
ذبائح الأوثان . 

٠ 8 4 ۴ 8‏ 5 ك ت ك 

وأما عثمان بن الحویرث› فقدم على قيصر ملك الروم› وتنصر وحسنت 
منزلته» فكان يقال له: البطريقء ومات بالشام مسموماً. 

وأمّا زيد بن عمرو بن نفيل» فلم يدخل في نصرانية ولا بهودية» بل اعتزل 
الأوثان» وحرّم على نفسه اليتة والدّم والذبائح التي تذبح على الأوثان» ونهى عن 
قتل الموؤدة وقال: أعبد رب إبراهيم» ومات قبل البعثة. 

ويبدو أن زيد بن عمرو قد عاب ورقة بن نوفل على اعتناقه اللصرانيةء 
وأراد منه التخلي عنها فقال : أنا أستمرٌ على نصرانيتي إلى أن يأتي الذي تبشرنا به 
الأحبار. 

وحین| اطمان زیڈ على التوحيد» وأعلنْ ذلك قال له ورقة : 
ےکی 4 £ 5 5 ٍ 
رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تنبت تنورا من النارٍ خاميًا 
بِدِيْبِك ربأ ليس رب كمثله وتركك جنان“ الجبال كا هيا 

وما عبيد الله بن جحش» فاقام على ما هو عليه من الالتباس والاضطراب» 
م ثبت عل مر من الأمورء ولم تستقر بفکره ديانة أو عقيده . 

وکان عُبید الله بن جحش قد تزوج إحدى عقيلات قريش حَسَّباً ونسباً 
وهي ضيفة حلقتنا في هذا اليوم - رملة بنت أبي سفيان”“ زعيم مكة وسيد 
بني أمية . 


1( چان الخبال: الذين يأمرون بالفساد من شياطين الجن . 
)( الُسند (۳۲۰/۱ و٥۲٤)‏ وطبقات ابن سعد (۹1/۸ - )٠٠١‏ والمعارف (ص٣۱۳‏ و٤"(‏ 
والمعرفة والتاریخ (۳۱۸/۳) والمستدرك ۲۰/٤(‏ -۲۳) والاستیعاب ۲۹۹/٤(‏ - ۲۹۹) 
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ول تقض مدَة من الرمن» حتى ذا في مكة ذلك التبا العظيمء نبا 
محمدياةء ونزول الوحي عليه» فطغى هذا الحدث العظيم» وغطى كل الأنباء 


o ros‏ ل ور 
رملة وإيمان مبكر: 
أحذت أفياءُ الإيمان تتساقط على بيو مكةء فانقسمت مكة إلى فريقين : 


= وأسد الخابة )١١۷ - ٠٠١/١(‏ ترجمة رقم )1۹۲١(‏ ومجمع الزوائد )۲٤۹/۹(‏ وتهذيب 
التهذیب )٤)۱۹/۱۲(‏ واللإصابة ۲۹۸/٤(‏ ۔ ۳۰۰) وشذرات الذهب )۲۳١/١۱(‏ وسر 
أعلام النبلاء ۲۱۸/۲ -۲۲۳) وأزواج النبي للصَالحيّ (ص ١۷١ - ٠١١‏ وتاريخ مدينة 
دمشق (تراجم النساء ص٠۷‏ - )4١‏ والمجتبى (ص٤۹)‏ وأعلامٌ الساء )٤١١ - ٤14/1(‏ 
وتلقيح فهوم الأثر (ص٠۲)‏ والسّمط التمين (ص )١١١ - ١١١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(عهد معاوية ص۱۳۲ - )٠١١‏ ومغازي الواقدي ۷٤۲/۲(‏ و۷۹۲) وتاريخ اليعقوي 
(۸/۲ و۳١۱‏ و۱۹۹ و۲۳۰) والعقد الفرید )۱۲/١(‏ والمحر ( ص٦۷‏ و۸۸ و۹٩۸‏ و۹۸ 
و٩٩‏ و٤۱۰‏ و١٥٠٠‏ و۸١٤)‏ وأزواج التبي وأولاده لأبي عبيدة (ص۷۲ - )۷٤‏ وتفسير 
القرطبي (۱/۱6) والسیر والمغازي) (ص‌۹٥۲‏ و۰٣۲‏ و۲۹۹ و۲۷۰) والأعلام 
للزركلَ (۳۳/۳) والوافي بالوفيات للصفدي ٠٤٠١/٠٤(‏ و١٤٠)‏ وتقريب التهذيب 
)٥۹۸/۲(‏ وتهذیب الأساء واللغات (۳۰۸/۲ و۹٥)‏ وجحمهرة نساب العرب ١١١/١(‏ 
وا۱۹) وختصر تاریخ دمشق (۲۷۱/۲ و٤۲۸)‏ وشفاء الغرام )۱۷٦/۲(‏ ومفحات 
الأقران (ص١١١‏ و۸١۱)‏ والسرة النبوية )٦٤٥/۲(‏ وعیون الأثر ۳۸٤/۲(‏ و٥۲۸)‏ 
والسيرة الحلبية )٤٠٤/۳(‏ وجوامع السيرة النبويّة (ص۳۲ و٣٣)‏ والبداية والتهاية 
(۲۸/۸) وجلاء الآفهام (ص )۱۹١ - ۱۸٦٩‏ ودلائل النبوة للبيهقيٰ )٤٦۳- ٤٥۹/۳(‏ 
والفصول (ص۱۹۷ و۷٤۲‏ و۲۸٤۲‏ و۹٤۲‏ و١٠٠‏ و۷٠۳)‏ ونور الأبصار (ص۸٤)‏ وصفة 
الضفوة )٤١ - ٤۲/۲(‏ والمواهب اللدنية (۲/ ۸٥‏ - ۸۷) ومسند أي يعلى ٤۲/۱۳(‏ - 1۸) 
وأنساب الأشراف (1/ ٩1‏ و۲۰۰ و۲۲۹ و۳۸٤‏ وا٤٤‏ و۸٤٤‏ و٦٤‏ و٥٤٤‏ و1۷٤‏ و٣۹٤‏ 
و۲ ) ونسب قریش (ص۱۲۳) وتاریخ الطبري (۱۳۲/۲ و٤ ۱١‏ و۲۱۲ و1۷۲ و1۷۳) 
و(۳/٤۱۰)‏ و(٥/1۲۳)‏ والکامل لابن الأثیر (۲ /۲۱۳ و١٤۲‏ و۸٣‏ ۳) و( ۱۷۳/٣۳‏ و٤۱۷‏ 
و۲ و۳۳ و٥٤٤‏ و1٤٤)‏ وزاد المعاد (۱۰۹/۱ و۱۱۰ وا۱۱ و۱۱۲ و٤۱۱‏ و٣٣")‏ 
وغير ذلك من المصادر الحديثية والتاريخية والتراجم والظبقات . 
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فريق آمَنَ بالله عر وجل» وبرسوله الأمين حمدكلة . 
وفریق کفر با جاء به محمد بن عبد الله » وکان زَعيمٌ هذا الفریق «أبو سفيان بن 
حرب) . 

لکن با فيان بصلفه وقسوته وحَرْمهِء لم يستطيعٌ أن بحب نور الهداية عن 
لب ابنته رملة» - زوح عُبيد الله بن جحش - التي شرح الله صدرها لاإيانء 
وألقی في قلبها أنوار ايقن › فامنت مع المبكرين»› وسخرت من الأصنام والأوثان» 
وما يعمد هؤلاء وهؤلاء من دول الواحد القهار. 

ودخل زوجُها عبد الله بن جحش في دين الله باديء الأمُر» كا أسلم 
أخواه: عبد الله » وأبو أحمدء وأسلمت كذلك أحتاه : زینب وة وکت هله 

كانت رملة بن أبي سفيان على جانب كبير من رجاحة العقل » وجَرَالة 
الرأي» وقوَة اللإرادةء وكان أبو سفيان يعلم هذه الخصائص التميزة في ابنته رملةء 
لکنه ل یکن يتوقع أ رملة ستغدو يوماً واحدة من يطرح تقاليد الاهلية بعیدا 
وتترك ما نشآت عليه من تعظيم للأصنام» ثم تكون من المسارعات إلى الإيان 
بالله ورسوله!!!. . 
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کا أبو سفیان - وهو الد الصَبُور - أن يصعقَ» وأ يفقدَ صوابه لا تسلَلتِ 
لأنباءٌ إليه تشير إلى أن ابنته رملة قد صَبَات - بزعمه - عن دين قريش»› وعَرَفت 
عن اللات والعْرّى ومناة وهُبّل وغيرها من الأصنام» ودخحلت في دين مدكي . 

ودلف إلى دارها في بني جحش ليحاول أن ينها عن عزمهاء ويمحو إيمانها 
يِن قلبهاء ليمحو عن نفسه ما لحقه مِنْ خزي, بإسلامها - کا زعم - ولکن رمل 
رضی الله عنها أجابته مہدوءٍ ويقين: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن عمّداً رسول 
الله ؛ ولم تزد على ذلك. 

وأحذ أبو سفيان يتحدّث إلى رملة بمدوء مُصطنع› ويحدڻها عن مده 
ومجدهاء ويقدّم ويؤخر» ويراوغ معهاء لكنه عجز أن يفتتهاء أو يُدخلّ إلى قلبها 
حرفا واحداً ما يقولء فقد لف الان قلبهاء وأضحت إرادتها صلبة لا تركها 
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العواطفٌ المبتورةء ولا الأحاديث عن الأجادء ولاعن الأجداد. 

وقام أبو سفيان بعد تلك اللجحلسة م ينل خيرأً» ورجح إلى بيته كاسفَ البالء 
حزين الفؤاد ان خرجت ابنته العاقلة عن إرادتهء وم تطاوعه ف شيء٠‏ وبددت 
آماله العراض» وأحلامه العذاب بإي انها بالله عر وجل» وكفرها بآة أبيها 
وقومها. 

کانت رملة رضي الله عنہا تسمع آیات الله عر وجل فتزداد إياناً مع إياماء 
وراحت تحفظ ما ينزل من آيات الذَكرٍ الحكيم على محمُديةء وتتذوق حلاوتها 
وتشعر بجمال روعتهاء فقد عرفت رملة بأنْها كانت من العاقلات الفصيحات› 
وكانت من سَادة وسیدات الساء. 


© ر 0ر روك 


مِجَرَة وَصَبرٌ ميل : 

مَنْ کان یظنٌ من املأ الوٹنی أن أبا سفیان سيسخْط على أقرب الاس إليه؟! 
ابنته رملة! ومَنْ کان یظیٌ أن با سفیان یری ابنته تعدب في الله ویسکت راضياً؟! 

هذا ما کان قول وفعاًء فقد وَنَبتٍ القبائلٌ على مَنْ أسلم منهاء تكيل هم 
ألوان العذاب» فاحتمل المسلمون البلاءء وذاقوا مرارة الاضطهادء حى إذا ما 
طفح الكيل» وبلغ السيْل الري» وتجاوز المشركون مقدار الإنسانية» أشارّ الحبيبُ 
المصطفى ية على أحبابه وأصحابه بالهجرة إلى الحبشة. 

وهاجر بعض المسلمين إلى أرض البشة» ولا كانتِ المجرة الثانيةٌ إلى 
الحبشةء هاجر عبد الله بن جحش فيمن هاجر» واصطحبَ معه زوجه رمل 
وکانت حاملا» حتى إذا ما استقروا في الحبشة عند مليكها التجاشى» وضعت 
رملةٌ ما في بطنها فكانت أنثى» فسمتها حبيبة» فكنيت بهاء وأصبحت مشهورة 
بكنيتها تدعى أمّ حبيبة. 

صعب على أي سفيان ومَنْ معه مِنْ جماعة المشركين» أن يفلت مِنْ أيديمم 
أولئك المؤمنون» الذين تركوا بيوتهم وديارهم» وخرجوا بعيداً بعيداً عن مراتعِ 
(۱) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۷١).‏ 
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صباهم» ليذوفوا طعمّ الراحة التي فقدوها في مكةء ومنهم ابنته رملة أمٌ حبيبة. 

أمّا المسلمون المهاجرون» فكانوا هنالك في خير دار» وشعروا بأفياء الرّاحة 
تظلَلهم عند خرر جار» وعبدوا الله عر وجل وهم بعيدون عن سفهاءِ قومهم الذين 
أذاقوهم أقسى أنواع وألوان العذاب. 

وني أرض الحبشةء كان المسلمون يتبادلون الزّيارات» فكانت ثلَة المؤمنات 
الهاجرات كأمٌ حبيبة» وأمٌ سلمة» ورقيّة بنت رسول الل ل وأسماء بنت مین 
زوج جعفر بن أي طالب» وليلى بنت أبي حَثمة وغيرهن» يجتمعن ويتذاكرن أ 
مك ويذكرن البيت العتيق » وني قلويهن حنين إل هاتيك اليار الحلرةء وما ک کل 
محفَفُ عنهن ذلك إلا إيانمن العميق نهن ومن کان هناك معهم با نهم جميعاً على 
صراط العزيز الحميدء وأ بحن ما تحمل ِن مصاعبَ في سيل الله عر 
وجلٌ» وني سبیل رضوانه ومرضاته. 

عنما تَتَحَقَق الحلا 

ظلّت أم حبيبة رضي الله عنها ملازمة للعبادة» وحسن الصلَةَ بالل عر وجل » 
ترعى ابنتها وتغذيها على طاعة الله عر وجلّء وحبة رسول اللهبةء بين راح 
زوجها عبید الله بن جحش يختلف إلى الرهبان والقسأوسة» ویطیل الملكث معهم› 
والجلوس إليهم» > فکانت نفسُه تيل أحيانا ًا يقولون» إلى أن اُعجبَ بہم على مر 
ليام . 

وني ليلةٍ من ليالي الحبشةء دخلت أم حبيبة غرفتهاء وأوت إلى فراشهاء 
وراحت تذكر الله عر وجلٌ» وتس بحمده» ثم نامت» وحلمت حلا آثار 
خاوفهاء فقامت مذعورة مفزوعة» مبهورة الأنفاس» ولم یسك روعها بدا فقد 
حفر الحلم المروعٌ في وجدانها حتى صار أصدق من الحقيقة» وأعمق أثراً من 
الواقعم الذي كانت تعيش فيه. 

ولكنْ ما قَصَهُ هذا الحلم؟! أم حبيبة نفسها تروي حلمها فتقول: 

رأيت في النوم كان عُبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوههاء 
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ففزعت وقلت: تغيرت والله حاله! فإذا هو يقول حيتُ اصح : يا أمّ حبيبةء إني 
شرت ف اين فلم ارهق ا مِنّ النصرانيةء وكنت قد دنت ياء ثم دلت 
في دين محمد ثم قد رجعت | لى النصرانية فقلت: والله ما حير لك. وأخحرته 
بالرؤيا التي رأيتها له فلم يحفل با“. 

وهکذا ارتدٌ عُبید الله بن جحش عن الإسلام» واعتنق المسيحية» وغلبت 
عليه الشقوة والشقاوةء وحاول أن یرد د آم حبيبة عن الإسلام» ورغبها فی) أضحی 
یدین به» ولکنّ عحاولاته آخحذت تذروها الرياح» وأَبَتُ آم حبيبةٍ أن تجيبه إلى ما 
یرید» وصرت صبر الكرام» وأحذ انا الصحيح السليم يعمل عَملّ فأضاء 
جوانبٌ نفسهاء وزاد من قتها بالله عر وجل» ون الله مع م الصابرينء وأنّه 
لبالمرصاد لن ضلّ وخرج عن جادة الصراط السويّ. 

ول تقبل أم حبيبة رضي الله عنها أن تبقى مع إنسان مشرك كافرء أو أن 
تجالِسّه أو تحادثه أو تحدثهء فكان لا بد مِنّْ الفراق والانفصال عن هذا الرّوح 
العاقء الذي عى ديه وعق أهلّه» وخانَ العهد الذي فارق عليه رسول الله ل . 

إذن» فليكن الفراق؛ واتخذت أم حبيبة هذا القرار الحاسمء فاعتكفت في 
دارها لا تزور ولا تزار» تمضي سحابة نہارها تمض أساهاء وتَقومُ الليل تناجي ريا 
عر وجل وتیتّه مومهاء وتشکو إلیه حاھاء فھو علیم بہاء وا أصابها في غربتهاء 
وفي وحدتہا. 

إن الظروف التي أحاطبُ بام حبيبة كانت قاسية ومضنية » فهي لا تستطيعُ 
أن تعود إلى مكةء فأبوها أبو سفيان عدو اللإسلام اللدود - الآن - ولنْ يقر له قرار 


(۱) تاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۸۲ و۸۳) وانظر: اللإصابة ٤(‏ /۲۹۹) وسر أعلام 
البلاء )٤٤۲/١(‏ و(۲/٠۲۲)‏ وطبقات ابن سعد (4۷/۸) والمستدرك ۲٠/۲(‏ و٣٣)‏ 
والسمط الثمين (ص١١١)‏ والسيرة الحلبية .)۷٥۸/۲(‏ 

(۲) کان عبيد الله بن جحش لا تنصر يقول: فقحنا وصأصاتم : أي أبصرنا ولم تبصرواء وهذا 
مَل : لأن الجرو إذا فتح عينيه قيل: فقح» وإذا فتح ثم غمّض من الضعف والصغرء 
قيل: صأصاً. 
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حتی یفتہا عن دینہاء کے تعود مکانته وهیبته بین صفوفِ فجار قریش الذين 
أخذوا يعيرونه بإسلام ابنته أمّ حبيبة وبهجرتها» وفرارها إلى الحبشة"“» وهي 
لا تستطيع ن تہاجرَ ر إلى المدينة المنورة لا تریڈ أن تكونَ كلا على زينبٌ بنتِ جحش 
أخحت زوجها عبید الله » فاستسلمت لله عر وجل ء وسلَمَب إليه أمُرها فهو علام 


الغيوب. 

ما زوجها عبد الله بن جحش» فقد استهوته خمورٌ الحبشة» وراح یع من 
ونانہا ما جعله صريع أقداحهاء صل ليله بناره وهو يعافر الحمرة وأكبٌّ على 
احتساء الخمر حتى مات كافراً طريداً خسير الدنيا والآخرة. 

قال الطبریٰ - ره الله - فتنصر زوجهاء وحاوها أن تتابعه» فأبت وصبرت 
على دينهاء ومات زوجها على النصرانية. 

مكثّتْ أم حبيبة بنت أبي سفيان وَحْدَها في ديار الغربةء فقد مات زوجها 
وهو مكب على الخمر”» وراحت أم حبيبة تدعو الله عر وجل أن يلهمَها 


)١(‏ في هجرة رملة بنت أي سفیان رضوان الله عليها إلى أ رض الحبشة» تؤكد أن بها لله عر 
وجلَّء ولرسوله محمد يفوق حبَها أهلهاء ويفوق حب عشيرتها الأقربين» بل ويفوق 
مكانة والدها زعيم قريش» إنها تركت الأهلَ والأوطادًء والذّار والدّيار» فراراً بدينها 
حشية الفتنة» وأعلنت على الملا آن ما جاء به محمد بن عبد الله بهون في سبيله الآباء 
والأبناءء وكل شيء» فلتفعل قريش ما تشاء أن تفعل » فالله سبحانه متم نوره» ولو کره 
الكافرون» وكان امتحان أم حبيبة رضي الله عتا قاسیاً تضل فيه عقول الرجال ذوي 
لأحلام» ولكنٌ الله أكرمها وجازت ذلك الامتحان بنجاح موفق مبارك وظفرت بذروة 
النجاح . 

(۲) في ظلمات اليأسِ الرهيب» ل بصيص ضعيف من آمل عند أي سفيان» عندما ارتدٌ 
عبيد الله بن جحش زوج ابنته أمٌ حبيبة عن اللإسلام ودين محمد واعتنق النصرانية 
دين الأحباش» وصارت الآمال العابثة تلعب بأي سفيان» وتعبث بشعوره المضطرب 
فكأنما كانت تخاطبُ أبا سفيان قائلة : 
إن هي إلا یام حتی تعود أم حبيبة إلى دارك باكية نادمة مستخفرة» وستکون عودتها طعنة 
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الصواب» وان یرحم غربتهاء ویر ها لا تعرٌضت من هزات عنيفة» آخرها دعوة 
زوجها إلى ترك الإسلام والتنصرء ولك الله عر وجل أي لام حبيبة أن تتنصر» 
وأتم الله عر وجل ها الإسلام واهجرة. 

بلغ الحبيبُ المصطفى بي وهو بالدينة المنؤرة أن آم حبيبة بنتَ أي سفيان 
المؤمنة المسلمة السباقة إلى ارتشافِ رحيق الإبعان منذ قطراته الأولى بمكةء ثم 
هاجرت إلى الله ورسوله» وني سبيل الله إلى الحبشة» بلخه أمرها. 

وبلغە ا أن زوجًها عُبيد الله بن جحش ارتدٌ عن الإسلام مات تصرانیا 
وها هي تعيش وَحَدَهَا معها طفلتها الصخرة حبيبةء فرأى ية أن يكرمهاء وأن 
زتها خي الجزاء عن رها وعن تمسکها بدينها» وبلغه ما بلغه عن صیانتها 
وعبادتا وعفتها وصبرهاء فعرم یلا أن يتزوجهاء وان يشرّفها بأشرفِ مقامات 
القرب» بان تکون َم للمؤمنين وأن تكون من نساء أهل البيت التبوىّ الطاهر ذي 
الأصل التّابتں والفرع المتطاول في الساء. 

کانت أم حبيبة رضي الله عنها قد اقتربت من الأربعين» ولم يؤر بنا كانت 
رائعة الالء أو منْ ذوات الوسامةء وإا اثر عنها ورعها ينها وصلاتباء ولذلك 


نجلاء للدعوة المحمدية الحديدة. 

لكنْ الأيام مرت والسّنين كرت وام حبيبة هناك صابرة في الحبشةء راضية بجا 
ارتضاه الله عر وجل مِنْ ڍين حنیف. قد آثرت العزلةء وقطعت عن قلبها جواذدب اليا 
لتنجذب إلى السّماء بعبادتما وصلاتها وصلتها بخالقهاء ولتظل الأماي والأحلام تعبث 
بأبیها» وتروح به إلى متاهاتِ الرّدى» ولتشرّق به وتغرّب. وليقضي الله مرا کان مفعولا. 

وأعتقدٌ أنه لا أسلم ابنته أمّ حبيبةء استشعر مرارة الخزي والعار والغمز واللمز 
من أكابر المجرمين بمكةء فدعوة رسول الله ية قد دخحلت عقر داره رغياً عنه» ووجدت 
استجابة من إحدى فلذات كبده» وبذلك تزعزع کیانه» ولا كانت الحروب بینه وبين 
رسول الله ل يشا أن خد ذاتهء ونما اعترف في عین ذاته لذاته ونفسه آنه يقاتل 
محمد بن عبد الله رسول الله ية وعصبية» كراهة أن يذهب شرفه وتذهب مكانته. 

.)۸٦ص وتاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء‎ )٠١/٤( انظر: المستدرك‎ )١( 
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وصفها الإمام الذهبيّ - رحه الله - بقوله : السَيّدة ا لمحجبة رملة بنت أبي سفيان“. 

لکن رسول الله ب قد عَرّم على أن يرفعها فوق مكانتهاء وذلك بالرواج 
مناء وأنه بذلك الرّواج سيحقق إحدى الحسنيين: 
جذع ْف أي سفيأن والد رملة القاسي ؛ أو أن يلين طبعه الخليظ» ويخشع قلبه ّا 
نزل من الحىّء فينشرحَ صدره للاإسلام. 

كل هذا كان ني المدينة المنورةء وكانت هذه الأحداث تدورٌ في بيت رسول 
الها أما السَيّدة أم حبيبة بنت أبي سفيان» فقد كانت في الحبشة تنتظرٌ انقضاء 
عدتہا کےا يأتي الله بالفرج » أو آمر من عنده. 

وذات عشيةء أَوَبْ أمٌ حبيبة إلى مخدعها لتنام» فرأتُ في نومها كأنٌ قائ 
يقول: يا أ مؤمنين» فاستيقظت فزعة» ولكنْ سرعانَ ما سرت سكينة المدوءِ إلى 
نفسهاء فأوَلّتٰ أن رسول اللهةٍ يتزؤجها؛ وها هي الأيام مضي یوما بعد يوم» وم 
يبق على انقضاءِ عدَتها سوى بضعة أيام معدودات”. 

کان الول الكريمْ 4لا قد جهز في المدينة امنورة عمرو بن أمية الضمريّء 
ليقوم مهمةٍ كريٍ ة» وينقل أعظم البشارات للسيدة الملحجبة رملة بنت أبي سفيان ؛ 
وبعتٌ رسول الله ية عمروبن أمية إلى النجاشي كيا يزوج أمّ حبيبة اينة 
أي سفيان . 

في الحبشةء كانت أم حبيبة رضي الله عنهاء تفكرٌ في وحدتهاء وتتفكر في 
الحلم الذي رأته منذ أيام» فلم يرعْهًا إل ورسول النجاشي - وكانت جارية يقال 
ها أَبرهَة» كانت تقوم على ثيابه ودهنه - فدخحلت على أم حبيبة وقالت : إن الك 
يقولٌ لك: إن رسول الل كب إل أن أزوْجّكه. 

ت أم حبيبة رضي الله عنها بهالات السرور تملّلهاء 


2 
ت 0 ن 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۱۸/۲). 
عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۸۳) والإصابة )۲۹۹/٤(‏ مع الجمع 
والتصرف. 
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مبارکا قد عمرهاء وغمُر أحاسيسهاء ولم تستطعْ أن تكتم عواطفهاء بل قالت 
للجارية وهي مبتسمة ضاحكة من قوها: بشرك الله بخير.. . 
فقالت الحارية: يقولٌ لك اللك : وکلي من يزوجك. 
فأرسلت م حببة إل أحد قارا وهو حالد بن سعید بن العاص الأمويٰ 
رضي الله عنه» فوكلتە . 
ثم إن حبيبة رضى الله عنها أعطت الحارية أبرهة سوارين مِنْ فضةء وها 
ck‏ وخلخالين وخواتيم من فضة أيضاً كانت في أصابعها با بشرتها. وهل هناك 
امنية أو بشارة أعظم من هذه البشرى التي نطَمَت أمٌ حبيبة في ذلك المد الثمين؛ 
عقد آمهات المؤمنين الطاهرات اللاتي أكرمهن الله عر وجل برسوله حمدىل؟!! 
خطبة الرَوَاج وَالَهُرُ التفيْس: 
قي تر هته النفيسة لام حيبه أ المؤمنين رصي الله عنپاء ذکر الإمام الذهبيٌ 
رهه الله - بعض المعارف النفيسة اللطيفة > في شان مَهرٍ وزواج هذه المرأة ة الكرية 
آم حبيبة فقال : وهي من بنات عم الرسول ف لیس ف آزواجه من هي أقرب 
تَسباً إليه منهاء ولا في نسائه من ھی اکٹر صَدَاقا منہاء ولا مَنْ تزوج بها وهي نائية 
الذار أبعد منها. عمد له عليها بالحبشة وأصدقها عنه صاحب الحبشة أربعمئة 
دیناں وجهزها بأشیاء*. 
وهذا القول يتوا ويوافق ما جاء في الصحيحين” مِنْ قرابتها مِنْ رسول, 
الله ك . 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۳۱۸/۲). 
™( أخرج الإمام البخاري - رمه الله - في صحيحه بسنده عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت : 
قلت : يا رسول الله » انكح أختي بنت أي سفیان» قال : «وتحبین»؟ قلت : نعم لست لك 
بمخلية› واحبَ مَنْ شارکني في خير خي فقال النبي کي : وإ ذلك لايل ي 
قلت : يا رسول الله فوالله إنا لنتحدٹ انك تريد أن تنكح دة بنت آي سلمة . قال : 
«بنت أمّ سلمة»؟ فقت : : نعم» قال : «فوالله لو لم تکن في حجري ما حلت لي ل إنها لابنة 
أخي من الرضاعة» ارضعتني وأبا سلمة ثويبة » فلا تعرضنٌ عل بنانکن ولا أخراتكن». 
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إن هذا الإنعامّ الرّباني كله مِنْ فضل الله تعالى أمّ حبيبةء ومن رحته 
العظيمة با وبأمّهات المؤمنين الطاهرات اللاتي ذكرهن الله عر وجل بقوله: 
طالتىّ اول بالؤمتين مِنْ أنفسهم وأزواجه أمهاعهم4” [الأحزاب: .]١‏ 

ما كيف كانت الخطبة المباركةء والمهر الكريم» فنحن مرسلو القول في ذلك 
إن شاءَ الله . 

ففي مساءِ ذلك اليوم الذي رفت البشرى لأمٌ حبيبة بالرواج مِنْ رسول 
الله ا أَمَرَ التجاثئ - ملك الحبشة - جعفر بن أبي طالب ومَنْ هناك منَ المسلمين 
کیا محضروا: فحضرواء وإذ ذاك قام النجاشي خطيباً في ذلك الحمل البهيج 
فقال : 

الحمدٌ لله الملك القدوس» السّلام المؤمنء المهيمن العزيز ا لحار وأشهد أن 


انظر: فتح الباري )1٤/١(‏ حديث رقم )٠٠٠۷(‏ وانظر البخاري أيضاً الأحاديث 
(۵۳۳۸ و۳۳۹٥‏ و٩٤۳٥)‏ ومسلم في صلاة المسافرین (۷۲۸) وني الحج (۱۲۹۲) وفي 
الطلاق )۱٤۸١(‏ وفي الرضاع )۱۹٤۹(‏ وأبو داود في النكاح )۲٠٠٠(‏ وابن ماجه في 
النکاح آیضاً (۱۹۳۹). 

)١(‏ في تفسيرء اللطيف الممتع ذكر أبو بكر الرازيّ - رحه الله - تعليقاً نفيساً على معاني هذه 
الأية فتساءل قائلا: فن قيل» كيف قال تعالى : لوأزواجه مهاعم فجعل أزواج 
النبيّ ية بمنزلة أمَهات المؤمنين حكأء وما جعل التبي بنزلة أبيهم حكأء كا قال تعالى : 
ما كان عمد أبا أحدِ من رجالكم#[الأحزاب: ١٤]؟‏ 
قلنا: أراد الله تعالى بقوله: #إوأزواجه أهاتہم 4 أن أمته يعون أزواجه بأشرف الأسماءء 
وأاشرف أسماء النساء «الأم» وأشرف أسماء النبىيياة رسول الله لا الأب. 
الاي : أنه تعالى جعلهن مهات المؤمنين تحرياً هن عليهم» إجلالاً وتعظيً له عليه الصلاة 
والسلام» كيلا يطمع أحَدٌ في نكاحهن» فلو جعل النبّيَية أبا للمؤمنين لكان 
أباً للمؤمنات أيضأًء فلم بحل له نكاح امرأة من المؤمنات» وذلك ينافي إجلاله وتعظيمه . 
وقد جعله أعظم من الأب في القرب والحرمة بقوله تعالى : «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم [الإحزاب: ]٦‏ فجعله أقرب إليهم من أنفسهم وأحب» وكثير من الآباء يتبرأ 
من ابنه» ویتبراً منه ابنه» ولیس أحد يرأ من نفسه. (تفسیر أبي بكر الرازي ص٩٠٤‏ 
و١).‏ 
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لا إله إلا الله وان عمّداً عبده ورسولهء وآنه الذي بشر به عیسی بن مریم . 

أَمّا بعد: فن رسولَّ الله تاز كب إل أن أزوْجّه ام حبيبة بنت أبي سفيان» 
فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ياء وقد أصدقتها أربعمئة دينار. 

ثم إن التجاثي سكب الدّنانير"“ بين يدي القوم امسلمين وجلس في مكان 
فقام وكيل آم حبيبة خالد بن سعيد ابن العاص رضي الله عنه يخطب فقال: 

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وأ محمداً 
عبده ورسوله» أرسله باهدی ودين الح ليظهره على الديْن كله ولو كره 
المشركون. 

أمّا بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الإا وزوجته أمّ حبيبة بنت 
أبي سفيان» فبارك الله لرسول الله کيل“ . 

ودف التجاشي الدّنانيً إلى خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادّ المسلمون أن 
يقومواء وإذ ذاك قال همم النجاشي : اجلسوا فلن سن الأنبياء - عليهم السام - إذا 
تزوجوا أن يكل طعامٌ على التزويج » فدعا بطعام فأكلوا ثم تفقوا" . 

«وعَليها السلام»: 

إن الأقدارّ التي تجري في أعنتهاء رفعت مِنْ قَذرِ أم حبيبةء وجعلتها في 
مكانة مباركةء هي نفسها الأقدار التي رفعت قَدرّ تلك الجحارية «أبرهة» التي بشرت 


() قال الإمام الذَهبيّ - رحه الله - في ترجمة التجاشي: فلا وفت أم حبيبة - العدّة» بعت 
رسول اللي يخطبهاء فأجابت» فنهض في ذلك النجاشي» وشهد زواجها بالنبي ياء 
وأعطاها الصداق عن النبي ية من عنده أربعمئة دينارء فحصل هما شيء نم صل لغيرها 
من أمهات المؤمنين» ثم جهزها النجاشي. (سير أعلام التبلاء .)٤٤1/١‏ 

(۲) انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٣۸)‏ بتصرف یسر جدا وانظر طبقات ابن 
سعد ٩۹۷/۸(‏ و۹۸) والمستدرك ۲۰/٤۲(‏ -۲۲) والسررة الحلبية (۷۵۸/۲ و۹٥۷)‏ 
والإصابة )۲۹۹/٤(‏ والاستيعاب )۲۹۷/٤(‏ وتفسير القرطبي .)٥۸/١۸(‏ 

(۳) للحديث أصل عند أبي داود )۲٠۰۸١(‏ و(۷٠٠۲)‏ وعند النسائي .)۱١۹/١(‏ 
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آم حبيبة مر الرواج ابارك. وجعلت رسول الله ية مدا السلام» وهنيتاً ل 
سل عليه رسول الله ل . 

وإني لأكبر تلك الجارية التي عمل الان عَملّه في قلبهاء فزهدت في يه 
الساء من حلع وذهب وفضة» ورغبت في سلامها على رسول اله ك - وهي ۾ 
تره - هذه أمنيتها التي عرضتها على أم حبيبة رضي الله عنها. 

لنستمع إلى أمنا أمّ حبيبة تروي خبر ذلك السّلام قالت أم حبيبة : لما صل 
امال وهو مهري مِنْ النجاشي» أرسلت إلى ا لجارية أبرهة التي بشرتني » فأتت» 
فقلتُ ها : يا أبرهة» إن كنب قد أعطيتك ما أعطيتك بالأمس » ولا مال بيدي › 
فهذه الخمسون مثقالاء فخذما فاستعیني واستغني مها؛ ولكنّ الحارية أبت ذلك 
وأخحرجت حا فيه کل ما كنت أعطيتهاء فردته علي وقالت : عَرَمّ عل الك آلا 
أزرأك شيعا وأنا التي قوم على ثیابه ودهنه» وقد تبعت دين محمد رسول الله کل 
وأسلمت لله عر وجلء وقد ار للك نساءء آذ يبعش إليك بكل ما عندهن من 
العطر. قالت أم حبيبة : فلا کان من الغده جاءتني بعود”“ وورس" وعنبر» 
فقدمت بذلك کله على رسول الله فکان يراه علٌ فلا بنكره» ثم قالتِ ال جارية 
أبرهة : يام حبيبة إن حاجتي إليك أن تقرئي رسول البلا مني السلام» وتعليمه 
أي قد اتبَعّتُ دینه . 

قالت م حبيبة: ثم لطفت الحارية أبرهة بي» وکانت هي التي جهزتني» 
وکانت كلا دخحلت علي تقول : يا أم حبيبة لا تنسي حاجتي إليك. 

فلا قدمتٌ على رسول اللي أخبرته كيف كانت الخطبةء وما فعلت بي 
أبرهة» فتيسّم رسول الله ية وأقرأته منها السلام» فقال يي : «وعليها السلام 


ورحة الله وبرکاته» . 


)١(‏ الحىّ: بضم الحاء؛ وعاء بجعل فيه الطيب أو الحي ونحوها. 
(۲) العود: نوع من الطيب يتبخر به. 

(۳) الورس: نبات آصفر يتخذ من الزعفران. 

5 مع الحمع‎ )۷٥۹/۲( عن تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٤ ۸) والسيرة الحلبية‎ )٤( 
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أم حبيبة في البيْتِ الطاهر : 

بعد أن مكب المسلمون في الحبشة رَمَناً طويلاء أخذوا يتأهبون للهجرة إلى 
المدينة بعد أنِ استقرً فيها الإسلام والسّلام» وبعد أن فْصَلَتَ المعارك بين المسلمين 
والمشركينء فقد كانت معركة بَذر أحد والخندق وغيرهاء وني هذه المعارك كان 
أبو سفيان من قادتها ضد المسلمين. 

كان آخر المعارك التي قادها أبو سفيان معركة الأحزاب التي ُرَم الله فيها 
الأحزاب وحده» بعد أن زاغتُ أبصار المؤمنين» وبلغت القلوبٌ الحناجر» ونادى 
أبو سفيان بالرّحيل لیلحق بمکةء وقد انہارت آمالٌ الأحزاب ورئيسها أبو سفيان في 


استئصال المسلمين. 
وقد عبر ابو سفيان في تاب أرسله إلى رسول الله بلا عن مشاعره عقب 
الانسحاب جاء فيه: 


باسمك اللهم» فإني أحلفٌ باللات والعرى وإساف ونائلة وهْبّلء لقد سرت إليك 
في ّمع » وأنا أريدٌ أن لا أعود إليك أبدا حتی استأصلکم» فرأيتك قد کرهت 
لقاءناء واعتصمتَ بمكيدةٍ ما كانت العربُ تعرفهاء وإا كانت تعرف ظِلّ 
رماحهاء وشَبّا سيوفهاء وما فعلت هذا إلا فراراً من سيوفناء ولقائنا» ولك مني يوم 
يوم أحد. 
فأرسل إليه ية جواباً جاء فيه : 

«بسم الله الرحهمن ن¿ الرحيم . من محمد رسول الله إلى صخر بن حرب؛ أما بعد : : فقد 
أتاني كتابك» وقديا غرّك بالله الغرور» أمّا ما ذكرت أنك سرت إلينا وأنت لا تريدٌ 
أن تعودَ حتى تستأصلناء فذلك أمَرٌ حول الله بينك وبينهء ويمجعل لنا العاقبةء 
وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعرى وإسافاً ونائلة وهُبل حتى أذكرك ذلك 
يا سفیه بني غالب» . 


والتصرف اليسير. وانظر سير أعلام النبلاء )٤٤١/١(‏ والسمط الثمين (ص۳١١)‏ 
وغبرها. 
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كان المسلمون في الحبشة في شوق شديد إلى لقاءِ رسول_ الله ية وإلى لقاء 
الأحبة والأصحاب. وكانت آم حبیبة رضي الله عنہا أكژهم شوقا وهفة غا إن 
تدخل دور ر النبي ب حتی تصبِحَ أمّ حبيبة أ المؤمنينء وإنها لأمْنية غاليةء قد 
نالتها پإانہا وصرهاء وإنه لشرفٌ عظيمْ یتقاصرٌ دونه کل شرف» ويتضاءل أمامه 
کل شيء. فليس بالقليل لقب م المؤمنين» إِنه لتاج مبارك ألبسها إياه رب 
العالين . 

اما بو سفیان» فکان في مكة» تہب عليه الذكريات» وتطوفُ بذهنه ما کان 
بينه وبين حمديية والمسلمين يوم بدر. ويوم الخندق» وتذكر تلك اليح التي قبت 
قدورهم» واقتلعت خیامهم في يوم الخندق. 

وجاشت الذكريات في وجدانه» وكانت جيعها خر نفسه وَخرَاً الي فقد 
أثارتها ابنته أمّ حبيبة بعد أن جاء مِنّ الحبشة مَنْ يخبره أن ححمدأياة قد كتب إلى 
النجاشي أن يزوجه أمٌ حبيبةء وأنہا قد وکلت خالد بن سعید کيا يزوجها من نبي 
الإسلام هذا الذي يحاربه منذ اليوم لانبثاق فجر الرسالة المحمدية. 

وتأججت في جوفه نار الغيظ» وزاد في حنقه أن الخبر الذي أتاه من الحبشة 
يقول: إل ابنته أ حبيبة كادت تطيرٌ من الفرح ًا علمت أن رسول الله بيا قد 
بَعَّت يخطبهاء وأنها أعطت الحارية التي بشرتها سوارين ثم قالت ها بعد أن قبضت 
الصداق: كنت أعطيتك السوارين بالأمس» وليس بيدي شيءٌ من المال» وقد 
جاءني الله عر وجل ذا.. 

م المومنين › أمٌ حبيبة ابنة زعيم قريش تصبح مَأ لأعدائه الذين يجحاربهم منذ 
رمن بعید!!! لقد دارت به الأرض لا بلخه ذلك النبأء ولكن كلمة الحقيقة فرت 
من شفتيه لترتسم في سجلٍ التاريخ معبرة عن صدق وجدانه» شاء ام آي قد 
قال: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )٥۸/۱۸(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص۹٤۳)‏ وأنسا 
الأشراف )4۳۹/١(‏ وأسد الغابة .)١١١/١(‏ 
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وعادت أم حبيبة مهاجرة إلى المدينة سنة سبع من الهجرة عقب فتح خيب 
عادت مع رکب المهاجرين وفيهم جعفر بن آبي طالب ومن معهء وقد سر النبيّ ل 
لقدوم هؤلاء الأحبة بعد غياب دام طويلاء ومعهم الصّابرة الطاهرة السَيّدة 
المحجبة أم حبيبة التي غدت زوجه وأم المؤمنين . 

دخلت أمّ حبيبة البيتَ التبويّ الطاهرً في المدينةء وغدت أمٌ المؤمنين رغاً 
عن آناف المشركين» ورغم أنف أبي سفيان. . . . وتزوج الي يا آم حبيبة سنة 
سبع من اهجرة بعد زواجه من صفيّة بنت حيي أم المؤمنين. 

أمّا عن كيفية قدومها من الحبشة ودخوها البيت النبوىّ الطاهر» فعند 
أي القاسم بن عساكر الخبر اليقين حيث قال: ها قدمت ام حبيبة رضي الله عنهاء 
أمَرّ رسول الله بلالا فأخذ بخطام بعيرهاء فأنزها المنرل» مره ال اف فإذا 
فيه كناسة» فقالت لولاة ها 
إن شت کفيتني المي وکنست» وإن شثت استقيت وکنست. 
قال : فکنستٌُ لیت ثم بسطبٌ فيه بساط مغر ثم بسطتُ عليه شيئاء 
أسرت» ثم آذن رسول الها بالڌخول. على أهلهء فلا دخلَ عليها وَجَدَ ريح 
الطيْب» وقال: إن قرشيات بطاحيات قرويات» لَسنَ بأعرابيات 
ولا بدویات ٩)‏ . 

ومنذ أن دخحلت أمّ حبيبة البيت النبويّ عدت من نساء آل البيت الطاهرء 
وراحت تنل من معين القرآن الكريم» والحديث الشريف الذي فاتها ني هجرتها 
بالحبشة حتى غدت واحدة من فقيهات نساء الام . 

ومن الحدير بالدّكر أن رسول الله ية قد أَضْرَكٌ الهاجرين في اليبشة 
مخانم خيبر» ولم يقسم لأحد غيرهم معهم» وقال في حقهم: «لكم أنتم أ 
السفينة ھجرتان“ ۔ . 


(۱) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۸۷). 
(۲) انظر البخاري في مناقب الأنصار» ومسلم في فضائل الصحابة. 
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إخلاص اليقين عند أمْ حبيبة: 

كانت هدنة الحديبية بين المسلمين والمشركين أعظم الفتوح» فان الاس أَمِنَ 
بعضهم بعضاًء واختاط المسلمون بالكقار ونادوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن 
الكريم» ورشحات اخحدیث التبويّء» وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين 
مطمگنن »› وظهر مَنْ کان ختفياً بالإسلام» ودخحل فيه ي مده الهدنة من شاء الله اَن 
يدخل» ولمذا ساه الله عر وجل : نحا مبینا . 

كان مِنْ شروط المعاهدة شط تضمَنَ حرية الاختيار للقبائل في الانضام 
إلى أحَد الفريقين المتصالين» فقد تواثبت خزاعة وقالوا: نحن في عقد عحمديية 
وتواثبت بنو بکر وقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم . 

هذا وقد كان بين الحيين خزاعة بكر حن وضغائن جاهليةء حلفت بینم 
ترات ودماءٌ» وکانوا يتحینون الفرص لااثارتہاء فلا جاء الاإسلام حجر pe‏ 
وظلوا على ما بينهم من الإْحَنِ والبغضاء حتى تم عقد صلح هدنة الحديبية» 
فانتهزها البكريون غذرا وخيانة» وعدوا عل خزاعة حلفاء رسول الله لا › 
وبیتوهم في ديارهم وعلی مياههم وهم غارّون آمنون» ورفدت قریش حلفاءها 
الداخلين في عقده وعهدهء فنقضت بذلك قريش عَهدَها مع رسول اللي . 

وخرج عمرو بن سام الخزاعيٌ في أربعين مِنْ قومه» إلى المدينة المنؤرة 
يستنصر رسول الله کل وأخره غذرِ قریش› وأنشده آبياتا من الشعّر يستصرخه 
بہاء فقالَ رسول الله : «نصرت ياعمروبن سال». 

وتسامعت قريش برحلة الخزاعيين إلى المدينة يستصرخون رسول الله اء 
فرعبت رعباً شديداًء وأخذَهَا ما أحذها من الخوفِ. وندمت على ما فعلت» وما 
قدّمَت يداهاء وسقط في يدهاء فأرسلت زعيمها أبا سفيان بن حرب ليشدٌ عقد 
الهدنة ويستزيد مذتها. 

وقدم أيو سفيان المدينة المنورةء فلا وصلَّها دخل على ابنته أم المؤمنين 
م حبيبة رضي الله عنهاء فذهبَ ليجلس على فراش رسول. الله ية فطوتة عند 

- TAA - 


فقال ها: يا بنية» ما دري ارغبت بي عَنْ هذا الفراشء م رغبت به عني؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الل وأنتَ مشرك نجس 
قال: والله لقد أصابك بعدي شر . 
قالت: هداني الله للإسلام» وأنتَ يا أبتِ سيد قريش وكبرهاء كيف يسقطٌ عنك 
دخول في الإسلام» وأنتَ تعبدٌ حجراً لايسممٌ ولا يبصر؟ 
قال : يا عجباه» وهذا منك أيضاً؟! ترك ما کان يعد آبائي وأتبع دين حمَد؟! ثم 
قام من عندها" . 

ودعني عزيزي القارىء آتحدّتُ عن موقفِ أمٌ المؤمنين أمٌ حبيبة مِنْ أبيهاء 
نهن جد شرا مباركة م لون عجيب جداً ين هذه لرا العظية الكرهة الي 
طهرت بأرفع وأخحلص الإخحلاص في عقيدتهاء وني حبها لله عر وجلٌ» 
ولرسولەىية . 

فالسَيّدة الحليلة أمَنا أ حبيبة بنت أبي سفيان» وبنت زعيم قريش» وسيد 
بطحاء مكة. يدخل عليها أبوها بعد طول عَهِدٍِ بفراقهاء ويحجيءُ ليجلس على 
فراش في بيتها فتطويه عنه» فيتساءل بعنجهية الكبرياء المتغخطرس وغطرسة 
الکریاء: هل طوي عنه الفراش لاله لا يلي بکبریاء سيد البطحاء وزعيم 

قريش؟ أو طوي هذا الفراش تعظاً به أن يدنسه رجس الشرّك في زعامة 

البطحاء؟ 

وني هدوءِ نور اليقينء وأنوار الإيان المستقرٌّ في الأعاقء تجيبه ابنته الوفية 
لدينهاء ولنبيها ورسالته» ولزوجها وعظمته مبينة له بصراحة كاملة ودون مواربة : 
أنه فراش رسول. اللا الطاهر المطهرء وأنت رجلّ مشر نجسء لا تصلح 
للجلوس عليه خشية أن تدنسّه. 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۹4/۸ و١٠٠)‏ وسير أعلام النبلاء (۲۲۳/۲) والسمط الثمين 
(ص (١٠١‏ والبداية والنهاية /٤(‏ ۲۸۰) و(۲۸/۸) وشفاء الغرام )۱١۷/۲(‏ وأسد الغابة 
%/013. 

(۲) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص١١).‏ 
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لقد تقاصرت نفس شيخ قريش» فما دار ئي خلده ان ياي يوم بُطوی عنه 
فراش» وهو الذي قَذّمَت إليه النارق ف قصْرٍ کسری وقيصر» وكانت الأبوابُ 
فح له في قصور الشام» ومَنْ ذا الذي طوى عنه الفراش؟ إا أم حبيبة ابنته التي 
كانت اطوع له مِنْ باه قبل أن يفرَق محمدیهاة بتعالیمه بینه وبینها. 

الله أك إِنه إحلاص الإيانِء إنه الإبمان المي الإهان الذي إذا حالطت 
بشاشته شغاف القلوب» وامتزجت حلاوته بالأرواح والجوارح والعقول» صنعَ 
الأعاجيب. 

ل يقنع أبو سفيان بن حرب ذا الدّرس الذي تلقاه مِنْ ن أقرب الاس إليه 
لیا ودماً من ابنته في بيت رسولٍ اله کیا ولکته ذهب إل رسول الله ا وني 
جعبته حصيلة من الخداع والکذب فلَمَه فا هو قادم مِنْ أجلهء > فلم يرد عليه 
شیغا ؛ فاستشعر مذلّةٌ وراودته فكرة أن یعود مِنْ حیتُ جاء لکته عزمّ اَن يسر إلى 
نهاية الشوط . 

فقام بجر رجليه جرا وذهبً إلى الصدّيق آي بک دشي الله عنه» فکلّمه 
لیکلٰم له رسول اللهی» فأب عليه أبو بکر؛ ثم آتی أبو سفيان عمر بنْ الخطاب 
رضي الله عنه» وکلّمه لیشفع ٣‏ عند رسول E‏ فکان عمرٌ اشد الناس 
وطأة على كبرياء زعيم البطحاء ابن حرب. 

وانطلتق آبو سفیان وأتق عثمان بن عفان رضي الله عنهء فکان جواب عثان 
کجواب سابقیه: هُو هو آو قريب مِنْ هو فحار آبو سفیانء ثم آتق عل بنْ 
آي طالب رضي الله عنه وعنده زوجه فاطمة الهراء رضي الله عنہاء وابتها الحسن 
غلام يدب على الأرض بین يديہاء فاستعطف علباً وساله بالرحم أن يشفعَ له إلى 
رسول الله یی فاب علیه» ولکنه لا ينه » ورفقٌ به» فالتفت زعيم البطحاء في ذل 
إلى السَيّدة النبيلة أطهر التاهرات» فاطمة البتول رضوان الله عليها وقال هها: 
يا بنت حمّد» هل لك أن تأمري بيك هذا فيجير بين الاس فيكون سيّد العرب 
إلى آخر الذهر؟! 
فقالت أم الحسنين سيّدة نساء العّالين رضي الله عنها: والله ما يبلغ بني هذا أن 
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محر بين الناس» وما مجر أحدٌ على رسول الله بل . 
وخرج أبو سفیان من عند هؤلاء حائراء جر ذال الخيبة والقشل وقد 
أظلمت الدنيا عليه» و يدر يشرق م يغرب» حیق مته الحيرة ی أشراف 
الأنصار» فا سعد بن عبادة سيد الخزرجء فقال له: :يا ا با ثابت» إنك سيد هذه 
البحبرة» فأجرٌ بین الناس» وزد ٤‏ المذة. 
فقال له سعد رضي الله عنه : جواري في جوار رسول الله ياء ما جير أحد عليه . 
ثم م عاد ابو سفيان جره الشيطان من خياشيم اليأس والطغيان إل أشراف 
قريش من المسلمون والأنصارء یتهافت ویتهافت» ویستجیر ویستص رخ › ویتملق»› 
وکلهم يقول له: جواري في جوارٍ رسول الله یي ما جير أحدٌ عليه. 
أرأيت - عزيزي القارىء - أبا بكر وعمر وعثان وعليٌ بن أي طالب 
والرّهراء كيف تكلم هؤلاء من مشكاة واحدة» وكيف جاهوا أبا سفيان بحقيقة 
حالهة؟! 


إنه الإعانُ العظيمء وإِنه الأدبُ الكريم الذي استَقَوهٌ من رسول اله إلا 
فنطقَ جيعهم بالحكمة وفصل الخطاب. 
عاد أبو سفيان زعيم قريش بعد غيبةٍ طويلةٍ إلى قريش خائباً مرذولا مُثقلاً 


() قال الواقدې - ره الله وطالت غيبة أي سفيان - بالمدينة - واتهمته قريش أشد التهمَةء 
وقالوا: قل صباً واتبع عدا سرا وکتم إسلامه» فلا فلا دحل عل هند امرأته ليلا 
قالت: لقد غبت حتى اتهمك قومك»› فان كنت مع طول الإقامة جتتهم بنجُح فأنت 
الرجل» ٹم جلس منہا مجلس الرّجل من امرأته» فقالت: ماذا صنعت؟ فأخبرها الخبر» 
وقال : م أجد إلا ما قال لي علي بن أ ی طالب وکان علي قد سخر منه - فضربت برجلها 
صدره» وقالت: قحك الله من رسول. قوم فما جئت بخير. (المغازي ۲ بتصرف 
وأعتقد أن أبا سفيان قال في نفس عند ذلك الموقف : واخزياهء حتى هند بنت عتبة 
أنال منها ما نالني؟ واذلاهء هذه هند وقد لقت منہا ما لقيتُ› فماذا عن قومي الذين 

أرسلوني لاتيهم بكل ما أوتيت من دهاء با يرفع عنهم الفزع والرعب؟! _ 
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با لخيبة في سفارته التي کان رجو منہا اير وخصوصاً مِنْ بیت ابنته آم حبيبة رضي 
الله عنہا التي قابلته ا يستحق أن تقابل به كل مشرك ظلوم كار وتحققبتُ بذلك 
نبوة رسول الله اة حينم قال لأصحابه : «كأنكم بأبي سفيان قد جاء يقول: جدَّدٍ 
العهدّء وزد ف المذة؛ وهو راج بسخطه) . 
ما رسول الله بلا فقد تجهز» ومر المسلمين أن يتجهزواء وسار إلى مكة في 
حشود جند الله وكتائب الإيان» وأنصار اللإسلام» وفي الطريتي التقطت عناية الله 
أبا سفيان» ورحة الله برحيه» فدخل في الإسلام» بعد أن رأى عظمته وعظمة 
نبيه ية وفتح الله على رسوله اة مكة المشرفةء ودخحلت قريش في الإسلام» 
وأطلقهم رسول الل ية وعفا عنهم » فكانوا بقضل الوفاء بالعهد» وببركة هدنة 
الحديبية» هم كتائب الحولة الأول لفتوحِ الإسلام كلها وکانت مک قلعة 
وحصت من قلاع وحصون الذعوة إلى اللهء باللْم والحجة الثرةء ثم بالجهاد في 
سبيل الله عر وجل. 
رول القرآنِ با وپشارتها بالحدیث: 
كانت أم حبيبة راضيةٌ التفس » مطمئنة الفؤاد لا تفتاً تذكر الله وتشكره على 
أ هدى أبا سفيان وأهلَ بيته إلى الإسلام» وتحمد الله عر وجل أنِ اجتذبَ 
الإسلام أفئدة أقربائها وذوعا كيا يكونوا منْ جنودِ وفرسان مدرسة النبوةء وكانت 
قبل فتح مکة ترجف را أن يموت ر شيخ بني أمية على الكفرء وجرم من النعيم 
اقيم في ظل الإمانء وموت على عل الكفر طريدا مطرودا من رة الله کا مات 
شيوخ من بني خزوم كأبي جهل” والوليد بن المغيرة”» ومات شيوخ من بني سهم 
كالعاص بن وائل”» ومن بني عبد شمس كعتبة بن ربيعة”“ وأخيه شيبة 
وغیرهم . 
لكن الله عز وجل الرحيم» من على أهل مكة بالإسلام وزين الان ني قلوم 
فکانوا آنصاره. 
١(‏ و۲ و٣‏ و٤)‏ اقرا أخبار هؤلاء الفجرة الكفرة في كتابنا «المبشرون بالنار» بجزأيه الأول 
والٹای . 
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كانت امنا آم حبيبة رضوان الله عليها دائبة الثناء على الله دائمة الشكر 
له» فقد من عليها وأكرمها بنزول, قرآن با يتلى في المحاريب إلى ما شاء الله . 

فقد ذكر المفسّرونَ والمؤرخحون وبعض كتاب السيرة والتراجم بأسانيدهم 
عن ابن عباس أنه قال: 
في هذه الآية : #عسی اله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منم مودة والله ق ير 
والله غفور رحيم# [الممتحنة : ۷ 
قال : فكانتٍ المؤدة التي جعل الله عر وجل بينهم تزويج“ الي ل آم حبيبة بنت 
أي سفيان رضي الله عنهاء فصارت أم المؤمنين» وصار معاوية خال” المؤمنين . 

وقال الطبري - رحه الله - في التفسير: عسى الله أيها المؤمنون أن يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم من أعدائي من مشركي قريش مودة» ففعل الله ذلك 
م“ بان أسلم كث منم فصاروا ممم أولياء وأحزابا“. 

قال الإمام فخر الدين الرَازيّ - رحه الله -: الله تعالى قادر على تقليب 
القلوب» وتغيير الأحوال» وتسهيل أسباب المودة. قال بعضهم : لا جروا کل . 
المجرء فان الله مطل على الحفيات والسرائر. ويُروى: أحببْ حبيبّك هوناً ما 
عسی أن يکونٌ بغيضك یوما ما“. 


)١(‏ قال القرطبي - رحه الله - وهذا بأن يسلم الكافرء وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» 
وخالطهم المسلمون» كأبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء 
وحکیم بن حزام. وقيل: المودة تزويج النبي ڪيا آم حبيبة بنت آي سفيان» فلانت عند 
ذلك عريكته» واسترحت شكيمته في العداوة. 

(۲) انظر: طبقات ابن سعد (4۹/۸) ودلائل النبوة للبهقي )٤٥۹/۳(‏ والدر المنثور للسيوطي 
)۱۳١/۸(‏ وتاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۸۹) وأزواج النبي للصالحي 
(ص١٠٠)‏ وتفسير القرطبي )٥۸/٠۸(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص۸4) والاصابة 
/٤(‏ ۲۹۹) والسمط الثمین (ص١١۱١)‏ وتفسیر الفخر الرازي )۲٠۲/۲۹(‏ وختصر تاريخ 
دمشق )۲۸٤/۲(‏ وغرها. 

(۳) تفسیر الطبري .)٠٥/۲۸(‏ 

.)۲١۲/۲۹( التفسیر الکبیر للرازي‎ )٤( 
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وقد خصها رسولٌ الله لا بحدیثه» وبشرها بالجحنة مع أخيها معاوية بن 
أي سفیان رضى الله عنها. 
فقد نقد احرج ابو القاسم بن اکر رهه الله - يسنده عن الحسنِ قال : دحل 
معاوية على على النبيّ با وعنده أم حبيبة » وکانت لى جانپ الى کی فلا رآها 
رج » فقال الى لا : ا ارجع» فرجع » فقعد معهم » فقال ضما 
النبى بلا : «والله ني لأرجو أن ن أكون أً نا وأنت وهذه في الحنة ندیر الكأس بیننا) . 
وي حدیث نبوي آخر» يدل على مكانة م حبية » ومكانة نساأء انى لاف 
ما أخرجه ابن عساکر أيضاً قال : قال رسول الله ب : «إن الله أبى لي أن ترو إلا 
أهل الحنة». 
آم حبيبة وذكريات البشة وَمَوت النجاشي 
النجاشي الذي أَحْسَنَ برل المهاجرين في الحبشة» اسمه «أصحمةً» وتعني 
كلمة أصحمة بالعربي «عطية» وملك الحبشة هذا معدود في الصحابة رضى الله 
عنهم » وکان من حسّ إسلامه › وم مہاجر» ولا له رۆيە› فهو تابعي من وجه 
صاحبٰ من وجه“ . 
وفي يوم جاءَ جبریل عليه السلامء وقال للحبیب المصطفى بيز : 
لنحاش ° شي الرجل الالح قد مات» فصلل عليه بالناس صلاة الغاش“ 


(۱) تاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص*٠٠).‏ ٍ 
(۲) المصدر السابق (ص۸4). وما يضاف إلى سيرة آم المؤمنين آم حبيبة رضي الله عنہا أن 
السريرَ الذي حمل عليه رسول اللي كان في بيتهاء وبقي في المدينة عند مولى هما. 
(۳) سیر اعلام النبلاء )٤۲۸/۱(‏ بتصرف يسیر. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب التكبير على الجنائز أربعاً برقم )۳۳٤(‏ وأخرجه في 
المناقب. باب موت النجاشي برقم (۳۸۷۸ و۳۸۷۹). 
والنسائي في الجنائز )1٩ /٤(‏ باب الصفوف على الجنازة» عن سيدنا جابر قال : 
قال رسول الله حين مات النجاشي : «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على 


- ۳44 - 


هذا ولم ثبت عن النبيّ ڳل أنه قد صلى على غائب سواه وسبب ذلك أنه 
مات بین قوم نصاری» ولم يكن عنده مَنْ يُصلي عليه» لان الصحابة الذين كانوا 
مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين ثانية إلى المدينة المنورة عام خيبر. 

وذاع في ذُور النبيّ ل أن النجاشي قد مات فثارت في نفوس أهل البيت 
التبويّ الذكريات. فشردت أمٌ المؤمنين سلمة» وتذكرت أيامَّها بالحبشة وإكرام 
النجاشي للمهاجرين . 

كانت آم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قد عادت بها الذكريات إلى أيام 
الحبشة» وتذكرت ارتداد زوجها عُبيد الله بن جحش عن الإسلامء وثبتت هي 
على دينهاء تذكرت تلك الرُؤيا التي هتفت بها: يا ام المؤمنين فطار خياهها إلى 
المدينة حیث کان رسول الله إنہا بشارة وبشرى بنا ستصبحٌ ذات يوم مِنُ 
مهات المؤمنين . 

وأطرقت آم حبيبة تصيخ المع إلى الماضي القريب البعيدء إنها تسم أو 
تستحضرٌ صوت الحارية أبرهة جارية النجاشي» وهي تزف إليها البشرى 
العظيمة» تلك التي أدخلتها إلى عمد آمّهات الزمنين. 

روايتهًا وجفظها: 

م المؤمنين آم حبيبة رضي الله عنها إحدى نساء أهل البيت النبوىّ اللاي 
أكرمهن الله عر وجل بالعلم ورواية الحديث. وقد كانت أمّنا نا أ حبيبة رضي الله 
عنها واحدة من حافظات النساءء وواحدة من اللاي شَعْلْنَ أنفسهن بحب كتاب 
اله عر وجلىّء وسنة الحبيب الأعظم مدا فراحت بعد عودتها من الحبشة 
تنهل من معين الآيات القرآنيةء وتحفظً مِنّ الأحاديث الشريفة ما جعلها إحدى 
اللكثرات من الرّوايةء فلم يسبقها في الحفظ والرّواية من أمّهات المؤمنين إلا أمَّنا 

أخيكم أصحمة» هذا لفظ البخاري في المناقب (۳۸۷۷) ورواه مسلم برقم )٠١١(‏ 


وأبو داود )۳۲۰٤(‏ وابن ماجه )٠٥۳٤(‏ والترمذي )٠١۲۲(‏ وآحمد )٠٤/٤(‏ وانظر 
الأساء البهمة ( ص۲۱ و٣٣).‏ 
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عائشة وإلا أمّنا أمّ سلمة رضي الله عنما ثم تأتي أمَنا أمّ حبيبة في المرتبة الثالثة بين 
أمّهات المؤمنين وفي نساءِ أَهْل البيت الطاهر الكريم . 

ولعل مرد هذا إلى أن ام حبيبة رضي الله عنها تعد إحدى فصيحات نساء 
قريش» وإحدى النسوة اللواتي عرف بالبلاغة وحسن الخطاب. ک| کانت من 
ذوات الرّأي الجزل والمكانة و الحصَافة والدّكاء الذي صقل موهبتهاء وجعلها من 
سَادَةٍ نساء آل البيت النبويّ . 

كانت اَم حبيبة رضي الله عنها شديدة السك بالسنة وبهدي الرسول 
الكريم بء ولعلها في حياتما بعد الرسول يل كانت لا تريم َد أغلة عا حكاه 
اللصطفى بء فكانت تروي الحديث الشريف» وتعمل به» وتوصي بالعمل با 
جاء فيه وَفْقّه حكمه وهذا يشير إلى فضلها وفضائلها رضي الله عنها. بلغ 
مسند أمَنا أم حبيبة رضي الله عنها خمسة وستين حديقا اتفق ها الشيخان البخاري 
ومسلم على حدیثین'» وتفرد مسلم بحدیث" . 

وروى لأم حبيبة أصحاب السنّن والمسانيد» وروى عنما كبار الصحابة 
والصحابيات. وكذلك كبار التابعين. 

حدّث عن أم حبيبة أخواها: الخليفة معاويةء وعنبسة» وابن أخيها 
عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان» وابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرةء 
وعروة بن الزّبير» ومولياها سام بن شوال المكي. وأبو الجراح القرشي وآخرون. 

وحدّث عنها من النساء الصحابيات: زينب بنت أبي سلمة المخزوميةء 


(۱) انظر: فتح الباري )1٤/۹(‏ برقم )٥۱٠۷(‏ في النكاحء باب: «وأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ماقد سلف». 
وفتح الباري )٤٠١/4(‏ برقم )٥۳۳۹(‏ في الطلاقء باب الكحل للحادة. 
وانظر: صحيح مسلم )۱۹٤۹(‏ في الرضاع : باب تحريم الربة وأخحت المرأة. 
ومسلم أيضا )۱٤۸١(‏ في الطلاقء باب وجوب الإحداد. 
(۲) الذي تفرد به مسلم برقم (۷۲۸) و(۱۲۹۲). 


- ۳۹٦ - 


وصفية بنت شيبة العبدرية رضي الله عنا. 

ونما رواه ها الإمام البخاري - رحه الله - في صحيحه» ما أخرجه دسنده 
عن خميد بن نافع عن زينبَ ابنة آم سلمة» عن أم حبيبة ابنة آبي سفيان : لا جاءها 

نعي آبيهاء دعت بطيب» فمسحت دراعیها وقالت : مالي بالطب من حاجة» 
«لا جل لامرأًة يمن بالل والیوه لار ترز على میټ فوق ثلاث› إلا عى روج 
أربعة أشهر وعشراً»“. 

وني مسنده أخرج أبو يعلى الموصلي - رمه الله - بسنده عن أبي الجراح مولى 
«لولا أن شق أمتي لأمرتيم بالسواك عند کل صلاة کا يتوضؤۇوڭ») ° . 

وعن فضائلِ الصلاة وفضلها رَوّت أ م المؤمنين أم حبيبة رضي اله عنہاء 
قالت : قال رسول الله ار : «من صل أربعاً قل الظهن وأربعاً بعدهاء حرمه الل 
عل س 

أم المؤمنين أ م حبيية رضي الله عنما من الذاكرين الله کثیراء وکانت 

رس ا القَلب بالله عرز وجل» وصلّت نهارها بليلهاء وليلها بنهارها في الطاعاتِ» 
وي الصلاة تسير بذلك مقتفية چ رسول الله گلا بذلك» وكانت تحت أهلها 
وإخواتها على التمسك باهدي. النبويّ في الصلاةء حيبت إنّها ل تترك صلاة 


)١(‏ انظر: فتح الباري )٤٠۳/۹(‏ برقم )٥٠٤٠١(‏ وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع 
من صحيحه . وأآخرجه مسلم برقم )۱٤۸١(‏ وعزاه ابن الأثير إلى باقي الستة» انظر جامع 
الأصول .)١۱٤۹/۸(‏ 

(۲) مسند أب یعلی )٤۸/۱۳(‏ حدیث رقم (۷۱۲۷) ورواه أحمد (/ )۳۲١‏ وأورده اهيثمي في 
المجمع (4۷/۲) باب: ما جاء في السواك» وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى » ورجاله ثقات . 

ر٣)‏ مسند أي يعلى )٥۳/٠۳(‏ حديث رقم )۷٠٠١١(‏ وأخرجه أحمد )٤۲٦/١(‏ وأخرجه 
أصحاب السنن» أبو داود )٠۱١۹۹(‏ والنسائي )۲۹٦/۳(‏ والترمذي )٤۲۷(‏ وابن ما 
.)۱۱١۰(‏ 


- ۳۹۷ - 


التطوع مذ سمعت ذلك من فم رسول الله اة . 
أخرح أبو يعلى _ رحه الله - في مسنده عن النعمان بن سام عن عمرو بن 
أوس قال : 
قال لي عنبسة بن أبي سفيان: ألا أحدّثك حديفاً حدننّاه أمّ حبيبة بنت ابي سفيان؟ 
قال: بلى. 
قال: وما رئیته؟ 
قال: وما ذاك إلا كبشارة إليك. 
قال: حدثتنا أ رسول الله ع قال : «مَن صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعاً 
بني له بهن بيت ي الجن ۰ 
فقالت أمٌ حبيبة : فا تركتهن منذ سمعتهن. 
قال التعهان: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. 
قال داود: أما نحنْ» فقد نصلي ونترك . 
ومن مرويات أم حبيبة ما أخرجه ابنْ ماجه بسنده عن صفية بنت شيبة عن 
أم حبيبة زوج النبيّ لا عن النبيً ية قال: 
«كلامٌ ابن آدم عليه لا لَهء إلا لمر با لمعروف» والنهي عن المنكر» وذكر الله عر 
وجل». 
وَدَاعَا أمنا الحبيبة أم حَبيبة: 
شت أمنا ام حبيبة رضي الله عنها حياة العم والزهد بعد وفاةٍ رسول 
لهي فلم تكن تفارق مصلاهاء أو تترك أثرأ مِنّ 'الآثار النبويّة إلا وافتفته. 
قال عنہا الإإمام ابن کثیر - ره الله - كانت ام حبيبة - من سيدات أمَهات 


(۱) مسند ابي یعلی ٤۳/۱۳(‏ و٤٤)‏ حدیث رقم )۷۱۲٤(‏ وأخرجه مسلم برقم (۷۲۸) 
وأبو داود )۱٣٣٣١(‏ والنسائي )۲٣۱/۳(‏ والترمذي )٤٤٥١(‏ وابن ماجه )۱۱٤١(‏ وأحد 
)۳۲۷/١(‏ وصححه ابن حبان .)٦۱٤(‏ 

(۲) .رواه ابن ماجه )۱۳۱٣/۲(‏ حدیث رقم )۳۹۷٤(‏ وأخرجه الترمذي .)۲٤۱٠٤(‏ 
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المؤمنينء ومن العابدات الورعات رضي الله عنہا“. 

وكانت أمنا حبيبة مكان احترام وتقدير من الخلفاء الراشدين» فكان سيدنا 
أبو بكر يكرم أمّهات المؤمنين» ويرعى شؤونهن» وكذلك كان عمر يتفقد أحوال 
أمَهات المؤمنين» وني عَهدِ عثان رضي الله عنه کان يقوم على رعايتها وقضاء 
حوائجهاء ولا حص عفان - عليه سحائب الرّضوان ‏ أتته أمَنا أمّ حبيبةء فجاءَ 
رجلّ فاطلع في خجذرهاء فجعل ينعتها للناس» فقالت: ما لَه قَطْم الله يدي 
وأبدی عَوْره؟! فدخل عليه داخل فضر به بالسّيّفِ فاتقی بیمینه فقطعهاء وانطلق 
هارباًء آخذاً إزراره بفیهء أو بشاله بادیاً عورته"“. وهکذا استجابٌ الله عر وجل 
دعاء أ المؤمنين أمٌ حبيبة فتحققت دعوتها. 

وعاشت أم حبيبة رضي الله عنها حتى أدركت خلافةَ أخيها معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهها» وقدمت دمشقّ زائرة له» ثم عادت إلى المدينة المنؤرةء 
تتابعٌ حياة العلم وحياة الزّهد. 

وفي خلافة أخيها سيدنا معاوية توفيت أمنا آم حبيية رضي الله عنهاء ول 
تترك في البيت النبويّء وعند نساء اليّ 4ل إلا كل أثر طيّب كريم مباركٍ. 

تروي أمُنا الصديقة بنت الصدّيق رضي الله عنها هذا الخبر الكريم عن 
محاسن أم حبيبة رضي الله عنها فتقول: 
دعتني أمٌ حبيبة زوج النبى ب عند موتهاء فقالت: قد كان بيننا ما يكون بين 
الضرائر فَعْمَرّ الله لي ولك ما كان مِنْ ذلك. 
فقلت: عَمَرّ الله لك ذلك كلهء وتجاوزه وحللتك مر ذلك كله. 
فقالت: سررتني سرك الله . 


وأرسلت إلى أمٌ سلمة فقالت هما مثل ذلك^. 


.)۲۸/۸( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١اص تاریخ دمشق (تراجم النساء‎ )۲( 
_ والمستدرك للحاكم ۲۲/59 و٣۲) وتاریخ مدينة دمشق‎ )٠١ /۸( انظر: طبقات أبن سعد‎ )۳( 
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م ترفيت رضي ا عنها وقد امت أن تلق اريت الاعل نطيفة القلب. 
نقية السريرةء لا تحمل ذرة مشاحنة لأحدء وكانت وفاتها سنة أً دیع وأربعين من 
الهجرة الشريفة“ ... 
وكانت ولادتها قبل البعثة بسبعة عشر عاماً رضي الله عنها. 

کانت وفاةٌ أم المؤمنين ا بالمدينة ارت في الدار الق کانت لعل بن 

روی عل بن السین قال: قدمت منزلي في دار علي بن ا بي طالب فحفرنا 
ف ناحية منه » فأخحر جنا حجر فإذا فيه مکتوب : هذا قر رملة بنت صخر 
فأعدناه ف مکانه" . 
اهل البيت الا نال الله عز وجل أن یکرمنا بيیر ھؤلاء اللا الكرماءی 
وأنْ يجعلنا معهم ي النعيم المقيم» انه نعم المولى» ونعم الصيں والحمد لله رب 
العالين. 


(تراجم النساء ص4۲) وأزواج النبي للصالجي (ص*۱۷۰) وسیر أعلام النبلاء (۲۲۳/۲) 
وأعلام النساء )٤٠٠/١(‏ والإصابة )٠٠/٤(‏ والسمط الثمين (ص١١١)‏ والبداية 
والنهاية (۲۸/۸) وأنساب الأشراف .)٤٤١/١(‏ 

: انظر المصادر التالية مع الجحمع بيا في تحقيق وفاة أم حبيبة‎ )١( 
)٤۱۹/۱۲( ونور الأبصار (ص4٤) وتہذیب التهذیب‎ )۱۳١/١( شذرات الذهب‎ 
)٤٤١/١( وجوامع السيرة النبوية (ص۳۳) والمواهب اللدنية (۸۷/۲) وأنساب الأشراف‎ 
وغبرها كثير.‎ )١١١/١( وأسد الغابة‎ 

(۲) عن الاستیعاب )۳۹۹/٤(‏ وتاریخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۹۳) مح الجمع 
والتصرف. 
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- شهد هما الي بل ولأخواتها بالإيان فقال: ِن الأخحوات 
لمؤمنات» . 

- م ميمونة کرم عجو في الأرزض أصهاراً. 

- وهبت ميمونة نفسها لني کل ونزل القرآن کې قصتها . 

- هي آخر اراو تزوجها رسول اله لاہ وكانت تقية صل الرجم . 

من حافظات الحديث التبوىٌء» مات بِسرّف قرب مكة سنة (١ه‏ 
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ۇين 
بمو ر نیرٹ 2 ا جیا 
رأة رة | السَيّدَة: 


ميمونة بنتُ الحارث الملالية“ أم المؤمنينء واحدة مِن نساءٍ سادة» ومن 
سادات النساءء دخلتِ العِقَدَ النظيم» فأضحت درة في البيتِ النبويّ الطاهر 
الكريم . 


(۱) المسند (۳۲۹/۰۹) وطبقات ابن سعد (۱۳۲/۸ - )٠٤١‏ والمعارف (ص‌۱۳۷ و٤٤")‏ 
والمستدرك ٤(‏ / ۳۰ -۳۳) والاستیعاب ٤(‏ /۳۹۱ - ۳۹۵) وأسد الخابة (۲۷۲/۹ - )۲۷٤‏ 


ترجمة رقم (۷۲۹۷) والعبر (۸/۱ و٥٤‏ و۷٥)‏ ومجمع الزوائد )۲٢٠۹/(‏ وتهذيب التهذيب 
)٤٥۳/۱۲(‏ والإصابة ۳۹۷/۲٤(‏ - ۳۹۹) وكنز العیال )۷٠۸/٠۱۳(‏ وشذرات الذڏهب 
)۲٠۹/١(‏ والأساء المبهمة (ص۲١٠)‏ وأعلام الساء )٠١١ - ٠۳۸/١(‏ وأزواج الي بلا 


للصالخحي (ص۱۹۷ - )۲۰١‏ وتفسیر القرطبي )۱1۷/۱٤(‏ وجلاء الآفهام (ص‌۱۹۹) 


والمجتبى (ص٦١)‏ وتلقيح فهوم الأثر (ص۲۳) والسمط الثمين ( ص۱۳۱ )٠١٤-‏ 


والفتوحات الربانية )۳٥/۲(‏ والکامل لابن الأثیر (۲۲۷/۲ و ۳٠۹‏ و۷١۳)‏ والسيرة 


الحلبية )٤۱۹/۳(‏ وتاریخ الطبري ۱٤٩/۲(‏ و٤۲۱‏ و۲۲۹ و٠٠۲)‏ والسيرة النبوية 


)٤٥۹و‎ ٥۲و‎ ۱۲۱/۱) وشفاء الغرام‎ (AT/1 وزاد المعاد (انظر الفهارس‎ (ME/Y) 
وجوامع السيرة النبوية (ص۳۴) والفصول ( ص۲۱ و٤۲ و۱۹۲ و۹٤۲ و٠٠٠) وختصر‎ 


تاریخ دمشق (۲۷۲/۲ و )۲۸٦‏ وأخبار مكة )۲٠۳/۲(‏ وجمهرة أنساب العرب )۲۷٤/١(‏ 
وأنساب الأشراف (انظر الفهارس )1۹۳/١‏ ونور الأبصار (ص۸٤)‏ وغرر التبيان 


(ص )٤1۲۳ و٤۲۲و ٤٤‏ ومفحیات الأآقران (ص٦٦۱و‏ ۱۸) ودر السحابة ( ص۳۲۹ _ 


۳ - 


وفي رحاب الكرم › والأصل ا لحسیب» والسب الرفيع » کانت نشا 


ميمونة”“ آخر نساءِ رسول الله لاء ولعل ينها جَعَلّها في هذا المقام الرفيم الذي 
اقتعدته» وحظيت بأمومَةٍ المؤمنين لتخدو من اللاتي ذكرهن الله عر وجل ي في کتابه 
الكريم حيث قال: يا نساء الي لست كأحدِ من الساء إن اتقيتن. . 4 
[الأحزاب: ۳۲]. 


إن امنا ميمونة رضي الله عنهاء وإخوانها من ساداتِ النساءء ومن شهد هن 


الرسول الكريم ل بالإيانء وهل تعدل بشهادة رسول الله أحداً؟! 


فاختها م الفضلٍ نت ت الحارٹ” دوج العباس الحرة الحليلةء وام أولاده 


الستة النجباى كانت اول امرآةٍ آمنت برسول اللهيَة بعد آمنا خحدججة بنت خويلد 
ولطالمنا حدتّت آم الفضل ميمونة عن الاإيان» وعن رسول الله ياء فهما إليه 
فؤادهاء وكانت من الثلة الأولى من المؤمنات المسارعات إلى الاستجابة لدعوة 
الإعانِء والتلذذ برحيقها. 


تكن آم الفضل وخدَها التي ارتبطت بالارسلام من أهلهاء فأختها من 


آَمَّها آساء بنت عمیس ‏ کانٹث دوج الشهيد جعفر بن آي طالب ری الله عنه» 
وقد تزؤجت من بعده بشيخ الصحابة والمهاجرين سيّدنا أبي بكر الصْدّيق عليه 
سحابات الرّضوان» ثم تزؤجت بعده من فارس الصحابة والمهاجرين سيدنا 


و۳۳۰) وعیون الأثر (۳۸۷/۲) وتہذیب الأساء واللغات ۳٠٠/۲(‏ و٦ه)‏ والمواهب 
اللدنية (۲/ ۸۹ و ) والاشتقاق لابن دريد (ص۲۲٥)‏ وأزواج البي لأي عبيدة ( ص٥۷‏ 
و٦۷)‏ ومسند آي یعلی (۱۲/ )٥۲١- ٥۰٦‏ و(۱۳/٥‏ -۳۲) وغير ذلك من المصادر 
المتعددة المتنوعة. 

ميمونة: مشتقة من اليمن»ء وهي الركة. 

والميمون: البارك. 

اقرأ سيرة هذه الصحابية النجيبة في کتابنا «نساء من عصر النبوة» (۲/ ۲۸۷ - )۲۹٦‏ ففي 
سيرتها فيوضات كرية» ومآثر فاضلة» ومواقف عطرةء وصور حسان رضى الله عنها. 
اقرا سيرة الصحابية الفاضلة أسهاء بنت عميس في كتابنا «نساء من عصر النبرة» 1A۳/۲)‏ 


)۱۹١ -‏ فسيرتها تسمو في سياء المعالي رضي الله عنها. 


- ٤ - 


علي بن آي طالب رضي الله عنه. 

وأختها الأخرى سلمى بنت عُميس“ زوج أسد الله حمزة ابن عبد المطلب عم 
رسول الله ية ومن اللاي شهدن مشرق الإسلام منذ أن أضاءَ أمٌ القرى في 
ساعاته الأولى. 

وهؤلاء السَيّدات السادات من النساء كانت أمهن“ جيعاً: هند بنت 
عوف بن زهير» إنها أكرم عجوز في مكة. 

ولا شاءت المقاديرً الإهية أن ترتبط إحدى بناتها برسول الله أضحت 
هند بنت عوف أكرم عجوز في الأرض أصهاراً. 

فمن أصهارها الحبيب المصطفى بَا 


)۴٠١ - ۳۰۷/۱ اقرا سيرة الصحابية سلمی بنت عميس في کتابنا «نساء من عصر النبوة»‎ )١( 
فحياتها رمز للمرأة الصابرة» ورمز من رموز الإييان رضي الله عنها.‎ 
إن أخوات آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لأبيها وأمَها هنُ:‎ )١( 
م الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب.‎ 
ولبابة الصغرى بنت الحارث زوج الوليد بن المغيرة المخزومي وهي أم خالد بن‎ 
الوليد.‎ 
وعصاء بنت الحارث كانت تحت أي بن خلف الجمحيّ فولدت له أبان وغيره.‎ 
. وعرّة بنت الحارث كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك الملالي‎ 
وأمَّا أخحوات ميمونة لأمَها فهن:‎ 
أساءُ بنت عميس زوج جعفر أب طالب» فولدت له عبد الله وعوناً وحمداء ثم‎ 
لف عليها أبو بكر الصديق فولدت له محمداً. ثم لف عليها علي بن أي طالب فولدت‎ 
. له يی‎ 
وسلمى بنت عميس الفثعمية أحت أساء كانت تحت حزة بن عبد المطلب» فولدت‎ 
له أمة الله بنت حمزة ثم خحلف عليها بعده شداد بن أسامة بن الماد الليثي» فولدت له‎ 
عبد الله وعبد الر هن وسلامة بنت عميس أخت أساء.‎ 
. وسلمی کانت تحت عبد الله بن كعب الخثعمي‎ 
وزينب بنت خزية أحت ميمونة لأمَها.‎ 
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وأبو بكر الصديق عليه سحائب الرضوان. 

وحمزة بن عبد المطلب عم ابييل وأسد الرّحمن وفارس الميدان» وفق 
قريش رضي الله عنه. 

والعباس بن عبد المطلب عم النبي ب وصنو أبيه. 

وجعفرٌ بن أبي طالب» الشهيد الكريم وابن عم اليكل . 

ومن أحفادها عبد الله بن عباس أحد العبادلة الأربعة» حر الأمَة وفقيه 


)١(‏ العبادلة: اعلم أن في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجعين» ممن يُسمى عبد الله ؛ مثتين 

وعشرین رجا لكن اشتهر إطلاق اسم العبادلة على أريعة منهم؛ وهم : 

عبد الله بن عمربن الخطاب. 

وعبدٌ الله بن عباس بن عبد المطلب . 

وعبد الله بن الزبير بن العوام. 

وعبدٌ الله بن عمروبن العاص. 

هكذا ذكرهم أهل الحديث» وغيرهم من العّلاء في كتبهم وتصانيفهم» ابن 
عبد الرفي «الاستيعاب» وابن الأثير في «أسد الغابة» وكذلك في «الكامل في التاريخ» وابن 
حجر في «اللإصابة» وابن سعد في «الطبقات» وغير ذلك من الكتب الأخرى. 

وقد قیل لاإمام امد بن حنبل - رحه الله - فأین عبد الله بن مسعود؟ قال : ليس هو 
من العبادلة. 

قال الإمام البيهقيّ - رحه الله - سببه أل ابن مسعود رضي الله عنهء تقدَمّت وفات 
وهؤلاء عاشوا حت احتيج إلى علمهم فإذا اتفقوا على شيءٍ قيل: هذا قول العبادلةء أو 
فعلهم» أو مذهبهم . 

وأود - عزيزي القارىء - إلى التنويه والإشارة إلى أن بُعْض الكتاب قد أخذ 
بقول مَنْ قال: إن عبد الله بن مسعود من العبادلة» وحذف عبد الله بن عمرو العاص» 
فليس هذا برأي, سليم» ولا مقبول» لاه يتعارض مع الحعَارف عليه من أهل العلم 
ويعارض ويخالف قول الإمام أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء العلماء وعلماء الفقهاء رحمهم 
الله . والله تعالى أعلم بالحقيقة . 
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الفقهاءء وابن عم المصطفى ية . وخالد بن الوليدء فارس الإسلام» وسيفُ 
الرحهن» ومذل المشركين رضي الله عنه. 

إذن فامنا ميمونة رضي الله عنهاء ميمونة النقيبة» إذ رَوْجُها رسول اله إل 
وهي كذلك خالة عبد الله بن عبّاس» وخالد بن الوليدء وام المؤمنين الموخُدِينَء 
وتلك فضائل حسان» فهل فوق ذلك من مفخر؟! 

بس القلوب: 

کان اسم ميمونة م اممنين برّة بنت الحارث» فستاها رسول الله لا 
ميمونة» وکانتٍ زوجاً لأ ر ي دهم بن عبد العزى العامريّ القرشي» فأاضحت 
أرملة وهي ماتزال في ريعان الشباب» إلا أن نور يقين الإيان» هو الذي 
يض ءُجوانب نفسهاء وتغذي برحيقه ق روحهاء فغخدت صافية السريرة» عظيمة 
الإمان بالله عر وجل» حتی شهد الله هما بالإیان» وحظيت بشرفِ الرواج منْ 
رسول الله ية وفي وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع من اهجرة في ذ 
القعدة. 

ففي السَنَةٍ السّابعة من الهجرة التبوية الشريفةء دحل الحبيبُ المصطفى بلا 
وأصحابه مكة معتمرينْء› وطافت رسول الله ڳل و والمسلمون بالبيت العتيي» بيت 
الحرام» وكان الصحاي الحليل سيدنا عبد الله بن رواحة” الأنصاري رضي الله 
عنه» بين يدي حبيبنا رسول الله ڳل يرتجر متوشحا بالسيف وهو يقول: 
لوا بني الكفار عن مبيله ‏ خلوا فكل الخير في رسوله 
قد أنزلَ الرْحنٌ في تنزيله في صحف تنلى على رسوله 
يارب إتي مؤمنٌ بقيله كم قتلناكم على تنزيله 


(۱) الاستیعاب .)۳۹۲/٤(‏ 
(۲) اقرا سیرة سیدنا عبد الله بن رواحة ني کتابنا «رجال مبشرون بالجنة» (۱۹۳/۱ - ۲۳۳) 
فسبرته رمز للوفاء والعطاء» والتضحية والصقاء.ء وکال الأيان رضي الله عنه. 
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ضرباً يزيل اهام عن مله ويذهل الحليل عن خليله“ 

وکانت ميمونة رضي الله عنها في مكةء وما إن سمعتْ واستَمَعَّتُ 
واستمتعت عت بحداءِ ورَجَزٍ عبد الله بن رواحة» وما أن ملأت عينيها من النى ب 

حتی استولت عليها فكرة أن تنال شرف الزواج من رسول الله کل وأن تصبح ما 
للمؤمنين› وما يمنعها من أن تحمَنَ حلمها الذي طاٺا راودها في يقظتها وني منامهاء 
وهي من الثلَة الأول في سجل الإيان وقائمة المؤمنين» وأآخواتها: آم الفضل› 
وأساء بنت عميس وسلمى بنت عميس الأخوات المؤمنات؟! 

وفي تلك اللحظات التي سرت فيها نسمات الإييان تخفق على مكةء همست 
ميمونة با في قلبها إلى أختها أمٌ الفضل زوج العبّاس» فهل تحقَقَت أمانيها؟ وهل 
أكرمها الله با في نفسها؟ لقد سجل القرآن الكريم تلك الخظرات الهامسة في 
وجدانِ ميمونةء فهلم نستمع إلى القرآن الكريم وهو يحكي قصة ميمونة. 

ميمونة ف القَرآن الكريم : 

قلنا: إن 'ميمونة رضي الله عنهاء كانت قد أفضت بأمنيتها إلى أختها 
أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهاء وحدٹتها عا تحلم به مِنْ أن تکون زوجا 
للرسول الأعظم 5ي کیا یکون لبني هلال شرف مصاهرته» کا نال هذا الشرف 
قبلها: بنوتيم» وبنوعَدِيٰ» وبنو أميةّ وبنو څزوم › ونو أَسَلِء وبنو الُصطلق 
وغيرهم . 

ويبدو أن أمٌ الفضل ل تكتم هذا الخبر عن زوجها العّاس ابن عبد المطلب 
عم التيّ بي وصنو آبيه ويبدو أيضاً أن العبٌاس قد أفضى إلى ابن أخيه بأمنية 
ميمونة بنت الحارث الملاليةء فبعت رسول اليه ابن عمّه جعفر بن أبي طالب 
لیخطبھا)ء فا أن خرجَ جعفر من عندھاء حتی استخفٌ بہا طرب ذلك الخر 
)١(‏ وردت هذه الأشعار بروايات متعددة في المصادرء بيد أنا آلفنا بينها كيا يستقيم معناها 

ومبناها. 
(۲) هنالك رواية وثيقة تقول: إل ميمونة قد جعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلبء 

فزوجها رسول الها . (رأزواج النبي للصالحي ص*٠٠).‏ 
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اليمون الكريم» فركبب بعيرها ثم انطلقت إلى حيتٌ كان الرّسولٌ ا لحبيب إلا في 
قبته بالأبطح» فا أن وقعت عيناها عليه ية حتى قالت: البعيرٌ وما عليه لله 
ورسوله . 

وتحدّت الاس عا فعلت ميمونة؛ إا تستطع الانتظارء فجاءت تهب 
نفسها لله ورسوله» وقد ساها رسول الله ية ميمونة بعد أن كان برة. 

سرّى اهمس بين مرضى القلوب استخفافاً بالشابة التي استجابت استجابة 
صادقة لعواطفها دون رياء» ووَجَد المنافقون فرصة للغمز واللمزء وعاولة َر 
الرّماد في العيونِء وبذر بذور الاستياء في قلوب المسلمينء وإذ ذاك أنزل الله عر 
وجل قرآناً يتل ويجحسم أقوال أولئك الین في قلوبهم مرض قال الله : «إيا يها الي 
إنا أحللنا لك أزواجك اللاي آتيت ت أجورهنَ وما ملكت يينك ما أفاء اله عليك 
وبنات عمك وبنات عاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاي هاجرن معك 
وامرأة مو مت إن وهب تفسها لاني إن أرا الي أن يستتكحها خااصة لك مل 
دون المؤمنين قد عَلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملکت آيانہم 
يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيا»“ [الأحزاب: .]٠١‏ 

مَيْمُونة وَرَوَاحّ ميْمُون: 

في عمرة القَضاءء انسابَ المهاجرون في دروب مكة يستنشقون عبير أرضِ 
الذكريات الحلوة» ويتملون مراتع ابا والشباب فرحین مسرورین» وکانت 
بعض بیوتہم خاوية لا حركة فيهاء قد خیم عليها السكون» فتبعتُ الأسى في 
التفوس» ولكتهم ألقوا عليها نظرات عابرة دون أن تتر ك أثراً في قلوهم التي عمَرها 


الإهان بحب الله ورسوله. 


)١(‏ قال ابنْ شهاب الزهري وقتادة - رحمها الله - ميمونة هي التي وهبت نفسها للنبي يل . وقال 
ابن عبد البر: قول ابن شهاب الصواب . 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۲۰۰/۱۲ - )۲۱٤‏ وسیر اعلام النبلاء ۲٤۲۲/۲(‏ و٤٠٤۲)‏ وطبقات 
ابن سعد (۱۳۷/۸) والاستیعاب )6 (Ar/‏ والسيرة النبوية )1٤٦/٤(‏ وغير ذلك من 
المصادر. 
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كان المسلمون المهاجرون وهم في المدينة المنورة» يستشعرون شوقاً عنيفاً إلى 
مكة أمٌ القرى» وكانت أعرّ أمانيهم أن يعودوا إليهاء وأنْ يروا أقرباءهم» وأنْ 
يرووا ظمأهم من ماءِ زمزم وأن يطوَفوا بالبيتِ العتيق » فإذا بآماهم كلها تتحقق» 
وها هم اليوم يطوفون بالبيت العتيق وهم بصحبة الحبيب المصطفى ييا . 

وأقام رسول الله ية بمكة ثلاثاًء فلا أصبح من اليوم الراب أت 
حويطب بن عبد العرّى - وقد أسلم فيم| بعد - ونفر مشركي قريش» فقالوا لرسول 
الها قد انقضى الأجلء فاخرج عتا فقد مضت الثلاث. - وکان یلا قد اتم 
عمرة القضاء* فقال ی : «وما علیکم لو ترکتموني فأعرست بين اظهرک» 
فصنعت لکم طعاماً فحضر قوه»؟ 

فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك»› فاخرج عن فخرج الي کا ونل ف سرف" 

فاقام بہا. 

ولا خرج رسول اللهية من مكة» خلف مولاه با رافع" ليحمل ميمونة 


)١(‏ سمُيت هذه العمرة» بعمرة القضاءء لأنا كانت عن عمرة الحديبية» أو لأنها وقعت حسب 
المقاضاة» أي المصالحة التي وقعت في الحديبية . 
والوجه الثاني الذي رجحه المحققون كابن قَيّم الجوزية في «زاد المعاد» وابن حجر في 
«فتح الباري» وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء - كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح _: 
القضاءء والقضية» والقصاص» والصلح . 
(۲) سّرف: على وزن كيّف» وهو مكان يبعدٌ عن مكة عشرة أميالء وهناك أعرس رسول 
لله ية بميمونة مرجعه من مكةء حين قضى نسكه» وهناك ماتت ميمونة لأنها اعتلّتٌ بمكةء 
فقالت: أخرجوني من مكةء لان رسول الل اة أخبرني أن لا أموتٌ بهاء فحملوها حتى 
أتوا بها سرفاً إلى الشجرة التي بنى رسول الله اة تحتها» في موضع القبة (معجم ما استعجم 
(Ty Vro/Y‏ . 
أخرج الإمام أحمد رمه الله - من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: 
كنت في بَعْث مرةء فقال رسول الله ل : «اذهب فائتني بيمونة» فقلت: يا رسول الله إني 
ف البعث فقال رسول الله ية : «ألست تحب ماأحب»؟ 
قلت: بلی یا رسول الله _ 


ا 


کے 
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أ امؤمنين إليه حين يسي» ثم خرج أبورافع بيمونة ليلحق رسول الله ئل 

وني ذلك الموضع» ضرِبَّتُ قبتهاء وبنى رسول الشيلة في هذه البقعة 
اميمونة التي دخل فيها مكة للمرّة الأولى» منذ أن خر منها مهاجراً في سبيل الله 
منذ سبعة أعوام كوامل. 

وأعرس رسول الله اء بعد أن أحل من العمرة» وفرح المسلمون 
والصحابة ذه المناسبة الميمونة المباركة. . 

روی بعض أصحاب السنن وغبرهم عن ابي رافع رضي الله عنهء أن رسول 
الله تزوج ميمونة حلالاء وكنت الرسول بينها. 

وروی ابو داود بسندهِ عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول 
الله ية ونحن حلالانِ بسرف” . 

قال ابن سعد رهه الله - هي آحره امرأة تزوجها رسول الله کا › يعني عن 
دحل ہنٌْ ^ . 

دخلتْ ميمونةٌ أمٌ المؤمنين البيت النبويّ ولا تتجاوز السّادسة والعشرين» 
وإنه شرف ما بعده شرف ليمونة» التي أحسّت وكأنما ارتفعت حى كادت تلمش 
نجومّ السماءء عندما نظمت في عداد أمّهات المؤمنين الطاهرات رضي الله عنهن 
وأرضاهن . 


قال: «اذهب فأئتني بميمونة». 
فذهبت فجثته بيمونة (عن در السحابة ص۳۲۹). 
)١(‏ المسند )۳۹۳/١(‏ والترمذي )۸٤١(‏ والدارمي (۳۸/۲) وابن سعد .)۱۳٤/۸(‏ 
(۲) أخرجه أبوداود في المناسك )۱۸٤١(‏ والترمذي في الحج )۸٤٥(‏ وابن ماجه في النكاح 
)۱۹٦٩(‏ وأخرجه كذلك مسلم )۱٤١١(‏ وابویعلل في مسنده )۲٤/۱۳(‏ 
برقم ( .)۷۱١١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (۱۳۲/۸) وانظر: تفسير القرطيي .)۱١۷/١١(‏ 
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وني المدينة المنؤرةء دخلت ميمونة آم المؤمنين الحجرة التي أعدها رسول 
اله لتكون بيتاً هاء واستقبلتْ نساءُ الي ية ميمونة استقبالا خسنا وأكرمُنَ 
مثواهاء إكراماً لرسول لله کا س لرضاة الله عر وجل . 

وأحذت ميمونة رضي الله عنېا د تستمع إلى الأحاديث النبوية من الرّسول 
الكريم لف وتهتدي ہا يقولە لژ فکانت نت کا م الصّلاة في المسجد التبويّء 
لأنها سمعت النْبيً بل يقول : «صلاة في مسجدي هذا أفضل منْ الف صلاة في 
سواه إلا المسجد الحرام»<. 

وظلّت امنا ميمونة رضوان الله عليها في البيت النبويء وظلّت مكانتها 
رفيعةً عند رسول الث لاء ولا اشتد امرض بالتبيًّ اة نزل في بيتهاء ثم انتقل إلى 
بيت عائشة رضي الله عنها ليْمَرّض هنالك» فرحُبّت أمٌ المؤمنين ميمونة بذلك 
ونقلًّب إلى بيتِ عائشة. 

روت آم المؤمنين عائشة هذا فقالت: أول ما اشتكى رسول الله في بيتِ 
ميمونة» فاستاذن ازواجه اَن يرْض في بيتي» فاذن له. 

وانتقل الرّسول الكريم ل إل الرفييٍ الأعلى» وهو راض عن زوجاته 
الطاهرات» وكَنْ تسعاً. وقد نَم بعض العلهاء زوجات اّلا اللاتي مات 
عنهن فقال: 
توفي رسول الله عن تشع نة إليهنّ تعزى امكرمات وتنسب 
فعائشة وميمونة وصفية وجويرية مع سودة ثم زینب 
كذا رمُلة”“ مع هند“ أيضاً وحفصة ثلاث وست نظمهنٌ ممذب 

ويبدو أن كبار شعراء العلهاء قد أغرموا في هذا ال العظيم» فتباروا فيع 


(۱) مسند أي يعلى (۳۰/۱۳ وا٣)‏ برقم (۷۱۱۳). 

(۲) المغازي للزهري (ص*٠).‏ 

)٣(‏ رملة: اسم أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
)٤(‏ هند: اسم أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
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بینہم في نظم أساء الي لاء وأساء زوجاته» وبناته» وأولاده» وصحبه المبشرين 

بالحنةء وكذلك أساء مَنْ كان يشبهه ية أو أساء الخلفاء وغير ذلك. فقال 

أخدهم وقد أدلى دلوه في هذا المجالء فنظم أساء نساء لني کل اللواتي بقين بعده 

ومات عنهن فقال: 

توي رسول الله عن تسعم نسوة وهن ابنة الصدّيق رمُلة حفصة 

جويرة هند وزينب سودة وميمونة ولْصّطفاة صفيّة 
وهذا الباب طويل يحتاج إلى كتاب وحده. 


مَيمونة وابن أختها: 

لما كان عام الوفودء قدم وفدٌ بني هلال بن عامر» رهط آم المؤمنين ميمونة 
رضي الله عنہاء وقدم في وفدهم عبد عوف بن أصرم» فاسلم وساه رسول الله بلا 
عبد اللهء وقبيصة بن ارق الذي له حديث في الصدقات. 

وذكر في وَفٍِْ بني هلال زياد بن عبد الله بن مالك العامريّء فلا دحل المدينة 
المنؤرةء قَصَدَ منزل خالته ميمونة بنت الحارث» فدخل عليهاء فلا دحل رسول 
الله منزلهء رآه فغضبَ ورجِع . 
فقالت له ميمونة : يا رسول الله إله ابن أختيء فدخحل ي ثم خرج إلى 
المسجد ومعه زياد فصل الظْهن ثم آدنی زياد فدعا له» ووضع يده على رآسه 
ثم حدرها على طرف آأنفهء کان بنو هلال تقول: 

ما زلنا نتعرفُ البركة في وجه زياد مُڏ مسح رسو اللهيية على وجهه. وفي هذه 

البركة قال أحد الشعراء لعل بن عبد الله هذا: 
إن الني مَنَحَ الرسول برأسه وا له بالخير عند المسجد 
أعني زیاداً لا رید سواه من عابر أو متهم أو منجدِ 
ما زال ذاك النور في عرنينه حت توا بيته في مله 


)١(‏ عن البداية والهاية )4۲/٠(‏ بشيء من التصرف. 
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ميْمونه وشَهَادَة الإيَانِ والتفوّى: 

عکفت م المؤمنين ميمونة رضي الله عنها على العبادة والصّلاة في البيتِ 
النبوىّ» وراحت تهتدي, هدي رسول الله اة فكانت تكثرٌ من الصلاةٍ والوقوف 
بين يدي الله عر وجل آناء الليل وأطراف النهار. 

وفي البيت النبويّ الطاهء راحت آمنا ميمونة تقتبس ى أخلاق الي بء 
وتسیر عل الطرييٍ الذي مر به وکانت شديدة غاية الشدَة فیا یتعارض مع حدود 
الله عر وجل» ولع تطبيق الحدود الإهيّة مِنْ أجل ما كانت تحاولٌ أم المؤمنين 
ميمونة تطبيقه والحض عليه. 

ذكر ابن سعد - رحمه الله . أن ذا قَرابةٍ ليمونة آم المؤمنين رضي الله عنهاء قد 
دحل علیها ذات یوم» فوجدت منه ريح شرّاب» فقالت وقد أخذها الغضبٌ لله : 
واللهء لثن ل تخرح إلى المسلمينء فيقام عليك الح بال جلد لا تدحل عل أبدا 
بعد هذا اليوم» وأمرته با خروج فخرج” . 

وهذا الموقف يشر إلى تمسك أمنا ميمونة بأوامر الله سبحانه وتعالى» وتطبيق 
السنة المطهّرةء فلا يكن هما أن ابي قرابتها في تعطيل حدٌ من حدود الله تعالى. 

وقد زکی رسول الهلا إيان ميمونة وشهد هما ولأخواتها بالإيانء وحسْنٍ 
اة بالله سبحانهء فقد أوردت اللصادر الوثيقة بإسنادها إلى ابن عباس رضي الله 
عنہ| قال: قال الني اة : ِن إن الأخحوات لؤمنات» وفي لفظ : : «الأخوات مۇمنات» 
ميمونة - زوج ابييل وام الفضلء وسلمى - امرأة حزة - وأسماء بنت عُميس 
أختهن لأمهن” . 

وشهدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنا ليمونة بصفات كريةء منها 
التقوى» وصِلَة الرحم» فقد قالت في حقها بعد وفاتها: EER‏ 


(۱) عن طبقات ابن سعد )4/۸( بشيء من التصرف. 
(۲) اخرجه النسائي في فضائل الصحابة (۲۸۱) والحاکم (٤/۳۲و٠۳)‏ وطبقات ابن سعد 
(۳۸/۸) و(۲۷۷/۸) والاستیعاب )۳۲٠/٤(‏ ودر السحابة (ص٥٤٥).‏ 
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إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم“ 

من حافظاتِ وَراوياتِ الحدِيْثِ: 

نستطيع أن نقول: إن أمنا ميمونة بنت الحارث واحدة من مهات المؤمنين 

هذا وقد كانت أم المؤمنين ميمونة من وَعَينَ الحديث الشريف» وتلقينّه عن 
رسول الله ا وكانت حافظة متقنةء وتشر أخبارها التى وصاتنا بأنها شديدة 
التمسّك بانهدي النبوىًّء وبالآثار والشمائل المحمدية » ومنها حفظ الحديث التبويّ 
الشريف» وروايته» ونقله إلى أئمة العلماء الذين كانوا يقصدون المدينة المنورة» 
ليأخذوا الحديث عن أمّهات المؤمنين» وعن كبار الصحابة الذين عنوا براوية 
الحديث. 

هذا وقد كانت أم المؤمنين ميمونة من الحافظات المكثرات لرواية الحديث 
النبوي الشريف من مهات امؤمنين الطاهرات» ولم يسبقها في هذا سوى 

أم المؤمنين عائشة التي روت ) (Y1‏ أحاديث› وأم سلمة آم المؤمنين التي روت 

. حدیثاء ٹم تأي ميمونة التي روت عن رسول الله کل (۷۹ حدیشا)0‎ (YA) 

وقد أخحرجَ ها منها في الصحيحين ثلاثة عشر حدياء المتفق عليه منها سبعةء 
وانفرد ها البخاري بحديث واحد بينا انفرد مسلم بخمسة أحاديث”. 


۳ 
روت عل آحادیٹ ° . 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك )۳۲/٤(‏ وابن سعد في الطبقات )١۳۸/۸(‏ وانظر الإإصابة 
(/۳۹۹) وسير اعلام النبلاء )۲١٤/۲(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص٥٠*٠).‏ 

(۲) المجتبی (ص٦4)‏ وأعلام النساء .)٠١۹/٩(‏ 

(۳) انظر: تلقيح فهوم الأثر (ص٠٠۳‏ و٣٠٠)‏ وسير أعلام النبلاء (t1)‏ والمجتبى 
(ص٦٩)‏ قال النووي -رحه الله - في تهذيبه: روت ستة وأربعين حديئاً. 

.)۲۳۹/۲( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 
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روی عن ميمونة رضي الله عنها أولاد أختها الأربعة وهم: عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن شداد بن اهاد وعبيد بن الساقء ویزید ب بن الأصم . 

کا روی عنها عبد الرّحمن بن السّائب اهلاي وكريب مولى ابن عباس» 
وربیبها عبید الله ا لخولاني» ومولاها: سلیان بن يسار" وأخوه» عَطاء بن يسار» 
ومولاتها: ندبةء والعالية بنت سبيع وغيرهم”. 

وما رواه ها الإمام البخاريّ وغيره» بسند عن عبد الله بن شداد عن 
ميمونةء قالت: 
كان النبيْ بل يصلي على الحمرة” 

وأخرح هما البخاري أيضاً في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنیم| 
عن میمونة أن رسول اله ل سل عن كَأرةٍ سقطت في سن فقال : «ألقوهاء وما 
حوها فاطرحوه» وکَلوا سَمُتکې۵. 

وما أخرجه أبو يعلى وغيره بسند عن ابن عباس» عن ميمونة زوج النبيً ك 
قالت : 
أصبح الي کل اقرا ثم سی وهو كذلك» ثم أصبح وهو كذلك. 
قالت: فقلت: يا رسول الله ما لي أراك خاثرا؟ 
قال: إن جبريل -عليه السام - واعدني أن يأتيني» وما أخلفني». 
قال : فنظروا فإذا جرو كلب تحت َد“ هم فأمّر النى ا بذلك المكان فغسسل 


)١(‏ قال ابن قتيبة - رهه الله - كان يسار مولى ميمونة آم المؤمنين رضي الله عنها وولده: عطاء» 
وسلي)انء ومسلم» وعبد الملك. كلهم فقهاء. (المعاراف ص۳۸١).‏ 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۲۳۹/۲) وعہذيب التهذيب .)٠٥١/١۲(‏ 

(۳) فتح الباري )٥۸٦/١(‏ حديث رقم )۳۸١(‏ وأحمد )۳۴٠١/١(‏ والنسائي )٥۷/۲(‏ 
والدرامي (۳۱۹/۱) ومسلم )٥۱۳(‏ وأبوداود )1٥٩(‏ وابن ماجه .)۱٩۲۸(‏ 

۳Y وانظر الأحاديث في البخاري | أيضاً‎ )٠۴١( حديث رقم‎ )٤٠۹/١( فتح الباري‎ )٤( 
.)00٩و و00۳۸ و00۹‎ 

(ه) خاثر: ثقيل النفسء غير طيب ولا نشيط . 

() نضد: السرير الذي تنضد عليه الثياب. 
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بالماء» قال: وجاءه جبريل - عليه السلام - فقال له انيلا : «واعدتني أن تأتيني 
وما أخلفتنى»! 
فقال له جبریل عليه السّلام -: «أو ما علمتَ آنا لا ندخلٌ بيتاً فيه كلب 
ولا صورة) . 

ونما أحرجه ابن ماجه في سننه بسند عن عمران بن حذيفة عن أم المؤمنين 
ميمونة قال: 
كانت تدان دَينا» فقال هما بعض أهلها: لا تفعلي» وأنكرَّ ذلك عليها. 
قالت : بلى» اي سمعت نبي وخايلي يي يقول : «مَا مِنْ مسلم يدان ينا يعلمُ الله 
منه أنه يريد أداءء إلا أداه الله عنه في الذّنيا“. 

تلکم صورة مِنْ صوَرِ روايات الحديث الشريف التي دونتها كتب الحديث 
لأمنا ميمونة رضوان الله عليهاء ولا يكن لنا أن نستقصي مروياتها لضيتي المجال. 

ليام الَأخيْرَة وذكريات عَريرة: 

کانت آم لمؤمنين ميمونة رضي الله عنهاء قد عاشت الخلافة الراشدة» وهي 
تحظى باحترام الخلفاء والعلهاءء وامتدت بها الحياة إلى خلافةٍ معاوية رضي الله 
عنه. 

قال الإمامٌ الذَهبيّ - رحمه الله -: توفي سنة إحدى وخسين رضي الله 
عنہا“ . 


(۱) مسند أب بعل (۷/۱۳ و۸) حدیث رقم (۷۰۹۳) وأخرجه مسلم )۲٠۰٣(‏ وأبو داود 
)٤٠٥۷(‏ والنسائي )۱۸٦۹/۷(‏ 

(۲) انظر: سنن ابن ماجه )٥٩۸/۲(‏ حدیث رقم )۲٤٩۸(‏ والحدیث آخرجه ال مائي أيضاً في 
البيوع )۳٠١/۷(‏ وابن حبان في الموارد )١٠١١(‏ والحاكم في المستدرك (۲۲/۲ و٣٣)‏ 
وأحمد .)۳۳۲/٦(‏ ورتدان» من أدان واستدان. أي إذا أخذ الدين واقترض واستقرض . 

(۳) سير أعلام النبلاء )۲٠٠/۲(‏ وانظر المواهب اللدنية )۹٠/۲(‏ وختصر تاريخ دمشق 
)۲۸٦/۲(‏ قال ابن عساکر ‏ رحه الله -: وکان ها یوم توفیت ثمانون أو إحدی وثانون سنة 
وکانت امرأة جلدة. (ختصر تاریخ دمشق .)۲۸٦/۲‏ 
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كانت أمٌ المؤمنين ميمونة رضي الله عنهاء وي زيارةٍ كه المكرَمَة في سَنةٍ 
وفاتهاء ولك رسول الله ية كان قد أخبرها أنها لا توت بكة. 

روی هذا الأثر ابن أخيها يزيد الأصم قال: 
ثقلّت ميمونة زوج النيّ ية بعكةء وليس عندها من بني أخيهاء فقالت: : أخرجوني 
من مكةء فإ لا اموت بهاء إن رسول اليل أخبرني أي لا أموتُ مكة. 

قال: فحملوھا حتی اتا با سرف إلى الشجرة التي بنی ہا رسول الله ل 
تحتها في موضع, ق 

قال : فیاتت ؛ لیا وضعناها في لحدها أحذتُ ردائی فوضعته تحت ها في 
اللحدي فاحذه ابن عباس فرمی به . 


وعن عطاء ‏ رحه الله قال: توفیت ميمونة بسرف» فخرجت مع ابن 
عباس إليهاء فقال : إذا رفعتم نعشهاء > فلا تززوها ولا تزعزعوها. وقي رواية : 
ارفقوا بها ولا تزعزعوا فإِنپا آمکم» وموضعها مِنْ رسول الله موضعها. 
وهکذا جعلٍ الله عر وجل لكان الذي تزوجت به ميمونة هو مثواها 
ا قال يزيد , بن الأصم : دفنا ميمونة برف في الظلة التي بنى فيها رسول 


لله ل . 


هذا وقد صل على جنازتها سيّدنا عبد الله بن عبّاس» ودخل قرها“ هو 


(۱) مسند أي يعلى (۲۷/۱۳ و۲۸) حدیٹ رقم .)۷۱۱١(‏ 

(۲) سیر آعلام النبلاء )۲٤٥/۲(‏ وأخرجه ابن سعد )۱٤٩/۸(‏ والحاکم )۳۳/٤(‏ وانظر: 

أنساب الأشراف )٤٤1/١(‏ وأخبار مكة (۲۱۳/۲). 

سير اعلام النيلاء (۲/ .)٠٤١‏ 

قال الإمام الفاسي رحه الله - في شفاءِ غرامه: ومن القبور التي ينبغي زیارتها قبر 
أم المؤمنين ميمونة بلت الحارث الالية رضي الله عنها. وهو معروفُ بطري وادي مرء 

ولا اعلم بمکة ولا فیا قرب منہا قبور حل تمن صَحِبَ رسول اله سوى هذا الق لان 

الغلف يأثرٌ ذلك عن السّلفِ» والموضح الذي فيه قبر ميمونة يقال له: سرف» وهو الموضح 

الذي بى بها النبي ل حين تزوجها. (شفاء الغرام )٤04/١‏ ملخصاً. 
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ويزيد بن الأصم وعبد الله بن شداد بن الماد وهم أولاد أخواتهاء ونل معهم 
عبد الله الخولاً وکان یتی) في حجرها. 

تلكم هي أمنا ميمونة بنت الحارث اهلالية» آخر حبّات العِمَِ الفريدى 
الد البو الطاهر المطهّرء وإحدى أمّهات المؤمنين اللواتي ينْضَويْنَ تحت قول 
الله تعالى : إتما يريد اله ليذهبَ عنكم الرجس أَهْل البيت ويطهّركم تطهيراً) 
[الآحزاب : ۳۴۳] صدق الله العظيم . 


)١(‏ انظر: أسد الغابة لابن الأثير )۲۷٤/١(‏ ترجمة رقم (۷۲۹۷) وانظر كذلك عذيب الأساء 
واللغات للنووي .)٠٦/۲(‏ 
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سرية النبي 
e‏ م 
ہاب رس یں 
رم لا کے ا سے 


- مارية سرّية النبي بل وام ولده إبراهيم . 

- كان ها منزلة كرية عند النبي ية وكانت طاهرة تقية. 

- نعمت ماريةٌ بنعيم الإسلام» وعاشت في كنف رسول الله اة 
مرعية الجانب» وعدت من أهل البيت. 

- ضربتُ مثلاً شروداً في الصبر والتسليم لقضاء الله عر وجل . 
- أوصى النبيّ ل بالأقباط خيراً إكراماً مارية» وتوفيت مارية سنة 
(١١ه)‏ بالمدينة المنورة. 
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مات عون جیا 


تأي هذه المرأة - اليوم - من مِصْرَء لتكون في المدينة ا نورق ولتدخل 
البيت اللبوىّ الطاهن ولتنجب طف لرسول الله ع ولتجدد ذکری هاجر“ 
اللصرية أمٌ العرب التي كانت زوج نبي الله إبراهيم» وأمٌ نبي الله إسماعيل عليه 
السلام . 

فَمَنْ تكونُ هذه المرآة؟ ومتى وكيف دخلت البيت البو ؟ 
ذكر ا مسر ون والمؤرّخون وكتاب السيرة والطبقات أن اسمها ماريةً بنت شمعون“ 


)١(‏ اقرا سيرة هاجر زوج إبراهيم عليه السّلام في كتابنا «نساء الأنبياء في ضوء القرآن 
والسنة» . ( ص۲ ۳۰ )۳٤٤‏ 

(۲) الاستیعاب ۳۹٦/٤(‏ -۳۹۸) والإصابة 1/5 ودلائل التبوة للبيهقي )٤۲۹/۰(‏ 
و(١/۲۲٤)‏ وتبذيب الأساء واللغات )٠٤/۲(‏ والمستدرك )۳۸/٤(‏ وأسد الغابة 
(۲۹۱/7) ترجمة رقم (۷۲۹۸) وزاد المعاد (۱۱۳/۱ و٤۱۱‏ و١۱۱‏ و۲ )۱٣‏ و(۳۹۲/۳) 
و(٥/۱۱‏ و۱۷ و۱۷۸) وأزواج النبي للصالحي ( ص۲۲۹ - )۲۳١‏ والدر المنثور للسيوطي 
)۲۱٤/۸(‏ والسمط الثمين ( ص۲١١‏ - )١١۷‏ والمواهب اللدنية (۲/ )٠٠١‏ والكامل لابن 
الأثیر (۱۹۹/۲ و۲۱ و٣۲۱‏ و۲۷۲ و١۳۱‏ و٣۳۱‏ و١۲ه)‏ وأزواج النبي لأي عبيدة 
(ص۸۲) وتاریخ الطري (۲/ ۷۷ و٤‏ و٣۲۱‏ و۲۱۸ و٥١٤)‏ وغرر التبيان ( ص۲۲٤‏ 
و۱۲ و۱۳٥)‏ والسرة الحلبية )٤۱۹/۳(‏ والفصول ( ص۱٤۲‏ و٤٤۲‏ و٣٠۲‏ و٣ه۲‏ 
و٤ )١‏ وجوامع السيرة النبوية (ص٤۳)‏ وطبقات ابن سعد (۲۱۲/۸ )۲٠١-‏ وأنساب 
الأشراف ٤٤۸/١(‏ و4٤٤‏ و١٥٤‏ و۲٥٤)‏ وأعلام النساء ٠١/١(‏ و١١)‏ وتاريخ اللإسلام 
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القبطيّةء إحدى نساء البيت التبويّ اللاي كيب هَن الخلود في ديا الخلود. 
فكيف قدمت هذه المرأة المصريّة لتحل ذرَةَ في الد الفريدء وتستظل في 
ظلال البيت النبويّ الطاهى وتغدو وأحدة من صنعنَ التاريخ ؟ 
السُطور التالية تَفْصِحٌ عن ذلك. . 
قدمت مارية بنت شمعون المدينة المنورة بعد صلح الحديبية» وذلك في سنه سم 
من الهجرة على ارجح الأقوال. 
لا تم صلح الحديبية بين رسول الله ية وبين المشركين في مكةء سری ادوء 
على الحريرة العربية عقب هذا الصلح › وإذ ذاك وجدت الذعوة الاسلامية متنقساً 
وال کے تعم نفحاتها الكرة الأرضية› وکیا يتم إبلاع نور الاإيان إلى الناس 
كافة . 
بدأ الحبيبٌ المصطفى بي هذه الخطوة المباركة في الدّعوة الحكيمةء وأراد أن 
يكنب إل ملول العام » وأمراء العرب» فقيل له: : إغہم لا يقبلون تابا إلا بخاتم» 
ر رسول الله کی خاعاً من فضة» تشه : محمد رسول الله وکان ہیلا النقش 
ثة أسطر: سطر محمد رسول سطر» الله سطر وکان على النحو التالي : 
الل 
رسول 
حمد“ 
وکتب رسول الله بلا کتبا يدعوهم فيها إلى الإسلامء وإلى سبيل ربه 
بالحكمة والموعظة الحسنةء واهتمٌ بذلك اهتماماً كبيرأى فاختار من أصحابه الكرام 


= لهب (السيرة النبوية ص۹4۷٥)‏ ورعهد الخلفاء الراشدين ص۳٦١)‏ وعيودٌ الأثر 
(۳۹۰/۲) وتلقیح فهوم الأثر (ص۲۸) والمحبر (ص٦۷‏ و۹۸ و١٠١)‏ والشفا >٥۷/١(‏ 
و١۷۲)‏ والمعرفة والتاربخ (۲۹۹/۳ و١‏ *۳) والبداية والنهاية (/۳۰۳ وه٠٠)‏ والسير 
والمغازي (ص١۲۷)‏ ونور الأبصار (ص4٤)‏ وحياة الصحابة )٠٠١/١(‏ وأسباب التزول 
للواحدي (ص۷١۳)‏ وغير ذلك كثر من المصادر التنوعة في تلف المعارف. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهادء باب: دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون. . 
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رسلا هم معرفة وخبرةء ارايم إلى الملوك ومن هؤلاء الملوك: هرقل مَك 
الروم وامبراطورهم» وكسرى أبرويز ملك فارس» والمقوقس ملك مصرء 
والنجاشي ملك الحبشة وغيرهم . 

ويتبادر إلى الذهن الآن سؤال وهو: كيف تلقى هؤلاء الملوك هذه الرسائل 
الكرية؟! 
أقول: رتل رجاتي ارت لرا راهم > فتاڈبوا وروا ردا جیلا رقیقا 
رفيقاً. وتحدثنا ثب السبرة أن النجاشي أكرم مثوى رسول رسول اللهء وأما 
المقوقس فقد أرسل هدايا منها ضيفة حلقتنا مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول 
الله اة . 

وما كسرى أبرويزء فقد مرق الكتاب لا فُرىءَ عليه وقال في استكبار 
وصلف : يكب إل هذا وهو عبدي؟ فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «مرق الله 
ملکه»' . وتقَقَّتُ دعوة المصطفى عد وعَرّق ملك کسری وتلاثى إلى الأبدِ. قبل 
أن ينقضي عقَدٌ من الرّمن» وبذلك تحققت نبوءة أخرى للرسول الكريم ية عندما 
قال: «إذا هلك کسری فلا کسری بعده». 


م رة هُدية الْقَوْقس : 

قبل أن نتحدّث عن هدية المقوقس إلى الي اکر دعونا نلقي 
الضوء على المقوقس ذاته حتى تتوضح الصّورة بشكل أَجوّد. 

فالمقوقسل هو حاكمٌ الإسكندرية» والتائب العام للدولة البيزنطية في مص 
واسم المقوقس جريج بن مينا - أو جريج بن مت -. 

هذا وقد كانت مصر عصر ذاك من أغنى ولايات الدّولة البيزنطيةء وأكثرها 
خصوبة» وإنتاجاً وعمراناً» فقد ذكر ابن تغري بردي في کتابه «النجوم الرهراء» 


)١(‏ صحيح البخاري» باب: كتاب الني ية إلى كسرى وقيصر. 
)1( رواه مسلم . 
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أن عمرو بن العاص قد وصفها بقوله : مصرٌ تربة غبراء» وشجرة حضراءء طوهها 
شهر» وعرضها شهر. 
ولا أرادة أن يرسل كتاباً للمقوقس اختار من أصحابه حاطب بن 
أبي بلتعة”»» وكان حاطب معروفا بحکمتهء وخسن منطقه وبلاغته وفصاحته. 
َب رسول الله ية إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية ما نصه: 
«بسم الله الرمن ن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم الفط 
سلام على من اتبع الهدى. أمَّا بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» 
وأسلم يؤتك الله اجر مرتين» فإ توليتء فإن عليك ائم القبط يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اله فإ تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) 
[آل عمران: .»)]١٤‏ 
وأخد حاطب کتابً رسول الله اة وسار حتى وَصّل مِصْرَء ودخحل على 
المقوقس » فرب به وأحْسَنْ رلّه» فخاطبّه حاطب بحكمةٍ ولطفٍ وقال له: 
إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الربٌ الأعلىء فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» 
فانتقم به ثم انتقم منه» فاعتر بغخرك ولا یعتر رك بك . 
کان المقوقس يستمع إلى كلمات حاطب» واستبان صدق ما يقوله. فقال 
له: ڀا هذاء إن لنا ديا لَنْ ندعَه إلا لا هو خير منه. 
فقال حاطب وقد لح و من المقوقسٍِ حکمته : : ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله 
ققد ما سواه إن هذا الى دعا الناس فکان أشدَهم عليه قريش» وأغداهم له 
اليهود. وأقرہم منه النصارىء ولعمري ما بشارة موسی بعیسی إلا كبشارة عیسی 
محمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن» إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل 
نبي أدرك قوماً فهم أمَته» فالحىٌ عليهم أن يطيعوه» وأنتَ مَنْ أدركه هذا التي ء 


() اقرا سيرة الصحابي الكريم حاطب بن أبي بلتعة في کتابنا «رجال مبشرون بالحنة» 
)۲٣۱- ۲۲۷/۲(‏ ففى سررته مواقف وعظات ولسات ربانيةء رضي الله عنه. 
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وكأنٌ المقوقس قد أعجب بقالة حاطب ووافَقَ كلامه موقعاً في قلبه فقال 
لاطب : إني قد نظرت في مر هذا النبي فوجدته لا یأمر بمزهود فیه» ولا یہی عن 
مرغوب فيه » ول أجده بالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجدت معه آية 


النبوة بإخراجٍ ا لخبء والاإاخبار بالنجوی وسأنظر” . 
ثم إن المقوقس أحذ كتابَ النبيّ بيا فجعله في حى من عاج» وختم 
عليه» ودفع به إلى جارية له» ومن ثم دَعَا كاتبا له يكتبٌ بالعربية» فكتب إلى 


بسم الله الرحهن ن الرحيم » لمحمد بن عبد الله » من المقوقسِ عظيم القبط» سلام 
عليك» اما بعد : 


فقد قرات تاك وفهمتٌ ما ذكرتٌ فیه» وما تدعو إليهء وقد علمبٌ أن نبا 
بقيّ» وكنتٌ أظنْ أنه سيخرح بالشام» وقد أكرمت رسولكٌ وبعثتٌُ إِليكَ 
بجاريتين ما مكان ني الفط عظيم» وبكسوةٍء وأهديت إليك بغلة لتركبها 
والسلام عليك”. 

ول يزد المقوقس على هذا شيئاأء ول يسلم” وإتما قال لحاطب : أنتَ حكيم 
جاءَ مِنْ عند حكيم» وهذه هدايا أبعت بها معك إلى محمَدٍ وأرسل معك مَنْ 
يبلّغك إلى مأمنك. 

وكانت المديةٌ ثمينةً لطيفةًء وكان من الهدية جاريتان هما: مارية بنت 
شمعون» وأختها سيرين» وبغلة بيضاء اسمها دُلدل - بقيت إلى رَمَنِ سيّدنا 
معاوية - وأثواب من قباطي مصر» وکان مع الهدية أيضاً خصي سم مابور» 
وغير ذلك. 
)١(‏ انظر السيرة الخلبية )۲۹٦/۳(‏ بشيء من التصرف. وانظر عيون الأثر (۳۳۷/۲). 
(۲) طبقات ابن سعد )۲٦۰٩/١(‏ ورجال مبشرون بالحنة ۲٤۳/۲(‏ و٤٤۲)‏ وزاد المعاد 

(1۹۲/۳) وعیون الأثر (۳۳۸/۲) والمواهب اللدنية ۳٤۸/۳(‏ و٠ه٠").‏ 

(۳) وفیه قالیة : «ضن الخبیث بملکه ولا بقاء للکه» (طبقات ابن سعد ۲۹۰/۱ واا؟). 


- ¥ - 


وسار حاطب عائداً إلى المدينةء ناجحاً بسفارته» وف طريق عودته عرض 
على ماريةً الإسلام» ورعبها فيه» فأسلمت وأسلمت أختهاء وهُدوا إلى الطيّب 
من القول» وهدوا إلى صراط الحميدء وأكرمها الله عر وجل بالإسلام“. 
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الل لكريم : 

وصلت ماريةٌ وهدايا المقوقس المدينة المنورة» وكانت مارية قد شهدت 
شهادة الحتق وهي في طريقها إلى عرين الأنصار. 

في المدينة المنؤرةء نَعِمَبْ مارية برعاية رسول الله ية الذي اختارها لنفسه» 
ا أختها سیرین» فقد وهبها لشاعره الكبر» شاعر الدعوة المحمديةء وأمير 
شعراء الأنصار حسّان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

أنزل رسولٌ اللهية مارية منزلا كرياً في المدينة عند حارثة بن التعان 
الأنصاري”» ثم حوها إلى مكانِ يحمل اسمها فكان يقال له: 
مشربة”“ أ إبراهيم في العالية. 

كانت ماريةٌ رضي الله عنها بيضاء جميلة الطلعة» ولم تكن زوجة لرسول 
الله کيو بل كانت ملك يينه» وحلّتُ له ذه الملكيةء وأنزها منزلاً خاصًاً بها. 


(۱) رجال مبشرون بالجحنة )۲٤٤/۲(‏ بتصرف. 

(۲) اقرا سيرة الصحابي الكريم حارئة بن التعمان الأنصاريّ في كتابنا «رجال مبشرون بالحنة» 
(۲۹۹/۲ - ۳۲۹) فسيرته تثلج الصدور لطا فيها من مكارم المعالي في الشجاعة والكرم 
والطاعة. 

(۳) الشرَّبة: الغرقة والمِلَيّة والصفة والأرض اللينة دائمة النباتء وأورد السمهودي - رمه 
الله في کتابه وفاء الوفاء (۸۲/۴) نقلاً عن ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة: : إا سميّت 
مشربة آم إبراهيمء لآل أمٌ إبراهيم ابن الي ولدته فيهاء وتعلَقَبُ حين ضرا 
اللخاض بخشبة من خحشب تلك لمشربةء فتلك الخشبة اليوم معروفة. 
وقال ابن النجار - رمه الله -: وهذا الموضع بالعوالي من المدينة بين النخيل» وهو أكمة قد 
حرط عليها. والمشربة: البستانء وأظنه قد كان بستانا لارية القبطية أمٌ إبراهيم ابن 
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أثار قدوم مارية الغيرة في تفس الصديقة عائشة رضي الله عنهاء فقد شغلت 
هذه الجارية المصرية الشابة مساحة كبيرة من بيوت أزواج الَبَّة وراحت 
أم المۇمنين عائشة رضي الله عنها ترقبُ باهتام مظاهر اهتمام رسول الله يی بېذه 
المرأة التي أكثر من التردد عليهاء وزاد من غيرتماء أنه كان كث عندها طويلد عند 
فراغه. 

وتفصح أمَنا عائشة رضي الله عنها عن إحساسها بصراحةٍ تامة فتقول: ما 
غرتٌ على امرأةٍ إلا دون ما غرتُ على ماريّةء وذلك أا كانت حيلة جَعْدة - أو 
دعجة ۔ فاعجب بہا رسول الله پیا وکان أنزها أل ما قدم بها في بيب لحارثة بن 
التعان» فكانت جارتئاء فكان عمَةَ الليل واتار عندهاء حتى فرغنا اء 
فجزعت فحوها إلى العاليةء وكان بختلف إليها هناك» فكان ذلك أشدّ علينا“. 

يا بشراي هذا غلام: 

مضى عام على وجودِ مارية في المدينة المنورة» كانت خلا ما تلقی کل رعاية 
من رسول الله یي . 

وي يوم منّ الأيَام العطرة في المدينة المنورةء زفت مارية إلى الحبيب 
الأعظم 4 نباً جما ملا قلبه سروراً. قالت له انها خامل» وسلد بعد حين . 

کان رسول الله يل قد قارب الستين من عمره الشريفء رَفْقَدَ آولاده خلا 
فاطمة الرّهراء رضوان الله م ولعلٌ هذه البشرى العظيمة قد أعادته إلى 
الماضي البعيدء القريب» إلى أبيه إبراهيم عليه السّلام» وزوجه هاجر المصرية 
التي قص الله خبرها ووليدها إساعيل في كتابه العزيز“. 

مضت شهوز الحمل » ومارية سعيدة با في بطنہاء وسعيدة بان رسول 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۲۱۲/۸ و١٠۲)‏ والسمط الثمين (ص۳١١)‏ والإصابة 


)۳۹٠/6(‏ مع الجمع والتصرف اليسير. 
)( راجح ذلاف بتوسع ف کتابنا ((نساء الأنبياء ف ضوء القرآن والسنة» ترجه سارة وهاجر. 
( ص۲۷۱ )۳٤٤‏ 
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الله يي قد فرض عليها الحجاب. ولا جاءها المخاض. أولدتها أم رافع”“ سلمى 
مولاة رسول الله ية وكانت أم رافع قابلة البيت التبويّ الطاهر» وخبيرة بشؤون 
وشأن النساء في مثل هذا المجال. 

ولدت مارية طفل جيل شديد الشبه بأبيه سيّدنا وحبيبنا رسول الله لاف 
وخرجت ام رافع إلى زوجها أبي رافع وأخبرته بولادةٍ مأرية» وبسرعة الرياحء 
انطلقّ آبورافع إلى الحبيب الصطفى بل وبشره بان ماريةٌ قد ولدت غلاماً سوياء 
فوهب له اة عبد هذه البثری ولمذه البشارة التي ألقت الطمأنينة والسرور في 
تفس رسول الها ثم إن رسول الله ساه يوم سابعه إبراهيم» تیمناً بأبيه 
إبراهيم خليل الرّحن عليه السلام. 

كان هذا الحدّث السعيد» ميلاد ابراهيم ابن رسول الله في شهر ذي 
الحجة من السََة الثامنة للهجرة النْبويَة الشريفة”. وبهذه الولادة أصبحت مارية 
حرة. 

قال ابن عباس رضي الله عنہا: لما ولدت آم إبراهيم » قال رسول الله ا : 
«أعتقها ولدها» . 

وعن ابن عباس أيضاً عن الي كلا قال: «آيما أَمَة وَلّدت من سيّدها فإنها 
حرة إذا مات إلا ان يعتقها قل موته»“ . 

وسرى خبر هذه البشارة في المدينة المنورة أن قَذ ولد لرسول الله لاء غلام 
من مارية القبطيةء فأفعمت قلوبٌ المؤمنين بفرح شديد» وخصوصا الأنصار 
الذين عرفوا حب رسول اللهيية لارية» وعلموا هواه فيهاء وبوليدها إبراهيم» 


)١(‏ اقرا سيرة الصحابية الحليلة سلمى مولاة رسول الله في كتابنا: «نساء من عصر النبوة» 
)۲۷٦- ۲۹۷/۲(‏ فسيرتها المعطار تؤنس القلوب وتصقل النفوس رضى الله عنها. 

(۲) عیون الأثر .)۳٣۷/۲(‏ ۰ 

(۳) الفصول (ص١٤۲)‏ والاصابة .)۳۹۱/٤(‏ 

( وه) السمط الثمين (ص٦١١)‏ وطبقات ابن سعد .)٠١/۸(‏ 
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فتنافسوا في رعاية الوليد المبارك» وأحبُوا بكلٌ معاني الحبٌ أن يقوموا برعاية 
الوليد“ . 

أ رسول الله ا فقد فرح بولده إبراهيم الذي رزقه الل عر وجل بعد 
انقطاع الولد من زوجه الطاهرة خديجة رضي الله عنهاء وكأنٌ مارية رضي الله عنها 
قد جڏدت هذه الولادة ذکری امنا خد جة» فأٹنی عليها رسول الله کا بکل خیرء 


حظيت مارية رضي الله عنها بالمكانة الكبيرة بين نساء البيت التبويّ الطاهرء 
وين نساءِ الأنصار اللاي تنافسْنّ فيمَنْ يرعاه» وفيمَنْ بحظى بمرضاةٍ رسول 

واختارً الحبيبٌ المصطفى ب مرضعاً من نساءِ الأنصار تسمى أمٌ سيف كا 
ي الصحيحين . فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال التب لا : «ولِد لي 
الليلة غلام فسميته باسم ي إبراهيم ودفعته إلى ام سيف امر َة في المدينة» . 

وأكرم رسول الله آم سيف مرضعة ولده إبراهيم» وجَعّل عندها سبعة 
أرؤس من الماعز كيا ترضع ولده إبراهيم إذا ما لزم لامر ولتقرٌ عين ماري 
بولیدها حتی يشتد عوده , 

وتصدّق الحبيبُ المصطفى ية على مساكين المدينة تعبداً وفرحاً يلاد 
إبراهيم . . . . ففي اليوم السابع لمولده الكريم عق له بكبش» وحَلق رأسه 


أبو هند" الأنصاري رضي الله عنه» وتصدّق يا بوزن شعر ابنه فضة على المساكين 


(۱) عن طبقات ابن سعد (۱۱۲/۸) بشيء من التصرف. 

0 الإصابة )44/٤(‏ وقيل: إن كنيتها: أم بردة. وللحديث أصل في البخاري ومسلم 
وأبي داود. 

(۳) أبو هند الحجام يُقال: اسمه عبد الله شهد المشاهد كلها عَدَا بدرأً» وكان يحجم رسول 
الله ب وفيه قال رسول الله ية : «إنما أبو هند امرؤ من الأنصار فأنكحوه وأنكحوا إليه _ 
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الذين فرحوا أيضاً جولدهء ثم أخذوا شعرهء ودفنوه في الأرض» وسّاه إبراهيم» 
وكان الحبيبُ المصطفى بي قد سّاه إبراهيم منذ ولادته. 

ا بن مالك رضي الله عنه قال: ولد مارية إبراهيم» فجاء 
جبریل عليه السلام لی التي ل فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم» فاطمان 
رسول الله م إلى ذل 

سر الرسول الكريم ها بولده إبراهیم ‏ وصجِبَةُ مره إلى عائشة وقال ها: 
وانظري إلى شبهه» ولكنٌ الغيرة هي التي نطقت على لسان الصَدَّيقة عائشة رضي 
الله عنهاء فقالت: ما أرى شيئاً. 

وتقبّل رسولٌ الله ذلك من عائشة» وليخفر الله لابنة الصدّيق غيرتهاء 
فعائشة نفسها أوضحت بلسانِ الصدقٍ بان الله عر وجل قد ررق النبي يل من 
مارية الولدء وحرمت هي وأمّهات المؤمنين الأخريات ذلك. 

كانت مارية رضوان الله عليها تحرص كل الحرص على اكتساب مرضاة 
رسول الله اء وتعمل كل ما يُدخل السرور إلى قلبهء وكلّ ما يبهج نفسه» فقد 
كانت مارية تنام مقار حب ا الصطفى ية لابنه إبراهيم» فكانت تحرص 
على أن يکون عندها كلا جاءَية لزيارتما في مشربتهاء فصغيرْمًا إبراهيم قرة 
عینهء ومصدر سعادته» وإنه i‏ يبهجها ان تری رسول الله با سعیداً مسروراً. 

وکا أسلفناء فلم تعد مارية القبطية جارية ينطبق عليها أحكام الجواري» 
فقد حررها ولدهاء إِذ الإسلامٌ دين كريمّ يلتمس الأسبابً الكرية لتحرير الرُق» 
وفك الرّقاب. 


يا بني بياضة» وهذا يشير إلى مكانة هذا الصحابي في عالم الإعان واللإخلاص والتوحيد 
رضي الله عنه (الاستیعاب ۲۱۸/۲) بشيء من التصرف. 

(۱) طبقات ابن سعد )۲۱٤/۸(‏ والسمط الثمين (ص١٠٠)‏ والحدیث آخرجه البزار کا في 
کشف الأستار (۱۸۹/۲). 
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هذا وقد نعمت مارية بنعيم الإسلام» وعاشت في كنف رسول الله اة 
مرعية الحانب» عريزة الكانة» تكسب احترام الجميع رضي الله عنها. 

الطاهرَة التَقية : 

أخذت مارية رضي الله عنها تسلك سيل الهدى» وتنعم بنعيم الإسلام 
وأحبّت هذا الدّيْن الذي رفَعَها عالياًء وجعل منها امرأة ها نصيب في تاريخ الدّنيا 
في الفضائل والمكارم . 

وقد كانت مارية رضي الله عنهاء وضيئة التفسء طيبةَ القلب» نقبّة 
السريرة» خحالطت روحها طهارة الإسلام» عرست في قلبها عبة التقوى» فغدت 
تنطقٌ وتتحدّت بنور الله عر وجل لذلك أكرمها رسولٌ اللي هذه الصفات 
الكرية» ولأدبها الرفيع معهبةء ما جعل بعض أصحاب القلوب المريضة التي 
ران عليها الوهنُ والحسَدٌُ أن يتكلموا في حق مارية با لايليق. 

وک تحدّث المنافقون والمرجفون بالإفك عن عائشة ة رضي الله عنهاء تحدّثوا 
عن مارية بجا يشبه ذلك لكنٌ اله عر وجل لم يتر هذه الألسنة تسهبٌ في 
الحديثء ولا قطعها بالحجة الدامغةء ورد الله هؤلاء بغيظهم لم ينالوا خير 
وأكرمّ الله ماريةء وأحسن سيرتها في البيتِ النبويّ الطاهر الكريم. 

روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قوله : كانت آم إبراهيم مرَية 
الى کل ي مشربتهاء وكان قبطي يأوي إليهاء ويأتيها بالماءِ والحطب. فقال 
الناس : عِلح يدحل على علجة. 
فبلغ ذلك رسول الله کیا اسل ملين أي طالب رضي الله عنه» فوجده على 
نخلةء ونظر علي ! إلى التخلةء ى القبطي مجبوباًء فرج دون أن يقتلّه إلى 
الى بء وقال: يا رسول الله ا إذا أمرت أحدنا بالأمرء ثم رأی في غير 
ذلك أيراجعك؟ 
قالىة : «نعم» 
وأخبر علي رضي الله عنه رسول الله ية الخس» فقال رسول الله : «أصبتَ إن 
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الشاهد یری ما لا یری الغائب». ثم قال: «الحمد لله الذي يصرف عا هل 
البيت» . 


وهكذا لم تنح هذه الشائعة» بل كيت المرجفون با جاءهم به علي بن 
أي طالب رض الله عنه من الحقائق التي دمختهم» وكشَمت عن سوءِ طويتهم› 
ورَفَعَتُ مِنْ مكانة مارية عند رسول الله اء وعند المسلمينء وشهد جيعهم 
التقوی والطهر. . . . وحسبنا قول الرّسول الكريم اء «الحمد ) لله الذي 
يصرف عا أهل البيت»0. 


مَارِيَةَ وَمَوّت إبْرَاهِيم : 

كانت سعادة مارية رضي الله عنها بوليدها إبراهيم سعادة عظيمةًء فقد 
أصبحت تشع بانس, وأَلْمَةَ ا أكرمها الله من الذريةء وزاد الول العزيز إبراهيم 
من حب رسولٍ الله لمارية » وتردده عليهاء ورعایته هاء واهتامه بامُرهاء وأَمُرٍ 
قومها. 

وعاش إبراهيم ابن رسول الله لا س وبعض السنة» وهو يحظى برعاية 
رسول اللهبية ولكنه مرض قبل أن ينتصف عامَةُ الثاني» فجزعت مارية لذلك 


)١(‏ عن السمط الثمين (ص١٠٠٠)‏ وأزواج النبي للصالحي (ص١۳١)‏ مع الجمع والتصرف. 
للحديث أصل عند الإمام مسلم في التوبة برقم )۲۷۷١(‏ وأحمد )۲۸٠/۳(‏ وانظر: كشف 
الأستار للبزار (۱۸۸/۲ و۱۸۹) وحلية الأولياء ٠۷۷/٣۳(‏ و۱۷۸) وتحمع الزوائد 
)٤۲۹/٤(‏ وطبقات ابن سعد )۲۱٤/۸(‏ والاستیعاب ۳۹۷/٤(‏ و۳۹۸). 

(۲) لقد أحبٌ الحبيبٌ المصطفى ية وهو سيّد الحكاءء وسيّد الأصفياءء أن يعرف الصحابة 
الكرام براءته» وبراءة مارية أ ولده إبراهيم» فبعتٌ علا هذه المهيّةء لكشف الحال 
الحقيقيةء لأنه عَلِم إذا عاين القبطيٌ السّيف» كشَفَ عن حقيقة حاله» فجاء الأَمْرٌ كا 
ذه التي الكريم ية . 

إن هذا يزيد منْ رصيدِ مارية في عام الهر والظهارة والنَقاء والصّفاءء ويزيْنُ 
البيت النبوي أيضاً بالتقوى والعفةء ويرشدٌ التاس إلى سلوكٍ الطريتي السليمة لفهم 
الأمور فهاً سلي)ً في ضوءِ مرضاة الله عر وجل ومرضاة رسول الله بل . 
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جزعاً شديداًء ولكنها لا تلك شيا تدقع به امرض عن وحيدها وحبيبها 
إبراهيم . 

وذات يوم اشتدّ امرض بالصّغير إبراهيم» وإذ ذاك ذهب البراء بن أنس 
زوج مرضعته | ال سج رسرل قال بابر ارج تیل الات کا ف 
أن تذهبَ شعاعاً» وکان يتلفْت دون أن تستقَرٌ عیناه على شيء» جس کأنھا يحمل 
أثقالّ الذنيا بأسرهاء یزاق على لسانه خر اليم ما مفچمٌ» خير يود لو يستطيع أن 
یفدیه بنفسه» أو بولده لفعل دون اَن یتردّدء أو يتأخر . 


ورأى بعينين زائغتين الحبيب المصطفى ية جالساً في المسجد عند المحراب» 
وعنده سيّدنا عبد الرّْحمن بن عَوف رضي الله عنه» فاشتدٌ وجيب قلبه» واضطربت 
أنفاسه» وشحب لونه» للخبر الأليم الذي يحملهء وتقدّم وهو يترنح من 
الاضطراب حت إذا ما بلغ رسول اللا استمسك حتی لا ینہار» ثم قال في 
صوت تخنقةُ العبرات: يا رسول اله» إن إبراهيم ابن مارية يموت. 


وسبقتِ الدموعٌ إلى وجنتيه» وأجهش بالبكاءء وأحس رسولٌ الل أن 
قلبّه یکادٌ أن ينصدع سى على ابن الحبيب إبراهيم» ونزل بصدرء حزن عميق» 
فلم يستطع أن يقوم» فاعتمدً على يد عبد الرحمن بن عوف حتى نهض» ٹم انطلق 
نحو مشربة أمٌ إبراهيم معتمداً على يل صديقه من شدَّةٍ ما بو من الأ والحزن. 


وطار هذا احبر إلى سيدتنا فاطمة الرهراء رضي الله عنهاء خير احتضار 
أخيها إبراهيم» وأن أباهاهة قد ذهب إلى بني مازن» فسرى الحزن إلى نفسهاء 
وشعرت بغصة في حلقهاء فإبراهيم كان سلوى الحبيب المصطفى ية عن إخوته 
الذين ماتوا: زينب» ورقيةء وأمٌ كلثوم» والقاسم» وعبد الله ؛ إنها فاجعة تمق 
نياط القلب» وتؤجج في التفس نيران الأحزان. 


ورأت عن كشب سیدنا أنس بن مالك خادم الرسول فنادته» وأخرته الخرء 
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والتمست منه أن يبلغ صحابة أبيهاء فإذا أسامة بن زيد يعدو إلى مشربة 
أم إبراهيم » وإذا بابي بكر وعمر وكبار الصحابة يشتدّون إلى العاليةء ومعهم 
الفضل بن العباس» وقد لاذوا بالصمت» وارتسم الأسى عل وجوههم »› واعتمل 
الحزن في صدورهم» يود کل واحد منېم لو يفتدي ابن رسول الله بأعر أولاده» 
إن لر یکن یفتدیه بنفسه وماله وأهله. 

وبلغ سِيْريْن ابنة شمعون أخحت مارية وزوج حسَّان بن ثابت أن إبراهيم 
ابن أختها جود بأنفاسه» فهرعت إلى دار أختهاء وبين حناياها نار تتاجج في 

ت 

الضلوع . 

ودخل رسول الله هة على مرضعة ابته إبراهيم» فإذا بها وضعب إبراهيم في 
حجرهاء فمال رسول اهل على فلا کېدو ؛» ونظر في وجه ئ الفا ذابلا 
الامتثال لار ال عر وجل والرضا بقضاف " 

وخرجت مرضعة إبراهيم تحمله بصحبة رسول الله َة ومَنْ معه» إلى مشربة 
مارية أمٌ إبراهيم» ودخلتِ المرضعة على مارية فهرعت مارية إليها ملهوفةء 
وأخذت ابنها منهاء وقلبها يخفقٌ بنيرانِ الحزنء ونظرت مارية في وَج إبراهيم» فإذا 
مہا تنوء بآلامھاء تکاد أن موت کَمُداُٰ فابنہا بین ذراعیها جود بأنفاسهء ولا یقوی 
عن التعبير عا به من الالام . 

وجلست ماريةٌ ووضعت إبراهيم في حجرها» وسفحتٍ الدَمَعَ الحزين» 
وأحس رسول اللي ما تعاني مارية من آلام . فا بہاء بعض ما بو فأخذه ية 
ووضعه في حجره الشريف» وهو متشل أشدّ الامتثال لأوامر العزيز الحميد. 

ولک الله ع وجل برذ لارام الحياةء وقدر الله - وكان أمره قَدَرَاً 
مقدوراً أن لا یکون رسول الله کل أ با خد من الرٌجال» كا نص في كتابه العزيز: 
لما کان محمد آبا أحدٍ من رجالكم ولک رسول اله وخاتم النبيين وكان الله بکل 
شيءَ علي [الأحزاب : ۰ فالله عر وجل وحده هو العليم بذلك» وهو الحکيم 
فاد راد لقضائه وقدره. 
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ومات إبراهيم ابن مارية في شهره الثامن عشر“» -على رواية - وكانت 
وفاته یوم الثلاثاء لعشر لال خلت من ربيع الأول سنة عشر من اهجرة النبوية 


امباركة . 
مات الڙکي الطاهر إ إبراهيم ابن البي الصطفى بء نعم» لقد 
مات؛ . . .. يا ها من كلمة موحشة»› تقض الأماني» وَعْبّتُ بالآمال» وتبْعَت 


الالام في النفوس. 

وأجهشت مارية بالبکایی وحزنت حزناً شدیداًء وکادت نفسها تذوبٌ» لولا 
عناية الله عر وجل بهاء ولولا ما رأث مِنْ رسول_ الله من الصبر والتسليم لقضاء 
الخالق البارىء المصورء إذ شعار المؤمن في هذا الموقف: إنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

يروي جابر بن عبد الله رضوان الله عليه قصة تلك اللحظات الحزينة 
فيقول: ۔ کا جاء في «الاستيعاب» -: 
أذ النبى يلا بيلٍ عبد الرحن بن عوف - رضي الله عنه - فأتى النخل» فإذا ابنه 
إبراهيم في حجر امه وهو جود بنفسه» فاخذه رسولٌ الله ب » فوضعه في حجره» 
ثم قال: «يا إبراهيم إا لا نغني عنكٌ من الله شيثا» ثم ذرفت عيناه وقال: 
«يا إبراهيم› لولا أنه أمُرٌ حٌ» ووعد صدقٌ» وأنُ آخرنا سيلحق أوًلنا زلا عليك 
حُزنا هو أشد مِنْ هذاء وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون» تبكي العين» ويحزن 
القلب» ولا نقول ما يسخط الربّ». 

وفي رواية الإمام مسلم رحه الله - عن انس قال: 
لقد رأیته - أي [براهيم - وهو کید" بنفسه بین يدي رسول الله ڳلا فدمعتٌ عينا 
رسول الله فقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله 
يا إبراهيم إنا بك لمحزونون»” . 
)١(‏ نساب الأشراف .)٤٥١/١(‏ 
(۲) یکید بنفسه: أي جود بها وهو في التزع . 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الفضائل. 
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وکانت وفاة إبراهيم في بني مازن بن النجار حیث کان یرضع» وتوفي لدی 
أمٌ بردة”“ ابن المنذر التجارية . وغسلته“ الصحابية آم بردة الأنصارية وحمل من 
بيتها على سرير صغير» وسارتِ ال جحنازة إلى البقيع » ورسول الهلا بين العُمريْن 
- بي بكر وعمر - والتاس يذرفون المع حزناً على حزن نبي الها الذي قَطعَ 
هذا الطريق مرات ومرات» فإن جنازات بناته الطاهرات لتعود إلى ذاكرته» وربا 
طافت بذهنه ذكرى الطاهرة خديجة في مكة المكرمة. 

وبلغ الجثمانٌ الاهر البقيع » فصلى عليه أبوه رسول الله لاء وكبر عليه 
أربعاً وقال: «ندفنه عند فرطنا عثهان بن مظعون» أو قال: «الحق بسلفنا الصالح 
وعثان بن مظعون»” . 

ونزل في قبره الفضل بن العباس» وأسامة بن زيد رصي الله عنهم » ورسول 
الهلا جالس على شفير القبر» ثم رشه باي وأعلَمَ عليه علامة. 

وقيل : إن رسول الله اة أضجعه بيده الشريفة في قبره ثم سوی عليه الراب 
وندّاه باماء*؛. فسلامٌ على إبراهيم » وصلاة وسلام على أي إبراهيم محمد رسول 
الله إمام الصابرين» وإمام المتقين. 

الصابرة ووَصية لبوية: 

مارية القبطيةٌ واحدة مِنَ النساءِ الخالدات اللواتي ضربْنَ مَل شروداً في 
الصّبْ والتسليم» حي كان قفد انها إبراهيم أل على قليهاء وترك فيه منْ 
الحزنِ والأسى ما جعلها تشعرٌ بألل الفراق» ولكنٌ رسول الل يلل - وهو الذي 
وصفه ربّه بأنه : با مۇمنين رؤوف رحیم 4 [التوبة : ]٠١۸‏ - هون على ماريةٌ فقال 


(۱) دلائل النيوة للبيهقي .)٤]۲۹/٥٩(‏ 

(۲) وقيل: إن الذي تول غسل إبراهيم ابن رسول اللهية هو الفضل بن العباس رضي الله 
عا . 

(۳) عيون الأئثر (۳1۷/۲). 

.)٤١١/١( عيون الأثر (۳۹۷/۲) وأنساب الأشراف‎ )٤( 
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ها مواسياً: «إِنٌ له مرضعاً يتم رضاعه في الحنةٍ. 

وأخرج مسلم - رمه الله - في الصحيح أن رسو ل الله ب قال : دان إبراهيم 
ابني» وإنه مات ف الڻدي» وال له افاترین ¿ تکملان رضاعه في متته 
الشمس» فظن و مِنّ المسلمين أن كسوفها إتما كان لموت a‏ ابن رسول 
اله وقالوا: كفت الشمس لوت إبراهيم 

ولا بلغ رسول اللا ما قاله الثاس» نض فیهم خطیباًء وصحح مفهومهم 
الخاطیء» وقال كلمته المشهورة: «إن الشمس والقمر آيتان من آیات الله » 
لا تخسفان لوت أحَد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة». 

وني رواية البخاريّ: «إدٌ الشمس والقمرَ لاينكسفان لوت أحدِ 
ولا حیاتهء فإذا رأیتم فصلَوا وادعوا الله »0 . 

وترامى إلى مَسمع مارية ما ذكره رسول اللهبة عن موت إبراهيم فصبرت 

وني جال الوصاياء أكرمّ الحبيبُ المصطفى يل المَبْطّ في حديثه وأمرَ 
اأصحابه أن محسنوا إليهم» وأمرهم أن يستوصوا ‘pe‏ وذلك كرامة لماريةء وإ[کراما 
ففي مَعُرض وصاياهية يقول: «لو عاش إبراهيم لأعتقت أخوالّه» ولوضعت 
الجزية عن كل قبطي». 

وأخحرج مسلم ف صحيیحه بسنده عن رسول الله کل أنه قال : «إذا دخلتم 


.)٦۹٥( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الفضائلء وابن ماجه في الجنائز» وانظر عيون الأثر .)۳١۷/۲(‏ 
(۳) رواه مسلم في صحیحه. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الكسوف. 
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مِصرَ» فاستوصوا بالقبط خيرأء فإ مم ذمةَ ورحأ». 

وني رواية أبي در قال: قال رسولٌ اله : «إلكم ستفتحون مصرَ» وهي 
أرض يُسمى فيها القيراطء فإذا فتحتوها فاحسنوا إلى أهلهاء فان لمم ذمّة 
ورحاي" . 

وهذا الحديث التبويّ الشريف علامة من علامات النَبرّة ودلائلهاء فقد تنا 
رسول الل بفتح مصْرَء قبل أن يتم بسنوات ولا يحب مصرٌ على يد 
عمرو بن العاص” رضي الله عنه» حافظ على وصية رسول الله ية وعامل 
الأقباط في ساحة ومروءة» وبمذا أثمرت وصية الرسوليية في أهل مصر. 

وما أورده ياقوت الحمويي - رجه الله - في معجم بلدانه» بان الإمام 
الحسن بن علي رضي الله عنههاء طلبَ إلى معاويةً في مفاوضاتِ الصلح بينههاء أن 
يرفعٌ الخراجً عن أهل قرية «حفن» المصرية التي يعود أصل مارية القبطية إليهاء 
وفيها أخوال إبراهيم ابن رسول الله باز . 

ونما ورد في الأخبارء أن سيّدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنهء قَلِم مصر 
بعد فتحهاء وسال عن قرية حفن» وسال عن موضع بيت ماريةء ومن ثم بنی به 
مسجداًء وفاء لذكراهاء وإحياء لسنَة الْصطفى با . 

إشَارة القرآنِ إلى مَارِية: 

لارية أمٌ إبراهيم رضي الله عنها شأن كبر في أحداث السيرة النبويةء كا ها 
شَأنْ عظيمٌ في الآيات المباركات التي تتلى في المحاريب إلى ما شاء الله. 


(١و۲)‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائل» ومسند أحمد )١۷٤/١(‏ وطبقات ابن سعد 
)۲۱٤/۸(‏ وغیرها. والرحم التی قصدمای أن هاجر ام اساعيل كانت منهم أيضاً. 
(۴) إن سيّدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه لا ملك مصرَء أخبرهم بوصية اليل بهمء 
فقالوا: هذا نسب لا محفظ حقه إلا بء لاه نسب بعید» وذكروا له: إن هاجر كانت 
امراة ملك مِنْ ملوكناء ووقعت بيننا وبين آهل عین شمس حروب كانت همم في بعضها 
دولة» ففتلوا املك وسبوهاء ومن هناك تسيرت إلى أبيكم إبراهيم عليه السّلام. 

. مادة حفن‎ )٠۲/١( انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )٤( 


0 


فقد أنزل الله عر وجل صَذَرَ سورة التحريم بسبب مارية القبطية هذه وقد 
أوردها العلهاء والفقهاء والمحدثون والمفسرون في أحاديثهم وتصانيفهم . 

ففي تفسيره الجامع نمل الإمامٌ الطبريّ - ره الله - في تفسير قوله تعالى : 
ليا أيها التي لم ترم ما أحل الله لك. . . .4 إلى قوله: «.. .. وهو العليم 
الخبير4 [التحريم: .]"-١‏ 
عن ابن عباس قال : 

كانت حفصة وعائشة متحابتي» وکانتا زوجتي الَبي ا فذهبت حفصة 
إلى بیت آبیهاء فتحدٹت عند فارسل اللي بل إلى جاريته - مارية فظلْت معه 
في بيت حفصة» وکان اليوم الذي ياي فيه عائشةء فرجعت حفصةء» فوجدتچا في 
بیتهاء فجعلت تنتظرٌ خحروجًهاء وغارت غيرة شديدة» فأخرج رسولٌ ا 6ة 
جاريته» ودخحلت حفصة فقالت: قد رایت من كان عندك. وال لقد سو 
فقال التب لا : «لأرضينك. فن مر إليك سرا فاحفظيه» . 
قالت: ما هو؟ 
قال : اني أشهدك أ سريتي هذه عل حرام رصا لك». 

وكانتٌ حفصة وعائشة تظاهران على نساءِ ال اة فانطلقت حفصة إلى 
عائشة فأسرّت إليها: أن آبشري أ أ الي بل قد حرم عليه فتاته. 

فلا حبرت بسي النبي بالا أظْهَرَ الله عر وجل اليب فأنزل الله على 
رسوله لا تظاهرتا عليه : یا ہا التي ل تحرم ما أحل لله لك تبتغي مرضاة 
أزواجك) إلى قوله: طإوهو العليم الحكيم) [التحريم: ١‏ و۲]. 

وني هذا إشارة كريةٌ إلى مكانة ماريةٌ التي بسببها أنزلً الله عر وجل آيات 


(۱) تفسیر الطبريّ )۱٥۹ - ۱٥۰/۲۸)‏ وانظر: تفسیر القرطبی (۱۷۷/۱۸ )۱۸١-‏ والتفسیر 
الکبر للرازيٰ (۳۷/۳۰ و۳۸) وختصر تفسرر ابن کثر )٥۲۲ - ٥۱۹/۳(‏ والدر المنثور 
للسیوطي ۲۱٤/۸(‏ و١٠۲)‏ وأسباب النزول للواحدي (ص۷٣۳‏ و۸٥۳)‏ وطبقات ابن 
سعد (۲۱۳/۸ و٤ )۲٣‏ وانظر: تفسير الاوردي والځخازن والبغوي وأبو حيان وأبو السعود 
والصاوي على الجلالين والكشاف وغيرها لصدر سورة التحريم . 


- 


مبینات» وي هذه الآيات الباهرة» أحكام عديدة ر سطها هل العِلْم والمعرفة ف 
کتبهم داکرین خلاها فُضل ماأرية أم إبراهيم رضوان الل ا ونزول الك 
الحكيم کرام ها اكرام | للحبیب ا 

النبويّ الاه وعدت من آهل الذين اذهب الله عم اجس وط 
تطهیرا ولقد رأینا معام تلك الطهارة ف حیاتہا العطاء رضی الله عنها. 


کل تفس ذائقة الوت» : 

الصدّيق الأكبرٌ سيّدنا أبو بكر رضي الله عنهء السَّاق والسابق الى کل 
فضيلة› كان ينفقٌ في خحلافته على السيدة مارية القبطية آم إبراهيم برا اء وتنفيذا 
لوصيّة حبيبه الصطفى ڳلة؛ فان ينزه منزلا كرياً من نفسهء ویعرف حقّهاء 
وبحسنْ إليها غاية الإحسانء إذ عُرفت بدينها وَوَرَعِها وصيانتها وعبادتهاء فكانت 
بعد الرسول الكريم تؤنس وحدتها بالصّلاة والذّكر» وكانت جد في الذكر سَلُواها 
وراحتهاء وكذلك المؤمنون‌الذینوصفهم الله بقوله: طالذین آمنوا وتطمئن قلو ہم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب [الرعد: ۲۸]. 

وظلّتْ عناية الصديق ورعايته تح مارية حتی توفي رضي الله عنه» وجاء 
عمرٌ الفاروق» فَسَلَّكٌ السلوك فْسّه الذي سلكه سيّدنا أبو بكر الصدّيق »وكان ينفقٌ 
عليها» ویرعی شؤونا. 

وظلّت مارية رضي الله عنها تعيش في ظلال, الخلافة الراشدة قرابةٌ هس 
سنين» ولا كان المحرم م السنة السادسة عشرة“ من المجرة الميمونة» شَعَّرت 
مارية بالمرضٍ > وأحسّت بقرب اللقاء مع الله ودنو الأجلء ولم تعض أيامٌ قلائل 
حتی صعدَت روحها إلى بارئها راضية مرضية» وهي تشهد أن لا إِله إلا الله محمد 


رسول الله . 


.)٠١١/۲( والمواهب اللدنية‎ )٠٠/۳( والمعرفة والتاريخ‎ )۲٠۹/۸( طبقات ابن سعد‎ )١( 
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ونادی مناد في لمدينة المنؤرة» أن توفي ماري م ابراهم» ورؤي سيدنا 
عمر بن ا لخظاب عليه سحابات الرضوان وهو يدعو الناس وجمعهم لشهود 
الصلاة عليها“ . 

وفي البقيع اجتمعَ عدد كبيرٌ من الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصارء 
كي يشهدوا جنازة مارية القبطية» وصلى عليها سيدنا عمر رضي الله عنهاء ودفنها 
بالبقيع ”“ في المدينة المنؤرة إلى جانب نساء أهل البيت الثبويّء وإلى جانب ابنها 
إبراهيم ابن رسول الكل . 

وترکت ماري بنت شمعون وراءها ذْكراً عَطراً» وسيرة حَسَنة تشهد محاسن 
فضائلها وفضائل غحاسنہاء نعم لقد تركت مارية سيرة كريةٌ تصلح أن تكن بيجة 
المجالس, وأنس الْجالس > حطر بها الأسماى وتقتدي با النساءء كل النساىء 
ف کل العصور والأزمان . 

وقبل ان نقول وداعاً آم إبراهيم › تعالوا نتلو قول الله ع وجل : 
(.. .. .. وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجّلت قلوبهم والصًابرين على ما 
أصابہم والمقيمي الصلاة وتا رزقناهم ينفقون) [الحج: ٠٤‏ وه٣].‏ 

وبعد: رضي الله عن مارية آَم إبراهيم» وأكرمها برحمتوء وجعلها مع الذين 
انعم علیهم› نه نعم المولى ونعم النصير. . 


.)۲٠٥۳ص( والقصول‎ )۲۱١/۸( وطبقات ابن سعد‎ )۲٦۱/١( أسد الغابة‎ )١( 
طبقات ابن سعد )11/۸( وتاریح الاأسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين‎ ( 
. )۱١۴ ص‎ 
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دحلت البيتٌ النبويّ سنة ست من المجرةء فاتخذها الس له 


دن“ 


سرّية له. 
كانت ذات مكانة في قومهاء عرقت بکمال عقلهاء وسلامة 
رأما. 
قال النبي ية لريحانة : «إن اخحترتِ الله ورسوله اختارك رسول 
الله النفسه» فقالت: إتي أختارٌ اله ورسوله. 
- کان شعارها قول الله عر وجل : وإالحمد لله رب العالين) . 
- توفیت بعد رجوعِ الي بلا من حجة الوداع وذفنت بالبقيم في 
المدينة . 
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إلى رحاب اليب الثبوي: 

هرم الله عر وجل الأحزاب وده بعد أن زاغت أبصارٌ المؤمنينء وبلغت 
القلوبُ الحناج وظنوا بالله الظنونء وانہارتٌ آمال الأحزاب في استئصال, 
السلمين» ورج الرّسول الكريم ل من الخندق بعد حصارٍ شدید دام مس 
عشرة ليلةء ابتلي فيه المؤمنون الصابرون» ورُلزلوا زلزالا شديدا. 

وبلغ رسولٌ الل اة المدينة وفْتَ الظهر» فصلى بالتاس صلاة الظهر ثم 
دخل بيت عائشة» ودعا باءٍ فاغتسل» وقد وضع السلاح» فإذا جبريل - عليه 
السلام - يقول له: 
أوقد وضعت السلاح يا رسول اله؟! 
قال : «نعم 
قال جبريل: ما وضعت السّلاح. . 

وكيف يضح جبريل السلاح» وهناك بنو قريظة الذين خانوا الله ورسوله» 
ونقضوا العَهْدَ أثناء المعركة ولولا فضلٌ الله عر وجل ورحمته لقضي على الإسلام 
وعلى المسلمين؟! ثم إ إن جبریل - عليه السلام - قال : : إن الله يأمرك يا محمد بالمسير 
إلى بني قريظةء فإني عامد إليهم فمزلزل بهم الحصون. 

وأمَرَلة بلالا أن يون في الاس : ر کا ساسم مطیا فلا ا “- 
إلا في بني فُريظة» وأراد الرّسول الكريم بهذا الح على الإسراع للمسير إلى يهود 

ا 


وانطلق المسلمون حتى حاصرو بني قريظة» ومرتِ الأيام» وهود بني قريظة 
فى الحصونٍ؛ واستمر ر المسلمون في حصار القرظيين الذين ألقى الله في قلوہم 

الأعب» وقد ملأت جريتهم نفوسهم » لأجم خانوا رسول الله ي والذين معه» 
وظاهروا عليهم الأحزاب. وال مش ركين . 

م يبق لني قريظة ام حصار امین م | إلا أن يشهدوا شهادة الإسلامء 
ويؤمنوا بالرسالة النبويةء أو يوتوا جوعاً أو كمداً. 

وطلب بنو قريظة بعد ذلك أن ينزلوا على حم رسول اله لا › فتزلوا على 
حکمه» قمر ہم فکتفوا وجعلوا ناحية»› وكانوا سبعمئة وسين مقات وأخرج 
الساء والذراري من الحصونِ» وجعلوا ناحية وکانوا ألفاً. 

أحب بنو قريظة أن ينزلوا على حکم حليفهم سعد بن معاد“ الأشهللي 
وکال سعد قد أَصِيْبَ يوم الخندف بسهم - فقالىڭة : «اجعلوه هي خيمة رفيدة 

حت أعوده عن قرب». 

وحاء الوقت الذي خاد للاستماع لى حکم سعل ابن معاد ذلك الرجل 
لا تاخذه في الله لومة لائم» وأخحذ العهد على بني قريظة ُن الحم ما حك به 
فأجابوه: نعم . 

فقال سعدٌ: فإ أحكم فيهم أن تفيل الرجالء وتغنم الأموالء و 
ٍ إني أحكم فيهم لرجال» وتغنم الأموال» وتسبى 
الذراري والنساء» وتکون الديار للمهاجرين دون الأنصار. 

فقال رسول الله اة لسعد: «لقد حكمتَ فيهم بحكم الله مِنْ فوقِ سَبْمٍ 
سماوات )۳ 

ومر اللي کا أن جم ما وجدَّ في حصونهم من السلاح» وغير ذلك»› تم 
عاد إلى المدينةء وانطلق آسرى بني قريظة والأغلال في أعناقهم والسلاسل 
)١(‏ اقرا سبرة الصحابي الجليل سعد بن معاذ في کتابنا «رجال مبشرون با جنةه )٠١٤١-۹۱/۱(‏ 

فسيرته فضائل في فضائل في فضائل . 
(۲) رجال مبشرون بالحنة ۱۲٤/۱(‏ و١٠٠٠)‏ بشيء من التصرف. 
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يسحبون» وقد نکسوا رۋوسهم خزياء وخبس الأسارى في دار أسامة بن زيدى 
ٍ ة : 
ووضع التساء والذرية ف دار بنت الحارث . 
نف الحكم ببني قريظة» وقضي الأمُر» ثم أمَرَ رسول الله ية بالغنائى 
فجُمعّت» وكان مِنْ نصيبه امرأة دخلت إلى البيت النبويّ» لتكون واحدة من 
نسائه اللاي صَتَعْنَ التاريخ » وصاغتهن عنايةٌ البيت البويّء فكل القدوة في 
صتعر ك 
الفضيلة› وني کل مكرمة . 
النبويّ» فانتظمت في عداده» ولکن كيف تخلت عن ہودیتهاء وانضوت تحت نور 
دعوة الإسلام؟! 
هذا ما ستكشفه الصفحات التالية إن شاء الله . 
البشرى بإسلام رَيَانة: 
ذكر البلاذري - رجه الله - في كتابه «أنساب الأشراف» بسنده عن 
عبد الله بن ابي بر قال: 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۲۹/۸ - ۱۳۱) والاستیعاب ۳۰۲/٤(‏ و۳۰۳) والاصابة ۳۰۲/٤(‏ 
و٣٠)‏ وآسد الغابة ٠۲١/١(‏ و١١٣١)‏ ترجمة رقم )1۹۳٤(‏ والسمط الثمين (ص۸٦٠‏ 
)۱۷١-‏ وأزواج التي للصالحي (ص۲۳۱ -۳۳۳) وزاد المعاد )١١١/١(‏ وأنساب 
الأشراف ٤٤۳/١(‏ و٣٥٤‏ و٤٥٤‏ وه٠٥)‏ والمحبر (ص۳١‏ و٤١)‏ والمجتبى (ص٤)‏ 
والکامل (۳۱۱/۲) وتاريخ الطبري ۲۱٤/۲(‏ و١٠۲)‏ والسيرة لبوي )۲٤۵/۲(‏ وعيونٌ 
الاثر )۳۸٤/۲(‏ ودلاثل النبوة للبیهقیٌ ۲٤/٤(‏ وه٥۲)‏ وختصر تاریخ دمشق (۲۷۳/۲ 
و۱ ۲۹) وتلقيح فهوم الاثر (ص۲۳ و۲۸) وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص۸١٠")‏ 
والفصول لابن كثر (ص۳٥)‏ والبداية والتهاية )۱١١/٤(‏ و(ه )۳٠۸/‏ والسبرة الحلبية 
(۳۱۳/۳ و٤٤٤)‏ والغازي للواقدي ٥۲۰/۲(‏ و١۲٥)‏ وأزواج الي لأي عبيدة (ص۸۲) 
والسير والمغازي (ص٠۲۷)‏ وأعلام الثُساء )٤۷٤/١(‏ ونور الأبصار (ص۹٤)‏ وتاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية ص۵4۷ و۹۸٥)‏ والمواهب اللدنية )٠١٠/۲(‏ والمعرفة والتاريخ 
للبسوي (۲۹۹/۳) وتفسير القرطبي )١١١/٠٤(‏ وغير ذلك من كتب المصادر المتنوعة. . 


CEA 


كان لرسول. اللهيية صَفِي من المغنم» حضر رسول اله اة أو غابَء قبل 
الخمس, > عبد أو أمةء أو سيف أو درع» فأخذ يوم بر ذا الفقار ويوم بني قينقاع 
درعا وني غزاة ذات الرقاع جارية» وي غزاة امريسيع عبداً أسود يقال له باح 
ويوم بني قريظة ريحانة بنت زيدء ويوم خيبر صفية بنت حي » وفي يوم نين فرساً 
أشقر. 

كانت ريحانة متزوجة رجلا من بني قريظة يقال له: الحكم” وذكر أهل 
العِلْم أن ريحانة كانت تعيش حياةَ هنية مع زوجهاء وكان زوجُها ححا ها يكرمها 
ويحسنْ إليها. 

والذي يبدو من أخبار ريحانة أنها كانت امرأة قد ززق حظاً مِنّ الالء 
وكانت تحظى بمكانة رفيعة في قومهاء كا كانت معروفة بكمال عقلهاء 
تدبرها للأمور» فلا وق السبي على بني قريظة سباها رسول الله وء ولك ريحانة 
بعد السبي”- أبت الإسلام » فعزها رسول الله ية وَوَجَدَ في نفسه لذلك» 
وبينا هو في مجلس أصحابه» إذ سمع وَقَحَ نعلين حَلْمَه» فأخبر أصحابه ن قد جاء 
من يبشره بإسلام ريحانة. 


.)٥٠١/ا(و‎ )٤٤١/١( أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) طبقات این سعد (۱۲۹/۸) وآنساب الأشراف .)٤٥۳/١(‏ 

)٣(‏ من أحكام اللإسلام في السبي : إباحة المسبيّات المملوكات بسبب السبي في الجهاد» أو 
بسبب الشراءء لان الشراءَ يؤدي إلى فسخ زواجهن السابق» ما دام ازواجهن کفاراً ني ديار 
الحرب. 

ولا بد من استبراء المسبية بوضع الحمل إن كانت حاملاًء وبحيضة إن كانت حائلاً 
غير حامل؛ قال الحسن البصريّ - رحه الله -: كان أصحابٌ رسول اللهية يستبرئون 

روی أبو داود وصححه الحاکم عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه حدیثاً في سبایا 
أوطاس : ولا توطاً حامل حق تضع› ولا غر ذات حل حقی يض حيضة) . 

هذا وان العلياء كافة قد رأوا استبراء المسبية بحيضة واحدة» سواء أكانت ذات زوج 
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فقد جاء عند ابن سعد - رجه الله في طبقاته أنه لما سبی رسول الله لا 
ريحانة» عَرَّض عليها الإسلام» فأبت وقالت: أنا على دين قومي . 
فقال رسول الهلا «إِنْ أسلمتِ اختارك رسول الله لنفسه». فابت» فش ذلك 
على رسول. الله فبینا رسول الله جالس في أصحابه إذ سمع حمق نعلين فقال : 
«هذا ابنْ سعية يبشرني بإسلام ريحانة» فجاءه فأخبره أنها قد أسلمت“ . 

وسر رسول اشيا لإسلام ريحانة”» كا سر أيضاً لخروجها من ظلماتِ 
الكقر إلى نور الإأيان. 

هذه المرأة وأاحدة من نساءِ کتبت هن أسباب السعادةء فکانت من 
الخالدات» ومن المتوقع أن ريحانةً قبل ان تفع في السبيّء كانت قد سمعت كيرا 
عن نبي الإسلام» وسمعت کثیراً عن أصحابه الكرام» وعرفت وفاءَ رسول 
الله کل › ولست عدر قومها أكثر من مرة» کا لست غدر )7 هود المدينة منذ قدوم 


(۱) طبقات ابن سعد (۱۳۱/۸) وانظر: ختصر تاریخ دمشق (۲۹۱/۲) والبداية والهاية 
)۳٠٠/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲٤/٤(‏ وه٠۲)‏ وأسد الغابة )۱١١/١(‏ وغير ذلك من 
الصادر المتعددة في ختلف فنون العلم. 

)۳( انظر: اریخ اللأسلام للذهبي (المغازي ص۸١").‏ 
رم لعل أسواً الخصال المذمومة الخدر والبغي والخيانةء ولقد كان هؤلاء اليهود الذين طويت 
نفوسهم على أقبح الغدر» يَسْعَون جاهدين ليطفئوا نور الله بأفواههم وأعامم وبكلّ ما 
استطاعوا إليه سبيلا وک عناية الله بالزمنين کانت ت م من دم غرم 
فھو على فکو غیر قادرء کا وقع هؤلاء الأخابث؛ يهود قريظة الذين أوقعهم غدرهم ف 
ورطة لاقوا خلا هما حتفهمء حتى إن حليفهم سيدنا سَعّْد بن معاذ حك عليهم بذلك 
الحكم الكريم الذي ارتضاه رسول الله يل والمسلمون. 
وما ذم رسول الله ية شيا كا ذم الكذب والخدر والبغي» فقد قاليلاة : «أعجل 
الأشياء عقوبة البخي» وقال: «المكر والخديعة والخيانة في النار» ومن أقوال الصديق 
أي بكر: ثلاث مَن كن فيه كن عليه: البغي» والنكث» والمكر. 
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اني َة مهاجراً إليهاء ولاحظتٌ الحفَدَ الدّفين الذي توضع في نفوسهم المريضةء 
والذي لهم على نک العهودء ونقض المواثيق » وغدر نبي الاسلام» وغدر 
أصحابه الكرام. 

هذا كله فقد وَقَرّ في تفس ريحانة أن الإسلام دِينُ حقّء ودين وفاء 
وعَذڏل» وأ محمد بن عبد الله رسولٌ الله » وهو هو التي الذي يجدونه مکتوبا 
عندهم ف کتبهې ولکتہا تفکر ف يوم من الأيام» آنا ستغدو في عداد 
السلمات المؤمنات . 

أورد أصحابٌ الأخبار أن ريحانةٌ نت زيد كانت ما أفاء الله على رسول 
وکانټ امرأة جميلة وسيمةء وفي غزاةٍ قريظة يل زوجها مع من قل م هود 
قريظة» ووقعت رجانة في السبيّ » فكانت صَفيّ رسول. الله يلا يومذاك» فأمَّر بها 
فغزلت حتی انتهى منْ تقسيم الغنائم. 

ولا عُزلت ريحانة شعرت بطمأنينة تتوضع وتستقر في أعماقق قلبهاء وكان الله 
عر وجل قد حار هما الخير كلّه» ثم إن رسول الله ل أرسل بها إلى منزل الصحابية 
الجليلة م المنذر سلمى بنت قيس الأنصارية”» ومكشت ريحانة في بيت آم المنذر 
أّاماً حتى انتهى رسول الله ية من بني قريظة» وفرق السبي» ثم جاء آم المنذرء 
ودخل على ريحانةء فتوارت حياءً منه اة واستحيتٰ حياءُ شديدأء ولك رسولَ 
اله دعاهاء فأتت على استحياءء وجلستٌ بين يديهء وكلّمها كلاماً لطيفاً 
وبين ها حاسن الإسلام» ومن ثم قال: «إن اخحترتِ الله ورسولهء اختارك رسول 
الله لنفسه»؟! 

وأيّ سعادة أعطم لريحانة من هذا؟ إنها لا تكاد تصدّقٌ نفسها ما تسمعه 
۔ الآن ۔ من رسول اللہ ی ولک سعادتا كانت تصاجبُها منذ أن سبيت وإذ 
ذاك قالت -بعد أن كَشِمَّت هما أنوارٌ اليقين وحقيقة الخلود-: إت أختار الله 
ورسوله. 
)١(‏ اقرا سيرة الصحابية الجليلة آم المنذر بنت قيس الأنصارية في كتابنا: «نساء مبشرات با لجحنة» 

)١۴۲- ۱۱۳/۲(‏ فسيرتها ختومة برحيق الان رضي الله عنها. 
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ثم نطقت رججحانة بالشهادتين» وأسلمت» وبعد ذلك أعرس بها رسول 
الله ييل في بيت أم المنذر في المحرم سنة ست من الهجرة النبوية» وحظيت بالمكانة 
التبيلة عند رسول الله وكان معجباً بهاء لا تسأله شيا إلا أعطاها“. 

ومنذ ذلك اليوم البهيج الذي دخلت فيه ريحانة في الإسلام» نظمت في 
عداو نساء أهل البيت الطاهر. 

ربحانة وخيار موف : 

عندما رحب أبحث في سيرة ريحانة بنت زيد رضي الله عنهاء وقفت طويلڈ 
أمام مسألة مفادها: ۰ 
هل كانت ريحانة من أمّهات المؤمنين» وهل انتظمت في عِقدهن» آم هي ية من 
سراري رسول الله ٤لا؟‏ ! 

والحقيقة» فقد وجدتني أمام فريقين من العلماء: 
فريق يزعم أا مِنْ نساء النبي بلا . 
وفریق يزعم نبا سرية من رادي الي بلا . 

والذي تيل إليه النفس أا سر ية الرسول ا ويبدو أل ريحانةً نفسها قد 
طلبت ان تکونٌ ذلك» فقد ورد أن ا لحبيب المصطفى َة رها في هذاء وسأها عا 
تبه وقال: «إِنْ أحببتٍ أن أعتقَكْ وأتزؤجك فعلت» وإِنْ أحببتِ أن تكوني في 


(۱) عن طبقات ابن سعد (۱۲۹/۸ و١۳١)‏ والإصابة ۳۰۲/٤(‏ و٣٠٠)‏ مع الجمع 
والتصرف , وانظر: ختصرنا تاریخ دمشق (۲۹۲/۲). 

(۲) انظر: مثلا: طبقات ابن سعد (۱۲۹/۸ و١۳١)‏ والمغازي )٥۲١/۲(‏ والإصابة 
)٤٠۲/٤(‏ والسيرة الحلبية ٤1۳/۳(‏ و٤١٤)‏ وعيون الأثر .)۲۸٤/۲(‏ 

(۴) انظر: السيرة التبوية (۳۰۸/۲ و۹٠۳)‏ وأزواج التبي للصالحي (ص۲۳۲) والمحبر 
( ص٤ )٩‏ والاستيعاب )۳٠۲/٤(‏ وغيرها من المصادر. 
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فقالت: يا رسول الله أكون في ملْككٌ أحفَ عر وعليك؛ فكانت في ملك رسولِ 
الله کل . 

وع يزيد الفس طمأنينة ما أورده البلاذري رهه الله - في أنسابهء سند 
عن ابن سيرين - رحه الله - أن رجا لقي ريحانة بالموسم - باح - فقال ها: إن 
الله يزضكِ للمؤمنين ما 
فقالت: وأنتَ فلم يرضك الله لي ابنأ . 

وهذه الإجابة منْ ريحانة رضوان الله عليها تعر من بدائع البدائه» ومن 
الأجوبة المسكتة التي تشيرٌ إلى عقلها الكبير» وإلى حَصَافة رأيّها وتفكيرها؛ ويشيرٌ 
من ناحية أخرى إلى أن ريحانة ظلْتُ ملك اليمينء ويعرَرٌ هذا ما أورده البلاذري 
أيضاً بسنده عن الإمام الرَهريّ - رحه الله - أنه كان لني بل سرّيتان: مارية 
القبطية» وريحانة" . 

وما يزيدنا ثقة بان ريحانة من سّراري رسول الله يية» ما نظمه العلاء في 
آزواج التي ب اللواتي توفي عنهن - أو توفين في حياته - ولم يذكروا ريحانة أو مارية 
رضى الله عنهن جميعاً فقال أحدهم: 
توفي رسول الله عن تسم نسوة إليهنّْ تعزى امكرمات وتنسبُ 
فعائشة ميمونة وصفَيّة وحفصة تتلوهنُ هلد وزیب 
جويرية مع رملة ثم سّودة ثلاث وست ذكرهنٌ مهذبُ 


رگ 


«روح وران» 


نمت رجانه رضي الله عنها بضع س سنن ی بيت النبويّ الطاهرء 


(۱) انظر: السمط الثمين (ص٠۷٠)‏ وختصر تاريخ دمشق (۲۹۲/۲) والبداية والنہاية 
(۰٥ /(‏ . 

(۲) أنساب الأشراف .)٤٥۳/١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٤٥٤/١(‏ 
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الروحي» ونور الله الذي أضاء نفسهاء فأحاهما إلى امرأةٍ سعيدة با أفاء الله عليها 
من نعم كثيرةٍ ظاهرة وباطنة» ورأس هذه النعم الإبمان بالةء والحياة مع الرسول 
حمديية وأدركت ضلال اليهود وإضلاهم» وما كانوا يعيشون في جحيم 
الباطل . 

في بيت الحبيب الأعظم عمديةء أضحت ريانة تشعرٌ بلدّةٍ الهدى 
والهداية» وأضحت ذات جوهر فريد يتالق بأنوارٍ اليقينء بعد أن اعتنقت 
الإسلام» ومن ثم أضحى شعارها: الحمد لله رب العالين. 

| تكن حياة ربحانة طويلة في رحاب البيتِ النبويّ الطاهرء وإنما لقيت وجه 
رها في حياة النبي بء وماتت عندما رجح من حجُة الوَدَاع في السَنَة العاشرة من 
الهجرة"» ودفنهاة في البقيع”“ إلى جوار السلف الصالح» وإلى جوار نساءِ آهل 
البيت الطاهر. 

ويهذا تنتهي حياة هذه المرأة التي سيدت ونعمت بالإسلام » وسعدت 
بالخول إلى رحاب البيت الثبويّ » فكانت من الخالدات» ومن الساء اللاي هن 
في تاريخ الإسلام نصيب. 

رضي الله عنْ ريحانةء وأكرمها بالروح والريحان» ورضي الله عن آهل البيت 
البويّ جميعأ وأكرمنا بحبهم وحشرنا معهم» وجعلنا من رفقائهم » وحسَنَ أولئك 
رفيقا . 


(۱) طبقات ابن سعد )۱۳١/۸(‏ وأزواج النبي للصالحي (ص۲۳۲) والاستیعاب )۳٠۳/٤(‏ 
وختصر تاريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية ص۹۸٥)‏ وأسد الغابة .)٠١١/١(‏ 
(۲) تلقيح فهوم الأثر (ص۲۳) والمواهب اللدنية .)٠١١/۲(‏ 
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- کبری بنات خحدججة» وأولى حبّات العقد النفيس في البيت النبويّ 
الطاهر. 

- عاشت زينبٌ بين أكرم أبوَيْن في النيا. 

- تزوجها أبو العَاص بن الربيع وقد أثنى عليه اني كيا خيراً. 

كان لزينب قلادة» وكان هما كبير الأثر في حياتاء وني حياة 

- توفيت زينب في السَنة الثامنة من الهجرة ودُفنت بالبقيع . 
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اول حَبّاتِ المد الفْريْدٍ: 
كان البيت النبويّ غارقاً في الصّمتِ» فمحمَديية في غرفته موصو القَلْبٍ 
بخالتي الكونِء يناجي ره یذکره ویوحده» بینا کانت زوجه الّاهرة خديية بنت 
خویلد في سرور روحي فياض» فهي تری بعين بصیرتهاء أن أنواراً تفيض مِنْ 
دارها - قرب البيت العتيق - كأ سكب يِن الاق اللوي ؛ ترى أنوارا تالق في 
الليل » وفي النہا وصارت ته تشم روائح زكية يفوق أريجها العطرء کل طیب 
وعطر معطار» تلك الرّوائح عبير تنعش الروح» وتنزل بالتّفْس نشوةً صافة 
سرمدية تشرح الصدورء وقلا الجوانح م بالرّحهمة والدفء. 
كانت خدية تحس أن شيثاً نورانياً مثيرا يفت في روعهاء بانہا مقبلةٌ على 
يام مباركة» وان أنوار البقين تشرق في نفسهاء فتبدّد کل ما يربطها بالدنیاء حتی 
لتکاد تری أن حقائقَ ميمونة تنكشف ها. 
كانت تنعم بمشاعرً نبيلة كلها روحانية » فتلهج بالثناء على الله تعالىء أن 
خصّها برحمة منه ولط خفي تشعر به هي وحدهاء ٳذمَنُ عليها بزوج کريم هو 
محمد بن عبد الله ية . 
کان رسولٌ الل في ريعان الشباب» وقد حصه سبحانه بك مكرمةء 
واختصّه برحمته وفضله» فكان يخرس في نفس زوجه خديجة حب الفضائل“» 
() وقد امتدحه يلا أحد الفضلاء بقوله: 
رؤوف عطوف اوسع الناس رحمة وجادت عليهم بالنوال غمائمه 
(0V‏ - 


وعلّمها اَن تکون حرکاتها وسکتاتها لله عر وجلء لا تريد بذلك إلا وجهه الكريم» 
فقادها بذلك إلى ينبوع السّعادة الحقيقيةء وإلى نيعم الصقاءء بالقرب من الله عر 
وجل ء وتعريض. قلبها لنفحات رحته. 

لقد مضت بضعة شهور وخديجة في كنف محمديياةء تلت فيها نظرتبا ى 
الحياةء وإلى الكونء وذاقت حلاوة رفرفر الروح في ملکوت الله عر وجلّء 
وأشرقت في نفسها أنوار المعرفة الحقة فتذوقت نعيم المعارف» وعدت تنظرٌ بنور 
الله عڑ وجل . 

وها هي الأيام تمضي. فإذا بخدث سعید مدد السرور في فس خحدعة 
فانبسطت اساریرهاء فأفضت إلى زوجها بسيرها. انها حاملٌ» وٳن هي إلا يام 
وشهور حن د تضع ما ٤‏ بطذہا . 

کات خد ر الله عنما تهر طرباً هذا الحدث السعيدء فمحمدكلاة 
رجلّ فرید لا کالرّجالء وات فرید لا کالآبایء وأحلصت في دعائها إلى رها أن 
يرزقها الذريّة الصالحةء كي| تتحقق سعادتها كاملة بأمومةٍ من أبي القاسم الأمين في 
قريش» وهل هناك سعادة تفوق هذه السعادة؟! 

ما الحبيبُ عحمد ياء فقد عَرَفَ السرور طريقه إلى قلبه الشريف فقد نشاً 
وحيداً تيء لم يذقٌ حلاوة حنان الأبُوةء ولا َعم قرابة الأخوةء لكنه ي ذاق 
وتذوقَ طَعْمّ الاستبشار بالأنس بخالقه ومولاه. 

إل سيّدنا وحبيبنا محمدأية بش مثلنا يتأئّر ما يتأّر به التاس» وهل هناك 
فرحة أعظم لرجل, مثله مِنْ أن يکود له ذریة؟ لقد کان سرورٌه عظی) بالا السعيد 
الذي زفته زوجه الطاهرة خدججةء سيكون أب ف الأيام المقبلة. 

وعقضي الأيام» والحبيب المصطفى يي يغمر زوجه الطاهرة بعطفه» ویرعی 
سيّدة نساء قريش» - بل سيّدة الدّنيا بأسرها - رعاية الروج والأخ والأب» إلى أن 


له الحسن والإإحسان ف کل مذهب فآثاره محبوبة.. .. ومعاله 
به خحتم الله النبيين كلهم وكل فعال صالح فهو خاتقمه 
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وضعَتٰ خدڃة طفلة يله ء صمت على البيت جالاً وأنْسَاً وَطْياً» فشكر الروْجّان 
الله على ما آتا۳ماء وستًاها رسول الله زينب» وستكون زينب جوهرة فريدة منْ 
جواهر العقد القريد في نساء أهل البيت الأطهار الأخيار. 
قال أبو عمر القرطبيّ - رحه الله -: كانت زينبٌ أك بناتهلة. . 
ومع زنب بنتِ سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية 
الهاشمية» ستكون رحلتنا مِعْطاءَ مِعْطارَ - بإذن الله - في هذه الصفحات. 


4o ¥‏ ر o‏ 
كانت الأيام تمضى وزينبٌ بنت رسول الله وتك وكانت جد الرعاية 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۰/۸ - )۳٦‏ والمعارف ( ص۷۲ و۱۲۷ و٩٤۱‏ و١٤۱‏ و١٤١)‏ والمعرفة 
والتاريخ )۲۷٠١/۳(‏ والمستدرك )٤٦- ٤۲/٤(‏ والاستیعابٌ ۳۰٤/٤(‏ وه٠٠)‏ وأسدٌ 
الغابة ۱۳۰/١(‏ و١۳١)‏ ترجمة رقم )1٩٥٩(‏ والعبر )۱١/۱(‏ وتجمع الزوائد ۲٠۲/۹(‏ 
)١١-‏ والاصابة )۳٠٦/٤(‏ والعقد النّمین (۲۲۲/۸) وتذيبٌ الأساء اللّغات 
)۳٤٤/۲(‏ ونس قریش (ص۲۲و۷٥۱‏ و۸٥۱‏ و۲۱۹ و۲۳۱) والسّمط الثمین ( ص۱۸۳ 
-۱۸۷) وتاریخ الرې ٤۲/۲‏ و٣٤‏ و٤٤‏ و١۱۲‏ وا٤۱‏ و٤٤٠‏ و١١۲)‏ والُجتبى 
(ص4۷) وأعلام النساء )١٠١ - ۱٠۷/۲(‏ وتلقيح فهوم الأثر (ص۳۲) والكامل لابن 
الأثر (۲/ ٤١‏ و۱۱۰ و٤۱۳‏ و٥۱۳‏ و۲۰۷ و۵٥۲۲‏ و۲۲۹ و۳۰۷ وا .)٤٩‏ وختصر تاریخ 
دمشق ۲٣۲/۲(‏ و٣٣۲‏ و٤٣۲‏ و۷٣۲)‏ والفصول (ص۲۲۱ و٤٤۲)‏ والمواهب اللدنيّة 
٠*/۲(‏ وا٠)‏ والبداية والنهاية ( )۳٠۸/ ٥‏ وسير أعلام النبلاء )۲٠١ - ۲٤٦/۲(‏ والسیرة 
الحلبیة (۳۹۳/۳) والأساء الْبهمة ( ص۱٩‏ و4۲) وزادٌ المعاد (۱۰۳/۱) و(۱/۳٦‏ و۲۸۲ 
و۳ وا۱٤)‏ و(٥/۸۹‏ و٣۱۳‏ و۱۳ و٤٦۲)‏ وأنسابٌ الأشراف (انظر الفهارس 
۱ وتاریخ الإسلام للذَهبيٌ (المغازي ص۸٩‏ و٩٩‏ و۷۰ وا۱۲ و٤۳۵‏ و۵۸٣‏ 
و۹٥۳‏ و٣٣۳‏ وا٣۳‏ وا٤‏ و٣۲٥‏ و۲٦)‏ وشفاءٌ الغرام (۲۲۸/۲ و۲۲۹ و۲۳۲) 
وا مغازي النبوبّة للرَهريّ (ص۳٤)‏ وتفسيرٌ القرطبيّ )۲٤١/٠٤١(‏ والاشتقاق لابن دريد 
(ص۸۲ و4۵) والمخازي (صض ۱۳۰ و۱۳۱ و۳٥٥‏ و٤٥٥‏ و٣۷۹‏ و۸٥۷)‏ ومتح المدح 
(ص۲۱۲ و٤۲۸‏ و٥۳۳)‏ وفتحٌ الباري )۱١۷/۷(‏ ودر السحابة ( ص۲۸۰ -۲۸۲) 
وأبو داود ف الطلاق» والترمذي في التكاح» وابن ماجه في النكاح أيضاًء وغبر ذلك من 
المصادر المتعددة. 
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الكريمة بين أكرم أبوين في دنيا الكرم» ودنيا الفضائلء ومَنْ أكرم مِنْ الحبيب 
المصطفى بز ومن زوجه الطاهرة خحدجة بنت خويلد رضىی الله عنها؟! 
بلغت زينبٌ رضي الله عا مبلعَ التساءء فإذا بخالتها هالة بنت خويلدء 
تقبل على دار أختها خحديجة» وأفضت هالة خديجة بأنها ترغبٌ في خحطبة زينبٌ لابنها 
أي العاص ابن الربيع القرشي العَبْشَمِي . 

كان أبو العاص بن الربيع أحدَ فتيان قريش الذين عرفت عنهم محاسنٌ 
الشمائلء وشمائل المحاسنِء فقد أَثرّت عنه عليا الفضائل»› وعرف بالأمانة والمروءة 
والنجدةء وکان ذا مال کثر» وتجارة واسعة. 

قال الحافظ ابن عساكرّ - رحه الله -: وكان أبو العاص بن الرّبيع أخاً 
لرسول. الله اة مُصافيا له وكان يقال لأبي العاص: الأمين» وكان رسول الله اة 
يكثر غشيان أبي العاص في منزل أمه هالة بنت خويلد“. 

رحبت خحدة بأختها هالة وأقبلت عليها مسرورةء فابنْ أخحتها أبو العاص 
کان يغشى بيتها كلا سنح له الفْرَصّة» أو قَدِمّ من تجارة له إنها لمي حلوة أن 
تكو زينب في رعاية خالتها هالةء بيد أن حديةٌ رضى الله عنهاء التمست أن 
تنتظرها حتى تستاذن زوجها أبا القاسم بل . 

أخحبرت خديجة رضي الله عنها رسول الله اة بجا جاءت به أختها هالة فأثنى 
رسول الله على أبي العاص» وأعلن موافقته على الخطبة. 

وسعدت زينبٌ ابنة رسول الله يل برضا أبويهاء وزفت إلى أبي العاص وقد 
أهدتها أمّها خدية قلادة كانت أثيرة لديا. 

عاشت زينبٌ رضى الله عنها في بيت أبي العاص» وولدت له؛ أمامة” التي 


)١(‏ قيل: إل اسمه: مهشم» وقيل: لقيطء وقد رجح ذلك ابن عبد البرّ صاحب الاستيعاب 
(1/6). 

(۲) انظر: غتصر تاریخ دمشق .)٤۳/۲۹٩(‏ 

ر اقرا سيرة أمامة في ثنايا هذا الكتاب. 
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تزوج بها علي بن أبي طالب بعد فاطمة الرهراءء ثم ولدت لهء علي بن أي العاص 
الذي يقال : إن رسول الله بل ردقه وراأءه یوم الفتح » ومأات صا“ . 

کان رسول اله کال يزور ابنته زینب في دار زوجها آي العاص ؛ بن الربيع › 
وکان ا سعیداً بابنته وزاده غبطة آن صِهْرّة أبا العاص قد عُرفَ في مكةٌ بالأمين» 
کا عرف هو بذلك من قبل وکان یکرم هالة أحت زوجه حديجة» ا للخدججة من 
مکانة ف نفسه» وکانت هالةً تفسها تحب شمائل رسول الله ب › وتکرمه وتکرم 
آولاده ويتاته . 


عاش رسول الله مح الاس في حياتهم إنسًانا بعاشرهُم» ويتبادل معهم 
مَطالبَ الحياة التي تقتضيها طبيعة البشر في دائرة فصل الكالاتِ التي يكن أن 
يكو عليها إنسانٌ في حياته مع الناس والأشياء. 

وهذه الكمالات الإنسانية هي التي نشا عليهاء وعُرفت له في قومه وبلده 
مکة» فتزوج وول له بنين وبناټ» وقام عل رعاية أولاده وزوجته» وأصهر إلى 
ارم قومه › يلجا إلیه قومه» ویرضونه حل معضلاتہم » ویشارکهم في اعمال 
الشرف والمروءة. 

هذا كله أحبه القريبٌ والبعيدء وأصبح الأمين في نفوس قريش» وغدا 
مَعْقّل آمالهم» ومع كل فضيلةء وناصية كل مكرمة. 

بلغ الحبيبٌ المصطفى 4ة أربعين سَنّةء فنزل عليه الوحي » وأَمره ربه بتبليغِ 
أمره لتاس كافة» فامتل لامر الإهيّء وقام بأداءِ الرّسالةء وكان من الطبيعيء 
ومن البدهي أن تكونَ طليعة هؤلاء السابقين زوجه الطاهرة الوفية خحديجة رضي الله 
عنها» وكذلك أولاده الأطهارء قأولاه الكور: القاس وعبد الله > وإبراهیم ابنه 
من مارية المصرية ماتوا | عا في عمر الورد» وفي سن الظفولة الريئة . 

وأ بغاتّه الطاهرات رضي الله عنهن: زينب» ورقيةء وام كلثوم » وفاطمةء 


(۱) عن سیرة اعلام النبلاء )۲٤۹/۲(‏ بتصرف يسرر. وانظر» ججمع الزوائد .)١٠۲/۹(‏ 
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فکلهن أدركنْ الإسلام وأسلمن"» وكنْ مع مهن سيَدتنا وسيّدة نساء العَّالمين في 
طليعة أسبق السابقين والسابقات إلى ساحة الإان بهلاة نبياً ورسولاًء وكانث 
زينبٌ رضى الله عنها أكبر أخواتها منْ السَيّدات اللاتي أكرمهنٌ الله عر وجل 
بالمسارعة إلى الأصديق برسالة أبيهاكلة. 

وسَبْقّ البنات الطاهرات» وني مقدمتهن زينب رضى الله عنہن جيعاً 
لا بحتاجّ إلى نص» أو إلى دليلء أو برهانء ولل در القائل: 
وبي قلت هذا الصبحٌ ليل أأيعْمى العالون عن الضياء“ 

وفي هذا يقول الإمام الزرقاني - رحمه الله - في شرح المواهب اللدنية: ولم 
يذكر بناته ية - أي في عداد السّابقين إلى دوحة الإان - لأنه لا شك في تمسكهنّ 
قبل البعثة بهديه وسيرته. ا 

وما تَعَطْرٌ به الأسماع في هذا المجال. الكريم» ما رواه ابن إسحاق - رجه 
الله - عن أمُنا عائشة الصديقة بنت الصَدَّيق رضي الله عنما قالت: لما أكرم الله نبيه 
بالنبوةء أسلمت خدية وبناته. 

وني رواية أحرى عتا أنها قالت: أسلمت رقية حين أسلمب أمَها خديجةء 
وبايعت حين باي النساءء وأسلمت أمٌ كلثوم حين أسلمتُ أخواتما وبايعت 
معهن . 

اما سيّدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء فقد ولدت ونشأت على الإسلام» 
وأتقی التقى. ‏ 

قال الإمام الزرقاني - رحه الله -: والحاصل أنه لا يحتاج لَص على سبقهنّ 
إلى الإسلام لأنه معلومٌ؛ وهو يقصد بهذا إلى أن ذلك نتيجة لازمة لزوماً قطيعاًء 
لنشأتنْ بين أحضان أَصدَق وأكرم أبوة» وأفضل وأحنى أمومةء يأخذن عن أبيهن 


() الكامل .)٤١/۲(‏ 
(۲) ديوان المتنبي .)٠١/١(‏ 
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أكرم المكارم» وعن مهن حَصَائِل العََل الذي لا بُوزن به عقل امرأة في السابقين 
ولا ني اللاحقين. 

فزینتُ وأخواتها الطاهرات رضي الله عنهن في قَرَنٍ مع أمَهنَ السيدة 
خديجة» بنظِمْنَ معها عقد أسبق السابقين والسابقات إلى ارتشافِ رحيق الإان 
منذ ظهرت أولى قطراته العطرة» وكَنْ من السّابقين والسّابقات إلى دوحة اللإسلام» 
والتصديق برسالة أبيهن سيّدنا وحبيبنا رسول الله يل الذي كان أباً كرياً قبل أن 
یکول رسولاً بالمۇمنین رؤوف رحيم . 

وقد کانت مکارم أخلاقِهِ الحسّان» وعظیم شهرته بہاء ورفیعٌ صفاته» 
وصفاته الرفيعة » تلك التي تيز بها عن سائر بيئته وقومه بين ايديهن» يريما ري 
البصر والبصيرة» ويسمَعْنَ أحاديتٌ الاس عنهاء والولد على نهج أبيه وأمّه ينشاً. 

إن زينبٌ رضوان الله عليها عاش في أحضانِ البيت الثبويّء بل كانت 
كبرى البنات الطاهرات»ء وأحذتٌ عن أبيهاية خلقه وعَمّله مشاهدة وعاكاة 
وسمعتٌ منه ما يمر به ویرعُب فيه من الخیر» وما یہی عنه وینفر من مقاربته من 
الشر» فتشربت من یقینه وإیمانه وحکمته وآدابه وشرائعه» ما يطيق قلبها وروحها 
حمله» وترسم عقلها ما تستطيع إدراكه من مشاهدة النبوة والوحيّ» وإشراق 
الرسالة. لذلك كان إيانها بالله عر وجل وتوحيدها والتصديق برسالة أبيهاكلاة 
فطريّ طبيعي » اقتضتَةُ الفطرة النقيةٌ التي قادتها إلى منابع النقاء والصفاءء وإلى 
نور احق وأنوار اليقين. 


َيب والأمّل الفقود: 

أخذتْ زينبٌُ بنت رسول اله ية تق على زوجها أبي العاص قصّة 
الإيانء وتحدّثه عن نبوة رسوله محمدية وأخرته بإيان أمها خحدججةء وإيانها 
وإيان أخواتهاء وشهادعمنٌ أن لا إله إلا الله وأن عمّداً رسول الله . 

کانت زينبٌ رضي الله عنها تتحدّث إلى زوجها وقلبها يفي عَطفا وخوفاء 
فقد كانت ترجو الله عر وجل أن يشرح قلبه للإيان بالدّعوة المحمدية» فهي تحب 
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له احير والسعادة واهداية» وخشيت أن تأخذّه العرّةَ بالإثم فيعرض عن الإسلام» 
ويسلك الطريق غير الستقيي فيهوي في مهاوي الردی. 

اشتدٌ وجيب قلبهاء واستولی عليها خحوف شديد» فزوجها أبو العاص 
يحبا بشيء. بل تركها وخر وتوجه إلى الكعبة؛ ولا عاد إلى نزار قال هما: لقیت 
أباك اليوم في الكعبةء ودعاني إلى الإسلام. 


ولم تكن زينبُ رضي الله عنہا تتصور أن يستسلم زوجها لعواطفهِء وینقاد 
لمواريث الحاهلية» ويعرض عن دعوة الإيان» بل كانت ترى أن أبا العاص ذو رأي 
وحكمة» وسيسرحٌ إلى الانضمام إلى ثلّة الأولين الذين فازوا بقصب السَبّْني إلى 
راية الحیء ودعوة الخر. 
تعجبٌ أبو العاص ء من إيان زینب بدعوة احق » ولاحظت زينب ذلك 
فقالت ل والله ما كنت لأکڏب ¦ بي“ وإنه والله ء لكا عرفت أنت وقومك؛ أنه 
الصادق الأمين . ' 


تقنط زينب من رة الله عر وجل ء ول تقف وقفةٌ قاسية أمام إعراض 
زوجها عن الاإسلام» ونما ظلّت تدعوء إلى الإسلام مرة بعد مرو ویوما بعد یوم» 
ولک أا العاص کانت تعلو ملامح وجهه إشارات وجوم وعلامات استفهامٍ 

وني أَحَدٍ الأيّام قال لزينبَ بلسانِ الحقيقة وهي تدعوه إلى الله : واشهء ما 
بوك عندي متهم وليس أحبَ إل منْ أن أسلك معكِ يا حبيبة في شعّب واحد! 
ولکني أکره لك اَن يقال : إن زوجك خحذل قومه وکفر بآبائه إرضاء لامراته. 

أعتقدٌ أن أبا العاص کان بود لو يستجيب لاإان» حیٹ إن کلامه ينضح 
بالدفءِ وصدقٍ اللهجة» وكانت تكمنْ في نفسه ينابيعُ المودةٍ للدعوة المحمديةء 
ولكن قشورا خفيفة قد حجبت بينه وبين أنوار اليقين. 

وأعتقد أن زينبً رضي الله عنها قد أدركتْ ذلك في شخص زوجها 
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أبي العاص” بن الرّبيع» وتوسَلّت إلى الله عر وجل أن يكشفَ عن قلبه هذه 
القشور المتعفنةء» لينعم في نعيم الإيمان» ويزيح عن كاهله رجس الجاهليةء 
ليكون من فرسان مدرسة النبوة. 

َيب وإخلاص رَوْجها: 

أخذ عبيرٌ الإسلام يعطْرٌ الأجواء في مكةٌ ا مكرمةء وراحتِ القلوبُ الكبيرة 
تمس بحب الإعان» وتتصل بخالقها الذي أرسل رسولّه باهدى ودين الحى 
ليظهره على الذي كلّه» وسعى الؤمنون الأوائل لإعلاء كلمة الله عر وجل والّعوة 
إليه بالحكمة. 

وتتابع الاس يدخلون في دين الله أفواجاًء رجالا ونساء» حتی فشا ذكرٌ 
الاإسلام بمكة. وتحدّتٌ به الاس سرا وعلانية» وأقبل الذين فت الله بصائرهم 
وبصیرتہم ينعمون برحیق الإیان» بنا طاشت عقول بعض سادات قريش» 


)١(‏ عرف أبو العاص بن الربيع ما اشتهر به التي الكريم ية من مكارم الأحلاق معرفة 
خالطة لم يَصِل إليها أحد غيره» من غير أفراد أسرة رسول الله ية الخاصة التي تعيش في 
کنفه ورعایته . 

ولا بُعبٌ رسول الله عَرفَ أبو العاص ما كان يدعو إليه الي عليه الصلاة 
والسلام من المدى وامداية والخير والتوحيد» وطرح الشرك والوثنية» وخلع الأنداد 
والشركاء» ولكنه كان ني شغل عن الاستجابة إلى الإان» وآمنت زوجته السيدة زينب 
مع أمَها وأخواتها في السابقين» ورأى أبو العاص اشتداد ساعد الدعوةء وشهد عداوة 
قريش ها وطغيان الكفار وإيذاءهم . 

إلا أن تاريخ مقاومة الذعوة المحمدية لم يعرف قط موقفاً لأبي العاص شارك فيه قومه 
في هذه المقاومة بأي لونِ من ألواغباء وقد كف يده ولسانه عن أصحاب رسول الله اء 
وشغله ماله وتجارته وحیاؤه من رسول اللهيَلا من مواقف الشراسة القرشية في مقاومة 
الدعوة إلى الله واكتفت قريش من أبي العاص بأ يكو المضارب ها في تجارتها حمل 
إليها في رحلاته الأرباح الطائلة الكثيرة. 

قال ابن الأثير - رحه الله - وكان أبو العاص مصاحباً لرسول الله ل مصافياً. 
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وكرهوا هذا الدَيْن الجديد» وحاربوه بكلّ الوسائلء كيا يطفئوا نور الله» ولكنُ 
الله متم نوره» ولو كره المشركون. 

مضى الحبيب المصطفى ية يسر ني دعوتو بين أحذ فجّار الكفار يقعدون 
کل مَرصد في طريق المؤمئين» ويؤذونهم بألوانِ الأذى» ويجحاربونهم بوسائل شىء 
وکانوا في خصامهم یریدون أن ینالوا من رسول. اللهیژ ویشغلوه عن أ 
الدعوة. 

وتفتقَ خياهم الشيطاني عن فكرةٍ ظنوا أنهم يوهنون الذّعوة الإسلاميةء 
فرأوا أن يشغلوا رسول اله ب ببناته فقالوا: إنكم قد فرغتم محمداً من همه فردوا 
عليه بناته» فأشغلوه بهنْ. 

ومشى سادات الكقار من قريش إلى أبي العاص بن ايء وبعد حدیث 
عن الدعوةء وعن رسول الله ی وقربوا له وبعدواء ثم قالوا - ! بعد أن ظنوا ا 
ابا العاص قد لان في أيديهم -: فَارق صاحبتك بنت محمُد» ونحن نزؤجك أي 
امراق شئت من قريش. 

إلا أن ما نطق به أعيانٌ الفْجَرة راح دراج الرياح» ولم تثمر مکیدتہم هذه 
عند أبي العاص الذي کان بحب زوجه زينب» فهو لا يطيقٌ فراق ابنة خحالته» التي 
ير منہا إلا کل خور ووفای وفو جى ء القوم الكافرون بأي العاص وهو يقول 
بوضوح : لا ها الله اذ لا أفارق صاحبتي وما حت أن لي بامرأتي امراة من 


إن أبا العاص أبى أن يفارق أو يطلَىَ ابنة محمديلا» وإِنْ كان على غير وينه 
ت 3% ّ o‏ 8 
شديدة» ولكنْ؛ لكل أجل كتابٌ. 


۾ 


زيلب والروج الأسبر: 
هاجرٌ الحبیبُ الأعظم يلا إلى المدينة المنورةء ولح بأصحابه هناك بين 


.)۴۲٠٤/۹( ويجمع الزواثد‎ )٤١/۲( تاريخ الطبري‎ )١( 
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ظلّت ابنته زينب في مكة في بيت زوجها أي العاص بن الرّبيع تنتظر ام الله عر 
وجل في الهجرة» وظل قلبُها حف حتى جاءها الخبر اليقين بأن أباها ييا قد استقرٌ 
في عرين الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم» ولو كان هم خصاصة. 

وها هي مدينة رسول الله لا طيبة تنبض بالخحياةء فقد أكرم الأنصارٌ مثوى 
المهاجرينَ» وعاش جيعُهم في حب ووئام تحَمَدون الله الذي هداهم للاإيان. 

وأطلَّ العام الثاني للهجرة» وأهلّ هلال شهر رمضان» فإذا بمشركي مكة 
بخرجون نحو المدينة لقتال المؤمنين. 

ولكن ما هو شعور زينب ابنة الحبيب المصطفى رضي الله عنهاء تلك التي 
خرج زوجها مع المشركين لقتال رسول, اللهاة؟ بل ما هو شعور أبي العاص لحظ ذاك؟ 

أعتقدُ أن أبا العاص صِهر الرسولبياة قد حرج كارهاً لقتال ويبدو أن 
الأحداتٌ ل تترك أبا العاص بعيداً عن ضغطها واحتوائهاء فر إلى بدر تتناوشه 
الأفكار الُتناقصة» والأوهام الْصطنعة من كبار فجّار الكفُار» بزعامة الكفور 
الفجور عمروبن هشام أبي جهل المخزومي . 

ولا دفع أبو جهل بن هشام بقريش وفتيانما دفعاً إلى خوض غار المعركةء 
امتشقَ أبو العاص سيفه» وهو يرجو أن لا يلقى أحدا من المسلمين» وخشى أن 
یلقی مدال إذ الحياء ألجحمهء فطالما زاره في بيت خالته خدية قبل أن يترو 
زينب» وألقى إليه سمعه» وأعجب بحلاوة حدیثه» وحسن منطقه» وکال خلقهء 
وما آکثر ما اجتمع به بعد زواج ابنته» وکان له خر أسوة وخير ناصح أمين. 

والتقى الجمعان على مياه بذرء ودارت رحى الحرب في شراسة فاجرةٍ 
تعبات ها القلَةَ المؤمنة من المسلمين مستهدفة إعلاء كلمة الله عر وجلّء ودارت 
رحى القتال» وما هي إلا جولة وأخری حت خفقت ألوية التصر على رؤوس 
ا لمؤمنين»› ورفرفت أعلام الظفر باسمة فوقهم» وأنزل الله نصره على المؤمنينء 
وحلّتِ الزية المنكرة بطغاة الكفر والمشركين. 

وراح المسلمون يقتلون فريقأًء ويأسرون فريقأء بينا هرب باقي المشركين 
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نحو مكة كاسفاً باهم ترهق وجوههم ذلّة الهزية» وملا نفوسهم غصّة الآلام . 

وكان أبو العاص بن الرّبيع قد وقح أسيراً بيْدٍ المسلمين أَسرَه عبد الله بن 
جبير الأنصاريء وکان ار بو العاص من الذين م يسَمَعَ هم في المعركة صوت» ول 
يعرف هم رأیٌٗ» ولا شوهدت هم في قتال, جولة . وقرن في الحبال مع زملائه 
الذين كيب عليهم الإسار في هذه المعركة الفاصلة. 

وضعب الحربٌ أوزارهاء ورفرفت راياتٌ النصر فوق رؤوس المؤمنين» 
وسار محمد رسول الله والذين معه» ليدخلوا المديلة ومحهم الأسرى مقرّنين ف 
الأصفاد وهنالك قال رسول الله اة : «استوصوا بالأاسرى خیراً» . 

کان أبو العاص , بن الربيع مستأيراً مع رهْط من الأنصارء فأکرموا منوا 
وعرفوا مکانه في البيت التبويّ» فلم يلق منهم إلا كل خير وإكرام وكرامة. 

لنترك با العاص نفسهھ کي مدنا عن کرم الأنصارء وعن مکارمهم»› 
وإيثارهم النبيل عندما كان أسيرا لدم فيقول: 
كنت مع رهط من الأنصار - جزاهم الله خیراً ‏ كنا إذا تعشينا أو تغذيناء آثروني 
بالخبز» وأكلوا الم والخبز معهم قلیل › والتمر زادهم حی إن الرجل لتقع في 
يده الكسرة فيدفعها إلي٠٠.‏ 

لقد وَقَرّ في صَذرِ أبي العاص أن هذه المعاملة الرفيقة الرقيغةء لا تصدرٌ إلا 
عن عظاءَ صنِعوا على عين الله عر وجل» وتغذوا على مائدة التقوى» وتربوا على 
عاسن الفضائل» فكانوا سادة الاس في العادات» ولا عَرَ؛ فعادات السّاداتِ» 
ساداتُ العادات . 

وأخحذتِ الأفكارٌ تجو في أقطارٍ رأس أبي العاص وتعودٌ به إلى الأيام 
الخالية» إنه يعرف الأنصار هؤلاء - الأوس والخزرج - من قيل أن يقدم عليهم 
رسول اش إله يعرفهم معرفة حقيقية لمارسته التجارة» فما كانوا على مثل هذا 
الخلق الكريم العطر! فلا هاجر إليهم الحبيبُ الأعظم بء ومکٹٰ pere‏ بضعة 


(۱) مختصر تاریخ دمشق .)٤٤/۲۹(‏ 
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شهور» كانت معجزة تت ثارها وأكلها سريعاًء حيث تخلقوا بأخلاقو الشريفة 
واهتدوا بهديه» فصنعوا الأعاجيب. 

واستمرٌ أبو العاص في تفكيره» فإذا بفؤاده يهوي إلى الدين القيْم الذي 
يدعو إلى مكارم الأحلاقء ووجد نفسه تنجذب إلى نور الهداية المنبعثة من 
الإسلام الذي يدعو إليه رسول الله ل ولكنه أسيرٌّ الآنء ولا يدري ما سيفعل 
بالأسرى . 


قلادَة َيب : 

أخذ الناس يلقن رسول اله اة بالتحيَة والتهنئةء با فت الله عليه في غزاة 
بدر» ودحل اللي بل المدينة» ووضع الأسرى تحت حراسة مولاه شقران» وكان 
من بينهم أبو العاص ابن الربيم صهر الرسول الكريم ية . 

كان أبو العاص مشتب التفكير في وصل إليهء وقفز به خیاله إلى ام القرى 
حیث غادر زینب رضي الله عنہا» غادرها هذه المرّةء لیحارت آباهاء ولیس 
للتجارة لی لشم وغبرها. 
- کا زعموا- كان في فورة 0 پفکر في مشاعر زوجه التقية ا وقد 
خرج لحرب أبيها! 

وعاد به حياله إلى وَاقعوء إنه أسيرٌ مع الأسرى في مدينة رسول الله رى ما 
حال زينب؟ إنه بحس ويدرك تماما أنْها لا تعدل بأبيها أحداً. 

ما زينب رضي الله عنهاء فقد كانت في مكة المكرمةء تبتهل إلى الله عر 
وجل أن شرح صدر ر أي العاص ل الهدی ودين الح وال الهداية وطریی 
النوء وکانت تخشی اَن صاب رسول الله کا أو پصاب زوجها پأذی . 

ول تَطْل الأيامي فقد جاء من يخر زینب بان أبا العاص قد وق أسيراً بيْدِ 
رسول الله يلاق بالإضافة إلى سبعين مِنَ المشركين قد وقعوا أيضاً في الاس 
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وها هم أهلوهم يتجهزون للخروج إلى المدينة المنورة ليدفعوا الفدية إلى 
السلمين. 

کانت زينبٌ رضي الله عنہا تحب أن تبعت إلى أبيها مَنْ يفتدي منه زوجها 
أبا العاص» وتهلٌلت بالفرح لا جاءتِ الأخبار العطرة تحمل نصر ٍ لرسوله 
والمؤمنين» ولكنها شعرت بالحزنِ يسري في أعماقها لأسرِ زوجهاء إلا أا کانت 
تحس بان عَمَل زوجها سيسلمه في يوم من الأيام إلى خيرء وشعرت بان أباها 
سيقدر حالتها وحالة زوجها الأسير. 

ودب زینب رضي لله عنما لو تستطيع أن تخوج لتفدي زوجهاء وتری أباهاء 
وتبنئه بنصر الله عر وجل إلا أنها كانت عاجزة عنِ الخروج وحڌهاء فهي بين ملا 
ق مُلعَّت قلوم حقداً على أبيهاء وعلی الذين معه» ولو همت با لخروجٍ لأرذیت 
اذى شدیداً. 

لجات زينب إلى آهل زوجها ليذهبوا في فداءِ أي العاص» فقَدِمٌ عمرو بن 
الربيع في فداءِ أخيه أبي العاص بن الرُبيع» ووصل المدينة المنورةء فقذم إلى 
رسول. الله اة ما أرسلت به ابنته زيلب في فداء زوجها أبي العاص» فإذا به مال 
وقلادة هاء كانت أمّها خحديجة الطاهرة» قد أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى 
بہا في مکةء حتی تقحل بہاء فلا رأى رسول اش القلادة» ترقرَقَ المع في 
عينيه الشريفتين. فقد ذكره العقد بالطاهرة خديجة سيّدة نساء العألين» وأعادته إلى 
تلك الأيام التي قضاها معهاء إذ كانت له وزير صِدق على الإسلام. 

لقد كانت هذه القلادة الكرية مَبعّث ذكريات أبوية عند رسول الله بء 
وذكريات زوجية » وذكريات أَسَربَة وذكريات عاطفية» قبل أن تأتيه رسالة الله عر 

فالحبيبٌ الملصطفى ية أَبّ» له من عواطف الأبوة أرفع مناز ها في سجلّ 
الملكارم الإنسانيةء وأشر فها في فضائل الحياةء فتذكرية برؤيته هذه القلادة ابنته 
الكرى» ني مك وحيدة مع زوجها مسلمة مؤمنةء وهو عل كفره ۾ نكر قط ني 
مفارقته » لأنه کان حفاً ہا وفاً ف معاشرتہا» عا ما معتراً پا . 
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رو تي 


يوس زوجها في أشرافِ قومه» ويطلب الموقف فداءه» فترسلن قلادتها فداء 

له ویری رسول الث به هذه القلادةء فتنادى إليه الذّكريات» وفيها ذكربات 
السَيّدة حديجة الظاهرةء وفرحها وهي تدخل على ابن أختها هالة بنت خويلدء 
وتحليها باحسن ما عندها من الحيّء وتزينها بقلادة تمديا إليها في فرحة العمُرِي 
فتقدمّها زينب في فداءِ زوجها طيبة بها نفسهاء وفاء لياتها الزوجية مع أبي العاص 
ابن خالتهاء فيعظم ذلك في نظر رسول الله . 

والرُسول الكريم أب وكافلّ لأسرةٍ قاعدتها أولادهء وقمُتها زوجه وزيرة 
الصدق» ومَأنس القلبء ومفرَّجة الأزمات والشدائد عنهء با أنعم الله عليها من 
عَقل رشيد» ورأي سديد. فإذا رأىبل هذه القلادة الكرية - بعد غياب طويل - 
ذکرته بالود المامس» ومس الودء وابتسامة الحياة المادئة مع أطهر الطاهرات 
خحدحجة رضوان الله عليها. 

إل يذكرها في كل مناسبةء وهنا تذكرها في هذه القلادة الخالية العزيزة 
فیاذا فعل5ا؟ 

تروي المصادرٌ الوثيقة أنه ما بعت أهل مكة في فداء أسراهم» جاء في فداءِ 
أبي العاص بن الرّبيع أخوه عمرو بن الرّبيع » وبعثت معه زينب رسول الله ئل في 
فداء زوجها بمال» وبعثت فيه بقلادة من جرع ظفار كانت خديجة أدخلتها بها على 
أبي العاص حين زواجهاء فلا رأى رسول اله بل القلادةء عرفهاء ورق هما رق 
شديدة» وذكر خديجة ورحم عليهاء فتوجه إلى أصحابه الكرام رضي الله عنهم» 
متلطفاً يطلب إليهم في رجاء الأعر الأكرم» رجاء يدفعهم إلى العطاءء ولا يسلبهم 
حقهم في الفداءء لو أنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحقٌ» وهو في يديهم يلكون 
التصرف فيه » فقال هم : «إنْ رأيتم أن تطلقوا ها أسيرهاء وتردُوا عليها الذي ها 
فافعلوا). 
)١(‏ إن هذا الأسلوب البو اللطيف مِنْ أبلغ وألطف ما يسري في حنايا التفوس الكريةء 

فيطوعها إلى الاستجابة الرًاغبة الراضية رضأ ينم عن الغبطة والبهجة. 
فالأساس في الطلب المتلطف إطلاق الأسير الذي هو أسيرهاء بهذه الإضافة التي _ 
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فاطلقوا أبا العاص بن الرّبيم» وردوا إلى زينب متاعها. 

وكان رسول الله ية قد أخذ عليه العهد أن مخلي سبي زينب» وكانت من 

£ 

المستضعفين من النساءء ففعل ووی با وعد . 

الوعيِ مجر ويَبَ: 
عائداً إلى مكة فرحاً مسرورأًء وفرح التاس بعودة مَنْ كان من الرجال. المعدودينَ 
مال وأمانة وتجارة» وقبل أن یتوجه إلى بتو طاف بالبيتِ العتيق سَبْعاء ثم توجه 
وهو في شوق شدي إلى زينبَ رضي الله عنها؛ الرّوجة الوفية التي بَعَثّت في فداثه 
باع ما تملك؛ قلادتها الخالية. . .. 

تذكر أبو العاص كيف رق رسول الل ية رة شديدة ًا شاهة القلادةء 
وتذكر أيضاًء أنه وَعَدَ رسول الله ية أن بخلي سبيل زينب ويرسلها إلى المدينة 
النبويّة المنورة» كيا تكونَ مع أخواتما في رعاية أبوية» تعوضها عنْ مَرَارةٍ الفرقة 
والبعٍِْ فيا مضى من الَمَان. 


إنه وعد أليم موجع لقلب أي العاص» نه سيقوض البيت الماني اهادیءَ 


تكاد تجعل من التلطف استعطافا شفيعاًء لأنبا إضافة خاصة رفع من شأنِ هذا الأسي 
وأدخلته اني إطار المخصوصين بالرّعاية» وأكد هذا المعفى قوله: أن تطلقوا ها أسيرهاء 
المشعرة بالاستعطاف من له حي الأمر النافذى لإيحائها بان صاحبةً هذه القلادة ابنته بل 
التي أَفردَت عن إخوتهاء وساثر أسرتبا بالبقاء وحيدة بمكةٌ ا لمكرمةًء تعاني مرارة الوحدى 
والبعد عن حنان الأبوة الرّحيمة. 

(۱) عن سیر اعلام النبلاء )۲٤٦/۲(‏ وختصر تاریخ دمشق ٤٤/۲۹(‏ وه٤)‏ مع الجمع 
والتصرف. وانظر: السيرة النبوية )٥۸/۳(‏ تحقيق: عمر تدمري» وطبقات ابن سعد 
)1/۸( والمستدرك ٤٤/٤(‏ وه٤)‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص۸٦‏ و۹٦)‏ 
والسمط الثمین ( ص۱۸۳ و٤۱۸)‏ وتاريخ الطبري )٤۳/۲(‏ ومجمع الزوائد )۲٠٤/۹(‏ 
وغير ذلك من المصادر المتنوعة. 
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الذي عجزت عواصفُ الأحداث من قبل عَنْ أن تزعزعَ ركان وهو لا يستطيعُ 
أن ينكتٌ وَعْدَه» وإلاً لط أمانته بالأوحالر» تلك الصفَة التي اشتهر بها بين 
قومه» وسا بها عن رجالات قریش. 

حقا إل هذا الوقف حرجً» ولك أبا العاص سيفي با وعد وها هو بل 
داره» وما إن وفعت عینا زینب عليه حتی جرت إليهء ودموع افرح تغسل 
وجههاء وسَحِدَ أبو العاص بهذا اللقاء بعد الغياب الطويل» ولكنْ تدفْقَ مِنْ أعاقه 
ووجدانه صوت الوَعْدِ الذي قَطْعَهُ على تَفْسه» وها هو صوبٌ رسول. الله يرن 
في أعماقو فإذا به يقولٌ لزوجه زينب: لقد وعدت أباك أن تلحقي به وقَدِ 
استكتمني ذلك وساني با وعدتّه»» فقد کان کرياً معي 

ويظهر أن زينبَ رضي الله عنها قد فُوجئت ت یا نطق به آبو العاص» ونظرت 
اليه في دش » وهي تاد لا تصلق ما تسمعء > ولك أبا العاص أكدّ ها ذلك 
وأفهمها أن الإسلام قد فرق بينها. 

لقد وَعَدَ أبو العاص رسول اليل أن يحمل زينب إليه» إلى المدينة المنورة 

فور وصوله مكة» وكان يعلمٌ قسوة ذلك الود على قَلْبوء ولكته لن ينكتٌ با 
وعد وسينجز وعده. 


أمّا زين رضوان الله عليهاء فقد عدت تقاوم عواطفها وهي تتجهز للهجرة 


()) الوفاءٌ ثد شيمة من شیم التفوس الشريفةء والأخحلاقي الكريةء والخلال, الحميدة» يعظم 

صاحبه ف العيونء وتصدق فيه خطرات الظنونء وقد قیل قدماً: الوعد وجه والانجارٌ 
حاسنه. وقيل: الوعدٌ سحابةء والإنجاز مَطره. 

وهذا وقد مُلشت كتّب تراثنا العظيم بطرائفِ الأخبار» وحاسن الأشعار» وجميل 

القَصَص عن الوفاء بالوعدِ وإنجازه ورعاية الذّمم» ولا أدل على ذلك من نظرة واحدة في 

كتاب: «عيون الأخبار» لابن قتيبةء أو «عاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» أو 

«المستطرف» للابشيهي حیی تقراً وتجد مصداق ما قلناهء ولعل شعار آي العاص بن الربيع 

إني امرؤٌ مني الوفاء سجيّة وفعال كل ميب مفقضال 
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والخروج إلى حضرة رسول الله ل ؛ كانتِ العواطفٌ تتصارع في داخلها في تلك 
اللحظات. ولك لقاء رسول الله ية لا يعدله شىءء ولا تقفٌ أمامه عواطف الذّنيا 
كلّها» وكان لسان حاها يقول: السَمعُ والطاعة لله عر وجل ء ولرسول الله بلا . 

أسلمتُ زينبٌ أمْرها إلى الله عر وجلّ» فهو العليمُ الحبيٌ بيده مقاليدٌ 
السماوات والأرض» وأخذت تتجهز للحوق بأبيهاياة 

في تلك الساعات المتمؤجة بالعواطف المتنوعة» تظهر مروءة امرأة م يكن مِنْ 
امتوقع أن تساعد زينب في شيء من أمُرهاء لأن هذه المرأةء قد فَيَلَ أبوهاء 
وعمهاء وأخوها يوم بذر» وما يوم بدر منہا ببعید؛ ولکنْ حدیث مروءتہا وشهامتها 
یستحی ى التأريخ › ویستحق الحفظ في الصدور» لأنه يرقىّ ستور السطور» هذه 
المرأة ة التبيلة هي هند بنت عتبةٌ رضي الله عنہاء إحدى فرائد نسوة قريش حَرْماً 
عقا وريا يا ومكانة . 

وعلى الرغم مما كان بين هند بنت عتبة رضي الله عنهاء وبين الرّسول 
الكريم با فان هنداً كانت عاقلة تنظر إلى الأمور نظرة كرية نديةء فقد ِي إليها 
أن زينبَ ابنة رسول الث لا قد عزمت على الهجرة إلى المدينة النؤرة» فذهبت إليها 
عندما هدأتِ الأصوات» وسكنٌ الليلْ» وعَرضت عليها أن تقدّمَ هما المساعدةء 
لتتمكنْ من الوصول إلى المدينة المنورةء وقالت لزينب: يا بنة محمد بلغي نك 
توذين الرحيل» واللحوق بأبيك فهل هذا صحيح؟ 

فأجابت زينبٌ رضي الله عنها في حدر وتخوفٍ: مَنْ أنبأكِ هذا؟ إنني ما 
أردتُ ذلك؟! ۰ ٠‏ 
فقالت هند في هدوء: أي ابنة العم لا تفعلي ذلك» ولا تكذبيني» فإن كانت لَك 
حاجة في متاع أو ما يرفق بك في سفرك› أو مال تبلغين به إلى بيك فان عندي 


٠٠١ /۲( اقرا سيرة الصحابية الحليلة هند بنت عتبة في كتابنا «نساء من عصر النبوة»‎ )١( 
ففي سبرتپا آثار حسان» ووقفات لطيفة» وکات فواحة بندي الأدب ناهيك‎ (ot - 
بصحبتها رضي الله عنہا.‎ 
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حاجتك» فلا تستحي مني» فان ما بين الرجال لا يتعداهم إلى النساء وإِنُ اول 
الناس بإسعادك ابنة عمك . 

وشعرتٌ زينبُ رضي الله عنها بان هند بنتَ عتبة صادقة با تقول وما 
جاءتہا | الاقم العونة والمشورة والتصح والمال بدافع, من المروءة العربية الصرفةء 
ولكنٌّ زينبَ ظلَّٺٰ حذرة إلى حدٌ ما واستعانت على قضاءِ حاجتها بالکتمان 
والدوءء وردّت على هند ردا يلاء وصرفتها مصحوبة بالتناء والشكر فمذه المروءة 
الفريدة. 

وتجهزت زينب رضي الله عنہا حتى إذا ما فرغت من جهازهاء تقد 
آخو زوجها کنانة بن الربيعء وحملھا على بعیر فرکبته ‏ وأخذٌ قوسه» وكنانته» ثم 
خرج با نهار يقود بعيرهاء وهي في هودج,ِ هاء وتحدّث بذلك الرجال من قريش»ء 
والنساء كذلك» وأقبل بعضهم على بعضٍ يتلاومُون» وخرجوا في طلبها ماعا 


(۱) نساء من عصر النبوة (۲/ ۳۳۹) بشيء من التصرف» وانظر المصادر التالية : حجمع الزوائد 
)۲۱/۹ و١٠٠۲)‏ وتاريخ الطبري )۳/1( وغير ذلك من المصادر المتعددة. 
™ إن حديث هند بنت عتبة هذا يحمل صورة مِنْ مكارم العرب في مروءاتماء لأنہا كانت 
صادقة فيا قالت. قالت زينبٌ رضوان الله عليها: فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل»› 
ولکني خفتها فانكرت أن أكون أريد ذلك. 
والحقيقة إن هذا الموقف الذي وقفته هند بنت عتبة منْ زين بنتِ رسول الله ية من 
أعجب العجب» ولكنه في ذرى الشرف لا يسْتَغرب من أعلياء بيوتات العرب» وهو سنن 
مسلوك في مكارم أخلاقهم مستعْذَبٌ مقبول. 
فهند بنت عتبة صاحبة هذا الموقف النبيل المنسامي بنبله فوق ماألوف الظباع 
البشرية» هي التي فتل أبوها وأخوها وعمّها بالأمس القريب في بذ ولا تزال دماؤهم 
عل أرض بدر | e:‏ لهم ثلاثة هاشمیون منْ عمومة زينب رضي الله عنهاء وكأنا 
سيوفهم تعش أحشاءَ هند حشا وهي تعرض عل زینب أشرف مکارم المروءةء فقد 
آحرقوا کبدهاء غلیلهاء حت كانت غزاة أحد وصنَعَت ما صنعت. 
ٹم د هند بنت عتبة أسلمت» وكانت متكلمةً المبايعات من المسلهات» ومن اللاتي 
كيب الخلود في ديا ا مكارم» وني مكارم الدنيا رضي الله عنها. 
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حټی آدرکوها بذي طوی. وکان آول من سب سبق إليها هبار د بن الأسود بن المطلب» 
ونافع بن عبد عمرو» فروعَها هبار بالرمح وهي في هودجهاء وکانت حاملاء 
فغدت تنزف دما فما کان من حموها كنانة بن الرّبيع إلا أن برك ونر کنانته بين 
يديه » راح معا سیا فوضعه فی ید قو وراح مدد القوم قاثلا: والله لا يدنو 
مني رجلٌ إلا وضعت فيه سَهاً. 

فتکرکر - رَجَحَّ - الاس عنه وخافوه» وآتی بو سفیان ابن حرب في جِلَّة منْ 
تريش وقال: أيها الرجل كفت عنا نيلك حتى نكلَمّك. 

فکفٌ كنانة» ووقف› فاقبل آبو سفیان حتی وقفَ عليه وقال له : اا 
الرجل» إنك 3 تصِب» ول قسن حرجت بالمرأة على رؤوس الاس علانية جهاراً 
في وضح الہاں وقد عرفت مصیبتنا ونکبتنا وما دخل علينا من محمد آبيها 
بالأمسِ القريب»› فیظن الاس إ إذا خرجت بابنته إليه علانية 3 ذلك على ذل 
أصابناء وأن ذلك ينا وَهْنُ وضعْفُ ولعمري ما لنا في حبسِها عن آبيها من 
حاجة» وما فيها من تأر تثأره» ولكن ارجع اليوم» حتى إذا هدأتِ الأصوات» 
وتحدّث الاس أنا رَدَذنَاهاء فإذا كان الليل» سلا سِرَاًء وأخرجها خفية» وألحقها 
بأبيهاء وإذ ذاك لايكون عليك أو علينا حرج . 

وراحت زينبٌ رضي الله عنها قنظرٌ إلى الدم الذي زف منها في خوف» 
ورأى كنانة بن الرّبيع أن يعود بها إلى مكة استجابة لتوسّل أبي سفيان ومَنْ معه» 
وَجفظاً لحياة زينبً ابنة الرُسول رضي الله عنها. 

ورجح القوم نحو مكة» فَقيتهم هند بنت عتبة وهم عائدون» وعلمت ما 
فعله هبار من عمل شائن مع البَضعَة النبوية زينب» فتأثرت هند زوج 
ابي سفيان» وعيرتهم» وذکرت جبنم ومهانتهم في الحرب» وتشاجعهم على رد 


)١(‏ ذو طوى: موضع قرب مكةء به كان البثر العروف بالظوى. (معجم ما استعجم للبكري 
.(A41/۳‏ 

( عن تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي ص٩٦)‏ وتمحمع الزوائد )۲۱٥/۹(‏ بشيء من 
التصرف. وانظر تاريخ الطبري .)١١٤١/۲(‏ 
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امرأةٍ من سفرها إلى أبيهاء فأنشدت تذمّهم وتهجوهم : 
أي السّلم أعياراً جَمَاء وغِلظة 
وني الحرب أشباه النساء العَوارك“ 

وبین) كانت زنب رضي الله عنها في طريتي عودتها إلى مكة ألقت ما في 
بطنا”“» وأصاها الضعَّفٌ والوهن والمرض. 

مکثت زينبٌ رضي الله عنها بضعة يام حتى استردت بعض قواهاء وهداً 
صَحْبَ القرشيين عنها» وغوغاء الفجار عن هجرتڄاء وعندئذ جلها کات بن 
الربيع على بعيرهاء وخرج بهاء وهو يسلُها سلا حَفياً خشية الظلب ثا 

وکان رسول الله ل » لاحل سبيل آي العاص» بعث بعده زيد بن حارثة 
ورجلا من الأنصارء وقال هما : «كونا ببطن يأجج حتی تمر بک زینب فتصحبانا 
حتی تأتياني بها»“ وذلك بعد بذر بسنة. 

خرج زي وصاحبه ينتظران» حتى خرج كنانة بن الربيع ليلا يقود هودجّ 
زينب رضي الله عنہاء فسلّمها إلى زيد وصاحبه الأنصاريّٰ» وهو یذکر ما حصل له 
مع هبّارء ومع مشرکي قریش وینشد قاثلاً: 
عجبت هبار وأوباش قومه يريدون إخمُاري ببنتټ محمد 
ولسبُ أبالي ما بقيتُ ضجيعهم إا اجتمعتُ يوما يدي بهرت 

وسارالرّجُلان حتی قدما بزینبَ رضی الله عنہا على النبیٌ ل فاستقبل ابنته 
العزيزة الكرية العائدة إلى دار الإسلام والسلام؛ ولم کل ما بزینب من آلام 


)1( «السل» الصلح . «أعيار» جع عيبر وهو حار الوحش» والعيار من الرجال: الذي بلي 
نفسه وهواها. «النساء العوارك» النساء الحوائض . 

)۲( مجمع الزوائد (۲۱۲/۹). 

(۳) تاريخ الإسلام للذهبي (ص۹٦)‏ وبطن يأجج : مكان من مكة على ثمانية أميال. . 

: انظر: منح الماح لابن سيد الناس (ص۳٠۲) ويروى البيت الثاني على النحو التالي‎ )٤( 
ولست أبالي ما حييت عديدهم ومااستجمهت قبضاً يدي هند‎ 
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سببها هبار بن الأسود» وعَرْف ما کان من قسوته» فأهدر دمه» ودم صاحبه 
نافع بن عبد عمرو وقال: «إن لقيتموهما فاقتلوهما. . . .٠۲.‏ 

ويؤێد هذا ما ورد ني الصحيح وغیره عن أي هريره رضي الله عنه أنه قال : 
بعٹ ت رسول الله سرية› وکنت فیهم › فقال: «إِنْ لقيتم هبار بن الأسودء 
ونافع بن عبد عمرو» فأحرقوهما» . وکانا نخسا بزینبٌ بنت رسول الله حین 
خحرجت» فلم تزل ضبن - مريضة - حتی ماتت . ثم قال: «إن لقيتموهما فاقتلوهماء 
فإنه لا ينبغي لأحد ان يعذْبَ بعذاب الله»”. 

أقامت زينبُ رضوان الله عليها بالمدينة المنورة» وهي مستظلة بظلال الحنان 
والأنس برعاية أبيها رسول الله وأنست بأختيها أمٌ كلثوم وفاطمةء بينا كانت 
رقية قد توفیت عندما رجع رسول الله من غرَاةٍ بذر. 

وبقيت زينبٌ رضي الله عنها في المدينة المنورة قرابة ست سنين حتى فتح الله 
على زوجها أي العاص بالإسلام» وكان لإسلامه قصة لطيفة ظهرت فيها زينب 
رضي الله عنها بأروع صور كرامة المرأةء ودقة وجدانهاء وصوْن كرامتها. 

أا كيف كان ذلك. فنحنْ مرسلو القول - بإذن الله - في ذلك كيا نسعد» 
ونحنُ نعيش هذه اللحظات المباركة في ظلال. البيت النبويّ الذي أذهب عنه 
الرجس» وطهره تطهيراً. 

كَرامَتهًا وَإِسْلامٌ رَوْجها: 

إن كرامة المرأة في الإسلام تتناول شُحْصّها وسيرتهاء وتشمل مَشهدها 
ومغيبّهاء فمن حقّها أن تكن هي في موطن الرعاية والعنايةء وأ يكونَ ها من 


)۳٠۲/۹( ومجمع الزوائد‎ )٠٥٤/١( والسيرة النبوية‎ )۲٤۷/۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)٤١/٤( والمستدرك‎ 
ومن‎ )٠١۷١( أخرجه الببخاري في الجهاد؛ باب لا يعذب بعذاب الله . والترمذي في السير‎ )۲( 
. الجدير بالذكر أن هبار بن الأسود قد أسلم» ولم تصبه السريةء وإتما أصابه الإسلام»‎ 
فهاجر.‎ 
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الحرمَة والكرامة ما يضمن حريتها. 

وهذا ما كان لزينبَ ابنة الرسول يا فقد عَرَّفَ الإسلام ها حقهاء وأشاد 
بمکانتهاء وحفظٌ مکانہا لا أجارت زوحها با العاص› وإذ ذاك فتح الله عر وجل 
بصيرتّه» وأكرمَه بنعمة الإعان وأضحى أَحْدَ فرسان المدرسة المحمدية. 

أقام أبو العاص ب بن الزبيع رما على الشرك» وذلك بعد هجرة زينب»› وکان 
يعمل بالتجارةي فخرج تاجراً | اى الشام قبل فح مكة - وكان رجلا مأموناً - وکانت 
معه بضائع وأموال لقريش» بالإضافة إلى ماله وني طريقه إلى الشام تذكر زوجه 
زینب» وطال تذکرها وذکرها ف ف شعره» وغا قال فيها: 
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ذكرت زينبٌ لما وركت ر 
َل سيا لِشخْص يسن الحرماه 
بنت الأمين جراها الله صالحة 
وکل بعل سيني بالذي علا“ 
ودخل أبو العاص الشام» وباع وربح أموالاً كثيرة» فلا رجعَ من تجارتهى 
لقيته سرية لرسول الله ا قوامها سبعين ومئة راکب یرأسھا زید بن حارثة رضي 
الله عنه؛ وأحاط زي ومن معه بعیر قریش› وإذ ذاك وَجْدَ رجالٌ القافلة آم 
عاجزون عن د فأسلموا أنفسهم وتجارتم لرجال السرية» وكان فيها فضة 
کثيرة لصفوان بن أميةء وأصابوا كل ما في القافلةء واستاقوا المي بينا أفلتٌّ 
أبو العاص فأعجزهم هرباً. 
قدم زيد وأصحابه بالخنائم على رسول الله ية فقسمه بينهم» وأقبل 


)١(‏ «ورّكت»: أي ثنت رجلها على ناقتها لتستريح» وقيل : ورَكَت الجبل توريكاء إذا جاوزته 
«أر» اسم ناقتهاء وقیل: اسم جبل أو مدينة -. 
(۲) السمط الثمین (ص٤۱۸)‏ وعیون الأثر )۴٠٠/۲(‏ ومنح المدح ( ص٤۲۸‏ و١أ۲۸)‏ 
والمستدرك »)٤٤/٤(‏ وقد روى ابن سيد الاس البيت الثاني على النحو التالي : 
بنت النبي جزاها الله صالحة وكل شخص سيشي بالذي علا 
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أبو العاص بن الربيع في الليل حتى دحل على زینبٔ فاستجار بها فأجارته» 
وساها أن تطلبَ له ص رسول الله رد ماله عليه» وما کان معه من آموال. 
الاس فوعدته خیراً. 

وترامی في جنباتِ المدينة صوت بلال بن رباح وهو يؤذُن بالفجرٍ» فخفٌ 
زيد بُ حارثة وأصحابٌ رسول اللهيية ليصلوا حَلْف رسول الل ية. 

ووقف الرسول الكريم» واصطف المسلمون حَلْمّه في هدوءء فليا دحلوا في 
الصلاة» وكر الرسول» وکر لتاس معه» إذ بصوتٍِ ابنته زینب رضي الله عتا 
يدوي في المسجد وینبعتُ من صفة التساء تقول : 
أا الناس اني قد أجرتث أبا العاص بن الربيع“. 

فلا قضيت الصّلاة» وسلّم انى أقبل على أصحابه الكرام وقال: «ما 
علمت بمذاء وإنه مير على الاس أدناهم». 

ثم انصرق اليب المصطفى ءل فدخل على ابنته زينب رضي الله عنپاء 
ليعرف حقيقة الم ثم نه قال ضما : 
«قد أجرنا مَنْ أجرت» والمؤمنون يد على من سواهم جر عليهم أدناهم». 

وسألته زينب رضى الله عنها أن يرد على أبي العاص ما أَجِدٌ منه» فصم تك 
قلا ثم أَمَرمّا إلا يقربها ما دام مُشركا وقال: «أي بنية أكرمي مثواه ولا خلصن 
إليك فإنك لا تحلين لهم“ . 


(۱) مجمع الزوائد )۲٠۳/۹(‏ وتاريخ الطبري )٤٤/۲(‏ والكامل لابن الآثير .)٠١١/۲(‏ 

(۲) الحديث آخرجه الإمام أحمد )۱۹۷/٤(‏ و(۲/١٠۳)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «جير على 
آمتي أدنامم» وروی الإمام أحمد وأو داود وابن ماجه عن رسول اة آنه قال : 
«المسلمون تتكافا دماۋهم ویسعی بذمتهم آدناهم» . وانظر الكامل في تاریخ (To/Y)‏ 
ثبت في الصحيحين وني الموطاً والترمذي والمسند أن اليب أجار رجلين قد أجارتي) 
أم هانيء ابنةعمه أي طالب» وقد توسعنا في ذلك في كتابنا نساء من عصر النبوة (۲۲۳/۲ 
و٤۲)‏ بترجمة أم هانيء رضي الله عنها فلتراجع . 

(۳) محمع الزوائد )۲٠٦/۹(‏ ودر السحابة (ص۲۸۲). 
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كانت زين مسلمة. وكان أبو العاص مشركاء لا يزال على دين الوثنيةء 
وقد حرم الله عر وجل نكاح المؤمنات على المشركين. 

وخرج رسول الله اة وبعتٌ إلى السرية من أصحابه الذين أصابوا مَالّ 
أبي العَاص وقال طحم : «إنٌ هذا الرّجل هنا حيتُ قد علمتمْء وقد أصبتم له مال 
فان تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحبٌ ذلك وإِن أبيتم فهو فيء الله الذي 
أفاء علیکم» فأنتم احق به». 
فقالوا حميعاً: بل نردَهُ عليه يا رسول الله . 

فردّوا عليه ما أصابواء حتى إن الرجل ليأتي بالقَربة القديةء والرٌجل 
بالإدَاوةٍ“» والرٌجل با حبْل » فما تركوا قليلا أصابوهء ولا کثیراً إلا روه عليه 
وعاد أبو العاص بأموال. وتجارة قريش التي عََدَبْ بناصيته أمانتها - في وقټ 
استحکمت فيه شدائد الأزمات بينها وبين المسلمين - م يفقد منہا شیع فکان 
موفورً الكرامة» وفياً أمیناً» وأعطی کل إِنسانٍ ما کان له مِنْ مال في هذه التجارةء 
ثم نادی في قرش علانية فقال: يا معشر قريش هل بقيّ لاحب منكم معي مَل ل 
ارده علیه؟ 
قالوا: لا فجزاك الله خيرأًى قد وجدناك وفيا كرياً. 

وعند ذلك أعلنَ أبو العاص بن الرّبيع إسلامه» وشهد شهادة الحیٌ» 
وقریش جتمعون عليه فقال وهو مستبشر تبش مث مشرق الوحه مطمنٌ القلب والضمير: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأ مدا عبده ورسوله ؛ ما والله - یا معشر قریش - ما 
منعني أن أسلمّ قبل أن أقدمٌ عليكم إلا خشية أن تظنوا بي إا أسلمت لأذهب 
بأموالكم فا أذّاها الله إليكم» وفرغتٌ» أسلمت”. 


)١(‏ الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للاء. 

(۲) عن تاريخ الإسلام للذهبيّ (المغازي ص٠۷)‏ وختصر تاريخ دمشق )٤1/۲۹(‏ مع الجمع 
والتصرف» وانظر السيرة النبويّة (۱/ 2٥۷‏ و۸٥٠)‏ وسیر اعلام التبلاء (۲/ )۲٤۹‏ وطبقات 
ابن سعد (۳۳/۸) والاستیعاب ۱۲۹/٤(‏ - ۱۲۸) والإصابة ۱۲۱/٤(‏ و١۲۲١)‏ والسشمط 
الثمین ( ص٣۱۸‏ و٦۱۸)‏ وزاد المعاد (۲۸۲/۳) وتجمع الزوائد (۲۱۹/۹) وتاريخ الطبري 
)٤٤/۲(‏ وغرها. 
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الرَسول وزینب ابو العاص : 

کانت زینبُ رضي الله عنہا تری بثاقب نور بصیرتها» أن زوجًها ابا 
العاص ۽ بن الربيع » لن يسلمه عقَلّه وتفكيره إ إلا إلى خی وقد تحققت فراستها 
المنبعثة م نور الله ء وها هو أبو العاص يعلن إسلامه أمام ال الوثني القرشى› 
دون خوف أو وَجل» فقد استنار بنور الله › واستشعر عظمة الله في نفسه» فلم يعد 
بخشى أحداً إلا الله. 

خرچ أبو العاص رصي الله عله من مكة میا المدينة المنورة مهاجراًء خرج 
وهو منشرح الصدذّرٍ» مسرور الفؤاد» رضى النفسٍ والعقل» لايطمع في مال 
ولا سلْطان ولا جاه وإ نما یرید وجه الله عر وجر» إنه يريد نعمة ينعم فيهاء فقد 
تذوق حلاوة الإيمان» ومَنْ يتذوق حلاوة الإيان فلن يرضى بغبره بدیلا. 

کان أبو العاص يسر مهاجراًء وأفكاره تال ف وجدانه» إته قد اعتنق 
الإسلام بعد تدبر وتأمّل وتفكی اعتنقه بمحض إرادته وحريته بعد أن طرحَ عن 
عاتقه ما ورثه من سخافات عمياءَ خلفتها الجاهلية البغيضة. 

بخ ابر اعاس | المدينة ة لورت فاتچه إل ا رسول ا فاستقبله 
هجرته إل الله ورسوله. ‏ 

وکانت زینبٌ رضی الله عنہا كز الاس سرود بعودة أي العاص | بن الربيع 
ل الإيانء وإلى المدينة امتورة وال دوحة المؤمنين» و وأصبح من ن الراشدينء وکانت 
عودة ة أي العاص مهاجراً في الحرم سنة سبع من الهجرة» فرد عليه رسول الله کیا 
زوحته واينة حالته زینب بذاك 0 الارل. 
الله کار رَد ابتته | ل اي العاص به بعد سٽين ب الأرلء ول محدث صدَاق . 


(۱) اخرجه بو داود )۲۲٠١(‏ في الطلاقء باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم. 
والترمذي )١٠٤١(‏ في النكاح باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدها. _ 
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نعم» فقد كان أبو العاص معدوداً ني رجالات قومه ثرا وتجارةء وأمانةء. 
وشهامة» ومروءة» وصدقاًء وإخلاصاًء أَصَهَرَ إل النبي بل قبل البعثة» واختارته 
خديجة لابنتها زوجاء ورضيه اليب له صِهَّرأًء فكان مِنْ أكرم الاس وفاء في 
عشرته الزوجيةء وتقديره هذا الإصهار الأكرم» وكان الي ل يثني عليه في 
صهرءٍ. کا رواه في الصحيح . 

وهذا موقفٌ مبارك يشل جوانب رائعة من منهج رسالة الإسلام كان 
رسولٌ الله فيه هو الوجه الشرقٍ الذي أضاءَ الطريق أمام مسيرة العوة 
وكانت ابنته زينب رضي الله عنها تمشل مفتاح الموقف الذي انطلقت الحياة من 
أبوابهء وكان أبو العاص بن الربيع المحور الذي دارتِ الوقائم والأحداتُ مِنْ 
حوله . 

فالحبيبٌ المصطفى ي بسَط يَدَ مكارمه هذا الرُجل الذي كان صاحبه وصفية 
قبل البعثة» وفتح له طريق المداية بعد بعثته» فوفى له وفاء بوفاءء وبؤأه منه منزلة' 
الصاهرة» وهي منزلة لا تکون إلا بین متصافينْء ووقفٌ منه موقفاً حفظ عليه 
کرامته بین قومهء وأقرٌ جوارٌ ابنته له حتی یطمئن وهو متطلَمٌ إلى رَد ما أَجِذٌ منه 
ليده على أصحابه وتحققَ له ما أراد» وعاد إلى مكة مرفوع الرأس» موفور 
الشخصيةء وأعطى الحقوقَ لأصحابهاء حتى إذا ل تب عليه بع لأحدء أعلنْ 
إسلامه الذي كان يضمره منذ أن رأى مكارمٌ النبىَية تخمره» ومنذ أن رأى وفاء 
ابنة خالته مقن له آماله. ۰ 


لم يعلنْ أبو العاص إسلامه يوم أن كان بالمدينة محفوفاً بالرعاية مِنْ رسولِ 


وابن ماجه )۲٠٠۹(‏ في التكاح باب: الزوجان يسلم أحدهما قبل الآخر. 
والدارقطني (ص٩۳۹)‏ والحاکم (۲۰۰/۲) و(۳۲۷/۳ و۲۳۸) و(٤ )٤۹١/‏ وعبد الرزاق 
)١۲۹٤٤(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠٥۸/۱(‏ و۹١٠)‏ وابن سعد في الطبقات 
(۳۳/۸) وزاد المعاد )٠١٤/٠(‏ وتاريخ الإسسلام (المغازي ص *۷) والإصابة )۳*٠/٤(‏ 
والسمط الثمين (ص١۱۸)‏ وأسد الغابة )١١١/١(‏ وتارخ الطبري )٤٤/۲(‏ وغيرها كثير 
من المصادر المتنوعة. 
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اله لا حشية قالة السَوء» ون قريشاً تظنْ به أن قعل ما فعل ليأكل أموالهم 
بالباطلٍ 4 فلا فرغ من آداءِ أمانته» واسترراً ذمته أعلنْ إسلامهء وأرضی رسول 
الله کا فکافأه» ور عليه و الوفية الخحبيبة ة العاير زینب دضو الل عليها. 
أسلم رمن الحديبيةء وأسلمت هي من أل البعثة ن اسلا الام أكر 
من ماني عشرة سنة رضي الله عنها. 
لر ر ت 
رهم دار السلام ( 
تدارك الله أبا العاص برحته» وتلاقى الروجان المؤمنان بعد فراق طال قرابة 
سنوات ست فقد کان بين هجرتها وإسلامه ست سنن عدداً. 
وني كتف رسول الله عاشت زنب وزوجها نلان من أدب النبوَة» ومن 
معينها الصافي» ورا أبو الحاص محضرٌ مع رسول اللهبا الصلاة في المسجد 
التبويّ الشريف» ويتدارك ما فاته مِنّ المعرفة في الأيام الخالية. 
آَم زینب علیها سحائب الرضوان فقد لازمها المرزض وسكنتٍ الآلام في 
آحشائهاء ومضت بضعةُ أعوام» وزینب تعافي امرض ولکتہا كانت سعيدة 
بخروج زوجها من الظلات إلى الور إلى صراط العزيز الحميد. 
وأطلت السَنَةَ الامنة من الهجرة على المدينة المنورةء فإذا بزينب بنت 
رسول الله تودع هذه الذنياء لتنتقل إلى دار السلام» إلى عند مليك مقتدر» وهي 
)0( أورد الميثمي - رحمه الله - في المجمع › عن عروة بن ن الزبیر أن رجا قبل بزينب بنت 
رسول ET‏ فلحقة رجلا من قریش > فقاتلاه حقی غلباه عليهاء فدفعاهاء فوقعت 
عل صيخرة» فأسقطت وهریقت دَماًء فذهبوا مہا ! إلى أي سقیان» فجاءته نساءُ بني هاشم › 
فدفعها إليهن» ثم جاءت بعد ذلك مهاجرةء فلم تزلٌ وجعة حتى ماتت من ذلك الوجع» 
فکانوا يرون آنا شهيدة . (مجمع الزوائد ۹ )) وقال اميثمي : رواه الطري وهو 
مرسل» ورجاله رجال الصحيح . وانظر (در السحابة ص۲۸۲). 
(۲) سير أعلام التبلاء )٠٠٠/۲(‏ والمواهب اللدنية .)٠١/۲(‏ 
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متأثرة بيلّتها التي لزمتها مند أيام هجرتها إلى المدينة المنؤرة. 

وتوفيت ينب رضي الله عنها في أل سنة ثان"“ للهجرة» وترکت في نفس 
زوجها جرحأ غائراً لفراقهاء إذ كان اللقاء عاماً أو أكثر بعد إسلام أبي العاصء 
ولکنه مليءَ بالخيرات. 

وَدَوّى ي المدينة المنؤرة خبرٌ وفاةٍ زينب بنت رسول الله لا فجاء الاس حتى 
يشيعوها إلى مثواها الأخير. 

وجاءت الصحابية الكرية أ عطية الأنصارية” لتقو بواجبها تجاه زينب 
رضي الله عنه» وتروي أم عطية توجية رسول, الهلا في كيفية عسل ابنته زينب 
تقول ام عطية : 

لا ماتت زنب بنتُ رسول الله قال: «اغسلنها وتراً ثلاث أو خساء 
واجعلنّ في الآخرةٍ كافوراًء أو شيا مِنْ كافور» فإذا عَسلْتتها فاعلمنني» فلا 
غسلناها أعطانا حفَره - إزرار- فقال: «أشعرنا إيا»٠.‏ 

وروت آم عطية رضي الله عنہا قالت : لما غسلتًا بنت رسول الله ل قال لنا 
رسول اللي ونحن نغسلها: «ابدؤا بيامنها ومواضع الوضوء». 


(۱) تفسیر القرطبي )۲٤۲/۱٤(‏ وتاریخ الطبري )۱٤٤/۹۲‏ والکامل (۲۲۹/۲). 

(۲) اقرا سيرة الصحابية الحليلة أمٌ عطية الأنصارية في كتابنا ونساء من عصر النبوة» ٠١۷/١(‏ 
- ۱۷۷) فسيرتہا عطاء في عطاء رضى الله عنها. 

(۳) هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي رواها الستة في كتبهم. 
فقد أخرجه البخاري قي الحنائز» باب غسل الميت. وأخرجه برقم (۴ ۱۲١‏ و۸٣۱۲‏ 
و۲۰) وأیضاً (۱۹۷ و۵٣۱۲‏ و۱۲۵۹ و۱۲۹۳) ومسلم (4۳۹) وأبو داود )۳۱٤۲(‏ 
والنسائي ۲۸/٤(‏ و۲۹) وابن ماجه )۱٤١۸(‏ والترمذي )4٩٩(‏ وأخرجه كذلك ابن سعد 
في الطبقات ۳٤/۸(‏ وه۴) ومالك في الموطاً )۲۲۲/١(‏ وانظر: الأسماء المبهمة في الأنباء 
الملحكمة للبغدادي (ص١4)‏ وتاريخ الإسلام للذهيي (ص٠۲٥)‏ والإأصابة )۳٠١/٤(‏ 
والسمط الثمين (ص۱۸۷) ونساء من عصر النبوة التابعين )۱۲۲/١(‏ وغير ذلك من 
المصادر. 

)٤(‏ انظر السمط الثمين (ص۱۸۷). 
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وصلل عليها رسول الله في مسجديء ثم شيعها إلى مثواها الأخحير في 
البقيع . 

وعاد أبو العاص بن الربيع إلى بيتوء ودخل الذّار» فإذا بها ساكنة سكون 
القبور» وإذا بها مظلمة وإن انتشرت فيها أشكّة الشمُس في وصح النهار» وإذا بها 

حشة بلا حياةء فقد ذهبت زينب رضي الله عنهاء تلك التي كانت بْض 

سروره» وأنفاس بهجته» وروح انسه» ونس روحه» وفژاد دنیاه» ودنيا فؤاده 
واستشعر رغبة في أن يشم عبير ذكراهاء وعبق خياهاء فراحَ إلى حيتُ كانت 
قلادتهاء تلك التي كانت الته خديجة بنت خويلدء والتي حصت بها ابنتها 
زينب» لقد رق هو الآخر رق شديدة ذكرته برقة رسول الهيَيةٍ يوم بعثت زينب 
بالقلادة لتفديه ا. 

ألا ما أقسى الفراقء لقد أضحى أبو العاص م مُصَعْصع التفسء کسیر 
الفؤاد» فقد كانت زینبُ کل شیء في حیاته» وأمل دنیاه» ودنيا ا وکاد الحزن 
يقضي عليه لولا أن وَجَدَ في ابتته أمامة صورة حية من الراحلة زينب تؤنس 
وحشته» وتاسو جراحه» وفْفُ بعض ما تزل به. 

وعاش أبو العاص مرعيّ الجانب في المدينة المنورةء وقد أثنى عليه رسول 
الله ية في مصاهرته خیرا فقد ورد في الصحيح وغره» ن رسول اللهيةء أثنى 
على أي العاص فقال: «حدّثني فصدقني» ووعدني فو لي . 

عاش أبو العاص رضي الله عنه أربعة أعوام بعد زينب ري الله عنہاء 

حيث توفي في حلافة سيّدنا أبي بكر الصدّيق» في ذي الحجة من اة الثانية عشرة 
من المجرة اللبوية. 


(۱) قال ابن الأثر۔ رهه الله : نزل رسول الله ية في قبرها» وهو مهموم ومحزون» فلا خرج 
سي عنه وقال: «کنت ذکرت زینب وضعفهاء فسالت تاالله تعالی أن بخفف عنہا ضيق 
القبر وغمه» ففعل وهون عليها» (أسد الغابة .))۳١/١‏ 

( الشيخان› وأحرجه آبو داود ()۳۰٦۹(‏ وأخحرجه كذلك ابن ماجه. وانظر اللإصابة 
(۲/6(. 
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هذه شذرات ذهبية» ووففات“ عطرة نديّة مِن سيرة زيتب ابنة رسول 
الله ی أرجو الله عر وجل أن أكون قد وفقت في الحديث عنهاء عن أولى حبَاتِ 
العمد النبويّ من البنات الطاهرات. 

وإتني أرجو الله سبحانه أن يكرمني في الحديث عن بقية بنات اللي بلا 
الباقيات» لننعم معا في إيناس نفوسنا مع سير هؤلاء الذين أذهب الله عم 
الرجس وطهرهم تطهيرأء وننعمّ في الحياة مع نساء اهل البيت التبويّ الطاهر كيا 
يكن زاداً للمسبر لنساءِ العّالمين. والحمد لله ألا وآخراً. 


)١(‏ ظلت سيرة زينب بنت رسول الله رضي الله عنها حلية الّجالس» وبهجة المجالسء وأنس 
الْجّالس» ومثار الفخر في مجالس الخلفاء والعُلهاءء فقد ورد أن سيّدنا معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهياء قال يوماً لجلسائه : مَنْ أكرم الاس أباً وما وجدَاً وجدّة وعًا وة وخالا 
وخالة؟ فقالوا: أمير المؤمنين أعلم . فأخحذ بيد الحسن بن علي رضي الله عن وقال: هذا؛ 
أبوه: علي بن أبي طالب وأمه : فاطمة بنت محمديلاةء وجده: رسول الله ية وجدّته : 
خديجة» وعمّه: جعفر» وعمته: هالة بنت أبي طالب» وخاله: القاسم بن محمديلةء 
وخالته: زيلب بنت مححمديلة. (العقد الفريد .)۸۷/١‏ 
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- تزوج عثمان رقية بنت رسول اللهييةٍ في مكة المكرمة 

هاجربُ إلى الحبشة بصحبة زوجها عُثان» فكانت سيّدة نساء 
المهاجرينء ٹم هاجرت إلى المدينة. 

ضربت أروع الأمثلة في الصبر والاستسلام لأوامر العزيز 
الخحمید. 


كانت رقية أؤّل بنات النبىّ ب وفاة بالمدينة المنؤرة وذفنت 


بالبقيع . 


ماقت في حياة أبيها في السَنَة الانية من المجرة عقب غزاة بدر. 
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نور الله : 

في السّاعاتِ الأولى التالية الشروق فجر الرسالة النبويةء أشرقبُ نفس 
خديجة بنتِ خویلد وبناتها رضي الله عنهن بنور الإيمان» وصِيِعْنْ على عيني رسول 
لهي الذي صنع على عين الله عر وجل» فحمل نور الله وهدى الله وكلمةٌ 
الله إلى الذنيا بأسرها. 

ومنْ بين صفوف نساء قريش» سيصوعُ الإسلام امرأة مهن لتكون واحدة 
من حبّاتِ اليد الغريدء والدر النضيد في البيت التبويّ الطاهرء الذي أذهبً الله 
عنه الرّجس» وطهره تطهيراً. 

ترى مَنْ هذه الجوهرة؟ وأينْ مكانها في ذلك العقد المين الذي يفيض من 
نور الله؟! 


إنها رقي بنت رسول الله اهاشميّة» فهل اتاك حديتُ صبرهاء وهل 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۹/۸ و۳۷) والمعارف ( ص ٣۱۲و١٤۱‏ و١٤۱‏ و۲٥۱‏ و۸٥۱‏ و۱۹۲ 
و۱۹۸) والمعرفة والتاریخ (۳/ ۱۵۹ و۲١٠‏ و١١٠)‏ والمستدرك )٤۸- ٤٦/ ٤(‏ والاستيعاب 
۲۹۲/٤(‏ -۲۹۲) وأسْدٌ الغابة )١٠١ - ۱۱۳/۲١(‏ ترجمة رقم (۲۹۲۱) والسّمط الثمين 
( ص۱۸۷ - ۱۸۹) ومجم الروائد (۲۱۹/۹ و۲۱۷) واللإصابة ۲۹۷/٤(‏ و۲۹۸) وسير 
اعلام النبلاء (۲/ )۲٠١۲ - ۲٠۰‏ والُجتبى (ص۲٠)‏ وتلقيح فهوم الأثر (ص*۳) وأنساب 
الأشراف (۱۲۳/۱ و۱۹۹ و۲۱۲ و۲۹۹ و۲۸۹ و٤۲۹‏ وا٠٤‏ و۷٥٤)‏ والمواهب اللدنية 
بالمنح المحمديّة ٦1/۲(‏ و۲١)‏ والكامل في التاريخ (۲/ ٤١‏ و۷ و۱۳۰ و۱۳۷ و١۱۷‏ 
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أتاك حديت إ[يانها وهجرتها وجهادها؟ 
[ إن الحديت عن هذه الكارم لحديث عَذْبٌ مستعرَبُ» تشتهيه الأنفس» 

وتلذ له الأسماع» وتتحلى به الأفواه» وخاصة إذا كان عن سيدتنا رقية بنت رسول 
الله ب . 

واذا كان ليشا فيا مضي عن يتنا خدجة ام الؤمين ينضح بعرفب 
الطيب وطيب العرفٍ» فلا شك أن رقي رضي الله عنها قد استمدت كثيراً من 
شمائلِ آمهاء متها قول وفعلا في حیاتما من اول يوم تنفس فيه صبحٌ الإسلامء» 
إلى أن كانت رحلتها الأخيرة إلى الله عر وجل. 

وعندما رحبت قرا سيرة حياة السيّدة رقية رضي الله عنها» استوقفتني کنوزها 
الغنية مكارم الفضائل ونفحات الإان» ورشحاتِ التسليم والاستسلام لله عر 
وجل فکنٹ عَاودُ الوقوف مرّات ومرات اتزود من هذه الکنوز التي تغني الحرءَ 
عن الذرامم والدّنانيء بل عن أموال. الدّنيا كلهاء حيث كنوز السَيّدة رقية تجعل 
التفوس حل في أجواء طيبة» لا يستطيع أصحاب الأموال الوصول إليهاء ولو 
صرفوا أمواهم . 

إن مَنْ يتذوق طم الحياة مع الأبرارء يترفع عن الحياة التي لا تعرف إلا 
الدرهمء وإلا الدينار» فدعونا نتذوق حلاوة الياة مع الأبرارء وفتثل سیرتهم 

عملا وعلاً في حياتنا» وحياة النساء ف کل زمان ومکان . 


مِنْ نفُحات الإنعّام الإهي: 
لا شك في أن العناية الإهيّة كانت تح البيتَ البو الكريم» وكانت 


و۳۰۷) والعقَدٌ الفرید ٤(‏ /۲۸۵) وتاریخ الطبريّ ٥۲۱/۱(‏ و٩٤٥‏ و۷٤٥)‏ و (۲/ ۳۸ 
و٤٤‏ و۲۱۱ و۹۲) ودلائل التبوة للبيهقيّ (۲۸۲/۷ و٣۲۸)‏ والمغازي النبوية للآهري 
( ص٤٤‏ وآ٩)‏ وتفسير القرطبيّ )۲٤١ /۱٤(‏ ونسب قريش (ص١١)‏ ودر السحابة 
(ص۲۸۳) والمغازي (۱۰۱/۱ و١٥۱۱‏ و٤ )٠١‏ وختصر تاریخ دمشق )١٠١/٠١(‏ والسبرة 
النبوية )۳۳۸/١(‏ وغيرها كثير من المصادر الأخرى. 


- 


نفحاتٌ الإنعام الإهيّ المباركات تجودٌ ببركاتها على آهل البيت الطاهر > فلا مخارٌ الله 
لمن طهرهم إلا الخير وإلا اخيرات ولا يضعهم إلا في المواضع الطيبة التي تريدها 
مشیئته سبحانه وتعالی . 

وهذا ماكانَ من السَيّدة المؤمنة البَضعَة النبوية» رقية رضوان الله عليهاء إذ 
اختصها الباري سبحانه بكارم التفحات العَطرة» ونفحاتِ المكارم النديةء منذ 
أن أيفعت» إلى أن لقيت وجهةُ الكريم. 

٠‏ قال أصحابٌ السيرة وكتاب التراجم والطبقات: 

کانت السَبّدة ة رقية رضي اله عتا قد بها عتبة بن اي بء وحطب أختها 
آم کلثوم أحوة عتيبة بن أي هب» ولکنْ الله عر وجل قد أكرم البيت النبويّ بان 
خلْصّه من ابي مب وزوجه ام جيل بنت حرب*» بأ جََّل القادير تجري لصالح, 
رقية دي ايل عا وتصرف ا آي هب عن الخطبة» وعن ن ل , 
الاإنعام عليه » وظلّت تحفه 8 غير ر اة . 

دح سیدنا رسول اله يدعو إلى الارسلام سرا فاستجاب لله عر وجل 
مَنْ شاءَ من الرّجال. ومن النساء والولدان. 

وأوحى الله عر وجل إلى عبده لوأندر عشيرتك الأقريين. واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن عَصوك فقل إني بريءٌ ما تعملون. وتوكل 
على العزیز الرحيم) [الشعراء: ۲۱۲ .]۲٠۷-‏ 

وتوکل الحبیبُ الصطفى ب عل العزيز الرحيم» د بتنفیذ مر ربه الذي 
تنزل ندیاً بقوله عر وجل : (إفاصدع ما تۇمر وأعرض عن 
المشركين 4[ ا لحجر: ۲[ 

ويبدو أن عات رسول الله قد نصحنه ألا يدعو عمّه أبا هب لكيلا 


)٠١١-١۱۳۹/۲( اقرا سيرة أم جميل بنت حرب في كتابنا «المبشرون بالناری الجزء الثاني‎ )١( 
ولاحظ مدى الحقد العميق الذي ترسخ في داخلها.‎ 
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ينخض حياة ابنتيه رقي وام كلثوم» ولکیلا تثور ها ئجته» فلا يدري با يتکلم» 
وحتی لا تنفث زوجه ام جيل سمومها في بنات النبىًّ لا فقد كان أبو هب وأولاده 
لْعُوبة في يَدِ ام جيل التي تنهش الغيرة قلبها إذا ما اصاب غيرها خر 

بلع رسول الهلا الدعوةء وأخبر أقرباءه بان الله عر وجل مره أن ينذرَ 
عشرته الأقربين» وأنه لا يلك هم من الذنيا منفعة» ولا مِنّ الآخرة نصيباً إلا أن 
يقولوا: لا إله إلا الله . 

وهنا وقّفَ أبو هب يلعب به الغرور» ويركبه اليش الأحمق المجنون» 
وقال: تبَاً لك سائرَ اليوم!!! 

وانصرف أبو هب تصاحبّه اللعنات» وترمقه عيونُ الأقربين بشىءٍ من 
الاحتقارء وسأله أحدٌ القرشيين: يا أبا هب ما تفعل إن كان ما تقوله عمد حقَاً؟ 
فقال أبو لهب في سخرية حقيرة: إن كان ما يقوله حمّد حقاً افتديت منه الي 
وولدي . 

ورجح أبو لهب إلى دارءٍ» ورا يرري لامرأته الحاقدة أم جميل بنت حرب» 
ما كان من مر محمد ابن أخيه الذي أخبرهم أنه رسول الله إليهم ليخرجهم من 
اللات إلى صراط العزيز الحميدء وراحبْ آم جيل تشارك أبا هب في سخريته 
وهزئه . 

ويېدو أل ام جيل قد عل الحقد قلبهاء واستولى الغدر على نفسهاء وران 
الخضب على شخصيتهاء فأضحت كتلةً من الحقد والسُوءء وأضحت الأنانية تحتل 
أعماقهاء فلا تطيى ا لخير لغيرها» فهي تستشعر بنار الحقد ترعى في أحشائهاء 
وخاصة كلها وصفَ قومها خديجة بالطاهرة» وكلًا أثنوا عليهاء وخلعوا عليها 
فضائل الصفات» وجيل المكازم ؛ ولولا الخشية من أن تكشفَ عن خبيئة نفسها 
الحاسدة الحاقدة الخبيثة » لأعلنت على الملا القرشي سب خديجة» وشتم كل مَنْ 
سارع إلى دوحة الإيان. 

ولعب شيطان الحقد في نفسها» وأحسّت برغبة عنيفة في داخلها للانتقام من 
أقرب الاس إليها من رقية وام كلثوم رضي الله عنهاء وإ كان هذا الانتقام 

-- 


سيؤذي ولدها عَتبة وعتيبة» ولكنها مادامت ستفرْعْ كل جقد مكن لديها» وتقيء 
كل عصارة كيدِ في جوانب نفسهاء فلا مانعح من ذلك کي تحطم ۔ بزعمها - 
الدعوة المحمدية. 

وانسلٌت کالأفعی الرّقطاءء لتدور على بیوت قریش وهي تسب الحبيب 
الأعظم محمدأيية. وتنالٌ من خدية كيا تشفي حقدهاء بل سرطان قلبهاء 
وتحرّض كفار الفجار على مَنْ جَعَل الآهة إا واحدأء بل زعم أنه يكلم من 
الساء. 

. ع 2 س س 

وطفقت أم جيل تنفث من سمومها في کل مکان تکون فيه ول تكتفِ 
بكشف خبيئة نفسها الخبيثةء ولكنها راحت تزين للناس مقاومة الدعوةء 
واجتثاث أصوهاء لأنها تفرْق بين المرءِ وأخيهء وأمَه وأبيه» وصاحبته وبنيهء 
وفصيلته التي تؤيه. 

ولا انتهت من تطوافهاء وهي تزر ع بڏذور الفتنة » وتبغي شر الحقد والفساد» 
راحت تمم الحطبَ لتضعه في طريتي رسول. الله اة لتؤذيه» وفي هذا دليل على 
بُخلها الذي جبلت عليه. 

ولكنٌ القرآن الكريم برل على الحبيب المصطفى 4لا ندياً رَطْباء نَرَل عليه 
يشير إلى المصير المشؤوم لام جيل بنت حرب. وزوجها المشؤوم أي هب» قال الله 
تعال : 

تبت يدا أي هب وتبًّ. ما أغنى عنهُ ماله وما كسب. سيصلى ناراً ذات هب. 

وامرأته خمالة الحطبً. في جيدها حَبّل من مسد . [المسد: .]٠ ١‏ 

وهنا تتبدّى النفحات الإهيّة تسري في جنبات البيت النبويّء وتحفظٌ نساء 

> ت ك 

بالله عر وجل وأكرم الله رقية وأم كلثوم بأن جَعَلها في كنف ذي النورين 
عثان بن عفان بعد فراق ابني أي هب فا. 

كانت رقية وام كلثوم ابنتي رسول اللهب في كنف ابني عمَهاء ولا نزلت 
سورة سد وذاعث ف مكة. بل ي الذنيا بأسرهاء ومشی بعض الناس ہا إل 
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هب وام جميلء اربد وجه کل واحد منہاء واستبد r‏ الغضب والحنق»› ثم 
أرسلا إلى ولدي) عَتبة وعتّيبة وقالا فما : إن حمَداً قد سبّهماء ثم التفت أبو هب إلى 
ولده عتبة وقال في غضب : رأسي من رأسك حرام إن لم تطلّق ابنة حمد؛ فطلقها 
قبل أن دحل پا . 

وأمّا عتيبةء فقد استسلم لسَورَةٍ الغضب وقال في ثورة واضطرب: لآتين 

وانطلق عتيبة بُ أي هب الى رسول الله فشتمه ورد عليه ابنتهء 
وطلقهاء فقالية : «اللهم سلَط عليه كلباً من كلابك» واستجيبّت دعوة 
الرسول ىء فأکل الأسد عتيبة ف إحدى أسفاره إلى الشام. 
رقية و عثمان ' 

طنت ام جميل بنت حرب وزوجها أبو هب أنها بتسريح رقية وام كلثوم 
رغې الله عنما » سیصیبان من البيت اللحمدي مُقتلاء أو سيوهنانه » ولکنْ الله عر 
وجل خار لرقية وام كلثوم ا لخر» ورد الشُقيين آم جيل وأبا هب بغيظهما لم ينلا 
خير وكفى الله البيت النبويٰ شرماء وکان مر الله قَدَراً مقدوراً. 

وها هو عثان بن عفان أحد فتیان قریش مالا ومالاء وعرا ومنعة 
تصافح سمعه همَسات دافئة تدعو إلى عبادةٍ العليم الخبير الله رب العالمين» وها هو 
يسمع منَ اللا القرشي بان حمْداً قد أنكح عُتبة بن أبي هب رقية ابتته ‏ وكانت 
رقية ذات جال رائع - ویبدو أن عثمان قد داخلتّه الحسرة؛ 1 لا یکون قد سبق 
عتبة إلى ذلك الشرف العظيم؟! 

وذهب عشان إل منزله وهو یفکر في ذلك» فوجدّ خالته سعدی بنت کریز 


(۱) المعارف (ص۲٤٤۱)‏ وتجمع الزوائد (۲۱۹/۹ و۷٠۲)‏ وتاريخ الطبري )٤١/۲(‏ وتفسير 
القرطبي )۲٤١/٠١(‏ والمواهب اللدنية .)١١/١(‏ 
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أحت أَمّه روی بنت کریز"» وکانت خالته قد تكهُنت عند قومهاء وتعلّمت الط 
في الرّملء والذي يُشْبه التنجيم» فلا رات ابن أختها عثمان - وكان وضيئاًء 
حسناًء ميلد أبيض» مشرباً صفرة» جَعْد الشعر» تعلوه سات المال - أنشأت 
تقول : 
شر يت بلائاترى نم نلاا ولاهاً أخرى 
ثم بأخرى كي تتم عثرا اك حر وفيت شر 
أنكحت وله خحَصّانا رَهُرا ونت بكر ولَُقَيْتَ بكرا 
وافيتها بنت عظيم قذرا بيت مرا قد أشاد ذكرا 
وعجب عثان من قوماء والتفت إليها وقال: 
يا خالة ما تقولين» فأحذت تقول: 
عثان ياعش)ان ياعث)ان لك الال ولك اللسان 
هذا نبي مَعّه البرهان أرسله بحقه الدَيّان 
وجاءه التنزيل والفُرقان فاتبعه لاتخالك الأوثان 
وازداد عجب عثان» وازدادت حیرته ما یسمع من خالته وقال ها : يا حالة! 
إنك لتذكرينَ شيئاً ما وقع ذكره ببلدناء فأبينيه لي. 
فقالت: محمد بن عبد الله » رسول من عند الله جاء بتنزیل الله ء يدعو به إلى 
الله مصباځه مصباح» ودينه فلاح» وأمرّه نجاح؛ ثم إنها قامت بعد ذلك 
وانصرفت إلى منزها. 
ووقع کلام سعدی في فلب عثان» وجعل یفکر فی کانت تقول خالته من 
كلام» وكان لعثمان عند أبي بكر مجلس» فجاءه فوجده في المجلس ليس عنده 
احد» وجلس عثمان فرآہ آبو بکر متفکراًء فساله ابو بکر عا به» فأخبره عثمان ا 


5 اقراً سبرة الصحابية الحليلة أروی بن کریز ف کتابنا «نساء من غصر التبوت )۱۹/۱ 
(۱١٩ -‏ فعبیر سیرتہا يفوح في آجواء يجي کرمها» ويحدث عن برها وطاعتها رضي الله 
عنها. 
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سمع من خالته سعدی بنت کریز» فقال له أبو بكر: ويحكٌ يا عثان» إنك لرجلٌ 
حازم» ما يخفى عليك الحقَ من الباطلء ماهذه الأوثان التي يعبدها قومنا؟ ! 
ليست من حجارة صم» لايسممٌ ولا يبصر» ولا تضر ولا تنفع؟! 
قال عثمان : بلى والله إنها لكذلك يا أبا بكر. 
فقال أبو بكر: إذن» فقد صدقتك خالتك ابنة كريز» هذا رسول الله عمد بن 
عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى لقو فهل لك أن تأتيه فتسمعَ منه؟ 
فقال عثان: نعم 
وبصفٌ لنا علمان رضي الله عنه مشهد |یانه فقول : فوالله ما کان سرع من 
أن مر رسول الث یو ومعه علي بن آبي طالب يحمل ثوباً» فلا رآه أبوبكر» قام 
إليه » فساره ي آذنه بشيء. فجاء رسول الله م فقعد»› ثم آقبل عل فقال : 
«يا عثهان» أجب الله إلى جنيو فإني رسول الله إليك وإلى خلقه». 
قال عثان : فوالله ما مالكب حین سمعتٌ قوله أن أسلمبٌُ وشهدتٌ أن لا آله إلا 
الله وحده لاشريك له ثم | ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول الله بلا . 
فکان يقال: أحسن زوج رآه إنسان: رقية وزوجها عثان. 
وي زواج وإسلام عثان تة تقول خالته سعدی بنت کریز: 
هدى الله عُثاناً بقولي إلى 
وأرشده والله يمدي إلى الق 
تابح بالراي الشديد عمُدا 
وكان برأي,ٍِ لايصد عن الصدق 


(۱) عن الاستیعاب ۳۲۰/٤۲(‏ و۳۲۱) وختصر تاریخ دمشق )١١١- ٠٠٤/١١(‏ مع الجمع 


وانظر تفسير القرطبي )۲٤۲/٠٤(‏ وغير ذلك من المصادر. هذا وقد روي القول على النحو 
التالي : 
أحسن شخصين يرى إنسان رقية وبعلها عثمان 
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البعوث بالحقّ بنته 
فكانا كبدر مارَجَ الشمس في الأفققي 
فداؤك يابن الماشميين مهجتي 
ونت أمين الله أرسلت في الخلق 
وسعدت رقية رضي الله نبا ذا الزواج من التقيّ النقيّ عثان بن عفان 
رضي الله عنه» وولدت له غلاماً سه عبد الله واکتنی به» فبلغ الغلامٌ ست 
سنين» قفر ديْكٌ عینه» فتورم وجهه ومرض ومات. فلم تلد له بعد ذلك . 
ريه واهجُرة إلى الحبشة 
کان المسلمون وفي مقدمتهم رقية وعثمان رضي الله عنها في کرب عظيم » 
فکقّار قریش لا ینفگون ينزلون بهم صنوف العذاب» وألوان البلاءِ والنقمة وما 
نقموا بهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) [البروج: ۸]. 
ولم يكن رسول الهلا بقادر على إنقاذ ا مسلمين ما يلاقونه مِنّ البلاء البينء 
وجاءه عان وابتته رقية يشکران عا يقاسيان منْ فَجْرة الكافرين» ويقرّران أنبا قد 
ضاقا باضطهادِ قريش وأذاهم . 
وجاء نفرٌ آخزون ممن آمَنّْ منْ المسلمين» وشكوا إلى الرُسول الكريم ية ما 
بجدون منْ أذى قريش» ومن أذى أي جهل زعيم الفجار". 


(۱) الاستیعاب ۲۹۲/٤۲(‏ و۲۹۳) واللإصابة ٤(‏ /۲۹۷) وسير أعلام النبلاء (۲/١ه٠؟)‏ 
والمعارف (ص١١٤٠)‏ وتاريخ الطبري (1۹4۲/۲) وتفسير القرطبي )۲٤۲/٠٤(‏ ودر 
السحابة (ص۲۸۳). 

قال الحافظ ابن عساكر - رحمه الله _: 
كان عثمان في الجاهلية يُكنى أبا عمروء فلا كان الإسلامء ولد له منْ رقية بنت 
رسولر الله يلل غلام سه عبد الله » واكتنى به» فكتاه المسلمون أبا عبد الله» فبلغ عبد الله . 
ست سنن تقر ديك على عينو» فمرض» فمات في جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة 
فصلى عليه رسول الله ونزل في حفرته عثان (ختصر تاریخ دمشق .)۱۱١/۱١‏ 
(۲) کان أبوجهل عمروهشام ياتي الرجل الشريف إذا أسلم» فيقول له: 
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وأطرق الب کل هنيهةء ثم أشار عليهم أن مخرجوا إلى جهة أرضِ 
الحبشة» إذ بجحكمها ملك رفيق لا يُظلم عنده أحدء ومن ثم بجعل الله للمسلمين 
فرجا نما هم عليه الآن. 
أحذتْ رقية وعثان رضي الله عنها يعدَانِ ما يلزم للهجرة» ورك الوطن 
الأ مكة آم القرى. 
وتبدو آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي تودعٌ ابنتها رقيةء وهي تجود 
بدمع غزیر» على فراقِي ابنتها إلى بلا بعيدة» ولك خدية - كا عودتتا- على 
استعداد لان تود بکل شيء کیا تکون کلم الله هي العلياء ويشرق نوره على 
الوجود» وان فراق الأحبة ليهون في وجهه الكريم . 
وراحت خدية تنقل بصرها بين فلذة كبدها رقية» وبين صهرها عثان» 
لتترود من بنظرات هامِسَة همس الحنان وذلك قبل الرُحيل» وخْفَىَ قلبها هنيهة» 
ودار في خلدها سؤال عن كيفية حياة ابنتها في تلك الدّيار البعيدة البعيدة؛ ولكنْ 
هذا الخاطر سرعان ما انقشع وتلاشى» ليحلّ محله الاستسلامْ التام لامر الله عر 
وجل . 
لقد تعّلمتُ خدية وبناتا رضوان الله عليهن في مدرسة رسول الله لل لذّة 
التضحية في سبيل مرضاة الله عر وجل ورجاء رحمته. 
وانطلق المهاجرون نحو الحبشة تتقدمهم رقية وزوجها عثان» حتى دخلوا 
على النجاڻي» فأکرم وفادتېم » وأحسن مثواهم » فکانوا في خير جوار» لا يوذونْ› 
يقیمون شعائر دیڼهم في امن وأمّان وسلام . 
ومع وجود هذا الأَمْنّْء» وهذا الاستقرار» فن رقية رضي الله عنها كانت في 
أتترك دين أبيك وهو خير منك» وتَفیّل ریه وتضع شرفه؟ وإن کان تاجراً قال: ستکسد 
تجارتك» ويلك مالك» وإن کان ضعیفاً» أغری به حتى يعذب. 
فاذن رسولٌ الله ية لأصحابهء فهاجروا إلى الحبشة في السنة الخامسة من المبعث. (أنساب 
الأشراف ۱۹۸/۱). 
)١( ٠‏ المغازي النبوية للزهري (ص1١).‏ 


0۹ 


شوت واشتياق إلى أبيها رسول الل وإلى أَمّها الطاهرة خدية سيّدة نساء 
العالمين رضي الله عنهاء ولكنٌ المسافةَ بعيدةء وإن كانت الأرواح لتلتقي في 
الأحلام » وإن كان في الحبشة ذوو قرب لرقية وعثان. 

ويبدو لي أن السَيّدة رقيّة رضي الله عنها كانت أكثر أهل المجرة شوقاً وحنينا 
إلى مكة» ففيها ابيب المصطفى أبوهاية وفيها مها أطهر الطاهرات» وصدَيقة 
المؤمنات خحديجة رضي الله عنهاء وفيها الأحوات المؤمنات الحبيبات الطاهرات : 
زينب وأمٌ كلثوم وفاطمةء وهؤلاء أساس البيت النبويّ الطاهر» وحمتّه وسدَاء 
ولذلك ظلّت رقية ترقب الأخبار التي تتساقط على الحبشة من مكة لتروي ما 
شوقها في سماع أخبار الأهل والأحباب. 

وجاء من أقصی مکة رجلٌ من أصحاب رسول الله فاجتمع به 
لملسلمون في الحبشة» وأصاخوا إليه أسماعهم حيث راح يقص عليهم خبراً أثلج 
صدورهم» خبر إسلام حزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب» وكيف أن الله عر 
وجل قد أعرٌ با الإسلام. 

واستبشرَ المهاجرون بإسلام حزة وعمرَ» وعاودهم الحنين إلى الوطنِء إلى 
أ القرى» إلى البيت العتيق» وألح عليهم شوق الأحبّة بالعودة إلى مكة» فخرجوا 
راجعين» وقلويهم مخف بالأمل والرجاءء وخصوصاً سيدة نساء المهاجرين 
رقية بنت رسول الل التي تعلق فادها وأفثدة المؤمنين بنبيّ الله مدل . 

ولا أن وص المهاجرون العائدون مشارف مكةء لقوا ركبا فسألوهم عن 
قریش »وعن رسول. الله بي وعن المسلمينء فقالوا : ازدادت العداوة بين قريش 
والمسلمين ضراما. 

وإذ ذاك توف المهاجرون» وائتمروا بينهم؛ أيرجعون إلى الحبشةء أم 
يدخلون مكة؟! 

ولكنْ؛ أت للقلوب التي أضناها الحنين إلى البيت العتيق» أن تعودَ وبينها 
وبين الأحباب ساعة مِنْ نهار! فاستقرٌ رأيّمم أن يدخلوا مكة» ويطفئوا الأشواقِ 
بلقاء الأحبة وقالوا: قد بلغنا مكة فندخل ننظر ما فيه قريش» ويحدت عَهّداً من 
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آراد باَهْله» ثم رجع . 

ودخلوا مستخفين خائفين يترقبون خحشية أن يراهم سفهاء قريش» وانطلق 
٤‏ 9© .ك : o‏ 
کل مہم الى الآحباب» ومشت رفیه وعثمان ل دار الظاهرة ده رضي :الله 
عنہاء وهب من ف الذار يستبقونَ الباب لاستقبال العائدين ٠‏ ۔وکان من أشدهم 
فرحا رقيه التي سعدت بأبيها الملصطفى با . وبأمها سمندة النساء ل جة عليها 
سحابات الرضوان. 


وني تلك الليلة اللطيفةء كان الحبيبٌ المصطفى بلا وخديجة برضي الله عنها 
وفاطمةٌ الرهراء وأ كلثوم» ومَنْ في البيت التبويّ يصوت في اهتمام » إلى ما كان 
بين المسلمين والنجاشي مَلِك الحبشة مِنْ كريم الحفاوةء حفاوة التكريم» وحسَنِ 
الاستقبال مَنْ في مكة» وتروي آلامٌ وآمالً الخربة في أرض الحبشة إلى أن أتوا 
مكة. 


رقي وَالعودة ا الحبشة 

علمتٌ قریش برجو المؤمنين المهاجرين» فسارعوا إلى إيذائهم أكش من 
ذي قبل» واشتدت عداوتہم على جیع المؤمنينء مما جعلَ أصحاب رسول الله لا 
ي قلتي وان کانوا على نور من دم» وإن کان القرآن ينزل فيزيدهم إياناً مع 
ایانم فظلم قریش مم کان عظیےء وفتل متهم مَنْ تل تحت وطأة المد 
ومرّقت السياطُ جلود کثر منہم» ولكته الصَْرٌ الذي اعتصموا به» زاد من ضراوة 
امشركين» وزاد من عذاهم. 

وراح الفجرة الكفرة» يشدّدون على المسلمين في العذاب» وفي السُخرية 
حت ضاقت عليهم مكة» وقاسى عثان بن عفان رضي الله عنه من ظلم أقربائه 
وذويه شيئاً كثيراً ولله در القائل: 
وظلمُ ذوي القربى أشدٌ مضاضة 

الرء من وفع الحسام اله 
ولك عثمانَ صَبرَ وصبرت معه زوجه رقيّة ما جعل قريش» تضاعف 
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وجات العذاب للمؤمنين» فذهبوا إلى رسول الله ية يستأذنونه في الهجرة إلى 
الحبشةء فاذن هم فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا رسول الله فهجرتنا 
الأرلى› وهذه الآخرة لى النجاشي» ولَست معنا. 
فقال رسول الله : ام مهاجرون إلى الله ولل لكمْ اتان المجرتانِ جيعأً» . 
فقال عثمان رضي الله عنه: فحسبنا يارسول الله . 

وهاجرتْ ريه ثانيةٌ إلى الحبشة بصحبة زوجها عثهان وثلّة من المؤمنين الذين 
بلغوا ثلاثة وثانين رجلا. 1 1 

وهذا تتفردُ رقية ابنة رسول الله بأنها الوحيدة من بناته الطاهرات التي 
َكب ها المجرة إلى بلاد الحبشة» ومن ثم عدب من أصحاب اهجرتين“؛ 
وناهيك بفضل هؤلاء العْرٌ اميامين الذين سارعوا إلى مغفرةٍ من ريم ورضوان. 

قال الإمامٌ الذهبي - رحه الله - عن هجرة رقية وعثمان رضي الله عنها: 
هاجرت معه إلى الحبشة المجرتين یع“ . وفيهي) قال رسول الله ية : «إنبا لأول 
مَنْ هاجرًا إلى الله بعد وط“ وفي رواية: «.. .. بعد إبراهيم ولوط عليه 
السام . 

وظلّ المسلمون في الحبشة ني رعاية ملكها النجاشي» حتى إن قريشاً بعَمَّتْ 
من لدنها وفداً إلى النجاشي» وأغروه بشتى وسائلهم الدنيوية» كيا يَصَرفَ عنْ 
أرضه المسلمين» أو يردهم إلى قريش» ولكنْ وسائلهم الرخيصة المهزولةء باءت 
بالخسران المبين» وعادوا إلى مكة مرون أذيال الخيبةء بينا أكرم النجاسي 
السلمين وزاد في اللإحسانِ إليهمء حتی 3 ا المؤمنين أم سلمة رضي الله عنہا 

تقول: فنا عنده في خیرمنزل» حتی فما على رسول الله وهو في 

مكة . 


.)١١1/۲( والمواهب اللدنية‎ )۲٤٠٠/٤( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء )۲١٠/۲(‏ وانظر: أسد الغابة .)١٠١/١(‏ 

(۳) الإصابة )۲۹۸/٤(‏ والمعارف (ص۱۹۲) وسير اعلام النبلاء .)٠١٠/۲(‏ 
)٤(‏ نساب الأشراف (۱۹۹/۱). 

.)۳۳۸/١( السبرة النبوية‎ )٥( 
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العودَة إلى مَكة واهجرة إلى المديئة: 

مكشٌ رقية بصحبة زوجها عثمانً في الحبشةء وهما يعُبدان الله عر وجل في 
آمنِ» وكذلك بقية المهاجرين» بينا كانت قلوبُم جيعاً متعلقة بالبيتِ العتيتي» 
وبأهليهم في أمٌ القرى. 

وکانت رقیةٌ رضی الله عنها في فة شديدة لرؤية أمها خديجةء ینا کانت 
حديجة في مكة ينتابها الشعور نفسه إلا أن خدعة م تكن تتوقع أنه سيأتي يوم 
تکون فيه ابنتها في أرضٍِ بعيدة . 

ومرضت خدية رضي اله عنهاء وهي تتلهفٌ على أن ترى ابنتها رقية قبل 
أ موت إنہا في شوتي عظيم لان تشم ربجهاء فهي تشعر بقرب اللقاء مع الله عر 
وجل » ولکنٰ هیهات! ربجا تذهبُ دون ن تودعٌ فلذة كبدهاء ويبدو أن وداعها 
الأخبر کان في اليوم الڏي خرجت فيه ثانية إلى الحبشة. 

وتوفيت خديجة رضي الله عنهاء ولم ترما ابنتها رقيةء ولم ترهي رقية» بينا 
كانت رقیةء وبعض نسوة المهاجرين ورجاهن في الحبشةء يتجهزون للعودة إلى 
مكة حيتُ ورد إليهم الأنباء بكثرة الداخلين في الإسلام, من أهل مكة» فهفت 
قلويهم إلى العودة إلى مكذ وتيا الذين غلبم الحنين وخرجوا نحو مكةّء وني 
مقدمتهم رفية وعثمان رضي الله عنا. 

وني مكة سألت رقية عن أبيها وأمّهاء فاستقبلتها أختاها آم كلثوم وفاطمةء 
وأخبرتاها بان رسول الله قد خرج لرؤية العائدين من أصحابهء بين اثَاقَلَّت 
كل واحدةٍ منیا عن إخبار رق بوفاة أمها خديجة رضي الله عنهاء ولا علمت رقية 
بوفاة أمهاء أخذها حزن عميق على صديقة المؤمنات الأولى» وشكت بتّها وحزنها 
إلى الله العليم الخبير. 

وظلَتْ رقيةٌ رضي الله عنہا في مك تأنس بأبيها رسول الهلا وبزوجها 
عثهان رضي الله عنہاء وباختیها ام کلثوم وفاطمةء بینها كانت أختها زينبٌ لا تزال 
في بيت زوجها أي العاص ب بن الربيع» ول يطل مقام رقية بمكةء فقد أذن بالمجرة 
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ا عرين الأنصار في المدينة المنورة» فکانت وزوجها ف مقدمة المهاجرين › وهناك 
في المدينة سهدت بقرب الأنصار الذين وصفهم الله تعالى بالكرم» وأثنى على 
جودهم وإيثارهم حيث: «يجبون من هاجروا إليهم ولا يجدون في صدورهم 
حاجة نما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. .4 [الحشر: ۹]. 

ولو ل يكن لرقية رضي الله عنها إلا كونها ابنة الب الكريم بء وكونها 
هاجرت افجرتين» لكان ف ذلك البلاغ. 


«فبعم عقبی الدار». 

بعد أن هاجرتٌ رقية إلى المدينة المنورة مع المؤمنين أخذت هنالك مكانتها 
بين نساء أهل البيت» ورحبت بقدمها نساء الأنصار اللواتي سَمِعْنّ كثيراً عن 
مكارم صفاتها» وعن صبرها وهجرتها إلى أرض الحبشة. 

أمّا المؤمنونء فقد كانوا ينعمونَ بأئعّم العبادة» ويَصلُونٌ ما أَمَرَ الله به أن 
يوصل» ويحفون بالحبيب المصطفى بء ويعملون على طاعته» والأئتار بأمرهء 
وکان من سرع الاس امتثالا لأمره عثان بن عفان عليه سحائب الرّضوان. 

وكانت رقيةّرضي الله عنها نعم بقربٍ أبيها وزوجها ني المدينة المنؤرةء إلا أن 
امرض ل يتركهاء فقد أَصِيبَّت برض الحصبة» ولزمتِ الفراش في الوقتِ الذي 
دعا فيه رسول الهلا للخروج إلى بَذر لقتال المشركين. 

وسارع عثمان رضي الله عنه لامتتال الأوامر المحمديةء إلا أنه تلقى أَمراً 
بالبقاءِ إلى جانب رقية لتمريضها"» وامتثل هذا الأمر أيضاً بنفس راضية» وبقي 


.)١۱١٤/١( وأسد الغابة‎ )۲۹۸/٤( الإصابة‎ )١( 
:- قال أبوعمر القرطبي - رحمه الله‎ )۲( 
لا خلاف بين أهل السير أن عثمانَ بن عفان رضى الله عنه إتها تلف عن بدر على‎ 
امرأته رقية بنت رسول الل بامْر رسول الله یق وأته ضَرَبَ له بسهمه وأجره» وکانت‎ 
.)٠٠٠١/٤ بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة. (الاستیعاب‎ 
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إلى جوارٍ زوجه الصًابرة الطاهرة رقية”“ ابنة رسول الله ية إذ اشتد بها المرض» 
وطاف ہا ڪا الموت. 

ل عثمان يرنو بعينين حزينتين إلى وجه رقية ة الذابلء فیغص حلقَه بالألي» 
وترتسم الأموع في عينيه › وتنثال على رأسه الڏكريات البعيدة» ورأی رقية وهي ٤‏ 
الخحبشة قدت المهاجرات حدیاً يدخل البهجة إلى النفوس» ویبعتُ الآمال الكرية 
في الصدور» وتقص عليهن ما كانت تراه من مكارم أبيها رسول الله لاء وحركت 
هذه الذّكریات أشجانَ عثانء وزادت في محاوفهء وكان أخشى ما يخشاه أن توت 
رقيةء فينقطع نسبه لرسول اللهك . 

ورنا عثمان ثانية إلى وجه زوجه الذّابل» ففرّت سکینته» ولفه حزن شديد 
زوج بخوفٍ واضطراب» حیث كانت الأنفاس المضطربة التي تلتقطها رقية في 
جھل» تدل على فناء صاحبتها التي سقطت صريعة ّى الحصبة. 

كانت رقية رضي الله عنها تغالب المرض› ولکتہا تستطع أن تقاومَه 
طوياذ» فأاحذت تود بأنفاسهاء وهي تتلهُفٌ لرؤية أبيها الذي خرج إلى بدرء 
وتتلهُفٌ لرؤية أختها زينب في مكةًء وجعل عثمان رضي الله عنه يرنو إليها من 
خلال دموعو والحزن یعتصرٌ قلبه» ما کان أوجِمٌ لفؤاده أن حطر على ذهنهء أن 
صله الوثيقة برسول الله توشك أن تنقطع, 

0 الآن صِهْرٌ رسول الل ية وسيظل زوج ابنته ما دام رقية على قيد 
الحياةء إلا أن اموت كاد أو يكاد بختطفُ الروح الطاهرةء ویترك عثان وحده» 
حليف الوحدة والأحزان» إن فجيعَته في رقية مزدوجة» فد الزوجة الوفية 
الطاهرة؛ وانقطاع نسبه برسول الهلا . 

وراحت الأفكارٌ تجول في أقطار رأسه أتموث رقية قبل أن يعود أبوها من 
غزوته؟ ! 
اموت دون أن یکون آخر من تراه وجه أبيهالا؟ ! 


() المعارف (ص۴٥٠)‏ ومجمع الزوائد (۲۱۷/۹). 
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إن عثان كاد أن ينار لولا أله يتجلّد حتى لا يزيد من آلام رقية التي 
تعاني سکرات الوت . 

ورفرفت عل شفاهِ رقية الذابلة آخر ما يرفرف على شفاء الأبرارء حيتُ 
راحت تودع نض نبض الياة وتشهد أن لا له إل الله > وان عدا رسول الله . 

وولحقت رقي ة بالرفيتي الأعلى» وكانت أول مَنْ لح بأم المؤمنين خديجة من 
بناتها» لكنْ رقية توفيت بالمدينة» وخديجة توفيت بمكة قبل بضع سنين» ولم ترا 
رقية» وتوفيت رقية» ولم تر أباها رسول الله یو حیث کان ببدر مع أصحابه 
الكرام» يَعْلُونَ كلمة الله فلم يشهد دفہاىل“. 

وجرت رقي ثم حمل جشانہا الطاهر على الأعناق»› وقد سار خلفه زوجها 
عثان وهو وال حزین› خی إذا بلغت الحنازة البقيع › ذفنت رقيةً هتالك. وقد 
انہمرت دموعغ الشيعين . 

وسويّ الراب على قبر رقية بنت رسول الله کل › وفے| هم عائدون» إذا 
بريد بن حارثة قل أقبل عل ناقة رسول الله يبشر بسلامة رسول الله وقتلٍ 
المشركين» وأسر أبطاهم” . 

المسلمون في المدينة المنورة هذه الأنباء بوجو مستبشرةٍ بنصر الله 

لعباده المؤمنين» وكان مِنْ بين الوجوه المستبشرة وجه عثان الذي لم يستطع أن 
محفىَ آلامه لفقدهِ رقية رضى الله عنها. 

وني المدينة المنورة حرج رسول اللهك إلى البقيع » ووقف على بر ابنته يدعو 
ها بالغفران. 

لقد مات رقية ذات المجرتين قبل أن تسعد روحها الطاهرة بالبشرى 


.)۲٤١/٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) عن الاستيعاب لابن عبد البر )۲۹١/٤(‏ بشيء من التصرف. وانظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۵۱/۲) وطبقات ابن سعد (۳۹/۸) والمعارف (ص‌۹۸١٠)‏ وتاریخ الطبري (۳۸/۲) 
وتفسير القرطيي )۲٤١/٠٤١(‏ والمواهب اللدنية (1۲/۲) وأسد الغابة .)١١٤١/١(‏ 
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العظيمة بنصر الله ولكنها سَجِدَّت بلقاءِ الله في داره» فنع عُقبى الدار. 
وضرب رسول الهئ لعثمانً بسهمه مِنْ بدر» فقال عثهان: وأجري 
يا رسول الله؟ 
قال : «وأجرڭ“) . 
وبعد عزيزي القارىء» فهذه إشراقات روحية من سيرة رقية ابنة رسول 
للها عشنا معها في وجدانناء فهل تقتبس نساؤنا من سيرتها بقبس يضيءُ هنُ 
درن في هذه الخحياة؟ 


(۱) محمع الزوائد (۲۱۷/۹). 
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ولدت أم كلثوم في مكة بل البعثة وأسلمت مع أمَها خدية 


رضي الله عنها. 

هاجرت إلى المدينة المنؤرة وهي صابرة مستسلمة لله. 

- قال النبي ي : «يتزوج عثان مَنْ هي خير من حفصة» فتزوَحَ 
عثان آم کلثوم رضي الله عنما سنة A‏ 

قال رسول الله کا لام کلثوم : «زوجتك من محبه الله ورسوله 
وبحب الله ورسوله» . 

-توفيت سنة (۹ه) في حياةٍ أبيها وذفنت بالبقيع . 
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o‏ ِ2 کے وگ 
إحدى بنات النبىَّ بيا وإحدى نساء أهل البيت البو الطاهرء تلك نسعدٌ 
باللقاء معها ٤‏ هذه الصفحات لیطیب الحديث عن سبرتہا العطاء المعطار. 


(۱) طبقات ابن سعد (۳۷/۸ -۳۸) والمعارف (ص۱۲۹ و١٤۱‏ و۸٥۱‏ و۱۹۲) والمعرفة 
والتاريخ )٠١۹/۳(‏ والمستدرك ٤۸/٤(‏ و۹٤)‏ والاستيعابٌ )٤٦١ - ]1۳/٤(‏ والإصابة 
)٤٦/٤(‏ وأسد الخابة )۳۸٤/٦(‏ ترجمة رقم )۷١۷۳(‏ والعبر ٠ /١(‏ و١٠)‏ ومجمع الزوائد 
(۲۱۱/۹ و۲۱۷) وشذرات الذڏهب )۱۲۸/١(‏ وجمهرة نساب العرب ۱١/١(‏ و۷۸١)‏ 
وسیر اعلام التبلاء ۲٠۲/۲(‏ و۳٣٠۲)‏ والسّمط التّمین ( ص۱۸۹ )۱۹١-‏ والمجتبى 
(ص۹۸) وتلقیح فهوم الأثر (رص۳۳) وتاریخ الطبري ٤۲/۲(‏ و٤‏ و٥۱۲‏ و۱۹۲ و١۲۱‏ 
و1۲۹) وشفاء الغرام (۱۸۷/۲ و٣۲۳)‏ والکامل لابن الأثبر (۲/ ٤۹‏ و١٥٤۱‏ و۲۹۱ 
و۷٠۳)‏ وزاد المعاد )٠١۳/١(‏ و(1/۳) والفصول (ص٠١۲)‏ وأزواج النبي لأبي عبيدة 
(ص٩٥)‏ وتفسیر القرطبيّ ۲٤۲/۱٤(‏ و١٤۲)‏ والمغازي النبوية للزهريّ (ص۴٤)‏ 
والمواهب اللدنية )٠٤ - ٩۲/۲‏ والعقدٌ الفرید ٤(‏ / ۲۸۵) وختصر تاریخ دمشق ۲٠۲/۲(‏ 
و٣٣۲‏ و٤٣۲‏ و۲۹۸) والبداية والنهاية (۲۲۱/۳) و(٥‏ /۳۹ و۲۲۱ و۸١۳)‏ وجوامع السيرة 
النبوية (ص٠۳)‏ والسير والمغازي (ص۸۲ وه٠٤۲)‏ وعيون الأثر )۳٠٤/۲(‏ والمغازي 
للواقدي )۳۲۲/١(‏ وغير ذلك كثر من الكتب والمصادر الوثيقة المتنوعة. 
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ففي كنف البيت الَبويّ الطاهر نشأت أمٌ كلثوم “٠‏ على أتقى التقى » حيتُ 
لقيت كل عناية» وصََِت على عين أمّها الطاهرة خديجة رضي الله عنهاء فغدث 
واحدة ممن حفظ الذَهرُ مقامهن» وعَرَّفَ نسوة القوم مكانتهن. 

وهب الله عر وجل لحمدىة ول بناته زینب» وقد تزوجها ابنْ خالتها 
أبو العاص بن الربيع» ثم رقَية» وتزوجها عثان بن عفانء ثم أمّ كلثوم» ثم 
فاطمة الزهراء. 

وكانت رقيةٌ وأمٌ كلثوم قد خبتا إلى عَتبة وعُتيبة ابي ابي هب» وقد مرت 
معنا سيرة رقية رضي الله عنهاء وانتقاها بفضل_ الله إلى بيت عثان بن عقّان» وها 
نحن مرسلو القول في أختها ام كلثوم رضي الله عنا وكيف أراد الله بها - هي 
الأحرى - خيرأء ففارقها عُتيبة بن أبي لهب» وذلك َل أن يدخل بها”» وأكرمها 
الله بان نجاها مرارةٍ العيش معه ومع والده ووالدته حالة الحظب. 

خدجة وأم کلشوم: 

شت آم کلثوم حياة كرية طيبّة في رعاية أبوين کریین» سيّدنا رسول 

ا وأمّها الطاهرة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ونا بلغت أشدَها 
واکتملت انوٹتهاء كانت من امل فتيات قريش أدبا وسلوكاً وتربية واخلاقا 
وکانت أختها ر قية أكر منها قلیاڈ وإذ ذاك تقدّم ا لخطبة رقية وام كلثوم عتبة وعتيبة 
ابني أبي هب» فكانت رقية قد خطبّت لعتبةء وا کشوم لعتيبة” . 

كانت خديجة رضي الله عنها سعيدة إلى حدٌ ما بهذه الخطبةء ولكنٌْ ! إحساساً 
غامضاً كان يرفرف على نفسهاء فتشعر بشيءٍ من الانقباض› وکٹثیراً ما کانت تفكرٌ 
في ام جيل بنت حرب التي استولت على زوجها آي هب» فاصٻځَ مسلوبً 


(1) قال الرّرقاني - رحمه الله - وأمّا أمّ كلثوم فلا يعرف هما اسمء إتنا تعرف بكنيتها (المواهب 
اللدنية .)٠١/١‏ 

(۲) المعارف ( ص٣٠۲‏ و١٤١).‏ 

(۳) تفسير القرطبي .)۲٤٠٩/۱٤(‏ 
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الإرادة لايقوى على التصرُفِ بأمْر ما دون أن يجحصل على موافقتها. 

ها هي خدة رضوان الله عليها تتهللٌ بالفرح » حتى إنها راحت تناجي الله 
عر وجل وتشکره بلسانہاء وبکل جوارحها على أن اصطفی زوجها محمد بن 
عبد الله لرسالته» وها هو رسولٌ الها يلبّي مر ربّه» وينذر عشيرته الأقربين بعد 
أن أوحى إليه ربه ما أوحى . 

ولا کانت خدعة صديقة يقة المؤمنات الأولى وأول خلت الله إسلاماًء كانت 
بناتها الطاهرات قد نظِمْنَ معها في عِقد السَبّي إلى ساحة الإهان"“» وكيب هن 
الخلوذ في دنيا الخلودء ونلنّْ قصب السّبق في عدادِ الأولين» وما أدرك ما مكانة 
الأولين؟! 

وأسلمت م کلثوم وجهها لله عر وجلٌ» وَعَرَفت لذ مناجاتهء وراحت 
تتلقّى المعارف عن أبيها حتى غدت متعلَقة القلب بالله عر وجل» تنظر بنور 
الله» وتعمل بنور الله . 

أمّا حديجة الطاهرة أم المؤمنين رضي الله عنها فقد تلت بالفرح » لا 
شهدت ابنتاها رقية وأ كلثوم بوحدانية الله عر وجل» ورسالة أبيها محمدية. إلا 
أنها شرت بوجيب قلبها قد أخذ يشتد وقد استولى عليها خوفٌ غامض» ن 
کرت في مالم بتبها رقية وام کلثوم في دار آي هب» حيبت حُتبة وعُتيبة العوبتان 
في يد ا مها أم جميل؛ وام جيل بت جرب هذه ابرا قاسية القلب» عنيفةٌ في 
عداوتهاء كما فؤادها ُد منْ حجر» وأما زوجها أبو هب فقد أطلقَ لشهراته 
العنانء ورا مضي أوقاته ف المقامرة والشراب» والتقاخر بالأموال والأولاد؛ ول 
يكن بهمّه في دنياه إلا ا لحصول على شهواته والانغاس في حاأةٍ المعاصي والأوحال. 

ويبدو أن خديجة رضي الله عنہاء 5 قد أخذت تفكرٌ في مصيبر ابنتيها رقية 


(۱). قال القرطبي - رهه الله : ا سلمت أم کلثوم حين | سلمت آمهاء وبایعت رسول الله کا 
مع أخواتها حين بايعه النساءء وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول اله کا (تفسیر 


.)۲٤۲/۱٤ القرطبي‎ 
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وأم كلثوم » إذ أصبح مستقبل کل واحدة مني متأرجحاًء لا سيا وأن أَمْرّ رسول 
الله اة قد استعلن في مكةء ومَنْ حوهاء ولم يدخل عتبة أو عُتيبة أو أحدٌ من دار 
آي هب في الإسلام» وربا ستغْلَقٌ في وجه رقيّة وام كلثوم آبواب الزّواج» وستعود 
كل واحدة مهن وهي كسيرة الفؤاد. 

کانت خد حه تفكرٌ في هذا کل وهي ترنو بعين البصيرة إلى أنوار اليقين التي 
تبعت من بیتهاء ولك ماذا تستطيع أن تفعل؟! إنها لا تملك إلا الاستسلام لمشيئة 
الله عر وجل الذي بيده مقاليد السّاوات والأرض 


دعوة الأَفرَ بين : 

مضى رسول الث يلا يدعو الناس إلى الإسلام » فاستجابً من إستجاب» 
ودخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم ومعه أصحابه يصلون ويتفقهون في أَمُر الديْن» 
ثم أوحى الله عر وجل إلى عبده أن مجهر بالدّعوة ويعرض عن المشركين» فهو وليه 
وناصره. 

وني جلسة جمعت العشيرة الأقربين» عرض الحبيبً المصطفی ٤ة‏ دعوته على 
أرقابه» فلم يستجبٌ أحدٌ منهم | إلى الذّعوة» ثم مَرّت أيام فجمعهم رسول الله با 
مره ثانيةء وأخحذ بمظهُم وخحطبهم ثم قال م : 
«إِدٌ الرًائد لا یكذبٌ آهلهء والله لو کذبت الناس جیعاً ما كذبتكم» ولو غررت 
الناس جيعاً ما غررتكم» والله الذي لا إله إلا هو إن لرسول الله إليكم خاصة 
وإلى الاس كافة؛ والله لتموتن كا تنامون» ولتبعثن كا تستيقظون» ولتحاسبن بجا 
تعملون» ولتجزون بالإحسانِ إحساناًء وبالسوء سوءاء وإنها لحنة أبداًء أو لنا 
أبداً؛ والله يا بني عبد المطلب ما أعلم شاباً جاء قومه بأفضل مما جئتكم بهء إت قد 
جئتكم بأمر الدنيا والآخرة». 

فتكلّم القومٌ كلاما لينا غير أي هب فاته قال : يا بني عبد المطلب» هذه والله 
السوءةء خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم» فإِن أسلمتموه حينثذ 
ذللتم» وإن منعتموه قتلتم. 
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وكان في المجلس صفية عمة رسول الله ية » وكانت عاقلة قد استنارت بنور 

الان فقالت لأخيها ابي هب: آي آخي› اسن بك خذلان ابن أخيك. فوالُ 
ما زال العلاء ء رون آنه شرج من ضفی۔ أصل عبد المطلب نبي فهو هُو. 

فقال أبو هب في ضيق وقد أآخذه هياج الغضب: هذا والله الباطل والأماني» وكلام 
النساء في الحجال» إذا قامت بطون قريش» وقامت معها العربٌء فا قوتنا بہم» 
فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس 

وانصرف أبو هب من ذلك المجلس غاضباً لا يرى أمامه من شدَةٍ ما نزل 
به وبعد أیام کان رسول الهبا هتف على جَبّل الصفاء ويدعو قومه إلى صراط 
العزيز الحميدء وإلى شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وإذ ذاك قال أبو هب: تبأ لك سائر 
اليوم › وعاد إلى داره» وأخذ يروي على امرأته آم جيل ما سمعه من محمد ابن 
أخيه» فأحست بنارِ الحقد تسري في جوفها» وتغلي في أحشائهاء وقررت تحطيم 
العوة الجديدة بكل ما تملك من وسيلة. 

وأخذت وزوجها يكيدان لرسول الل وللمؤمنين» ولك الله عر وجل 
أوحى إلى رسوله مدي قوله: تبت يدا أي هب وتب. ماأغنى عنه ماله وما 
كسب. سيصلى ناراً ذات هب. وامرأته حالة الحطب. في جيدها حبل من 
مسد4[المسد: .]٥ -١‏ 

وذاعتِ السورة ف مكةء وأَذيْعّتْ أمام أي هب» فعرف وزوجه أم جميل 
ماأنزل الله فيهاء منْ أليم العذاب» وشديدِ العقاب» فاستبد بها الحمق والحنق 
والغضب» وأرادا ‏ بزعمهم) - أن ينتقما من رسول الله ية فأمَرا ولدي| عتبة وعتيبة 
أن يفارقا ابنتي محمد . 

فأما عتبةء ففارق رقَيّة دون أن يۇذما أو يوذي رسول الله ية ؛ وقد سأله 
رسول ا طلاق رقيةء وسألته رقيّة ذلك» فقالت أمٌ جيل لابنها عتبة : طلَفّها 

وأما عتيبة فقد لعب به الغضبٌ» وركبه الغرور» وأقسم باه سيؤذي 
حمدالة في رٻه» وفي شخصه» وطلق عتيبة آم کلثوم رضي الله عنہاء وجاء إلى 
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اللي ا حین فار آم کلثوم وقال : کفرت بدينك»› وفارقت ابنتك› لا بی 
ولا أحبّك» ثم سَطا عليه فشقّ قميص النبىّ بل ؛ فقال ية : «اللهم ابعث عليه 


كلا من كلابك». 
واستجابُ الله عر وجل دعوة سيّدنا رسول الله اة وافترس الأسد عتيبة 
وهو في تجارةٍ له إلى الشام» اما كيف استجیبت دعوة رسول الله لاء فنحنٌ مرسلو 
القول في ذلك إن شاء الله كيا نشهد مشهداً جليلا من دلائل نبوة سيّدنا وحبيبنا 
رسول الله ؛ وكيا ندرك مكانة سيدتنا أم كلثوم بنت الي رضي الله عنہا. 
الذعَوة المستجابة في عتيبة : 
روت المصادرٌ الوثيقة خبر موت عتيبة بن أبي هب بدعوة رسول الله بلا 
فقالت : 
كان أبو هب واسمه عبد العَزى بن عبد المطلب» وابنه عتيبة قد تجهزا إلى الشام ف 
تجارةٍ هما مع قافلةٍ لقريش» وكانتِ الدّعوة المحمدية قد أشرقت بنورها على مكة 
آم القریء فامَنٌ مَنْ آمن» وكَفرَ مَنْ کفُر» وکان منْ بین الذين كفروا واشتذت 
أذيتهم للإسلام وأهله: عتيبة بن أبي لهب فقال لأبيه : والله لأنطلقن إلى محمد 
ولأوذينه في ربه. 
وانطلق عُتيبةٌ تاركاً القافلة وراءه» وأتق اللي بلا فقال: يا محمّدء هو الذي 
فر بالذي دنا فتدل . فکان قَابَ قوسین او ی4“ ثم تكلم کلاماً شنیعاً تنبو 
عله الأخحلاق الحميدة. 
فقا النبيً يل : «اللهم ابعث عليه كلباً مِنْ كلابك» ثم انصرف عنه. 
ورجح عتيبة إلى أبيه فقال له: يابي» ما قلت له؟ فذكرٌ ما قال له مِنْ 
فحشٍ وفاحش القول وسوء الكلام . وأحس آبو مب بخطر غريب يقتحم قلبه 
فقال لابيه عتيبة: ما قال لك وباذا رد عليك؟ 
قال عتيبة : قال: «اللهم سَلْطٌ عليه كَلْباً ِن كلابك» فشعر أبو هب بالأسى 


.)١-۸ سورة النجم (آية‎ )١( 
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والخوف وقال: يا بنى» والله ما آم عليك دعاء عمد 

وانفصلتِ القافلةٌء وانطلقت لتغيبً في الأفتي البعيد» وأبو هب لا تفارق 
غيلته دعوة ابن أخيه على ابنه عتيبة» وهو يحذر كل الحذر أن يُصَابَ بسوءٍ. 

ظلت القافلة تسيرٌ حتى نزلتٌ في مكان يُسمًى الشراة - وهي هَأسدة - فنزلوا 
منزلاً قريباً إلى صَوْمَعة راهب» فأشرف عليهم الرٌاهب من الدَيْرٍ وقال متعجباً: 
يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلاد؟! فإنما يسرح الأسد فيها كما تسرح 
الخنم!!!. 
فقال أبو هب لَنْ مَعّه منْ رجال. القافلة : إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي عليكم . 
فقالوا: أجل ياأبا هب. 
قال: إن هذا الرّجل ابن أخي» وقد دعا على ابني دعوةء والله ما مها عليه» 
فا جمعوا متاعکم ل هذه الصومعةء وافرشوا لاني عليهاء ثم فرشوا حوله . 

سقط الليلء وأرخحی سدوله على مکانٍ» وبات القوم حول عتيبة» 
وأبو هب معهم أسفل› وبات عتيبة فوف ذلك لمتاع » وهو يظنْ أنه ف ممن 
وأمان . 

وفي هدأة ة الليل جاء أسد وأخحذ یشم وجوه ه القوم کأنه آسں, جس علیلاء 
ويبدو أل الأسد لم جذ ما یرید وما یبغیه بین هؤلاءء فاستجمع قوت ووثبٌ وثبة 
شديدة» فاذا هو فوفق لماع » يشم وجه عتيبة » وإذ ذاك وٹب علیه» وضر به ضربة 
شديدة هش ها رأسه. 

وشیّ سکون اليل صرخة عتيبة المغزوعة»› وهب رجال القافلة من نومهم › 
ودب الذعر بينهم فاستشعر الأسدٌ بالخطر» فانسل بعيداً. 

والتفٌ رجال القافلة حول عتيبة وهو يجودٌ بأنفاسه بين يدي أبيه وهو يقول: 
يا ويل أميّ» وهو والله كا دعا محمد عل وهو بمكة وأنا بالشام. 

ولا في وجه أي هب الرُعب الممزوج بالأسى» وأرسل زفرة كادت روحه 
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تخرج معها وقال: قد عرفت أنه لا ينفلت من دعوه محمد“ . 

ومن الجدير بالكر أن عتبة بن أي هب» قد أسلم» وأسلم معه أخوه 
مُعُتّب» وقد نظم بعض الفضلاء آساء آولاد آي هب» وذكر إسلام عتبة ومعتب » 
وكفر عتيبة فقال: 
كرهتُ عُتَيبة إذ أرما وأحببتُ غتبة إذ اسلا 
كذا معنب ملم فاحترز وخف أن تسب فى مسلا 

الصَابرءٌ الَهاجء: 

عادت الأختّان رقية أ كلثوم رضي الله عنه) إلى البيتِ النبويّ» فأما رقيةء 
فقد تزوّجها عثمانُ بنْ عفان رضي الله عنه» وهاجرت معه إلى الحبشة الهجرتين 
جيعاً. 

وما أمٌ كلثوم» فقد بقَيتْ مع أحتها الصغرى فاطمة الرّهراء في بيتِ أبيها 
رسول الله ية بمكة المكرمة. 

وني البيتٍ الثبويّ الطّاهر» عاشت أم كلثوم تشهد الأحداتٌ التي ير بها 


: بشيء من التصرف. وانظر المصادر التالية‎ )۷٤و‎ ۷۳/٠١( عن ختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
٠۸٥ /۲( ودلائل النبوة للأصبهاني‎ )۲۲۳/ ٤( تفسیر القرطیي (۸۳/۱۷) وتفسیر ابن کثیر‎ 
وحجة الله على‎ )۲٠١/٠١( وربيع الأبرار للزخشري‎ )٤٦۸/١( والسيرة الحلبية‎ )٥۸و‎ 
العالمين (۱۸۸/۲ و۱۸۹) والمواهب اللدنية با منح المحمدية (1۲/۲) وغيرها من المصادر‎ 
كثرة.‎ 

ويبدو أن هذه الحادثة قد لقي صدىٌ لطيفاً عند الأدباء والشعراء» وقد عبرعن هذه 
الواقعة» وصاغها شعراً ياد أحد الفضلاءء وصور مقتل عتيبة فقال: 


فاستوجبَ الدعوةَ منه با بين للناظرٍ والسشامع 
أ ساط الله به كلبه يشي المهوينا مشية الخادع 
حیى أتاه وسْطّ أصحابه وقد علتهم سلّة الماجع 


فالتقَمَ الرأس بيافوخحه والنحر منه فغرة المجائع 
(۲) انظر: تفسير الصاوي على الجلالين .)۳١١/٤(‏ 
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رسول الله والذين معه» وشهدت أم كلثوم جوانبً العظمةء في حياة أمّها 
خديجة أ المؤمينن» وتقتبس من أخلاقها الكرية » ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. 

وقضي الأيام والشهور والأعوامى وقريش تزدادٌ ضراوة وعداوة للذين آمنواء 
على الرّغم من إسلام الفاروق عمر بن الخطاب» وإسلام عدد منْ شجعان قریش 
وشبابما. ولكنَ هذا كله م يرج قريشاً عن يها وعن ائتمار مشرکیها فیا بینم 
على مقاطعة رسول الله وبني هاشم» وسجُلوا مقاطعتهم الغاشمة الظالsة‏ في 
وثيقة علقوها في جوف الكعبة. 

ودخلت نساء اليت الو اللاهر إلى ْب أي طالب لغرب عليهن 
الحصار» وكانت أمّ كلشوم وأختها فاطمة وأمّها خحديجة في جملة حامر ین اما 
زينب ابنة خديجة فكانت عند زوجها أبي العاص , بن الربيع» وأما رقية فكانت 
مهاجرة في الحبشة مع زوجها عثان رضي الله عنه. 

وعاشت أَمٌ كلثوم رضي الله عنها أيام الحصار في صيتي وضنكٍِ وشدّةء 
خاب اها راتا ية صا حى بلع ايع سيم لطبأ جيم ياود 

خن العام وورف الشجں وما شابه ذلك لسدٌ غضب الجوع الرّهيب. . 

وصبرت ام کلثوم بنت رسول الله صبراً جيادء وتملت مِنَ المشقة والعناى 
ما تنوءُ بحمله راسيات الجبال.» وكان شعارها وشعار نساء أهل البيت: فصي 
جيل والله الْسْتّعان) [يوسف: ۱۸]. 

ويبدو أن الحصًَارَ الأليم الذي دام ثلاث سنين عدداً قد أوهن بعض 
التاس» وعن اثر فيه ذلك الحصار سيّدة نساء العالمين امنا حدية رضى الله عنهاء 
فقد كانت متقدّمة في السنْ» وقد أضناها الحصار الرنيم» ورقدت في فراش 
امرض وسَهُرت آم کلثوم على رعايتهاء حتى أذ الله عر وجل بالفرج» ونْقِصَّتِ 
الصحيفة الغاشمة التي كََبَّت فيها معاهدة قريش على المقاطعة الغاشمة الظالة . 

وخرج الموحدون من الشعْب» وفيهم أم كلثوم وأمَها خديجة وأختها 
الرهراء» | إلا أن امرض أقعَد السيدة دة والزمها الفراش»ء ول نمث فترة حتى : 
انتقلبُ إلى دار السّلام إلى عند مليكِ مقتدر لتحل في جنات ونر مبشرة منّ 
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الرسول الكريم» ما أعد الله ها من نعيم, مقيم » في بيت من قَصَب» لا صَخب 
فيه ولا نصب. 

وبکتها اَم كلثوم بکاء شدیداٌے فهي الام والصديقة والأخت» وهي فيض 
انان ومنبع العطف وكل فضيلة. 

كانت وفاة السَيّدة حديجة في اليوم العاشر من رمضان سنة عشر من البعثة 
التبويةء حملت إلى الحجون» وهنالك نزل رسول اللي في حفرتهاء وأودعها 
الراب بيديه الشريفتين» ثم عاد إلى بيته» وضمٌ إليه ابنتيه أمّ كلثوم وفاطمةء 
يواسيها وتواسيانه على المصاب الفادح» ولكن لفصبر جيل واله 
المستعان 4[يوسف: ۱۸]. 

وتقضي الأيام والسلمون يلقون ما يلقون ويلاقون من اذى قریش شیا 
عظی» حى أذن الله عر وجل بالمجرة إلى المدينة المنؤرة» فهاجر رسول الله کل 
تارکاً أ کلثوم وفاطمة وحيدتين» يكاد يقضي عليه| الأسى لولا رحمة الله التي 
فاضت بہرکاتہا م البيت الكريم > وعلى البنات الطاهرات . 

ولا مت هجرة الَبيّ لل إلى المدينةء أرسل زي بن حارثة وأبا رافع - وما 
موليا رسول الل لا - لبأتيا بأهليهما» فذهبا وجاء! ببتتي الرسول ام كلثوم وفاطمة» 
وزوجته آم المؤمنين سودة بنت زمعة» وام أن زوج زيد وابنها أسامة بن زيد. هذا 
وقد كََبَٺ آم كلثوم بنت رسول الله في سجل المهاجرات إلى الله ورسوله» وحظیت 
بالتكريم الإهي» لا أعدّه الله هؤلاء من الأجر والثواب. 

وفي المدينة المنورة استقبلت نساءُ الأنصار ام كلثوم بنت رسول الله بالحقاوة 
والتكريم » وراحت تاع حياة الصّبر والجهاد في المدينة المنورة. 

ويأتي شهرٌ رمضان من العام الثاني للهجرةء فإذا برقيّة أختها تلزمٌ فراش 
الإرض» وتقعدها مى الحصبَةٍ في الفراشء وإذ ذاك دعا داعي الجهاد إلى 
الخروج لبر وأذنْ رسول الله کا لعثمان بالبقاءِ إلى جانب رقيةً ليقوم على 
تمريضهاء بينها خرج الرسول والذين معه إلى إلى بذر حيث أنزل اله عر وجلل نصره 
عليهم» وأيديهم بجنود لم ترَوْهّا» وجَعّل كلمة الذين كفروا هي هى السفلى وكلمة الل 
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هي الخُلياء وعاد رسول اللهك والمؤمنون منْ بدر» وهم يلهجون بالثناء على الله 
الكبير المتعال الذي أيدهم بنصره. 

وما أن جاءَ البشيرٌ إلى المدينةليلقي بشارة التصر على الاس با فتحَ الله 
على رسوله من ظفرء إلا وكانت رقية ابنة الرّسول قد ماقت ورجع الناس من 
جنازتماء وحزن المؤمنون لوفاتهاء وكان من أشدهم حزنا أحتها أمٌ كلثوم التي 
شهدت وفاتهاء وأيّامها الأخيرة وهي تغالب امرض والأسقام. 

وسجْلت آم كلثوم في سجلٌ الصًابرين المؤمنين أسمى آيات السليم لقَضاء 
الله وقدرهء واقتدت بذلك بأبيهاية حتى نالت درجة رفيعة ل تبلغها واحدة منْ 
نساء آل البيت؛ ما جعل رسول الله ية يطلق عليها اسم الخيرةء فما أجل الحياة 
مع الخيراتِ! 

الخيرة والترات : 

عندما صف رسولٌ الل ابتته ام كلثوم بانها حيرةء فلأئه اعرف الاس 
بالاس » ورسول الله ما ينطق عن الموى. إن هو إلا وحيّ يوحى. علّمه 
شديد القوى. 4 [النجم: ۳ .]٥-‏ 

وقد عرفَية المكانة الكرية التي اقتعدتها ابنته أم كلثوم » فاطلق عليها لقب 
الخيرة» ولعمري فإن هذا اللقب هو مجمع الفضائل كلها. 

فقد ذكرت كتب الصحيح والسنن وغيرها من المصادر الوثيقة خبر زواج 
عثهان بن عفان من أمٌ كلثوم الخيرة الفاضلة» وأوردوا ثناء رسول. الله عليها با 
فيها من صفات الفَضل التي موقت بها على حفصة بنت عمر التي غدت 
أم المؤمنين . 

ذكروا أن ختيس بن حذافة زوج حفصة بنت عمر قد مات عنها عقب غزوة 
بدر» وكانت رقيّة ابنة الرسول ية قد ماتت. ولا يقدم رسول الله َة من بدرء 
وحن عثمان بن عفان لوفاة زوجه حزناً شديدأًء وأمّا عمر بن الخطاب. فقد 
أحب أن يفف بعض حزن عثانء فذهب إليه وحيّاء بتحية الإسلام» ومن ثم 


0 


عرض عليه حفصة وقال: إن شئت أنكحتك حفصة. 

ولک جرح عفان ما زال طرياًء ورقية لم تغب عن بالِه» رغم أن ثرى 
البقيع قد احتوى جثانها الطاهرء ولم يشا أن يتكلَمّ برأي أو يَصدٌ رغبة عمرء ونا 
قال له بلهجة مسوحة بالحزن: سأنظرٌ في أمري ياعمر. 

ومكث عمر بضعة أيام» فإذا بعشمان لا يبدي رغبة في الرواج من حفصة؛ 
بل لقي عمر» وأخبره أنه معْرض عن الرّواج في هذه الأيام . 

وترکه عمر وشأنه » ولکنه وَجَدَ في نفسه بعض الحزن لإعراض عثان عنه» 
وذهب عم إل أي بكر الصَذَيق رضوان اله عليه وبتٌ إليه ما بخبوني خفايا تفه 
من زواج حفصةء وقال له: ياأبا بكر: إن شثت زوجتك حفصة. 


ولكنٌ أبا بكر الصديق لم ينطق بحرفٍ واحد» ولزم الصمت أمام عمر الذي 
مضى والتاثر با على عياه مِنْ موقفِ أبي بكر وعثهان» ولم يذرٍ لماذا وقف كل واحد 
مثا هذا الموقف!. 
وانطلق عمر إلى الحبيب الأعظم محمد يعرض عليه ما حدث ویشکو 
حاله» وکانت أم كلثوم رضي اله عنها تسمع شکوی وشکاية عمر» وإذ ذاك قال 
رسو الها لعمر: «يتزوج حفصة مَنْ خير من عڻان» ويتزوج عثان مَنْ هي 
حر من حقفصة» . 
وکأن قَلْبَ ام کلثوم رضي اللہ عنہا قد شَمَرَ ما یقصده رسولٌ الله لاء فليس 
خير من حفصة سوى ابنة النيّيلاة؛ وهذا ما كان فعلاء فقد زوج عفان 
بام کلڻوم في سنه ثلاث من اهجرة» وتزوج رسول الله ل حفصة ابنة عمر. 
أا كيف تزوج عثمان من أمٌ كلثوم» فسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يذكر 
لنا ذلك فيخبرنا: أن عثمانَ لما ماتت رقية امرآته بنت رسول الها بکی» فقال 
سرن الله : «ما يىكيك»؟ 
بكي على انقطاعِ صهري منك. 
ا «فهذا جبريل عليه السّلام يأمرني بأمرٍ الله عر وجل أن يزوّجك أختها». 
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وني حدیث آخر بمعناه: «آن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل 
عشر تا . 

وتروي أمٌ المؤمنين الصدَّيقة بنْتٌ الصدّيق رضي الله عنهها خبر زواج آم كلثوم 
من عثمان رضي الله عنه)ا فتقول: 
ل زج الي 6ا بنته آم لثم قال لام امن : «هيئي ابنتي أمٌ كلثوم وزفيها إلى 
عثمان» وخفقي بین يدا بالدّف» ففعلت ذلك» فجاءها اللي با بعد الثالثةء 
فدخحل عليها فقال: 
«يا بنية» كيف وجدت بعلك»؟ 
قالت: خير بعل . 
فقال النبي يل : «أما إنه أشبه اناس بجدّك إبراهيم» وأبيك محمد صلى الله 
علیھم|) . 

وعن أمٌ عياش - وكانت أَمَةَ لرقية بنت رسول الله ية - قالت: سمعتُ 
النبىّ بلا يقول: «ما زوجت عثمانٌ م کلثوم إلا بوحي من السماء»“. 

وهذا يشر إل مكانة عغهان رضي الله عنه» وإلى مقامه بين الصحابة الكرام 
في عه النبوةء ولعلٌ عثان قد احتل مساحة کبیرة من ححبة رسول الله ومن 
عطفه واحترامه لحليل صفاته» وكريم عطائه؛ ولعلٌ آم کلثوم رضي الله عنها قد 
لاحظت هذا الاهتهام النبوّي بعثان» فازداد سرورها بذلك. 

ویروی عن ام كلثوم رضي الله عنہا آنا جاءت إلى النبي با فقالت: 
يا رسول الله زوج فاطمة خر من زوجي؟ 
قال: فأسکت الى لا ملي ثم قال : «زوجتك من محبه الله ورسوله وححب الله 


(۱) محتصر تاریخ دمشق )٠۲١/٠١(‏ وأسد الغابة )۳۸٤/٠(‏ والعقد الفريد )۲۸٥/١(‏ وذكر 
ابن قتيبة ‏ رحه الله - أن عثان قد تزوج أم كلثوم وابنتى بها بعد ابنتاء علي بفاطمة بخمسة 
أشهر ونصف. 

(۲) ختصر تاریخ دمشق ۱۱۷/۱٩(‏ و۱۱۸). 

(۳) المصدر السابق .)١١١/١١(‏ 
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ورسوله» فوڵت» فقال : «هلمي › ماذا قلت»؟ 
قالت: زوجتنی من بحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله. 
قال: «نعم وأزيدك: لو قد دخلت الحئة فرأيت منزله ل يري أحداً من أصحابي 
یعلوه في منزله». 

إذن فمنزلة عثهان رضى الله عنه عاليةء ومذا سمي بذي النوريْن. 
قال الحسنْ - ره الله _: إا سمي عثهان ذا الورين لأته لا نعلم أحداً أغلق بابه 
على ابنتي نبي غیره". 

وکان عثمانُ رضوان الله عليه من القانتين بآيات اش آناء الليل ساجداً 
درا لآخرته» ورجاءٌ لرحمة ربه» يجيي القرآن جل لياليه في ركعة حياة رسول 
الله با وخليفتيه فلا ولي كان خير الخيرةء وإمام البررة. 

قال ابن قتيبة - رحه الله -: وکال عثمان رضی الله عنه محبباً في قریش وفیه 
يقول قائلهم : 
أحبّك والرّ هان حب قريش عشےان“ 
َعَم فعشمانٌ هو القانت ذو التورين» والفائف ذو المجرتين» والمصلي إلى القبلتينء 
عثان بن عفان رضي الله عنه“ . 

وفي بيت عثان رضي الله عنه عاشت أم كلثوم رضي الله عنها قرابة ست 
سنين» رأت فيها الإسلام قد بط جناحيه على الجزيرة العربية» بقيادة أبيها 
رسول اللهيةء وكان زوجها عثمان واحداً مِنٌْ فرسان مدرسة النبوة» وسفيراً 
لني کا عند صلح الحديبيةء وأدركت كذلك الفتح الأعظم فتح مكة» كا 
أدركت المسير إلى غزوة تبوك سنة تسع» وشهدت يوم ذاك كَرَمّ زوجها عثان 


(۱) انظر ختصر تاریخ دمشق ۱۲۱/۱١(‏ و۱۲۲). 
(۲) المصدر السابق ١١(‏ و٣٣ا).‏ 

(۳) المعارف (ص۱۹۲). 

.)٥٥١/١( حلية الأولياء‎ )٤( 
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وتجهیزه خیش العسرة! وبعد ذلك اقترب لمَاؤها م الله عڙ وجل» والرحیل إی 
الدار الآخرة» لتكون مع أُمّها الطاهرة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين» وأوّل خحلق 
الله إسلاماء ولتكون مع أختيها زینب ورقية رضي الله عنهن أحعين . وفي هذه 
الصفحات التالية نشهد رحلة الخلود لأ كلثوم رضوان الله عليها. 


«سَلامٌ عَلَيكّم ادخلوا الجنة: 

في شهر شعبان سنة تسع“ من المجرة النبوية المباركة» شعرت أمٌ كلثوم 
بلقاءِ الله عر وجلٌ» وهبطً عليها المرض» فاضحت طريحة الفراش؛ وفي صَبْح 
أَحْدِ تلك الأيام» كان صوت بلال ينسكبٌ في أذانِ المسلمينء وتيا عثان 
للخروج, إلى المسجد النبويّ الشريف» وألقى نظرة إشفاق على زوجه الصابرة 
الطاهرة أ كلثوم» ثم هبط ليصلي الفجر حَلف رسول الله إل . 

كانت أمٌ كلشوم رضي الله عنها ذابلة الجسِء قد نال منها الوهن» فتمددت 
ني فراشها تغالب المرض» ولك لسانها ظل يتحرك بذكر الله عر وجلٌ» ودخلت 
عليها أمٌ عياش» فالفتها في التزع الأخيرء فارسلت إلى الرّجال في المسجد التبويّ 
الشريف فاسرحَ عثمان زوجها إلى دارهء فإذا بام كلثوم تعالج سكرات الموت» 
فراح ذو النورین ينادیها في وجد» وهو مشفقٌ عليهاء وعلى نفسه! کان يفزعه اَن 
ينقطع بوتها نسبه برسول الله . 

وجاء الحبيب المصطفى بء وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق» وعلَ رضي 
الله عنهم وبعض الأنصار» ودخل النبي الکريم على ابنته» وهي تود ٻاخر 
أنفاسهاء فدمعت عیناه الشريفتانء وإ قله الشريف ليقطر أسئ ولسانه يتحرك 
ما يرضي الب جل وعلا. 

وصَعِدَت روځ آم كلثوم إلى رها راضية مرضية تشهد شهادة الح 


)١(‏ تاريخ الطبري (۱۹۲/۲) والكامل (۲۹۱/۲) والمواهب اللدنية (1۳/۲) وشذرات 
الذهب .)۷۲۸/١(‏ 
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وغسلتها أساء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وأم عطية الأنصارية رضي الله 


عنهن' . 
وصلى عليها النبي الكريم » ومن ثم انطلقت الحنازة إلى البقيع » ووضعت أمٌ كلثوم 
في قبرها. 


ويروي سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه باً دفن اَم كلثوم فيقول: رايت 
النبيّ با جالساً على قبرهاء وعيناه تدمعان فقال: «هل منكم رجل لم يقارف 
الليلة»؟ 
فقال أبوطلحة: أنا. 
قال : «فانزل» . 
قال: فنزل في قبرها. 
ونزل معه علي بن أبي طالب والفضل بن العَباس وأسامة ابن زيد. 

وعن أبي أمامة قال: لما وضِعَت أمٌ كلثوم بنت رسول الله اة في القبر» قال 
رسول الله لا : مہا خلقناكم وقیها نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة أخرى4 
[طه: ]٠١‏ ثم قال: «بسم الله وفي سبيل الله» وعلى ملّة رسول الله»» فطفقَ 
يطرح إليهم الوب الراب - ويقول: «سدوا خلال القبر» ثم قال : إلا أن هذا 
لیس بشيء ٠‏ ولکن يطیب بنفس الحي» . 

ودفنت أمٌ كلثوم رضي الله عنها في البقيع » وكان عفان غارقاً في حزنه» تنفر 
الدموع من عينيه على إحدى فرائد البيت النبويّ » وإحدى حبّات عقده الفريدى 
ورأی رسولٌ الل عثان وهو يسر مطرقا» وني وجهه حزن لما أصابه» فدنا منه 
وقال: «لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان». 


(۱) الکامل في التاریخ (۲۹۱/۲) وتاريخ الطبري (۱۹۲/۲). 

(۲) للحديث أصل في البخاري» وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۸/۸) والحاكم )٤۷/٤(‏ 
وأحمد (۱۲۹/۳ و۲۲۸) والسمط الثمين (ص۱۹°) والمواهب اللدنية .)١۳/١(‏ 

(۳) ختصر تاریخ دمشق (۲۹۸/۲). 
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وأورد ابن سعد - رمه الله - في الظبقات : أن اللي بل قال: «لو كن عشراً 
لزوجتهن عٹثیان» . 

والآن» ما رأيك عزيزي› ونحن في وداځ السيدة ام كلثوم رضي الله عنہا 
نعظر الأفواه والأسماع بقول الله عر وجل : ٍ 
إالذين تتوفاهم الملائكة طيّيين يقولون سلام علیكم ادخلوا الحنة با كنتم 
تعملون)"“ صدق الله العظيم. 


(1) طبقات ابن سعد (۳۸/۸) ومجمع الزوائد (۳۱۷/۹). 
(۲) سورة النحل (آية ۳۲). 
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سيّدة نساءِ أهل الحنة» وأصغرٌ بنات الى ية وأشهرهنّء 
وفضائلها لا تحصى ولا حص . 

- تزوجها فارس الاسلام وبطل المسلمين عل بن ابي طالب وهي 
م ا خستن» ومن رَواة الحديث لنبوي. 

قال رسولٌ الله اة : إا ابنتي بَضعَة مني يريبني ما راما 


ويؤذيني ما آذاها» . 
- احتص الله عر وجل فاطمةٍ الزهراء بالرية الطاهرة. 
- قالتعائشة شة أم المؤمنين: ما ر بت أفضل من فاطمة غير أبيها . 
ماتت فاطمة بعد أبيها بستة ا وذفنت بالبقيع . 
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فط ےنت ول جانا 


الرْهُرَاءُ وَالبداية العَطرة 

لو در في یور من ن الأيام» ان نص الكلمات من عبر الرهرء ورحیی 
الوردء وتحَتَبَ ہا سير النبلاء وحياة الفضلدی لکانت سیدتنا الزهراء أحق 
التاس في هذاء كم) تكون سيرتها نديّة شذيّة عَطرة؛ كتابة وقراءة وسََاعا ظا" 

فالرهراءُ رضوان الله عليه جوهرة فريدة بين النساء؛ اختصّت مارم حسانٍ 
١‏ ترق إليها امرأة قط ف عصر من العصور؛ فهي الَضعَة النبوية الطاهرةء 

وأم القضائل الكرية الباهرةء اينة الرسول الكريم بء وابنة أ حب أزواجه إليهء 

وهي زوج أقرب أصحابه َة منه» قد اختصت بالذرية الطاهرة من أولادولة . 

وليتني أستطيع كتابة حياة الرهراء على أوراق الورد بفتات الملسك. لتكون 
سرتہا حیاة کل بیت» وتكون معالمها في كل وردة تفوح منها رائحة المسك» ولیس 
هذا فحسب ء بل لتكون سيرتها قدوة لكل امرأة تريد مرضاة اله عر وجل في هه 

إن سيرة نساءِ هل ابیت خير زاو لنساء النيا في كل الأزمان»ء حيث تجعل 
القلوب تقدفق بنور ايقن ؛ وتتصل بحبل, من التقى والتقوی» بأولئك اللاي 
نظمْنّ في عِقٍَ فریدء وَِلْنْ الشريف بالارتباط في بيت الْبوة ة الكريم» فكي سادة 
النساء ف دنا السيادة. 

الرّهراء؛ فاطمة بنت إمام المتقين رسول الله عمديياة بن عبد الله بن 
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عبد المطلب القرشيّة الهاشميّة”“ التي يطيبٌ الحديث عنها ومعها اليوم» فهي ريحانة 
البيتِ الاهر الذي أحلّه الله عر وجل مكانةٌ رفيعةٌ في قلوب المؤمنين» ونفوسِ 
المحبين» وهي سيّدة نساء العا مين في زمانهاء البَضعّة النبويّة» والحهة المصطفويةء 
اَم الحسنين رضي الله عنها وأرضاها. 

كانت فاطمة رضي الله عنما أصغر بناتِ النبيّ ك وأحبّهن إليهء واختلف 
ي أيّتهن أصغر» والذي تسكنٌ إليه النفس» ويرتاح له اليقين على ما تواترت به 


(۱) المسندٌ (۲۸۲/۹) وطبقاتٌ ابن سعد (۱۹/۸ - )۳١‏ والمعارف ( ص٤٤۱‏ و١٤۱‏ و۸٥۱‏ 
و٠٠۲)‏ وحلية الأولیاء (۳۹/۲ -۳)) والمستدرك )١١١- ٠١١/۳(‏ والاستيعاب 
(۳۹۳/۶ -۳۹۹) وجامع الأصول )٠۲١/۹(‏ وأسُدٌ الغابة ۲۲۰/٢(‏ -۲۲۷) ترجة 
رقم )۷۱۷٥(‏ والعبر (۱۳/۱) ومجحمع الروائد (۲۰۱/۹ -۲۱۲) وتہذيبُ التهذيب 
)٤٤۲ - ٤٤۰۹/۱۳(‏ والإصابة ۳۹١ / ٤(‏ ۳۹۸) وکنرٌ العمال )1۷٤/۱۳(‏ ونساء مبشرات 
بالحنة ٥۳/۲(‏ ۔ )4٤‏ وشذرات الذهب )۱۳٤/۱(‏ والفصول (ص‌۱۹۷ وا٤۲‏ و٣٤۲‏ 
و۲٤)‏ والبدايةٌ والتهايةٌ )۲۳۲/٠(‏ والكاملٌ في التاريخ لابن الأثبر (انظر الفهارس 
۳ ,/)//) وتفسیر القرطبي )۲٤۱/۱٤(‏ وتهذیب الآسماء واللغات ۳٠۲/۲(‏ و٣٠)‏ 
وتاریځ الطبريي (انظر الفهارس )۱۹۱/٩‏ وسیر آعلام النبلاء )۱۱۸/۲ - )٠١١‏ وصحيح 
مسلم في فضائل الصحابة ؛ باب فضائل فاطمة بنت النبي ية . وا مخازي (انظر الفهارس 
(YY1/P‏ وعيونُ الأثر )۳٠٤/۲(‏ والسيرة الحليية (۳۹۱/۳) وجوامع السبرة النبوية 
(ص٦۳)‏ وزاد المعاد (انظر الفهارس )۳٠٦/٦‏ والسّمط الثمین ( ص۱۷۱ ۔ ۱۸۳) 
والمجتبی ( ص1٩‏ و۹۷) وصفةٌ الصفوة (4/۲) وتقليح فهوم الأثر(رص١")‏ وفضائل 
الصحابة لاومام آحمد )۷٥٤/۲(‏ وشفاءُ الخرام (۱۳۷/۲ و۱۷۷ و۱۸۷ و۱۸۹ و۱۹۷ 
و۱۹۸ و۱۹۹ و٣٣۲‏ و٤۲۳)‏ ودلائل النبوة للبيهقي (انظر الفهارس )۱٦۹/۷‏ وعيون 
الأخبار ٠١١/۲(‏ وا٤١‏ و(٤/٠۷‏ و١١٠)‏ والمواهب اللدنية ۲١٠٤(‏ -1۸) والعقد 
الفریدٌ (انظر الفهارس )۱٤۱/٦‏ والفرج بعد الشدة (۲/ ۲۹۰ و۱ ۲۹) و(٤‏ /۱۷۲ و١۸)‏ 
وربيع الأبرار )۳٠١/١(‏ وسنن الترمذي في التفسیر )۳۲١١(‏ ودر السحابة ( ص۲۷۳ 
- ۲۷۹) ومسند أبي يعلى (۱۲/ )١۲۳- ٠٠۵‏ وغيرها كثير جدا من مصادر التراث المتعددة . 
وقد رحب أتصمَحٌ المصادر التي تحدثت عن الزّهراء فالفيتُ أن عددها تجاورّ اغات 
ولا يتسع المقام لايرادها في هذا الموضع» ولكن اكتفيت بانتقاء بعضها دون النظر إل 
الرتيب الزمني لعصر المؤلف» ولكن ذكرت ذلك حسب أهمية المادة المطلوبة في المصدر. 
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الأخبار من ترتيب بنات رسول اشييل أن أكبرهن زينب» تليها رقيةء ثم 
أمّ كلثوم» ثم الرابعة فاطمة الزهراء رضي الله عنهن. 

وذكر الإمام د شمس الدين الذهبيّ - رحه الله - أن فاطمة قد لدت قبل 
البعغة”“ بقليل في مكة أم القری؛ وذکر الحافظ ابن حجر - رجه الله - آنا لقب 
بالڙهراءء وکانت تکنی ام آبیها" . 


الرَهرَاء أم ايها : 

إذا أحببنا أن نجملَ صفات فاطمة الرهراء رضوان الله عليها بكلمة واحدة 
تغني عن کلمات وکلات» نستطيځٌ أن نقول: نها ام آبيهاء حيث دَرَجَٺْ في بيت 
آبوها؛ ومن أبواها؟ 

سيّدنا وحبيبنا رسولٌ الله ها أكرم تى الله على الإطلاق» المبعوث رة 

وسيدتنا وأمَّنا خديجة الطاهرة سيّدة نساءِ العامين» وأكرم امرأة على 
الرُسول ياء وأحبّهن إلى قلبه الشريف. 

إذنء لقد درجت فاطمة في دار عظيمةٍء کات مقاة عل ابي فم 
تكن في غيرهِ من دُوْرٍ مكة» بل دور الدّنيا. . لاريب انك عزيزي 
القارىء تسألني ما الأمُر العظيم إذ ذاك؟ 
أقول: هو أَمْرٌ الذّعوة الإسلامية التي اختص الله عر وجل نيه مدأ بحملها 
وتبليخها إلى الاس كافة. . 

على مائدة التقى والطهرء بحب فاطمة عينہاء ونشات على أتقى التقى» 
بين الصلوات والتسبيحات التي تنبعتُ ِن فم أبيها وأمّهاء وهذا كان له كبير الأثر 
في تكوين شخصيتها الفريدة بين نساء أهل البيت رضي الله عنهن» إذ كانت 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)١١۹/۲(‏ 
(۲) الإصابة .)٠١/٤(‏ 
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الرَهُراءُ الوحيدة - تقریباً - في بیت آبویها» حيث تزوجت كْرى أخواتها زينب» ثم 
رقيةء ولم بق معها | ا م کلثرم التي تکرما بقليل. 

في رب ریاضصٍ لبي کبيرَيْنِ؛ قلب أبيهاء وقلب أمّهاء نعمت فاطمة 
الرّهراء بحنانا» وفطت مِنْ رَهْرِ ریاضه ا لحب والعطفَ والرّحة» فحظيت 
بالحتانِ منہاء لكونا أصغر الذرية الطاهرة في البيت المحمدي . 


وني جنة آبويهاء تبوأتِ لزهراءُ مکاناً علا لمت منہا ما م تتعلّمه فتاة 
في مكة أو غيرها. . . . . . تعلّمَبْ آيات منٌ الذَكر الحكيم» كان الوحيٌ الأمين 
هبط بها ندية على الرُسول الأمين عميكية. 

ففي مَهْدِ الإيمان نشأت الرّهراءُ نشأةَ جد واعتكاف؛ نشأة وفار وَحياي 
فكانت ساكنة التفس » قوية القلب» صافية السريرةء لا تعرف إلا الإهانء 
ولا يعرفها إلا الإمان. 


في تلك الدّار المباركة عَلِمَت الرهراء - على مر السّنين - أنها سليلة شرف 
لا يُدانى» ومكانة لا تبارى» ونقاء لا بجارى؛ جمَعَبْ إلى عراقة السب» وكرامة 
الحتدء كريم الصفات» وجيلَ المحاسن» فَعَدَّتْ متفردة بين بنات قومهاء بل 
بنات الدنيا پأسرها. 


بعد وفاة دة ام الأهراءء كانت الأهراء تيش باعباء اليب البو 
وترعى أباها الكريم» وتفيض عليه منْ عطفها وحبّها» حى دعاها أصحابُ 
رسول. الله ييا بام النبي أو آم أبيها. . 


لقد نشأت فاطمة الرّهراء رضي الله عنها وهي تسم كلام أبيها أبلغ 
البلغاءء وأفصح الفصحاء» وسمعتٌ آيات القرآن الكريم تتلى في الصَلَواتِ» وني 
سائر الأحايين والأوقات» فغدت لا تخرج عن ضوء القرآن الكريم» أو الحديث 
الشريف» في کل ما تقوم به مِنْ عمل. 


0۳ 


الرَهْرَاءُ والبعئة الحمدية 

لا ولت فاطمة رضي الله عنهاء استقبلها خير“ أب على الإطلاق» وخر اَم 
بين الأمَهاتِ» فنشات في حبر نشا وأخذت عنها صفاعيا الجليلةء واقسبت 
أعا هما الكرية» فكانت سيّدة نساء العالمين. 

ولا بُعت الحبيبُ المصطفى ية كانت فاطمةالرهراء تقل ما ال قاسلمت 
وهي صغيرة مع إسلام مها وأخواتها زينب ورقية وأم كلثوم بأدب القرآن الكريم» 
مع نزول اول آیاته » وأول, أحکامه» وترفدٌ ذلك بأدب النبرّة ة العظيم» حقی 
احتلت مكانة عظمى ٤‏ فس رسول الله ۾ تبلغْها واحدة من نساء آل البیت 
التبويّ الطاهرات. 

أرسل الله عر وجل رسوله باهدی ودين الح إلى الناس کافة» وراح محمد 
رسول الل لا يدعو ا الإسلام سرا وجهرأى وبلغ قریشاً ما يدعو ليه رسول 
الله کل فأخذها ما قرب وما بُعْدَّ» وطاشت أحلامها من هذا الذي سقه 
أحلامها ویسفه أصنامهاء وما ورثته عن الآباء والأجداد. 

٠‏ ظهرت شرذمة مِنَ المعاندين الذين ركبوا طريق اللّددء ولوا في العداوةء 

وأخذوا على عاتقهم محاربة رسول. اليل ودعوته ما بل بحر صوفة. 

وأشار القرآن الكريم» والحدیث الشريف؛ وكسّبُ المصادر إلى هؤلاء 
الكفرة» الذين سوَلّت هم أن نفسهم اليل من رسول الله وني مقدمتهم : 
آبو هب بن عبد المظلب» وب جھل بن هشام» وأ بن خلّف» والعاص بن 
وائل» والثضر بن الحارثء وأم جميل بنت حرب» وعتبة بن ربيعةً وعقبة بن 
أي معیط» وأمية بن خلف وغیرهم کثیر“» وکان من ن أشدهم عداوة وضراوة 


)0 لله در مَنْ قال : 
فرش ييا بي هاشم َي قفريش بر ماشم 
وخر بني هاشم أخمد رسول الإله إلى العام 
(۲) يكن للقارىء الكريم الرجوع إلى كتابنا «المبشرون بالنار» في جزأيه لمراجعة أخبار هؤلاء _ 
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بو جهل الذي طغی في عداوته وعُدّوانه إلى حدٌ لا يُطاق» فأحذه الله أخدًٌ عزیز 
مقتدر» وکانت نایته في غزاة بر على َل مَنْ کان يستضوفهم. 

كان لفاطمة الرهراءِ رضي الله عنها مواق زاهرة وضيثةء مع هؤلاء في 
ملم البعة الَبوّة مك الكرمةء وتصدت هم أكارمن مرق فأسكتتهم جراماء 
وخافوا دعوة أبيها. 

تروي لملصادر الوثيقة أن رسول اللي قد دخل إلى الحرّم» ومعه بعض 
صخبه» وجلس المسلمون» وقام رسولٌ الله ية يُصليء وقد جر جَمَل قَرْبَ أَحَدٍ 
الأصنام» وبقي روثه في كرشه» وبعض الدّماء والأقذار» وكان أبو جهل بن هشام 
وعقبة بن أبي معيط» وبعض كقار فجّار قريش في مجلسهم قرب الكعبة. 

ورأی بو جهل رسول الله ڳل ساجداً يصلي لله رب العالمين» فاستخقه 
الحقدٌ الأسودُء والتفتَ إلى المجلس وقال لن عنده: أيّكم يأحذ سلا هذا الجزورء 
فيضعه بين كتفي محمد وهو ساجد؟! 

فقام عقبة بنْ أبي معيط أشقى القوم - وكان مغمورً النسب بينهم - فأخحذ 
ذلك الفرث وجاء به فالقاه على ظهُرٍ رسول الث وهو ساجد والقومٌ ينظرون» 
فاستضحكوا ببلاهة شديدة» وجَعَلَ بعضهم ييل على بعض من شدَةٍ الضحك 
والسخرية» ول يجرؤأحد من المسضعفين أن يلقيه عَن ظهرٍ ابيب وإذا بفاطمة 
الرّهراء قد أقبلت» ورأتِ الروت بين كتفي أبيهاء فأاسرعت إليه وألقته عن ظهره 
الشريف» وَسَلتْ ما ق به من أُذیّء ثم نظرت إلى اجان الرعديد أي جهل 
وعقبة بن أي معيط وس کان هناك من المستهزئين» فسبتهم وشتمتهم فلم 
يرجعوا إليها شيا وفوْضت أمرّها وأمرً أبيها إلى العليم الخبير الذي بيده مقاليد 
السماوات والأرض . 


المَجَرة الكفرة» ونهاية كل واحد منم ؛ وكان الحديث عن هؤلاء في ضوء القرآنِ الكريم 
والحدیث الشريف» فجاء البحتُ - بعون الله - بكرا فریداء أرجو الله أن عله حالصا 
لوجهه الكريمء وأ ينفع به الاس . 
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ولا قضى رسول الله ل الصلاةء رفع يديه واستقبل ربّه وقال: «اللّهم 
عليك بشيبة بن ربيعة» الهم عليك بأبي جهل بن هشام» اللهم عليك بعقبة بن 
أي معيطء اللهم عليك بأمية بن خحلف». 

فلا سمع الفجرة المستهزئون صوت رسول الله با اختفْت ضجكاتهم 
واختنْقَّت أصواتهم» وذَهَبَ عنهّم السرور الْصطنع» وخافوا دعوته خوفاً شديدأ 
إذ يعلمون سوءَ ما يصنعون”. إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) 
[الشعراء: ۲۷۷]. 

سرى هذا الخبر في مكةء وسح القرشيون ما أسمعته فاطمة الرهراءء 
لقساةٍ الأكباد هؤلاء الذين استخفٌ er‏ الشيطانء وأغراهم ووعدهم الباطل› 
فلم يزدد هؤلاء إلا عناداء بل أرما في المخاصمةء وراحوا يكيدون أشدٌ الكيدِ 
رسول الله وء ويحسدونه على ما أتاه الله من فضلهء وذلك بث نفوسهم 
المتعفنةء ولتكبرهم وتعجُبهم من هذا الذي نشأً يتياء ثم دعاهم إلى عبادة إله 
واحد» هر الإله الواحدٌ القهار» ووجدوا انفسهم في واڍ سحيق لا لکون حت 
أنفسهم» فقد بع واتبعَ رسول الله کثیراً م مِنْ أولادهم وبناتیم» وآمنوا بتوحيلِ 
الله وشهدوا برسالة عمد عليه الصلاة والسّلام» فازدادت الثران اضطراماً في 
قلو ہم حسداً وبغياًء وبدت البغضاءُ من ن آفواههم» وما تخفي صدورهم أکبر» 
وطفقوا يسمعّون رسول الله ية ما تعافه النفوسل الكرية» ولکنہم کانوا في 
ضلالاتهم يعمَهون . 

حرجت فاطمة الرّهراء رضي الله عنها إلى الحرم » قلقت أكابرّ المجرمين 
بقيادة أبي جهل» وهم جالسونَ في اليجر» وكانوا يتحدئون عن الديْن الجديدء 
وعنْ حمل رسول الله اة والذين معه؛ وراحوا يتحاوَرّون» وقد سَمِعَّتِ الرهراءُ 
إذ قالوا: إذا مر محمد فليضربه كل واحد ينا ضربة. 


)١(‏ عن دلائل النبوة للبيهقي (۲۷۸/۲ - )۲۸١‏ بشيء من التصرف . وانظر: نساب الأشراف 
)٠٠٠١/١(‏ والبداية والنهاية )٤٤/۳(‏ ونساء مبشرات بالجنة ٦1/۲(‏ و۲٦)‏ وغبر ذلك من 
المصادر الكشرة. 
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وأسرعت فاطمة عليها سحابات الرضوان» ودخلتٰ على آبيهالا وقالت 
وهي تسترسل في البكاء : تركت الملا من قريش فد تعاقدوا في الحجُر» وحَلفوا 
باللات والعرّى» ومناة الثالثة الأخحرى» وإساف ونائلة إذا هم رأَوك يقومون إليك 
فيضربونك بأسيافهم فيقتلونك. . 

فقال الحبيبُ المصطفى يل لفاطمةً في حنانِ وني ثِقَةٍ عظيمة بالله عر وجل : 
«يا بيه لا تبكي فان الله تعالى مان أباك». 

وذهبَ ل ونَوْضاً ثم حرج فدحل عليهم المسجد» فرفعوا رؤوسهم ثم 
نكسّوا» فأخذ قبضة مِنْ تراب» فرمی بها نحوهم ثم قال: «شَاهَّتِ الوجوة» 
ووقف رسول الهلا وهو يصلي ولا يستطعون أن يتكلّموا بحرف واحدء وألجمهم 
ا لخوف وركبهم الفْرَعٌ > ووقغوا ینظرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام کہم 
خشبٌ مسندةء وكانت الآياث الكرية تنزل منذرة“ هؤلاء الأشرار بسوء اک" 
وبا لخزي والعار. 

ولفاطمة الرّهراء رضوان الله عليه مواقف لا تنسى في جال تحدّي زعياء 
قريش ورؤسائهم» وقد تضيق الصَفحاتٌ - هنا - عن الاسْيََعًاب ًا أورده تاريخ 


)١(‏ كانت جلود هؤلاءِ الأشرار الفجار تقشعرٌ من الرّهبة كلا نزلَ القرآن الکریم بہم» فکانً 
آبو جهل بن هشام» وعقبة بن أي معيط وأبيٍ بن حلف والنضر بن الحارث ر 
سخرية شديدة من محمد رسول اة ويقولون للتهوين من شأنه ‏ والحسرة يملا 
قلوبهم -: الله أعظم منْ أن يكو رسوله برا مثل عمّد. 

ولكنْ القرآن الكريم ينزل فيقض هذه الحجة على رؤوس أصحابما. 0 الله 
تعال : آل تلك آیات الكتاب ب الحكيم . كان لتاس عَجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 
أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم دم دق عند ربجم قال الكافرون إن هذا 0 
ميين. إن ربكم الله الذي خلَقّ السّاواتِ والأرض في ستة أيام ثم استوی على اعرش 
يدير الأمر ما من شفيع إلا من بَعْدِ إذنه ذلکم الله ربکم فاعيدوه أفلا تذکرون. 
مرجعکم جیما وعد اله حقاً إنه يبدأ الق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ر 
الصالحات بالقسط والذين كفروا هم شراب من جم وعذابٰ اليم با کانوا یکفر ون 
[يونىس: ۱ - 6]. 
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فاطمة الزهراء رضي الله عنها في التصدي لآب جهل ومَنْ شايعه مِنْ أكابر 
المجرمين؛ وم الإصابة أن نشي إلى قصّةٍ تدل على ثباتِ فاطمة الهراء في موقفب 
عظيم زاخر با رأة زاهر بالعطاء من جوهرة النساى فاطمة الزهراء. 

يکي تاریخ فاطمة الرّهراء الاه ما حَدَّث بينهيا وبين لين الكثر 
والوثنية الان أي جهل بن هشام» فقد كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنبا ت 
ذات یوم بابي جهلء فإذا به 4 يرميها بنظرةٍ قاسيقٍ» ٹم مها لطمة قوي يووعها 
کل بغخضه وجقده لأبيها وهاء وتنأ سيد الساء فاطمة الرهراء ألا شديداً هذه 
اللطمة الحاقدةء وتنظرٌ إلى الرّعديد أبي جهل الذي تطاول على فتاةٍ لا تملك 
سلاحاًء ولا قوةء فيضربهاء فتنزل منزلته إلى الحضيض في ذلك المجتمع الذي 
يحتقر مثل هذه الأعيال. 

وأبصرت فاطمة الرّھراء آبا سُمْيانَ بنّ حرب -وکان حاکاً في قریش - 
فشكت إليه ما عل الل الحبانُ أبو جهلء فإذا بأبي سفيان تأخذه حيّة الحىّء 
فيرجم بفاطمة الرهراء إلى حيث يجس أبو جهل» ثم يقول هما: الطميه قبّحه 
الله . . 

وتلم قَاطمة الزهراء رضي الله عنها أا جهل كا لَطْمَّهاء وتقتص لنفسهاء 
وإذا بأبي جهل ينكس رأسه خزياًء وقد جِلله العار من إِقَدَايه على هذه الفعلة 
المشينة الشنيعة. 

وتذهبٌ فاطمة الرّهراء رضوانٌ الله عليهاء إلى أبيها رسول الله ل وتقصض 
عليه القَصَص با كانء فيقو لي : «اللهم لا نها لأبي سفيان» واستجاب الله عر 
وجل للرسول الكريم يها دعوته » وفتح على بصيرة أبي سفيان» فأسلمّ عام الفح » 
فکان في رک السعداء. 


الرهُرَاءُ وَعَام الحون 


كانت السّنون تمر ورسول اللهیاة يدور على مجالس قريش» يدعوهم إلى 
عبادةٍ الله الخالق الباريء المصورء وإلى الإسلام الدَيْن القيّم القويم» فيلقون إليه 
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أسماعهم مرّة» ويعرضون عنه مستهزئین مرات» والرْسولٌ الكريم ل صَابرٌ 
يصدع لامر الله» وكان يلقى مِنْ عطفِ زوجه خديجة» ورعاية ابنته فاطمة 
الرهراء» ما ينسيه قسوة ما يتحمّل من آلام وإيلام. 

وكانت فاطمة الرهراء رضى الله عنما تنظرٌّ بعين البصيرة إلى مها خحديجة 
حاضنة الإسلام» وهي تمسح لوعة الأسى عن فلب رسول, الث كلا حينا يؤذيه 
قومه» وکانت تری أمُها خحدجة أيضاً وهي تهون عليه ما يقاسيه مِنْ عذاب 
واضطهاد» وتزوده بثقة في نفسه»› وتۇبده بکلٍ ما تملك من قوةٍ مادية ت وروحية 
فكانت فاطمة الزهراء رضي الله عا تسلكڭ الطريق تسه ف رعاية أبيها رسول 
الله ية الذي يأخذ بيد البشرية إلى ناین , الور وروافد اللإخلاص. ومناهل 
العرفان› وبل الاعتصام بتقوی الله عر وجل . 

مضب بضع سنين على الدّعوة المحمدية» فإذا بكفار قريش يجتمعون فُرْبَ 
الكعبة ووجوهم باسرة» وعقوم مشتتة» وقلوہم تنزف غصباً وحقداً وكراهية» 
فام محمد رسول الله ٤ة‏ يشتدٌ» وأتباعه يزیدون یوما بعد يوم» وها هو سيّد فتیان 
قريش حزة بن عبد المطلب يعلنّ إسلامه» ثم يتلوه عمر بن الخطاب» ويعلو أمرٌ 
السلمين» ول يَف اثر عند هذا الحدء بل أطار عقول الكافرين أن بعض هؤلاء 
الأسلمين» قد نوا من ن ينسلوا إلى الحبشةء وأن ينزلوا بلدا أصابوا به امنا 
وکانوا في خير دارء عند خير جار. 

داح رؤوس ورؤساءٌ الكفار يتشاورون في آمرهم» فرآوا أن هناك مرا قد 
مجدي فعا همء واقح النضر بن الحارث أحد أحلافهم وکبارهم حلا ظنٌ أنه 
سيلقي الستار على الدعوة المحمدية» ومن تم تتلاثى إلى الأبد. 

وأخدّ النْضرٌ بن الحارث يعرض ما أت به» واقترحَ على عصبة الشرك منابذة 
بني هاشم » وبني المطلب» > وإحراجهم من مكة» وحخصرهم في شِعب ابي طالب» 
والتضييق عليهم بنع حضور الأسواق» وأضاف إلى اقتراحه الخبيث بأن 
لا يناکحوهم› وال يقبلوا هم صفحاًء ولا تأخحذهم بم رأفةء حتی یسلموا رسول 
الب هم کي يقتلوه. 
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كان اللا الفاجرء يستممٌ لما يقوله الفاجر التضر بن الحارث»ء فارتفعت 
الأصواتُ مؤيدة مُرددة ما قاله النضر» وحسبوا أنهم سيفلحون» وسيصِلُون إلى 
مآرمهم الذنيئة بهذه الفعلة الشنيعة. 

وكتبوا بذلك صحيفةء وعلَقوها في الكعبة توكيد كيدا على أنفسهم أنهم قطعوا 
کل علاقة م بني هاشم وبني المطلب» ودحل رسول اله کل وبنو هاشم 
وبنو المطلب إلى الشعب» وکان دخوهم هلال شهر المحرم من سَنةٍ سبع من 
التبوة. 

دحلت فاطمة الرهراءء ونساء آهل البيت النبويّ وغبرهن من نساء 

بني هاشم وبني الطلب شعْب آي طالب» ومرَتِ الأيام والرهراءُ ومَنْ معها في 

ضيتي» فقد نفد ما کان عندهم» وخوت البطونء وزاغت العيون وتفککت 
الأوصالء وبکی الصغارء وراحوا يطلبونْ الطعام» وکانت دموع التساء تنهمر» 
وأكباد الرجال تکاد تتفتت . 

دل الجوع یطارد بني هاشم والمطلب مۇمنېم وکافرهم » ولکن ينل ذلك 
منہم + ونما ازدادوا إصراراً عل نصرة مدلا حتی مضت عل الحصار الظلوم 
تلائة أعوام» هُذّبتُ فيها نفوس المؤمنين»› ولقیت فاطمة الزهراء رضي الله عنپا 
خلاها أذ شديداء فوهَنَ جسمها» ومرضت مها خديجة نتيجة الحصار الأليم . 

وخر رسولٌ الله ية وبنو هاشم والمطلب من الشعْب بعد ثلاثة أعوام 
وهم يكبرون: الله أكبر الله أكب ولم تزدهم هذه المحنة إلا إيانا وتسليا. 

ني تلك الأثناء كانت ام المؤمنين خديجة تكابدٌ ألواناً من الأسى والأمراض» 
ابتتها الرهراء وابنتها ام كلثوم على شؤونها ورعايتها. 

لکن لأيام تكن طويلةء ففد نوفیت ام المؤمنين خد یه رصي الله عنہاء 
وشعرت فأطمة الرهراء ہا فقدت ينبوع الحنان بنا تفجُرت ينابیع الأسى ین 
ضلوع نساء هل البيت لفقد خحدجة وزيرة الإسلام» وحاضنة العوة منڏ أن 
آزهرت إلى أن أينعت وآتّت أكلها. 
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ومنذ أن توفيتُ خديجة راحب فاطمة الرّهراء تقص آثارهاء وتهتدي هديا 
لتكون - في بعد - أشهر امرأة في نساء أهل البيت» بل في دنيا الشاء. 


الرهْرَاءُ وَأحدَاث اهجرَة: 

في العام العاشر من البعثة لحقت خدية بالرّفيتي الأغلى» وبداً المشركون 
يلْجِقَودٌ الأذى بالرسول الكريم بء وبدأثت فاطمة الرهراء رضي الله عنہا تشهد 
الأحداتٌ العظيمةٌ التي ير بها رسولً الي وعاشتٌ تفاصيلها ساعةً فساعة 
ویوماً فيوم . 

ومنذ أن مات خديةُ رضي الله عنها رل بدارها حزن عميٌ» شَمَل رسولٌ 
الله اة وفاطمة الرّهراء» وأخواتماء فقد كانت خديجة تفيض على البيت النَبويّ 
منْ حنانها وكرمها ما جعله من البيوث المباركة الميمونة وخاصة بوجود سيّدة نساء 
العّاين فاطمة بنت الرسول ية ورضي الله عنها. 

وخرج رسول الثهبلة إلى الطاثف يدعو أهلها إلى الله عر وجل ولكنه فُوبل 
بالاستهزاء» فرجعَ وهو يناجي ربّه أعَذْبَ وأرق مناجاة تشيرٌ إلى عظمة رسول 
الله ية الذي أرسله الله رحمة للعالمين. 

دحل الحبيبٌ المصطفى يل مكةء فَْمَبْ فاطمة الرهراء وام كلثم إليه 
يقبلانه والدموع تنهمرٌ من أعينهماء وقص رسول اليا على فاطمة الرهراء ما فعلَ 
به سفهاء أهل الطائف» وتضاحكهم من دَعْوَبّه» ولكته أنباها بان الله عر وجلٌ 
ناصر ډینهء ومظهر نبیه» وان الأمرَ بيده» وله الحكم وسيجعل الله بعد عسرٍ 
يسراً. 

وفتح الله عر وجل على قلوب الأنصار» واستقبلوا دعوة الدّيْن الجديد 
بقلوب مفعمة بالحبٌ والإعجاب» ودعوا رسول الله ل ليحل في دارهم ينعونه من 
الأحمر والأسودء وينعونه با يمنعون نساءهم . وأتى أمُر الله سبحانه بالمجرة» فهاجر 
السلمون إلى عرين الأنصار» ثم لىق رسول اللا أصحابه إلى المدينة. 

أقامت فاطمة الزهراء وأختها أمٌ كلثوم في بيت النبىًّلة بمكة المكرمةء 
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وكانت معها أمٌ المؤمنين سَوَدَة بنت زمعة التي خحطبها بعد خديجةء ثم جاء رسول 
من النبيّ بل فصحب نساء البيت النبويّ إلى المدينةء وكَمَبَ الله عر وجل لسيّدة 
نساء العالمين فاطمة الرهراء المجرة في رَمْرة المهاجرين إلى الله ورسوله. 

ذكر ابن إسحاق - رحه الله - في السبرة أنه في طريق الهجرة إلى المدينة 
امنؤرة» لقيت فاطمة الرهراء بعض الأذى» فقد طارد بعض مشركي قريش الرّكب 
الهاجر» ولحق الحويرث بن نقيذ القرشي الركبُ» ونحْس بعير فاطمة وم كلثوم 
فرمی با إلى الأرض» وباء الحويرث بغضب من الله ورسوله. 

وییدو ان فاطما الرهراء رضي الله عنها كانت نحيلة الجسم » ضعيفة القوةء 

حيٹ أتعبتها الأحداتُ الجسام بعد وفاة والدتها حديجة» وترك الحصارٌ قبل ذلك 
أثره في جسمهاء بينها زاد يقينها قوة بالخالق الباري. 

تابعت فاطمة الرهراءَ رضي الله عنها والركب معها الهجرة إلى المدينة المنورة 
وکانت متعبة ما لاقته منّ الحويرث بن نقيذ القرشي» ولا وصلتِ المدينة خب 
رسول الله و بمقدمهاء وأحذت مكانتها بين نساء المسلمين لتبدأً عهداً جدیداً ف 
لمدينة المنؤرة» ولتكون مع فارس المسلمين وفدائي الإسلام سيّدنا علي بن 
أي طالب أوفى زوجة في تاريخ النساء. 


الرَهْرَاءُ وَعَلي رضي الله عَنا. 
إذا علمنا أن فاطمة الرّهراء رضي الله عنما هي الحبيبة القريبة من تفس 


رسول الله کار فلنعلم أن سيّدنا علي ب بن ابي طالب رضي الله عنه سيد الفرسان 
وفارس الأسيادء هو ربیب البيت النبويّء وأحد رجال أهل البيت الأطهار الأخيار 


(۱) کان الحویرٹ بن نقیذ» بعظمٌ القول في رسول, الله اة وينشدٌ الهجاءَ فيه » ويكثر ذاه وهو 

بمكة فلا كان يوم الفتح هرب من مكةٌء فلقيه عل بن أبي طالب فقتله. (أنساب 
الأشراف .)٤٥۹/۱‏ 

ومن الجدير بالذّكر أن رسول لهب كان قد أَمرّ بقتل ستة نمر منهم الحويرث بن 


نقيذ هذا., 
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الأبرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» ومذا فقد كان أحد أصهارٍ الحبيب 
الملصطفى ياء وأحد أبطال مدرسة التبوة» وأحد عظماء التاريخ الذين سجُلهم 
الرمان في تاريخ العُظاءء ولا جرم أن مكانة علي رضي الله عنه مستمدة مِنْ عظمة 
رسول الله رأس البيت الطاهر» وسيّد الأوّلين والآخرين. 

ویطیبٌ الحدیث عن الرّهراء کا يطيبٌ الحديث عن علي بن أبي طالب 
وتلڈٌ الأسماع بسيرة الأطهار الأخيار من اهل البيت لبوي ء فسیرتم غذاءُ 
للأرواح › ونزهة للمجالس» وأنسً للقلوب» وزادٌ للمعّادء حيت تبعت سیرتهم 
على الفضائل والشمائل الكرية لتكون قدوة لتاس في كل زمان ومكان. 

ما بدح الحديث عن ربيب الحبيب علي رضي الله عنه! بل کان لعل رضي 
الله عنه في رسول الله أسوة حسَنةء حيث تخل بالأخلاتي المحمّدية منذ نعومة 
أظفاره» ففاق أقرانه لما بلغ أشدّه واستوى. 

ولا كانت غراة بدر» أبلى عل بلاءُ حسناًء وعرفَ بعد بر بقارس الإسلام» 
وحظيّ بالتکریم التبويّ مرّات ومرّات» ولكنٌ ذلك کله کان یزیده تواضعا 
وزهدا وقَىّ ووَرَعاً؛ أ اقل لكم : إن علياً فاق آقرانه في ا مكارم» وني الفضائل؟! 

هذا کان رسول اش یا محل مکاناً علیاً بین أصحابهء واختارہ لیکو زوجاً 
لفاطمة الرهراء رضي الله تعالى عنها. 

تروي المصادر التعدَدة المتنوعة خطبة الصحابة لفاطمة الرهراء إلى أن تقذّم 

تقول المصادرٌ مع الحمع بينها: 

جاء سيّدنا أبو بكر الصدّيتق عليه سحائب الرّضوان إلى الحبيب الأعظم 
رسول الله اة مخطب فاطمة الرهراءء فأطرقية قليلا ثم قال لأبي بكر الصدّيق : 
«أنتظرٌ بها القَضاء» . ويبدو أن فاطمة الرّهراء قد علمتٌ بخطبة أي بكر إياهاء 
وسمعبُ ما قال أبوهاء وترقبتُ قضاء الله عر وجل فيها. 

ثم جاء بعد ذلك سيدنا عمر الفاروق إلى رسول الله بخطبُ فاطمة 
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الزهراءء فأجابه ية الإجابة نفسها وقال: «أنتظرٌ ا القضاء». 

ويبدو أن العمريْن قد فَطنًا إلى أن رسول الله اة قد اذَخَرَ فاطمةً الرهراء 
لفارس الإسلام» وابن عمّه عل بن أبي طالب» فجاء! إلى علي يشيران عليه أن 
بخطبَ فاطمة الزهراءى ووافق قوما مكانا خاليا في نفس علي رضي الله عنه» 
فانطلتق إل النبيً با وسال في أدب واستحياء: تزوجني فاطمة؟ 
فابتسم ية وأمهله حتى يستشيرهاء فدخل عليها وقال : «أي بنيّة» إن ابن عمك 
علا قد ححطْبّك» فاذا تقولین»؟! 
وانهمرت الذدُموعٌ من عيني فاطمةء وبكت» ثم قالت: كأتك يا أبت إتما ادخرتني 
لفقیر قریش! 

ولكنٌ الحبيبً المصطفى ب قال منبهاً ها لفضل وفضائل علي : «مَالَكُ تبكين 
يا فاطمة! فوالله لقد أنكحتكٍ أكرهم عِلاًء وأفضلهم جلما وأوهم سِلأ». 

الأغراء وخطبة الزذاج . 

تلل وجه رسولر الله يا بالبش وارتسم السرور على مياه الشريف» 
عندما جعلت فاطمةٌ الرّهراء رضوان الله عليها رضاء الله ورسوله نصب عينهاء 
ورضيٽ بالرّواج من سيّدنا عل رضوان الله عليه. 

وجاء عل إلى الحضرة البويةء بعد أن علب موافتت بلا على زواجه من 
فاطمة الرّهراءء ولكنْ لا بد مِنْ مَهُر» وع رضي الله عنه من أئمة الراهدين 
ولا مال كثير لدي فسأله الي بل : 
«هل عندك من شيٍ»؟ 
قال على : کلا يا رسول الله . 
فقال ل : «وأينَ درعك الحطمية»؟ 
فقال علي : عندي . 


)١(‏ يطلق على أي بكر وعمر لقب: «العُمّران» و«الشيخان». 


~~ 00 


قال : «فأغطها إياها» . 

د علي بالدّرع إلى غلامه ليبيعهاء فانطلق بها إلى السوقء وباعها 
بأربعمئة درهم» فام رە لا ان جعل نها ف اليب وثلثها في المتاع ففعل . 

ثم قال النبى بلا لأس بن مالك رضي الله عنه: «انطلقّ وادع لي أبا بكر 
وعمر وعشان وطلحة والڙبیر وبعدتم من الأنصار». 

فانطلق أنس رضي الله عنه فدعاهم ليحضرواء فلا أخذوا مجالسهم» التفتَ 
الى بلا إلى سيدنا عل وقال له: «يا علي احطبٌ لنفسك». 

فقا عل بين يدي رسول اللي والحياءُ يل صَفْحَةَ وجهه وقال في أدب 
مرفود بنبعم القرآنِ الكريم والبلاغة النبوية: 
الحمدٌ لله شكراً لأنعْمه وأياديهء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله شهادة تبلغة وترضيهء 
وهذا محمد رسول اللهبة زوجني ابنته فاطمة على صداقٍ مبلغه أربعمئة درهم» 
فاسمعوا ما يقول واشهدوا. 

وإذ ذاك خطب رسول الب خطبة الرّواج وقال: 
«الحمد لله المحمود بنعمتهء العبود بقدرتهء المطاع لسلطانهء الهروب إليه من 
عذابه» النافذ أمره في فی أرضه وس|ئه › الذي خلقَ الخلق بقدرته» ونبرهم بأحکامه » 
وأعزّهم بدينهء وأكرمهم بنبيه عحمدىة . 

إن الله عر وجل ج الْصضاهرة َسباً لاحقاًء وأمُراً مفترضاً وحکا عادلا 
وخیرا جامعا اوشجَ بہا الأرحام» وآلزمها الأنام» فقال الله عر وجل : وهو 
الذي خَلَقَ من الماءِ بشرأً فجعله نَسَباً وصهُرأً وكان ربك قديرأً# [الفرقان : <0[ 
وام الله يجري إلى قضائه» وقضاؤه يجري إلى قدره» ولکل أجل کتاب. یحو الله 
ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب» ثم ِن الله تعالى آمرني ان ازوج فاطمة من علي 
وأشهدكم آي زوجت فاطمة من عل عل أربعمئة مثقال فضة» ٳن رضي علي 
بذلك على الست القائمة» والفريضة الواجبةء فجمع الله شملهاء وبارك فياء 
وأطاب نسلها» وجعل نسله| مغاتيح الرحمة» ومعادن الحكمة» وأمنَ الأمة» قول 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم». 
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وبدا السترور على وجه عل رضي الله عنه وقال: : رضیب یا رسول ا۵ الله 2 
«بارك ‏ الله لکا وعلیکاء وأسْعَدَ جدکاء وأخرج منک| الكشثر الت 
ثم إن رسول الله کیا مر لأصحابه الكرام» بطب فيه مر» فأکلوا منه» ودعوا 
الله ع وجل أن یکتب السعادة لكلا الروجين . 
الرَهْرَاءُ وَبركة اراج 
كان الها الذي جرت فيه فاطمة الأعراء رضي اله عم في غاي البساعة 
والتواضع» وأحْمعَ الذين نقلوا لنا الأخبار عن جهازها أنه ل يكن غير سرير 
مشروط» ووسادة من ادم حشوها ليف» وإناء يغْسّل فيه » وسقاء ومنخل › 
ومنشهة» وقدح › ورحی للطحن» وجرتان . 
هذا هو جهاز سيّدة نساء العالينء وهذا ما جهز به سيّدنا على بن بي طالب 
رضي الله عنها بيته كيا يستقبل به» فاطمة البتولء ابنة الرسول بء وهو كا ترى 
بیت عنوانه الزهد ليس غير. 
جاءت ليلة الرّفاف» وفرحَ بنو عبد المطلب فرحا شديداً» كما سرى الفرح 
ي جيع دور المسلمين من ن المهاجرين والأنصار» ويومها قال الحبيبُ الملصطفى َير 
للرّبیب الأديب سید الرجال والشجعان علي بن ابي طالب : 
«يا علي لا بد للعروس من وليمة» 
فقال سعد بن مُا رضوان الله عليه : عندي كبش وجع له رهط مِنٌ الأنصار 
صوعا” من دَرَةٍء وال رسول الش ية وقال لعلً: «لا ِت شيئاً حتى تلقاني». 
)١(‏ انظر المصادر التالية مع الحمع بين: سنن النسائي )1۲/١(‏ والحاكم )١۹۷/۲(‏ والمسند 
)۳٥۹/۰(‏ وطبقات ابن سعد (۱۹/۸) ومجمع الزوائد )۲٠۹/۹(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 
)٠١١ /۳(‏ وأسد الغابة ترجمة رقم )۷٠۷١(‏ والبداية والنہاية )۳٤۹/۳(‏ والسّمط الثمين 
(ص١۷١‏ -۱۷۳) والصراعق المحرقة (ص١٤٠)‏ وغبرها كثر. 
(۲) أصوعاً: جم صاع . 
(۳) اللإصابة .)۳٣١/٤(‏ 
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وجاءَ رسولً الله ل فقال لفاطمة الرّهراء: وائتني بماء» فقامت تَر ني ٹوا 
من الحياءِ» فاتته بقعب فيه ماءء فأحذه رسولٌ الله اة ڈ ثم قال هما: تفي , 
ققدت فیح مہا عطر بء فقد مر رسول اله با ol‏ - کا أسلفنا۔ أ 

يشتري طيباً بثلث الصدَاق» فنضحَ بين ثدبيها وعلى رأسها وقال: الله ار إفي 

أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم». ثم دعا ثانية اء فقام عل رضي الله 
عنه» وملا القعب» فأتاه به» فأاخذه وصَنَّع به كا صَنَعَ بفاطمة الرّهراء» ودعا له 
ما دعا ها به وقال: «اللهمٌ بارك فيهاء وبارك عليهماء وبارك فما في شبلهما»“ ثم 
تلا رسول اللي المعوذتين وقال: «ادخل بأهلك باسم الله والبركة». 

مكب الحبيبُ المصطفى بل ثلاثة يام لا يدخل على فاطمة الرّهراى وني 
اليوم الرابع دحل عليه) في غداة باردة وما في قطيفة اء إذا جعلاها بالطول 
انکشفت ظھورهماء وإذا جعلاها بالعرض انكشفت رؤوسهاء فلا رأياه هما 
بالهوض › فقال ای : «کا أنتها» وجلس عند رأسهاء ثم أدخل قدمیه وساقیه 
بينهها» وراحا يستمعان إلى عَذّب حديثه الفيّاض بالرّحمة والحنانِء والحكمة 
والموعظة الحسنة. ۰ 

تشي الأخبار الواردة إلينا من المصادر الحديثيةء والتارجخية» وكسّب السبرة 
وغبرها ان علي بن أي طالب رضي الله عنه قد أصابَ منزلاً بعيداً عن بيوت 
النبي بل عندما تزوج فاطمة الرهراء رضي الله عنها. 

ولا كان رسول الله ية إنساناً عظيعً» ومجمعاً للفضائل والمكارم» فإته كان 
محنو على ابنته فاطمة الهراء رضي الله عنہاء ويعطف عليهاء ولا یکاد يصبر على 
فراقهاء فلا تحولت عن داره الشريفة قرب المسجد النبويّ الشريفِ بعد زواجهاء 
| قضِ يام حقى جاء لني ل ! إلى فاطمة الرّهراء يزورهاء وقال هما : «إني أريدٌ أن 
أحولك إلً». 


(۱) تجمع الزوائد )۲٠۹/۹(‏ وانظر: السمط الئمين (ص٦۱۷‏ و۷۷١).‏ 


- 0A - 


فقالت فاطمةٌ الرّهراء رضوان الله عليها في استحياء : فكلّم حارثة بن الثعان“ أن 
يتحول عني - ترید أن يتحول لي عن منزله -. [ 
فقال رسول اللهيية : «قد تحول حارثة عنا حت قد استحييت». 
فبلغ ذلك حارثة بن النعمان الأنصاريّ » فتحول» وجاء إلى الَبّ لل فقال : 
يا رسول الله ! إنه قد بلخنى أَنْك تحول فاطمة إليك» وهذه منازلي وهي أسَقَبُ 
أقرب - بيوت بنى النجار بك وإنما آنا ومالي لله ولرسوله» والله یا رسول الله 
لذي تاخذ مني أحبَ إل منَ الذي تَدَع. 
فقال رسول الله ل : «صدقت وبارك الله عليك». فحول رسول الله لا 
فاطمة الرّهراءء إلى بيت حارثة لتكون ملاصقة لحجراته الشريفة. 
وني كتابه المبارك «وفاء الوفا» ذكر السمهودي أن بيت فاطمة الهراء رضي 
له عنما في الزور الذي في اقب بينه وبين بيت النبي 4لا خوخة ... .. وکانت 
فيه کو إلى بيت عائشة رضي الله عنما فكان رسول اله 6ل إذا قام اطلع من 
الكوة إلى فاطمة فعلم خبرهم» وان فاطمة رضي الله عنہا قالت لعل : إن ابني 
أمَسَيّا عليلينّ» فلو نظرت لنا أدماً نستصبح به! 
فخرج عل إلى السوقء فاشترى همم أدمأء وجاء به إلى فاطمةً 
فاستصبحت. . . . فابصرت عائشة المصباح عندهم في جوف الليل - وذكر كلاما 
وقع بينها - فلا أصبحوا سألت فاطمة النبيً بي أن يسدٌ الكوة فسدها. . 
وهكذا انتظمتبٍ الحياة لفاطمة وع رضى الله عنها في السّكن الجديد 
القريب من الحبيب المصطفى ل واقتدى الروجان في معيشتهها بالبيت البو 
الاه فکانت حياني| حياة كفاف وخدمة يتعاونان عليها لتحقيتي مرضاة الله عر 
وجل . 
)١(‏ اقرا سيرة الصحابي النجيب حارثة بن النعهان الأنصاري في كتابنا «رجال مبشرون بالحنة» 
(۲۹۹/۲ -۳۲۹) ففي سيرته إشراقات تشرق على النفوس بأنوار كرمه ووفائه. 
(۲) عن طبقات ابن سعد )۱٦1/۸(‏ بشيء من التصرف. وانظر: السمط الثمين (ص٤۷٠‏ 
و۷). 
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الرَهْرَاءُ وحياة الرهد: 

إذا كان رسولٌ الله با إمام المتقينء وإِمام الرّاهدين» فلا شك أن فاطمةً 
الرّهراء رضي الله عنها من أزهد النساء في الدنيا إن م تكن أزهدهن» حيبت كانت 
سعيدة في حياتها على الرغم من الشظفِ والفاقه» وما كان حطام الذنيا وزخرفها 
عند الرهراء ليساوي مثقال ذرةٍ من هباء. 

عرفت فاطمة الڙهراء رضي الله عنہا أن أن مرضاة الله عر وجل» ومرضاة 
رسوله فوق متاع الذنياء وکان شعارها قول الله عر وجل : #قل متاع الذّنيا قليلٌ 
والآخرة خير من اتقى [الساء : ۷۷] وما فقد وضعت فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها الآخرة نصب عينيهاء وسَعُت ها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء لتكون 
من عناهم الله عر وجل بقوله: ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو ممن 
فأولئك كان سعيهم مشكوراً) [الإسراء: ۱۹]. 

على الطريق الموصل إلى رضا الله الباري سبحانه» سارت فاطمة الرّهراءء 
وهي تستضيءَُ بنورِ الله عر وجل کیا تحظی با عد للمؤمناتِ الصابرات من أجْرٍ 
ومن نعيم مقيم» ومن جنات وعیون ومقام کریم» فعاشت مع زوجها علي رضوان 
الله عليه حياة زهدء وصبر على شظفِ العيش. 

کان سيّدنا عل رضي الله عنه من أئمة الزاهدين» ولم يكن ينظر إلى الدّنيا 
إلا جا يبلغه الآخرةء فكان فقيراً زاهداً» م يستطمٌ أن يشتريّ خادماً أو يستأجر 
خادماً في البيت المتواضع» ليكفي فاطمة الزهراء رضي الله عنها عمل المنزل» 
ورعاية شؤونهء ولذلك قال لأمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها: اكفي 
فاطمة بنت رسول الله ية الندمة حارج وتكفيك هي العمل في البيت» والعجن 
والخبز والطحن”. 


)١(‏ صفة الصَفوة )٥٤/۲(‏ وتاريخ الإسلام للذَهبيّ (عهد الخلفاء الراشدين ص٠1۲)‏ ومجمع 
الروائد )٥٦/۹(‏ وسير أعلام التبلاء )٠٠١/۲(‏ ونساء مبشرات بالجنة )٠١/١(‏ 
والاستيعاب )۳١۳/۲(‏ وغيرها كثر من المصادر. 
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ويبدو أن سيّدنا علياً رضي له عنه» قد صمب عایه أن یری زوجه البتول 
فاطمة الرّهراء رضوان الله عليها قد آنہکها عمل الطحن حتى اثر في يدياء 
وأضحى جسمها نحيلا خائر القوىء وهو لا يلك الال لاستقدام خادماً مف 
عنپا عب العمل . 

وذات يوم وصلت بعص الغنائم والسّبايا إلى رسول الله ية من إحدى 
العَرّوات» ويبدو أن علياً رضي اله عنه قد وجَد الفرصة مناسبة ليفصح عا يجول 
ي داحله؛ فقال لزوجه فاطمة الزهراء رضي الله عنها: ولله لقد سنوت - تعبت - 
من سقاية الاء حتی اشتکیت صدري» وقد جاء الله عر وجل باك بسبي » فاذهيي 
فاستخدميه» واطلبي خادماً تعينك عل ما أنت فيه. 
فقالت فاطمة الرّهراء تشکو ما ا أيضا: وأنا والله قد طحنت حتی تجَلّت“ يداي 
وأثر فيه 

وقامت فاطمة الرّهراء عليها سحائب الرّضوان وأتت النبيَّ ية فقال هما : 
«ما جاء بك يا بنية»؟ ۰ 
قال : جثت لأسلّم عليك يا رسول الله » واستحيّت أن تسألّه شيثاء ورجعت إلى 
فقال هما سيّدنا علي رضوان الله عليه: ما فعلت يا فاطمة؟ 
قالت فاطمة رضوان الله عليها: وايش لقد استحييتُ أن أسأله فرجعت. 

ويبدو أن علياً وفاطمة قد شج كل واحد منه الآخر لكي يذهب إلى 
رسول الله ية وقاما وما يمشيان في حياءِ وعلى استحياءء حتى أتيا الحبيب 
اللصطفى بء وأوضحا له حاماء وطابا منه أن بخدمه) خادماً ما أفاءَ الله عليه . 

فقال رسولٌ لله اة في رف هامس : «لا والله لا أعطيكاء وأدعٌ أهل الصفة 


ابنة رسول اللهيية لتعجن وإن قصتها تضرب ب ف (صفة الصفرة 1/۲( 
(۱) مجلت: أي ثخن جلدها وتعجر 
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تطوي بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثانم». 
حقا ولا يفعل إلا حقاء ول يلبقا إلا قلياد حتى أتاهما رسول الله بلا وقد دحلا في 
قطيفتهها مِنْ الردء فكانا إذا غطيا رؤوسه| تكشف أقدامهماء وإذا غطيا أقدامه| 
تكشف رؤوسھ| . 
فقاما لاستقبال الحبیب الملصطفى ب فقال | : «مکانک|» ڈ ٹم اقترب منہا 
وقال : «آلا أخبرك| بخیر ما سألتماني»؟ 
قال كلما علمنبهن جبریل؛ تسبحان الله في در کل صلاة عَشراء وتحمدان 
شرا وتکران عشراًء وإذا أويتا إلى فراشكا تسبّحان ثلاثاً وثلاثينء وتحمدان 
لدا وتلائین › وتکران لدا وئلانین»' . 
ثم إن رسول الله ية ودعهما وانصرف بعد أن ترك أعظم اأتر وأبقاه في 
)١(‏ عن طبقات ابن سعد )٠١/۸(‏ وصفة الصفوة ٠١/۲(‏ و١١)‏ مع الحمع بينها والتصرف 
وللحديث أصل في الصحيحء وقد رُوي هذا الحديث مطولا وختصرأًء وبرواياتِ 
متعددة» وألفاظ مقاربة أحیاناً وخختلفة أحياناً . 
فقد آخرجه البخاري - رحه الله - في مواضع من صحیحه برقم (۳۱۱۳ و٥۳۷۰‏ 
و۲ (۳A9‏ . 
وأخرجه الترمذي في الدٌعوات برقم )۳٤٩۸(‏ 
وأخرجه النسائي ف السنن الكکرى ف کتاں اعشرة النساء» وقي عمل الوم والليلة 
(ص٦۱).‏ 
وأخرجه أبو داود في الخراج والاإمارة. 
وأحمد في المسند (۱/ ° ۸) و(/ ۹ و ۱°۲۰ و۱۹۷ و۱۳ و٤٤۱‏ و٦٤۱‏ و۱۵۳ و۲۹۸). 
وأيو نعيم في الحلية .)٤۱/۲(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد ۲٠/٠(‏ و۲۲) والإصابة )۳٦۸/ ٤(‏ والشمط الثمين (ص۷۸١)‏ 
ونساء مبشرات بالجنة (1۸/۲ )۷١-‏ وغيرها كثير من المصادر. 
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نفس الرّهراء وعلَ رضي الله عنهاء ولم يتركا هذه الكلهات المباركات إلى أن لقي 
کل واحد منېا ربه. 

الرهْرَاءُ وَالنَان النبوى: 

إل الحنانٌ البو الفيّاض الذي تعودته فاطمة الرهراء من أبيهاء جعلها 
تبحر في بحرو وتركنٌ إلى عطفه الذي يفيض من قلبه الشريف إل . 

ويبدو أن كلّ حنَانٍ أو عطف - بعد ذلك الذي يصدر عن أبيها - قريب من 
القسوة عند فاطمة الرّهراء رضى الله عنهاء حيت حنان رسول الله بي لا يشبهه 
حنان. ٠‏ 

هذا وقد ظهر هذا الحنان الحنون في حالات ختلفة الظروف في حياة فاطمة 
الّهراء رضوان الله عليهاء إذ لم تخل حياة زوجين من ساعات خلاف أو ساعات 
شکایة وشکوی» فرما شك فاطمة الرّھراءء ورا شكى عل وربما وجدت 
فاطمة الرّهراء بعض الشَدَةٍ من علي - وما هي بشدَة - لان علياً رضي الله عنه كان 
يعرف مان فاطمة الرّهراء من قلب رسول الكلة. ٠‏ 

كانت السعادة تغمر دار فاطمة الرّهراءء وترفرف بأجنحتها على البيت الذي 
أذهب الله عنه الرّجس وطهره تطهيرا؛ ففاطمة الرّهراء رضى الله عنها سعيدة 
بزوجها عل الي النقي» وهو سعيدٌ ببنتِ رسول الله َة ولكنّه كان يعود أحيانا 
إلى بيته» فقسو على زوجه قسوة لم تكن تألفها» فکانت تشكو ما لقيت من علي إلى 
النبي بي وکان يا يصلح بينهاء وقد رُئي ذات یوم وهو یسعی إلى دار ابنته 
فاطمة الزهراءء تبدو عليه علامات اهم > فأمضى هناك وقتاً ثم خرج منه منطلق 
الأسارير» يفيض ب الشريف بالبشر» فسأله سائل من الصحابة الكرام : 
يا رسول الله ء دحلت و نت على حال» وخحرجت ونحن نری البشر في وجهك؟ 
فیجيب ويقول : وا أصلحت بين حب انين لي»“ وني رواية: ول 


> 


(۱) طبقات ابن سعد (۲۱/۸) ونساء مہشرات بالحنة (۲ )۷٦/‏ واللإصابة ٤(‏ /۳۹۸) والسمط 
الثمین (ص‌۱۷۹). 
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لا وقد أصلحتُ بين أحبٌ التاس إل . 

بهذا الحنان الأبوي الفريد الذي يحلْق عالياً ني سهاء العطف» كان رسول 
الله ية يعامل فاطمة الزّهراءء ولذلك كانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها لا تصير 
على شدّة عل أحياناًء ففي يوم من الأيام ظهرت بعض قسوة من سيدنا علي على 
فاطمة الرّهراء رضى الله عنىا فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله ية . 
فانطلقت» وانطلق على بأثرهاء فقام حيث يسمع كلامهما؛ فشكت فاطمة الرّهراء 
إلى رسول الله لظ علي وشدته عليهاء ففال ىة : «يا بنية > اسمعي واستمعي 
واعقلل» إنه لا إِمْرة بامرأة لا تأي هوى زوجها وهو ساكت». 
قال عل: فكففتٌ عا كنت أصنم» وقلتٌ والله لا آي شيا تكرهينه أبدا٥.‏ 

لكنّ بع الحنان البو ل ينضبٌ» وظل يرفد فاطمة الرّهراء بطيب 
سلسبيله» فتتغذى روحها بذلك وهي تشعر بتدفتي العطف الأبوي النبويّ نحوها 
فیرفعها مکانا علیا. 

ففي لحظة من لحظات الحياة بين علي وفاطمةء يبلغ الحنان التبويّ وجه على 
فاطمة الرهراء» وينتصر هما 

وسنعيش لخحظات نستروح خلاها عبير الحنان الأبوي المحمديّء الذي عطر 
أجواء فاطمة الهراء بأنفس وأحلى العبير. 

فقد أسلمت ابنة آي جهل بن هشام المخزومية› وهم علي بن آي طالب يا 
راه سائغاً من خحطبة هذه الفتاةء وذاع الخبر في المدينة المنورة حتى بلغ سيّدة النساء 
فاطمة الزهراء رضي اله عنهاء فاستولى عليها حزن عميق » وش عليها ذلك 
وانطلقت إلى نبع الحنان» ومنہل العطف إلى أبيها الحبيب المصطفى سيد 
الرّحماءء والدموع في عينيها وقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك» وهذا 
علي ناکح بنت آبي جهل”. 
)١(‏ عن السمط الثمين (ص۱۷۸) بتصرف يسر. وانظر: طبقات ابن سعد .)۲١/۸(‏ 
() را سأل سائل؛ من ابنة أي جهل هذه التي هم علي بن أبي طالب بخطبتها؟! فالحافظ 

محمد بن طاهر المقدسي - رمه الله - جيب عن هذا السؤال في كتابه اللطيفة «إيضاح 
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وأثرت دمو فاطمة الرّهراء رضي الله عنها في تفس النبي الكريم ي فإذا 


به یغضب لابنته» ويقف بشدَة ليحول بين عل وبين هذا الأمُر الذي اهم فاطمة 
الّهراء سيّدة النساء رضي الله عنا. 


روی هذا أصحاب الصحيح وأصحاب السنن عن المسور بن مخرمة قال ٠‏ 


سمعت رسول الله ية على المنر وهو يقول: «إِن بني هشام , بن المغيرة استأذنوي اَن 
ينکحوا علي بن ابي طالب» فلا آذن هم > ثم لا آذن هم» ثم لا آذن هم إلا أن 
يحب ابن ابي طالب آن يطل ابتتي وينکح ابتتهم » فاا ابنتي بَضَعَةَ مني يريبني ما 
راا ويؤذيني ما آذاها» . 


وأخرج أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن الزبير» عن 


النبى بلا أنه قال: إا فاطمة بُضعَةَ مني يُوّذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها» . 
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الإشكال» فيقول ما مفاده: إن ابنة أبي جهل التي خطبها علي بن أي طالب هي : 

جويرية بنت أي جهل» وقد شق ذلك على فاطمة الزهراء رضي الله عناء فأرسل إليها 

عتاب بن أسيد الأموي أمير مكة في عهد النبي با : آنا أرحك منہا؛ فتزوجها فولدت له 

عبد الرحمن بن عتاب. (إيضاح الأشكال ص۸٤۱١)‏ 

رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤٤۹(‏ باب: مناقب فاطمة رضي الله عنپاء ورواه 

البخاري أيضاً في مواضع أخری من صحیحه . 

وأخرجه أحمد .)۳۲۸/٤(‏ 

وأخرجه ابو داود في النکاح برقم .)۲۰٦۹(‏ 

وابنٌ ماجه )1٤۳/۱(‏ برقم (۱۹۹۸) في النكاح أيضاً. 

والترمذي في المناقب؛ انظر تحفة الحوذدي (۳۹۹/۱۰ و۰ ۳۷) حدیث رقم (۳۹۵۹). 

وانظر: سير أعلام النبلاء (۱۱۹/۲) ودر السحابة (ص٤۲۷).‏ وغيرها من المصادر 

المتعددة التي لا يتسع المقام لإيرادها. 

ما تحسنْ إليه الإشارة هنا ما أورده أكابرٌ العلاء والفقهاءء حيبت قالوا عن هذه الحادثة : 
في هذا الحديث تحريم إيذاء النبيّ ية بكلّ حال وعلى كل وَجّه» ون تولد الايذاى 

ما کان صله مُباحا وهو حي وهذا بخلاف غره. 

قالوا : وقد أعلم الي اة بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعل بن أب طالب بقوله ل : «لستُ 

أحرم حلالا ولك هى عن الحمع بين) وذلك لعلتين منصوصتين: 
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بروائع هذا الفيض الرّحاني» ترك علي الخطبة رعاية لأبي الرّهراء» ورعاية 
للرهراء وانقشعت تلك السّحابة التي عكرت ضفو و الحياة الروجية حیناً من 
الرّمن» وعاد سيدنا عل إلى فاطمة الرهراءِ يسترضيهاء وسح عنہا دموعها 
الخحزينةء فرضیت وعادت حياة المودة والصّفاءِ إلى بيت الزوجية التي هبت عليها 
عواصف هوجاء» أرقت کل مَنُْ في البيت النبويّ» حتی وضع م التبي لا حدًاً وحلا 
هذه العاصفة التي تلاشت أمام حنانه العظيم » ونبع عطفه الكريم» وحسْن رعايته 
لفاطمة الرّهراء رضي الله عنها. 

ويبدو أن الحنان البو ظل يغمر فاطمة الرّهراء في جميع أحواهاء فتشعر 
بدفءِ هذا الحنان» وتشم ريج زهره المعطارء وخاصة عندما يشعرها رسول 
الله ية بمكانتها من قلبه الشريف. 

روي عن ابن عباس رضي الله عن) قال: 
دحل رسولٌ اله هة على عل وفاطمة وهما يضحكان» فلا رأيا ليکل سكتاء 
فقال یا: «ما لکا کنا تضحکان» فلا رأيتاني سکتا»؟ 
فبادرت فاطمة فقالت: بابي أنت يا رسول الله 
قال هذا: أنا أحبٌ إلى رسول الله منك. 
فقلت: بل أنا أحبٌ إلى رسول الله منك. 
فتبسَمَ رسول الشئلاة وقال: «يا بب لك رقة الولدء وعلحً عر عل منك». 
وسأل عل رسول الله مرة فقال: يارسول الله آيا أحبَ إليك: أنا آم فاطمة؟ 
قال: «فاطمة أحبّ إل منك وأنت أعرَ عل منہا» . 

واخرج الطبراني بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح عن ان جریج قال: قال لي 
غير واحد: كانت فاطمة أصغر ولد رسول الله يى وأحبّهن إليه“. 


إحداهما: أن ذلك يودي إلى آذى فاطمةً رضوان الله عليهاء فيتاذى حينئلٍ الي كلف 
فيهلك مَنْ أذاه» فتهى عن ذلك لكال شفقته على عل وفاطمة رضى الله عنها. 
والتانية : خوف الفتنة على فاطمة بسبب الغيرة. ٠ ٠٠‏ 
)١(‏ انظر: مجمع الزوائد )۲٠٠/۹(‏ وعزااما اهيثمي للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح . 
(۲) ممع الزوائد )١١/۹(‏ ودر السحابة (ص۷۸٣).‏ 
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وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اّلا قال لفاطمة : «فداك 
آي وأُمي »0 . 

وهکذا نجدٌ أن الحتانَ النبويّ معين تر لا ينضب» كا نجدٌ الرهراء أهلاً 
هذا الحنان منْ الاب الكريم الذي وصفه الله عر وجل بأنه : يبا لمۇمين روف 
رحیم 4 [التوبة: .]۱١۸‏ 

الرَهْراءُ وَمَرْضَاة النىّكلا : 

إذا كان الحبيب المصطفى لا إمام الراهدينء وسيّد العألمين في كل مكرمةء 
فلا شك أن فاطمةً الرّهراء رضي الله عنہا كانت تقتفى آثاره الكرية» وتحرص على 
مرضاته في جميع أمورهاء وهل هناك شيءُ ء أعرّ من مرضاة الله ورسوله؟ ! هل هناك 
شيءٌ أفضل من طاعة رسول الله ؟! اليس الله عر وجل يقول: من يطع, الرسول 
قد أطاعَ اله. . . .€ [النساء: ٠‏ إذن» فلتحرص فاطمة الرّهراء على مرضاة 
الله ورسوله کي] تفوز بالفوزٍ العظيم» وهذا ما کان منہا رضي الله عنهاء وسنری من 
خلال الخبر التالي مدى حرصهاء لتحصل على مرضاة أبيها رسول الهلا . 

أوردتٍ المصادرٌ الوثيقة ذلك فقالت: 
کان لني کل إذا قدم من سفر» أتى فاطمة» فدحل عليهاء وأطال عندها المكث» 
فخرج مرة في سفر» وصَنَعَتُ فاطمةٌ مسشكتين ٠‏ من ورق” وقلادة وقرطين» 
وسترت باب البيت لقدوم أبيها وزوجهاء فلا قدم رسول الله بل دحل عليهاء 
ووقف أصحابه على الباب لا يدرون أيبقون أم ينصرفون لطول مكثه عندهاء 
فخرج رسول اله وقد عرف الغضب في وجهه حتى جلس على المئيء ففطنت 
فاطمة أنه فعل ذلك ًا رأى من المسكتين والقلادة والسَسّء فنزعت قرطيها وقلادتما 
ومسکتیهاء ونزعت السَرَء وبعثت به إلى رسول الله لاء وقالت للرٌسول: فل له؛ 


(۱) در السحابة (ص‌۲۷۹). 
)١(‏ المسكة: السوار. 
(۲) الورق: الفضة. قال تعالی : بإفابعثواأحدکم بورقکم هذه إلى المدينة . . ) [الكهف: .]١١‏ 
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تقر ابنتك عليك السلام وتقول لك: اجعل هذا ني سبل الله فلا فلا آتاه قال : 
فعلت فداها أبوهاء قد فعلت فداها أبوهاء قد فعلت فداها آبوها - ثلاثاً - ليست 
الذنيا من محمد ولا من آل محمد ولو كانت الدّنيا تعدل عند الله من الخير جناح 
بعوضة» ما سقی کافراً مغها شربة ماء). 

أرأيت - عزيزي القارىء - كيف تبذل فاطمة الرهراء رضي الله عنها نفسها 
لإإرضاءِ ومرضاة رسول الله لل؟ ! د فاطمة الرّهراء عليها سحائب الرضوان ل 
تكن تحفل با تحفل به النساء من حلي وأساور وغير ذلك» بل لم تكن تحفل بالدنيا 
وزخرفهاء ولا تريد منہا ما يزيد عن حاجتهاء تقتدي بذلك بقول الحبيب 
الصطفى َة الذي كان دعاؤه: «اللهم اجعل رزق آل عمد کفافاً» . ۰ 

ويبدو أن فاطمة الرهراء رضي الله عنهاء قد سبقت نساء عصرها في الورع 
والؤهد طلباً لرضاة رسول الله ية وتخلّت في لحظة من اللحظات عن سلسلة من 
ذهب كانت أثيرة لدا» حيث أهداها هما سيّدنا علي رضي الله عنه» ولكنْ مرضاة 
الله ورسوله فوق كل رغبةء وفوق كل حب للأشياء. 

أخرج النسائي - رحه الله - بسنده عن ثوبان مول رسول الها قال: 
جاءت بنت هُبيرة إلى رسول الله اة وني يدها فتخ فجعل رسول الله اة يضربٌُ 
يدها» فدخلت على فاطمة بنتِ رسول الله يه تشكو إليها الذي صتع بها رسول 
الله ية فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها منْ ذهب وقالت: هذه أهداها إل 
أبو حسن» فدخلَ رسولٌ اليو والسلسلة في يدها فقال: 
«يا فاطمة أيعرّك أن يقول الناس: ابنة رسول الله في يدها سلسلة من نار»؟! 
ٹم خرج ول يقعُذء فأرسلت فاطمة بالسّلسلة إلى السوق» فباعتهاء واشترت بثمنہا 
غلاما فأعتقتهء فخحدّث بذلك فقال: «الحمد لله الذي أنجى فاطمة منْ الا . 


(۱) فتخ : خواتیم کبار ضخام . 
(۱) سنن النسائي )۱١۸/۸(‏ وأخرجه ابو داود الطيالسي في مسنده )۳٣٤/۲(‏ والحاكم 
۱٥۲/۲(‏ و۳٥۱)‏ وأحمد ۲۷۸/٥(‏ و۲۷۹) وغیرها كثر من المصادر. 
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إل في خلائق فاطمة الرّهراء رضي الله عنها مَدَذٌ صالخ للحصول. على 
مرضاة الله ورسوله» فكانت. تتحرى ذلك ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وهذا 
تفرّدت بين نساء العصر البو هذه الصفات الفريدة الكرية النادرة» فح ها أن 
تکون سيدة نساء العالينء وتقتعد سدَة السيادة ٤‏ الفضائلٍِ > وهاتيك منزلة 
اخحتصھا ہا الله عر وجلٌء وهو العليم الخبير. 

وهذه الصفات العالية کان رسول الله ية بحب فاطمة الرّهراء» بل كان 
أحبً النساء إلى رسول الله ية من أهل بيته فاطمة» وكان أحبً الرجال إلبەبل 
فأهل البيت كر رجالا ونساء» ولكنٌ رسول الله آثر هذين الكريين بحبّه. 

أخرج الإمام الرمذي - رمه الله في جامعه بسندهِ عن عبد الله بن عطاء» 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال : ركان أحب الساء إ إلى رسول الله َة فاطمة» ومن 
الزجال علي»“ -يعني من آهل بيته -. 


الرَهرَاءَ وَفَضل الجهاد: 
اس الباحتُ حياة سيدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنهاء يدها 

سا ل ر ف يله تقوم با امراً ة في عصرها إلى وقتنا الحاضر» وحینا رحت اأ تفا 
في ظلال سیرتہا العطار وأدرس جانبً الجهاد في حياتا الخبرة» ألفيتها قدّمت 
الكثيرَ في ميادين الجهادء ما يتوافق مع طبيعتها. 

ولا كان الرسولٌ الكريم اة هو القائد الأعلى لجنود الرّحمن» والمرجِمٌ الأَوَلٌ 
في الأمورٍ العسكرية» والمتخصّص في أحكام الجهادء أبان دور المرأةء وأصدر 
أحكاماً تتناسبٌ وطبيعة المرأة التي فطرها الله عليها. 

ابا رسول اش ية خروج المرأة إلى الجهادء كي) تقدّم خدماتما في 
التمريض» وتداوي الجرحى ضمن الحدود التي شرعها الله عر وجلٌ» كا كلّفها 
بأشياءَ تعين المجاهدين على المضي فما في قتال. أعداء الله فأباحَ هما إعداد 


.)۳۹٩۰٩( انظر: تحفة الأحوذي (۳۷۰/۱۰ وا۳۷) حديث رقم‎ )١( 
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الطعام وإيصاله مع الماء إلى المجاهدين. 

هذا وقد كانت بعض النسوةء ومنهن نساءُ رسول الله ية مخرجن إلى 
الغزوات في معية الرسول ية . 

ويبدو أن فاطمة الرهراء رضي الله عا أحبت أن تضيفَ إلى رصيدها 
الإماني رصيدا آخرَ في ساحاتِ الحهاد لتحظى برضوان من الله ورسوله. 

ففي غزاةٍ أحْدٍ كانت فاطمة الرهراء رضي الله عنها مع أبيها وزوجهاء وا 
يحض على زواجها سنةء فقد كان زواجها بعد غزوة بدر في السنة الثانية من 
المجرةء وكانت غزوةٌ أحد في السَنةٍ الاللة من المجرة. 

التقى الجحمعان في أحد فما المسلمون فقلبُهم ينبض بالتوحيدِء وآمّا 
المشركون فتنبض قلومم بالحقدِ على المسلمين الذين هزموهم - بإذن الله - في غزاة 
بدر من العام الفائت. 

د وطيس المعركة» ولاحت تباشير النصر للمسلمین في بدايتهاء ددح 
عل بن أي طالب يحول في صفوفِ المشركين يجندل أبطالحم» ويقتطفُ رؤوس 
فرسانہم وهو ينادي بشعار المعركة: أمت. . أمت. 

لك وجه المعركة قد تخ لا ترك بعض الرماة مواضعهم من على جب 
أحد» وعطف المشركون على المسلمينء وأغملوا فیهم اليف فاختلط الأمرٌ على 
السلمين» واستشهد عدذ منهم» بينا انہزم بعضهم» وكادوا يلوذون بالفرار. 

ثبتت فة حول السو ليلا يقاتلون ويدافعون عنه» وفي تلك اللحظات 
برزت إحدى بطلات الإسلام» وهي نسيبة بن كعب المازنية”“ التي فعلت 
الأفاعيل بالمشركين. 

وکان أربعةٌ من قريش قد تعاهدوا وتواصوا فیا بیغهم بقتل رسول الله کیا 
وصرحوا بذلك. وعَرَفَ المشركون نيتهم اللئيمة هذه وكان هؤلاء الأشقياء هم : 


)١(‏ اقرا سيرتها العطرة في کتابنا «نساء مبشرات بالجنة» )٠١١- ٩۱/۱(‏ فسيرتها إمتاع 
للأسماع . 
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عبد الله بن شهاب الزهري» وعتبة بن أي وقاص الڙهريٰء وعمرو بن قميئة أحد 
بني الحارث بن فهر» واي بن خلف الجمحي. 

ولا كانت معركة أحد دائرة بين الفريقين أَحد هؤلاء الفجرة على عاتقهم 
تنفیذ ما بینوه من قبل . 

قأما عبد الله بن شهاب» فقد شح رسول الله ها في جبهته الشريفة حتى 
سال الم على وجهه الشريف. 

وأمَّا عتبةٌ بنْ أبي وقاص» فقد أصاب شفة التب السُفلى» وكسرَ رباعيته 
اليمنى. 

وأا عمرو بن قمئة» فقد أصاب وجنته الشريفةء وضربه بالسّیف على 
عاتقه» وظل رسولٌ الله ل مجد 1 هذه الضربة شهراً. 
وما أي بن خحلف» فقد شد على رسول اللية وهو يقول: يا كذاب أين 
تفر؟! فطعنه رسول الله ية بحربة في عنقه» فمال عن فرسه جخور» ثم مات في 
طريق عودة المشركين إلى مكة. 

وانتهتِ المعركة» وقد أصيب الحبيبُ المصطفى با في بدَنه ووجهه» وتدفق 
دمه الشريف من وجهه المني وخرج علي بن أ بي طالب حتی ملا درقته ماءء وسل 
به وجه رسول. الله یا فتراید الذّمٌ من وجههء وهنا تأي فاطمة الهراء رضي الله 
عنهاء لتقوم بدورها في هذه الساعة العصيبة. 

تحذَّتٌ الإمامٌ البيهقي - رحه الله - عن دَوْرٍ فاطمة الرّهراء يومذاك فقال: 
حرج نساءٌ من المهاجرات والأنصار» فحملنَ الاءَ والطعام على ظهورهن»› 
وحرجت فيهن فاطمة بنت رسول الله فلا أبصرت أباها والذي به من الدماء 
اعتنقته» وجعلت تمسح الدّماء عن وجهه» ورسول الله بيا يقول: «اشتدٌ غضبُ 
الله على قوم دموا وجه رسول الل . 


(۱) رجال مبشرون بالجنة (۲۷/۲ و۸٣۲)‏ بشيء من التصرف. 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۲۸۳/۳). 
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وروی ارمام البخاري ومام رحمه) الله عن سهل بن سعد قال: : جح 
رسول الله کیا ورت رباعیته وهشمَت البيضة على رأسه» فكانت فاطمة بنث 


رسول للهلا تغسل الم وعلً يسكب الماءَ عليه بالمجنْ» فل) رأث فاطمة أن الاء 
لا يزيد الذَّمٌ إلا كثرةء أخذت قطعة يِن حصير أحرقتهاء حى إذا صارت رماداء 
ألصقتها بالجرح فاستمسك الدم٠.‏ 

وعاد رسول الله ا والذين معه من اد وقد دفن هناك عمه حزة بن 
عبد المطلب أسد الله » وثلّة من فرسان المسلمين» من الذين رزقهم الله الشهادة في 
غزاة أحدء وراحت فاطمة الرّهراء تقوم على رعاية أبيها حقى برىءَ من جراحه. 

وتعضي الأيَامٌ ني المدينة المنؤرةء وتتوالى غزوات رسول. الهلا وتشارك 
فاطمة الرّهراء رضى له عنما بدورها في الغازي» فلا كانت غزوة الخندقء کان 
ها دور عظيم مع انساءِ المسلمين حت تم نص الله للمؤمنين» وهزم م الأحزاب 
وحده» وأرسل جنوداً من عنده» وفرح المؤمنون بنصر الله هم وسعدت فاطمة 
الّهراء بانحسار الحموع المتحلقة حول المدينة المنورة. 

وفي السنة السابعة من الهجرة» دعا داعي الجهاد للخروج إلى خيس 
وکانت فاطمة الزهراء رضي الله عنها من حرج إلى هذه الغزوة بمعية أبيها وزوجهاء 
وفتحت حصون خی ودْكَتْ امام جنود الرْحمن» وأفاءَ الله على رسوله» وعلى 
المسلمين من الخنائم» وكان نصيب فاطمة الرّهراء في هذا الخزاة خسة وثانين 
وسقاً من قمح خیبر. . 

ما زلنا في رحاب جهاد فاطمة الزهراء رضى الله عنهاء وجهاد فاطمة الزهراء 

يدل على شخصيتها التفّدة بين نساءِ الصحابةق ونساء آل البيت بالحزم والالتزام 
بعهد الله وعهد رسوله. 

ففي رحاب غزوة الفتح كان لفاطمة الزهراء موقفٌ عَطرٌ فريدٌء يرشح 
بصدقي وفاء العهدِء ويشيرٌ إلى مكانة فاطمة الرهراءء وصدارتعا في البيت التبويّ . 


(0 رواه الشيخان؛ البخاري في المغازي» ومسلم في الجهاد والسير. 
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فقد انساب أ بو سفيان بن حرب في المدينة لتوثيتي العهد مع المسلمينء وکان 
حلفاؤه قد نقضوا العهدء فلم يحفل به أحَدٌ في المدينة ا لمنورة» حى ابنته أمٌ حبيبة 
أ المؤمنين» أَفْصت عنه فراش رسول. الله لاك ولم تستقبلةُ بابتسامة مشرقةء وأا 
استقبلته استقبالاً لا حرارة فیه ولا شوق فهو لا یزالٌ على شرکه» وخرج من بیتها 
حانق ورجا ان يکون عند أي بكر شيءٌ من حرارة الاستقبال» وان يزيد ني مدَةٍ 
العهد» ولك با بكر الصّدّيق رضوان الله عليه » أجابه بان جوارّه في جوارٍ رسول 
الله بيا ولا يكن أن بخالف رسول اللي ني شىءٍء وفعل كذلك عمرٌ وعغان 
رضي الله عن)ا وقالا: ٠‏ 
إن جوارهما في جوار رسول الله ية ولا يستطیعان ان یکلا ا لحبيب المصطفى يلا 
في هذا أبداً. 

وسقط في يدِ اي ۽ سفیانء ول يذو ما يفعل» وفجاة قط شعاع ين آمل عل 
ذهنه» تذكَرّ فاطمة الرّهراء وزوجها علي بن أبي طالب فارس الفرسانء فلعله 
تتحرك فيه فروسيته › فیکلّم له رسول الله ل ف تجديد العقده وزيادة المدة. 

ودخل بيت علي وعنده فاطمة الرهراء رضي الله عنما وکان الحسن بن عل 

ا غلاا یدب بین يدا فقال ل آبوسفیان بلهجة تل ورجا يا علي 

انك ا مَس القوم بي رَجاًء وٳني قد جئت جئٽ في حاجة فلا ارعن کا جت خائباً 
اشفْ لي إلى محمد. 
فقال له سيّدنا عل رضي الله عنه : ويحك يا أبا سفيان! لقد عزم رسول الله ئة على 
مر ما نستطيع أن نكلّمه. 

وأحسّ أبو سفيان أن الأرض عيذ من تحت قدميه» وشعر بان خنجراً 
مسموماً قد صو إلى قلبه فالتفت إلى فاطمة الرهراء وقال في صوتِ يرشحٌ 
بالأنين: ياابنة عمد هل لك أن يجيرني بين الناس؟ 
فقالت رضي الله عنها: إا آنا امرأة. 

ولكنْ با سفیان تذکر أن ن أختها زينب قد أجارت زوجها با العاص بن 
الربيع» فطمعَ أن تجيره فاطمة الرّهراءء وقال ما: لقد أجارت أختك زوجهاء 
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فقالت فاطمة الرهراء بلسانِ اليقين: إا ذاك إلى رسول. الل ييا وأبت 


وفهم آبو سفيان أن فاطمهةً الرهراء رضي الله عنہا لا ترید أن تجيرَ في الناس 
کي لا تَغْضِبَ أباها. 

نظر أبو سفيانء فإذا بكنانة أفكاره لم يبق فيها إلا سا واحدأء وأحبّ ألا 
يترك مهمته هذه دون أن يرمي بسهمه الأخی» فلعلّه يصيب به ما يصبو إليه» ونظر 
إلى انها الحسن» فأحبٌ أن يرك كوامنْ ن العطف نحوه بأن جره هذا الطفلء فقال 
لفاطمة الرّهراء: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس»ء فیکون سید 
العرب إلى آخر الذهر؟ 

ولكنٌّ فاطمة الرّهراء ردت سهم بي سفیان بکلام شاف کافي واف 
وقالت : واله ما ييلع بب ذلك أن مي بين الاس» وما مجر أحدٌ على رسول 
الله ية . 

وعاد أب بو سفیان بحْفَيٌ تین » م تل شیا ما أرادى ثم کان الفتح الأعطمء 
ودخحل الحبيبٌ المصطفى بلا مكة؟ ونًا اغتسل كانت فاطمة الرهراء هي التي تستره 
بثوبه» ثم صلى ثماني رکعات. 

وعادت فاطمة الرّهراء إلى المدينة كيا تتابع حياتها في ظلال. البيتِ النبوي» 
وني رعاية زوجهاء وكانتِ المشيئةٌ الإية قد منْبْ على هذا ابيب بنفحات إنعامهاء 
ومن الله عليه بالدّرية الطاهرة» كيا تظلُ ذرية رسول الله في أولاد فاطمةً الرّهراء 
سيدة النساء رضى الله عنها. 

الرَهُرَاءٌ والأري الطيبة : 

نّا كانت ليلة زفاف الرّهراء رضى الله عنهاء كان من دعاءِ رسول_ الله بلا 
فما: «اللهم بارك فيهما» وبارك علیهاء وبارك في نسلهما» . 

وتعضي الأيام» فإذا بالروجین الكريين فاطمة الّهراء وعليّ رضي الله عنا 
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یترقرق البشرٌ في عياهماء ولأ نفس كل واحد مني الغبطة التي تملا کل زوج 
يرقب قدوم ولیده الأول. 
وأخد عل يلاطفُ فاطمة الرّهراء رضي الله عنپهاء فقد نزلتِ | السعادة بالدّار 
الصغيرة المتواضعة» وانسكب فيض من آمل في القلوب التي تفيض بالدعاء إلى 
الله أن بها الذرية الطيبة . 
وأطلّ شهرٌ شعبان من السَنَةٍ الثالثة من المجرة» وحان يوم ولادةٍ فاطمة 
الزهراءء فتوجه عل إلى ربه ضارعا أن یکرم زوجه ویون عليها آلام الوضع . 
وظلَ علي قلقاً إلى أن مرق المواء صوت الوليد صارخاً باكياًء فانتشت روحه» 
وسکنت طمأنينة قلبه» ونادی مناد من البيت: أن بشراك يا علي بغلام. 
وصل الخ السعيد إلى الحبیب اللصطفى ية أن قد ولدت فاطمة الرهراء 
غلاماً زکیا فجاءۇل فأحرجَ له المولود في جرقة صَفَراءَء فرمی بہاء وقال هم : 
«أم أنكم أن تلفوا الول في خحرقة صفراء»؟ د ثم آمرب أن يلف الوليد في خرقة 
بيضاء» فلفوه وجاءو! به. 
وفرح به انی یلا شد الفرح» وي اليومِ السابع لمیلادهء عق عنه كبشا 
وأعطی القابلة فخذا ودينارأء وحلقَ رأسه» وآمر أن يَصدقَ بزنة شعره فضة0 . 
آتی الحبيب المصطفی ي منزل فاطمة الرهراءء کی یری السَبّط الوليدء 
ولنترك الحديث لوالد الغلام سيّدنا علي رضي الله عنه» حيث يروي ذلك في| 
أخرجه البيهقي في الدلائل قال: 
لا ولد الحسن» جاء رسول الله ىة فقال: «أروني ابني ما سمیتموه»؟ 
قلت: حرباً. 
ل: «بل هو حسن»”. 
(۱) انظر: الترمذي حدیث رقم )٠١۱۹(‏ في الأضاحي» وأحمد في المسند ۳۹۰/٩(‏ و۲ )۳۹٣‏ 
ومجمع الزوائد )٥۷/ ٤(‏ واللسائي (۷/ ٠٠١‏ و١١١(‏ وانظر: تحفة المودود لابن قيم الحوزية 
( ص۷٩ )٩٩۹-‏ . 
(۲) دلائل النبوة للبيهقي )٦۱/۳(‏ وانظر: المسند (۹۸/۱ و۸١۱)‏ والحاکم ۱٦١٥/۳(‏ ہے 
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ودلف السرور إلى نفس علي رضي الله عنه وأرضاه» وانسکبت آنوار 
السعادة في قلبه» فقد وهه الله عر وجل ج هة كرية وهبه ذريّة طيبة من سل 
رسول الله گلا وخر عل ساجدا لله عر وجل» وطفق يقول: اللهم إني أعيذه بك 
وولده من الشيطان الرجيم . 
ويبدو لي أن سيّدنا علياً قد توجه ال ره ضارعاً قائ داعبا ما دعا قبله 
سیدنا زکریا عليه السّلام قال: اواجعله رب رضياً4 [مریم : .]٦‏ 
ويتمثل لي أن الشاعر قد عَناه بقوله مادحاً ومهتئاً: 
هيت بالولد الئّعيد فقد أق 
وفقّ الراد وأنت وف مراده 
الله يبقيه ويبقيكم له 
حتی ترى الأولاد من أولاده 
ما فاطمة الرّهراء» فقد كان سرورها عظي)ًء فقد انشرحَ صدرها بوليدها 
الحسن الذي زرع السعادة في نفسهاء وكانت ترقصه وهي سعيدة به أشدّ 
السعادةء وكانت تقول له: 
أشبة اباك ياحسن واخلع عن الحم الرُسنْ 
واععبدٌ إها ذا مننْ وا تولي ذا الإحن 
وروی صاحبٌ المد الفريد أن فاطمة الرّهراء رضى الله عنهاء كانت إذا 
رفصت ابنہا الحسن عنت له فقالت: ۰ 
وباي شِبَة النبي غير شبيه بعلي“ 
= و۸٣۱)‏ ومجم الزوائد )٥۲/۸(‏ وابن حبان في الموارد (۲۲۲۷). 

)0 أحرج الإمام أحمد _ رحه الله _ قي المسند )۲۸۳/١(‏ عن طريق أبي مليكة قال: كانت 
فاطمة تنقرٌ ا لحسن بن عل وتقول : بأبي شبه النبي وليس شبيها بعلي . والصحيح » أن هذا 
جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه - كما رواه البخاري وغيره - عن عقبة بن الحارث 
رضی الله عنه قال: 
صل أبو بكر العصر» ثم حرج مشي ومعه علي فراى الحسن يلعب مع الصبيان» فحمله 
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وتطل السنَة الرًابعة من المجرة» ويدخلٌ شهر شعبانء وفي اليوم الخامس 
منه» وضعت الڙهراء ابنہا الثاني ؛ ا لحسین» وسعد به الآبوان» کا فرح مدمه جده 
رسول الله یو وسا حسيناء وع عنه كا عق عن أحيه» وأذْن في اذه اليمنى. 
ثم ولدت الزهراء ابنتها زينب في السنة الخامسة» وفي السنَة السابعة ولدت 
وکان رسول الله کا یکرم سبطيه ومحبها غاية الحب. يقولٌ أنس بن مالك 
رضي الله عنه في) رواه الرمذي قال كان رسول الله َة يقول لفاطمة رضي الله 
عنها: «ادعى لي ابنى فإذا ما جاءا إليه شمَها وضمها» . 
وكانية يحمل الحسنَ على عاتقه الشريف ويقول: «اللهم إت أحبّه 
فأحبّه)0 . 
وصح عنه اة أنه قال عن سبطيه: «هما ریحانتاي من الذدّنيا»“. 
پا؛ فعن ي هريرة رضي الله عنه قال: کان اخس والطُسین يصطرعان بین یدی 
رسول الله ية » فجعل يقول: 
هي حسین» - أي أسرع فیا آنت فيه - 
فقالت فاطمة: لم تقول: هي حسین»؟ 
فقال : إن جبریل يقول : هي حسين» ٥‏ . 


على عانقه وقال: بابي شبه البي» وليس شبيها بعلي وعليً رضي الله عنه يضحك. 
قال الحافظ ابن حجر - رحه الله - بعد أن ذكرّ حديث فاطمة : وفيه إرسال» فإِنْ 

كان محفوظاً فلعلها تواردت في ذلك مع أبي بكر» أو تلقى ذلك أحدهما من الآخر. 

(۱) اخحرجه الترمذي )٠٥۱٤(‏ وأبو داود )٥٠٠٥(‏ وعبد الرزاق )۷۹۸٦(‏ وانظر الاستيعاب 
(ترجمة الحسين). 

(۲) رواه الشيخان. 

)٣(‏ رواه البخاري والترمذي وأحمد. 

.)۳۳۲/١( الإصابة‎ )٤( 
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وقد أكرم الله سبحانه وتعالى فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء واختصًها 
بفضله منْ نساء آل البيت التبوي بالذّرية الطاهرة» إذ لم يكن لبي ب عقب من 
سواها. 

هذا وقد کان سیّدنا بلال رضی الله عنه یودن للصّلاة» فینسکبٌ صوته 
العذب في الأذان» فتنشط النفوس» وتخت إلى الصلاةء لتتصلَ بخالقهاء وأذن 
بلال بصلاة الصّبح» فاأتى الحبيب الُصطفى ي باب فاطمة الرّهراء وقال: 
«السلام عليكم أهل البيت. . الصّلاة. . . . الصّلاة. . الصلاةء إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهُل البيت ويطهركم تطهيرأ»٠.‏ 

ووقف رسول الها يصلي بالمسلمين» فجاء الحسنٌ والرسول ساجد» 
فجلس على ظهره الشريف» فرفعه ي رفعاً رفيقاً رقيقاًء فلا فرع من صلاتهء 
وضعه في حجره الشريف» فکان يدخل آصابعه في ميته الشريفةء والنبي 
الكريم لاز يضمه ويقبله في عطف وحنانٍ ويقول: «اللهم ني أحبه» . 

ورأى الصحابة الكرام هذا الحبّ الدّافقَ لدف فقالوا: يا رسول افش إا 
رأيناك تصنعٌ بهذا الصبي شيا ما رأيناك تصنعه بأحد!. 
فقال اة : «إِن هذا ريحانتي من الذنياء وإ هذا ابني سيد وعسى الله أن يصلح به 
بين فئتين من المسلمين»” . 

ونهض الي اة وَل الحسنَء فنظرَ إليه عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه 


. )٠٠٠/٠(. انظر: الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع: في فضائل الصحابة برقم .)۳۷٤١(‏ 
وفي الصلح» باب قول النبي بي : ابني هذا سيد. 
وقوله عز وجل «فاصلحوا بينا)» (فتح الباري .)۹٤۲/۷‏ 
والترمذي في المناقب برقم (۳۷۷۳ و٥‏ ۳۷۷). 
وأبو داود في السّنة برقم .)٤11۲(‏ 
والنسائي في الجمعة )۱٠۷/۷(‏ و(۷/۳١٠).‏ 
وأحمد ۳۸/٥(‏ و٤٤‏ و٩٤‏ واه). 
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فقال : «نعم المركبُ رکیت يا غلام» فقال ىة : «ونعم الراكبُ هو . 

ودخل النبي ية دار فاطمة الزهراء فرأى الحسين» فوضع الحسن» وراح 
يستدرج الحسين ححتى إذا أقبل عليه غدا يرقصه ويداعبه ويقول: «حزقة. . 
حرقة. . .. ترق عين به )0“ . 

وبلغ من اهتامه بي بفاطمة الرهراء وابنيها أنه كان يبي عندهم حيناً بعد 
حین »› ففي إحدى الليالي» سمح سبطه الحسن يستسقي » فقام با إل قربة» ثم 
ملا القدح» فتناوله الحسین› فمنعه وبداً پا لجسن › فقالت فاطمة الرّهراء رصي الله 
فقال ية : انما استسقی ولا . 

كان الحبيبٌ المصطفى ية بحب ولدا حبًاً شديداًء فه| ريحانتاهُ من الدّنياء 
ويَظْهَرٌ هذا الحبَ في أوجه عندما ينزل ية من على المنبر ليضعها بجانبه. 

قال أبو بريدة: كان رسول الله اة بخطبناء إذ جاءَ الحسنٌ والحسين ‏ عليه 
السلام - عليه| قميصان أحران» يشيان ويعثران» فنزل رسول الله من امنب 
فحملهما» ووضعها بين يديه» ثم قال: «صَدَقَ الله : لإا أموالكم وأولادكم 
فتنةٌ [التغابن : ]٠١‏ فنظرتٌُ إلى هذين الصَبيْنْ يمشيان ويعثرانء فلم أصبرٌ حتى 
قطعت حدیٹی ورفعته)". 


)١(‏ قال السيد الحميري في قصة الحسن والحسين ودخوفم) المسجد «نِعْم الراكبان» من قصيدة: 
اق خسن والحسين النبي وقسد جلسا حجزة يلعبان 


ففداشا ثم حياهما وكانا لديه بذاك المكان 
فراحا وتحتهم)| عاتقاه نعم الطّة والرّاكبان 
وليدان آممها برة حصان مطهرة للخحصان. 
(الآغاني )٠١/۷‏ 
(۲) انظر: لسان العرب؛ مادة بقق وحزق» وانظر کنز العمال برقم ۳۷٦٤۲(‏ و۹۸٦۳۷‏ 
وا٣٤‏ و٣٤ه))‏ و«الحزقة»: القصرر الصغير. 


(۳) رواه الترمذي )۳۷۷١(‏ وانظر: المسند )٠٤/٠(‏ وسنن آبي داود )۱۱٠۹(‏ والنسائي 
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وأخرحَ الترمذي وأحمد وأبؤ يعلى عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
قال رسول اه : «اَسَن والسين سيدا شباب أهل احق وفاطمة سيه 
نسائهم إلا ما كان لمريم بنتِ عمران»'". 

الرَهْرَاءُ والقرًآن: 

في القرآنِ الكريم مواضع تشيرٌ إلى مكانة فاطمة الرّهراء رضي الله عنهاء 

ومكانة أولادها في البيت النبوىّ الذي أذهب الله عنه لجس وطهره تطهيراً. 

وقي سورة آل عمران لمحات لطيفة إلى فاطمة الرّهراء وأولادها رضران الله 
عليهم في وَفدٍ نجرانَ وقصّة المباهلة. 

ونجران - کا نعلم - بد قديم» متسع الأرجاء من بلدان الحزيرة العربية 
الجنوبية على حدود اليمن» كانت في الزمن القديم مجموعة كبيرة من القرى» تربو 
على المئة قرية» وهي على سبع مراحل من مكة المكرمة» مسيرة يوم للراكب 
السريع سير العهد القديم» وهي من المدينة المنورة أبْعّدء وفي إحدى قراها كانت 
حادثة الأخدود المذكورة في القرآن الكريم في سورة البروج. 

كانت وفادة أهل نجران في السنة التاسعة من الهجرة» وكان قوم الود 
ستون رجلا منهم أربعة عشر - وقيل أربعة وعشرون - من الأشراف فيهم ثلاثة 
كانت إليهم زعامة آهل نجران: 
أحدهم : ولقبه العاقب؛ كانت إليه الإمارة والحكومة› واسمه عبد المسيح . 
والتّاني : ولقبه السّيد؛ كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية والسياسية» واسمه 

[ الأهم» أو شرحبيل . 
والثالث: الأسقف؛ وكانت إليه الرّعامة الدينيةء والقيادة الروحية» واسمه: 
أبو حارثة بن علقمة . 


)۱١۸/۲(‏ وابن ماجه (* )۳٠١‏ وفضائل الصحابة للإمام أحمد برقم )۱۳١۸(‏ واہبن حبان 
الموارد .)١۲۳١(‏ 
)١(‏ در السحابة (ص۲۷۷) ومجمع الزوائد (۲*۱/۹). 
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ونزل الوفد النجراني بالمدينة » وقي الحبيب المصطفى ية فسأهم وسألوى 
ثم دعاهم إلى الإسلامء وتلا عليه م القرآنء فامتنعوا وأبواء وسألوه عا يقول ف 
عیسی بن مریم عليه السّلام» فمکٹ ت رسول الله يومه ذاك حتی نزل عليه قول 
الله عر وجل : إن مل عیسی عند الله كمثل, آدمٌ خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون . الح من ربك فلا تكن من الممترين . فمَنْ حاجك فيه من يعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل“ فنجعل لعنة الله على الكافرين) [آل عمران: ٥٩‏ و٠‏ وا١].‏ 

ولا أصبح رسول الله لا أخبرهم بقوله ني عيسى بن مريم - عليه السّلام : 
في ضوءٍ هذه الآية الكرية» وتركهم ذلك الوم ك يفکروا في آمورهم » وکی) 
یتشاوروا بینهم» فأبوا أن يقروا با قال في عيسی من أنه عبد الله . 

وأصبح النجرانيون» وقد أبوا عن قبول, ما عرض عليهم رسول الله منْ 
قوله في عيسى» وأبوا عن الإإسلام» فدعاهم رسول اللهبلة إلى المباهلةء ثي أقبل 
مشتمااٌ على اخسن والسين في خميل له وفاطمة الرهراء تمشي عند ظهره» وقال 


() قال الإمام فخر الرازي - رحه الله - في تفسيره هذه الآية الكرية: لثم نبتهل) آي 
نتباهل» كا يقال : اقتتل القوم وتقاتلواء واصطحبوا وتصاحبواء والابتهال فيه وجهان : 
أحدهما: أن الابتهال هو الاجتهاد في الدعاءء وإِنْ لم يكن باللعنء ولا يُقال: ابتهل في 

الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد. 
الثاني : أنه مأخوذ من قوم : عليه بهلة الله؛ أي لعنته» وأصله مأخودٌ ما يرجع إلى معفى 
اللعنء لأ معنى اللعن هو الإبعاد والظردء ويله الله : أي لعنه من رحته. (التقسير 
الکبیر للرازي ۷۲/۸ و٣۷).‏ 

(۲) تحدث ابن قيم الجوزية - رمه الله - عن ذرّية أهل البيت التبويّ» وعن الحسن والحسين 
فقال: إن المسلمين مجمعُون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذريّة الي بي 
لمطلوب هم من الله اللا لأنُ أحداً منْ بناته لم تعقبْ غيرهاء فمن نتسب إليه بلا من 
أولاد ابت فنا هومن جهة فاطمة رضي الله عنها حاصةء وهذا قال النبىّ ية في الحسن 
ابن ابه : إن ابي هذا سيّد» فسياه ابنهء ولا أنزل الله سبحانه آية المباهلة لإفمن حاجك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبثاءنا وأبتاءكم [آل عمران: ]٦١‏ دعا 
النبي باد فاطمةوحسنا وحسينا» وخرج للمباهلة. (جلاء الأفهام ص۲۰۳). 
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لا بنیه وأمه| مها الڙهراء «وإدا دعوت فأمنوا» . 
فقال أسقفهم عندما رآهم : إن لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جَبَلا منْ جباله 
لأزاله. 

ورأى الوفد النجراني الحدّ والتهيوٌّ منْ رسول الله ية فخلوا وتشاورواء فقال 
كل من العَاقب والسَيّد للآخر: لا تفعل ولا تباهل» فوالله لئن كان نيا فلاعتنًا 
لا نفلح نحن» ولا عقبنا من بعدناء فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة» ولا ظفر 
إلا هلك. 

ثم اجتمع رأيم - وقد عرفوا نبوة رسول الله ل على تحکيم رسول الله في 

آمرهم » فجاءوا وقالوا: يا أبا القاسم» لااك اول نعطيك ما سألتنّا؛ فقبل 
رسول الله ار منهم الحزيةء وصالحهم على حلة» ألف في رجب» وألف في 
صقر»› ومع کل حلة أوقية › وأعطاهم ذمة اله وذمة رسوله» وترك هم الحرية 
الكاملة في دينهم» وكتب هم بذلك کتابا وطلبوا منه أن يبعت عليهم رجلا أميناً 
فبعث عليهم أمين هذه الأمَة سيّدنا أبا عبيدة بن الحراح» ليقبض مال الصلح“ 

هذا وقد وَرَدَ ذكر فاطمة الرّهراء رضى الله عنها في مواضمَ أخر من القرآن 
الكريم› حيث ورد في سورة الأحزاب ما يشير إلى ذلك إشارة بينه واضحة. 

فقد ورد في التفاسير والصحاح والسنن أن رسول اللهبة كان ير باب 
فاطمة ستة أشهر إذا حرج إلى صلاة الفجر ويقول: «الصلاة يا أهل البيت 


. وزاد المعاد (7۲۹/۳ - 1۳۷) مع الجمع والتصرف‎ )١۱۸- ۱۱١۹/۷( انظر: فتح الباري‎ )١( 

أقولٌ : عندما رحبت أبحث في هذه القصّة وفد نجران» ألفيتُ اضطراب الرّوايات 

في بيان كيفية وفد نجران» فقد ورد عند ابن سعد غير الذي عند ابن إسحاق وغير 

البيهقي » وقد حاولنا جهد المستطاع ن ننظمّ الرُوايات ونؤلف بينهاء كيا تخرج موافقة لا 

ورد في القرآن والسنة» وكيا تتوافق مع المصادر الوثيقة التي وصلتنا من علاءَ أعلياء ثقاة . 

وللمزيد من هذه الأخبار انظر: تفسير القرطبي )٠٠١ - ٠٠۲/٤(‏ والتفسير الكبير للرازي 

)۷٤- 11/۸(‏ والدر المنثور للسيوطي )۲۳٠/۲(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص۸4) 
وغيبرها من المصادر. 
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الصلاة؛ «إإنما يريد اله ليذهبَ عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً4 
[الأحزاب: .]٣٣‏ 

وورد أن رسول الله وضع على الحسنِ والحسين وعلً وفاطمة كساء ثم 
قال : «اللهم هؤلاء هل بیی وخاصت اذهب عنم الرجس وطهرهم تطهيرا)“. 

ويشيرٌ القرآن الكريم إلى فاطمة الرّهراءِ وأخواتبا الطاهرات رضي الله عنهنّ 
إشارة واضحة في سورة الأحزاب في نداءٍ رباني كيا يرخين ويسدلنَ عليهن 
جلابيبهن» قال عر وجل : يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
یدنین عليهن من جلاپيبهن ذلك دی أن يعرفن فلا يؤذين وکان الله غفورا 
رحيما)[الأحزاب : 0۹]. 

تحذّتٌ ابن جَمَاعة - ره الله - عن بنات رسول الله ل فقال: وما بناته 


فأربع : 


ثم ام کلثوم زوجته بعدها 
ٹم فاطمة وهي أفضلهن› وحميعهن من خدية رضى الله عنهن . 
وفي سورةٍ الشورى إشارة إلى الزهراء وبنيها في قوله تعالى: ل. ...قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. .4 [الشورى: .]۲١‏ 
قال المغسرون: هي مودة أقاربه لأهُلويي“. وقيل: هم بنوفاطمة رضي 
)١(‏ انظر: الذر المنثور للسيوطي )٠١ ٤/٦(‏ وأسدٌ الخابة ترجمة رقم )۷٠۷١(‏ وتفسير الماورديّ 
(۳۲۳/۲) والحدیث في صحيح مسلم» في فضائل الصحابة برقم (۲۲۲۲) باب : فضائل 
أهل بيت النبي بف والحاكم )١٤۷/۳(‏ وانظر تفسير الطبريّ والرازيّ والبغوي والقرطبيٰ 
واہن کثر وغيرها للآية ™( من سورة الأحزاب. 
(۲) غرر التبيان لابن حماعة (ص٤۲٤)‏ وانظر: السيرة النبوية )۱۹١/١(‏ ومفحمات الأقران 
(ص۱۹۸) . 
(۳) زاد المسشر لابن الجوزي .)۲۸٤/۷(‏ 
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الله عنہا. 
اح الإمام أ مد والطبراني وابن بي حاتم والحاكم عن ابن عباس رضي 
ايله مھ ع أن هذه الأية اکر ا نزلت قالوا: : يا رسول الله من قرابتك ھۇلاء 
فال : «علي وفاطمة وابتاهاي . 
ويندو أن هذه الأية الكرية قد راقت ورقّت لکثیر من العلماء شرا 
ا فاغرموا ي شم الشعر يا ا الأيةء واسباب نزوطاء» ومن 
الله - حیث قال 
رأيت ولائي آل طه فريضة على رغم آهل البْعْدِ يورثني القربا 
فا علب البعوث أجراً على المدى بتبليخه إلا المودة في القري»“ 
وشمل القرآنٌ الكريمم كذلك جانباً من سيرة فاطمة الرهراء رضوان الله 
عليها» وتحدّث عن جانب من جوانب ا لخر في حياتما المياركة المعطاءء ففي سورة 
الدهرك انی الله عر وجل على البيت الطاهر الذي عاشت فيه سيدتنا فاطمةٌ 
الرهراءء کےا أثى على زوحها علي بن أي طالب رضي الله عله , 
ذكر أهل التفسير" أن الحسنَ وسين قد مَرضاء فنذر عل وفاطمة وجارية 


(1) الدر المنثور للسيوطي )۷/١(‏ طبعة دار المعرفة. 

(۲) الصواعق المحرقة (ص*۷°٠).‏ 

(۳) يلاحظ الاقتباس للاآية (۲۳) من سورة الشورى» وتتجلى في ذلك براعة الناظم ومقدرة 

يراعه وفطتته وابداعه. 

)٤(‏ ذكر أحد الشعراء أهل البيت في شعره وذلك ببعض السور التي تحدثت عنم فقال: 
هم العروة الوثقى لمعتصم بها مناقبهم جاءت بوحې, وإنزال 
مناقب في الشورى وي هل اتی آتٹ وفي سورة الأحزاب يعرفها التسالي 
وهم آل الصطفى فودادهم على الناس مفروض بحكم وإسجال 

(۵) انظر: تفسیبر القرطبي (۱۲۸/۱۹) وغرر التبيان (ص۲۹٥).‏ 
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فيا اسمها فضة إن عُوفيا صيام ثلاثة أيام» فبرأء فصاموا أوّل يوم» ووضعوا 
العشاء أقراصاً من شعي» فوقفَ سائل» فآثروه وطوواء تم وق عايهم في اليد 
الثانية تیم فاثروه وطوواء وني الليلة الثالثة وقفَ عليهم اسي فاثروه وطووا» 
فنزل قول الله عر وجل : لإيوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیراً 
ويطعمون الطعام على حه مسكيتاً ويتي وأسيراً. إنما نطعمكم لوجه اله لا نرد 
منم جزاءُ ولا شكورا) [الإنسان: ۷ .٠]۹‏ 

ذكرّ بعض المفسّرين؛ كالتعلبي والقشيري والقّاش وغيرهم قصّة في سيّدنا 
علي وسيدتنا فاطمة الرّهراء وجاريتهاء وقد أوردوا حديثا تباروا في به ونظمهِ في 
ثنایا تفاسیرهم» ونقلَ عنہم بعض كتاب التراجم والسبرة هذه القصة الطويلة 
الحريضة» وفيها أشعارٌ «مشعورة» تخص المسكين واليتيم والأسيرَء يخاطبون با 
بيت النبوة الاه وكذلك أوردوا أشعاراً لفاطمة رضي الله عنہا تخاطب کل واحد 
من هڙلاء» ومن الطريف أ ظاهرها الاختلاق. فألفاظها من الركاكة والسفْساف 
با لا يستقيم مع فصاحة أمير البيان سيّدنا عل« ولا يستقيم أيضاً مع سليلة بنت 
اة ومعدنٍ الفصاحة سيّدتنا فاطمة الرّهراءء ناهيك بأبياتها المكسورةء ومعانيها 
المابطة» الت لا يقبلها من له أدنى معرفة بأساليب البيان» وأسباب الفصاحة» 
فكيف بأمراء البيان» وفرسان الفصاحة ورجال اللَعة والأدب : أهل البيت رجاهم 
ونساؤهم؟!! إن هذا لشيءَ عجیب! . 

وإني مقتطفٌ لك - عزيزي القارىء - قطعة من هذه القصة الموضوعة 
المصنوعة» كيا تكون على بصرة من الأمر.. 

تقول القصّة : لا وقَفَ المسكين بباب علي وفاطمة وطلبً الظعامء أنشاً عل 
يقول : 
فاطمٌ ذات الفضل واليقين يا بنت خير الاس أجمعين 
)١(‏ قال القرطبي - رحه الله -: والصحيح أنها نزلت في جيع الأبرار» ومن فعل فعلا حسناً 

فهي عامَة. 

(1) انظر مثلا: كتاب نور الأبصار للشلبنجي ( ص٤۲٠ )١١١-‏ فقد أورد القصة والأشعار. 
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أمَا يرين البائس المسكين مد فام بالباب له خنين 
يشكو إلى الله ويستكين يشكو إلينا جائع حزين 
فأنشأتٌ فاطمة رضى الله عنها تقول: 
مرك عندي يابن ع طاعه ما بي من لؤم ولا وضاعه 
غديت في الخبز له صناعه أطعمُه ولا أبالي الساعه 
وفي يوم اليتيم قال علي: 
فاطم بنت اليد الكريم بنت نبي ليس بالرنيم 
لقد أتى الله بذي اليتيم م يرحم اليوم يكن رحيم. . 
وتجيبه فاطمة الرّهراء رضي الله عنها: 
أطعمُه اليومٌ ولا أبالي وأوثرٌ الله على عيالي 
مسوا جياعاً وهم أشبالي أصغرهم يسل في القتَال.. 
وعلى مثل هذا الكلام تمضي القصة وفيها رجم منْ الغيب الذي لا يعلمه إلا 
العليم ا لخبيں» والذي يبدو لي والله أعلم أن القصة ضعت وصنعْت وحيکت 
بعد وقعةٍ کربلاء بزمنِ» لان ف الأبيات الشعرية إشارات إلى ذلك وإلى َمِل 
الحسين بن علي رضي الله عنيا. 
هذا وقد أحببّت أن أورد موذجاً من القصة والشعر لكي يعرف القاریءُ 
الکريم» ومن يحب هل البيت الأطهارء ان اله عر وجل قد حْصّهم الان 
والفصاحة» فكيف ينزلون إلى هذا الدَرَلكٍ الأسفل من ضحالة المعانيء وشح 
الألفاظ» وسقم العَاطفة؟! ونحنُ نعلم كمال فصاحة فاطمة الرهراء» وتغْلم 


)١(‏ أورد الإمامٌ القرطبيٌ - رحه الله - القصّة كاملةٌ في تفسيره الجامع» وقد استخرقت بضع 
صفحات من ن القطع الكبيرء انظر تفسير القرطبي (۱۲۸/۱۹ -۱۳۲) هذا وقد تصدی 
الإمام القرطبىّ - رحه الله - للردٌ على واضعي هذه القَصة فقال: ما بروج مثل هذا 9 
الحديث والشعر إلا على حمقى جهال ؛ أ الله لقلوب متنبّهة آن تظنٌ بعل مثل هذا أ 
الإسفاف وظلم اخسن والحسين جوعأ - وليت شعري مَنْ حمَظٌ هذه کیا کا ل 
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جال فصاحة عل رضي الله عنه» فهل يُعْقّل أن تصدرَّ عنه مثل تلك الأشعار 
وا معاني المزيلة؟! 

إذ الآثارّ التي وصاتّنا عنْ فصاحة سيّدنا عل رضي الله عنه تشر إلى امتلاكه 
ناصية البيان النابع من فيض نور القرآن» والمرفود بأدب النبوة ة الكريم» | إن ذلك 
كله يختلفُ اختلافا متبايناً مع ما قرأنا في ثنايا القصة الفائتة. 


الرَهْرَاءُ والبركة 

أنبَتَ الله عر وجل فاطمة الرّهراء نباتاً حَسَناًء ويسر هما أسبابٌ القَبُول» فقد 
عاشت في کرم بيت في الڎنيا» آلا وهو بيت الرُسولِ الكريم ويا واقتبست من 
معا النبوةء ما جعلها من سيّدات نساءِ العالمين» اللاي رن رذ بالعااح» وفرْنَ 
باللم والخير والدَيْن. 

هذا وقد کان النبي بل بحب فاطمة الزهراء ويكرمُهاء وكانت صابرة دينة 
خيّرة صينة قانعة شاكرة لله عر وجل وطْرَحَ في طعايها البركة والنماءء فإنها كانت 
من أولياء الله الصالين. 


عل وفاطمةء وإجابة كل واحلِ مثا صاحبهء حتى أذاه إلى هؤلاء الرّواة؟! 
فهذا وأشباهه مِنْ أحاديث السجون فيا أرى. بلغني أن قوماً دون في السجون 
فيبقون بلا جِيلّة » فيكتبون أحاديث في السّمر» ومثل هذه الأحاديث مفتعلةء فإذا صارت 
إلى الجهابذةٍ رموا بها وزيفوهاء وما منْ شيء إلا وله آفة ومكيدةء وآفة ادبن وکیده أكثر. 
(تفسیر القرطبيٰ ٠۳۳۲/۱۹(‏ و۳ 
وقال الترمذي الحكيم أبوعبد الله في «نوادر الأصول»: 
فهذا حديث مزيّفٌ قد تطرفٌ فيه صاحبه حتى تشب على المستمعين» فا لجاهل ہذا الحديث 
يعض شفتيه تلهنَاً ألا يكون ذه الصفةء ولا يعلم أن صاحب هذا الفعل 
مذموم. . .. .. إلى أن يقولً: آفیحسب عاقل أن عليّا جَهل هذا الأمُر حتى أجهد 
صبياناً صغاراً من آبتاء خسٍ أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياهن حتى تضوروا منٌ 
الجوع؟! وغارت العيونُ منم لاء أجوافهم حتى آبکی رسول الله ب ما بهم من الحهد. 
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نقل الإمامٌ الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في ألتفسير وغيره كرامة لفاطمة 
لرّهراء عن الحافظ آي يعلى بسنده إلى جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ب » 
ام يامام يطعَمْ طعاماً حت شق ذلك عليه > فطاف في منازل. أزواجه» فلم يجڏ 
عند واحدة منهن شيئاء فأتى فاطمة فقال: «يا بنيّة هل عندك شيءُ آکلهء فاي 
جائع»؟! 
قالت: لا والله -بأبي نت مي . 
فلا خرج منْ عندهاء بعثت إليها جّارة ها برغيفين وقطعة لحم» فأخذته منهاء 
فوضعته في جفنة اء وقالت: 
والله لأوثرن بهذا رسول الله على نفسي ومن عنديء وكانوا جيعاً حتاجين إلى 


وائ قد آی الله ہشیء 0 للك 
قال : «هلمي يا بنية) . 


قالت: فأتينه بالجفنةء فكشفتُ عنهاء فإذا هي ملوءة خبزاً ولحاء فلا نظرت إليها 
ہت وعرفبُ أنها بركة مِنّ اله فحمدتٌ الله وصليت على نبيه» وقدمته إلى 
رسول الله ی فلا رآ خمد الله وقال: «مِن ن آين لك هذا يا بنية»؟ 
قالت: يا أ بت هو مِنْ عند اله إن الله يرزق مَل يشاءُ بغير حساب) 
[آل عمران: ۳۷]. 

فحمد لله وقال: «الحمد لله الذي جعلك يابنية شبيهة بسيدة نساء 

بنی إسرائیل - - آي مریم - فإنّبا كانت إذا رزقها الله شيعا ولت عنه قالت: لإهو 

من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 

قبعب رسولٌ الب إلى علً» ثم أكل رسول الله بل وأكل عل وفاطمة 
وحسن وحسین» وجیع زواج التي کا وأهل بیته حتی شبعوا حیعاً. 
قالت: وبقيت الحفنة کا هي . 
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قالت: فأوسعت ببقيتها على جميع الحيران» وجعل الله فيها بركةٌ وخيرا كثيراً“. 
ومن الركات التي اخحتصّت بها فاطمة الرّهراء رضي الله عنها أا حظیتُ 

بدعوة مبارکة من رسول الله اة ؛ فقد أورد د القاضي عياض في «الُغا» ان الي ڳل 

قد دعا اله عر وجل الا عي فاطمة» واستجاب الله عر وجل دعاءه تقول فاطمة 


2 


رصی الل عنا: فا جعت أبداً. 
الرهْرَاءُ والفضائل الكرية: 
إذا اجتمعتِ الفضائل في طاقةٍ فوًاحة بأريج العطر الركي » ففاطمة الرهراء 

عنوانها؛ وكيف يستطيع الإ نسان أن مجم فضائل سيّدة نساءِ أهل الجنة في 


کتاب؟!! 


5 3 


ول رحبت أقرأً فضائل فاطمة الرهراءء وأستروح عبر سیرتاء وجدتني 
عيش ف ریاضصٍ أنيقَة جميلة مباركة» لا تسلوها التفسء ولا لها القلوب» 
ووجدت ف هذه الرياضِ ما تشتهيه الأنفس من کریم الصفاتء ومن قصور 
المحامد التي شیدتما الرهراء بالفضائلٍ الحسان» والشمائل العظيمة, 
ویبدو ان ا م المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصدّيق رضى الله عنها كانت 
تری أن فاطمة الرّهراء أفضل الناس لد رسول اله ل › وکا نعلم» فعائشة 
رضوان الله عليها أفْقّه نساء الأمّة على الإطلاقء بل أكثر نساء انى بل جفظا 
وولا هي تری بین برها وی رها أن فاطمة لرا لا یکن أن کون کسام 
لنساء : وصَفتها الصديقة بنت الصدّيق بقوطما: ما رایت فصل من فاطمة غير 
ا 
وعائشة ا الزمن | رضي الله عا تنا ! بشدةٍ الشبه به بالکلام والسّمت 


(۱) انظر تفسیر القرآان العظیم لابن کثیر ۳۱۹٦/(‏ و۳۱۷) وختصر تفسیر ابن کثیر (۲۷۹/۱) 
والبداية والنہاية )١١١/١(‏ وحياة الصحابة (1۲۸/۳) طبعة ثانية 
ر( ممع الزوائد )۲١٠/۹(‏ ودر السحابة (ص۲۷۷). 
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في قیامها وقعودها من فاطمة بنتِ رسول الله > كانت إذا دخحلت على رسول الله بلا 
قام إليها فقبلها وأجَلَسها في مجلسه» وكان النبي با إذا دحل عليها قامت مِنْ 
مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها“. 

ومن أرفع فضائلها أن رسول الل كان يرضى لرضاها ويغضب لغضبهاء 
فقد أحرج البخاريّ - رحه الله - بسنده إلى المشوربن مخرمة قال: قال رسولٌ 
الله ية : «فاطمة بَضعَة مني فمن أغضبها فقد أغضبني». 

ولع حه رسول اللهلة الفاطمة الرّهراء كان يبَر مَعْمّد الفضيلة 
فالرٌسول الكريم لا بحب إلا طيباً» وناهيك بفاطمة الرّهراء طيبَ أصل » وكرم 
منبت . 

عن بريدة رضى الله عنه قال : كان حب النساء إلى رسول. الله فاطمة» 
ومن الرجال عل 

هذا وقد وردت كث من الأحاديث النبوية الشريفة» التى تشهد بفضل 
سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ۰ 

عن ابن عباس رضى الله عنها عن الى ية قال : «أفضلٌ نساءِ أهل الحنة 
حدحجة وفاطمة»<. ۰ . 

وقد نظِمَت فاطمة الرهراء رضي الله عنما في عقب واحد مع سيّدات نساء 
العالمين في تلف العصور» وهل هناك مكانة أرفع من مكانة هؤلاء اللاتي نطق 
القرآن والحديث بفضلهن؟ فلنقراً معاً حديث رسول الله الذي يرويه أنس بن 
مالك رضي الله عنه فيا رواه الإمام أحمد: «حسبك من نساءِ العالمين أربع : 


)١١‏ أخرجه ابو داود في الأدب برقم )٥۲۱۷(‏ والترمذي في الناقب برقم (۳۸۷۱ و۳۸۷۲) 
وانظر الاستیعاب .)۳١١/٤(‏ 

رواه البخاري برقم (۳۷۹۷). 

0 أخرجه الرمذي برقم (۳۸۹۸). 

ر رواه الإمام أحمد في المسند )۲۹۳/۱١(‏ والحاكم في المستدرك )٤۹٤/۲(‏ وانظر: مجمع 
الزوائد (۲۲۳/۹). 


- 0۸۹ - 


مريم بنت عمران» وخديجة بنت ځویلدء وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة 
فرعون»( . 

هذا وقد حازت فاطمة الرّهراء» قصب السَبّي في الكمال الذي ل حَمّقه إلا 
بضع نساء في دنيا النساى ینا كمل من الرجال کثی وقد شه الحبيبُ 
المصطفى بيا ها بذلك فقال: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا 
مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خویلد» وفاطمة بنت 
محمد وفضل عائشة على التساء كفضل الثريد على الطعام»“. 

ومنَ الفضائل الحسّان التي اختصّت بها فاطمة الرّهراء دون أحٍ من نساء 
آهل البيت» ما أورده صاحب «الاستيعاب» حیتُ يقول: کان رسول الله ية إذا 
ِم من غزو أو سَمَر» بدأ بالمسجدِ فصلى فيه ركعتين» ثم يأتي فاطمة» ثم يأتي 
أزواجه» . 

ومن فضائل فاطمة الرهراء وكرامتهاء أن سيّدنا علياً رضي الله عنه م 
يتوج عليها حتى ماتت» وتنفرد الرهراء كأمّها خديجة بهذ الخصوصية الكرية . 

ولو رحنا نت نتتبَع فضائل فاطمة الرّهراء التي هي منبع فضائل نساء أهل البيت 
النبوي» . لا وسعنا المقام لذكرهاء ولکنا اكتفينا با أوردناه من غرر مآثرها وفضائلها 
التي عطرتِ الأفواه والأسماع» وبُوركت فيها الأوقات والسّاعات» وانتفعت 
بسيرتها وفضائلها نساء الدنيا ورجالما. 

ونرجو الله عر وجل اَن تکونْ سیرتما قدوة لنا ولأهلناء کی نفورّ مح مَنْ فاز 


(۱) آخرجه الإمام مد )٠۴٠١/۳(‏ والترمذي في المناقب برقم (۳۸۷۸) وابن حبان في الموارد 
(۲۲۲) وانظر الاستیعاب .)۳٦١/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء برقم )۳٤1١(‏ باب قول الله تعالى : «إوإذ قالت الملائكة 
يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك) . 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم )۲٤۳١(‏ باب: فضائل خديجة أم المؤمنين رضي 
الله عنها وانظر جامع الأصول )۱۲٤/۹(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠٤١/۲(‏ 

.)۳٦٤/٤( الاستیعاب‎ )۳( 
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بحب أهل البيت البَبويّ الذين أذهب الله عنم الرّجس» وطهرهم تطهيراً. 

الرَهْرَاءُ وَنَصَاِحُها للمرأة. 

لا شك أن سيّدة النساءِ وقدوتينّ سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضى الله عنها 
أعرف النساء بشؤون النساءء وأعرف التساء ا للمرأةٍ وما عليهاء وکیف لاء وقد 
سأب أكرم نشأة وأطهرها في أحضان سيّدة الطاهرات» وأطهر السيدات أمنا 
خديجة رضوان الله عليهاء ثم صَنِعّت على عين رسول الله ا لتغدو درّة في عقد 
فريد لن يتکرر في هذه الحياة الدّنيا. 

ولحذا نجد أن فاطمة الرّهراء رضى الله عنها حريصة كل ا حرص على تقديم 
الصيحة لبنات جنسهاء ولبناتِ حواء بشکل, عام» فهي مصدر كل فضيلةء 
ونع الفوائدء ومنْ ينابيع مودّتها ترتوي كل امرأة تنشد الفضيلة أينا ؤجدتء 
وتبحث عن الحقيقة أينا كانت . 

والآن» لتكن حليتنا من «الحلية» حيث نستمعٌ إلى نصيحة فاطمة الزهراء 
لکل امرأة تؤمنْ بالله » وتؤمنُ برسوله» وتؤْمنْ بالفضيلة أا خير تاج تضعه المرأة 
على رأسهاء بل خير ستر لصونا وعفافها. 

أخرج أبو نعیم - رجه الله - في الحلية بسنل عن الحسن عن أنسر, رضي الله 
عنه قال : قال رسولٌ الله ل : «ما خير للشساء»؟ فلم نَذْرٍ ما نقول» فسار عل إلى 


فاطمة فأخبرها بذلك. 

فقالت: فهلا قلت له: حر من أن لا يرين الرٌجال ولا يرون . 
فرجِع فأخبره بذلك. 

فقال - ية - له: «مَن علمك هذا»؟ 

قال - عل -: فا 


قال - إل -: انها بضْعة مني 
إن فاطمة الرهراء رضى ی اله عنبا تری أ خیر شیءٍ للمراة ولمفانها أن تکون 
)١(‏ انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ٤٠/۲(‏ وا٤).‏ 
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بمعزل, عن الرّجال» وعدم الاختلاط بهم وقد أخذ الشيخ يُوسف التبهاني - رمه 
الله - هذا المعنى من السيدة فأطمة وصاغه شعرا فقال: 
وخاطة النساء بالرّجال شرعنا من أقبح الخصال 
وَسمّة الفشاق والمجحهُال وين أجل موجبات الطرد 
ولعلّ الخیر كله فیا ذكرته فاطمة الرهراء رضي الله عنها من ابتعاد النساء عن 
الرّجال» وقد كانت فاطمة الرّهراء تدرك الأنّر الكبرَ الذي مره الاختلاط لذلك 
كانت القدوة الَسَنَةٌ للشساء في هذا المجال.» بل وني كل مجال. 
وهل أتاك حديث عل عن فاطمة رضي الله عنها؟! 
وصفَ سيدنا عل زوجه فاطمة الّهراء بأنها مجمع الفضيلة» وقدوة كل امرأة في 
بيتهاء وني طاعتها لله عر وجلء فقال يحدث أحد أصحابه ويدعى ابن أعبد. قال 
علل: يا ابن أعبدء ألا أخبرك عي وعن فاطمة؟! 
کانت ابن رسول. الله وأكرم هله عليه» وکانت زوجتي» فجرت بالرّحاء حتی 
أثر الرّحاءُ بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرهاء وقَمّت البيت حتى 
اغبرت ثیاہا » وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثياماء وأصاما من ذلك ضر . 
وأعتقدٌ أن سيّدنا علياً رضي الله عنه إا تحدّث بذلك عن فاطمة الرّهراء 
رضي الله عا كيا تنج النساءنبجها علىمر الرمانء وأعتقد أن اللاي ينجن نهجهاء 
قد فزن مرضاة الله عر وجل - إن اء - وينضوين تحت نساء أهل البيت اللاتي 


ت 


القدوة الحسنة ي کل حسنة . 

الرَهُرَاء وأهُل البيت وترو أدبي : 

في رحلتي الميمونة المباركة مع سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنهاء لاحظتُ 
عظيم الأثر الذي تركته بصاتها المعطار في سطور علماء الأدباءء وأدباء العلاءء 
كالشافعي» وأي نعيم الأصبهاني» وابن جابر الأندلسي» والهبيّ ء وغيرهم کثر 
عن لا عَصون. 
)١(‏ حلية الأولياء .)٤١/۲(‏ 
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وعندما وضعب نصْبَ عيني الحديث عن فاطمة الرّهراءء وجدت أمامي 
ثروة عظيمة من تراث الفكر» ومن نفحاتِ ورشحاتِ الأقلام التي جات بها 
قرائ أعلياء العُلماء» وأكابر السادات» وسادات الأكابر» في كل فن من فنونِ 
المعرفة» ولو جمعت تلكم الآثار الحسان لتحصل عندنا مجلدات كبيرة» قد 
لا نستطيع حصرها ضمن مئات الصفحات. 

سنعيش لحظات في ظلال تلك النفحات الندية التي سمحت بها القرائحٌ في 
ختلفِ العصور من علاءَ وأدباء وشعراء» استلهموا فن معارفهم م فاطمة 
الرهراءء ومن أهلِ البيت النبويّ الكريم» فجاءوا بسحر حلال» همس بأعماق 
القلوب» فيأخذ بمجامعهاء ويروي ظماً التفوس التي تود الاستزادة من شرب 
رحيق سير هؤلاء الأطهار» ومَنْ منا لا يرتوي من معين سيرتهم؟! 

افتتحَ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني - رحه الله - ترجمته لفاطمة الرّهراء بنت 
رسول الله ية بقوله اللطيف: ومن ناسكات الأصفياءء وصفيًات الأتقياء» فاطمة 
رضى الله تعالى عنهاء السَيّدة البتولء البَضَعَة الشبيهة بالرٌسول» الوط - ألصق - 
أولاده بقلب لصوقاًء وأوهم بعد وفاته به لحوقاء کانت عن النيا ومتعتها عازفةء 
وبخوامضِ عيوب الدّنيا وآفاتها عارفة“. 

ونَقَلَ القسطلاني - رحه الله - ما بخص فاطمة الرّهراء من أشياءَ لطيفة 
تضاف إلى الرّصيدِ الأديء فقد ذكر آنها سَمَيتُ فاطمةء لأنْ اله قد میا وذر تي 
عن النار يوم القيامةء وقال أيضاً: لانقطاعها عن الذّنيا إلى الله“. 

وم يکن لرسول, الله ية عقب إلا من ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء 
فائتشر سنه الشريف منها من جهة السبطين الحسن والسين فقط. 
ویقال للمنسوب لأوهما: حسني . 
ولثانيه| : حسيني . 
)١(‏ حلية الأولیاء لي نعیم (۳۹/۲). 
(۲) المواهب اللدنية .)1٤/۲(‏ 
(۳) المواهب اللدنية .)٦1/۲(‏ 
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هذا وقد ارم فقهاء المسلمين في التسابتي المحمود إلى إبرازٍ فضائل فاطمة 
الرّهراءء وأهل البيت النبويّ ؛ ذكر الإمام فخر الدّين الرّازيء أن أهلَ بيتويلا 
ساووه في خسة آشياء: 
في الصلاة عليه وعليهم في التشهد› وفي السّلام والطهارة» وي تحريم الصدقة› 
وفي المحبة. 
وقد نص الإمام الشافعي - رحه الله - على هذا فأنشد: 
یا آل بیت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن آنزله 
يكفيكم منْ عظيم الفخر أنكم من لم يل عليكم لاصلاة له 
وقد أَغرمٌ الحسنٌ بن جُبير رحمه الله - في نظم القصائد الكثيرةء بامتداح 
أهل البيت النبويّ الطاهر» وذكر بأنہم هم: : رسول الله ية وفاطمة الرهراءء 
وعليّ» واَسن والسین رضي الله عنهم» ولکنه لا ینس أن يثني على بقَيةَ الصحابة 
الكرام » فقول : 
أحبٌ الي الصطفى وابن عمّه علا وسبطيه وفاطمة الرّهرا 
همو أهل بيب أذهب الرجس عنم وأطلعهم أف المهدى أنجا زهرا 
موالاتم فرض على کل سام وحبهموا أسنى الأخائر اللأخرى 
وما آنا للصَحْب الكرام مِبّجْضٍ فإني أرى البغضاء في حقهم كرا 
همو جاهدوا في الله حى جهاڍه هم نصروا دين المدى بالظبا نصرا 
عليهم سلام الله ما دام ذکرهم لدى اللا الأعل وأكرم به ذکرا 
ومن المحاسن الحسّان التى صاغها الشعراءء هذه القلادة السعرية الجميلةء 
التي تنضح بعبير الح والود لأهل البيت عموماًء فقال بعض شعراء العصر 
الخالي : 
هم القومٌ مَنْ أصفاهم الود مخلصا 
مسك في أخراهة بالسبب الأقوى 
هم القومٌ فاقوا العآلين مَناقبا 
حاسنهم جلى وآثارهم تروى 
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موالاتہم فرض وحبهمو هدى 
وطاعتهم وذ وودمو تقوى 
ومن فقهاءِ العُلاء» وشعراء الفقهاء الإمام الشافعي - رحه الله - الذي 
شارك في شعره الموزون بامتداح الحضرة التبوية» وحص آل البيت النبويّ 
الظّاهر» بغر من لوامع أنوار كلامهء فقال فيهم : 
آل النبيىً ذريعتي ومو إليه وسيلتي 
أرجو مم أعطى غداً بيدي اليمين صحيفتي 
ويبدو أن الشيخ حيي الدين بن العربي - رحه الله - قد افتتح أَحَدَ فصوله في 
«الفتوحات» بامتداح أهل البيت الأسياد الأطهار فقال: 
فلا تعد بأهل البيت لقا فاهل ابت هم أهل السياده 
فبغخضهم من الإنسانٍ خس حقيقي وحبهم عباده 
وما تلذ له الأسماع» ما أنشده أبو الفضل الواعظ - رحه الله - في ذكر آهل 
البيت قال: 
حب آل التي حال عظمي وجرى في مفاصلي فاعذروني 
آنا والله مخرم مواهم علوي بذكرهم عللوني 
وتظل فاطمةٌ الرّهراء رضوان الله عليها تحظى بأرفع المكانة في نفوس الاس 
على اختلاف مشارمم» فكان الشعراء ينسبون أولادها إليهاء وبعضهم ينادي 
رسول الله بي بأبي الرهراءء ولعلنا نتذكر قول الفرزدق يدح زين العابدين علي بن 
الحسين؛ حيث يقول قصيدته الشهرة التي مطلعها: 
هذا الذي تعرف البطحاء وطاته ‏ والبيتُ يعرفه والحل والحرم 
ومن أبياتِ هذه القصيدة الرائعة قوله ينسبٌ زين العابدين إلى جدته فاطمة 
الرهراءء فيقول: 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
بجدّه أنبياء الله قد خيموا 
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وني العصر الحالي نجد الشاعر أحمد شوقي يمتدح رسول الله يا ويناديه 
بابي الرّهراء» فيقول : 

الرّهراءِ قد جاوزت قذري بدحكٌ بيد أن لي انتسابا 

ولعلٌ العلياء والأدباء 1 یترکوا باباً فيه امتداح لآهل, البيتِ إلا وطرقوه. ولم 
بجدوا معن طريقا إلا وذكروهء فهذا بعض الأدباء الشعراء يلجاً إل الاقتباس من 
آي الذكر الحكيم مع ما يتوافق مع هواه في امتداح آل النبي الكرام» فيقول: 
مديح آل النبيىّ عندي خر من اللهر ومن التجارة»“ 
أنجو بهم من عذاب نار «وقودها الناس والحجارة»“ 

وباب الأدب هذا باب واسع جدا لیس له حدود» ولا تزال اله تور تی کل 
حين إلى ما شاء الله . 


الرْهرَاءُ وَوفاة الرّسول : 

كانت فاطمة الرّهراء رضى الله عتا تج كل انس » وکل نعيم إلى جانب 
آبیھا رسول, الله مر » فقد استلهمت كل فضيلة منْ حياة أبيها الذي کان يغمرها 

بحب ويشملها برعایته وعطفه . 
ويبدو أن فاطمةٌ الزهراء رضي الله عنبا كانت قريرة العين بأن وهبَها الله عر 
وجل اللرقة الطيبة من البنين والبنات» وقد لقي ھؤاء کل حب ورعاية من 
وبدات . اللو ف فقد احسّت فاطمة راء بفراق رسول الله کیا 

ا نزات اذا جاء ست اه والقتی 6 (اللم " ۱ دا النبي بل فاطمة» فقال ها : 


.)١١( لاحظ الاقتباس من سورة الحمعة للاآية‎ )١( 
.)١( لاحظ الاقتباس من سورة التحريم للاية‎ )۲( 
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«نْعیت الي نفسي» فیکت» فقال: «لا تبکین فإك اول أهلي لاحقاً بي) 
فضحکت” . 
واشتد المرض برسول, اللا وکانت ازواجه الطاهرات يجتمعنَ عنده في 
بيت أم المؤمنين عائشة ثشة رضي الله عنهن جميعاً وكانت فاطمة الرهراء رضي الله عنها 
تا لزیارته دائ وتفقّد أحواله الشريفةء فإذا بوجهه الشريف يشرق بابتسامةٍ رقيقة 
رفيقة» ومخفی قلبه الشريف ابتهاجاً وهجة بالڙهراءء فالڙهراء تذکره بخدة» 
وزينب» وأم كلثوم» ورقية» بأولئك الأحبة الذين رحلواء وتركوا في القلب الآثار 
الحسّان. 
ويبدو أن فاطمةً الرهراء رضي الله عنها كانت تصحبٌ أولادها معها لزيارة 
جدھم کیا وکان ی يرنو إلى حفيدتيه زينب وأمٌ كلثوم أبنتي فاطمة الرهراء التي 
حملت کل واحدةٍ منہا اسم خالتها الراحلة زینب زوج أي العاص بن الربيع» 
وأم كلثوم زوج عثان بن عقان» وکان رسول الله اة فيض بحنانه وعطفه على 
هاتن الطفلتين الكريمتين؛ وكانت ابتسامته التي ترتسم على شفتيه شفتيه كلها وقعت عيناه 
على زينبٌ وأمٌ كلثوم الصغيرتين تفجران الحنان في قلبه الشريف. 
كانت فاطمة الرهراء رضي الله عنها قنظرٌ إلى إلى ذلك المشهد الرقيق في سرورء 
وتکاد الذموع أن تبلل عینيها من الفرح» نعم فقد كانت فاطمةٌ الڙهراء بَضعَة 
من آبيهاء وکان کل واحلٍ منهما معن قلبه بالآخر, بل کان اللبي با إذا قدِم من 
سَفْرِ» يصلي رکعتین لله ثم يبدا بزیارتما قبل أن يعودَ إلى داره. 
وظلت فاطمة الرّهراء رضي الله عنما تقوم بزيارة أبيها في مرضه» وذات يوم 
حفت لزیارته والسزال عنه» فٳذا به يدنيها منه» ويسر الها بحديث فتبکي ثم 
تضحك. وتستغربُ أم المؤمنين عائشة لذلك؛ فلنترك الحديث الآن لِأمّنا ا 
كي تخرنا عن هذه الواقعة. 
أخرج الحافظ آبو يعلى - رمه الله - بسنده عن الشعبيّ عن مسروق - رحمه) 


.)۱٤٤/۷( وانظر: مجمح الزوائد‎ )۲۱۷/١( المسند‎ )١( 
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الله - عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: 
أقبلت فاطمة تمشی کان مشيتها مشية رسول الله بلي فقال: «مرحبا بابنتي» 
وأجلسها عن يمينه - أو عن يساره - وأسرّ إليها حديثاً فبك ثم اسر إليها حديثاً 
فقلت: ما ریت کاليوم حُرناً قرب من فَرَحٍ! أي شيء اسر إليك رسول الله بلاو؟ 
قالت: ما كنت لأفشى س رسول الله بل . 
فلا فض سألتهاء» فقالت: قال: 
«إِن جبريل كان يأتيني فيعارضني القرآن مرة! وإِنه أتاني العام فعارضني به مرتينء 
ولا أرى أجلي إلا قد حَضرَء ونِعْمَ السَلّفٌ أنا لك وإنك أول أهل بيتي موقا 
يي . 
فبکیت لذلك. فقال: 
«أمَّا ترضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمَة -» قالت: 
فضحکت' . 

وني شهر ربيع الأول من السَنة الحادية عشرة للهجرة» اشتدٌ الوم برسول 
الله ية وأخد في اموت فصار يغمى عليه ثم يفيق» وکان عنده - وقد اشتدٌ به 
الأمر - قَدَحْ فيه ماء فصار بذجل يده الشريفة في القدح » ثم يسح وجهه بالماء 
ويقول: «اللهم أعني على سكرات الموت». 

ورنت فاطمة الرّهراء رضي الله عا إلى أبيهاا فرأته يتل أشدّ الال 
فاحسّت ناراً تضرم في داخلها فراحت تقول: واكربٌ أبتاه. ولكنٌ الحبيب 
اللصطفى ية راح يقول في صوتِ لطيفبٍ خافتٍ لابنته فاطمة الرّهراء: «ليس على 
أبيك كرب بعد اليوم». 

ووجدتٌ عائشة رضي الله عنها رسول الله ية يقل في حجرهاء فذهبت 
(۱) مسند آبي يعلى الوصلي 1١١/١۲(‏ و١١١)‏ حديث رقم .)1۷٤٥(‏ وللحديث أصل عند 


الإمام أحمد (۲۸۲/۲) والبخاري في المناقب ۳٦۲۳(‏ و٤۲٠)‏ والبيهقي في الدلائل 
)۳۹٤/١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤٠١(‏ واين ماجه في الجنائز .)۱١٣۳١(‏ 
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تنظر في وجهه الشريف» فإذا بصره قد حص وهو يقول: «اللهم الرفيق الأعلى 
من الحنة». 
فقالت عائشة : خيرت فاحترت والذي بعثك بالحقٌ. 

وقبض رسول الله يوم الاثنين بين سر عائشة ونحرهاء وارتفعَ صوت 
فاطمة الزهراء تبکي آاباها رسول اهب وقالت في صوتِ حزين واله: يا أبتاه! 
أجاب ربا دعاه! يا أبتاه مَنْ جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه“. 

ورل بقلوب اناس حزن ثقیل» وخم الأسى على مدينة رسول الله باد » 
بینم راځ سّدنا عل بن أ بي طالب» وأسامة بن زيد» والعّاس بن عبد المطلب» 
وولداه القضل وقتم بشتغلون بجهاز رسول اللهیږء وتولل علي غسله. 

وبعد ذلك تيا المسلمون لدفنهية والصلاة عليه أمّا كيف كانت عملية 
دَفنه والصّلاة عليه» فذلك ما يرويه سيّدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما-حيث 
قول : ۰ 

لا أرادوا أن يحفروا لرسول. الله بل وكان أبو عبيدة بن الحرّاح يَضرَحُ 
حفر لأهل مكةء وكان أبو طلحة زيد بن سهل -الأنصاريّ - هو الذي كان 
يحفرٌ لأهل المدينة» وكان يلحدٌ» فدعا العبّاس رجلينء فقال لأحدهما: اذهب إلى 
أبي عبيدة . 
و اذهب إلى أبي طلحة . 
ثي قال: اللهم خر لرسولك. 

فوجد صاحبٌ أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به» قلخد لرسول الله فلا 
فرع من جهاز رسول اله ڳا يوم اللاثاء ضح على سريره» وقد كان المسلمون 
احتلفوا في دفڼډء فقال قائل: ندفنه في مسجده. 
وقال قاثلٌ : بل يفن مع أصحابه. 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه برقم )٤٤1۲(‏ في المغازي» باب؛ آخر ما تکلم به 
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فقال أبو بكر: إت سمعتٌ رسول الله ية يقول: «ما فض نب إلا دفن حيتُ 
قېض». 

فرُع فراش رسول الله ا الذي تونی فيه» فَحفِرَ له تحت ثم دعي الناس 
أرسالا؛ الرجالء حتی إذا فرع منہم» أدخحل النساءء حتی إذا فرغ من النساءى 
أدخل الصبيان» ولم يوم الناس على رسول. الله ية أحدّ» فذفنَ رسول الله لا منْ 
أوسط الليل ليلة الأربعاء“. 

وكانت فاطمةٌ الرّهراء رضي الله عنهاء وأهل بيت النبيّبلة يبكون تلك 
الليلةء لم ينامواء وسمعوا صوت المساحي وهم يدفنون رسول اة وبك فاطمة 
الرّهراء فرقاً على أبيهاء وقالت لأنس بنِ مالك: 
یا نس کیف طابت أنفسكم أن تحثوا الراب على رسول الله ب“ . ؟! تقول ذلك 
من شدَةٍ حزنها على رسول الله . 


وو 


الزهراء ورثاءُ رسول الله :۔ 

لا شك أن وفاةَ رسول الله ية ترك أثراً کبیرا في دنيا المعرفة والمعارفء 
وخحاصة فن الرثاء الذي اشتهر به العربُ ف بٿ أحزانهم 

وهناك شعرٌ إسلامي - غزيرٌ - دونه كب السّيرة. وكتب الطبقات والتأريخ 
والأدب وتار ګځه» لشعراء وشاعرات من آصحاب“ رسول الله ی » ب أهل بیته 
الأطهارء وکلّه قد قیل في رثاءِ الحبیب المصطفى ية › ولکني أحببت ن انوه ۔ في 
هذه الفِمَرة - إلى أشياءَ كثيرةٍ في هذا الموضوع من خلال دراستي الرثاء في 


(۱) مسند آي يعلى (۳۱/۱ و۳۲) حديث رقم (۲۲) وللحديث أصل في مسند الإمام أحمدء 
وأخرجه ابن ماجه في الجنائز برقم .)۱١۲۸(‏ 

(۲) صحيح البخاري» باب: مرض رسول اللهيي ووفاته . 

(۳) أفرد ابن سيّد الاس - رحه الله - مصنفاً كبيراً ني شعراء وشاعرات الصحابة ممن مَدَحَ أو 
رثى رسول الله للا وهذا المصتف عنوانه «تحٌ المدّح» أو شعراء الصحابة» وقد استوفى 
واستعرض فيه أساء الصحابة والصحابيات الذين اثر عنهم التفحة الشعرية. وقد طبع 
الكتاب بدار الفكر بدمشق . 
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العصر التبويّ . وأحببت أن توضع النقاطٌ على الحروف في مواضعها السليمة كيا 
نکون على بصيرةٍ م الأمر» وكيا نعرف مقام سيّدتنا فاطمة الرّهراء معرفة واف 
ومقامها الكريم في عمد آل البيت المُصحاء البلخاء. 

ولا ريب في أن کثيراً من الأبياتِ وامقاطع الشعرية التي وصلتنا عن سيّدتنا 
فاطمة الرّهراء وغيرهاء جوم مِنْ حوها الشك» ولعلّ السّبب في ذلك الأحداث 
التاربخيةء والملابسات الأخرى» کل ذلك أتاح للخرافة وأحياناً العاطفة _ أن 
تنس م خيوطها حول أولئك الطاهرات من آل البيت الطاهر الكريم» فحيكت 
بذلك أساطير شتى» وطفق بعض المحبين - بحسن نة - ينسبون لفاطمة الرّهراء 
ولع ولحمزة ولأبي بكر الصدّيق وغيرهم أشعارا وأقوالاً لا فی مع فصاحتهم 
وبلاغتهم . 

إذن لتكن رحلتنا علميةء وزادنا ني ذلك حب المعرفة ليس غي لنحظی 
بمرضاء الله عر وجل » ولیکون عملنا خالصاً لوجهه الكريمء ولکي نؤدي واجبنا 
نحو سيّدتنا فاطمة الزهراء رضى الله عنہا التى أكرمنا الله عر وجل بسیرتها وأنعم 
علینا بالحدیث عنہاء کیا تطيبَّ تفوسنا» وتطمثن قلوبناء وتهفو أرواحنا نحو 
البيت الطاهرء وأهل البيت الأخيّار الذين أذْمَبَ الله عنهم الرجس» وطهرهم 
تطهيراً. 

قال الإمامٌ الذهبيٌ - رحه الله -: وما بسب إلى فاطمةٌ ولا يصح : 

| على مَل شم تربة أحدٍ الا يشم مدى الرّمان غواليا 

بب علي مَصَائبٌ لو أا صَبّت على الايام عدن لياليا 

فالإمام الذهبيّ رحة الله - ببصيرته العلْمية يرى أن هذه الأبيات لاتصحٌ 
نسبتها إلى فاطمة الرهراء» ومثله رأى ابنْ سعد - من قبل - الرّؤيا نفسها في كتابه 
«الطبقات الكبرى» . 

وإنني من خلال, حياتي مع سبرة فاطمة الزهراء في مک ثم في المدينة 
والنظر نظرة فاحصة في فصاحتها وبلاغتهاء وجدت آنه ل يُؤثر عنما أنها نطقت 
بالشعرء ولم يور انها كانت تروي شيا من الشعرء ل ر عا ا کان ا 
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ميل إلى شيءٍ من هذاء وإغا كانت مناجاتها مع الله عر وجل » وكانت موصولة 
القلب به لا تكاد تفر عن الذَكرٍ والتسبيح والتكبير بحسب ما أوصاها رسولٌ 
الله ية عندما طلبت منه خادما کا مر معنا۔. 

ففاطمة الّهراء رضوان الله عليها التي نشأثْ في البيتِ لبوي ونہلتٰ من 

معن الشران الكريم» ومن ن سالب الفصاحة النبويةء عرفت بلاغة زوجها 
عل بن آي طالب هي أرفع مستوىّ من هذا الشعر المصنوع الذي يِب إ إليهاء 
لأنبا أدبت بأدب النبوةٍ العظيمء وکانت تری أباهایية. في هذه المواقف لا يقول 
ما خضب الرَبَ عر وجل» وإغا کان يسيم مره إلى الله اللي الكبير المتعالرء 
ولا شك أا کانت تنج النبج سه في هذا المضار» والذي ورد في الصحيح 
يعني عن هذه الروايات. 

وما ينب إلى سيّدتنا فاطمة الرّهراء بضعة أبياتِ في رثاء رسول. اله إلا 
كانت تقوهما وهي قائمة على فره؛ منا: 
إا فمَدَناك نقد الأرض وابلها 

۰ وغابَ مذ غبت عنا الوحيّ والكتبُ 

والذي ظَهَر أن هذه الأبيات لإحدى شاعرات الصحابة» وهي هند بنت 
أثاثة القرشية المطلبية التي رثتِ النبي بل ببضعة قصائد أوردها ابن سعد في 
طبقاته"“» ما جعل بعض الناس ينسبها إلى فاطمة الرّهراء رضي الله عنا. 

ويبدو أن هند بنتَ أثاثة هذه قد خاطبت فاطمة الرّهراء في رثاءِ أبيهاء 
وتاترت هند حزن فاطمة الشديدء فقالت تدعوها للصّبر الحميل : 
شاب ذؤابتي وأذل ركني بكاؤك اطم لَب الفقيدا 
أفاطم فاصبري فلقد أصابت رزيثتك التهائم والنجوداا؟) 


وتقول هند بنت أثاثة في قصيدة أخرى: 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۳۳۱/۲ و٣٣‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد (۳۳۱/۲). 
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الا ياعين بکي لاتملٍ فقد بكر النعي يِن هويت 
أفاطم إنه قل هد ركني وقد عظمت مصية من رزیت“ 

من خلال البحث في رثاء الیکا أ لفيت أن بعض الذين تركوا أشعاراً 
ف ار من شر ا يوجهون 7 ا لفاطمة الزهراء رضي 


اقلعت. نر إل فاط الزهراء وهي بريئة متها براءة واضحةء لمن کان 
له قلبٌ أو ألقى السَمَْ وهو شهيد. 


ر ھ8 الرهراء 
رضي الله عنهاء قالت نّا دفن رسول الهلا : 
اغير آفاق السماء وكُوْرَتُ شمس الهار ولم العصران 
الأرض من بعد التي كيبة أسَفاً عليه كثررة الرّجفان“ 

أما الذين خاطبوا فاطمة الزهراء رضي الله عنها في رثائهم لرسول الله يا 
فلا يتسم المقام لذكرهم» ويعتقد ام أرادوا بذلك التقرب لمرضاة فاطمة الرهراء 
من ناحيةء ومن ناحية أخرى لأنها الوحيدة التي عاشت بعد الرسولية مِنْ 
أولاده. 

ومن الشاعرات اللاي رين رسول اللهية وذكَرْنّ فاطمة الرهراء: 
وى بنت عبد المطلب حيتٌ قالت من قصيدة: 
ألا يارسول الله كنت رَجّاءنا وكنتَ بنا برا ولإ مَك جافيا 
وكنت بنا رَوّفا رحيا نّا لَك عليك اليوم مَنْ كان باكيا 
أفاطم صلى الله رب محمد على جُذّث أسى. بيثربٌ ثاويا“ 


وقالت صفيَهٌ نت عبد المطلب رضى الله عنها من قصيدة: 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) منح المدح (رص۸٥)‏ وأعتقد أنك قد لاحظت آثر التكلف في هذين البيتين. 
(۳) طبقات ابن سعد .)۳۲٣۹/۲(‏ 
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أفاطمّ بكي ولا تسأمي بصبجك ما طلم الكوكبُ 

هو المرءُ يبكى وخ البكاء هو الماجد اليد الطيبُ 
فبکي الرسول وحمت له شهدد المدينة والغْيّبُ 

ونقل ابن عبد الب عن ابن إسحاق» أن أبا سُفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» قد بكى النبيي ورثاه» وذكر فاطمة الزّهراء برثائه فقال: 
أرقت فباتَ ليلي لايزول وليل جي الصيبة فيه طول 
لقد عظمبُ مصيُنا وجلتُ عثية قل قد فيض الرّسولٌ 
أفاطم إن جزعت فذاك عذرٌ وإن إ تجزعي ذاك السشبيل 
فقي أبيك سيد كل قبر ويه سيّد الناس الرّسول“ 

ومثل هذه القصائد كثيرة في تراثناء وقد لاحظنا منْ خلاها أن معظمّ الشعر 
الذي قيل في رثاء التبي بلا فيه حطابُ لفاطمة الرّهراءء ولم نجد أن المصادر الوثيقة 

قد تت بدليلِ قاطع .يقول : إن فاطمة الرهراء قد رثت رسول الله لا ؛ وإنما وجدنا 

أن العلاء قد نفوا ذلك عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. 

الرْهرَاءُ وأبو بكر رضي الله نها : 

قال رسولٌ الله ها : «إنا مشر الأنبياء لا نورت ما تركنا صَدَقة»٠.‏ 

أتت فاطمة الرهراء رضي الله عنها - بعد وفاة النبيًّ لل - أبا بكر الصدّيق 
خحليفة رسول الله» وقد تعلَمَّبٰ آمانما میراثه» ولک با بکر الصدّیی رضوان الل 
عليه حدتها بان تقلع عنِ التماس ميراثهاء لأله سمح من النبيّكلاة باه 
«لا نورٹ» . 

أخرجَ أصحاب الصحيح والستّن وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها أن 
فاطمة بنت رسول الله سألتٌ أبا بكر بعد وفاة رسول الله ية أن يسم ها 


() الاستیعاب ۸٤/٤(‏ و٥۸).‏ 
(۲) رواه اللإمام أحمد .)٤٦۲/۳(‏ 
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ميراثها ما ترك رسولٌ الله يل عا أفاء" الله عليه من المدينة دك وما بقي من 
س خییر. ٠‏ 
فقال ما أبو بكر: إن رسول الله قال: 
ولا نورت ما ترکناه صدَفةً۹. 

وفي رواية مسلم : «لا نورت ما تركناه صدقة» إا يأكلٌ آل محمد في هذا 
المال». وإني والله لا أغير شيا من صدقة رسول اللهيلة عن حالما التي كانت 
عليهاء ولأعملَنٌ فيها با عمل به رسول الله ا . 

وفكرتْ فاطمةٌ الرّهراء رضي الله عنما فيم قاله أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه» فهي لم تسمع ذلك من EA‏ وقد علمتُ أن أ زواج ج النبي بلا رذن ان 
يبعثنَ عثان بن عفان إلى بي بكر رضي الله عنها ليسالنه ميرائهنء فقالت عائشة : 
أليس قد قال رسول الله ا : 
لا نورت ما ترکناه صدقة) . 

إن فاطمة الزهراء رضي الله عنہا لو کانت سمعت ذلك من أبيهاعية ما 
طالبتٰ پمراثه» وظنت فاطمة الرّهراء آنا تر ابي ا > فکان جواب الصديق : 
لست بالذي أقسم من ذلك شيئاء ولست تارکا شيئاًء کان رسول الل يعمل به 
فيها إلا عملته» وإني أخشى إن تركت أمُرّه» أو شيئاً مِنْ أمرهِ أن أزيع. 


)١(‏ أفاءَ إفاءة: قال صاحب «التهذيب» الفيءُ ما رد الله تعالى على أهل ديه من أموال. مَنْ 
خالفت دینه بلا قتال» إما اَن جلوا عن آوطانم ويخلوها للمسلمين أو يصالوا على جزية 
يؤدونها عن رؤوسهم» أو مال غير الجزية يفتدون به من سَمّك دمائهم» فهذا هو الفيء. 

(۲) الحديث أخرجه البخاريّ في مواضعَ من صحيحه في المغازي برقم )٤۲٤١(‏ وفي فضائل 
الصحابة برقم )۳۷۱١(‏ وقي فرض الخمس برقم .)۳٠۹۲(‏ وأخرجه مسلم في الجهاد 
والسير برقم )۱۷٥۹(‏ باب: قول النبي ًة : «لا نورث ما تركناه صدقة». وأخرجه 
أبويعلى في مسنده )٤٥/١(‏ حديث رقم )٤۳(‏ وأخحرجه النسائي في الجهادء وأحمد في 
السجد» وابن سعد في الطبقات (۲۷/۸) وانظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ ۱۲١‏ و١٣٠)‏ 
وغبرها من المصادر. 
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الله 


ولا أ يعُطها أبو بكر الصدّيق شيئ ما طلبت. قامت فاطمة الرّهراء رضوان 
وساء أبو بكر الصديق عضب“ فاطمة الرّهراء وهجرتا“ إياهء ثم إن 


فاطمةٌ الرّهراء رضي الله عنما تشاغلت عنه وتلْهتْ؛ ولك آبا بكر رضي الله عنه 
أوْجَس خيفة من غضبهاء فانطلق إلى منزهاء واستأذنَ عليها - وكانت مريضة - 
فقال ها سيّدنا علي رضي الله عنه: يا فاطمةء هذا أبو بكر يستاذنْ عليك. 
فقالت: تحب أن آذ له. 

قال: نعم”. فأذنت لأبي بكر فدخل عليها يترضاهاء وقال: والله يا ابنة رسول, 
الله » ما تركب الذّار وامالَ والأهلَ والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله 


)١(‏ أخرج أبويعلل - رحه الله - بسنده عن أي الطفيل قال: 


(") 


أرسلت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: مالك يا حليفة رسول, الله #؟ آنت ورت رسول اء 
ام أهله؟ 

قال: لا بل أهله. 

قالت: فا بال سهم رسول الله کو؟ 

قال: إن سمعته يقول: إن الله إذا أطعم نبباً طعمة» ثم قَبَصه إليهء جعله للذي يقوم 
بعده» فرأيت -أنا بعده- أن أردّه على المسلمين. 

قالت: أنت وما سمعته من رسول الله . (مسند أبي يعلى ٤٠/١‏ حديث رقم ۳۷). 
قال بعض الأثمة : 

إغا كانت هجرتها انقباضاً عن لقائهء والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران المحرُم » لان 
شرطه أن يلتقيا» فيعرض هذا وهذاء وكأنُ فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من 
عند آي بكر تمادت في اشتغاها بحزنهاء ثم بمرضها. 

وأمَّا سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكورء فلاعتقادها تأويل الحديث على 
خلاف ما مسك به آبو بکر» وکانہا اعتقدت تخصيص العموم فی قوله: «لا نورث» ورأت 
أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يتنع أن تورث عنه. 

وتمسك أبو بكر بالعموم » واختلفا في مر محتمل للتأويل» فلا صمّم على ذلك انقطعت 
عن الاجتهاع به لذلك. 

علق الإمام الذَهبيّ - رمه الله تعالى - على هذا الموقف التفيس بقوله : عملت السنة رضي 
الله عنهاء فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره. (سير أعلام النبلاء .)١١١/۲‏ 
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ومرضاتكم اهل البيت. 
ثم ِن آبا بکر ما زال یترضاھا حتی رضیتٰ وانصرف ابو بکر برضائھا مَسْروراً. 

ويبدو أن سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضى الله عنما قد تذكَربُ أا ذهبت مره 
بحسن والحسين إلى رسول الله اة وقالت له: يا رسول الله هذان ابناك» 
فورنا شيثاً. 
فقال: «أمّا الحسنْ فان له هيبتي وسؤددي › 
وأمًا الحسین فان له جرآتي وجودي» . 
فلو كان هناك مبراث غير هذا لذكَرّ ذلك. 

ورب سائل يسأل: رم نازعتِ الرهراء الصديق في الميراث؟ فالجواب : إن 
منازعة سيدتنا فاطمة الرهراء رضي الله عنها لأي بكر الصدّيق رضي الله عنه في 
ميراثِ النبيّ الكريم بيا ليس بستغرب» وليس بمستنكر . 

ففاطمة الرّهراء رضي الله عنہا لم تكن تعْلم ما قاله رسول الله عن ميراث 
الأنبیاء» وظنّت انما ترثه» کا يرت الأولاد آباءهم» وکا كان رسولٌ الله لا بقضي 
بالميراث بين التاس» وقد شهدت ذلك الميراث أكثر من مره وسمعت آيات الله 
تلل في هذا المجال. 

ولكنْ سيدنا أبا بكر الصدّيق رضوان الله عليه عندما أبلّغها"“ قول رسول 


(۱) عن طبقات ابن سعد (۲۷/۸) وسیر أعلام النبلاء (۱۲۱/۲) بتصرف يسير. 
(۲) قال ابن قتيبة - رمه الله في كتابه القيم اللطيف «تأويل ختلف الحديث» ما مفاده: 
كيف يسوعٌ لأحد أن يظنّ بأبي بكر رضي الله عنه أنه مع فاطمة حقّها من ميراثِ 
آبیهاء» وهو يعطي الأحمر والأسود حقوقهم؟ وما مقصوده في دفعها عنه» وهو يأخدلنقفسه» 
ولا لولده» ولا لأحِ من عشيرته؟ وإنما أجراه مجرى الصدقة» وكان دَفْعٌ الح إلى أهله 
أولی به؟! وكيف يركب مثل هذا ويستحله من فاطمة رضي الله عنهاء وهو يرد إلى المسلمين 
ما بقي في يديه منْ أموالهم مذ وَل؟ وإنما أخذه على جهة الأجرة» فجعل قيامه هم صدقة 
عليهم؟ 


وقال لعائشة رضي الله عنها: انظري يا بنية» فما زاد في مال أي بكر مذ ولي هذا 
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الله ياء بشأنِ مبراث الأنبياءء كفب وتركت هذا الطّلب أدبا م الله ورسوله» 
وعملت بالذي قاله وها فکانت منْ اشد الاس طاعة له حياً وميتأء وهذا 
من وفور عقلها وتام دینهاء وقد عرفت بحكمة البلغاءء وبلاغة الحكاءِ» وكيف 
لاء وهي ابنة سيّد الأنبياء» وخاتم المرسلين؟! إن هذا وذلك كله مِنْ تمام إكرام 
الله عر وجل لفاطمة الرهراءء ومن تمام التّوفيتق ما. -والله أعلم -. 

ويبدو لي أن سيدتنا فاطمة الرهراء - عليها سحائب الرضوان - بالإضافة إلى 
سيادتها نساء العالمين» فهى كذلك سيَّدة الرّاهدات في دنيا الزهدء فالرسول ية 
إمام المتقين» وإمام الرّاهدين» فلا عَجَبَ أن تنج فاطمة الرّهراء نجه في نظرتها 
إلى الذّنيا كما تأحذ حاجتها منها لما يبلغها إلى الذّار الآخرةء إذ الآحرة خر وأبقى . 

الرَهْرَاءُ وروّاية الحديْث الثبوتي: 

سيّدتنا فاطمة الرهراء رضي الله عناء واحدة من نساء أهل البيتِ اللواتي 
حفظنَ حديت رسول الله وروينه ونقله إلى أئمَةٍ الحفاظ والعلاء والفقهاء؛ فقد 
كانت فاطمة الرّهراء رضي الله عنها حافظة واعية» وهي الوحيدة من بناتِ التبي 
الطاهرات» اللاي روَينْ الحديت الشريف. 

قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزيّ - رحه الله -: ولا نعم أحداً من بنات 
رسول الله سند عنه غير فاطمة رضي الله غنما. 

روت سيّدتنا فاطمة الرهراء عن أبيها رسول. الله اة ؛ وروى عنها الحديث 
من الرجال: ابناها؛ اخسن والضين رضي الله عنهاء وأبوهما علي بن أبي طا 


الأمر» فرديه على المسلمين فوالله ما بنا من أمواهم إلا ما أكلنا في بطوننا من جريش 
خشن ۔ طعامهم » ولبسنا على ظهورها من خشن ثیابہم . قنظرت» فإذا بأشیاء لا تساوي 
خسة دراهم وناقة سوداء؟ فلا جيء بذلك إلى عمر رضي الله عنه قال : رحم الله آبا بکر» 
لقد كلف من بعده تعباً. 

ولو كان ما فعله أبو بكر من هذا الأمْر ظلما لفاطمة الرهراء رضي الله عنهاء لردّه علي 
رضي الله عنه حين ولي الأمر على ولدها. (تاویل غتلف الحديث ص٣٥٦‏ وا٣‏ ). 
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رضي الله عنه» وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وروی عنها الحديث التبوي الشريف عددٌ من الشساء: 

فمن أمّهات المؤمنين: عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق وام سَلّمة رضي الله عنها. 
ومن الصحابيات: سلمى ام رافع مولاة رسول الله اة . 
ومن التابعيات : حفيدتا فاطمة بنت ا سین بن عل وقد روت عنہا الحديتُ 
مرساد. ورواية فاطمة الزّهراء في الكتب الستة٠.‏ 


روت فاطمة الرهراء رضى الله عنما ثمانية شر حديثا تورڙّعت في کتپ 
الصحيح والسنن والمسانيد؛ منپا حدیٹ واحد افق عليه الشيخان البخاري 


ومسلم“. 

ومن مرویاتېا التي وردت في الصحيح والسنن» ما روته أن رسول الله لا 
حدثها: «أنٌ جبریل کان یعارضه بالقرآنِ کل سَنوٍ مرة ونه قد عارضني به العام 
مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتقي الله واصبري › فإني نعم السّلف آنا 
لك» قالت: فبكيت» فلا رأى جزعي قال : «يا فاطمة ألا ترْضين أن تكوني سيّدة 
نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمةي۵؟ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء )١١۹/۲(‏ وتذيب التهذيب )٤ ٤او ٤٤و ٤۲٥/٠۲(‏ والاستيعاب 
(۳۲۲/۹) وتلقیح فهوم الأثر (ص۸٣۳).‏ 

(۲) سير أعلام التبلاء .)١١١/۲(‏ 

(۴) انظر: صحيح البخاري في المغازي» باب مرض النبي بيا برقم )٤٤۳۳(‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي ية برقم .)۲٤٠١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ٦۲۸٥(‏ و1۲۸) ومسلم )۲٤٠١(‏ وابن ماجه )۱٣۲١(‏ وأبو داود 
)٥۲۱۷(‏ والترمذي (۳۸۷۱) وأبویعلی )٦۷٤٥(‏ وأحمد (۲۸۲/۹). 

وفي هذا الحديث الشريف دليلٌ من دلائل النبوةء وعَلّم منْ أغلامهاء إِذ أخيَْ 

الرسول ية بما سيقع؟ وقد وقح كا قال تاماً؛ فان المحدثين وكتاب السيرةء والتًأريخ 
والتراجم وعلماء المسلمينء على أن سيّدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء كانت أول مَنْ 
مات من أهل, البيت النبوي بعد النبي حتى من أزواجه. 
وسبب الضحك في هذا الحديثء فھو إخبارہ ها بانہا ول من يتبعه من آهل بيته. 
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وعا أخرجه هما الحافظ أبو يعلى - رحمه الله - بسنده عن عبد الله بن الحسن 
عن فاطمة بنت رسول الله قالت: 
كان رسول الله ية إذا دحل المسجد قال: 
«بسم الله » والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوي» وافتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا حرج قال: «بسم الله» والسلام على رسول اللهء اللهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحهمتك). 


هھ ږ o ۳ LG:‏ وي 2 
الزهْرَاءُ والأيام الأخيرَّة والنعيم المعيم : 
لم تضحك فاطمة الرّهراء رضي الله عنها مذ مات أبوها رسول الله اء بل 
بات تذوبُ حزناً عليه » وشوقاً إليهء وح ها أن تكونٌ كذلك» ولله در مَنْ قال : 
فيا فقَدَ الماضون مثل عمد ولا مثله حى القيامة يَفْمَدٌ 
wR Tis .‏ ت “e‏ ت $ eal‏ 
مرصت فاطمة الزهراء ام ابيها» فراح آولادها يرول إليها ف إشفاف 
وجزخ ۰ إنها تذوي كا يذوي القضيب من الزندء ولموت يزحف إليها لتلحق برسولر 
الله با وبالأحبة أخواتما: زينب ورقية وأم كلثوم . 
وفتحت فاطمة الزهراءُ عينين واهنتين» فرأت زوجها علا واا حزيناًء 
والحسن والحسين وني أعين) الذّموع » بين كانت ابنتاها زينب وأم كلثوم تكادان 
تذوبان من الأسى» فأرادت الرّهراء أن تواسيهم جميعاًء إلا أن الكلات رقدت على 


شفتیهاء ولر تتکلم . 


= وقد روى السائي عن عائشة في سبب البكاء أنه ميتٌ» وني سبب الصحك الأمرين . 
ولابن سعد عن عائشة في سبب البكاء أنه ميث وني سبب الضحك أنْها سيّدة النساء. 
وني رواية التابعية عائشة بنت طلحة أن سب البكاء موته» وسبب الصحك لحاقها به. 
قال الحافظ ابن حجر رمه الله في الفتح : وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادةء 
ولا متنع آن یکون إخباره بانها ول هله حوقاً به سبباً لبکائها أو ضحکها معا باعتبارین» 
فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر. 

)١(‏ مسند أب يعلى )١١١/١۲(‏ وانظر فيه تخريج الحديث. وانظر الفتوحات الربانية على 
الآذكار النواوية ٠٠*/۴(‏ واه) ونساء من عصر التابعين .)۷/١(‏ 


- 1 - 


كان اموت يطلبهاء وإنها لتترك الدنيا غير آسفة على فراقهاء فما تنافست في 
عرّها وفخرهاء وما رتا زينتها ونعيمها وزخرفهاء إا ستصبح میتا ىكى › 
وستترك مِنْ ورائها دُنيا لا خير في شيءٍ من أزوادها إلا التقوىء نم فان خر 
اراد التقوى» وخر لباس التقویء وقد کان التقوى لباسها وزادها. 

وعَادتہا - زارتہا - أسماءُ بنٹ عمیس - وکانت زوج أي بکر - فهمست إلى 
أسياءَ قائلة : إني أستقبح ما يصنع بالنساء» بطرح على المرأةٍ الثوب فيصفها“ 
فقالت أساءٌ : يا ابنة رسول_ الله » ألا أريك شيا رأيته بالحبشة؟ - وكانت أسهاء من 
مهاجرة اخبشة - 
فقالت فاطمة الرّهراء رضى الله عنها: فأرينيه 
عندئذ دعت أساءُ بجرائد رطبةء فحنتهاء ثم جَعَلّت على السرير نعْشأً ثم 
طرحت عليها ثوباً. 
فلا رأته فاطمة الرّهراء رضى الله عنها تبسّمّت _ وما رئيت مبتسمة إلا يومثذ“ - ثم 
قالت لأساء بصوت هادىءٍ رفيق : ما أَحْسَنَ هذا وأجله! تعرف به المرأة من 
الرجلء سترك الله كما سترتني» إذا مت فغسليني أنتِ وعلَ» ولا يدخلنّ أحدٌ 
عل . 

وي یوم اللاثاءء لثلاثِ حَلون من رمضان سنة إحدى عشرة من الهجرةء 
فاضت الروح اللطمئدةء ور جعت إل رسا راضية مرضية . 

توفیٹث فاطمة الزهراءء فأجهش زوجها بالبکاء» وراح الحسن وا لحسين 
وزينبَ وأم كلثوم يذرفون الدموع على أعظمِ أم في الوجود؛ فاطمة الزهراء سيدة 
نساءِ أهل الحنةء وابنة سيدة نساء أهل الحنة . 


)١(‏ يصفها: أي يظهر حجم أعضائها. 
(۲) أي لم تبتسم فاطمة الزهراء بعد وفاة النبي ي إلا يومذاك. 
(۳) عن طبقات ابن سعد (۲۸/۸) وحلية الأولیاء )٤۳/۲(‏ وسیر آعلام النبلاء )١۳۲/۲(‏ مع 
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وقام علي بن أ ہی طالب“۰ وأساءُ بنت عەي س › وسلمی أم رافعء وراحوا 
يغسلون الحسد الطاهن وعيونهم تذرفٰ المع ۽ واجتمع الناس في المسجد 
اللبويّء» وقد نزل بقلوہم حزن ثقیل» فقد جدّدَ موت فاطمةً طعا الرّهراء أحزانيم عل 
فراق ابيا رسول الله وء وقد توفيت بعده بستَة أشهرء وأوصت أن دفن بليل . 
وصلى عليها زوجها عليّ» وعمه العبّاس بن عبد المطلب؛ وي سكونٍ 
الليل» خرجتِ الجنازة إلى البقيعِ إلى حيتُ تثوي زينب ورقية وأمٌ كلثوم » ودفنت 
على أضواء المشاعل» ونزل في حفرتبا علي والعباس والفضل بن العبّاس رضوان 
الله علیه. 
وشعْر عل رضي الله عنه بنار الحزنِ تلسع فؤاده؛, فلم يقد على أن یکتم ما 
به من حزن شدید» واسترجع» وصَبرَ وتشل قائلا: 
(۵ إن ثرا من الاس حرم على الزوجة ان تری زوجها الميت» أو تلمسه» بحجَة أن أخدَ 
الروجين إذا مات صار محرما عليه النظر واللمس. 
وقد ورد أن الصحابية الجليلة أساء بنت عميس رضي الله عنها قد غسَلَّت زوجها 
أبا بكر الصديق» حيتٌ كانت وصيته أن تتولى غسلهء وهذه الوصيةٌ أكبر دليل على أن ما 
شاع من التحريم غير صحيح» بل لا بأس بان يغسل أحد الزوجين الآخر إذا مات. 
وقد أخحرج ارمام مالك ۔ رحه الله - عن عبيد الله بن أي بکرء أ أساء غسّلت 
أبا بكر» فسألت مَنْ حَضرَ من المهاجرين» وقالت : اي صائمةًء وهذا يوم شديد البردء 
فهل عل من عسل ؟ 
فقالوا: لا. انظر (موطا مالك بشرح السيوطي ۲۲۲/۱ و٣۲۲)‏ و(طبقات ابن سعد 
۸)/) وعبد الرزاق قي المصنف .)1١۲۳(‏ 
هذا وقد قام سیدنا علي رضوان الله عليه بغسل زوجته سيدتنا فاطمة الزهراء رضي 
الله عنهاء ولا حرمة في ذلك» ومحسبٌ كثير من الاس أن ذلك حراماًء ولیس هذا بحرام» 
والله أعلم وهو الموفق للصواب. 
() قالت أسماءٌ بنت عميس رضي الله عنها: غسّلتٌ أنا وعل فاطمةٌ بنت رسول الله ل . 
(المستدرك ١۹۳/۳‏ و٤١١).‏ 
(۳) الاستیعاب ۳۹۷/٤(‏ و۸٦۳)‏ وأنساب الأشراف ٤٠۲/١(‏ وه٥٠٤)‏ وتمذيب التهذيب 
)٤٤۲/۱۲(‏ وغیرها کثر. 
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لكل اجتماع من خليلين فرقة 1 
وكل الذي دون الممات قليل 
وإنُ افتق ادي تاطا بعد أحمل 
دليلٌ على ال يدوم خليل 
هذا وقد روی ابن عساكر - ره الله - الأبيات في قصَة ذكرها عن سعيد بن 
المسيب _ رحه الله _ قال: 
دخلنا مقابر المدينة مع علي بن أي طالب رضي الله عنه» فقام عل إلى قبر فاطمة 
رضي الله عنهاء وانصرف الناسء تکل وأنشأً يقول: 
لكل اجتمإع من خليلين فرقة 
ولل بقائي بَعْدَكُم لقليل 
ون افتقادي واحداً بعد واحد 
دليل على أن لايدوم خلیل 
أرى عل الدّنيا عل كثيرة 
وصاحبها حتى الات عليل” 
وبعد - عزيزي القارىء - فالحياة مع سيّدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنها 
معين لا يصب وشمْسل لاتغرب» فهل هناك أجل من هذه الحياة؟! 
رضي الله عن فاطمة الرهراءء وجعلنا معها في جنات ونعيم » إِله سمي 
یسا . 
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(1) أورد الجاكم في المستدرك هذا البيت على النحو التالي: 


وان افتقادي واحداً بعد واحد دليل عل أن لا يدوم خليل 
(المستدرك .)۱١۹۳/۳‏ 


(۲) انظر: ختصر تاریخ دمشق .)۱١۷/۱۲(‏ 
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_ الحفيدة الأرل لني با وأمّها ريلب بنت رسول الله ل . 
_ کان اللبي بل یکرمها ويعطف عليهاء ومحملها أحیاناً وهو 


_ کانت حب أهل البيت إل رسول الله ك . 
- تزرجها عل بن أي طالب بعد وقاءٍ فاطمة الأهراء. 
کانت وفاعہا ف رمن معاوية . 
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ما تراص بی 


هذهو و واحدة من نساءِ آهل البيت النبويّ الطاهرء اللآئي عَقَدن مع الان 

ةَ مكينة متينةء وعَمَدَ الإبجان معها عدا أميناً مباركاى لتغدو إحدی کرات 
البيت الطاهر ممن هن في تاريخ الإسلام نصيب. 

وإذا أردنا أن نعرف مكانة هذه الجوهرة في رحاب الطهر والإعان» فلا بذ 
وأنْ نتعرّف البيثة الطاهرة التي انها الله عر وجل فيهاء لتكون الصورة اضرأ 
ولتكون الحياءة مرسومة في تاريخها بشيء من الدَقة والوضوح . 

فجذها لأمها سيّدنا وحبيبنا محمديلة سيد الأوّلين والآخرين» ورسول رب 
العامين» وأكرم حلّق الله أجعين. 

وجدتها لأمّها خديجة رضي الله عنهاء أمّ المؤمنين» وول خاتي الله إسلاما 
الطاهرة الكريةء سيّدة نساء العالين. 

وأمّها: زينب بنت رسول الله اة وأكبر إخواعباء الصًابرة الطاهرة المهاجرة 
رضي الله عنها. 

وخالتها: فاطمة الرّهراءء إحدى نساء الدّنيا فضا ومكانةء وأفضل بنات 
النبيٰ يا ورضي عنہا. 

وزوجها: فارس الي وبطل الإسلام علي بن أي طالب رضي الله عنه 
وأرضاه. 
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في هذه الرّحاب العَطرة الفوّاحة پرحیقي الامانء كانت نشأة أمامة بنت 
أبي العاص بن الربيع العبشيَّمة الأمويّة القرشية” حفيدة رسول الله لا من ابنته 
السَيّدة زینب رضوان الله عليها. 

ولدت أمامة بنت أبي العاص على عَهد رسول جدها رسول الله كلا 
ودرجت في بيت أبوا» فقد كان أبوها أبو العاص بن الربيع العبشميّ القرشي 
صهر رسول الله يل أحَدَ رجال مكة المعدودين بمحاسن المكارم» وكان يقال له 
الأمين إذ عرف باستقامته في تجارته لقريش»ء وأداء الحقوق لأصحابا. 

کان ابو العاص بن الرّبیع مُواخیاً مصافیاً لرسول, الله بء وکان یکثر زیارته 
في منزلو وکان قد زوؤجه ابنته زينب أكبر بناته» وهي ابنة خالته خديجة. وكان 
أبو العاص قد أ أن یغارق زینب رسول اله ی حینا مشی اليه مشرکو فريش» 
وساداتهم وکبار فجارهم فقالوا له: يا أبا العاص» فارق صاحبتك ابنة محمد 
ونحنْ نزؤجك أي امرأة منْ قريش شئت. 

ولكنْ با العاص رد د عليهم بحرم وصدق : لا والله لا أفارق صاحبتي وما 
أحتٰ ن ل بامرأتي امرأة من قریش. 

جرت هذه المحاورات عندما سطعت د شمس الإسلام على أم القرى» لينتشر 


(۱) الاستیعاب )۲١١- ۲۳۷/٤(‏ وأسدٌ الغابة )۲۲/١(‏ ترحمة رقم )1۷١۷(‏ واللإصابة 
(۲۳۰/۲ و۲۳۱) ونسبٌ قریش (ص۸٥۱)‏ وطبقات ابن سعد (۲۳۲/۸ و٣٣۲)‏ والمحبر 
(رص۳٠‏ و٠4)‏ والمعارف (ص۲۷٠)‏ والمعرفة والتاريخ )۲۷٠/۳(‏ وأنساب الأشراف 
)٤٠°/۱(‏ وتہذیب الأساء واللّغات (۳۳۱/۲) والواني والوفیات (۳۷۷/۹ و۴۷۸) 
وتاريخ الإسلام (عهد معاوية ص٤۲‏ و٤۲١)‏ ونساء من عصر النبوة (۲۷۱/۲ )۳١-‏ 
والسّمط الثمین ( ص۱۹۱ و۱۹۲) وسنن النسائي )٤٥/۲(‏ و(۳/١٠)‏ وسنن أبي داود 
حدیث رقم (۲۰۹۹) والشفا )۲١۹/١(‏ ومجمع الزوائد )۲٠٤/۹(‏ ودر السحابة 
(ص ٥۳۰٥‏ و٦۳٥)‏ وزاد المعاد )۲٠٠/۱(‏ والعقد الثمین (۱۸۱/۸ و١۱۸)‏ وسير أعلام 
النبلاء )۳٠٠/١(‏ وحياة الصحابة )٠٥/۳(‏ وعيون الأثر (۲/ )٠١‏ والسير والمخغازي 
(ص۹٦٤۲)‏ وحمهرة أنساب العرب ٠١/١(‏ و*۷ و۷۷) ومسند أبي يعلى )٤٤٥/۷(‏ ومسند 
أحمد )٠١٠/١(‏ وغير ذلك من كتب الصحيح والسّيرة والتراجم والطبقات والتأريخ . 
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الضياء في الدنياء وكان أبو العاص إذ ذاك مقي على شركه» ولكته لم تعرف عنه 
مقاومة للدعوة إلى أن مَنْ الله عليه بالإسلام» وأسلم بعد المجرة» وكتبّ في زمرة 
السعداء. 

ولقد شكر رسولٌ اللهبء مصاهرته الكريةء وأثنى عليه بذلك خيراً أمام 
أصحابه الكرام في المسجد في خطبة مِنْ على المنبر وقال: «حدّثبي فصدقتي» 
ووعدني فأوفى لي. . . ٠»‏ الحديث. 

مامه وَذْكُريّاتُ البيّت الطاهر : 

نستخلص من الأخبارِ التي وصلتنا عن أمامة بنتِ أبي العاص آنا ولدت 
ونشأت في مك قبل الهجرةء وأحذت مكاا في البيت البو الطاهر» حيث كانت 
الحفيدة الأولى لرسول الله ا وكانتِ المولودة التى احتلْتُ مكانة كبيرة في قلوب 
آل البيت الأطهار. ۰ 

أخذ نور الإسلام يلا الدنياء وكانت نساء آهل البيت أل النساء إسلاماً؛ 
خديجة وبناتها الطاهرات» هن اللاتي كن في سجل الأوائل. 

فقد كان رقم خديجة الإياني هو الأول في الصفحة الناصعة لقائمة الأبرار 
الذين سارعوا إلى دوحة الإيان» وهذا أجحمع أعلياء العلاء» وأكابرهم» بمسانيدهم 
الوثيقة بان سيّدتنا حديجة بنت خويلد هى أول لتق الله إسلاماً من الذكور 
والإناث» ثم تلاها بناعها الظاهرات» فظن في عقد السابقات . 

وکانت زينب ابنة رسول الله قد استجابت لاډيان وهي في بيت زوجها 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع» في الشروط: باب الشروط في المهر عند عقد النكاح؛ وقي 
فضائل الصحابة برقم )۳۷٠۹(‏ باب : ذكر أصهار النبي ية ؛ وقي النكاح برقم )٥۲٠١(‏ 
باب: ذب الرجل عن ابنته في الغيرة وأخحرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم )۲٤٤۹(‏ 
باب: فضائل فاطمة» وأبو داود في النکاح برقم )۲۰٦۹(‏ باب: ما يكره أن يجمع بينم 
من النساءء وابن ماجه في النكاح أيضا برقم (۱۹۹4) باب الغيرة. 
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أي العاص بن الرّبيع الذي تأخر إسلامه إلى ما بعد المجرة. 

أخذت زينبٌ رضي الله عا ترضح ابتتها الصغيرة أمامة حب الإعانء 
وحب رسول, الله با » وتزرع ف نفسها الصغيرة عحاسن الفضائل» وتغرس فيها 
حب التضحية في سبيل الله عر وجل . 

وراحټ الام الكرية زینب بنت الحبیب الملصطفى تروي لصغیرتہا قصص 
الوحي الذي ينزل على جدّها اکر ا الاس من الظلمات إلى الور 
وليدهم ودم إلى صراط العزيز الحميد 

روت زينبُ لابنتها أمامة قصة جدتها الطاهرة خديجة سيّدة نساء العالمين» 
وحكت هما مواقفها العظيمة وتألّقها المبارك في بداية ظهورٍ الإسلامء ثم كيف 
توفاها الله عر وجل وكيف حزن عليها رسو الله بيا . 

كانت الصخيرة أمامة تسمع هذه الأخبار عن صل دوحتها فترداد حبًا وفخراً 
بهذا البيت الكريم الذي اختصّه الله عر وجل بالنبرة. 

وأخحذتِ الام تتابع حديثها لابنها أمامة» فقصت عليها أخبار هجرةٍ رسول 
الله لا وبصحبته الصدّيق وكيف استقبله الأنصار في عرينهم خير استقبال» وهم 
مہتفون : 
الله أكر. . جاء رسول الله . 
الله أكر. . جاء محمد 
الله أكس» الله آكير. . .. جاء رسول الله“. 


() استقبل رسولٌ الله وأبا بكر زهاء خسمئة من الأنصار» فقالتِ الأنصارٌ فا: انطلقا آمنين 
مطاعَين» فأقبل رسول الله وصاحبه بين أظهرهم» فخرج أهل المدينةء حتى إن العواتق 
فوق البيوتِ يتراءينه يقلن: ايم هو يقول سيّدنا أنس بن مالك» فما رأينا منظراً شببها 
به . 
وجاء في الصحيحين أن الناس قد خرجوا حينَ قدم رسول الله با وأبو بكر الماينة 
فكانوا في الطرق» وعلى البيوت الخلهان والخدم يقولان: 
الله أكر! جاء رسول الله الله أكر! الله أكر! جاء محمد الله أكر! جاء رسول الله . 
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ولا شك في أن المع قد ملأت عبن زيب وهي تحکي لابنتها شذرات 
ذهبية من تاريخ أهلهاء وتذکرت أنه لا يوجد أحدٌ بالقرب منہا 

فرسول الله يا في المدينة المنؤرة بين أصحابه وأنصاره. 

وآمها خديجة بنت خويلدء قد ضمها ثرى مكة منذ بضعة أعوام. 

وأخواتما: رقيّة وأمّ كلثوم وفاطمة قرب أبيهم» ينعمن بعطفه وحبه. 

وأمّا أخواها: القاسم» عبد الله فقد ماتا وما في سن الطفولة» وعمر 
الزهر. 

وها هو زوجها آبو العاص بن الربيعء قد حرج إلى المدينة مع قريش لمحاربة 
أبيها وأصحابه» ولا تدري اذا تق هذه السحابات التي ظللّت حياتها. 

مامه واس اها وة رقلادة أمَها: 

في رحلة البخيئ» ومرحلة الفسوق والعدوان» خرجت قريش تصاحبُها 
مسحة الغرور التي تقودها إلى حتفهاء حرجت عصبة الكفرة الفَجَرة» يقودهم 
غرور ابي جهل» وفسوق عتبة بن ربيعة» وكفرٌ أمية بن خحلف وغیرهم› لیحاربوا 
رسول الله لا ذلك الذي سفة أحلامهم» وعابَ عليهم آمتهم التي لا تعقل شيئاء 
وأراد أن يأخد بأيديهم إلى شاطىء الأمْن والأمانِ والأيانِ على قارب النجاة الذي 
محمل عنوان الفوز: لاإله إلا الله... حمد رسول الله . 

حرج أبو العاص مع قريش تتنازعه عواطف شتى» وتنثال على رأسه الأفكار 
لو الأفکار؛ كيف يحارب رسول الله با زوجه زينب التي بها وحبُه؟! بل ما هو 
موقفه لو لقي رسول الله في ساحة المعركة؟! لر يستطم أن يجيب عن مثل هذه 
الأسئلة! . 

خرج أبو العاص بعد أن طبع قبلة حنانِ على وجه ابنته أمامة التي لا تعرف 
أين سيذهب» بل لا تعرف معنى لتلك الأحقاد التي تحتل قلوبَ قريش» وتعتمل 
في صدورهم ؛ وذعها ووت زوجه البارّة زينب وقد لاحظ أن الدموع قد طفرت 
من عينيهاء وارتسم الحزنُ على وجهها. 
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ي بدر التقی الجمعان وقضي الأمر وجعل الله كلمة الذين كفروا السلى 
وكلمته العلياء ويل صناديدٌ قريش» وأَمرَ فريق من أبطاهم وفرسانمم» ور 
سائرهم» وكان أبو العاص بن الربيع مع فريتي الأسورين» وكان في المدينة عند 
رسول الله بء فأوصى بالإحسان إلى الأسرى قائل: «استوصوا بالأسرى خيرأً». 

في مكةٌ ذاغْتْ وأذيعتِ الأخبارٌ التي تحكي هزية قريش في غزاة بدر» ومقتل 
صنادیدهم › بین| أصبح أكابرهم وذوو الرأي مہم مقرنين ٤‏ الأصفادء یره 
وجوههم قتر الل واهوان» وخافت زينبٌ وابتتها أمامة على أي العاص منْ أن 
يكودٌ من الذين لقوا نّمم » ولاقوا منيتهم بأيدي فرسان المسلمينء إلا أن الأنباء 
جاءت لتؤكد أن أبا العاص هو أسينٌ وهو في عداد الأسرى» وتحت رعاية رسول 
الله ا . 

أخدً المشركون منْ أهل مكة يعدّون العدَة» كي| يذهبون في فداءِ الأسرى» 
وجهز عمرو بن الربيع أخوأبي العاص ليقدم مكة في فداءِ أخيه. 

وفي تلك اللحظات. رأت الفتاة الصغبرة أمامة بنت أبي العاص موقفاً عطراً 
لأمَّهاء لا تزاال ذكراه تلوح في ذاكرتما طيلة حياعماء وكذلك يلوح ذلك الموقف في 
ذاكرة العابدين إلى يوم يبعثون. 

رأ آمامة والدتها زينب وهي تنزح قلادة لطيفة من عنقهاء لتبعثها في فداءِ 
أبيها أبي العاص» وكانت زينب قد روب لابتتها أمامة قصة هذا العقد التفيس»› 
وكيف أهدتبا إياه أمَّها خدجة في يوم زفافهاء وظل هذا العقد الكريم اللطيف 
يذكرها بالطاهرة خديجة التي تثوي عنها غير بعيد. 

انطلتق عمرو بن الربيع يحمل الفداء؛ وفي المدينة المنورة تقذَّم فقال لرسولِ 
الله ية : بعثتني زينب بنت محمد بهذا في فداء زوجها؛ أخي أي العاص بن 
الربيع . 

وأخرجَ عمرو بن الرع ٍ العقد الفريد التفیس کیا يقدمه لرسوله الله ا 
فإذا به یری رسول الله بل قد رق رة شديدةء وبدا وجهه الشريف وقد ظهر عليه 
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التأثرء فقد تذکر الطاهرة خحدجة» وتذكر ابنته زینب»› وتذكر حفیدته وسبطته 
أمامة. 

في صوتِ ملائکي عَذب جمیل» توجه الني الكريم ًة نحو أصحابه وقال 
هم: إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرهاء وتردّوا عليها ماهاء فافعلوا. .١؟!‏ 

وهتفَ الصحابة الكرامٌ في قلوب خاشعة مؤمنة: نعم يا رسول الشء حباً 
وكرامة. 

ورد المد ليصيرَ إلى صاحبته» بينا أطرق أبو العاص خجلا مِنْ ذلك 
الموقفِ الذي رَرَعَ في نفسه بذورَ الإيمان» وقبل أن يغادرّ أبو العاص المدينةء أخذٌ 
عليه الرسول ية العَهْدَ أن يخي سبيل زينب وأمامة حتى تهاجران إلى المدينة إلى 


ور 


الاجر ا 

َمل أبو الحاص راجعاً إلى مكة يدفعة شوق إلى صغيرته أمامة وإلى زوجه 
الطاهرة البارة زينب بنت رسول الله بء فاستقبلته زينب بدمو, حائرة حارة» 
بين احتضنَ صغرته أمامة التي أحسّ بان شيئاً ما قد حَدَتَ فيٴغياب أبيها. 

وقفت أمامة لتسمعَ من أبيهاء وهو يخاطب مها قائلا: لقد وعدت أباك أن 
أبعثك للرحيلء وأكرمي أمامة. 

تهت زينبٌ» وأعدّت ما تحتاجه في هجرتهاء وراحت تهر ابنتها أمامةء 
كانت عواطفُها موزْعةً بين أبيها وزوجهاء» ولك طاعة الله ورسوله أوّلى» وهَمَسَت 
ني هدوءٍ متضرعة إلى الله تعالى أن يشرح صَدَرٌ زوجها إلى الإسلام» فيسعد مع 
السعداءء فقد كانت زينبٌ وابنتها أمامة من المستضعفين من النساء والولدانء 
ولا تعلك إلا الدعاء واللجوء إلى الله أن يمرج عنها كربتها. 

وخرجت زینبُ وابتها أمامة يصحبها کنانة بن الربيع أخو أبي العاص» 
کان الوقت ناراً» وساء قریش أن تخرج هذه الظعينةٌ من بين أظهرهم في رابعة 
الہاں فاظلمت الدنيا في أعينهم» وخرچ رجال من قریش في طلبها حتی آدرکوها 
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بذي طوى”» وهناك روعها هبار بن الأسود بالرمح » ونس البعيلَ» فألقى 
راكبته على الأرض» ورأتُ أمامةٌ ذلك المشهد فتأئرت هؤلاء الأجلاف الذين 
خرجوا ليقفوا بوجه امرأة ضعيفة بكامل سلاحهم!! 

هؤلاء أنفسهم هم الذين ولوا الأدبارً في يوم بذرء وما يوم بذر منهم ببعيد. 

وعادت زینب وأمامة إلى مكة وهي تشعرُ بالرضر» ثم نشطت بعد ذلك 
فخرجبْ مهاجرةء وقد صحبت ابتتها لتكتب في قائمة المهاجرين إلى الله ورسوله . 

وفي المدينة المنؤرة استقبل الحبيبٌ المصطفى ية ابنته زيلب وحفيدته أمامةء 
وجعلها في مکانٍ قريب منه» وراح يغدق من عطفه وحبه على الصغيرة أمامة التي 
كانت أول مولودة لبناته» فكان نما مكانة عظمى في قلبه كل“ . 

لقيت أمامة ابنة أبي العاص من أخلاقي جتهاييا ما جعلها تنشاً نشأة 
متميزة فريدة في ظلال. الآداب النبوية الكرية» لتغدو واحدة من نساءِ الاسلام 
الشهرا ات» و واحدات من نساء آهل البيت الطاهر الذي أذهب الله عنه الرُجس 
وطهّره تطهیراًء فقد كانت ترى مكارم الأخلاق النبويةء وتلمس ذلك العطف 
النبويّ الذي عوضها عن عطف أبيها الذي لا یزال ف مكة مشغولا بتجارته 
وأمواله. 

كانتِ الأيام والشهور تقر وآمامة تعيش في كنف جڌها رسول الله کا 
تلقى الأنس والطيْب والرعاية الكاملة» إلى أن مَنّ الله عر وجل على أبيها بنعمة 


)١(‏ اسم مكان يبعد عن مكة قليلا. 
(۲) روی ابن عساكر - رحه الله - عن أمٌ المؤمنين عائشة بنت أي بكر رضي الله عنها قالت 
تصفُ رسول ايل : كان ألين التاس» وأكرم الٽاس» وکان ضحاکاً بساماً . 
هذه صفات حلوة» وشمائل كرية للحبيب المصطفى ية ومنها نستطيم أن نفهم 
كيف عامل رسول الله حفيدته أمامةء كا نفهم كيف كان يعامل أهله وعياله بالرحة 
والملاينة . 
عن نس رضي الله عنه قال: ما رأیت أحداً کان أرحم بالعيال من رسول الله لا 
رواه الإمام أحمد ف مسنده ومسلم ف صحیحه . 
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الإمان قبل فتح مكة» ورد عليه رسولٌ الله ية ابنته زينب. 

روی الإمام أحمد وغبره عن ابن عباس رصي الله عنہے] قال : رد البي با 
ابنته زینب على أي العاص ب بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأؤل» ول محدڻ 
نکاحاً. 

وسعدت أمامة بإسلام أبيهاء وعاد إلى البيتٍ ذلك المدوء اللطيف» وذلك 
الوئام ؛ ؛ ونم م أبو العاص بنعيم الإسلام» کا نعم بقرب ابنته أمامة التي کان یری 
فيها صورة جدتها الطاهرة خحدججة رضوان الله عليها. 

کان صوتُ آمامة يرن في جات الدار» وكانت أمُها زينب سعيدة بها غاية 
السعادةء بنا کان أ بو العاص يشعر بفيضٍ من الحنان یغمر قلبه ویغزو نفسه» فلا 
ملك أحاسيسه» قبل على صخررته ويضمُها إلى صدرءِ في عَطف» ثم يلها في 
حب بوي » وتستخرج ما بنقسه من ينابیع المودة والعطف والرحمة. 
الربيع » ويبدو وأن سروره اة نابع من وفائه للطاهرة خديجة أم المؤمنين رضوان 
الله عليهاء فقد كانت خدية تعدٌ ابنَ أختها أبا العاص بن الرّبيع بمنزلة ولدهاء 
وک یکرم اکر , هاء وق الوت لامر 2 خحدجة قد شهدت اسلا ابن 


مَكانة مامه وخب ل ا 
عرف الصحابة الكرامٌ رضوان الله عليهم رأفة الي بلا بالأولادء وعَطْفِه 
عليهم» وتعلموا منه هليه ف تربیتهم واللإحسان إليهم› والعطف عليهم . 


(۱) رواه اللإمام أحمد ۲٣۱/۱(‏ وا٥۳)‏ و( .)۳۹٣٣/‏ 
وأبو داود في الطلاق برقم )۲۲٤١(‏ باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. 
والترمذي في النكاح برقم )۱١٤۳(‏ باب: ما جاء في الزوجين المشركين يلم أحدها. 
واب ماجه في التكاح برقم )۲٠٠۹(‏ باب؛ الروجين يسلم أحدهما قبل الآخر. 
والحاكم )۲٠*/۲(‏ وصححه ووافقه الذهيي . 
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ولأمامة أبنة أي العاص رضي الله عنها نصیبٰ وافر من حب الي 
الكريم ية › ومساحة واسعة من وده ورحمته بہاء ولئن کان اللحسنِ والحسین رضي 
لله عنبيا مكانة عظيمة عنده لقد كان لأمامَة مكانة لا تقل عنْ مكانة ابني خالتها 


کات انا زيب رشي اد عا ال شحو سرا الله ی » هفو 
قلبه الشريف إلبها اله بها بکل جوارحه . إن لبه الکبیر يسع حب أبنائه وحبّ 


بناته» وحب أحفاديء وكذلك حب أصحابه وحبٌ المسلمين» وحبّ البشر 
أجعين» فا أرسله الله إلا رحمة للعالين» وكذلك وصفه باه لبا مؤمنين رؤوف 
رحيم )[التوبة: ۱۲۸]. 

لقد كان لأمامة رضي الله عنها مكانة متميزة عند رسول_ الله ية فقد كان 
يصحبُها معه أحياناً إ إلى امسج البويّ الشريف» ويحملها في الصّلاة على عاتقه 
فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رأسه الشريف من السجود أعادها. 

فقد ورد في الصحيح والسنن وغير ذلك مصداق ما ذكرناه؛ ففي صحیح 
مسلم -رحه الله - عن أبي قتادة أن رسول الله كان يصل» وهو حامل 
أمامة بنت زينب بنت رسول الله ية ولأبي العاص بن الربيع» فإذا قام حملها وإذا 
سجدَ وضعها" . 

وني رواية أبي داود - رحه الله - صورة واضحة عن مكانة أمامة رضي الله 
عنپا؛ فقد أخرج أبو داود بسنده عن أي قتادة صاحب رسول الله قال : 
بينا نحن ننتظرٌ رسول الله ية في الظهرء أو العَصرء وقد دعاه بلال للصّلاةء إذ 
خر إليناء وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله اة في 
مصلاة» وقَمنًا خلفه» وهي في مکانٻا الذي هي فيه. 
قال : فکیر فکرنا. 
قال: حتى إذا أراد رسول لله اء أن يرك أخذّها فوضعهاء ثم ركع وسجدَ 


)1( رواه مسلم . 
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حتی إذا فرع من سجوده ثم قام» أخذها فردّها في مکانہاء ف) زال رسول الله کا 
يصتعٌ بها ذلك في كل ركعةٍ حتى فرغ من صلاته“. 

وكان الحبيبُ المصطفى ي يكرم حفيدته أمامة إكراماً عظياء ومخصًها 
بعطفهء ويها عحبة شديدة فرا فضلها على هل بیته بمحبته هاء ورا خحصها 
بالهدية كيا يدخل السّرور إلى قلبهاء وكيا يعرف نساء أهل البيتِ البو مكانة 
أمامة من قلبه الشريف» وهذا الذي لاحظلَةُ فاطمة الرّهراء رضي الله عنهاء ما 
جعلها تقتدي بأبيهاځي وتېتدي بہديه» ولعلّها أوصت زوجها علي بن ابي طالب 
وهي مريضة ‏ أن يترو أمامة بنت أبي العاص - كا سنرى -. 

ولعلٌ حب النبى بي لحفيدته أمامة » قد فجّر ذات مرَةٍ الغيرة في نفوسِ 
نسائه الظاهراتِ وخاصة أمَنا عائشةء ولكتهاًما عَلمَبْ أن هذا ا لحب وهذا الاهتمام 
منصرفٌ إلى هذه الحفيدة الكرية الغاليةء ذهبت عن نفوسهنّ بوادر الغيرة. 

روتِ المصادر الوئيقة يقة» عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله 
عن آنا قالت : هدي لرسول اله قلادة من جرع ملمُعَة بالدّهب» ونساءه 
مجتمعات في بيت كلّهن» وأمامة بنت زينب بنت رسول اش وهي بنت 
أبي العاص بن الربيع› جارية تلعب في جانب البيت بالراب . 
فقال رسول الله ب : - أي لنسائه - : «کیف ترینَ هذه»؟ 


(۱) آخرجه ابو داود في الصلاة برقم ٩۱۷(‏ و۱۸٩‏ و۹۱۹٩‏ و٠۹۲)‏ باب العمل في الصلاة. 
وأخرجه كذلك البخاري في موضعين: في سترة المصلي: باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه» وفي الأدب: باب رحة الولد وتقبيله. ومسلم في المساجد برقم )٥٤۳١(‏ باب جواز 
همل الصبيان. 
ومالك في الموطا )1۷١/١(‏ في قصر الصلاة: باب جامع الصلاة. 
والسائي في موضعين: في المساجد )٤٥/۲(‏ وفي السهو .)٠١/۳(‏ 
وابن سعد في الطبقات (۲۳۲/۸). 
وانظر: السمط الثمين (ص۱۹۱) والشفا للقاضي عیاض )٠١۹/۱(‏ والإصابة )٠٣١١/ ٤(‏ 
وبلوغ المرام (ص٠١٠‏ و۲١٠)‏ والاستيعاب )۲۳۷/٤(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد 
الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص٤؟).‏ 
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فنظرنا إليها فقلنا: يا رسول الله! ما رأينا اخسن من هذه قط ولا عجب! 
فقال: «أرددنها إلّ». 
فلا أحذها قال: «والله لأضعتها في رقبة أحبّ أهل البيت إلّ». 
قالت عائشة رضي الله عا فأظلمت عل الأرض بيني وبينه خشية أن يضعَها في 
رقبة غيري منهن› ولا أراهنْ إلا قد أصامهن مثل الذي أصابنيء ووهن جيعاًء 
فأقبل ہا حت وضعها ف رقة آمامة بنت أي العاص› ري عن . 

لقد اعتقدت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تلك القلادة الجميلة 
الحستةء ستكون من نصيبهاء فهي تدرك مكانتها المتميزة عن أمّهات المؤمنين في 
قلب رسول. الله ية ولك رسول اللهيهاةٍ أَعْلَىَ القلادة ني عت أمامة رضى الله 
عنہ وهذه منقبة كريةٌ لأمامة إحدى نساء أهل البيت الطاهر الذي أذهب الله عنه 
الرْجْس وطهره تطهيراً. 

وقد حظيب أمامة أكثر من مرَةٍ بهدية نبوية تنم عن حب النبي ية هاء 
ورعايته لشأناء وكان من شدَةَ حبّهِ ما واهتمامه ا يدعوها «يا بنية». 

عن أساء بنت أبي بكر الصدّيق عن أختها عائشة أمّ المؤمنين» أن التجاشي 
- ملك الحبشة - أهدى رسول الله ية جلية فيها خاتم من ذهب فاخحذه وإِنه 
عرض عنه» فارسل به إلى ابنة ابنته زينب فقال: «تحل بهذا يا بنيةه". 


)١(‏ محمع الزروائد (۹/ )٠٠٠١‏ وقال : اللقظ للطبراني وأحمد باخحتصار. وانظر: طبقات ابن سعد 
)٤١/۸(‏ والسّمط الئمین (ص۱۹۱) والاستيعاب ٤(‏ /۲۳۸) والسيرة الحلبية ))٥۲/۲(‏ 
ودر السحابة (ص٠٠ه)‏ والإصابة ۲۳۰/٤(‏ و١ا٣۲)‏ وأسد الغابة )۲۲/١(‏ والمسند 
(۱۰۱/۱ و١٣۲)‏ ومسند أب يعلى ٤٤٥/۷(‏ وآ٤٤)‏ حديث رقم .)٤٤١١(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد )٤٠١/۸(‏ والإصابة )۲۳٠/٤(‏ والسمط الثمين (۱۹۲) مع الجمع 
والتصرف. 
وانظر: مسند ابي يعلى )٤٤٥/۷(‏ حدیث رقم )٤٤۷٩(‏ وأخرجه الإمام آحمد )۱۱۹/٩(‏ 
وأبو داود برقم )٤۲۳٠(‏ باب: ما جاء في الذهب للنساء. وابن ماجه في اللباس 
برقم )۳٦٤٤(‏ باب: النهي عن خاتم الذهب. 
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ي بداية لسن الثامنة من المجرة النبويّة» وبعد أن مضى عام على إسلام 
أبي العاص بن الربيع بدأات زينب ابنة رسول الله ية رحلة الخلودء وكانت قد 
لزمتها الأمراض منذ أن هاجرت إلى أبيهاء وها هي ني أيامها الأخيرة تنظر إلى 
ابنتها أمامة نظرة إشفاقء وتذكرت في تلك اللحظات أمَّها خديجة عندما أهدا 
قلادة يوم زفافها؛ ولكنْ ماذا سدم هي لابنتها أمامة؟! 

إن امرض بدا يغالبهاء ويتغلّب عليهاء وني مستهل سَنَة ثمان من الجرة 
توفيت زينب ابنة رسول اللي وشعرت أمامة بالفراغ الكبير الذي تركته أمّهاء 
ول تملك إلا دموعهاء وهي ترى أَمَها مسجّاة في فراشهاء وقد ودعت الدنيا لتكون 

وجاءَ رسولٌ الله ية ليشهد وفاة ابنته» وكانت أم عطية الأنصارية قد 
غسلتهاء فدفع هما إزاره» واستودعها الله عر وجل. 

روت أم عطية رضي الله عنها ذلك فيا أخرجه البخاري عنها قالت: 
دحل علینا رسول الله ونحنٌ نغسل ابنتهء فقال: «اغسلنما وتراً أو خساًء أو 
أكثر من ذلك ياء وسدر» واجعلنٌ في الآخرةٍ كافورأء فإذا فرغتّ فآذنى» فلا 
فرغنا آذنامء فألقى إلينا جقوه فقال: ٠‏ 
«أشعرنها إيا“. 


)١(‏ هذا الحديث الشريف ورد في الكتب السنةء وني الموطأً وغيره. 
فقد أخرجه البخاري في الجنائز برقم )٠٠١٤(‏ باب: ما يستحب أن يغسل وتراً. 
وأخرجه أیضاً برقم (۱۲۵۷ و۸٣۱۲‏ و١٣۱۲).‏ 
وأخرجه مسلم في الحنائز برقم (4۳۹) باب في الجنائز: باب ما جاء في غسلل الميت. 
وأبو داود في الجنائر برقم )۳۱٤۲(‏ باب: کیف غسل الميت. 
والترمذي في الجنائز برقم )4٩١(‏ باب: ما جاء في غسل الميت. 
والنسائي في الجحناثز برقم ۲۸/٤(‏ -۳۲) باب ما جاء في غسل اميت والسدر. 
وابن ماجه في الجنائز برقم )۱٤٥۸(‏ باب ما جاء في غسل الميت. ‏ 
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وأصبحت أمامة ترى دار أمَّها ساكنة سكو القبور» موحشة بلا حياةء فقد 
ذهیت الحبيبة التي كانت نبض بہجتها» وروح أنسهاء وأنس روحها» ونظرت 
أمامة فرأت قلادة أمَهاء تلك القلادة التي كانت لجدتها خحديجة» ولطالما حدثتها 
أمها عن جدتها خحديجة » وعن مكانة هذه القلادة عند رسول الله ية ء وكيف أكرم 
رسولٌ الله أباها عندما وقع أسيراً في غزوة بدر. 
تذكرت أمامةٌ كل هذا فاستعرت» فضمها أبو العاص إلى صدرء في حَنَانِ» وأخحذ 
سح عن عینیها دموعٌ الحزن» فقد وَجَدَ في ابنته ما ّف بعض حزنه على زوجه 
رینب . 

وکان رسولٌ الله يكرم أمامة» فقد وجَدَ فيها ما مف حزنه على زينب» 
ويذكره بذكرى عطرة» ذكرى الطاهرة خحديجة رضي الله عنها التي قضت نحبها منذ 
أكثر من عقد من الرّمن. 

عاشت أمامة مرعية الجانب في البيتِ النبويّء» ويبدو نها عاشت في كنف 
خالتها فاطمة الرّهراء رضوان الله عليهاء وراحتِ الرّهراء تفيض عليها من حنانبا 
وعطفها ما تغمر به أولادها: الخسن والحسين رزينب وام كلثم ؛ وكانت تعدَها 
لتكون إحدى التساء الشهيرات في دنيا الفضيلة والقضائل ؛ وما ظنّك يإمرأةٍ يشرف 
عليها رسول الله ية وتكرمها فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟! 

ومضتٍِ الأيامٌ والحبيبة التبويّة أمامة تنعمٌ في كنف أكرم بيوت الدنياء ولكنْ 
ما إن جاءَ شهر ربيع الأول من السنة الحادية للهجرة حتى توفي رسول الله لاء 
وانتقل إلى الرّفيتي الأعلى» فدخلَ حزن عظيم على قلب أمامة بفقده» وكذلك 
أصيب المسلمون به جيعاً وأحسّتْ أمامةٌ بأنها فقدتِ الرْكنَ الكبيرَ في حياتها 
بوفاته ب . 

وعاشتٌ أمامةُ رضى الله عنها تحت رعاية خالتها فاطمة الّهراء» وصنِعَّت 
على عينہاء إلا أن فاطمة الهراء رضي الله عنها ۾ تعمکتٰ بعد أبیھا طویلا وما 


وقوله: «في الآحرة» أي في الغسلة الأخحيرة. 
«وآذنني» آي أعلمنتي . و«حقوه» بقتح الحاء وکسرها: إزاره. 
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مرضت» وذوی جسمھاء وأخذ ا موت یزحفٌ إلیھا کےا تلحقَ برسول الله اؤ 
تحقيقاً لما أحرها به ٻأنا أوّل أهله لحوقاً به. 

وجاءت أمامة» وألقت نظرة على خالتها فاطمة الرّهراءء فتسورَ لحرن 
صدرها» واعتصر الأسى قلبهاء فقد عاشت في كنف خالتها الرّهراء بعد موت 
الأحبة؛ أمّها زينب» وجدها رسول الله فأنستها الرّهراء بعطف حنانهاء 
وحنان عطفهاء وحبّها هاء آلام اليتم» وإيلام الفراق» فكانت ها أَماً بعد أمّهاء 
وسدّت بعض الحبّ العطف بعد جدها رسول اللهيةء وقفزت إلى ذهن أمامة 
فكرة صعبةء ماذا لو ماتت خالتها فاطمة الرّهراء؟! إنها ستكون قد تجرعَت قسوة 
اليتم مرتين» بل ثلاث. . أمها. . جذها وخالتها. 

ولكن الزهراء ۾ تلبث إلا ستة أشهر بعد وفاةٍ أبيها رسول الله لاء وماتت 
لتلحقَ به في علَينْء بعد أن أوصت زوجها علي أن يزوج أمامة ابنة أبي العاص . 

وبكت أمامةٌ خالتها فاطمة الرّهراء بكاءٌ مريراً» ووجدت لفقدهاء وأحسّت 
باليتم الحقيقي» لقد ذهب الأحبّة واحدا تلو الآخحر» وها هي تنظر إلى أبيها 
أبي العاص الذي بقي أملها الوحيد في هذه الحياة. 

وني السنة الثانية عشرة من المجرة» وفي شهر ذي الحجة من السنةٍ نفسهاء 
كان أبو العاص بن الربيع يودع الأيام الخيرة مِنْ دنياه» وقد ألزمه امرض الفراشء 
فإذا به يلقي نظرة على ابنته أمامة التي فَمَّدتِ الأحبّة» وها هو في طريقه إليهم في 
رحلة خلود. 

رأى أبو العاص ابنته أمامة وقد تخطت مرحلة الطفولةء إنها تذكرة بأمّها 
وجدتبا حديجة» ووقع نظره على القلادة في جِيدِهاء إنها قلادة خديجة التي قدمتها 
إلى زينبَ في ليلة زفافهاء ترى مَنْ يمَدم القلادة لأمامة الآن؟! 

تلاشتِ الأفكارٌ والذكريات من رأسٍ أي العاص» ورفتُ على شفتيه 
ابتسامة رقيقة » كأنه تذكر أن سيلحق برسول الله ية وخحدية وزينب» كانت أمامة 
تقفٌ أمام أبيها وهو يجود بأنفاسه الأخيرة» لتصعد روحه إلى بارئها راضية مرضية . 

هنالك شعرتٌُ أمامة بأنها أضحبُ وحيدةٌ في هذه الدّنيا بعد فقدان 
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الأحبة.. .. مها .. جذها. . خالتها. . وأبوها. ولك الله عر وجل سيكرمّهاء 
وستغدو إحدى الساء الفاصلات في دنيا الفضل› وكيف لا ؟ وهي من آهل بی بیت 
حظي بٳكرام الله عر وجل. 

رَوَاجُها مِنْ فارسِ اسمن : 

أصبحب أمامة بنت أبي العاص رضوان الله عليها وحيدة بعد ذهاب 
الأحباب. إلا أنها استسلمت لقضاء الله وقدَره» فإذا بصوت خالتها فاطمة الرهراء 
يرن في وجدانهاء وهي توصي عل بن ابي طالب - عندما كانت تجود بانفاسها - ان 
يتزۇج أمامة بنت زينب ا 

هذا وقد كان أبو.العاص ب بن الربیع رضي الله عنه آوصی قبل وفاته ابن خاله 
الربير بن العوام رضي الله عنه لیکون ولياً لأمامة ؛ وعاشت ت مامه في كتف الزبير 
وزوجه أسماء بنت الصدّيق رضي لله عنم جيعاً. وكان الزبير وزوجه أسماء 
يكرمان أمامة أشدٌ الإكرام» :فه) يَعْلّان مکانتها من قلب رسول الله ا لذا فقد 
كانا يحرصان كل الحرص على مرضاته يي حياً وميتاً. 

وني خلافة الفاروق عمر"» تزوجها سیدنا علي ! بن أي طالب رضي الله 
عنه» وقد زوجها الزّبير بن العوام» بوذا نفدت وصية فاطمة الڙّهراء رضي الله 
عنها. 

أقامت أمامة مع عل رضي الله عنها طيلة الخلافة الراشدة تقتبس من معين 
معارفه الواسعة» ثم شهدت معه وقائع الْصر الراشديّ» كا شهدت انتقاله إلى 
الكوفةء وظلْتٌ معه أكثر من ربع قرنٍ من الرّمن إلى أن قَيَلّ غدراً سنة أربعين في 
ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان» وبكته أمامة رضوان الله 
عليها ٫یکاءٌ‏ مرا» وکان مشهدها وهي تنظر إليه إذ هو على فراشه يؤر بالنفوس» 
ويفتت الأكباد. 

وتبارى الشعراء في رثاءِ سيّدنا عل بن أبي طالب رضي الله عنه» ووصفب 
)١(‏ سیر اعلام النبلاء .)۳٠/۱(‏ 
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حال أمامة التي آلمها موت زوجها. قالت أم الميثم بنت الأسود التخعية ترثي علي 

وتذكر أمامة بنت أبي الحاص من قصيدة طويلةء نقتطفُ ما بعض الأبيات 

الكاشفة ومطلعها : 

ألا ياعين وجك أسيد ينا ألا تبكي أمير المؤمنينا 
ٹم تقول : 


آي شهر الصيام فجعتمونا بخر الاس طا أجمعينا 
ولو أا سَبْلنا المالَ فيه بَدَلْتَا المال فيه والبنينا 
أشابً ذؤابتي وأطال حزني أمامة حين فارقتِ القرينا 


ت 


تطوف ہا لجحاجتها إليه فلا استيأست رفعت رنيناه 


عندما كان سيّدنا علحٌ رضوان الله عليه على فراش الموت بعد تلك الضربة 
الغادرة» وأيقن بالشهادة» دعا زوجه أمامة إليه وأوصاها قائلا: إن كان لك في 
الرجال حاجة فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل”“ عشيرأً”؛ وأوصاها ألا تخرج عن 


)١(‏ اختلف روا الأخبار في ترتيب هذه الأبيات.وفي عددهاء واختلفوا كذلك في نسبتها لعدد 
من الشعراء والشاعرات» فقد نسبها أبو الفرج الأصبهاتي في الأغاني إلى أبي الأسود 
الدؤليء كا نسبها الطبري وابن الأثير أيضاً في تاريخها إلى أي الأسود أيضاًء ونسبها ابن 
عبد البر في الاستيعاب إلى أم الميثم النخعية. 

المغيرةٌ بن نوفل بن الحارث عبد المطلب المطليي الهاشميّ » ولد على عَهْدٍ رسول الل لا قبل 
المجرة أو بعدها e‏ تزوج بعد مقتل سيدنا علي رضي الله عنه بأمامة بنتِ 
أبي العاص بن الربيع » كان وقد ولي القضاء في خلافة عثهان» وشهد صقين مع علي رضي 
الله عنه. 

اثر عنه آنه كان شديد القوة» وهوالذي آلقى علىعبدالر هن بن ملجم بساطاً لما رآه حمل 
بالسيف على الثاس» ثم احتمله وضرب به الأرض» وأخذ منه السيف» له حديتُ عن 
النبي لا رواه عنه أولاده. 

عن (طبقات ابن سعد ۲۲/٣‏ و۲۳) و (تاریخ الإسلام عهد معاوية ص٤۱۲‏ و١٠۲٠)‏ مع 
الجمع والتصرف. 

(۳) انظر: نساء من عصر النبوة .)"٥/۲(‏ 


- ۳ - 


3 


کے 


رأي. المغيرة بن نوفل . 

مكثت أمامة بعد عل رضي الله عنها حتى انقضت عدتهاء ثم انقضت 
عدتهاء ثم انتقلت أمامة إلى المدينة المنورة» وكان واليها مروان بر بن الحكم . 

فلا انقضت عدَتهاء بعت معاوية رضي الله عنه كتاباً إلى واليه مروان بن 
الحكم يأمره أن بخطبَها عليه» وبذلَ ها مبلخاً كبيراً منّ ا لمال» وهنالك تذكَرتُ أمامة 
وصية عل رضى الله عنه» فجاءت إلى المغيرة تستأمره» فقال نما: 
آنا خير لك منهء فاجعلي أمرك إليَ؛ ففعلت. 

وإذ ذاك دعا المغيرة ة بن نوفل المطلبي اهاشمي رجالا من بني هاشم فيم 
ا لجسن بن علي رضي الله عنهاء وأشهدهم على زواجھاء وتزوجھاء وہذا تُمَدَّتْ 
وصية سيّدنا عل رضوان الله عليه. 

أقامت أمامة رَمَناً مع المغيرة» حتى وافاها الأجل في دولة معاوية رضي الله 
عنه» ولم تلذ لعل ولا للمغيرة. 

ولا نعرف الرّمنَ الذي فضته أمامة مع المغيرة بن نوفل» ولکتا نعرف أا 
توفیت عنده. 

ويعوت أمامة ابنة أبي العاص» انقطعَ عقب زينب بنت رسول الله بء 
وكذلك ل يكن لرقيّة أو ام كلثوم عقب» بل بقيت الذرية الطاهرة لفاطمة الرهراء 
رضي الله عنها. 

وني مجموعة الخالدات من اهل البيت التبويّ الظاهر» تظلٌ أمامة بنت 
أبي العاص إحدى نسائه الطاهرات اللاي يِلْنَ عة النبيً لاء ورن بشهادة 
الطهارة الرّبانية التي عنوانما: إنما يريد اله ليذهبَ عنكم الرّجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً [الأحزاب: ]۳١‏ - رضي الله عن أمامةًء وأحلَها دار المَامة. 
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کے 


َصلهَا ثَابت وَفَرْعُهَا في السَءِ: 

هذه امرأة من نساءِ آهل البيت» ذأت مكانة متميزة بين نساءِ اللإسلامء 
فهي ذات صل ثاب ٽي کرم الأصول» متطاول الفروع في سماء الشرف والكرم 
والحسّب والدين والفضيلة. 

ولا ررحت آدرس سیرتها في المِقّد الفريد لنساء أهل البيت العتيدء وقفت 
طویلا أمام هذا الراث التليد هذه المرأة التي شَعْلّتٰ مساحة من تاريخ التساء 
الجيد في صدّرِ الارسلام. 

لقد وجدتٌ أنها منَ المنببٍ الرّاكي» والشجرة الطْيبة الكريةء ذات الأصلِ 
الثابت» والفرع التطاول في السّماء. 

وجدت أا نشأتْ في بيت تَجمُعَبْ فيه صفات الإنسانيةء وخلال الرّحمة 
والوفاءِ» وتتهاوی في جنباته شمائل الشرف والكرم والخياء. 

فهي كرية الأصول من جهة أبويها. . رجاهم » ونساؤهم . . فمن الرجال: 

جدها: رسول اللا وهو رأس البيت النبوي» سيد الأولين والآخرين› 
وأفضل خلق الله . 

وأبوها: سيدنا عل بن أبي طالب فارس المسلمين» وسيد من أسيادِ 
الصحابة الكرام رضوان الله عليه. 

وزوجُها: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» السَيّد العام » أبو جعفر القرشي 
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الهاشمىٌ » الجواد بن اللحواد ذي الجناحينء له صحبةٌ ورواية» رضوان الله عليه. 
وأخرًاها: الحسنٌ والحسين سيّدا شباب آهل ال نة ء وريحانتا رسول الله لل . 
وعمها: سيّدنا جعفر بن أي طالب» أحد نجباء الصحابة وشجعانهم » قال 

له رسول الله : «أشبهت خلقي وخلقي» وهو أحد أجواد الصحابة» وكرماء 

النيا رضي الله عنه. 
وأمّا أصوها وشرفها من جهة التساءء نذكر: 
جدتها: : حديجة بنت خويلد أمٌ المؤمنينء وأؤل خلتي الله إسلاماً من الرُجال 

والساءء الطاهرة في الجاهلية والإسلام» وزيرة الصدق» وصدَيقةٌ المؤمناتِ 

الأرلء ومن كمل من النساء رضوان الله عليها. 
وجدّتها لأبيها: فاطمةٌ بنْتُ أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشميّة القرشيةء 

إحدى السّابقات في مواكب الفضيلة والفضائل» ومن المهاجرات الأؤل» ومن 

حازت قصب السب في مضيار اخيرات رضي الله عا 
وأمُها: فاطمة الرّهراء بنت النبيّ بل الحبيبة النبوبةء وأم الرية الطاهرةء 
وسيّدة نساءِ أهل الجحة» ومن بشرها الي بالحنة ومناقبها لا حص رضي الله 

عنا. 
وخالاجا: ام كلثوم وزينب ورقية بنات النْبيّ الطاهرات رضي الله عنه» 

وهن مع مهن أوّل نساءِ الذّنيا إسلاماً واستجابة لنور الله . 

وأختها: آم كلثوم بنت عل رضي الله عنهاء إحدى نساء آهل البيت فضلاً 

وکرماً. 
إذن فالمرأة اق يطيبٌ الحديث عنها من صميم البيت النبويّ» وهي 

زينب بنت عل بن أبي طالب الماشمية”٠»‏ سبطة رسول الها . 


)١(‏ الإصابةٌ ]۱۳/٤(‏ و١٠۳)‏ وأسد الغابة )١۳١/١(‏ ترجمة رقم )1۹1١(‏ وتجريد أساء 
الصحابة للذهبي (۲۷۳/۲) والکامل لابن الأثیر ۰٦/ ٤(‏ و۵۸ و۷۸ و۸ و۸ و۸۸) 
وتاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص۱۱۹ - )۱۲٤‏ وتاریخ | لطبري (۱۹۲/۳ و١٣٣‏ 
و٣٣‏ و٤٣۴‏ و٣۳۳)‏ وطبقات ابن سعد )٤٦٤٥/۸(‏ ونسب قریش (ص١٤)‏ وجمهرة 
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ففي حياة رسول. اللهب وني العام الخامس من المجرة المباركة» كان قدوم 
زينب بنت علي إلى هذه الدنياء لتسجل أجل الصفحات في أوراقِ الأيام» لتبقى 
ذات اثر معطار على مر العصور. 

ذا في المدينة المنورة سنه ولادتهاء أن قد ولدب فاطمة الرهراء طفلة سّاها 
رسول الله زینب حا بأکیر بناته زینب رضى الله عنا. 

واستبشر المسلمون من المهاجرين والانصار ا هذه الوليدة التي أدخلتِ السرورَ 
إلى قلب الحبيب المصطفى ية وقلب فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وقلب علي 
والحسن والحسين رضي اله عنهم» وهؤلاء عماد الييت النبويّ الطاهرء وذريتهم 
هي الذرية الطاهرة التي تب الله ع وجل نما الخلود في دنيا الخلود. 

لقد استقبلَ البيث التبويّ الطاهر الكريم» هذه الوليدة الكرية زينب» 
تلكم التي يفوخ عبيرها ئي المهد الصغيرء إنه عبير المنبت الطيب البارك» فهي 
سليلة الأشرافب الشرفاى أولئك الذين خصّهم الله عر وجل بقوله : انما يريد الله 
ليدهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) [الأحزاب: .]١۳‏ 

وما لا شك فيه بن سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء كانت أحبٌ بنات 
اي5 إلى قلبه الشريفب» کا کانت الرهراء ُشبه الخلي بەة خَلقاً وخلقاً 
ومنطقاًء وهو الذي يقول عنها: «فاطمة بَضعَة منی) فلا عجب إِذن؛ ان تکون 
هذه الوليدة الصغيرةٌ زينب ابنة فاطمة حبيبة إلى قلب الرسول يلا قريبة من 
نفسه» وكيف لا؟ وهو معدن الرّحمة» ومعقل الحنان» ومعقد الرجاء! 


أنساب العرب )۳۷/١(‏ ونور الأبصار (ص٠١۲‏ - )۲٠٤‏ وأعلام النساء لعمر رضا كحالة 
)4٩ -۹۱/۲(‏ والسّمط الثمين (ص> ۱۹) والأعلام للزركلي (11/۳ و1۷) والعقد الفريد 
(/0۳۹ )۰ ومقاتل الظالبیین ( ص٩٩‏ و٥۱۱‏ و٩۱۱‏ و۱۱۹ و١٠٠)‏ والأخبار الطوال 
(ص‌۲۲۸) ونساء من عصر التابعین (۱۸۱/۲ - ۱۹۲) ویلاغات النساء لطيفور (ص٥۲)‏ 
والبداية والتهاية )۳۳٠١/۷(‏ و (۱۷۷/۸) وبالإضافة إلى عشرات المصادر المتنوعة من 
حديث وتراجم وطبقات وتاريخ » يضاف إليهاالكتب التي تناولت فصول وآثاراً خياة هرلاء 
مثل كتاب الكامل للمبرد وغيره. 
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لقد أخذت زيب رضي الله عنما مكانها في البيت النبويّ » وعُرفت بنزلتها 
الكرية عند التي بل فح ها الخلود مع الخالدين. 

رب والأخراء. 

في ذلك الجو الفواح بعبر التق والاأيانٍ والعبق بنسات الدين والوٍع, 
فحت زينبٌ تلكم النبتة الراكية الزَكية التي نبتها الله نباتاً خسنا في امنب اليب 
المبارك» رأت زينبُ منذ أن رات نور الحياة» أن الور المشرق في وجه جدهايية هو 
عبر الحياةء ورأت وجه مها إحدی کرامل النساء في دنيا النساءء منذ أن لى الله 
الأرض ومَنْ عليهاء إلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عليهاء ورأتُ في أمّها كل معاني 
الفضيلةء والمكارم اللإنسانية» وفي مقدمتها الصبر والدّين والخير والصيانة والقناعة 
واک ١‏ 

راحت سيدتنا فاطمة الرّهراء رضي الله عنها قبل على صغيرتها الجميلة 
زينب» وتجنو عليهاء وتغذا غذاء الإيان مع رضاع طفولتها . ويبدو أن فاطمة 
الرهراء رضي الله عنہا كانت ترى في ابنتها زينب هذه كل معاني الرَّحمة والعَظفِ 
وخصوصاً بعد أن توفیت أختها زينب زوج أي العاص بن الرّبيع في مستهل السنة 
الثامنة من المجرة. 

وأحذت فاطمة الرّهراء رضوان الله عليها تعد ابتتها الصغيبرة زينب لتس 
على ېج نساء أهل البيت. 

رضعبٌ زينبٌ من ثدي الإسلام» وتغذّتْ برحيتي الإيهان» واقتبستِ ' 
المعرفة من البيت التبويّ العريق » ونملتِ العلمَ من نساء أهل البيت الطاهرات» 
وهي ما تزال طريّة الود فقد وجدت أمامها في البيت النبويّ صفوة الناس في 
البيان» وفي المعارف كلها. 

وتقضى الأيام» وتطل السَنَة الحادية عشرة من الهجرةء فإذا بالحبيب 
الصطفى يال ينتقل إلى الرّفيق الأعلى» وانتبهت زينب على الب الذي اهترّتْ له 
الجزيرة العربية كلهاء ألا وهو موت جدّها رسول الله ية لقد رأثت بكاء الباكين 
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والباكيات فيا حوها حزناً على الحبيب المصطفى ية . 

كم أثر بقلبها الصخير ذلك المشهد الذي ودع فيه المسلمون رسول الله كل 
ولكتها سُنة الحياةء نعم سَنّة الحياة» وقَضاء الله الذي قضى به على عباده أمعين 

وتعودٌ زينب لتجد أن الأحزان قد أثقلتُ صَدَّرَ فاطمة الرّهراء لوفاة أبيهاء 
فتراها باكية العين» حزينة الفادء لقد بدا المرض يتر على فاطمة الرّهراءى أمّا 
زينب فكانت بقرب أمَّها وهي إذ ذاك لا تتجاوز س سنين» وكانت تشفقُ أن 
تموت أمَها فتخدو - مع أختها أمٌ كلثوم - بلا ام ترعی مصالها. 

لقد لزمت زينبٌ وآخواتا فراش مها التي اعتلّتُ بعد وفاة الى كل كانت 
زينبٌ تنظرٌ إلى أمَّها بإشفاق» وتعمل على ما يدحل السرور إلى قلبها. 

ولكنْ فاطمة الزهراء رضي الله عنها لقت بأبيها بعد ستة أشهر راضية 
مرضية لترتٌ الفردوس» فانتابً زينب حزن عميق» وشعرت بأن الدّار» قد 
أضحت موحشة بعد رحيل فاطمة الرّهراء رضى الله عنهاء وها هو أبوها عل رضى 
لله عنه يغمرها بعطفه وحبه» ويها من قله مکاناً رحبا فهي تذکره بالرهرای 
وبأمه فاطمة بنت أسد» وتذكره بخديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها. 

ودرجت زينبٌ في بيت أبيها علي وقد تحمُلّت مسؤولية هذا البيت منذ نعومة 
أظفارها» فشغلت جزءاً من مكانة الام فيه» وكان أخواها الحسنُ والحسين 
يحوطانها برعايتها ما استطاعا إلى ذلك سبيلا. 

وسنری کیف آثبتت زينبٌ بنت علي رضي الله عنیاء نها امرأة ة من طراز 
فريد في عا السا وسنری مسررها إلى الشام» وسنلاحظ مواقفها البارزةى 
وبيانها الرّائعم في مواقف عظيمة يعجر عنها كير من الرجالء ولكنٍْ سليلة البيت 
النبوي الماشمي» سجلت أنصَحَ الأثر في عام الأثرء وعالم الراث. 


روح الوا بن الجواد: 
نشأت زينبٌ بنت علي رضوان الله عليه نشأةَ صافية في بيت أبيها» ومنذ 
نعومة أظفارها» لوحظت علائم الذكاء والنباهة ترتسم على وجههاء فقد كانت 
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كأمّها فاطمة الرّهراء وجدتها حدية صفاءًُ ونقاءً وديناً وصيانةًء وعُرفَت بين بنات 
عل هذه الصفات الكريمة. 

2 3, “o ت‎ 

ولا بلخت مبلغ الزواج» كان يتهافت عليها الطلاب من شباب عبد شمس 
وهاشم» ومن غير هاشم وغیر قریش . 

وأوردت المصادر أن غر واحد من آمراءِ الناس قل تقدم لخطبة زينب» فكان 
آبوها یرده هیلا فقد کان عل رضی الله عنه یرید لابنته رجلا من قارب وکان ما 
أرادء فقد تمذم لخطبتها ابن أخيه الشقيق عبد الله بن جعفر الجواد بن الجواد. . 

وعبدٌ الله بن جعفرّ - هذا - له صحبة وروايةء ويْعَدٌ مِنْ صِغُار الصحابة 
رضوان الله عليهم» استشهد أبوه جعفر في يوم مؤتة» فكفِله الحبيبُ 
الصطفى 5ء فنشاً عبد الله في ججُروء وصيِعَ على عينه» ونل منْ معين البيتِ 
البويّ ما استطاع إلى ذلك سبلا . 

وعبدٌ الله بن جعفر هو آخر من رأی اللي كل وصجبه من بي هاشم › 
وکان كير الشأنِ» كرياً جوادا» يصلح للإمامةء وكان يشبه الي بلا وفیه قال 
عليه الصّلاة والسّلام : «وأما عبد الله ؛ فشبه خَلقي وخلقي». 

ورد ني الصحيحٍ وغيره عن عب الله بن جعفر رضي الله عن قال: 
کان رسول الله إذا يم مِنْ سفر» قي بالصبيان مِنْ أهلٍِ يته » واه جيء 
بأحد ابنى فاطمة» فأردفه خلفهء فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة . 

وهذا السَيّدٌ العام كان من السّادة الكبراء» وكان ابن عُمر إذا سلْم على 
عب الله بن جعفر قال: السلامٌ عليك يا ابن ذي الجناحين“. 

وعبد الله بن جعفر - هذا - قد حَظِيي بدعوة البركة من الحبيب الأعغظم 

س . ۰ 28 . 5 : م ك س ا . 

محمديية . فقد ذكر الميثمي في المجمع قال: مر النبي ًة بعبد الله بن جعفر وهو 
(۱) رواه مسلم في فضائل الصحابة )۲٤۲۸(‏ باب : فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنها. 


وأخرجه الإمام أحمد .)۲٠۳/۱١(‏ 
(۲) فتح . الباري .)٥٠٥/۷(‏ 
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بلعب بالتراب فقال؟ «اللهم بارك له في تجارته“. 
هذا وقد کان سيدنا علي رضوان الله عليه على عِلْمٍ بمكانة ابن أخيهء 
وخبره» عرف حب النبي کا لهء ولذا فاته احتاره لابنته الأثرة زنب رضي الله 
عنهاء ليکون رَوْجاً ها. 
انتقلت زنب عل إلى بيب عبد الله بن جعفر» وعاشت معه عزيزة كرية 
الحانب. وكانت ودوداً ولوداً. 
أخرج ابن اکر بسار عن ابن سعد قال: 
زینتُ بنث علي بن أبي طالب» وآمّها فاطمة بنت رسول اللي تزوجها 
عبد الله بن ا طالب» فولدت له : علياء وعوناً الأكرء وعباساًء 
ومحمداًء وأم كلثوم”. 
وقد نَشَاً أولادُها هرلاء أكرم نشأة» فکانوا كلهم م مِن أعلام العلاءء وحفظة 
الحديث التبويّ الشريف» فروواعنْ أبيهم عبد الله بن جعفرء وكانوا من علماء 
الثقات. ومن قات العلياء . 
كانت زنب رضي الله عنها قد عاشت مع عبلِ الله بن جعفرء ذلك السيد 
الشهم النبيل الکريمي وکان سخیا جُوادا له أخبارٌ رائعة في البذل. والكرم» وعن 
جوده أشار أحدٌ الشعر اء حينا امتدح أحد الأمراء فقال: 
وما كنت إلا كالأغرٌ ابن جعفر 
رأى المالَ لا يبقى فأبقى له ذكرا 
نعم فقد كانت الأموالٌ لا تستقرُ في جيب عبد اللهء أو في بيته» ويتوافق 
حاله مع قول القائل: 
وإني امرؤٌ لا تستقر ذزامي 
على الكفٌ إلا عابرات سبيل 


(1) مجمع الزوائد (۹/٦۲۸)وقال:‏ رواه أبويعلى والطبراني» ورجاطما ثقات . 
™( تاریخ مدينة دمشق (ثرجم النساء ص١۲١)‏ وطبقات ابن سعد .))٦٥/۸(‏ 
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وکانت زينب رضي الله عنہا نرات لزوجها على الكرم» وكيف لا» وهي 
سليلة آل البيت النبويّ الأجواد؟ وة تشو اخبارم إلى أا كانت تحضه على إكرام 
الوافدين إليه» كيا ينالوا نواله وعطاءه؛ وا عتقد أا شهدت واقعة تدل على كرمه 
الشديد الذي جاوز كرم الكرماء. 

حدَّتٌ الأصمعيٌ - رحه الله أن امرأة أت بدجاجةٍ ۾ مسموطة في محتل, 
فقالت لعب الله بن جعفر: باي أنت! هذه الدجاجة كانت مئل بي اکل مِنْ 
بيضها وتؤنسني » فالیت آن لا أدفنها إلا في أكرم موضع,ِ أقدر عليه » ولا والله ما 
في الأرض أكرم منْ بطنك!. 
قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنها: إذنء خذوها من هذه التي قصدَتناء 
واحملوا إليها من الحنظة كذاء ومن الّمر كذاء وأعطوها من الدّراهم كذاء وذكر 
أنواعاً كثيرة من العطاءء حتى تعجْبّت تلك المرأة وهتفت قائلة : بأبي أنت! إن اله 
لاحب السرفین که“ [الأنعام : [١‏ 

وطار هذا الخ بين النّاس» وتداولته الألسنة في المجالس » فراق للشعراء 
ذلك» فقال الشّماخ بن ضرار من رقائق کلامه تدحه: 
إنك يا ابن جعفر يم الى ويِْمّ مأوى طارتقٍ إذا أق 
ورب ضيف طرق الح سری صادف زاداً وحدیثاً ما اشتھی 

إن الحديتٌ جانبٌ من القَرّى“ 

وأخبار الكرم والكرام وا مکارم"“ تشحذ اهمم» وتصقل النفوس» وتهدبُ 
طباع المتعلّمينء وما يصلح ذكَرهٌ ني هذا المقام» ما أورده الذهبيّ في ترجةٍ 
عبد الله بن جعفر» حيبت قال: يُروى أن شاعراً جاءَ إلى عبد الله بن جعض 
فأنشده : 


رأيت أبا جعفر في الام كساني من الخر دراعه 


(۱) انظر: ختصر تاریخ دمشق )۸۳/٠۲(‏ بشيء من التصرف. 
۳( قال لف الأحمر: ومن سنة الأعراب إذا حدثوا الغريب» وهشوا إليه» وفاكهوه» ايقن 
بالقرى» وإذا أعرضوا عنهء أيقن بالحرمان» فمن ثم قيل: إن الحديث جانب القرى. 
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شكوبٌ إلى صاحبى مرها فقال تۇق ما الشاعه 
سيّسُوكّها الماجدٌ الجعفريّ ومن كمه الدّهر نمّاعه 
ومن قال للجود لا تعدني فقال له المع والطاعه 
فقال عبد الله لغلامه: أعطه جبتي الخرّ. 
ثم قال له: ويحك كيف ل تر جبتي الوشي؟ 
فقال: أنامٌ فلعلي أراها. 
فضحك عبد الله وقال: ادفعوها إليه"“. 
أليس عبد الله هذا بحاتم الأجواد» وخاتم الأجواد؟!! 
وکأنٌ الشاعر عناه بقوله : 
ف ترب لوال من جود كفي 
كا مرب الشيطان من ليلة القَذرِ 
وعرف الثاس أل زين بنت علي رضي اله عخبا من نساء أهل البيت البوي 
الكريم» وان زوجها عبد الله بن جعفر بحر ر الجود وا لمعروف٠‏ , ولذلك فان کثیراً من 
الأعراب كانوا يقصدون البيت الذي یفیض بالندی على کل مَنْ یقصده» وکان 
هؤلاء القصّاد يدركون مكانة زينب وعبد الله في البيت النبويّ. فكانوا يذكرون 
ذلك في امتداحهم . 
كر أن أعراياً قَصَدَ مروان بن الحاكم أمير المدينة"“ يطلب منه نوالا 
فاعتذر مروان للأعرابي» وقال له: يا أخا العرب» ليس عندنا شىء الآن» ولكنى 
أرشدك إلى ابن ذي الجناحين عبد الله بن جعفر» فهو كف الفضائل والجود. 
فانطلق الأعرابي يسأل عن عبد الله بن جعفر صهر سيدنا علي بن 
أي طالب» فأرشدوه إلى منزل عبذ الله ولا لقيه أنشأً الأعراي يقول: 


.)٤١١و‎ ٤0۹/۳( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
عندما ولي معاوية بن آي سفیان رضی الله عنېا الخلافةء ول مروا بن الحاكم المدينة‎ (۲) 
ثم ۾ تولاها مرة رة أخحرى سنة (۵7 - 0۷ھ).‎ A0- €۲( مرتین› مره من سلة‎ 
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أبوجعفر من أهل بيت نبوَةٍ صلاچّم للمسلمين طهورُ 
فرحب به عبد الله بن جعفر» ثم تابح الأعرابي يذكر حاجته وما لاقاه منْ 
مروان فقال: 
أبا جعفر إن الحجيجَ ترحلوا ولي لرحخلي فاعْلَمَنُ بعيرٌ 
آبا جعفر ضنْ الأمير بماله ونت على ماني يديك أمررٌ 
أبا جعفر ياابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنانٍ يطيرُ 
أبا جعفر مامثلك اليوم أرتجي فلا تتركني بالفلةٍ أدور 
فالتفت عبد الله بن جعفر إلى الأعرابي» وأشار إلى راحلة عحملةٍ وعليها 
سيف ثمين فقال: يا أعرابي» سار الثقلء فعليك بالرًاحلة ا عليهاء وإياك أن 
ْدَعَ عن السيفب فإني أخذته بالف دينار. 
وانطلقّ الأعرابي إلى باديته وهو يثني على أهل_البيت التبويّ» منبع الجودء 
وبع الكرم والمكارم“. 
وقصَص كرم البيت النبويّ لا تسم هما هذه الصفحات. ولكنا أحببنا أن 
نعطْرَ الأسماع والأفواه بشيءٍ من كرم هؤلاء الأعلام الأطهار. 


0 ٤ r 


ريب وخلافة اپيها : 

عاشت زینبٌ بنت عل رضوان الله عليه] شَطْرَ حياتها في ظلال. الخلافة 
الراشدة بالمدينة المنورة» ونا بويع سيّدنا عل بن أ بي طالب بالخلافة في سنة س 
وثلاثين من الهجرة النبويةء کان عمر زینبٌ يقتربٌ من الثلاثین› وشهدت أحدات 
الخلافة كاملة» لقد شهدت والدها وهو يصعدٌ المنرَ ليخطبً أل خطبة له بعد أن 
تول الخلافة فقال: 

ا الله تعالی أنزل کتاباً هادياً ين فيه الحير والشرء فخذوا با لخر ودعوا 
الش إن الله حرم حرماً جهولةء وفضل حرمة الملسلم على الحرم کلھاء وشدٌ 


)١(‏ من سيرة أعلام النبلاء )٤0۹/۳(‏ بتصرف يسير. 
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بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين» والمسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده 
إلا بالحق» لا يحل لمسلم أذى مسلم إلا با يجب بادروا أمْرّ العامة وخاصة 
أحدكم اموت فظنا ينتظر بالناس أخراهم اتقوا الله عباده یلا ا 
مسؤولون حتی عن ا والبهائم» ثم أطيعوا الله ولا تعصوه» وإذا رأيتم الخير 
فخذوا به وإذا رایت يتم الشر فدعوه #واذکروا إِذ أنتم قلیل مستضعفون في 
الأرض4 [الأنفال: .]۲١‏ 

ثم إن سيّدنا عل بن أي طالب غار المدينةً نحو العراق» وكانت بصحبته 
ابنته زینب»› وكذلك صهره عبد الله بن جعفرء فقد كان عبد الله أحد الفرسان في 
جيش علي يوم صفُين؛ قال أبو بيده رحه الله -: كان على فريش وأسد وكنانة 
يوم صفين عبد الله بن جعفر“ . 

وعاشت زينبٌ أحداتٌ خلافة أبيها في الكوفة بالعراق» وكان سيّدنا علي 
رضى الله عنه قد تنخصت عليه الأمورُ» واضطرب عليه جيشه» وخالفه أهل 
العراق» ونكلوا عن القيام معه» وضعْفَ جأشهم» وكان أميرهم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه خير آهل الأرض في ذلك الزّمان» أعبدهم وأزهدهم» 
وأعلمهم وأخشاهم لله عر وجل» ومع هذا کله خذلوه ولوا عنه» حتی کره 
الحياةء وذلك لكثرة الفتن» وظهور المحن”. 

ولا كان شهرٌ رمضانٌ عام أربعين من المجرةٍء َيِل سيّدنا عل شهيدأى 
وشهدتٌ زینبٌ ابنته مقتله» ولا احتضر جَُلّ یکر منْ قول لا إله إلا الله» حتی 
بض رضي الله عنه. 

وبکتٰ زین أباها بکاءٌ شديداًء فقد كان حادث مقتله ألياً على الأمَةَ 
الإسلامية آنذاك» وعلى الدّنيا بأسرهاء وعلى أهل البيت التبوي الطاهر» ولكنٌ 
مر الله كان قَدَرَا مقدوراً. 


.)٣٣۷و‎ ۲۲٣/۷( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)٤١١/۳( انظر: سير آعلام النبلاء‎ )۲( 
عن البداية والنہاية (۳۲۳/۷) بشيء من التصرف.‎ )۳( 
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ريب والسين: 

ي العراقِ مره أخرى» تفقدٌ زينبه أخاها ا سين بن علي رضي الله عنهاء 
دته بعد مفتل أبيها بأكثم من عشرين سنةء کان مقتلٌ السین رضي الله عنه في 
كربلاء يوم عاشوراء سنة إحدى وستين من المجرة النبوية. 

ل تفقذٌ زينبٌ أخاها وده في كربلاءء ونما قَِلّ عددٌ كبر من أهلن بيتها. 

قال الإمام الذَهبيٌ - رحمه الله -: 
ول يفلتٌ منْ آهل بيت السّين سوى وله عل الأصغرء فالحسينية من ذريتهء 
کان مریضاً. 
وسن بن حَسن بن عليَ» وله ذرية 
وأخوه عمرو» ولا عقب له. 
والقاسم بر عبد الله بن جعفر. 
وحمد بن عقيل . 
ِم ہم وبزینب» وفاطة بنئق. عل وفاطمة وسكينة بتي السّين» وزوجته 
الرّباب والدة' سكينةء وام محمد بت الحسن,بن عليّء وإماء هم . 
ٍ کانت ت زین مع أحيها الحسين رضي الله وا ا کان في کربلاءء ویبدو 
انها عر ما سيحلُ بالبيت البو من كارثة» ولك اسن رضي الله عنه كان 
بخنرها بأنه لكل أجل كتاب. 

روی علي بن الحسین - زین العابدين هذا الخ وأورده قصة عمته 
زينب بنت عل مع والدو الحسين فقال: إن حالس تلك العشية التي فيل أبي في 
صبيحتهاء وعمتي زينب ترضني» إذ اعتزل ابي في خبائه» ومعه أصحابه» وعنده 
حویّ مول أبي در الخفاريّ» وهو يُعالج سيفه ويصلحه» وأبي يقول: 
يا دهرٌ أف لك يِن خليل كم لك بالإشراق ولأصيل 
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من صَاحب أو طالب قتیل, والدَهُرٌ لا يقنع بالبديل 


(۱) سیر اعلام النبلاء )۳٠۳/۳(‏ 


- ۳A - 
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وما لامر إلى الجليل وكل حي سالك اليل 

فأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى حفظتهاء وفهمت ما أرادء فخنقتنى العبرة 
فرددتهاء ولزمتٌ السُكوت. وعلمبُ أن البلاء قد نزل؛ وما عمتى» فقامتُ 
حاسرة حتى انتهت إليه » فقالت : واثكلاه! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم! ماتت 
أمّي فاطمة» وعللّ أبي» وحسن أخحي» يا خليفة الماضي» وثال الباقي . 

فنظرَ إليها وقال: يا أحيّة ء لا يذهب جلّمك الشيطان. فقالت: بأبي أنتَ 
وأمّي أبا عبد الله استقتلت؟! نضي لنفسك الفدى! ولطمت وجههاء وشقت 
جيبهاء وخرت مغشياً عليهاء فردد عُصََه» وترقرقبُ عيناءٌ» وقام إليهاء فصب 
على وجهها الماء وقال: يا أخيةء اتقي الله واصبري» وتعزي بعزاءِ الله» واعلمي 
ُن هل الأرض يوتون» وان أهل السماء لا يبقون بقدرته» وييتهم بقهره وعزته» 
ویعيدهم فیعبدونه وحده» وهو فرد وحدّه. 

يا حب اعلمي ان آي خير مي» واي خير مني» وأخي خي مني » ولي وهم 
ولكلَ مسلم برسول الله أسوة حَسنة. 

ثم حرج عليها أن لا تفعل شيثاً من هذا بعد مهلکه» ثم أخذ بيدها فردها 
ا عندي . 

وبعد ذلك أخذ الس يعزبما بنحو الكلام الذي تقدم ثي قال ها: يا أحية 
زينب» إتني أقسمٌ عليك لا تشقي عل جيب ولا تخمشي عل وجهاء ولا تدعي 
عل بالويل والٹبور إن انا هلكت. 

ويل السّین رضي الله عنه شهیداًء ووجد فيه ثلاث وثلاثون طعنة» وأربع 
وثلاثون ضربة غير الرّمية”. 

روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: َيل مع الحسين سبعة عشر رجلا كلهم 
)١(‏ عن البداية والنهاية (۱۷۷/۸) بتصرف يسير جداً. 


(۲) الكامل لابن الأثر .)0۹/٤(‏ 
(۴) الكامل )۷۹/٤(‏ والبداية والنهاية (۱۸۸/۸). 
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وذکر آخرون انه قل يل مع الحسین من ولده» وإخحوته» وأهل بيته تلالة 
وعشرون رجلا: 

فمن أولاد علي رضي الله عنه: جعفر» والخحسین» والعباس»› ومد 
وعثان» وأبو بكر . 

ومن آولاد ا سین : عل الأكسء وعد الله . 

ومن أولاد أخيه الحسن ثلائة : عبد الله » والقاسم» وأبو بکر بنو الحسن بن 
علي بن ابي طالب . 

ومن أولاد عبد الله بن جعفر اثنان: عوف وعحمد - وغيرهما من أولاد 
زینب. 


ومن أولاد عقيل : جعفر» وعبل الله وعد الرْهن› ومسلم › وغیرهم . 


وبعد مرور یومین على مََتّل الحسین» حمل بناته وأخواته ومَنْ کان معه من 
الصبيان» وأركبوا على الرواحل في الوادج» واجتازوا بهم على السين وأصحابه 
صرعى مطروحين على رض کربلاءء هنالك بكته الساء» وصَرَخْنَ» ولطمن 
خدودهن» وصاحت زينبٌ» وندَبّت أخاها الحسین وأهلهاء فقالت وهی تبکی : 
يا محمداهء يا محمّداه» صلل عليك ملائكة السماءء هذا حسين بالعراءی مزمل 
بالدّماءء مقطع الأعضاءء يا حمّداه» وبناتك سباياء وذريتك مفتلة» تسفي عليها 
الصا!!. 

ولا ندبت زينب أخاها الحسين أبكت كل عدو وصديق”. 


.)۱۹٤/۸( انظر: البداية والنهایة‎ )١( 
مع الجمع والتصرف.‎ )۱۹۳١/۸( والبداية والنهاية‎ )۸٠/٤( عن الكامل‎ )۲( 
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ینب وشَحَاعة تاور : 

کانت زینبٌ بنت عل رضی الله عنها امرأة من طراز فريد بين النساء اللاي 
عش في عصر النبوةء وعَصر الخلافة الرّاشدة» وصَدر الدولة الأموية» فقد كانت 
ذات شجاعة عظيمة» وكانت عاقلة لبيبة ذات رأي,ِ صائب» لا تخاف من الكلام 
في أصعب المواقف» ونما تتحدث بقوةٍ وثبات جنان. وقد احتفظ لنا التاريخ في 
ذاكرته مواقف وضيئة هما أمام الأمراء والخلفاء. 

ولا دحلت زينبُ وبقية آل بيتها الكوفةء أدخلوهم على عبيد الله بن زيادء 
وإذ ذاك دخلث زين رضي الله عنهاء وقد لبست أُرذل ٹیاہاء قد تنکرت وحفت 
ہا أماڙها. 
فقال عبيد الله بن زياد: مَنْ هذه الجالسة؟ وأشار إلى زينب!! فلم تكلْمة زينب 
بحرف واحد؟ فقال ذلك ثلاثا وهي لا تكلمه؛ وعند ذلك قال بعض إمائها: هذه 
زينب بنت فاطمة . 
فقأل لما ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم! 

وعندثذ قالت زينبُ في فهجة حادَةٍ حازمة: بل الحمد لله الذي أكرمنا 
بمحمّد» وطهرنا تطهيراًء لا كا تقول - يا ابن زياد - وإنغا يفتضح الفاسق ويكذب 
الفاجر. 
فقال ابن زياد وقد کرت شوکته: فکیف رأیت صنع الله بأهل بيتك؟ 
فقالت بلهجة أشد وأقوى : کتب علیهم لقتل فبرزوا إلى مضاجعهم» وسيجمع 
الله بيتك وبینہم» فيحاجوك إلى الله عر وجل . 

ولا سمع عُبيد الله بن زياد هذا الكلام من السَيّدة الحازمة زينب بنت علي 
رضي الله عنهاء أخذه الخضب» وظهرت عليه سورتهء واستشاط» فقال له 
عمرو بن حریٹ : 

أصلح الله الأميرا! إا هي امرأة» وهل تواخذ المرأة بشيءِ من منطقها؟ نها 
لا تؤاحذ با تقول» ولا تلام على خطل. 

عندها قال ابن زياد لزينب: قد شفى الله غيظي من طاغيتك. والعصاة 
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المردة من أهل بيتك . 

فبکت زينبٌ رضي الله عنہاء؛ ثم قالت له بحزم : لعمري لقد قتلت کهليء 
وأبرزت أهلى» وقطعت فرزعى » واجتثشت أصلى» فإن يشفك هذا فقد اشتفيت 

فتعجّب ابن زیاد من جرأتهاء ووجم قلیلاء ثم قال : هذه شجاعة» لعمري 
لقد كان أبوك شجاعاً!. 
فقالت زينب بشىء من السخرية: ما للمرأة والشجاعة١!!‏ 

ولا راد عُبيد الله بن زياد أن يقتل علي بن الحسين» قال له علي : مَنْ توكل 
مہذه النسوة؟! فلم يرد ابن زياد» وعندئذ تعلقَبٌ زينب بابن آخيها علي بن 
الحسين» وقالت : ا ابن زياد حسبك متا ما فعلت بنا ما رويتَ من دماءنا؟ 
وهل أبقيت منا أحلا؟ ؟ ثم اعتنقت ابن أخيهاء وقالث : : أسألك بالل إن كنت موؤمناً 
إن قتلته لا قتلتنی معه. 
فقال له علي بن الحسين : يا ابن زياد إن كان بينك وبينهن قرابة» فابعث معهن 
رجلا تقياً يصحبهن بصحبة الاإسلام. 

فنظر عبيد الله إلى زين ساعة» ثم نظر إلى القوم أيضاً فقال: عجبا 
للرّحم!! والله إن لأظنٌ نها ودبت لو أني قتلته أن أقتلّها معه» دعوا الغلام ينطلق 
م نساتە^ . 

ثم إن عبيد الله بن زياد أمر بزينب» وبنساء الحسين وصبيانه وبناته» 
فجهزن» وأرسل بهن إلى الشام إلى يزيد بن معاوية» وهناك كان لزينب موقف 
جريء» لا يقل روعة عن موقفها أمام ابن زياد. فلنشهد هنالك حزمها وجرأتما 
وشجاعتها . 

الحارمَةَ العَاقِلة: 

قدم آل الحسین دمشق › ودنحلوا على يزيد بن معاوية» وکانت هيئتهم رث 


(۱) عن الكامل )/۸۱ (Ag‏ والبداية والنهاية )4۳/۸( مع الجمع والتصرف اليسير. 
ر(٣)‏ عن البداية والنهاية )۱۹٤/۸(‏ بشيء من التصرف. 
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من السَفرء ويبدو أن يزيد بن معاوية قد استحيا منْ ذلك فأكرم مثواهم» وجرت 
حاورة بينه وبين زينب بنت علي تشير إلى حزمهاء ورجاحة عقلهاء وإلى شجاعتها 
في مثل هذا الموقف» وشهد شاهدٌ من أهلها بذلك. 

روي عن فاطمة بنتِ علي _ أخحت زينب لأبيها .نها قالت: 
ما آجلسنا بين يدي یزید» رق لناء وآمر لنا بشيء» وألطفناء ثم إن رجا من اهل 
الشام أمر قام إل يزيد فقال: يا أمير المؤمنين , َب لي هذه - يعنيني - وکنٹ 
جارية وضيئة » فارتعدت فزعة من قوله» وظننت أن ذلك جائز هم» فأحذت 
بثياب أختي زينب - وكانت أكبر مني وأعقل» وكانت تعلم أن ذلك لا يجوز 
فقالت لذلك الرجل: كذبت والله ولؤمت» ما ذلك لك وله. 
فغضب يزيد فقال هما: كذبت! والله إن ذلك ي ولو شئت أن أفعله لفعلت . 
قالت زينبٌ بحزم وجرأة: .كلا يا يزيد! والله ما جعل الله ذلك لك» إلا أن تخر 
من ملناء وتدین بغر دیننا. 

وعندئلې عضب يزيد عَضباً شدیداً» وشوهد الم يصعدٌ إلى وجههء 
وترتسم إمارات الاضطراب عليه» وكاد يستطير من شدة اهياج» ثم قال لزينب: 
اياي تستقبلين بېذا؟! إا حح من الدَيْنِ أبوك وأخوك. . 
فقالت زین في. حرم" ٣‏ یدل على َمل وقوة جُنان“: بدن الله» ودين أبي» ودين 
خي وجدي» اهتديت نت وأبوك وجدّك. 
قال يزيد في حدَّة أقل من الأولى: كذبت ياعدوة الله . 
قالت زينب: أنت أمير المؤمنين مُسَلّط تشتمٌ ظالاًء وتقهر بسلطانك. 

تقول فاطمة بنت علي راوية هذا الخبر: فوالله لكأن يزيد بن معاوية 
استحی » فسکت . 

ثم قال ذلك الرّجل فقال: يا أمير المؤمنين َب لي هذه - وأشار إل ثانية - 
فقال له يزيد: اعزب» وهب الله لك حتفا قاضيا؛ وأمره بالسُكوت. 


)0 قال ابن الأثير ف «أسد الغابة» : کانت زینب امرآًة عاقلة لبيبة جرلة . 
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والتفت يزيد بن معاوية | لى التعان بن : بشير"“ رضي الله عنہاء وآمره أن 
يبعث مع آل البيت النبويّ إلى المدينة المنؤرة رجلا من الأمناء الأوفياء» ويبصحبه 
رجال وخيل وعدة وسلاح” . 

وصمت يزيد بعد ذلك لحظات» ثم أمَرَ بنساءِ أهل البيت وفيهم زينب» 
فأدخلنَ على نسائه وحريه في دار الخلافةء وأمر نساء آل معاوية أن يبكين› 
وينحن على الحسينء فأقمنّ الأتم والمناحة ثلاثة أيام» وبكت زوجة يزيد 
ام کلٹوم بنت عبد الله بن عامر فقال یزید: حقّ ها أن تعول على کبیر قریش 
وسیدها. 

وني تلك الآيامء کان يزيد لا یتغذې ولا يت يتعشى إلا ومعه عل بن الحسين 
وأخوه عمر بن الحسين» فکان یکرمها ویلطف اء وکان یعتذر إلى علي بن 
الحسين عا حدث وقال له: إن الله قد قضى ما رأيت. 

ولا انت نتهتِ الأيام اللاثةء ودعهم يزيد وجهزهم وأعطاهم مال کثیراء 
وكساهم» وأوصى بهم ذلك الرجل الشامي التقي وقال له: کاتبني بکل حاجة 
تكون لك. 

وني الحقيقة كان ذلك الرّجل مستوصياً تقياً نقياً عباً لهل البيت النبويّ 
الطاهرء» فحبّهم يصقل التفوس» ويغسل القلوب منٌ الشوائب» وقد بلغ من أدب 
ذلك الرّجل الذي أرسله يزيد معهن» أنه كان يسير عنهن بمعزل من الطريقء 
ويبعد عنهن بحيث يدركهن طرفه» وهو في خدمتهم حتى وصلوا المدينة المنورة. 


)0 الشعهان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجيّ» الأميرٌ العام صاحب رسول الله وابن 
صاحبهء ولد النعمان سنة تین من المجرة» وعد من الصحابة الصّبيان باتفاق. کان من 
أمراء معاوية» ولاه الكوفة مدَّة» م ولي قضاء دمشق»ء ثم ولي إمرة حمص. فتل في قرية 
«(ببرین» بعد وقع مرج راهط في آخر سنة (٤٦ه)‏ ويبلغ مسنده ۱۱٤(‏ حدیثا) وأحادیثه 
مروية في الصحاح رضي الله عنه. (سير أعلام النبلاء ٤1١/۳‏ و١١٤).‏ 

(۲) عن البداية والتهایة ۱۹٤/۸(‏ و٥۱۹)‏ وسیر اعلام النبلاء ۳٠۰۹/۳(‏ و١٠٠)‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير. وانظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص۱۲۲ و٣٣١).‏ 
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وكانت زينب وأختها فاطمةء» ومن معهن من النساء يقدرن شهامة ذلك 
الرجل الطاهرء ولذلك قالت فاطمة لأختها زينب: يا أختي» إن هذا الرجل الذي 
أرسل معنا قد أحسن صحبتناء فهل لك أن نصِله ونکرمه؟! 
فقالت زينب: والله يا أخحتي ما معنا شىء نصله به إلا حليّنا. 

فأخذت كل واحدة من] سوارما ودملجهاء ثم بعثتا به إليه» واعتذرتا إليه 
وقالتا: هذا جزاؤك بحسن صحبتك معناء وإخلاصك في سفرنا هذاء ولو کان 
معنا أكثر لبعثنا به لك واعتذرتا إلبه ثانية. 

ولكنّ الرّجل الشامي قال في هدوءء وعيناه تدمعان: 
والله» لو كان الذي صنعت معكم» إنما هو للدّنياء كان في هذا الذي أرسلتموه ما 
یرضیني وزيادةء ولكنْ والله ما فعلت ذلك إلا لله تعالى . ولقرابتكم من رسول, 
الله عة . 

ثم إن ذلك الرجلء رد الحلي إلى السيدتين الكريتين زينب وفاطمة ابنتي 
علي رضي الله عنهم» وأ أن يأخد شيا ما بعثنا إليه» وطلب مني الذعاء لهء ثم 
قفل راجعاً من حيث آتق» بعد أن زار المسجد النبوي الشريف. 

لقد عادتٌ زينبٌ إلى المدينة المنورة بعد أن دَفّتٌ بكربلاء أخاها الحسين 
رضي الله عنه» ودفنت ولديما كذلك حیث قبلا شهیدین مع خاهما الحسین» بين 
كان أبوهما عبد الله بن جعفر في المدينة قد تلقى نعي ولديه بالصبر والتسليم لقضاء 
الله وقدره. 

روی ابن الأثير - رحه الله - في كتابه «الكامل» هذا الخبر عن ساحة وصبر 
عبد الله بن جعفر فقال: 

لا بلغ عبد الله بن جعفر - رضي الله عنها - قتل ابنيه مع الحسين رضي الله 
عنه» دخل عليه بعض موالیه یعزیه» والناس یعزونهء فقال مولاه: هذا ما لقیناه 
من الحسين! . 
فدأفه ابن حعفر بنعلهء وقال: يا ابن اللخناءء أللحسين تقول هذا؟ والله لو 
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شهدته لأحببت أن لا آفارقه حق أقتل معه» والله إنه ا سي بنفسي عنہا» 
وهون عل المصاب اء آنا أصيبا مع أ خي» وابن عمَي» مواسټین له» صابرین 
معه. 

ثم قال: ِن لړ تکن آسټِ الحسين يدي فقد آساه ولدېٰ. 

اله أك ألا ما أعظم هذه التفوس» وما أكرم هذه القلوب التي تغذتَ على 
مائدة البيت التبوي الطاهر» فنضحت بأنبل المكارم» وأكرم المواقف في أعظم 
المشاهد! 


ريلب والعلم : 

لا بذّ لناء ونحنُ في تطوافنا مع زينبَ ابنة علي رضي الله عنها أن نقفَ معا 
پاب العلم »> فقد کانت زینب رضي الله عنى)ا واحدة من المحذثات اللاي روین 
الحديث النبويّ الشريف وحدّثن عن برهن »› ونقلن العِلْم إلى الاس وشداة 
المعرفة . 

حدثت زينبُ عن أمّها فاطمة الرّهراء بنت رسول الله ل » کا حدثت عن 
آَم زوجها أساء بنت عمیس رضي الله عنہا. 

وحدَنّت زينبٌ كذلك عن مول لبیل اسمه طهان» أو ذكوان. 
محمد بن عمرو» وعَطاء بن السّائب من الرّجال. 

۶ 
وروى عنها من النساء: ابنة أخيها فاطمة بنت الحسين بن علي وهي إحدى 
ت a‏ 5 0 8 

سیدات نساء عصر التابعين فقها وعلاء وإحدى النسوة القدوة ف تاریخ النساء“ . 

ومن مرویاتہا ما أخحرجه ابن عساکر - ره الله - بسنده عن روایتها عطاء بن 


.)۸۹/٤( الكامل لابن الأثير‎ )١( 
ففى‎ )٤۸- ۳٠/١( اقرا سيرة فاطمة بنت السين في كتابنا «نساء من عصر التابعين»؛‎ )( 
. سب رتا لمسات مباركة» ومواضصع ندية» ومواقف مشرقة‎ 
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السّائب قال : دلي أبو جعفر على امرأًة يُقال ها زينب بنت علي - أو مِنْ بنات علي - 
قالت: حدثني مول بىا يقال له: طهمان أو ذکوان - أن النبىّ كلل قال : 
دان الصدقة لا تغل محمد ولا لآل عمد وان مول القوم منهم». 

هذا وقد ترکت زينبُ رضي الله عنها بعض الحكم التي تفيض بکال 
العطاء الآدبي» وترفد تراثنا بثروة فكرية رائعة» من ذلك ما حفظ من كلماتهاء نها 
کانت تقول : 
مَنْ راد أن یکون الق شفعاءه إلى الله عر وجل فليحمده أل تسمع قوم : سمح 
الله لمن حده؟ فخف الله لقدرته عليك. واستحٍِ منه لقربك منه 

مع الأبرار والخاِدين : 

تركب زينبُ بنتُ علي رضي عنها ذكراً حميداً في نيا نساء البيت التبويّ 
خحاصةء ودنيا نساء الصحابة عام وقد بارك الله في ذريتهاء حيث أخرج منها 
الكثير الطيّب» وذكر غير واحد من علماء النسب أن ذريّة زينب ابنة علي موجودة 

ثرة في تلف البلاد. ۰ 

وذرية زينب بنت علي رضي الله عنها ها خصائص البيت النبويّء قال 
لعلاء: ويتكلم على ذرية زينب بنت علي من عشرة وجوه نورڈ منہا: 

نهم من آل ابيب وأهل بيته بالإجماع لآن آله هم المؤمنون من 
بني هاشم والمطلب» وعبد الله بن جعفر زوج زینب هاشمي . 

وأنهم كذلك من ذریته وأولاده بالاجاع » لأن أولاد بنات الإنسان معدودين 
ف ذریته وأولاده. 

وأنهم تحرم الصدقة عليهم لان بني جعفر من الآل فطعاً. . 


(1) تاريخ مدينة دمشق (تراجم التساء ص٠۲٠).‏ وني صحيح الإمام مسلم ما يتوافقٌ مع 
هذاء إذّ أخرج بسنده عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول 
اله : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» «وإتها لا تحل لمحمد 
ولا لآل محمُد». أخرجه في الزكاة برقم .)٠١۷۲(‏ 
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وأعتقدٌ أن هذه الخصائص تشي إلى مكانةٍ كبيرة في قلوب الناس على مر 
العْصور» وشَعَلتْ جانباً هاماً من تراثنا وتاريخناء وقد تبارى الشعراء والأدباء في 
امتداح السَيّدة زينب بنتِ علي رضي الله عنها اعترافاً بفضلها ومكانتها في عِمَدِ 
آل البيت البو الطاهر» وقد امتدحها أحد أفاضل العُلاء في قصيدة طويلة 
تجاوزت آبياتها عن السبعين» نقتطفٌ منها بعض الأبيات : 


آل طه لكم علينا الولاءً 


لا واكم با لكم آلاءُ 
أنبأت عنه ملا سمحاُ 
الأنباءُ 
سيف دين لمن به الاهتداءُ 
وجماها من السقام شفاءُ 
دون كسف والبضعة الزهراءُ 
لا يوفي ك) مهم أدياءُ 
حيشا أشرفوا منهم شرفاءُ.. 


حدثتنا بضمنيه 


مكثتُ زينب في المدينة المنؤرة بعد استشهاد الحسين» واستشهاد ولديا عون 
وحمد» وعاشت بعد استشهادهم أكثر من سنة» وهي مرعية الجانب. مكرمة من 
مجتمع المسلمين في المدينةء ومن بقي من الصحابة الكرام حيث كانت إحدى 
مراجع العلم في البيت النبوي الطاهر. 

وتروي اللصادر أن زينب رضي الله عنها قد توفيت في سنة (۲ه) ويبدو 
أنها قد دفنت في البقيع بالمدينة المنورة. 

وقد أشارت بعض المصادر إلى أنها قد دفنت في مصر» بينا أوردت بعض 
المصادر آنا مدفونة بالشام » ولا توجد أقوال قاطعة يقينيّة في هذا الموضوع . 

وما يدل على أن وفاتہا ۾ تكن صر ما أورده شاه من ٴمصرء ِد أدلى دلوه 
ف هذا المضار» وای بئيء يدخحل الاطمئنان ای التفس» د الشاهد هو علي 
مارك رهه الله _ صاحب الكتاب الشهير ر الاماط التوفيقية 

يقول علي مبارك في خحططه تعليقاً على المتداول, بين الاس م 


مِنْ أن زينبَ ابنةً 
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عل رضي الله عنبا هي المدفونة في الحيّ المعروف الآن باسم السيدة زينب في 
القاهرة : ل ر ني كنب التواريخ أن السَيّدة زينب بنت عل رضي الله عنههاء جاءت 
إلى مصرَ في الحياةء أو بعد المات“. 

إذن يمكننا الآن أن نقول: إن الصحيح بان زينبً بنتَ علي رضي الله عنهاء 
قد توفيت ودُفنت في المدينة المنؤرة والله أعلم. 

ويمكننا أن نقول أيضاً: لو تركت زينب بنت عل المدينة المنورةء إلى أي 
مدينة أحرى لتحدثت المصادر الوثيقة بذلك» ولذكر أحد أهلها ذلك أيضاً. 

لكنّ الذي تطمنُ إليه التفس أن زينبً رضي الله عنها بقيت في المدينة 
المنؤرة» وأحبّبْ أن دفن في البقيع إلى جوار نساء أهل البيت النبويّ الطاهر. 

رضي الله عن زينب بنتِ علي» وجَعّلها في الآمنين» والحمد لله رب 
العَالين. ٠ ٠‏ 


.)٠/١( الخطط التوفيقية‎ )١( 
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- ابنة الرّهراء وشقيقة الحسّن والحسينء وها منقبةٌ فريدة حيث 
شهد جذها وأبوها وزوجها غزوة بدر. 

إحدى فرائد الذّهر حزما ورأياً وفطنة وفضلاً وكرماً وكرامة. 

- كان هما مع زوجها عمر بن الاب أخبار وضيئة في مجالات 
خبرة كريمة. 

کان ابنہا زید بن عمر يقول: آنا ابن الخلیفتین. 

- توفت وابنها زيد بن عمر في يوم واحد ودُفنت بالبقيع . 
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السيْرَة العَطرَة الرّاكية: 

ما أجل الساعاتِ التي نقضيها في رحاب البيتِ النبويّ الظاهر! 

ف هذه السّاعات المباركات انس بعبیر سير أعلام هذا البيت الكريم 
وكلّهم أعلام - فنجني الفائدة في الدين والدّنيا. 

ونحنْ اليوم نستروځٌ عبير سيرة واحدة من نساء أهل البيت المبارك» هذه 
المرأة لدت ذكراً هيدا زاكياً في عالم الحمد والثناءء وسجْلّت آثاراً ناصعة تي 
أوراق الأيام» في العصر النبوىّء والعصر الرّاشدي . 

في البيتِ النبويّ المباركء نشأت ضيفتنا اليوم» فكان ها نصيبٌ في دنيا 
النساء الظاهرات» وكان ها طْيّب الأثر في مقام الصماء والوفاء والنقاءء وكذلك ها 
طيّب الأثر في تاريخ الخلفاء الرّاشدين. 

وإذا أردنا أن نعرف هوي هذه المرأة فنقول: إن زوجًها خليفةء وأباها 
خليفة» ما جدها فهو سيد الأولين والآخرين» وأمَها سيّدة نساء العًالين» وهي 
نفسها إحدى معادن الطهر في دنيا الطهارة. 

فا رأيك - عزيزي القارىء- أن نستأذن هذه السَيّدة الكريةء وندخحل في 
أجواءِ سيرتها الفواحة بأطيب اليب» كيا نعطر الأسيإع في سَمَاع قصة حياتها 
المعطاء؟! 
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نها آم ام كلثوم بنت علي بن أ بي طالب الهاشمية القرشية”» شيمه الحسن 

0 وزینب أولاد علي بن أ ی طالب وأمها فاطمة الزهراء رضران الله عليهاء 
وجدتہا حد جه بنت خویلد ام الؤمنين رضوان الله عليها. 

ولدت أم كلثوم ابنة علي في أخريات العهد النبوي وعلى الراجح في بيت 
علي بن أ ی طالب بالمدينة المنورة في حياة جدها الحبيب الصطفیى بلا وقد فرح 
هذه المولودة البيت النبوىّ کله وساها رسول الله کا آم کلثوم على اسم خالتها 
آم کلثوم بت رسول اله . 

رات م کلثوم أبنة علي رضي الله عنپا جدّها رسول الله کل » ولکنہا ل ترو 
عنه شيعا لأنه لما توفي کا کانت أم كلثوم ما تزال صغيرة لم تتجاوز اللخامسة من 
عمرهاً. 

وني السَنةٍ التي توي فيها جدهاء توفيت مها فاطمة الرهراء أيضاًء فنشأت 
أم كلثوم تحت رعاية أبيها علي بن أ بي طالب رضوان الله عليه» ولت من معين 


)١(‏ البداية والنہایة (۱۳۱/۷ و١۱۳‏ و۱۳۹) و(۸1/۸) ونْسّب قریش (ص۹٤۳)‏ والمحر لابن 
حبیب (ص ٥۳‏ و٤٥‏ واه و۱۰۱ و۳۹۹ و۳۷٤)‏ وطبقات ابن سعد ٤٩۳/۸(‏ و٤١٤)‏ 
والسير والمغازي (ص۷٤۲‏ و٠٠۲)‏ والمعارف (ص ۱٤۳‏ و٥۱۸‏ و٠٠۲‏ و١١۲)‏ والحقد 
الفرید )۳٠١ / ٤(‏ و( / )۹١‏ والمعرفة والتاریخ ۲۱٤/۱(‏ و١٠۳)‏ وتبذيب الأسماء.واللغات 
)۳٠/۲(‏ وسیر اعلام النبلاء )٥٠۲- ٠٠٠/۳(‏ والاستیعاب )٤1۹- ٤1۷/٤(‏ 
والإصابة ٤1۸ /٤(‏ و٩۹٦٤)‏ وأسدٌ الغابة ۳۸۷/٩(‏ و۳۸۸) ترجمة .رقم )۷١۷۸(‏ والكامل 
في التاریخ (0۳۷/۲) و(۳/٤۰‏ و٥٥‏ و٩٩‏ و٣۲۰‏ و۱ ۳۹ و۳۹۷ و۳۹۸ و )٤١‏ و(٤‏ /۱۲) 
ونساءٌ من عَصر التابعين )٠١۷١- ۱۳١/١(‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية ص۷١٠‏ 
)٠۳۹ -‏ ومناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص٤۸‏ وه۸) ونوادر المخطوطات 
)٠۰/۱(‏ وأعلام النساء )۲٠١ - ٠٠٠/۲(‏ وربيع الأبرار )۳٠٤/٠(‏ وتاريخ الطبري 
(4۲/۲ و۸٥٥‏ .و۹٥٥)‏ و(٤ ٠٦/‏ وا )٠١‏ ودر السحابة (ص۹٤٥)‏ ومجمع الزوائد 
(۱۷۳/۹) والمستدرك )۱٤۲/۳(‏ والسّمط التمین ( ص۱۹۲ )۱۹٤-‏ والأخبار الطول 
(ص٤۲۱‏ و۲۲۸) وختصر تاریخ دمشق )۱٥۹/۹(‏ والمنمق ( ص۳۰۱ و۳۱۲ و١۲٤)‏ 
وغيرها من المصادر المتعددة في ختلف فنون الحديث والتاريخ والسبرة. 


- 0٤ - 


أدبه الصافي المرفود بنور النبوة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء واقتبست من أخلاقه 
وزهده ما جعلها إحدىی فرائد الدذّهر حزماً ورأياً وفطنة . 

عاشت أمٌ كلثوم رضي الله عنها مع أشرتها الكرية» وكان أخواها الحسن 
والحسين خوطانما برعايتها وعطفها» وكذلك راحت نساءُ التب الطاهرات 
رضوان. الله عليهن يرعَينَ أمٌ كلثوم وشقيقتها زينب رعايةٌ كاملة إلى أن تزؤجت كل 
واحدة منہا. 

ما عن زواج زينب بنت عل فإا تزوجت ابن عمها عبد الله بن 

أما آم كلثوم » فتزوجت م الفاروقٍ سيّدنا عمر بن الخطاب وكان لزواجه 

منها قصة شائقة رويت ف المصادر الوثيقة» وتشر إلى مكانة آم كلثوم ف البيت 
النبويّ الذي ذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. 


رَوْجٌ أمير الْومِنين: 

قبل أن ¿ اتحدٿ عن قصة رواج آم اٹوم بنت عل من عمر بن الخطاب 
رضي اله عنهم؛ وإلى مكانة كل واحدِ متا ود أن أتحدث عن عمر وعلحّ كي 
تتو ضح الصورة في هذا البيتِ الكريم المعطاء. 

قالتِ الصديقة بنت الصدّيق رضي الله عنها في عمر بن الخطاب رضي الله 


)0 لم كلثوم بنت بنت علي رضي الله عنيا فضيلة باهرة لم تجتمع لواحدةٍ من نساء آهل البيت 
الظاهر فهي المرآة القرشية التي سهد جدّها وأبوهاء وزوجها غزاة بدر. 
فجدّها: الحبيب المصطفى سيدنا رسول الله لة.. 
وأبوها: سيّدنا علي بن أبي طالب فارس الحبيب» وفارس المسلمين» وعبقري 
الحرب» وقاهر المشركين» رضي الله عنه وأرضاه. 
وزوجها: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزير الحبيب المصطفى ب وأحد 
أسياد الصحابة الكرام . 
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عنه: زيوا مجالسكم بالصّلاة على النبي يو وبذكر عمربن الخطاب“. 

وقال عبد الله بنْ عباس رضي الله عنها في عمرّ بن الخطاب: أكثروا ذكر 
عمر» فإن عمر إذا ذَكرّ ذَكرَ العدلء وإذا ذكر العدل ذكر الله“. 

وقالت الصْدَيقة بنت الصديق رضى الله عنها في سيدنا عل بن أبي طالب 
رضی الله عه : عل أعلْمُ الناس بالسنة^ . 

وقال ابن عباس رضى الله عن عن عل رضي الله عنه: عقم النساء أن 
ياتين بمثل أمير المؤمنين عل بن أبي طالب» والله ما رأيتُ» ولا سمعت رئيسا يُوزَنُ 
به . 

ولکن ما ري سيدنا علي في عمر رضي الله عنپ)؟ ! 
ذكر الحافظ ابنْ عساكر - رحه الله - قصّة تشر إلى مكانة عمرًّ في نفس عل فقال : 
رؤي على عل برد كان يكثر لبسه» فقيل له: يا أمير المؤمنينء إنك لتك لبس 
هذا؟! 
قال : إنه کسانیه خلیلي» وصفيي › وصديقي › وخاصتي عمر بن الخطاب» إن 
عمر ناصح الله فنصحه الله تعالی ثم بکى”. 

هذا الرّأي السديد الرشيد رأي عل في عمرَ رضي الله عنههاء وكان لعمر 
رضي الله عنه الرأي نفسه في علي رضي الله عنه» ولمذا فكل واحد مدَحَ الآخر ا 

ولا بد لنا ونح في معرض _ الحديث عن سيّدنا عمرء أن نعرف رأي عمر 
ف المرأة فلنستمح ل أصناف النساء عند عمر» د قول : 


(۱د) انظر: ضختصر تاربخ دمشق (۲۲/۱۹). 

(۳) انظر: ختصر تاريخ دمشق )۲٦/۱۸(‏ وللمزيد من هذه الأخبار العطرةء اقرأً ترجمة سيدنا 
علي» وسيدنا عمر في ختصر تاريخ مدينة دمشق. ففيها ما تتعطر به الأفواه والأساع . 

.)٤۹/۱۸( ختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 

.)۱۹/۱۹( ختصر تاریخ دمشق‎ )٥( 
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النساء ثلاثة : امرأة عفيفة مسلمةء هنية لينة ودود ولودء تعينْ أهلها على الذهرء 

ولا تعن الذهر على أهلها وقلّ ما تجدها. 

والأخرى: وعاءٌ للولدء لا تزيدٌ على ذلك شيئاً. 

وأخرى : غل مل بجعلها الله في عنقي من يشاءء وينزعه إذا شاء“. 
ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حوله إلى امرأةٍ تجمع الصفات 

الحميدة» بالإأضافة إلى كرم المحتده وطيب العرق» فألفى ما يطلب عند سيدنا 

علي بن اي طالب رضي اله عه في يته م کلام رضي اله عنهاء قاح أن تل 

نسَبه”“ برسول الله ياء إذ أم كلثوم ابنة فاطمة الرّهراء بنت رسول الله وء وكان 

عمر رضي الله عنه» قد سمع رسول اللهیي يقول: 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) روی الطبري - رحه الله - في تارخه: أن عمرّبن الخطاب رضي الله عنه» خحطب 
ام کلثرم ب بنت أبي بكر» وهي صغيرة» وأرسل فيها إلى عائشة؛ 
فقالت: الَأْمُر إليك. 
فقالت آم كلثرم : لا حاجة لي فيه. 
فقالت ها عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين؟! 
قالت: نعم؛ إه خشنٌ العيش» شديدٌ على النساء. 
فأرسلت عائشةٌ إلى عمرو بن العاص فأخرتهء فقال: أكفيك؛ 
فاق عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين بلغتي خب أعيذك باله منه. 
قال: وما هو؟ 
قال: خطبت آم کلثوم بنت أي بكرا 
قال: نعم أفرغيت بي عنہاء آم رغبت بها عني؟ 
قال: لا واحدة» ولکتہا حدثة» نشات تحت كنف آم المؤمنين عائشة› في لين ورفق› وفيك 
غلظة؛ وحن نايك وما نقدر أن نرك عن ّي من اخلاقك» فکیف پہا إن خالك في 
> فسطوتَ بہاء كنت قد خلفتَ آبا بكر في ولده بغیر ما حن عليك. 
ال فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ 
قال: أنا لك اء وأدلك على خير منہا؛ آم کلثوم بنت عل بن ابي طالب» تَعْلَقّ مثا بنسب 
من رسول اللي (تاريخ الطبري .)٠1٤/۲‏ 
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«کل سبب ونسب منقطع يوم القيلمة إلا سببي ونسبي». 
وأخذ أميرٌّ المؤمنين عمر طريقه إلى بيت علَ» وطلب أن يزوجه ابنته 
ام کلثوم » وکلمه في هذا الأمُر راجيا عب للاتصال۔ بہذا البیت النبويٰ الطاھر کے 
یکون موصولاً برسول الله یوم لا ينع مال ولا بنون» فأجابه علي رضي الله 
عنه: يا أمير المؤمنينء إّك تعلم أنني قد حبست بناتي على أولاد أخي جعفر 
الظيارء وإ أمٌ كلثوم ماتزال صبية صغيرة! 
فقال عمرٌ رضوان الله عليه: زوجينها يا عل! فوالله يا أبا ا لجسن ما على ظهر 
الأرض يرصد من حسن صحابتها ما أرصد. وأرصد من كرامتها ما لا يرصده 
أحد. ٠‏ 
وما زال عمر رضي الله عنه يقول لعي مثل هذا الكلام حتى أجاب عمر 
قائلا: قد فعلت يا أمير المؤمنين» وسأبعثها إليك» فإ رضيتها فقد زوجتكها!!' 
وأخدٌ علي رضي الله عنه ثوب فطواهٌء وقال لابنته أمّ كلشوم: يا بنيةء 
انطلقي بهذا الوب إلى عمر آمير المؤمنين وقولي له : ن أي قد أرسلني بهذا الوب 
وهو يقرئك السلام» ويقول: إن رضيت هذا الوب فأمسكه» > وان لړ ترضه فرده . 
وجاءت أمٌ كلثوم رضوان الله عليها تحمل الثوبَ في يهاء فلا رأث عمر 
قالت له: يا مير المؤمنين» هذا الثوب الذي أخبرك أبي عنه. 
فقال عمرٌ رضوان الله عليه : بارك الله فيك وف أبيك قد رضينا ما قال. 
وعادت آم كلثوم إلى عل رضي الله عنههاء فقالت في استغراب: يا أبت إن 


عمرَ لم ينظر إلى الثوب» ولم ینشره» ولکنه ما نظر إ لا إل ول أكنْ لأنوقع ذلك !. 
قال علي رضي الله عنه: يابنيةء قد زوجتك إياه» وهو زوجك. 


صمتت أمٌ كلثوم» وأدركت مقصد علي رضي الله عنه من إرساها باوب 


)١(‏ انظر المستدرك للحاكم )٠٤١١/۳(‏ وطبقات ابن سعد )٤٦۳/۸(‏ ومجمع الزوائد للهيشمي 
)۷۳/4( وتاریخ الإسلام للذهيي (عهد معاوية ص۱۳۷) . 
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إلى عمرء وأجابت إلى هذا الزواج الميمون من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي 


الله عله“ . 


الرَوَاج ليون وال لبت العُمريّ: 

کان تاریخ زواج عمر مِنْ كلو رضي الله عنه) في ذي القَعدة من السنةٍ 
السّابعة عشرة من الهجرة» كا ذكر أميرُ مؤمنون المؤرخين عمد بن جرير الطبري 
- رحمه الله - في قارخه النفيس وتابعه على ذلك الإمامٌ ا حافظ شمس الدّيْن الذّهبي 
۔ رمھا اللهے 

هذا وقد كانت سعادة سيدنا عمر عظيمة بهذا اللإصهار الكريم الميمون إلى 
البيت التبويّ الذي أَذْمّب الله عنه الرجُس وطهره تطهيراً. 

وانطلق عمرٌ إلى المسجد التبويّ الشريف» إلى مجلس المهاجرينّ الشريف» 
والمئر النبويّ» وكان هذا المكان مجلس فيه المهاجرون الأوّلون السّابقون إلى دوحة 
اللإعان» ومهم : : سيدنا علي بن أ بي طالب» وعثمان بن عفان» والزبیر بن العوام» 
وطلحة ب عبيد الله » وعبد الرحن بن عوف رضي الله عنہم وأرضاهم» - وهؤلاء 
جيعاً من المبشرين بالجنّة - فإذا كان الشىءء أو الخبر يأتي عمر من الآفاق» جاء 
عمر فأخبر هؤلاء الغْر الميامين بذلك واستشارهم فيه فقد کان هؤلاء مجلس 
شوراه» وهل یوزن بهم في دنيا الرّجال أحد؟! 

وأطلٌ عمرُ على أصحابه» ووجهه مشرق باسم» فألقی عليهم السلام 
وقال: معشر المهاجرين والأصحاب» هنوني» وزفوني. 
فهناه الحضور وقالوا: يِن يا أمير المؤمتين؟ 
قال عمر رضي الله عنه : بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وابنة فاطمة الزهراء. 


٤1۳/۸( بتصرف. وانظر: طبقات ابن سعد‎ )۱٤٩/١( عن نساء من عصر التابعين‎ )١( 
وأعلام النساء‎ )٤1۸/٤( والسّمط النّمین (ص۱۹۲ و۳١۱) والاستيعاب‎ )٤٤و‎ 
وأسد‎ )٥٦٤/۲( وتاريخ الطبري‎ )١١١و‎ ٠١۹/۹( وختصر تاریخ دمشق‎ )۲٥۱/٤( 
وغبرها.‎ )۹٠/١( والعقد الفريد‎ )۳۸۷/١( الغابة‎ 
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وأقبل على أصحابه يحذثهم انه سمع الحبیب المصطفى َل يقول: «کل سبب 
ونسّب منقطع يوم القيامة ما خلا سبي ونسبي» وکل ولد فان عصبتهم لأبيهم 
ما خلا . فاطمة» فاي آنا او دعم 

ال کا فاحببت أ یکون هذا السب بالإضافة 0 الصحبة. 


£ 
کنت 


وتزوج عمر أم كلثوم رضي الله عنها على مَهرٍ أربعين آلف درهمء وولدت 
له زید بن عمر» ویدعی بزيد الأكبر؛ كا ولدت له ابنة تدعى رقية بنت عمر. . 
وكان همذين الولدين آثار جيلة وضيئة في العَصر الراشديء والعصر الأمويّ . 


الرَوْجَة الكريةٌ: 

حظيت ام کلثوم ابنة علي عند عمر رضي الله عنهم بمكانة مرموقةء ومنزلة 
عاليةء فكان ينظرٌ إليها نظرة احترام وإكبار» فهي امتدادٌ لذلك السب المحمدي 
العريق الذي تمقف وتنقطع دونه الأنساب» وهي ابن الزهراءء ومن کالڑهراء؟ بل 
سعد م کانت الزهراء کماته» وعليُ ماه . 

وکانت آم کلثوم رضي الله عنها من رة الروجات ف تاریخ الخلفاء 
الراشدين› وکان ما مع عمر بع المواقف التي تفوح بالطیب» وتشر إلى أصلها 
الثابت ف منابټت الفضيلةء وتدل على فرعها المتطاولِ بالخیر في عتان الساء؛ 
ليست ام کلثوم أينة الزهراء سيدة التساء؟ أو ليست حدجة سيدة النساء ف کل 
فضيلة هي جدّة ام کلثوم ب بلت عليٰ؟! 

إذن فلتكن أ كلثوم مشل آمَّها ودا في القضل والحود وإحياء امكارم» 
ولا أدل على شهامتها وكرامتها من تلكم القصة التي وردت في المصادر الوثيقة 
تحكي عَطفَ أمٌ كلثوم على امرأةٍ بدوية يساعدها في ذلك عمر رضي الله عنها. 


)١(‏ انظر در السحابة ( ص4٤ )٥‏ وقد نقله الشوكاني مؤلف كتاب در السحابة عن كنز العال 
)۲٤/۱۳(‏ رقم )۳۷۵۸٦(‏ . 
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ونحنْ مرسلو القول في قصَة عمر وأم كلثوم وتلك المرأة التي جاءها المخاض 
في ليلة من ليالي المدينة المنورة التى كان عمر ساهرا فيها على راحة رعيته . 
خرځّ سيدّنا عمر رضي الله عنه في إحدى الليالي يتحسس أخبارً رعيته في 
لمدينة وما حوهاء ليطمثن على أحوال, العبادء فيقضي حاجة المحتاج» ويقوم 
بمساعدة من بحتاج إلى مساعدة. 
ومر عمر برحبة من رحاب المدينة المنورةء فإذا به یری بیت َر یتخایل في 
الظّلام لم يكنْ في الليلة الفاثتة تة فتعجبَّ ثم سار نحو البيتِ» فإذا به یری رجلا 
قاعداً وسمع من داخحلٍ البيت نين امراة و یتین نوع ذلك الأنين . 
ودنا عمر من الخيمة وقال: السلام علیکم يا خا العرب . 
قال الرجل: وعليكم السلا و الله وبركاته . 
قال عمر: مَنِ الرجل» ومن أينَ أقبل؟ 
قال الرجل في نبرة حزينة: يا هذا اني رجل من هل الباديةء وقد قدمت لأصيبَ 
من نوال أمير المؤمنين عمرء وآخحذ من فضلهء فقد سمعنا أنه يعطي الاس كلهم . 
وانبعتٌ أنين المرأة منْ داحل بيت الشعْر يقطع صمت الظلام» ويرف 
السكون» ویلامس سمع عمره ورك عواطفه» ویفجر ينابیع مودة رحمته. فقال 
للرّجل: ما هذا الصوت الذي يرش بالأل وأسمعه في البيتِء أخبرني يرحمك 


الله!. 
فقال الرٌجل في شىء من الأسى: يا أخا العربء انطللق لحاجِيَك يرمك الله! 
ودعني وشأني . 


قال عمرُ في هدوء: علي ذلك فا هو هداك الله؟! 
فقال الرّجل في صوت خفيض : إنها امرأتيء وقد جَاءها المخاض في هذه الليلةى 
وني هذه البقعة. 

صمت عمر رضي الله عنه لحظات» ثم أردف قائلاً: هل عندها أحدٌ من 
النساء كيا يساعدها؟! 
فقال الرجل: ليس عندها أحد وقد قدمنا الليلة ونحنْ وحيدان في هذا المكان. 
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وبینما كان الرٌجل يجيب عمر» أسرعَ عُمر مهرولا نحو بيته» فلا دخله» 
أيقظ امرأته الوخية آم کلشوم بنت علي وقال هها: يا ابنة الكرام» هل لك في أجر 
ساقه الله عر وجل ! إليك؟ 
فقالت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ 
قال: امرأة من البَذوٍ قد جاءها المخاض بظاهر المدينةء وهى غريبة وليس عندها 
أحد. 
فقالت ام کلثوم في أدب منبعثِ منْ أدب الربية التبوية : نعم إن شت وأذِنْتَ 
يا أمير المؤمنين لي في الخروج. 
قال عمر: أحبٌ ذلك» فأسرعي وخذي معك ما ينف هذه المرأة ويصلح لولادتما 
من الخرق والدهن وغير ذلك. 
ولا أعدّت أمٌ كلثوم ما يلزم المرأة قال لها عمر: يا ابنة الكرام» آتيني بقدر» 
وشحم › وحبوب؛ فجاءته با طلب. 

وعندئذ قال عمر لأم كلثوم: انطلقي بنا على بركة الله 
وهل عمر القذر والسّمن والحبوب» وسارت آم کلثوم خلفه وقد حملت حوائجهاء 

حى انتهيا إلى بيت البدويّ » فتوقف عمر وقال لزوجه أمٌ كلثوم : ادخلي فاصلحي 
شان المرأة وساعدا. 

واقتربَ عمرٌ من الرُجلء ثم جهُز القَذرَ وأصلحهاء وقال للرجل في هدوءٍ: 
يا هذاء أوقدٌ لي ناراً. وسار الرجلء فأوقد تحت القدر» وأخذ عمرٌ يعالج 
الطعام حق نضج . 

ومضى جزء من الليل» فولدتِ المرأة غلاماًء وأخذ بكاء الغلام بخترق 
الصحراء من داحل البيت. وإذ ذاك خرجت آم كلثوم ونادت : يا أمير المؤمنين› 
بشر صاحبك بغلام . 

وداخل الرّجل رهبة شديدة لما سمح أمير المؤمنين عمر» واستعظم أن يكون 
عمر هو الذي يلح الطعام أمامه» وام كلثم زوج عمر هي لقا وأخذ يبتعدٌ 
قليلا استحياء وهيبة لعمر» ثم طفق يعتذرُ ويقول: لا تؤاخذني يا أمير المؤمنين. 
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ولكنٌ عمرَ رضى الله عنهء هدَأ مِنْ روعه وقالَ له: مكانك يا أخا العرب» 
کا أنت» ولا یکن ف صدرك خرج» ولا ترَعَ» فسکنّ الرجلء وشکر لعمر 

وحمل عمر القذرء ثم وضعه عل باب البيت» ونادی امرأته وقال : خذي 
القَذرء وأشبعي صاحبتك . 

تناولت آم کلثوم القذرء وأطعمت المرأة بیدهاء وأكرمة وآنستها» ثم 
أخذت القذرء وجعلته امام البيت» فأخحذه عمر» ٹم وصعه بين يدي الرجل» 
وقال له والبشر يلا صفحة وجهه: كَل فإك قد سهرتَ من الليل» وأضناك 
التعب والسفر» فأکل الرجلء ومد الله » وأٹنی عليه › وشکر عمر آمبر المؤّمنين 
ودعا له. 

وبعد أَنٍ أطمان عمرٌ على الرجل والمرأةٍ والوليدء نادى زوجه أم كلثوم 
وقال: هيا احرجي . ثم توجه نحو الرجل وقال له: يا هذاء إذا أصيحَ الصبّاح» 
فتعال نأمرك لك با يصلحك إن شاء الله . 

وفي الخد توجه الرّجل نحو المدينة المنورة» ودحل على عمرَء فوصله 
بنفقة» وأحسن رل وأعطاه ما يصلحه» ورده إلى هله ضاحکاً مسرورا با آجازه 
وأکرمه . 

وهنا كانت السعّادة تخيم على البيتِ الغمريّء وعلى اَم كلثوم خحاصةء تلك 
التي ساق الله ها الّأجِرَء وآنست امرأة غريبة وساعدتا في ولادتهاء ولم تبخل في 
تلك الليلة المظلمة مديد العون والمساعدة هذه المرأة البدوية التى ساق الله الأجر 
على يدها وبسببهاء وکان کلا الروجین کریاً شه عمر وزوجه اَم کلثوم» فأكرمْ 
e‏ 

صور من خياتیا مع عمر: 

کانت ام کلٹوم بنت عل رضى الله عنه| سعيدة غاية السعادة في حياتها مع 
)١(‏ عن البداية والنهاية )۱۳١/۷(‏ بتصرف. 


-- 


الرجل المعُوان المعطاء عمر بن الخطاب عليه سحائب الرّضوانء وكانت نعم 
الرّوجة الوفيّة للرّجل الوفي. 

وعلى الرغم من أن أمٌ كلثوم رضي الله عنها كانت صغبرة الس عند زواجها 
من عمرَّء إلا نها كانت جليلة القَذْرِء واسعة الإدراكء استطاعت أن تعيش مع 
سيدنا عمر حياة ترفرف عليها السعادة الحقيقية على الرغم من خشونة عيش عمر 
کا نعلم - ولکنه کان رقیق القلب» غني النفس» يورَّځٌ من کنوز رقته وعطفهِ على 
أم كلثوم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء دون أن يفرط في ذلك» 1 و آن یسی حى أحد 
مهيا کان شأنه. 

کانت نظرة ة عمرَ رضي الله عنه إ إلى الأمورٍ نظرة رجلٍ عرف الله حق المعرفةء 
فبات لا خر عن هذا الطريق» ولا سبيل إلى قلبه من أجل عاطفة أو قرابة أو 
رحم » »> إذا كان ذلك خالف عَذل اللإسلام. 

وتروې اللصادر أن عمر آثر إحدى نسوة المدينة بثوب على زوجه الأثيرة 
َم كلثوم بنت علي رضي الله عنهها» وعلل ذلك بمكانة تلك المرأة في قاموس_ نساء 
الإسلام. 

أخرج الإمام البُخاريّ - رحه الله - بسندو عن ابن شهاب عن ثعلبة عن 
أي مالك: إن عمربن الخطاب رضي الله عنه قَسمَ مروطاً بين نساء مِنُ نساءِ 
المدينةء فبقي يرط جيّد؛ 
فقال له بعض مَنْ عنده: 
يا أمير المؤمنين» أعط هذا ابنة رسول. الله ب التي عندك - يريدون آم كلثوم بنت 
علي -. 
فقال عمر: آم سليط أحقّ. وم سليط من نساء الأنصار من بايع رسول 
الله ل -. 
قال عمر: فإنها كانت تزفرٌ لنا القرب يوم أخد“. 


)١(‏ انظر: فتح الباري ٩۲/٦(‏ و۳٩)‏ حديث رقم )۲۸۸١(‏ وأخرجه أيضاً في المغازي 
)¥1( و«مرط» : کساء. و «تزف: تحمل. = 
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إن سيّدنا عمر رضي الله عنه قد أظهر بهذا اصرف الكريم فَضل أمّ سليط 
الأنصارية هذه في الوقت الذي نسيها كثيرٌ من حوههاء ولكنْ العبقري عمر يعرف 
أقدار العباد. 

وکان عمرٌ رضي الله عنه یعامل نفسه بأقسی ما عامل به زوجه البارة 
آم کلثوم بنت علي رضي الله عنہاء فهو لا یرید أن تکون دنیاه دنیا ترف فیکون 
حظه من الأخرة قلیلاء ولکته کان لا حفل بزخرف الذنيا وکان يعم زوجه 
آم كلثوم أن تسلك هذا السّبيل الذي يؤدي إلى طريتي الفوز والتجاة والنجاح في 
اليوم الأخر. 

فقد کان عمر رضي الله عنه يستطيع أن يتناول أطایب العام ويطعم 
زوجه أم کلثوم ذلك» ويلبس ألين الثياب وكذلك زوجهء فقد فتحت کثير من 
البلدان في عهده الميمون» ووفدت ا خیرات إلى المدينة المنورة عاصمة الدولة 
الإسلامية» فكان عمرٌ لا بخص نفسه بشيءٍ ولا زوجه» ونما يؤثرٌ غبره» ویتناول 
حش الطعام» ويلبس وزوجه خشن التّياب. 

ذکر ابن کثیر ‏ ره الله - أن ساريةٌ بنّ زنیم قد فسَحَ الله على يديه بعض بلاد 
الفرس» وغنم مع جيوشة شيئ كثيرأ» ومالاً عظي]» فكان منْ جلة ذلك سفط من 
جوهر» فاستوهبه سارية المسلمين لعمربن الخطاب» وبعثه مع المال. 

فلا وصلّ امال ومعه السَمط دم الرسول الالء فوجد عمر رضي الله عنه 
قائ وني يده عصاء وهو يطعم المسلمين سماطهم» فلا رأى عمر رسول قائده 
سارية قال له: اجلس - ولم يعرفه عمر- فجلس ذلك الرّجل فأكل مع الناس. 

وعندما فرع السلمون من العا انطلق عمر إلى متزلهء فاعه الرجل 
ومشی خلفه» ثم استاذن على عمر فأذن له» وإذا بعمر رضوان الله عليه قد وُخِعَ 
له خبرٌ وزیت وملح» فقال للرّجل: ادن فکل. 


قال أبن عبد البر: أمٌ سليط امرأة من المبايعات» حضرت مع رسول الله باد يوم أحد. قال 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه: كانت تزفر لنا القرب يوم أحد (الاستيعاب .)٤٤۳/٤‏ 


- 10 


فجلس الرّجل إلى جانب عمرء فجعل عمر يقول لامرأته ام كلثوم : آلا تخرجين 


يا هذه فتأکلین؟ 
فقالت أ كلثوم : إني أسمعٌ حس رجل عندك يا أمير المؤمنين. 
فقال عمر: أجل . 


فقالت: لو أردت أن آخرحَ إلى الرجال اشترر يت لي غير هذه الكسوة» ولكسوتني 
کا سا عبد الله بن جعفر امرأتهں وکیا كسا الژبیر بن العوام امراته» وکا کسا 
طلحة بن عبيد الله امرأته! . 

فقال عمر رضي الله عنه: أو ما يكفيك أن يقال أم كلثوم بنت علي وامرأة أمير 
المؤمنين عمر. 

قالت: ما أقلَ غناء ذلك عني. 

عندئذ قال عمر للرجل: ادن فكل فلو كانت راضيةًء لكان أطيب مما ترى. 
فأكلاء فليا فرغا من الطعام قال الرجل: أنا رسول سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين . 
فقال عمر رضي الله عنه: مرحباً وأهلاً. 


ثم ادناه حتی مَسّت رکبته ركبة الرٌجلء ثم اخ يساله عن المسلمين وعن 
قائدهم سارية بن زنيم» فأخحره الرجل بنصر الله ع جل وفتوح البلاد» ثم ذكر 
له شان السفط من الجوهرء فأ عمر أن يقبله» وأمر بردو إلى جنود الرحن” . 

وهكذا ل يقل عمر رضي الله عنه ذلك السفط عِلا بان جنود سارية قد 
وهبوه إياه» ولكن عمرٌ كان القدوة الحسنة لرعاياه رضي الله عنه. 

ورحم الله الحافظ ابن كثير إذ اخسن وَصفَ عمر فقال: کان متواضعاً في 
الله » حش العيش» خش المطعم» > شدیداً في ذاتِ الله» يرقع الثوب بالإديم» 
ويحمل القَربَة على كتفيه مع عظم هيبته. . .. . . وكان قليل الضحك» > لا مازح 


)١(‏ عن البداية والنهاية ۱۳١/۷(‏ وا۳١)‏ بشيء من التصرف والاحتصار» وانظر: تاريخ 
الطبري )20۷/۲ (00A‏ وأعلام النساء /٤(‏ و¥°). 


SINE 


أحد وکان نقش خاتمه : کفی بالموت واعظاً يا عمر“. وکان وهو خليفة يلبس 
جبة صوفٍ مرقوعة بعضها بأدم» ويطوف بالأسواق على عاتقه الدرة» يذب بها 
الاس“ . 

وقد عرفت آَم کلٹوم زوجه أنها آمام رجلر أرادته الدّنيا فلم بُرذڏها» ورذها 
على عيّبهاء فلم يكن إليها من سبيل إلى نفسه» فعظم في نفسهاء وأكبرته» 
وعرفت آنا زوج عمر التقي النقي» وشاهدت مِنْ أنوارٍ أفعاله مع رسول 
سارية بن زنيم ما جعلها تشعر بكرامة هذا الرّوج العبقري الكريم . 

وقد عوتب عمر مرة» فقيل له: 
يا أمير المؤمنين» لو أكلتَ طعاماً طيبا» كان أقوى لك على الحقّ؟ فقال رضي الله 
عنه : إتي تركت صاحبي على جادة» فإ أدركتٌ جادتبم) فلم أدركه) في المنزل 0. 

َيه مَلِكة الرُوم ورس عُمَريي: 

في سيرةٍ أمٌ كلثوم بنت عل رضي الله عنها مواقف نديّة تستحق الوقوف» 
وخاصّة أن بعض تلكم المواقف تعلق بتوجيهابِ زوجها عمر رضي الله عنهاء 
وإذا وقفنا أمام تلك التوجيهات العُمرية لألفينا أنها ترفعٌ من مقام أمٌ كلشوم عاليا في 
سء المكارم . 

ففي تاريخه الحافل بألوانِ السير» ذكرّ الإمام محمد بن جرير الطبري 
رمه الله قَصّة تشر إلى ذلك» ومفادها أن السَيّدة الكرية أمٌ كلثوم بنت 
علي رضي الله عب قد أهدت ملكة الرُوم“ هديةء» فيها شيءُ من اليب 


.)١۳٤/۷( و۲ و٣) البداية والنهاية‎ ١( 

ري قال الطبريٰ - رحه الله - في تاريخه : 
ترك ملك الرّوم الخزوء وكاتبَ عمر وقاربه» وسأله عن كلمة متمم فيها العلْم كله 
فكتب إليه : أحِبّ للتاس ما تحب لنفسك» واكره هم ما تكره اء تجتمع لك الحكمة 
كلهاء واعتبر الناس با يليك» تجتمع لك العرفة كلها. 
وكتب إليه ملك الوم - وبعث إليه بقارورة -: أن املا لي هذه القارورة من كل شيء٠‏ 
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وأحُفَاش”“ منْ أحَفاش النساء» وبعض المشارب ثم جعلت تلك المدايا مع البريد 
الذي يذهب إلى بلاد هرقل ملك الروم. 

وأخدّ صاحبُ البريد هدايا آم كلثوم» فاوصلها إلى ملكة الرُوم فأَجذّتْ 
منه اهدایاء وأعُطِيْت للملكةء ففرحت اء وحمَعّت نساءها وجوارمهاء ثم ارتم 
الهدية وقالت هن : هذه اهدية هدية امرأةٍ ملك العرب» وابنة نيهم . 

ثم مرت بکتاب» فکتبت فيه شکرھا لام کلثوم وکافاتہاء وبعثت ھا بہدایا 
رقيقة رفيقة» وكان فيا أهدت هاء عمد فاحرٌّ يصلح لبناتِ ونساءِ الملوك. 

وعاد البريد إلى المدينة المنورة بتلك المداياء فلا انتهى البريدٌ إلى سيّدنا 
عمر بن ا خاب رضي الله عنه وشاهد فيه هدية تخص زوجه آَم کلثوم أَمَرّ بإمساكه 
ثم دعا : الصلاة جامعة . 

سمح الصحابة الكرام نداء عمر بالصلاة» فعلموا أن أمراً ما قد خَدَتٌ في 
لمدينة المنؤرة فاجتمعوا في المسجد النبوي الشريف» فصلى بهم عمر ركعتين» ثم 
وقفَ فقال: 
له لا خي في مر ابرم عن غير شوری هن آموري» قولوا في هديةٍ أهدتہا أم كلثوم 
لامرأةٍ ملك الرومء فأاهدت ها امرأة مَلِكَ الروم . 

فقال قائلون من الصحابة الكرام : يا أمير المؤمنين» هو اء بالذي هاء 
وليست امرأة انلك بذمَة فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيكٌ. 

وقال آخرون منهم : يا أمير المؤمنين إّك كنت ت انا قد کنا نېدې 
الثياب وغيرها لِنستَثيبً» ونبعث بها لتباع ولنصيب ثمنا 

وقال غیرهم أقوالا تشبه ما قال أصحابہم» ولك عمرَ رضي الله عنه کان 


فملأها عمر ماءء وكتب إليه: إن هذا كل شيء من الدنيا. (تاريخ الطبري )٠٠٠/۲‏ 
وكتب إليه أشياء أخرى وأسئلة أحرىء وهذا فن أم كلثوم رضي الله عنہا على ما يبدو قد 
)0( «الحفش»: الدرج تضع فيه المرأة حاجتها» وهي من أوعية الطيب. وجعها: أحفاش. 
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يسم للجميع» فلا انتهوا قال: 
معاشر المسلمين؛ إن الرّسول"“ رسو المسلمينء والبريد بريدهم» والمسلمون 
عظموا ام كلثوم في صدورهم. 

ثم نظر عمر إلى الهدية » وأمّر بأن ترد إلى بيت مال المسلمينء 
آم کلثوم» فرد عليها بقَذرِ نفقتهاء ت عل اتم الي نت ي سیر 
التبوي وأخبرها بأنها لو م تكن زوج أ مير المؤمنينء لا بعثت هما ملكة الروم با 
بعثت» واخبرها كذلك آنه مر برد الهدية إلى بيت الالء ليحظى هوء وتظی هي 
بمرضاة الله عر وجلّء فشکرت ام كلثوم صنيعه» وذعت له بخبر^ . 


في البيتِ العمريٰ كانت أمٌ كلثوم رضي الله عنها تعي تعيش أیام حياتہا تحت 
ظلال العذل العمريّء وعاشت ت أوليات عمر الخالدةء فعمر رضی الله عنه هو اول 
من دعي أمير المۇمنين“ › وأول من کت التاريخ › ومع الناس على صلاة 
التراويح » وأؤل مَنْ عس بالمدينة المنرةٍ» وحمل الدرة وأدّبّ بهاء وجَلَدَ في الخمر 
انين جلدة» وفتح الفتوح› مص الأمصار» وجند الأجنادء ووصع الحراج» 
ودؤن الذّواوين» وعرض الأعطيةء واستقضى القضاةء ومآثره وآثاره الحسان كثرة 
لا ص . 
عاشت م کلثوم هذه المآثر» وعرفت أ عمر رضى الله عنه هو الذي أعر 
الله به دينه» وهو الفاروق. 
شهدت أم كلثوم الأحداث العظيمة في صَدَرٍ الخلافة الراشدةء وعاشت مع 
سيّدنا عمر بضع سنين» وهي ترى أن الأرض قد ملعت عَدلاً وأمُناً وسلاماً. 
)١(‏ يقصد صاحب البريد. 
(۲) انظر: تاريخ الطبري (11/۲) مع التصرف اليسير. وانظر: أعلام النساء .)٠١۷/ ٤(‏ 
ÛU (™‏ ولي سیدنا عمر بن الخطاب الخلافة قال له الصحابة الكرام : يا حليفة خليفة رسول 
الله . فقال عمر رضي الله عنه: هذا أمر يطول» بل أنتم المؤمنون وآنا آميركم» فسمي أمير 
المۇمنين . 
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وني سَنةٍ ثلاث وعشرين من الجرة» حح سينا عمر رضي الله عنه» فل 
فض من ن الحجء ونزل بالابطح › دعا الله عر وجل» وشکا إليه آنه قد کرت سنه» 
وضعفت قوته وانتشرت رعیته» وخاف من ن التقصي وسال الله أن يقبضه إليه» 
وان يِن بالشهادة عليه في بل النيّ اء کا ثبت عنه في الصحیح آنه کان يقول: 
الهم اي أسألك سَهادة في سبيلك» وموتا في بل رسولك» فاستجاب له .الله هذا 
الذعاءء ومع له بين هذين الأمرين الشهادة والموت في امدينة المنؤرة» وهذا عزيز جدأ 
ولكنٌ الله لطيفٌ با يشاءء فاتفقّ أن عَدَرَ به أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل“» 
الرُومي | لذّار» وهو قائمْ يصلي قي المحراب» وذلك في صلاةٍ الصبح مِنْ يوم 
الأربعاء لادبعٍ بقين مِنْ شَهْرٍ ذي. الحجة سَنة ثلاث وعشرين من اهجرة» وقد 
ضربه به أبو لؤلؤة بخنجر ذات طرفين» ضربه بضع ضربات» إ[حداهنٌ تحت سرته» 
فخرٌ من قامته» ووقع › واستخلف على الصلاة 5 عبد الرحمن بن. عوف رضي الله 
عنه. 

وحمل سيّدنا عمر رضي الله عتلة. إلى منزله» والدم یسیل من جرحه وذلك 
قبل طلوع الشمس - فجعل يفيق ثم يخم عليه ثم یذکرونه بالصلاة فیفیق » 
ویقول: نعم ولاخظٌ في الإسلام لمن تركها. 

ثم إن سيدنا عمر رضي الله عنه صلى في الوقتِء ومن ثم سأل عَم قتلّه مَنُ 
هو؟ 
فقالوا له: هو أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. 
فقال عمرٌ رضوان الله عليه : المد لله الذي ل يجعل ميتي على يدي رجل يداعي 
الإيان» ول يسجد لله سجدة.. 

وقضى الفاروق لحه وذَفِن. بالحجرة التبوة إلى جانب سيّدنا أي بكر 
الصدّيق عليه سحائب الرضران» عن إذن أم المؤمنين غائشة رضي الله عنہا؛ وني 
هذا يقول شاعر الحبيب المصطفى کا سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه) ف 
الي الكريم وني آي بکر وعمر: 


(ا) انظر: البداية رالنباية OVI)‏ 
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تلائة برزوا بسشبقهم نصرهم رمم إدا نشروا 
عاشوا بلا فرقة حياتمم واجتمعوا في المماتټت إذ قروا 
فليس من مسلم له بَصَرٌ ينكر من فضلهم إذا ذكروا 
وحزنت آم كلثوم رضي الله عنہا حُزْنا شديدا على زوجها عمر بن الخطاب» 
وكذلك زوجانه الأخحريات› کہا حزن المسلمون لوفاتهء وبکاه القريب والبعيد» 
لأنه أمات الفتن» وأحيا السّن» ورج قي الثوب» برياً من العيب. 
وا ا کش فن سيّدنا عل بن ا بي طالب قد أخذها إلى بيته» حتی 
تذکره بفضائله الحسان وني بدایتها ومقدمتها العُذل. کا كانت ترى في ابنہا 
زيد بن عمر شبُها لعمر رضي الله عنه» فكان ذلك مما فف لوعتها وأحزانما رضي 
الله عنها. 
بعد أن انقضت عة السيّدة الكرية م کلثوم بنت بنت علي رضي الله عناء 
تقد م لخطبتها أحد الأجوادء وهو سعید بن العاصٍ الأموي القرشي أحد فضلاء 
الأجراد وأحد الأجواد الفضلاءء من ترکوا في سجل ا جود أخباراً وضيعةً مضيئة . 
وسعید بن العاص هذا أدرك ال لا وله عله رواية» وکان سعيد عامل 
عثان على الكوفة» واستعمله معاوية زضى الله عنه على المدينة غير مرةٍ. 
كان سعيد بنْ العاص من سّادات المسلمينء ومن الأجواد المشهورين› 
ومن المَصحاء المعروفين» وجعله عثان بن عفان رضي الله عنه فيمن يكتبٌُ 
المصاحف لقصاحته وبلاغته» وکان سعيد أشبَة الناس لحية برسول الله ك » وکان 
حَسّن السبرة جِيّد السريرةء كرياً مضيافاًء بارا بأصحابه» وكان حلي وقورا 
رم 
حكياء» له كلمات حكيمة تدل على عقله وفصاحته. 


)0 انظر: دیوان حسان (ص ۳۸۹). 
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وقد خطبَ سعيدٌ هذا آم كلثوم بنت عل رضي الله عنها فأاجابت إلى ذلك 
ثم شاورت أخوما اسن و الحسين» فما الحسن رضي الله عنه» فإنه آجابَّ 
ورحبَ بسعید بن العاص» وأمًا الحسين رضي الله عنه فإنه کره ذلك. وقال لأخته 
ام کلثوم : لا تتزوجيه . 

وکانت ام كلثوم قد وَعَدَّت سعيدأء فهيات دارهاء ونَصَبّت سريرأء 
وتواعدوا للكتاب» وأمرت ابنها زيداً أن يزوجها من سعيد» فبعتٌ ها ئة ألف 
درهم ۔ 

وكان سعيدٍ قد وَعَدَ ناسا وأرسل إليهم ليحضروا تزويجه» فلا اجتمعوا 
عنده - وكان قد بلغه كراهية الحسين للام - قال هم : إت قد دعوتكم لأمر» ثم 
بدا لي غيره» إت كنت خحطبتُ آم كلثوم بنت عل فانْعَمَبْ» والله ما كنت لدل 
على ابني فاطمة الزهراء بأمر يكرهانه. 

ثم إن سعيداً ترك التزويج» وأطلق جيع ذلك الال فاا. 

وبهذا أظهر سعيد بن العاص حُسْنَ ودَة لهل البيت البو الطاهر» كا 
بان ع طب نفيهء ونل مکارمه» وهو الذي کان يوصي أولاده قائلاً : 
يا ٻني» ِن امكارم» لو كانت سَهلة ية لسابقكم إليها اللئام» ولكتها كرمة مرةء 
لايصبٌ عليها إلا مَنْ عرف فضلها ورجا ثواها. 
ولله در مَنْ قال: 
کل الأمور تزول عك وتنقضي إلا الشّناء فاته لك باق 
ولو اني خيرت كل فضيلة ‏ مااخترت غير مكارم الأخلاق 


(۱) عن مخحتصر تاریخ دمشق (۳۱۳/۹) والبداية والنہاية(۸/٦۸)‏ مع الحمع والتصرف. 
وانظر: نوادر اللخطوطات )٠٠١/١(‏ وسر أعلام النبلاء )٤ ٤۷و ٤٤1/۳(‏ وتاريخ الأسلام 
للذهبي (عهد معاوية ص‌۲۲۷). 

(۲) ختصر تاریخ دمشق ۳٣٣/۹(‏ وآا"). 
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مع ابن عَمها: 

قال ابن إسحاق - ره الله لما توي عن أمٌ كلثوم بنت علي رضي الله عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» تزوجت عون بن جعفر بن ابي طالب - وهو ابن 
عمّها _ أمَّا قصة هذا الزّواج فبرويه ابن أخي أَمٌ كلثوم وهو الحسنْ بن الحسن بن 
علي رضي الله عنهم» يقول: 
دخل على عمقي أمٌ كلثوم بنت علي أخواها اخسن والحسين» وذلك بعد أن مات 
عمر رضي الله عنه فقالا ها: يا أم کلثوم» إنك من عرفتِء سيدة نساء المسلمين 
وبنت سيّدة نساء العالمين» وإنك والله إن منت أباك من رققك أنكحك بعض 
آيتامه» وإِن أردتِ أن تصيبي بتفسك مالا عظيً لتصيبنه. 

ویتابعٌ اسن بن اخسن حدیثه فيقول: فوالله ما قام الحسنٌ والحسین منْ 
مجلسهي)ا مع عمتي آم کلثوم حتی قبل جي عل ني على عصاه» فسلّمَ عليهم» 
ثم جلس» فحمد الله عر وجل» وأثنی عليه وذكرّ منزلتهم منْ رسول الله کل 
ومكانتهم في البيتٍ النبويّ الطاهر الذي أَذْهَّبَ الله عنه الرجّس» وطهره تطهیرا» 
ثم توجه بحدیثه إليهم وقال: 
قد عرفتم منزلتکم عندي يا بني فاطمة» وآٹرتکم على سائر ولدي» لکانتکم 
الكرية من رسول الله ية وقرابتكم منه. 
فقال الحسنٌ والحسين وام كلثوم : يا أبانا صدقت - رحمك الله - فجزاك الله عنا حير 
الحزاء وأعظمه. 

ثم توجه عل إلى ابتته آم كلثوم وقال ها: أي بنية» إن الله عر وجل قد جَعَلّ 
مرك بيدك. فأنا ا ان تجعليه بيدي . 
فقالت م کشوم : أ بتي إلي امرأة أرغبُ فيا يرغب فيه النساءء وأحبُ أن 
أصيّب ما تصيبُ ا من الدّنياء وأنا أريدٌ أن أنظر في مر نفسي. 

ونظر عل رضي الله عنه فیے| تقول ابنته» فَعَلِمَ أن هذا الرّاي ليس منْ 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (عهد معاوية ص۳۷٠)‏ بتصرف يسير جداً. 
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عندهاء فعلٌ هو العبقريٰ الذي لا تفوته مثل هذه الأشياءء وعندئذ قال لأم كلثوم 
بسی من الحزم : لا والله يا بنيةء ما هذا من رأيك› ما هو إلا رأي هذين› وأشار 
إلى الحسَنِ والحسین . 

ثم إن علياً رضي الله عنه قام وراد الخروج وقال: والله لا كلم رجلا مناء 
أو تفعلين . 

ونه اسن والحسّین رضي الله عا مسرعين. فأخذا بثیابه وها 
قرلا اجلسل ا ا ما لنا على هجرتك م 2 
بيده 7 الله . 
مو شر اھ سیه فا د زوجتک من عون بن جعفر وهر این ۰ عمك“ 
بتسش ولا عقب له. 

ولا انقضت عدَتہاء أبقت أ كلثوم أَمَرَّها بيد أبيها علي » فزوّجها من ابن 
أخيه ی ع ت واستشهد عمد بن - جعفر أيضاًء ولا عَقّب له منہا. 

ثم زوجها أبوها بعبدِ الله بن جعفر ابن عممها أيضاأًء فماتت عنده» ولم يجئها 
ولد من الإخحوة الثلاثة. 


24 
عد 


30 0 رر 
م کلثوم واین عمر : 

كان لعب الله بن عمر رضى الله عنها مكانة عظيمة عند أم كلثوم بنت علي 
رضى الله عنههاء وذكر الطبريٰ -رحه الله - في تاريخه قصّة تشيرٌ إلى ذلك. 


)١(‏ عن تاريخ الإسلام (عهد معاويةص۳۸١)‏ ونساء من عصر التابعين )٠١١/١(‏ مع الجمع 
والتصرف وانظر: أسد الغابة )۳۸۸/١(‏ وسير أعلام النبلاء ٠٠٠/۳(‏ و۲٠٠)‏ وأعلام 
النساء )£ .(^A/‏ 
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فقد أورد الطبري في حوادث سنة سب وثلاثين أن عبد الله بن عمر خرج 
من المدينة ال سک معتراء وأخبرٌ أم كلثوم بنت علي أنه خرج معتمرا مقا على 
طاعةٍ علي بن أي طالب رضي الله عنهء وکان عبد الله بن عمر رضي الله عنا 
صدوقاً فاستقر عندها صدقه ووفاءه . 

وأصبح سيدنا عل رضى الله عنه فقيل له: يا أمير المؤمنين» حدث البارحة 
دت هو أشدّ من طلحة والرّبير وام المؤمنين ‏ عائشة - ومعاوية رضي الله عتہم ! 
قال علي رضوان الله عليه: وما ذلك؟! 
قیل : حرج عبد اله بن عمر بن الطاب إلى الشام ليخرجَ عليك فخرج عل رضي 
الله عنه وآق اسوق ودعا بالظْهُر» ْمَل الرّجال» وأعدٌ لكل طريق إلى الشام 
طلاباً العبد الله بن عمر. 

وماج أهل المدينة لذلك» وسمعت أمّ كلثوم رضي الله عنها بالذي هو فيهء 
فدعت ببغلتهاء فرکبتها في ر حل » ثم انطلقت. فأتتْ سيّدنا علي وهو واقفٌ في 
سوق الديتة يرق الرجالء ويبعثهم في طلّب ابن عمر؛ فحیته وقالت له: ما لَك 

مير المؤمنين يضيق صدرك من هذا الرجل؟! 
EET‏ وان عبد انه ب عمر رجل صالحّ کا 

ف ای ر ی کی وول ال لامر 
من الحىّ» والحقيقة » ثم قال لرجاله وأصحابه : انصرفواء هداكم الله لا والله ما 
کات ا ر ولا کب عب ال بن عر ونه عندي ثقة » فانصرفوا"' . 

في ست أربعين من المجرء رة البو امياركةء فتل سيّدنا علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بالكوفة ما سہب مقتله» فکا ذکر ابن جریر»› والدينوري »› وابن 
کثر» وابن الأٹ وغير واحد من علاء التاريخ والسير ويام الناس» ما مفاده أنه 


)١‏ عن تاريخ الطبري )٥/۳(‏ بتصرف. 


- ۷0 - 


اجتمعَّ ثلاثة من الخوارج وهم : عبد الرْحمن بن عمرو والمعروف بابن ملجم 
المراديء والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بكر التميمي» وذلك بعد موقعةٍ 
النهروان بشهر > فتذاکروا ما فيه آم الناس من تلك الحروب» فقال بعضهم 
لبعض؛ ما الراحة إلا ني فل هؤلاء النفر الثلاثة : عل بن أبي طالب» ومعاوية بن 
ابي سفيان» دعرو بن العاص . 
فقال ابن ملجم: أ ما أنا فأكفيكم فقتل علي بن أبي طالب. 
وقال البرك: وعلي فقتل معاوية. 
وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم قتل عمرو بن العاص. 

واتعدوا لليلة واحدة يقتلونهم فيهاء وكانت ليلة السابعم عشر من رمضانء 
من سنة أربعين للهجرة. 

وأقبل عبد الرحمن بن ملجم حتى قدم الكوفة» فرأى امرأة يقال ها قطام» 
وكانت فائقة الجمال مشهورة به وقد كان عل َمل أباها وأخاها يوم النهروان» 
فخطبها عبد الرحن فاشترطت عليه قائلة : لا أتزؤجك إلا على ثلاثة آلاف درهم 
وعبد وقينة» وقتل علي بن أي طالب» فتزوجها على ذلك الشرط . 

فلا كانت الليلة المتفق عليهاء تقلّد ابن ملجم سيفه» وكان قد سمّه» وقعدَ 
مُعْلَساً ينتظر أن ير به عل رضوان الله عليه مقبلاً إلى المسجدِ لصلاة البح . 

فبينها هو في ذلك إذ أقبل عل وهو ينادي : الصلاة أا التاس» الصّلاة أيا 
التاس» فقام إليه ابن ملجم» فضر به بالسيف على رأسه» فاجتمع الناس 
فأخذوه . 

ونمل سيدنا عل رضي الله عنه إلى منزلوء وأذْجِل عليه ابن ملجم» فقالت 
له أمٌ كلثوم ابنة عل رضي الله عنها: ياعدو اللهء أقتلت أمير المؤمنين؟ 
قال ابن ملجم: لم أقتل أمير المؤمنين» ولكني قتلت أباك. 
قالت أَمٌ كلثوم : أمّا والله إني لأرجو أن لايكون عليه باس 
قال ابن ملجم: فعلام تبکین إذن؟ أما والله لقد سممت السيف شهرأً فن 
أخلفني أبعَدَه الله . 
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وني رواية أنه قال: أمّا أنا فقد أرهفْتٌ السيفَ» وطردت الخوف» وحثفت 
الأمّل» ونفيتٌ الوجل» وضربته ضربة لو كانت بأهل عكاظ قتلهم. 

وني رواية آخحرى» أن ابن ملجم قال لأم كلثوم رضي الله عنها: فعلى من 
تبکین؟ والله لقد اشتريته بألف› وسممته بألف»› ولو كانت هذه الضربة على جميع 
هل المصرَ ما بي مم أحد . 

هذا ولم يس عل رضي لله عنه يومه ذلك حتى احق بالرفيتي الأعلل رضي 
الله عنه وأرضاه” . 

وني كلام ابن ملجم يقول النجاشي الشاعر”: 
إذا حيّة أعيا الرقاة دواؤها 

شا ها تحت الظلام ابن ملجم 

وقال ابن مياس المرادي يذكر مهر ابن ملجم: 
وإ ار مَهُراً سَاقَهُ ذو سَاحة كمهر قطام من فصيح واغجم 
ثلاثة آلاف وعَبْدٌ وقينة وضرب عل بالحسام المصمم 


(۱) اعلام النساء .)۲١۹/٤(‏ 

(۲) عن تاریخ الطري ٠٠٥/۲(‏ و١١٠٠)‏ والأخبار الطوال (ص ۲۱۳ و٤۲۱)‏ مع الحمع 
والتصرف . وانظر: البداية والنہاية (۷/ ۳۲۵ - ۳۲۹) ونساء من عصر التابعين ٠١١/١(‏ 
و4 ). 

)۳( النجاشي الشاعر: اسمه قيس بن عمرو بن مالك» وهو أحد بتي الحارث بن كعب . کان 
النجاشي هذا من أشراف العرب» ولکنه کان من الفسّاق وشاربي الخمرء وهو الذي ي به 
سيّدنا علي بن آي طالب رضي الله عنه» وكان سكران» وذلك في شهر رمضان» فجلده 
علي ثهانين جَلّدة» ثم زاده عشرين أخرى. فقال معترضاً: ما هذه العلاوة يا أبا الحسٍ؟ 
قال علي رضوان الله عليه : : لجرأتك عل الله عر وجل ء وشربك الخمر في رمضان» ولان 
ولداننا صیام»› وأتتٌ مفطر» ووقفّه لاس ف تبانٍ» وعند ذلك قال: 

إذا حيّة أعيا الرفاة دواؤها بعثنا هما تحت الظلام ابن ملجم 
)٤(‏ الرقاة: جمع راقي» وهو صانع الرقية. والرقية: العَودّة التي يرقى بها المريض. 
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فلا مَهُر أغلى من عل وإ غلا ولاقتل إلا دون قتل ابن ملجم“ 
كان المصابٌ ألا عظي)ً على المسلمين» وعلى أمّ كلثوم خاصةء فقد فقدت 
زوجها وأباها ني صلاة الفجر» فلا قتل أبوها جعلت تقول: مالي ولصلاة الصبح » 
فتل زوجى عمر صلاة الغداةء وقتل أبي صلاة الغداة. 
وكانت زوجة أبيهاء وني حزْنٍِ هاتين» تذكر أمٌ الهيثم النخعيّة حاهياء وهما حول 
جئےاں علي رضي الله عنه: 
اشاب ذؤابتى وأطال حرني أمامة حين فارقت القرينا 
وعبرة أم کشوم إليها تجاويا وقد رأت اليقينا 
0 ے رة 3 
م كلثوم وشجاعة ابنها ريد: 
ور زد بن عمر عن أبيهِ شجاعته» وعن أمه آم كلثوم فصاحتها وجرآاء 
وقل وصفه علاء ء التاريخ وکتاب التراجم بأنه کان ميل الطلعة» لطيف الشكلء 
حلو الشائل» وکان لا يسكت على ضيم صيم أو انتقاص,ِ لحد وکان يفتخر بقوله : 
أنا ابنْ الخليفتين”“. يقصد عليا وعمر رضي الله عنها- 
ولزيد هذا موقفٌ أمام معاوية بن أي سفيان رضي الله عن يشير إلى 
)١(‏ تاريخ الطبري )١٠٠/۳(‏ والبداية والنہاية (۳۲۸/۷) والأخبار الطوال (ص٤٠١).‏ 
(۲) قال محمد بن حبیب - رحه الله - في «المنمق» عن زيد بن عمر: رجل من قريش استشهد 
أبوه» وعم وجده يو آمهء وعم أمه» وعم ابي آمه» وخاله؛ هو زید بن عمر بن 
ا لخطاب . 
استشهد أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وعمّه زيد بن الخطاب في الردة رضي الله عنه. 
وجده بو امه علي بن آي طالب رضي الله عنه. 


وعم آي آمه : حمرة بن عبد الطلب رصي الله عنه. 
وخاله: الحسين بن علي أي طالب رضي الله عنه. (المنمق ص١١٤).‏ 
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شجاعته وجرآته» فقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ والسير والتراجم 
رفا مع زد ين حمر بن 1اطات إل عارع بن آي سان رضي اھ عب ار 
وأبهاهم . 

وكان في المجلس بسر بنْ أرطأة العامري القرشي» فبين) هو جالس» أسمعه 
كلمة نال فيها من جدّه علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فقال له بسر بسخرية : 
وأطيب؛ وما زال الکلام بنا حتى علاه زيدٌ بعصا فشجه» ثم نزل إليه 
فخنقه حتی صر عه » ورماه عل الأرض› وبرك على صدره ثم قال لمعاوية : آنا 
ابن الخليفتين» والله لا تراني بعدها عائداً إليك» وإني لأ علم أن هذا لم يكن إلا 
عن رأيك . فنزل معاويةعن سریره» فحجز بینہ|» ٹم قال لزید : عمدت إل 

ت َ 

شيخ من قريش سيّد أهل الشام فضربته!. 

ثم إن معاوية قال: اَعَد الله بُسراًء أبعد الله بُسْراً أما علم بسر أن زيداً ابن 

والتفت معاوية إلى بسر وقال له: و وابن الفاروق على 

وخر بسن لس مماویةء ر وقد تشعث رأسه سه وعمامته ر ٹم حرج ید من 
جلس معاوية»› فدعا بإبله فار تحل› قأتاه آذنُ معاوية» فقال : : إل آمب المؤمنين يقرأ 
عليك السّلام ويقول: عزمت عليك ها آتيتني» فإن أبيتَ أتيتك. 
قال زيد: لولا العزية ما أ 

فلا رجع ! ليه زيد أجلسه معاوية على سريره» وقبل بين عينيه» ثم اعتذر 
منه وقال : من نسی بلاء عمر» فإني والله ما أنساه» لقد استعملني وأصحاب رسول 
الله متوافرون» وأنا يومئڏ حديث السنء فأحذت بأدیه» واقتدیٹ هده » 
واتبعت أثره» فوالله ما قويتُ على العامة إلا بمكاني منه. 

ثم إن معاور ية ا مر لزي بئة لف درهم» ومر لكل واحد مِنْ أتباعه بأربعة 


۔ ۷۹ - 


آلاف» وکانوا عشرین رجا وقضی حوائج زید. وأمر معاوية كذلك لسر بن 
أرطأة بصلة» وأرضاها حميعاً. 

ثم 3 معاوية رضی الله عه قال کلمته المشهورة : 
عورة أواريها بستري» أو إساءة أكثر من إحساني. 

0 . ر‎ E 

وفاة م کلثوم رضي الله عنا: 

روی أصحابُ الأخبار والتراجم ن أم کلثوم وابنہا زیداً قد ماتا ف کے 
واحد. وقیل إن زیداً قد توفي شاباًء والسّبب في وفاته کا ورد أ فتنةًء قد وقعت 
في قومه بني عدي بن کعب ليلا فخرج زی کیا يصح بینم» وینہی بعضهم عن 
بعض » فخالطهم» > فضربه رجل منيم في الظلمةٍ - وهو لا يعرفه على رأسه 
فشجه» وصرع عن دابټه» وتنادی القوم: ز زید.. .. زید. . . . فتفرقواء 
وأسقط في أيديهم”. وقيل أصابه حجر فمات. 

وخرجت آمه ام کلثوم وهي تقول یا ویلاهء ما لقت من صلاة الغداةء 
ا > ثم انها قت عليه حزتاء 
عمر من قصيدة مها ٠‏ 


)١(‏ عن تاربخ الطبري )۲٠۷/۳(‏ وتاريخ الإسلام (عهد معاوية ص۸٥‏ و۹٥)‏ وربيع الأبرار 
)۳۰٤/٥(‏ مع الجمع والتصرف . وانظر: تهذیب تاریخ دمشق ۲۸/٣(‏ و۲۹) ونساء من 
عصر التابعین ٠٠٥١/۱(‏ و١١٠)‏ وسير أعلام النبلاء )٥٠۲/۳(‏ وختصر تاريخ دمشق 
۱١٠/۹(‏ و١١١)‏ والكامل لابن الأثير )١١/٤(‏ والعقد الفريد .)٠١/٤(‏ 

(۲) المنمق لاہن حبیب ( ص۳۰۹ - .)"١١‏ 

(۳) المنمق (ص۳١")‏ وأسد الغاية .)۳۸۷/١(‏ 

قال ابن عبد البر- رحه الله - : کانت في زی واه ستتان فی ذکرواء لم يورت واحد 
منه) من صاحبهء لأنه | يعرف أوفما موتا وقذّم زيد قبل أَمّه ما يلي الإمام (الاستيعاب 
٤‏ /(. 
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لا با لبت تي ل تلان ول أك في الغواة لدى البقيع 
هو الرّجل الذي اظ ل مصيبته على الي الجميع 
شفيع الجود ما للجود حقَا سواه إذا تول من شفيع 
وشیّعَ ام کلشوم کا شي ابنہا إلى البقيع عَدَدٌ من الصحابة» وي مقدمتهم : 
عبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد لله بن جعفر رضي الله 
وقال عبد الله بن عمر لأخيها الحسن: تقدّم فصل على أخحتك وابن أختك. 
فقال الحسن رضي الله عنه لابن عمر: بل تقدّم نت فصل على أَمّك وأخيك٠.‏ 
وتقدم عبد الله بن عمر رضي الله عنياء وجَعّل زیدا مما يليه ٹم جعل أم كلثوم 
وراءه» ثم صلی علیھ| وکر أربعاء وخلفه الحسن والحسين رضي الله عنها . 
کانت وفاة آم کلثرم ٤‏ عهد سیدنا معاوية رضي الله عنېا» وجوت 
أمٌ كلثوم بنت علي طوى التاريخ حیاتہاء إلا أنه شر فضائلها الفوًاحة بالق العبير 
على مدی الأيامء لتکون قدوة لغبرها من بنات حواء. 
رضي الله عن آم کلثوم بن بنټ علي » وجَُلها في مستقر رحمته» ممن يرڻون 
الفردوس مع المقريين في دو وريجحانِ وجنة نعیم . 


وقال ابن عساكر: فجرت الستّة في الرجل والمرآة بذلك بعد (ختصر تاريخ دمشق 
1/۹( . 
(۱) ختصر تاریخ دمشق )1٦۲/۹(‏ والمنمق (ص۲١۳).‏ 
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فهرس المصادر والمراجع“ 


القرآن الكريم . 

إتحاف السادة المحقين بشرح إحياء علوم الدين: للزبيدي دار الكتب 
العلمية - ببروت ط١‏ - 1۹۸۹م . 

الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي - تقديم وتعليق - د . مصطفى ديب البغا 
دار ابن کشر دمشق ط۱ - 4۷۹م . 

آثارٌ البلاد وأخبار العباد: للقزويني -دار بيروت للطباعة والتشر 
- بیروت - ۱۹۷۹م . 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة : للزركشي - تحقيق سعيد 
الأفغاني - المكتب الإسلامي - بيروت ط٤‏ -١٠٠٤٠١ه.‏ 

اللإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري -دار الكتب العلمية - 
بیروت ط۱ - 14۸0م . 

أحكام القرآن: لابن عربي -تحقيق علي محمد البجاوي - دار المعرفة 
- بىروت . 

الآخبار الطوال : للدينوري - تحقيق عبد المنعم عامر - مراجعة د: جمال الدين 
الشیال - مصر ۹٥۱۹م‏ . 

أخبار القضاة: لوكيع عمد بن خحلف بن حيان عام الكتب بيروت. 


كانت المصادر الق اعتمدنا عليها ف هذه الموسوعة متنوعة» قد تجاوزت المحات› ولا کن 
استقصارڙها في هذا الفهرس» وكان في مقدمة المصادر عشرات كتب التفسير والحديث 
كما ستلاحظ في ثثنايا البحث - وسنكتفي بذكر بعضها في هذا المقام. 
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آخبار مكة: للأزرقي - تحقیق رشدي الصالح ملحس دار الأندلس - 
بروت ط٤‏ - AAT‏ م. 

الأخبار الموفقيات : للزبير بن بكار - تحقيق د . سامي مكي العاني - مطبعة 
العاني بغداد - ۲ م. 

أدب الدنيا والدين: للاوردي تحقيق مصطفى السقا - دار الكتب العلمية - 
ببروت ط٤‏ -۹¥Aم.‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود - دار إحياء 
أزواج النبي وأولاده: لأبي عبيدة - تحقيق يوسف علي بديوي - دار مكتبة 
التربية - ب روت ۹۰م. 

أزواج النبي للصالحي : تحقيق محمد نظام الدين الفتيح - دار ابن كثير- 
دمشقی ط۱ -۱۹۹۲ . 

أسباب النزول: للواحدي - تحقيق د . مصطفى البغا- دار ابن كثير- 
دمشق ط۱ - ۱۹۸۸م . 

أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين: لعبد الفتاح القاضي - دار الندوة 
الحديدة - بیروت ۱۹۸۷م . 

الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار: لابن قدامة المقدسى ‏ تحقيق 
علي نوهض - دار الفكر. 

الاستيعاب - امش الإصابة: لابن عبدالر دار الكتاب العربي - 
ببروت . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة : لابن الأثبر- دار الفکر - بیروت - ۱۹۸۹م . 
الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة: للخطيب البغدادي آخرجه دکتور عز 
الدين علي السيد- مكتبة الخانجي _القاهرة طا -٤۱۹۸م.‏ 

اللإصابة ف مییز الصحابة : لابن حجر العسقلاني دار الكتاب العربي - 


بیروت . 
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الأعلام: لير الدين الزركلي دار العلم للملایین- بروت ط۸ 
- ۸4م . 

أعلام النساء : لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - بیروت ط٩‏ - ۱۹۸۹م . 
أعلام النبوة : للهاوردي - تقديم وتعليق - محمد المعتصم بالله البغدادي - دار 
الكتاب العربي - بيروت ط١‏ - 1۹۸۷م . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الحوزية - تحقيق محمد حامد 
الفقي -دار الجيل للطباعة - مصر. 

الأغاني: لأي الفرج الأصفهاني -دار الفكر ‏ طبعة مصورة - بيروت. 
الإكليل في استنباط التنزيل : للسيوطي - تحقيق سيف الدين الكاتب - دار 
الكتب العلمية روت ط۲ - 1۹۸0م . 

أمالي المرتضى : للشريف المرتض - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة - ٠۱۹٥١٤‏ م. 

أنساب الأشراف : للبلاذري - تحقيق محمد حميد الله - دار المعارف - مصر . 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي - مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع - 
ببروت . 

الأوائل: لأ هلال العسكري -دار الكتب العلمية - بروت ط١‏ 
هھ 

إيضاح الإشكال: لحمد بن طاهر المقدمي تحقيق د . باسم جوابرة - 
مكتبة المعلا - الکویت طا - ۱۹۸۸م . 

البداية والنهاية : لابن کثیر دار الفکر بیروت - ۱۹۷۸م . 

البرهان في علوم القرآن: للزركشي دار إحياء الكتاب العربي - القاهرة 
- 0۷ م. 

بلاغات النساء: لطيفور - صححه وشرحه _ آحمد الألفي - مطبعة مدرسة 
والدة عباس الأول - القاهرة ۱۹۰۸م . 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام : لابن حجر العسقلاني - تحقيق يوسف علي 
بدیوي -دار ابن کثیر- دمشق ط۱ ۱۹۹۳م . 
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بهجة الّجالس وأنس ألمجالس: لابن عبد البر - تحقيق محمد مرسي الخولي 
دار الكتب العلمية - بيروت . 
التاج الجامع للأصول: لنصور علي ناصف -مطبعة البابي الحلبي _ 
مصر ط٤‏ . 
تاریخ الإسلام ووفيات المشاهر والأعلام : للذهبي ‏ تحقيق د . عمر تدمري 
دار الکتاب العربي - بیروت ط۱ - ۱۹۸۷م . 

تاریخ الأمم والملوك: للطبري -دار الكتب العلمية - بيروت ط۲ 
- ۹۸۸م . 
تاریخ بغداد: للخطيب البغدادي -دار الكتاب العربي - بيروت . 
تاريخ الخلفاء: للسيوطي - دار الفکر - ٤۱۹۷م.‏ 
تاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء -: لابن عساكر - تحقيق سكينة الشهابي 
دار الفكر- دمشق. 
تاریخ المدينة المنورة: لابن شبة - تحقيق فهيم محمد شلتوت دار التراث - 
بیروت ط۱ - ۹۹۰م . 
تأويل ختلف الحديث: لابن قتيبة - تحقيق محمد عيبي الدين الأصفر- 
الكتب الاإسلامي بروت ط۱ - 1۹۸4م . 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للمباركفوري - صححه عبد الوهاب 
عبد اللطيف ‏ مكتبة ابن تيمية -القاهرة ط٣‏ - ۹۷۸م . 
الترغيب والترهيب: للمنذري - بعناية مصطفى عمد عبارة - مطبعة البابي 
الحلبي - مصر ط٣‏ -۱۹۹۸م. 
تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي دار الفكر- بيروت ط۲ 


- ۹۸۲م . 
تفسير الخازن وبهامشة البغوي : للخازن والبغوي - مطبعة البابي الحلبي - 
مصر ط۲ - 1400م . 


تفسير الرازي : لأبي بكر الرازي - تحقيق د . حمد رضوان الداية ‏ دار 
الفكر - دمشق ط۱ ۔ ۱۹۹۰م . 
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دار القکر - بروت ط۲ - ۹۷۸م . 

تفسير القرآن العظيم : لابن كثير - مكتبة المنار- الأردن ط۱ ۔- ۱۹۹۰م . 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي - دار الكتب العلمية - 
بروت ط۱ - ۹4۰م . 

تفسير الماوردي - النكت والعيون -: للاوردي - تحقيق خضر محمد خضر - 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - التراث الإسلامي - كويت ط١‏ 
- ۸1م . 

تفسير المراغي : لأححمد مصطفى المراغي -دار الكتاب العربي - بيروت 
- ۲م . 
تفسير النسفي : للنسقي -دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۹۸۲م . 
تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلاني - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
دار المعرفة - ببروت . 

تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير: لابن الحوزي - مكتبة الآداب - 
مصر . 

تنزيه الأنبياء عا نسب إليهم حثالة الأغبياء: لابن حير تحقيق د . محمد 
رضوان الداية دار الفکر۔ دمشق ط۱ - ۱۹۹۱م . 

تهذيب الأساء واللغات: للنووي -دار الكتب العلمية - بيروت . 
عهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاتي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة 
- طبعة مصورة. 

جامع الأصول :لابن الأثبر- تحقيق عبد القادر الأرناۋؤوط - دمشق ۱۹۷۳م . 
جامع البيان في تفسير القرآن: للطبري - دار الفكر - دمشق - ٤۱۹۸م‏ . 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
جلاء الأفهام : لابن قيم الجوزية - تحقيق عحيي الدين مستو دار ابن كثير- 
دمشق ط۱ - ۱۹۸۸م . 
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۷- جهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي دار الكتب العلمية - 
روت ط۱ - م . 

۸- جوامع السيرة النبوية : لابن حزم - تحقيق الشيخ نايف العباس - دار ابن 
کثیر۔ دمشق ط۲ - ٦۱۹۸م‏ . 

۹- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: لابن قيم الجوزية - تحقيق يوسف علي 
بديوي دار ابن کثر- دمثق ط۱ - ۹۹1م 

-١‏ حاشية الصاوي على الجلالين : للصاوي - دار إحياء الكتب العربية - مصر. 

-١‏ حجة الله على العالمين: ليوسف النبهاني - تحقيق محمد مصطفى أبو العلا 
مكتبة الجندي . مصر -١۱۹۷م.‏ 

- حدائق الإنعام : لعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي - تحقيق يوسف بديوي 
دار الضياء - بروت ط١‏ - ۹۸4م . 

۳- خسن الأسوة با ثبت من الله ورسوله في النسوة: للقنوحي - تحقيق 


د . مصطفی الخن وي الدين مستو - مۇسسة الرسالة ت روت ط٥‏ 
- 1۹۸0م . 


٤١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأب نعيم الأصبهاني دار الكتاب 
العربي - بیروت ط۲ - ۱۹۹۷م . 

٥‏ حياة الصحابة : للكاندهلوي - بعناية نايف العباس ورفيقه ‏ دار القلم طا 
-۹71۸م. 

١‏ الداء والدواء: لابن قيم الجوزية - تحقيق يوسف علي بديوي -دار ابن 
کثر- دمشق ط۲ - ٩۹۸م‏ . 

۷- الدارس في تاريخ المدارس: للنعيمي - تحقيق جعفر الحسيني مطبوعات 
المجمع بدمشق -۱١۹٠م.‏ 

۸- در السحابة في مناقب القرابة والصحابة : للشوكاني - تحقيق د . حسن 
العمري دار الفکر - دمشق ط۱ -٤۱۹۸م.‏ 

۹- الدرر في اختصار المغازي والسير: لابن عبد البر- تحقيق د . مصطفى البغا 
مۇسسة علوم القرآن - دمشق ط٤‏ -٤۱۹۸م.‏ 


- TAA - 


١ط الدر المنثور في التفسير المأثور: للسيوطي -دارالفكر - بيروت‎ ٠ 
۹۸م‎ - 

-۸١‏ دلائل النبوة: للأصبهاني - تحقيق محمد رواس قلعه جى وعبد الر عباس 
دار التراٹث حلب ط۱ -۱۹۷۰م. 

-١‏ دلائل النبوة: للبيهقي - تحقيق د . عبد المعطي قلعجي -دار الكتب 
العلمية - بیروت ط۱ ۔ ٥۱۹۸م‏ . ۰ 

۳ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين : للصديقي الشافعي - دار الكتاب 
العربي بیروت ط٩۱۰‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 

٤‏ ديوان آمية بن ابي الصلت : جمع وتحقيق ودراسة د . عبد الحفيظ السطلي 
- المطبعة التعاونية بدمشق - ٤۱۹۷م‏ . 

٥‏ دیوان حسان بن ثابت: حقیق د . سيد حنفي حسنين - دار المعارف - مصر 
- 4 ۷م. 

1- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: للزخشري - تحقيق د . سليم النعيمي - دار 
الذخائر للمطبوعات - إيران. 

۷- رجال مبشرون بالحنة: لأحمد خليل جعة الحرستاني -دار ابن كثير 
دمشق ط۲ ۱۹۹۲م . 

۸- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني : للآلوسي - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

۸- الروض الأنف - بهامش السيرة النبوية - للسهيلي: تحقيق طه عبد االرؤوف 
سعد مكتبة الكليات الأزهرية - مصر -۱۹۷۱م. 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة: للمحب الطبري - دار الكتب العلمية‎ -٠ 
. م۱۹۸٤ بیروت ط۱ ۔‎ 

٣ط زاد المسيرفي علم التقسير: لابن الجوزي - المكتب الأسلامي - دمشق‎ -١ 
. 4۸م‎ - 

۲- زاد المعاد: لابن قيم الجوزبة - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناۋوط -مؤسسة الرسالة - بيروت ط1 ٤۱۹۸م‏ . 
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الزهد: للإمام أحمدبن حنبل دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ 
- م . 

زهر الآداب: للحصري : تحقيق خمد حيبي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 
السعادة- مصر ط۳ - ۱۹۰۳م . 

السمط الئمين: للمحب الطبري - مكتبة التراث الإسلامي - حلب. 


سنن ابن ماجه: تحقيق فؤاد عبد الباقي - دار إإحياء التراث العربي - بيروت 
- 14۷0م . 

سنن أبي داود: إعداد وتعليق محمد عغيى الدين. عيد الحميد - دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . ۰ 

سنن الترمذي : إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس مص ط۱ - ٦٦۱۹م‏ . 
سنن الدارقطني : بعناية عبد الله اليماني - دار المحرفة - بیروت - ٩٦۱۹م‏ . 


۰ سنن الدارمی : ذار .الفكر - بہروت . 
-١‏ سنن سعيد بن منصور: حققه حبيب الرحهمن الأعظمي - بيزوت. ط١‏ - 


4۵م . 


۲- السنن الكرى: للبيهقي - دار الفكر - ببروت. 


۴- سنن النسائی : بشرح السيوطى وحاشية السندي -دار إحياء التراث 


العري - بہروت . 


- سير أعلام النبلاء: للذهبي - تحقيتق. جاعة من العلاء - مؤسسة الرسالة 


بیبروت ط٣‏ - ٥۹۸م‏ . 


- السبرة الحلبية : لعلي بن برهان الدين الحلبي مطبعة البابي الحلبي‎ 1*٥ 


مصر طا - € م 


١ط‎ - السير والمغازي : لابن إسحاق - تحقيق د . سهيل زكار - دار الفكر‎ -٠١ 


- 14۷۸م . 


۷- السيرة النبوية : لأحد ريني دحلان _ الأهلية للنشر والتوزيع - ببروت 
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السيرة النبوية : لابن هشام - تحقيقق السقا ورفاقه - مطبعة البابي الحلبي - 
مصر ط۲ -400م. 

السبرة النبوية : لابن هشام - تحقيق د . عمر التدمري دار الكتاب 
العربي - بيروت ط۲ - ۹۸4م . 

السيرة النبوية: لابن هشام -مع شرح أبي الخشني - تحقيق د . مام 
عبد الرحيم سعيد ومد أبو صعيليك - مكتبة النار- الأردن ط١‏ 
- ۹۸۸م . 

شاعرات العرب: جمع وتحقيق عبد البديع صقر -المكتب الإسلامي - 
ط۱ ۷٦۱۹م‏ . 

شذرات الذهب: لابن العاد الحنبلي تحقيق محمود الأرناؤوط - دار ابن 
کثیر۔ دمشق ط۱ - ٩۱۹۸م‏ . 

شرح الصدور: للسيوطي - تحقيق يوسف بديوي -دار ابن كثير- 
دمشق ط۱ ۔ ۱۹۸۹م . 

شرح الواهب اللدنية: للزرقاني دار المعرفة - بيروت لبنان ط٣‏ 
AVY -‏ م 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض - تحقيتق محمد أمين قر 
علي ورفاقه - مؤسسة علوم القرآن - دمشق ط۲ - ۹۸71م . 

شقاء الغرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي تحقيق د . عبد السلام 
تدمري - دار الكتاب العربي - بروت ط۱ - ۹۸0م . 

صحيح ابن حبان : بعناية كال الحوت _ دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ 
- ۹۸م . 

صحیح أبن خزية: حقیق د . خمد مصطفی الأعظمي - 
اللإاسلامی - بروت ۔ ۱۳۹۰ه. 

صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - 
بروت . 
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صحیح مسلم بشرح النووي : رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والارشاد _ السعودية. 

صفة الصفوة: لابن الجوزي: تحقيق محمود فاخحوري وحمد رواس 
قلعجي - دار المعرفة - بیروت ط۲ - ۱۹۷۹م . 

الصواعق المحرقة: لابن حجر اليتمي - نخريج وتعليق عبد الوهاب 
عبد اللطيف - مكتبة القاهرة - مصر ط۲ -١٥٦۱۹م.‏ 

طبقات الحفاظ : للسيوطي - دار الكتب العلمية - بیروت ط۱ -۱۹۸۳م. 
الطبقات الكبرى: لابن سعد - تحقيق إحسان عباس - دار صادر - 
ببروت . 

الطب النبوي : لعبد اللطيف البغدادي - تحقيق يوسف علي بديوي -دار 
ابن کٹثیر۔ دمشق طا - ۱۹۹۰م . 

العبر في خبر من غبر: للذهبي - تحقيق محمد زغلول - دار الكتب العلمية - 
بیروت ط۱ _ ۱۹٥۸م‏ . 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي - تحقيق فؤاد سيد - القاهرة 
- 0۸ھ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب الآبادي - تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثان _ محتبة ابن تيمية -القاهرة ط۳ ۱۹۸۷م . 

عيون الأثر في فنون المغازي والسير: لابن سيد الناس_دار الأفاق الحديدة 
- بیروت ط۴ ۔ ۱۹۸۲م . 

عيون الأخبار: لابن قتيبة - مصورة عن دار التب ۔ مصر - ٠۱۹٦۳‏ م. 
غرر التبيان في مَنْ لم يسم ني القرآن: لابن جاعة الحموي - تحقيق 
د . عبد الجواد خلف - دار قتيبة -دمشق ط۱ ۔۱۹۹۰م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : لابن حجر العسقلاني - حققه حب 
الدين الخطيب - رقمه وبوبه: محمد فؤاد عبد الباقي - أشرف على 
التصحيح : قصي محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية - القاهرة ط٤‏ 
° ه. 
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير: للشوكاني ‏ 
دار الفکر - روت . 

فتوح البلدان: للبلاذري - نشره د . ضلاح الدين المنجد _ مكتبة الهضة 
الملصرية ‏ مصر. 

الفرج بعد الشدة: ألتنوخحي - تحقيق عبود الشالجي - دار صادر- بيروت 
-۹۷۸م. 

الفضول في سيرة الرسول: لابن كثير - تحقيق محمد العيد الخطراوي ويي 
الدین مستو۔ دار ابن کثیر -دمشق ط٤‏ - ٥۱۹۸م‏ . 

فضائل الصحابة : للإمام أحد - تحقيق وصي الله بن محمد عباس - مؤسسة 
الرسالة - بیروت ط۱ - ۱۹۸۳م . 

الفوائد المجموعة: للشوكاني - تحقيتق عبد الرحمن اليماني - دار الكتب 
العلمية ۔ بیروت ۔ ۷۹١۳١ه.‏ 

القاموس المحيط : للفيروز آبادي - مؤسسة الرسالة بيروت ط۲ - 
۹۹۷م . 

الكامل في التاريخ : لابن الأثير - دار صادر - بيروت. 

الكامل في اللغة والأدب : للمبرد: عارضه بأصوله وعلق عليه - عمد 
أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة. 

الكشاف عن حقاثق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : للزخشري 
دار المعرفة - ببروت . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس: للعجلوني - بعناية أحمد القلاش - دار 
التراث - القاهرة. 

كنز العهال: لعلاء الدين علي المتقي اندي - بعناية حياني والسقا- 
مؤسسة الرسالة - بیروت طه - ۱۹۸۵م . 

لباب النقول للسيوطي - دار إحياء العلوم - بیروت ط٤‏ - ۱۹۸۳م . 
لسان العرب: لابن منظور - طبعة مصورة عن طبعة بولاق - مصر. 
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المبشرون بالنار: لأحد خليل جمعة الحرستاني - دار ابن كثير ۔حمشق ط 

- ۳ ۹م. 

الجتبى من المجتنى : لابن الجوزي - تحقيق د . علي حسين البواب - دار 
الفرقان -ع)ن الأردن ط۱ - ۱۹۸۸م . 

مجمع الأمثال: للميداني - تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد- مطبعة 
السنةالمحمدية -القاهرة ۔ ٠۹١١‏ م. 

محمع الزوائد: للهيثمي - دار الكتاب العريي .- بيروت. 

الحاسن والمساویء - دار صادر ۔ بیروت - ۱۹۷۰م. 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار: لابن العربي دار اليقظة .العربية - 
دمشق - ۸٦۱۹م‏ . 

عاضرات الأدباء وعاورات الشعراء والبلغاء: للراغب الأصفهاني - دار 
مكتبة الحياة - ببروت . 

المحبر: لابن حبيب - رواية السكري - صححه الدكتورة إيلزه ليختن 
شتيتر- دار الآفاق الحديدة - بيروت. 

مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: لاحمام ابن منظور - تحقيق عدد 
من الأفاضل - دار الفکر ۔ دمشق ط۱ ۱۹۹۰م . 

مروج الذهب ومعاون الجوهر: للمسعودي _ تحقيق محمد عيي الدين 
عبد الحميد دار المعرفة - بيروت . 

الستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري - مكتب الطبوعات 
الإسلامية - حلب. 

المستطرف في كل فن مستظرف : للأبشيهي - دار الفكر. 

مسند أبي يعلى الموصلي: للموصلي - تحقيق حسين أسد- دار المأمون 
للتراٹ -دمشق ط۱ ۱۹۸٤‏ م. 

المسند: للإمام أحمد ۔ دار الفکر - بیروت ط۲ ۔ ۱۹۷۸م. 

مسند الطيالسي : دار المعرفة - بيروت. 
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مشاهير علاء الأمصار: لابن حبان - تحقيق مرزوق علي إبراهيم - دار 
الوفاء - مصر - المنصورة ط۱ ۔ ۱۹۹۱م . 

اللصنف : لعبد الرزاق الصنعاني - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب 
الإسلامي بيروت ط۱ - ۱۹۷۲م . 
المعارف : لابن قتيبة - تحقيق د . ثروت عكاشة - دار المعارف - مصر ط٤‏ 
- ۷۷ م. 

معاني القرآن: للفراء - عام الکتب بیروت ط۳ ۔ ۱۹۸۳م. 
معجم البلدان: لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
المعجم الوسيط : أخرجه د. إبراهيم مصطفى ورفاقه - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ط۲ . 

المعرفة والتاريخ : للبسوي - تحقيق د . أكرم ضياء العمري - مؤسسة 
الرسالة - بیروت ط۲ ۱۹۸۱م . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للذهبي - تحقيتق بشار عواد 
ورفيقه - مؤسسة الرسالة - بیروت ط۱ ٤۱۹۸م‏ . 

المغازي : للواقدي _ عام الكتب ‏ بيروت. 

المخازي النبوي : للزهري - تحقيق د. سهيل زكار - دار الفكر - دمشق ط١‏ 
- ° ۹۸م. 

مفحمات الأقران: للسيوطي - تحقيق إياد خالد الطباع مؤسسة الرسالة - 
بیروت ط۲ ۱۹۸۸م . 

مقاتل الطالبين - لأبي الفرج الأصبهاني - تحقيق السيد أحمد صقر - مؤسسة 
الأعلمي - بیروت ط۲ - ۱۹۸۷م . 
منح المدح - أو شعراء الصحابة -: لابن سيد الناس - تحقيق عفت وصال 
حهزة دار الفكر - دمشق ط۱ ۔ ۱۹۸۷م ۔ 

المنمق في أخبار قريش: لابن حبيب البغدادي - تخقيق خورشيد أحمد 
فاروق - عام الكتب - بروت ط١‏ - 14۸0م . 
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المواهب اللدنية با منح المحمدية : للقسطلاني - تحقيق صالح أحد الشأمي 
المكتب الإسلامي - بیروت ط۱ ۱۹۹۱م . 

الموطا: لاإمام مالك - صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة. 

نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة : لأحمد خليل جمعة الحرستاني ‏ دار 
ابن کثیر- دمشق ط۱ - ۱۹۹۳م . 

نساء مبشرات بالحنة : لأحمد خليل الحرستاني - دار ابن كثبر- دمشق ط۲ 
- 4۲م . 

نساء من عصر التابعين: لأحمد خليل الحرستاني -دار ابن كثير- 
دمشق ط۱ ۱۹۹۲م . 

نساء من عصر النبوة: لأحمد خليل جعة الحرستاني -دار ابن كثير 
دمشقی ط۱ ۹4۲م . 

نسب قريش: لمصعب الزبيري - دار المعارف - مصر ط٣‏ . 

نكت الهميان في نكت العميان : للصفدي - بعناية أحمد زكي بك - المطبعة 
الجالية - مصر - ۱۹۱۱م . 

نهاية الأرب: لأحمد بن عبد الوهاب النويري دار الكتب المصرية - 


٤‏ م. 

نوادر المخطوطات: غقيق عبد السلام هارون - طبعة الباي الحلبي 
مصر ط۲ ۱۹۷۲م . 

هذه الشجرة: لعباس مود العقاد - دار الكتاب العربي - بيروت ط٣‏ 
- ۹۷۱م . 


الواني بالوفيات: للصفدي - جعية المستسرقين الألمانيين. 

وفاء الوفا: للسمهودي - تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد - دار إحياء 
التراث العربي ط٤‏ ٤۱۹۸م‏ . 

وفيات الأعیان: لابن خلکان - تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر 
- بروت . 


- ۹ - 


 eeceeeeeerereerrnenensenenes الأإهداء‎ - 
e المقدمة‎ - 


- البداية العّطرة ss‏ 
ظلال الاضي o‏ 
- رۇيا نورانية VV ees‏ 
- لعل خديجة ترسل إل YY esses‏ 
أطياف من الذكريات YE esses‏ 
حديجة ورغبة مباركة Yo sss.‏ 
- خحطبة الزواج A‏ 
- السعادة الزوجية في بيت خديجة .. ٠م‏ 
- ذرية طيبة py‏ 
خحديجة ومكارم المعالي PQ sees‏ 
- معرفتها قذر التبي ا A sess‏ 
خحديجة وبدء الوحي PQ ees‏ 
خحديجة وكلمات النور والإ هام f)‏ 
- وقفة ندية مع كلات خديجة EY e‏ 
- فراسة وإمام EV ees‏ 
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الحياة الحقيقية ss‏ 


- سودة ف بيت البی یا eens‏ 
- سودة وعائشة وأخبار لطيفة 


esen ees فكاهة ووداعة‎ 


سودة والحديث النبوي es cesses‏ الصديقة والثناء العطر ......... VOY‏ 


مع الأبرار والمتقين ١ .........٠‏ -الصديقة والفضائل الكريمة العطرة ٠١٤‏ 
- الصديقة والأدب OV assess‏ 
عائشة بنت أي بكر أم المؤمنين - الصديقة وأثارة من قوهما e sss‏ 
الصدَيقة ومناقب جسان ......... ٠٠‏ -الصديقة وبنات حواء TY ees‏ 
الصديقة والدوحة الباسقة ٠‏ m_-الصديقة‏ ورحلة الخلود إلى 
الصديقة هذه فهل فوقذلك مفخر؟ ٠٠۹‏ النعيم المقيم E esses‏ 
الصديقة ونور على نور Ye sees‏ 
- الصديقة وأحداث الهجرة ...0 حفصة بنت عمر أم المؤمنين 
الصديقة والزّواج المبارك الميمون _ طيتب عرف العود eens‏ 0 
الصديقة في البيت النبوي الطاهر ٠١۹‏ لحظات مع السابقين VY ess:‏ 
- الصديقة واللطف النبوي 7 زوج الشهيد VY esses‏ 
- الصديقة وشؤون اهاد ۱۲۳٣۰۰۰۰۰۰‏ رة ر کے uaa‏ 0 
الصديقة وحنة ومنحة Yess‏ حفصة وعائشة رضى الله عا ۸٩‏ 
الصديقة وحسد الحساد Vere:‏ - لا تراجعی رسول الله VAY esses‏ 
- الصديقة وشدة بلاء الإفك _ حفصة ومارية ودرس قرآني لطیف ۱۸۳ 
الصديقة وبداية الموقف VY.‏ - حفصة ودرس نبوي VAT eens‏ 
الصديقة وشهادة البراءة وبداية أثارة من کریم شائلها Qes‏ 
الفرج WY eee‏ القرآن الكريم وحفصة (QE cesses‏ 
الصديقة ووقفة تأمل مع الصبر ٠١۷‏ _ الْحدثة الواعية AA ess‏ 
الصديقة وخصائص ميزة ٠۳۹ ٠٠.٠...‏ _ الزاهدة ابنة الخليفة الزاهد .... ٠١‏ 
الصديقة وأمهات المؤمنين ٠‏ وجاءت سكرة الموت بالحق .... ۲٠٤‏ 
وحديث اللأفك VEY cesses‏ 
- الصديقة ورحصة ربانية ...م زينثب بنت خزية آم المؤمنين ۲١۷‏ 
- الصديقة حافظة الحديث الأول ۷ع -من أبواب الخبر VQ ns‏ 


- ۹A - 


۔ حیاتہا قبل دخحوها البيت النبوي - 11 


- زينب من أمهات المؤمنين VY ess‏ 
آم المؤمنين وأم امساكين YY eens‏ 
م المساكين وعائشة وحفصة 1 
- إلى دار السلام VIA esses‏ 


أولثك المقربون (YY esses‏ 
كرم الأعراق YO ceres‏ 
- أم سلمة وحديث اهجرة Ye sees‏ 
- أم سلمةوروائع الإيمان ونور اليقین ۲٣۵‏ 
ذروة وفاء المروءة WY wees‏ 
دعوة مستجابة وعقبى صالحة ٣)١‏ 
- إلى رحاب آمهات المؤمنين YEY‏ 
آم سلمة في البيت النبوي الطاهر ع٤۲‏ 
آم سلمة من أهل البيت YE eens‏ 
آم سلمة تحمل بشارة ربانية ونبوية ۲ ۲٠‏ 
- أم سلمة والجهاد VON eee‏ 
فصاحتها ودا YY sees‏ 
- راوية الحديث YE esses‏ 
وفاة أم سلمة رضي الله عنا 10۹ 


المهاجرة المؤمنة 


إلى الله .. 


في المدينة في رحاب الأنصار . 
نفحات إيانية زينبية eee‏ 
- زینب في القرآن eens‏ 


- حكمة بالغة 


OTD 


- منج قویم eevee‏ 


- فۋولکن رسول 


es 4 الله‎ 


- زینب وآية الحجاب eens‏ 
من رقائق الفضائل الرينبية 


القرآن وزينب وعائشة وحفصة 


- زینب مع رسول اله یا a‏ 
- ثناء أمهات المؤمنين عليها 
زينب في ظل الخلفاء ss‏ 
- روايتها لأحاديث المصطفى 


وفاتہا ووصيتها 


eonocnvnscanosaasvnn 


بدايات النور ونفحات الهدى 


حكمة نبوية 


- جويرية ونصر النتصرين eee‏ 
- سؤدد جويرية وطموحها ee‏ 


e المؤمنين‎ 


جويرية ونفحة إنعام ربانية 


أنوار الهداية ‏ .................... ۲۷٣‏ - القانتة الذّاكرة ا 
السيدة الشريفة وشرف السيادة ٠۷٠١‏ _ العالمة ناقلة الحديث e‏ 


- 1۹٩ - 


- صح الصديق والقاروق 


رصي الله عنہ)ا 


إغا هي صفية 


soenaconneonocennn 


eeeoeacenrnonoceannnnn 


حلمها وکرمها وصدقها ee‏ 


حبها للعلم ورواية الحديث .... ٠٠٤‏ 
- إلى الرفيق الأعلى مح الخالدات و٦۳‏ 


رملة بنت أبي سفيان أم ا مؤمنين 


- هجرة وصر جميل eens‏ 
عندما تتحقق الأحلام n‏ 


- يا أم المؤمنين 


- خحطبة الزواج والمهر النفيس ٠۸١ ٠.٠.‏ 


وعليها السلام 


aenceaocettacncecnne 


- أم حبيبة في البيت الطاهر aes‏ 
١‏ -إخلاص اليقين عند أم حبيبة 


۳١‏ - روایتها وحقظها 


senenvnnnanneers 


3 
PEY‏ 
۳01 ميمونة بنت الحارث آم المؤمئين 


e -المرأة الكرية السيدة‎ ٤ 


e مس القلوب‎ oN 


a 


۹ - ميمونة في القرآن الكريم 1 
* ۳ - ميمونة وزواج ميمون eee‏ 


١‏ -ميمونة وابن أختها 


eecssonncgences 


- ميمونة وشهادة الان والتقوى 
- من حافظات وراویات الحدیت 


- الأيام الأخحرة وذکریات عریزه 


سراري النبي 


۴۳ مارية بنت شمعون 


٥۵‏ _ من صانعات التاریخ ا 
١‏ _ مارية هدية المقوقس ا 


.... -المنزل الكريم‎ ٨۸ 


يا بشراي هذا غلام eae‏ 


-مارية أم إبراهيم 


۷۹۹ 


onoeccseooones 


ereuuraeuorres 


FAA 


تزولالقرآن ہا وبشارتہا بالحدیث ۳۹۲ 
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الطاهرة التقية ۷ فم دار السلام eae‏ 
- مارية وموت إبراهيم CVE oes‏ 
الصابرة ووصية نبوية EFA sess‏ رقية بنت رسول الله 
إشارة القرآن إلى مارية  ٤6٠ ٠.٠‏ _ نور اله TT‏ 
- كل نفس ذائقة الموت ۷ من نفحات الإنعام الإهي 
- رقيه وعثےان eases‏ 
رجحانة بنت زيد رقية والمجرة إلى الحبشة ل 
إلى رحاب البيت النبوي ....... ٤٤٦‏ -رقية والعودة إلى الحبشة a‏ 
- البشرى بإسلام ريحانة ..... ۸ _-العودة إلى مكةواهجرةإلى الحيشة 
إني أخحتار الله ورسوله ........... ٤٥٠‏ -فنعم عقبى الدار e‏ 
- رمحانة وخيار موفق GOY cesses‏ 
- روح وريحان GOY sess‏ آم لوم بنت رسول الله 
بنات النبى _ البضعة النبوية es‏ 
ّ خديجة وأم كلثوم es‏ 
زینب بنت رسول الله دعوة الأقربين م 


- أولى حبات العقد الفريد 0“ 
الصهر الكريم E0 ess‏ 
- زینب ونور الإیمان OEY ees‏ 
- زينب والأمل المفقرد O ess‏ 
- زينب وإخلاص زوجها 0( 
- زيلب والزوج الأسبر OY ees‏ 
- قلادة زينب EQ cen‏ 
وفاء الوعد وهجرة زينب VY ee‏ 0 
كرامتها وإسلام زوجها EVA eee‏ - 
- الرسول وزينب وأبو العاص ... ٤۸۲‏ - 


الدعوة المستجابة في عتيبة 


.5 الصابرة المهاجرة nn‏ 


الخبرة والخرات es‏ 


- #إسلام عليكم ادخلوا الحنة» 


فاطمة بنت رسول الله 


الزهراء والبداية العطرة een‏ 
الزهراء أم أبيها ا 
الزهراء والبعثة المحمدية ا 


الزهراء وعام الجحزن een eeneene‏ 


- الزهراء وأحداث اهجرة 


O f Yess 
م‎ ۳.٠... الزهراء وعلي رضي الله عنيا‎ - 
0 f0 ene. الزهراء وخحطبة الزواج‎ 
O EV ees الزهراء وبركة الزواج‎ - 
O EA ease الزهراء والبيت القريب‎ 
OO e eens الزهراء وحياة الزهد‎ 
O OY ss. الزهراء والحنان النبوي‎ 
O OV o الزهراء ومرضاة النبي مي‎ - 
0 0۹ e الزهراء وفضل الجهاد‎ 
0 الزهراء والذرية الطيبة‎ - 
OV ees الزهراء والقرآن‎ 
OYY esses الزهراء والمركة‎ - 
0۷4 < الزهراء والفضائل الكرية‎ 
OAY oss. الزهراء ونصائحها للمرأة‎ - 
م۸۳٠١ الزهراء وأهل البيت وثروة أدبية‎ - 
OV o sss الزهراء ووفاة الرسول‎ 
0 الزهراء ورثاء الرسول‎ 


الزهراء ورواية الحديث النبوي . 
- الزهراء والأيام الأخيرة 


حفیدات النبی 


- في رحاب الإيیان 


أمامة وذكريات البيت الطاهر 


أمامة وأ أبيها وقلادة أمها ... 


المهاجرة الصغرة eens‏ 
- مكانة أمامة وحبٌ النبى ها 

فراق الأحباب ees‏ 
- في سجل الخالدات e‏ 


- أصلها ثابت وفرعها في السياء 
- زينب والزهراء 
- روج ا لحواد بن الحواد 


- زینب وشجاعة نادرة 
َ الحازمة العاقلة 


- زينب والعلم 


enone 
0 


أم کلثوم بنت علي 
السبرة العطرة الزاكية 
- زوج أمير المؤمنين 


- الزواج الميمون والبيت العمري 


هدية ملكة الروم ودرس عمري ۷“ أم كلثوم ومقتل أبيها e‏ 
عيرة أم كلثوم ٩‏ آم كلثوم وشجاعة انها زيد ‏ 

أم كلثوم بعد عمر ................ ۷ -وفاة آم كلثوم رضي الله عنها . 
- مع أبن عمها ٠...................‏ ۷۳ - فهرس المصادر والمراجع e‏ 
آم كلثوم وابن عمر VE eens‏ 


V.F - 
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رجال مبشرون بالحنة جزءان دار ابن کثیر دمشق ۱۹۹۰م 

۲ - نساء مبشرات بالحنة جزءان دار ابن کثیر دمشق ۱۹۹۰م 

۳ - نساء من عصر النبوة جزءان دار ابن کثیر دمشق ۱۹۹۲م 

٤‏ - نساء من عصر التابعین جزءان دار ابن کثیر دمشق ۱۹۹۲م 

٥‏ نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة جزء واحد دارابن کثیر دمشق ۱۹۹۳م 

- المبشرون بالنار جزءان دار ابن کثیر دمشق ۱۹۹۳م 

- رجال من الإسلام ۳ آجزاء دار الهجرة دمشق ۱۹۹۲م 

- نساء من الإسلام ۳ أجزاء دار الهجرة دمشق ۱۹۹۲م 

- فرسان حول الرسول ية ۳ أجزاء دار الکلم الطیب دمشق ٤۱۹۹م‏ 

١‏ _ الصبر والصابرون في القرآن والسنة جزء واحد دار الكلم الطيب دمشق 
٤م‏ 

۱ - القرآن وأصحاب رسول الله جزء واحد دار الکلم الطیب دمشق ٤۱۹۹م‏ 

١‏ - الصدق والصادقون في القرآن والسنة جزء واحد دار الكلم الطيب دمشق 

م٤‎ 


گے ا ص 


وسيصدر قريباً بعون الله: 
علاء الصحابة. 
- أمهات الأنبياء . 
التقوى والمتقون. 
- النفس في القرآن الكريم. 
التوبة والتائبون في السنة والكتاب. 
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